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الريادة في نشر البحوث العلمية المحكمة، وتصنيف المجلة ضمن أشهر الدوريات العلمية العالمية.

الرؤيـــــةالرؤيـــــة

التعريف  بالمجلةالتعريف  بالمجلة

أهداف  المجلةأهداف  المجلة

1(      الأصالة والابتكار، وسلامة المنهج والاتجاه.
2(    الالتزام بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المتبعة في مجاله.

3(    الدقة في التوثيق والمصادر والمراجع والتخريج.
4(    سلامة اللغة.

5(    أن يكون غير منشور أو مقدم للنشر في أي مكان آخر.

العربية  باللغتين  العلوم الإنسانية،  العلمية الأصيلة في مجال   تعنى المجلة بنشر البحوث والدراسات 
والإنجليزية، كما تهتم بنشر جميع ما له علاقة بعرض الكتب ومراجعتها أو ترجمتها، وملخصات الرسائل 

العلمية، وتقارير المؤتمرات والندوات العلمية، وتصدر مرتين في السنة )يناير ـ يوليو(.

1(    أن تكون المجلة مرجعاً علمياً للباحثين في العلوم الإنسانية.
2(    تلبية حاجة الباحثين إلى نشر بحوثهم العلمية، وإبراز مجهوداتهم البحثية على المستويات 

       المحلية والإقليمية والعالمية.
3(    المشاركة في بناء مجتمع المعرفة بنشر البحوث الرصينة التي تؤدي إلى تنمية المجتمع. 

4(    تغطية أعمال المؤتمرات العلمية المحكمة. 

مجلةمجلة الشمال للعلومالشمال للعلوم الإنسانيةالإنسانية

نشر البحوث العلمية المحكمة في مجال العلوم الإنسانية وفق معايير عالمية متميزة.

الرســـالـةالرســـالـة

شروط  قبول  البحثشروط  قبول  البحث

هـ



  للمراســلةللمراســلة
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الاشتراك والتبادلالاشتراك والتبادل
مركز النشر العلمي والتأليف والترجمة، جامعة الحدود الشمالية، ص.ب. مركز النشر العلمي والتأليف والترجمة، جامعة الحدود الشمالية، ص.ب. 13211321، عرعر ، عرعر 9143191431    

المملكة العربية السعودية.المملكة العربية السعودية.

سعر النسخة الواحدة : سعر النسخة الواحدة : 4040 ريالًا سعودياً أو  ريالًا سعودياً أو 2020 دولاراً أمريكياً )شاملًا البريد(. دولاراً أمريكياً )شاملًا البريد(.

و



أولًا - ضوابط النص المقدم للنشر  :أولًا - ضوابط النص المقدم للنشر  :

1(   ألا تزيد صفحاته عن )45( صفحة من القطع 
.)A4( العادي

باللغتين  وملخص  عــنــوان  على  يحتوي  أن     )2
العربية والإنجليزية في صفحة واحدة، بحيث 
وأن  ملخص،  لكل  كلمة   )200( عــن  يزيد  لا 
على  ــــةٍ  دال مفتاحيةٍ  كــلــمــات  الــبــحــث  يتضمن 
التخصص الدقيق للبحث باللغتين، لا يتجاوز 
عــددهــا )6( كــلــمــات، تــوضــع بــعــد نــهــايــة كل 

ملخص.
المؤلف وجهة عمله وعنوان  اســم  يذكر  أن     )3
باللغتين  مباشرة  البحث  عنوان  بعد  المراسلة 

العربية والإنجليزية.
تـــقـــدم الأبـــحـــاث الــعــربــيــة مــطــبــوعــة بخط  4(  أن 
)Simplified Arabic(، بحجم )14( للنصوص 
في المتن، وبالخط نفسه بحجم )12( للهوامش. 
بخط  مطبوعة  الإنجليزية  الأبــحــاث  تــقــدم  أن    )5
)Times New Roman( بحجم )12( للنصوص 
في المتن، وبالخط نفسه بحجم )9( للهوامش.

6(  كتابة البحث على وجــه واحــد مــن الصفحة، 
مع ترك مسافة 1.5 سم بين السطور، وتكون 
الــحــواشــي 2.54 ســم على الــجــوانــب الأربــعــة 
للصفحة، بما يعادل 1.0 إنش )بوصة واحدة(. 

7(  التزام الترتيب الموضوعي الآتي: 

   المقدمة: وتــكــون دالــة على مــوضــوع البحث، 
والهدف منه، ومنسجمة مع ما يرِدُ في البحث 
مــن مــعــلــومــات وأفــكــار وحــقــائــق علمية، كما 
وأهمية  البحث،  مشكلة  إلــى  باختصار  تشير 

الدراسات السابقة. 
  العرض: ويتضمن التفاصيل الأساسية لمنهجية 
البحث، والأدوات والطرق التي تخدم الهدف، 

وترتب المعلومات حسب أولويتها. 
تــكــون واضحة  النتائج والــمــنــاقــشــة: ويــجــب أن    

موجزة، مع بيان دلالاتها دون تكرار. 
للموضوع،  موجزاً  تلخيصاً  وتتضمن  الخاتمة:    
وما توصل إليه من نتائج، مع ذكر التوصيات 

والمقترحات. 
8( أن تدرج الرسوم البيانية والأشكال التوضيحية 
في النص، وتكون باللونين الأبيض والأسود، 
وتـــرقـــم تــرقــيــمــاً مــتــســلــســاً، وتــكــتــب أســمــاؤهــا 

والماحظات التوضيحية أسفلها.
9(  أن تــدرج الــجــداول في النص، وترقم ترقيماً 
مــتــســلــســاً، وتــكــتــب أســمــاؤهــا أعـــاهـــا، وأمــا 
ــمـــاحـــظـــات الــتــوضــيــحــيــة فــتــكــتــب أســفــل  الـ

الجدول.
المخطوط  الكتاب  نماذج من صــور  10( وضــع 

المحقق في مكانها المناسب.
11( لا تنشر المجلة أدوات البحث والقياس، وتقوم 

بحذفها عند طباعة المجلة.
الــمــصــادر  تــوثــيــق  فـــي مــنــهــج  يـــراعـــى  12( أن 
والــمــراجــع داخــــل الــنــص نــظــام جمعية علم 
النفس الأمريكية )APA(، الإصـدار السادس، 
وهو نظام يعتمد ذكـر الاسـم والتاريخ داخل 
داخــل  المراجع  ترقيم  نظام  يقبل  ولا  المتن، 
الــنــص، وتــوثــق الــمــصــادر والــمــراجــع داخــل 
الــمــتــن بــيــن قــوســيــن حــســب الأمــثــلــة الآتــيــة: 
بفاصلة،  متبوعا  المؤلف  عائلة  اســم  يــذكــر 

إرشادات للمؤلفينإرشادات للمؤلفين

ز



فسنة النشر، مثا: )خيري، 1985م(. وفي 
حالة الاقتباس المباشر يضاف رقم الصفحة 
مــبــاشــرة بــعــد تــاريــخ الــنــشــر، مــثــا: )خــيــري، 
للمصدر  كــان  إذا  أمــا  1985م، ص:33(. 
مؤلفان فيذكران مع اتباع الخطوات السابقة، 
ذا  مثا: )القحطاني والعدناني، 1426هـ(. واإ
أسماء عوائلهم  تذكر  اثنين  زاد عددهم عن 
أول مرة، مثا: )زهران والشهري والدوسري، 
ذا تكرر الاقتباس من المصدر  1995م(، واإ
نفسه يــشــار إلــى اســم عائلة الــمــؤلــف الأول 
)زهــران  مثل:  وآخــــرون،  بعده  ويكتب  فقط، 
وآخرون، 1995م(، على أن تكتب معلومات 

النشر كاملة في قائمة المصادر.
ــة،    ــيـ 13(  بــالــنــســبــة لأبــحــاث الــعــلــوم الــشــرعــيــة   والأدبـ
 فيسمح   بترقيم   المصادر  والمراجع   داخل   المتن، 
 مع   وضع   حاشية   أسفل   الصفحة، ويشار إليها 
برقم أو نجمة، ويكون الخط فيها بحجم )12( 

للعربي و)9( للإنجليزي.
      مثال   ذلك؛ كأن يكتب   في   المتن :                                                         قال الذهبي:  
» وأمـــا جــامــع الــبــخــاري الــصــحــيــح، فــأجَــلُّ كتب 

الإسام، وأفضلها بعد كتاب الله تعالى«)1(    .                    
     وفى الحاشية يكتب هكذا:                                                                                                                                                                                                                                                          

     )1(   إرشــاد الــســاري في شــرح صحيح البخاري، ج:1،  
ص:29.      

14( تخرج الأحاديث والآثار على النحو الآتي: 
    )صحيح البخاري، ج:1، ص:5، رقــم الحديث 

 .)511
15(  توضع قائمة المصادر والمراجع في نهاية البحث 
ووفــق  العائلة،  اســم  حسب  هجائياً  ترتيباً  مرتبة 
نظام )APA(، وبحجم 12 للعربي و9 للإنجليزي، 
وترتب البيانات الببليوغرافية على النحو الآتي: 

ح

.

      الاقتباس من كتاب:الاقتباس من كتاب:  
الجوير، إبراهيم مبارك. )2009م(. الأسرة والمجتمع: 
دراســـــات فـــي عــلــم الاجــتــمــاع الــعــائــلــي. ط.1، 

الرياض: دار عالم الكتب.
إبراهيم بن علي بن يوسف.  أبو إسحاق  الشيرازي، 
)1403هـــ(. المهذب في فقه الإمــام الشافعي، 
ــي. ط.2،  تــحــقــيــق: حــبــيــب الــرحــمـــــن الأعــظــمـــ

بيروت: دار الكتب العلمية.

   الاقتباس من دورية:    الاقتباس من دورية: 
الجودة  ضمان  معايير  )2011م(.  أحــمــد.  عـــودة، 
المشتقة من المتأثرين بنتائج التقييم في المدرسة: 
مدخل مقترح لتحفيز الاعتماد والجـــودة. المجــلة 
  ،)2(7 التربويـــــــــــــة،  العلـــــــــوم  في  الأردنيــــــــــــــــــة 

.193 -163 

   الاقتباس من رسالة ماجستير أو دكتوراه:   الاقتباس من رسالة ماجستير أو دكتوراه:  
الــقــاضــي، إيــمــان عــبــدالله. )1429هـــــــ(. النباتات 
تــنــورة  رأســـي  بــيــن  الساحلية  للبيئة  الطبيعية 
والملوح بالمنطقة الشرقية: دراسة في الجغرافيا 
غير  دكــتــواره  رســالــة  البيئة.  وحماية  النباتية 
منشورة،  كلية الآداب للبنات، الدمام: جامعة 

الملك فيصل.

    الاقتباس من الشبكة العنكبوتية )الإنترنت(:       الاقتباس من الشبكة العنكبوتية )الإنترنت(:   
        مثال لاقتباس من كتاب:

المزروعي، م. ر.، و المدني، م. ف. )2010م(. 
تقييم الأداء في مؤسسات التعليم العالي. المعرِّف 
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الاتجاهات الدينية المعاصرة وجذورها في المجتمع البريطاني في العصر الأوربي الحديث

د. طارق بن سليمان البهلال )*(
جامعة المجمعة

)قدم للنشر في 1441/01/4هـ، وقبل للنشر في 1442/1/28هـ(

ـــك مـــن خـــال مجموعـــة مـــن  ـــي الحديـــث، وذل ـــي فـــي العصـــر الأورب ـــي المجتمـــع البريطان ـــة المعاصـــرة وجذورهـــا ف ـــاول هـــذا البحـــث الاتجاهـــات الديني مســـتخلص : يتن
ـــس،  ـــة لســـؤال البحـــث الرئي ـــات وافي ـــت إجاب ـــج، مثل ـــى نتائ ـــه الوصـــول إل ـــن خال ـــت م ـــي، حاول ـــى إطـــار منهجـــي علم ـــدت بشـــكل رئيســـي عل ـــروع اعتم المباحـــث، والف
ـــم  ـــة(، ث ـــة الأنجليكانية)الإنجليزي ـــوء الكنيس ـــا ونش ـــي بريطاني ـــيحية ف ـــة المس ـــخ الديان ـــث الأول: تاري ـــي المبح ـــت ف ـــا تمثل ـــم تناوله ـــي ت ـــث الت ـــة، والمباح ـــئلته الفرعي وأس
ـــي  ـــر المشـــهد الدين ـــي تغي ـــرة ف ـــق بالعوامـــل المؤث ـــث: يتعل ـــه مبحـــث ثال ـــا، ويلي ـــي بريطاني ـــة والمســـتقلة ف ـــع الكنيســـة الأرثوذكســـية والكاثوليكي ـــق بواق ـــي: يتعل المبحـــث الثان
فـــي بريطانيـــا، والمبحـــث الرابـــع: خـــاص بواقـــع أديـــان الهنـــد الكبـــرى )الهندوســـية، البوذيـــة، الســـيخية( وتاريخهـــا فـــي بريطانيـــا. والمبحـــث الخامـــس :جـــاء متعلقـــاً بــــواقع 

ـــا. ـــي بريطاني ـــا ف ـــان الأخـــرى وتاريخه ـــة والأدي ـــة الحديث ـــان الوثني ـــكان عـــن الأدي ـــا المبحـــث الســـادس: ف ـــا، وأم ـــي بريطاني الإســـام والمســـلمين وتاريخـــه ف
ـــاع  ـــبة أتب ـــود نس ـــة، صع ـــت ديني ـــة وليس ـــباب دنيوي ـــت لأس ـــة كان ـــة الكاثوليكي ـــن البابوي ـــة ع ـــة الإنجليزي ـــال الكنيس ـــي: انفص ـــو الآت ـــى النح ـــج  عل ـــم النتائ ـــت أه ـــد تمثل وق
ـــهود  ـــيخية، وش ـــة والس ـــية والبوذي ـــدة كالهندوس ـــان الواف ـــض الأدي ـــور لبع ـــيحية، وحض ـــة المس ـــة الأصلي ـــد الديان ـــة بع ـــة الثاني ـــي المرتب ـــا إل ـــي بريطاني ـــامي ف ـــن الإس الدي
ـــذا  ـــا، وله ـــي بريطاني ـــة( الكنيســـة الأم والرســـمية ف ـــاع الكنيســـة الأنجليكانية)الإنجليزي ـــار أتب ـــل انحس ـــي مقاب ـــة، ف ـــة حديث ـــان وثني ـــة، ونشـــوء أدي ـــة والقادياني ـــوه، والبهائي يه
ـــباب  ـــن الأس ـــة م ـــى مجموع ـــة إل ـــي، بالإضاف ـــوء السياس ـــق اللج ـــة، وح ـــة الديني ـــن الحري ـــة، وقواني ـــة الثاني ـــرب العالمي ـــد الح ـــرة بع ـــا: الهج ـــل أهمه ـــن العوام ـــة م مجموع

ـــرى. الأخ

كلمات مفتاحية: الإسام، الأنجليكانية، البهائية، شهود يهوه، الديانات الوثنية الحديثة. 
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Abstract: This research deals with religious trends and their roots in British society in the modern European era through a cluster of queries premised upon a 
methodological and scientific framework. The study provides clear answers to the main research question and its related interrogations. The topics that have been 
undertaken are the following: First, the history of the Christian religion in Great Britain and the emergence of the Anglican Church )the Church of England(; second, 
the status quo of the British Orthodox Church, the British Catholic Church, and the British Independent Church; third, the influencing factors in transforming the 
religious landscape in Britain; fourth, the status quo of the religions of India, namely, Hinduism, Buddhism, and Sikhism, and their history in Britain; fifth, the status 
quo and the history of Islam and Muslims in Britain; sixth, the history of the recent pagan religions and other religions in Britain.
The main findings of this study are stated as follows:
The separation of the Church of England from the Catholic Church is due to mundane rather than religious reasons.
The escalation of the proportion of the followers of Islamic religion to the second position after the original Christian religion.
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ــة،  ــي للدراس ــار المنهج ــدي: الإط ــث التمهي المبح
ــي: ــى النحــو الآت ــو عل وه

أولاً: التمهيد لمشكلة البحث
ــا غنيــة عــن  ــة بريطاني تجــدر الإشــارة إلــى أن دول
بلغــت  التــي  الإمبراطوريــة  إنهــا  إذ  التعريــف؛ 
يومــا مــا فــي أوج انتصاراتهــا آفــاق العالــم، ومنهــا 
انطلقــت أفــواج الهجــرة الأوربيــة إلــى أمريــكا، 
وفيهــا انفصلــت الكنيســة الإنجليزيــة الكاثوليكيــة 
الكنيســة  عــن  تنفصــل  كاثوليكيــة  كنيســة  كأول 
العصــر الأوربــي  بدايــات  فــي  البابويــة برومــا 
الحديــث، وأول دعــوة حقيقيــة للإصــاح الدينــي 
)جــون  مــن  كانــت  رومــا  كنيســة  موجــه ضــد 
ــري الثامــن هــو  ــا هن ــي، وملكه ــف( البريطان ويكلي
أول حاكــم أوربــي جعــل الســلطة الدينيــة ضمــن 
إطــار ســلطة الدولــة، إضافــة إلــى التقــدم الصناعــي 
ــرون  ــي الق ــه ف ــذي قادت ــكري ال ــاري والعس والتج
ــرُون مــن  الأخيــرة وإليهــا وفــد المهاجــرون والْمُهجََّ
ــس  ــق نســوقها ولي ــذه حقائ ــم -ه ــاء العال ــع أنح جمي
ــإن  ــال، ف ــى كل ح ــا – وعل ــاً به ــرورة إعجاب بالض
هــذه الدولــة التــي وصفــت يومــا مــا بالعظمــى؛ 
ــاً، إنهــا تتغيــر  ليســت علــى صورتهــا الســابقة حالي
وتســتجيب للمتغيــرات الحديثــة التــي تعصــف بهــا؛ 
والعســكرية  والتجاريــة  الصناعيــة  الناحيــة  مــن 
ــر هــو مــدار  ــة، والأخي ــك الديني ــة وكذل والاجتماعي
ــال  ــي مج ــن ف ــض الباحثي ــير بع ــث يش ــا؛ حي حديثن
الأديــان فــي بريطانيــا  إلــى أن التوجــه نحــو الديــن 

فــي بريطانيــا متغيــر علــى نحــو ســريع ؛ فالأرقــام 
ــدل  ــي ت ــق الت ــى بعــض الحقائ ــة تشــير إل الإحصائي
ــار،  ــي انحس ــم ف ــيحية أعداده ــاع المس ــى أن أتب عل
ــذ بدايــات القــرن العشــرين  ــان الوافــدة من وأن الأدي
ــة  ــان الوثني ــى الأدي ــةً إل ــاد، إضاف ــي ازدي أتباعهــا ف
الجديــدة التــي نشــأت فــي بريطانيا وكذلــك الحركات 
ــر  ــورة غي ــزداد بص ــدة )NRMS( ت ــة الجدي الديني
ــي  ــه ف ــدة فإن ــل هــذه الأعــداد المتزاي متوقعــة، وبمث
المســتقبل لا يمكــن رؤيــة بريطانيــا المســيحية كمــا 
كانــت، فالمشــهد متغيــر، خاصــة أن بعــض معتنقــي 
الغربــي  العالــم  أو  لبريطانيــا  الوافــدة  الأديــان 
بريطانييــن،  مواطنيــن  أصبحــوا  عــام،   بشــكل 
ــم  ــة أديانه ــؤلاء بممارس ــدأ ه ــون، وب ــم القان يحميه
ــى  ــة، والبعــض منهــم اتجــه إل ــكل حري وثقافاتهــم ب
ــن لممارســة  ــراد البريطانيي ــر جــوٍ جــاذبٍ للأف توفي
تجــارب دينيــة جديــدة)Richards,2014(؛ لتِشُْــبعَِ 
الاحتياجــات الفرديــة و تواجــه كثيــراً مــن التحديــات 
ــا  المعاصــرة التــي يعانــي منهــا الفــرد فــي بريطاني
ــي إدارة  ــي فشــلت ف ــدول الرأســمالية الت ــوم ال وعم
حيــاة الأفــراد بعــد المشــاكل الاقتصاديــة المتأخــرة، 
 )covid19(واليــوم يســتجد علينــا وبــاء كورونــا
ليضــع الحقيقــة جليــة أمــام المجتمعــات الغربيــة بــأن 
المنهــج العلمانــي الرأســمالي الــذي تــدار بــه الــدول 

ــزوال. ــره لل ــة مصي الغربي
كمــا يمكــن تأكيــد مــا تــم ذكــره مــن خــال    
 )Nat Cen’s( منظمــة  نشــرته  التقرير-الــذي 
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)uk.ac.natcen//:http/( باســتمرار عــن مواقــف 
ــام ١٩٨٣م،  ــذ ع ــي )BSA( من ــع البريطان المجتم
ــام  ــى بالأرق ــث أت ــوائية- حي ــة عش ــال عين ــن خ م
ــدول  ــه الج ــرت من ــد اخت ــاه، وق ــا ذكرن ــاً لم تصديق

رقــم )١(.
ــة  ــبة التبعي ــح أن نس ــدول يتض ــة للج ــراءة عام وبق
ــا- آخــذة  ــي بريطاني لكنيســة إنجلترا-الكنيســة الأم ف
ــي  ــيحين ف ــبة المس ــت نس ــد كان ــار، فق ــي الانحس ف
عــام ١٩٨٣م )٦٦٪( فانخفضــت إلــى أقــل مــن 
الانتمــاء  عــدم  ونســبة  ٢٠١٨م،  فــي   )٪٣٨(
ــب  ــارت النس ــث أش ــا؛ً حي ــدة أيض ــن متزاي لأي دي
الإحصائيــة فــي الجــدول إلــى أنهــم يمثلــون )٣١٪( 
مــن عــدد الســكان وذلــك فــي عــام ١٩٨٣م إلــى أن 
وصلــت النســبة إلــى )٤٣٪( فــي عــام ٢٠٠٨م، 
بعدهــا ازدادت لتصــل النســبة إلــى )٥٢٪( فــي عــام 
٢٠١٨م، وهــذا تزايــد كبيــر، وفــي إشــارة إلــى أتباع 
الكنيســة الأنجليكانية)كنيســة إنجلتــرا( فــإن نســبتهم 
فــي عــام ١٩٨٣م  كانــت تشــكل )٤٠٪( مــن أولئــك 
ــبة  ــت النس ــد انخفض ــال فق ــس الح ــيحيين وبنف المس
إلــى )١٢٪( فــي العــام ٢٠١٨م، بينمــا الذيــن لا 
ــى أن  ــدت إل ــة تزاي ــس المذهبي ــى الكنائ ــون إل ينتم
ــرا  ــة إنجلت ــاع كنيس ــن أتب ــبة م ــر نس ــت أكث أصبح

ــى )١٣٪(. ــبة إل ــت النس ــث وصل حي
     إلــى مــا ذكــر فــإن نســب المســلمين تتزايــد حيــث 
وصلــت قرابــة )٦٪( مــن مجمــوع الســكان، وعليــه 
فقــد رجــح أكثــر الباحثيــن أن الإســام يحتــل المرتبة 

ــد  ــة بع ــة الثاني ــد؛ والمرتب ــي نســب التزاي ــى ف الأول
المســيحية كديــن، وهــذا فــي عمــوم أوربــا، وكذلــك 
ــيخ-ولا  ــن، والس ــدوس، والبوذيي ــاد نســب الهن ازدي
شــك بــأن هــذا لــه أســباب ســنذكرها فــي حينــه 

ــإذن الله- -ب
ثانياً: صياغة مشكلة البحث

بنــاءً علــى التمهيــد أعــاه يتضــح لنــا قلــة عــدد 
إليهــا،  الذهــاب  فــي  وزهدهــم  الكنيســة،  أتبــاع 
ــبة  ــاع نس ــن ارتف ــات م ــه الإحصائي ــا أكدت ــو م وه
عــدم الذيــن ينتمــون إلــى أي ديــن، وإلــى تكاثــر 
الديانــات والحــركات الدينيــة الجديــدة، وارتفــاع 
نســب المســلمين، وغيرهــم مــن أصحــاب الديانــات، 
فإنــه يتبيــن لنــا وجــود فجــوة بحثيــة مهمــة، تتلخــص 
بــأن هنــاك اتجاهــات دينيــة مختلفــة ومعاصــرة فــي 
المجتمــع البريطانــي، وعليــه يمكــن صياغــة ســؤال 

ــي: ــو الآت ــى النح ــس عل البحــث الرئي
س. مــا الاتجاهــات الدينيــة المعاصــرة فــي المجتمع 

البريطانــي؟ ومــا جذورهــا الدينية؟
ــة  ــئلة الفرعي ــابق الأس ــؤال الس ــن الس ــرع م يتف  
التاليــة التــي تمثــل مباحــث البحــث وفروعــه، وهــي 

ــي: ــو الآت ــى النح عل
ــا،  ــي بريطاني ــة المســيحية ف ــخ الديان ــا تاري س. م
ــة)؟ ــف نشــأت الكنيســة الأنجليكانية(الإنجليزي وكي
س. مــا العوامــل المؤثــرة فــي تغيــر المشــهد الديني 

فــي بريطانيا؟
س. مــا واقــع الكنيســة الأنجليكانيــة والكنائــس 
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الأخــرى فــي بريطانيــا اليــوم؟
ــد الكبــرى (الهندوســية،  ــان الهن س. مــا واقــع أدي

ــا؟ ــي بريطاني ــة، الســيخية) وتاريخهــا ف البوذي
ــي  ــع الإســلام والمســلمين وتاريخــه ف ــا واق س. م

ــا؟ بريطاني
س. مــا واقــع الأديــان الوثنيــة الحديثــة، والأديــان 

الأخــرى وتاريخهــا فــي بريطانيــا؟
والإجابــة علــى هــذه الأســئلة الفرعيــة ســتحقق لنا ـــ 
بــا شــك ـــــ الإجابــة علــى الســؤال الرئيــس للبحث، 
ممــا ســنحقق مجمــوع الأهــداف التــي ســنذكرها 

تاليــاً -بــإذن الله-.

ثالثاً: أهداف البحث
لدينــا فــي البحــث هــدف رئيــس يليــه مجموعــة مــن 
ــوة  ــى ق ــاءً عل ــا؛ بن ــاوت النســب بينه الأهــداف، تتف
ارتباطهــا بالهــدف الرئيــس، نســوقها جميعــاً مرتبــة 
حســب الأهميــة، وقــوة الأهــداف مــن خــال الآتــي:
فــي  المعاصــرة  الدينيــة  الاتجاهــات  -1  معرفــة 
بريطانيــا، ومعرفــة العوامــل المؤثــرة فــي تغيــر 

المشــهد الدينــي فيــه.
-2  معرفــة تاريــخ المســيحية وكيف نشــأت الكنيســة 
بدعــوة  وارتباطهــا  )الأنجليكانيــة(  الإنجليزيــة 

الإصــاح الدينــي.
-3  معرفــة واقــع أديــان الهنــد الكبــرى )الهندوســية، 

البوذيــة، الســيخية( وتاريخهــا فــي بريطانيــا.
-4  معرفــة واقــع الإســام والمســلمين وتاريخــه فــي 

بريطانيا.
معرفــة واقــع الأديــان الوثنيــة الحديثــة، والأديــان   5-

الأخــرى فــي بريطانيــا.
الطــاب  بابتعــاث  المعنيــة  الجهــات  تزويــد   6-
وغيرهــا مــن الجهــات الحكوميــة فــي بادنــا لمعرفة 
واقــع المجتمــع البريطانــي والاتجاهــات الدينيــة 

ــه. ــة ب ــة الخاص الحديث
والمؤسســات  الدعويــة  الجهــات  تزويــد   7-
ــا  ــي بريطاني ــع المســلمين ف ــة الإســامية بواق الثقافي
وإحصاءاتهــم لاســتفادة مــن ذلــك في دعــم برامجهم 
وتصحيــح توجهاتهــم وإعانتهــم علــى إقامــة دينهــم، 
فــي وقــت يعطيهــم القانــون البريطانــي الحريــة 

ــك. ــي ذل ــة ف التام
رابعاً: أهمية الدراسة

عدم وجود دراسة سابقة بحثية بهذا العنوان.  1-
ــي تخصــص  ــة ف ــة العربي ــة للمكتب ــة بحثي إضاف  2-

ــر. ــا الحاض ــه بعصرن ــه عاقت ل
إعــداد  حيــث  مــن  أثرهــا  للدراســة  ســيكون   3-
البرامــج لتهيئــة الطــاب عنــد ابتعاثهــم لبريطانيــا، 

أو الجهــات الحكوميــة الأخــرى فــي بادنــا.
التحذيــر مــن توجهــات الأديــان الوثنيــة الحديثــة   4-
والأديــان المختلفــة الأخــرى وأســاليبها فــي دعوتها، 

وبخاصــة الشــباب.
-5  بيــان كمــال الديــن الإســامي وعظمتــه مــن 
ــع  ــي مجتم ــاره ف ــوة انتش ــه وق ــة واقع ــال دراس خ

أصبــح يعيــش فوضــى دينيــة.
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خامساً: حدود الدراسة
الحــدود المكانيــة: دولــة بريطانيــا وهــي تشــمل   1-

ــز، إســكتلندا(. ــرا، ويل )إنجلت
الأوربــي  العصــر  بدايــة  الزمانيــة:  الحــدود   2-
الوقــت  إلــى  )١٣٠٠م(  العــام  مــن  الحديــث، 

لحاضــر. ا
الحــدود البشــرية: المجتمــع البريطانــي منــذ   3-

بدايــة العصــر الأوربــي الحديــث.

سادساً: منهج الدراسة
اختــار الباحــث المنهــج التاريخــي الوثائقــي كونــه 
هــو المناســب لطبيعــة البحــث، ومــن المعلــوم بــأن 
المنهــج التاريخــي الوثائقــي هــو أفضــل المناهــج في 
ــان،  ــخ الأدي ــى بتاري ــي تعن ــاث الت ــذه الأبح ــل ه مث
وفــي هــذا البحــث ســيتم جمــع الحقائــق والمعلومــات 
الوثائــق  دراســة  علــى  الاعتمــاد  خــال  مــن 
ــي،٢٠١٨م، ص٦١(. ــة )الحرب ــجات المتاح والس
ــك  ــن تل ــة م ــاد الأصيل ــث لاعتم ــعى الباح ــد س  وق
الوثائــق والســجات المتاحــة ســواءً العربيــة أو 
الأجنبيــة؛ وأضــاف إلــى ذلــك المواقــع الإليكترونيــة 
الرســمية؛ كونهــا تحمــل معلومــات مهمــة فــي الوقت 
الــذي اتجهــت فيــه جميــع الجهــات البحثيــة إلــى 
نشــر أبحاثهــا ودراســاتها وإحصاءاتهــا مــن خــال 
الأوعيــة الإلكترونيــة المتنوعــة، وربمــا فــي بعــض 
ــة إلا  ــى المعلوم ــان لا نســتطيع الحصــول عل الأحي

مــن خالهــا.

 سابعاً: الدراسات السابقة
مــن خــال تتبعــي المتواضــع لبيــان وجود دراســات 
أو بحــوث تعرضــت لهــذا العنــوان لــم أجــد دراســة 
علميــة بهــذا العنــوان، ولا حتــى كتــب مصنفــة بهــذا 
ــاك بعــض التراكمــات  ــر أن هن ــوان أيضــاً، غي العن
العلميــة التــي تخــص أجــزاءً مــن البحــث، وقــد 
ــام  ــن أقس ــا م ــا يخصه ــة فيم ــع رئيس ــا مراج جعلته

البحــث، وقــد كانــت علــى النحــو التالــي: 
الدراســة الأولــى: نشــأة جــون ويكليــف، مــلاك 
ــة  ــي مجل ــاد، ونشــرت ف ــوح الصي ــو الفت ــد أب محم
البحــث العلمــي فــي الآداب، العــدد التاســع لعــام 

.)٢٠١٨ )الصيــاد،  ٢٠١٨م 
ــا تجــدر الإشــارة  ــــــ مــن خــال هــذا البحــث  كم
ــم  ــب مه ــان جان ــى بي ــة عل ــز الباحث ــى تركي ـــــــ إل
مــن جوانــب بحثنــا وهــو تاريــخ نشــوء الكنيســة 
الباحثــة  تتبعــت  الأنجليكانية)الإنجليزيــة(، حيــث 
هــذا الجانــب مــن خــال: مولــد جــون ويكليــف نجــم 
ــه تســبب فــي  الإصــاح الدينــي -كمــا تســميه-؛ لأن
إخــراج الشــعب الإنجليــزي مــن الظلمات إلــى النور 
-بحســب توصيــف الباحثــة-، وتحدثــت عــن نشــأته 
والأســباب التــي دعتــه إلــى قيامــه بالدعــوة إلــى فــك 
ــا،  ــرد عليه ــة، والتم ــة الكاثوليكي ــاط بالكنيس الارتب
وكيــف شــارك فــي ذلــك مــن خــال المعطيــات 
التــي كان يتمتــع بهــا مــن مكانتــه الجامعيــة آنــذاك، 
إلــى  إشــارة  وهــي  تولاهــا،  التــي  والمناصــب 
شــخص ربمــا لــم يســمع بــه بعــض الباحثيــن، وأنــه 
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مهــد لأفــكار البروتســتانتية قبــل لوثــر وغيــره مــن 
ــن. المتأخري

كمــا تميــز البحــث بالتزامــه بالهــدف الــذي نشــده 
عنوانــه ، وهــو بحــث مركــز فــي عنوانــه، ولــم يبحــث 
ــي  ــرى الت ــة الأخ ــداث التاريخي ــباب أو الأح ــي الأس ف
عاصــرت ويكليــف، وكانت مســاعدة لإنجلتــر الخروج 
ــة فــي رومــا والاســتقال بكنيســة  مــن الســلطة البابوي
ســميت فيمــا بعــد الكنيســة الأنجليكانيــة، ويرأســها 
الملــك، ولهــذا فــإن عاقــة بحثنــا بهــذا البحــث فــي تلــك 

النقطــة فقــط.
الدراســة الثانيــة: الديــن فــي بريطانيــا، لا إيمــان ولا 
Religion in Britain: Neither Believ-(  انتماء 
ing nor Belonging(، دراســة منشــورة، للدكتــور 
)ديفيــد فــوس، David Voas( مــن جامعــة مانشســتر 
)ال  والدكتــور   ،)Manchester University(
ــة  ــن )جامع ــت Alasdair Crockett( م ــدير كوك س
Voas,Crock-  )Essex University  إســيكس،

.))ett,2005
ــة  ــى أن هــذه الدراســة وصفي       وتجــدر الإشــارة إل
الحالــة  تناولــت  التــي  الإحصائيــات  علــى  بنــاءً 
الدينيــة فــي بريطانيــا، وقــد قــام الباحثــان بتحليــل 
ــا خــال العــرض والمناقشــة  ــك الإحصــاءات وقدم تل
مجموعــة مــن الحقائــق المثيــرة عــن نســب التديــن 
والانحســار فــي الذهــاب للكنيســة، والعوامــل التــي 
ســاعدت علــي ذلــك، وتأثيــر مثــل هــذه النتائــج علــى 
الجيــل الجديــد الــذي ظهــر با إيمــان ولا انتمــاء؛ ولهذا 

ــذي  ــبة ال ــع نس ــرة يرتف ــاءات الأخي ــي الإحص ــه ف فإن
ــم  ــدون أنه ــد لا يقص ــن، ق ــابهم لدي ــد انتس ــوا بع صوت
ملحــدون، لكــن فكــرة الديــن لــم تعــد موجــودة لديهــم، 
الافتــراض الطبيعــي لــو أن الإيمــان غيــر موجــود 
فالانتمــاء ســيكون موجــوداً لعــدة عوامــل منهــا: الآبــاء 
والأمهــات الذيــن يلتزمــون بمواعيــد معينة فــي الذهاب 
إلــى الكنائــس لــم يعــد لديهــم ذلك الاهتمــام كمــا كان في 
الســابق -بحســب وصــف الباحثيــن- وفــي هــذا الســياق 
خــرج الباحثــان بنتائــج عــدة تصــب فــي هــذا الاتجــاه.
كمــا أود أن أنــوه إلــى أن عاقــة هــذه الدراســة لبحثنــا 
البريطانــي  للمجتمــع  الدينيــة  الحالــة  تتنــاول  أنهــا 
مــا  وهــو  عمومــاً،  والتديــن  بالكنيســة  وعاقتــه 
ــان  ــتند الباحث ــد اس ــي، وق ــث الثان ــي المبح ــاه ف تناولن
علــى الإحصــاءات الرســمية الصــادرة مــن مكتــب 
التــي  الجهــات  بعــض  أو  الحكوميــة  الإحصــاءات 
اعتمدنــا بعــض جداولهــا الإحصائيــة فــي بحثنــا هــذا، 
وكمــا هــو معلــوم فــإن هــذا البحــث تنــاول أبعــاداً 

أخــرى لــم تتناولهــا هــذه الدراســة.
الدراســة الثالثــة: كتــاب مترجــم بعنوان الإســلام الدين 
الثانــي فــي أوربــا -المشــهد الاجتماعــي والثقافــي 
والسياســي الجديــد- تأليــف نخبــة مــن الباحثيــن، لكــن 
مــن حــرره: شــيرين تــي هنتــر، مــن ترجمــة: أحمــد 
الشــيمي، ومطبوعــات المركــز القومــي للترجمــة فــي 

القاهــرة عــام٢٠١٦. )هنتــر،٢٠١٦(.
     هذ الكتاب اشــتمل على مجموعة من الموضوعات 
التــي تخــص بالمجمــل الديــن الإســامي بكامــل أوربــا، 
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ــا،  ــداً عــن الإســام فــي بريطاني ــاً جي ــه مبحث وأورد في
ــد تطــرق كاتــب المبحث)جــون ركــس( عــن عــدد  وق
المســلمين فــي بريطانيــا وعــن تركيبهــم العرقــي، 
وأضــاف  واقتصاديــة،  اجتماعيــة  لمحــة  أورد  ثــم 
لهــا شــيئاً عــن البطالــة، والتعليــم، ثــم تحــدث عــن 
التوزيــع الجغرافــي للمســلمين فــي المــدن البريطانيــة، 
وتحــدث أيضــاً عــن التقســيمات الطائفيــة بيــن الســكان 
المســلمين واختافاتهــم، ولمحــة عامــة عــن مراكزهــم 
ــه  ــم كام ــم خت ــم، ث ــة ومؤسســاتهم ومعاهده المجتمعي
عــن التحديــات التــي تواجــه المســلمين فــي بريطانيــا، 
وعــن المشــاكل التــي تواجــه الجيــل الثانــي والثالــث، 
وفــي نهايــة المبحــث تطــرق للنتائــج الهامــة التــي 
توصــل إليهــا وكان مــن أهمهــا: أن المســلمين فــي 
بريطانيــا متنوعــون أو ذوو عرقيــات مختلفــة، وأن 
ــي،  ــع البريطان ــي المجتم ــاج ف ــة بالاندم ــم الرغب لديه
ــراده، ولكــن  ــدى بعــض أف ــاك بعــض التطــرف ل وهن
هــذا ينبغــي ألا يوصــف بــه كامــل المجتمــع، وأن هنــاك 
نشــاطاً سياســياً وحقوقيــاً محمــوداً بينهــم خاصــة لــدي 
الجاليــة الباكســتانية، وأنهــم أصبحــوا مؤثريــن فــي 
الدوائــر الرســمية وغيــر الرســمية، ونتائــج أخــرى 

ــة. متنوع
ــاً وغيــر متحيــز  وللإنصــاف فلقــد كان الباحــث منصف
ــن  ــب ســلوك مســلك بعــض الباحثي ــه، وتجن ــي كتابت ف
ولمزهــم  المســلمين،  علــى  التجنــي  فــي  الغربييــن 
ــم أن  ــن بحك ــة، لك ــر الصحيح ــاف غي ــض الأوص ببع
الباحــث كانــت إحصاءاتــه قديمــة، فقــد كان أغلبهــا فــي 

ــا  ــي بريطاني عــام ١٩٩١م، وآخــر إحصــاء رســمي ف
ــي  ــوي جــداً ف ــر ق ــي عــام ٢٠١١م، وهــذا متغي كان ف
ــل  ــن الجمي ــه، ولك ــم تحديث ــم يت ــه ل ــى أن البحــث، بمعن
فيــه، أن الإشــارات والنتائــج التــي أشــار إليهــا هــي فــي 
منحنــى الاتجــاه الــذي يتحدث عنــه، فالتغيــرات الحديثة 
هــي نفســها التغيــرات فيمــا ســبق. وهــذا المبحــث يلتقي 
مــع بحثنــا فــي المبحــث الرابــع الــذي خصصنــاه عــن 
ــم يتطــرق إلــى بقيــة  واقــع الإســام فــي بريطانيــا، ول

المباحــث التــي تطرقنــا لهــا فــي هــذا البحــث.
والتراكمــات  الكتــاب  مــن  مجموعــة  وهنــاك   
العلميــة، ومواقــع الإنترنــت، والتــي أصبحــت هــي 
ــان  ــن الأدي ــات ع ــتقاء المعلوم ــة لاس ــة الرئيس الواجه
ــم الرجــوع  ــد ت ــة، وأنشــطتها وإحصاءاتهــا، وق الحديث

إليهــا كمصــادر علميــة.
ــي  ــدة ف ــة المعتم ــة الإحصائي ــداول البياني ــاً: الج ثامن

ــث البح
ــي  ــة الت ــداول الإحصائي ــض الج ــى بع ــاد عل تم الاعتم
تصدرهــا جهــات رســمية، أو مجتمعيــة ومعتمــدة مــن قبل 
الحكومــة البريطانيــة فــي البحــث، وبالتالــي ســنأتي علــى 
ذكرهــا والإشــارة إليهــا بيــن فقــرة وأخــرى، ورأيــت أن 
مــن المناســب ذكرهــا ضمــن الإطــار التمهيــدي؛ كونهــا 
ســتتكرر معنــا كثيــراً، وليــس مــن المناســب وضــع تلــك 
ــت  ــي رأي ــا أن ــرراً، كم ــرات مك ــك الفق ــي تل ــداول ف الج
إعــادة كتابتهــا بمــا يتوافــق مــع حاجتنــا لهــا، فليــس كل ما 
ورد فــي الجــداول الأصليــة لــدى المصــدر نحتاجــه هنــا، 

وهــي علــى النحــو الآتــي:
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ـــن  ـــج ع ـــدول ينت ـــذا الج ـــى أن ه ـــارة إل ـــدر الإش تج
مســـح ســـنوي عـــن مواقـــف الشـــعب البريطانـــي 
British Social Atti- )الاجتماعيـــة والدينيـــة 

ــز  ــه المركـ ــوم بـ tudes Survey )BSA(( ويقـ
 National( الاجتماعيـــة  للبحـــوث  الوطنـــي 
ويختصـــر   )Centre for Social Research
ولهـــم   )NatCen Social Research(بــــــ
ـــى  ـــاً عل ـــم مجان ـــة ينشـــرون منتجاته منصـــة إعامي
ـــاً  ـــط) uk.ac.natcen.www//:http/( علم الراب

بـــأن هـــذا المســـح يقـــوم بـــه المركـــز منـــذ عـــام 
ـــى  ـــوم عل ـــي اســـكتلندا، ويق ـــرع ف ـــم ف ١٩٨٣م، وله
ــخص،  ــة آلاف شـ ــن ثاثـ ــة مـ ــذ عينـ ــاس أخـ أسـ
ويســـألونهم عـــن آرائهـــم حـــول الحيـــاة فـــي 
ـــون  ـــف يتوقع ـــا، وكي ـــف متغيراته ـــا بمختل بريطاني
مســـتقبلها، وتســـتخدم الحكومـــة نتائجهـــم وتســـتند 
عليهـــا، وإضافـــةً إلـــى الجهـــات الأكاديميـــة مـــن 
الباحثيـــن والدارســـين والمؤسســـات الإعاميـــة 

ــا. وغيرهـ

٢٠١٨م٢٠٠٨م١٩٨٣مالأعوام التي فيها المسح

٥٢٪٤٣٪٣١٪با دين

٣٨٪٥٠٪٦٦٪المسيحيون بشكل عام

الكنائس ضمن 
النسبة العامة 

للمسيحية

١٢٪٢٢٪٤٠٪الكنيسة الأنجليكانية )الإنجليزية(

٧٪٩٪١٠٪الكنيسة الكاثوليكية الرومانية

٢٪٣٪٥٪الكنائس المشيخانية

١٪٢٪٤٪الكنائس الميثودية

١٠٪١٪الكنائس المعمدانية

١٣٪١٠٪٣٪الكنائس غير المذهبية -متنوعة-

١٪٢٪٣٪كنائس مسيحية أخرى

٦٪٣٪١٪المسلمون

١٪١٪١٪اليهود

٣٪٣٪١٪أديان أخرى

)Curtice, 2019(

جدول (1) 

يوضح إجابات عينة مسحية لأعوام مختلفة في بريطانيا للانتماء ات الدينية
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الأرقــام  يعكــس   )٣( الجــدول  هــذا  خــال  مــن 
فــي  النتائــج  أظهرتهــا  التــي  الإحصائيــة 

 ONS Table(بريطانيــا فــي  ٢٠١١م  تعــداد 
KS209EW(، وذلــك فيمــا يتعلــق بالديــن، ينشــره 

٪ م
71.6 42,079,417 )Christianity( المسيحية
2.7 1,591,126 )Islam( الإسام
1.0 558,810 )Hinduism( الهندوسية
0.6 336,149 )Sikhism( السيخية
0.5 266,740 )Judaism( اليهودية
0.3 151,816 )Buddhism( البوذية
0.3 178,837 )Other religion( الأديان الأخرى

23.2 13,626,299
)No religion( با دين 

)Religion not stated( لم تحدد
100.0 58,789,194 )Total population( مجموع السكان

جدول (2(

الأرقام الإحصائية التي تستند إلى تعداد 2001م في بريطانيا عن الدين في بريطانيا

المجموع الدين
59.5 37,583,962 )Christianity( المسيحية
4.4 2,786,635 )Islam( الإسام
1.3 835,394 )Hinduism( الهندوسية
0.7 432,429 )Sikhism( السيخية
0.4 269,568 )Judaism( اليهودية
0.4 261,584 )Buddhism( البوذية
0.4 262,774 )Other religion( الأديان الأخرى

25.7 16,221,509 )No religion( با دين 
7.2 4,528,323 )Religion not stated( لم تحدد

100.0 63,182,178 )Total population( مجموع السكان

جدول (3(

تعداد 2011م في بريطانيا
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Of- ــا  ــي بريطاني ــة ف ــب الإحصــاءات الوطني )مكت
fice for National Statistics( المســؤول عــن 
بالاقتصــاد  المتعلقــة  الإحصــاءات  ونشــر  جمــع 
الوطنيــة  المســتويات  والســكان والمجتمــع علــى 
والإقليميــة والمحليــة، والتعــداد الســنوي يجــري 
كل عشــر ســنوات، تعــداد ٢٠٠١م هــو التعــداد 
تقديــرات  وهنــاك  التعــداد،  هــذا  يســبق  الــذي 
تخــرج بيــن ســنوات التعــداد، آخــر التقديــرات فيمــا 

ــرا  ــي إنجلت ــات ف ــع العرقي ــح توزي ــدول يوض ــذا الج ه
وويلــز فــي تعــداد ٢٠١١ بحســب الديــن، وهــذا يوضــح 
ــا،  ــي بريطاني ــي ف ــي المشــهد الدين ــر الهجــرة ف مــدى أث
بطبيعــة الحــال هــذا الجــدول الإحصائــي تــم إخــراج 
اســكتلندا منــه، وهــذا يفســر قلــة عــدد الســكان فــي 
الجــدول  وهــذا  الأخــرى.  الجــداول  عــن  الإجمالــي 
ورابطهــا   )Nomis )نومــس،  مؤسســة  تصــدره 

تعــداد  ٢٠١١م كان فــي عــام ٢٠١٨م، لــه منصــة 
.www//:https( ــط ــال الراب ــن خ ــة م إليكتروني
ــع  ــل م ــا ويتعام ــن خاله ــل م uk.gov.ons/( يعم
ــه  ــا أن ــة، كم ــات التجاري ــة والطلب ــات الخاص الطلب
والتــي  القديمــة  الإحصائيــة  الجــداول  كل  ينشــر 
جــدولاً  جــزء  لــكل  وينشــر  ببريطانيــا،  تتعلــق 
ــة  ــه والرســوم البياني ــق ب ــاً والوصــف المتعل منتظم

الموضحــة.

بعقــد   )www.nomisweb.co.uk ( الإلكترونــي: 
ــة  ــن خــال جامع ــي، م ــب الإحصــاءات الوطن ــع مكت م
 ،)University of Durham( فــي بريطانيــا )دراهــام(
 )،/uk.ac.dur.www//:https( :ــي ــع الإلكترون الموق
//:https( ورابــط صفحــة المؤسســة فــي موقــع الجامعــة
/directory /research /uk .ac .dur .www

.)296=id&centre=mode?/view

لم 
يحددوا بلا دين الأديان 

الأخرى السيخية الإسلام اليهودية الهندوسية البوذية المسيحية جميع 
الأديان

816,633 جميع 
الأعراق

7,460 12,026 83,635 العرق 
الأبيض

7,366 5,122 4,249 9,761 9,855 566,363 عرقية 
مختلطة

39,673 2,768 781,199 457,850 الآسيويون
7,099 1,431 1,611 5,474 2,809 العرق الأسود

42,616 51,854 3,649 40,642 11,418 8,173 3,648 111,407 563,696 غير ماذكر

جدول (4(
توزيع العرقيات في إنجلترا وويلز في تعداد ٢٠١١ بحسب الدين
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تاسعاً: تقسيم البحث
تــم تقســيم البحــث فــي ســتة مباحــث تلتهــا خاتمــة 

وذلــك علــى النحــو التالــي:
فــي  المســيحية  الديانــة  تاريــخ  الأول:  المبحــث 
بريطانيــا ونشــوء الكنيســة الأنجليكانية)الإنجليزيــة( 

وواقعهــا المعاصــر، ويشــتمل علــى:
أولاً: تاريخ الديانة المسيحية في بريطانيا.

ثانياً: نشوء الكنيسة الأنجليكانية)الإنجليزية(.
الأنجليكانية)الإنجليزيــة(  الكنيســة  واقــع   ثالثــاً: 

المعاصــر.
الأرثوذكســية  الكنيســة  واقــع  الثانــي:  المبحــث   
والكاثوليكيــة والمســتقلة فــي بريطانيــا، ويشــتمل 

ــى: عل
أولاً: واقــع الكنيســة الشــرقية الأرثوذكســية فــي 

بريطانيــا 
ثانيــاً: واقــع الكنيســة الكاثوليكيــة الرومانيــة فــي 

بريطانيــا.
ثالثاً: واقع الكنائس المستقلة في بريطانيا.

تغيــر  فــي  المؤثــرة  العوامــل  الثالــث:  المبحــث 
المشــهد الدينــي فــي بريطانيــا، ويشــتمل علــى:

أولاً: الهجرة بعد الحرب العالمية الثانية.
اللجــوء  وحــق  الدينيــة  الحريــة  قانــون  ثانيــاً: 

ســي. لسيا ا
ثالثاً: أسباب متنوعة.

الكبــرى  الهنــد  أديــان  واقــع  الرابــع:  المبحــث 
)الهندوســية، البوذيــة، الســيخية( وتاريخهــا فــي 

علــى: بريطانيا.ويشــتمل 
أولاً: الهندوسية في بريطانيا.
ثانياً: السيخية في بريطانيا.
ثالثاً: البوذية في بريطانيا.

والمســلمين  الإســام  واقــع  الخامــس:  المبحــث 
بريطانيــا. فــي  وتاريخــه 

أولاً: عاقة المسلمين التاريخية مع بريطانيا.
ثانياً: واقع المسلمين في بريطانيا.

باللغــة  الكريــم  القــرآن  ترجمــات  ثالثــاً: 
الإنجليزية. 

الحديثــة  الوثنيــة  الأديــان  الســادس:  المبحــث 
بريطانيــا،  فــي  وتاريخهــا  الأخــرى  والأديــان 

علــى: ويشــتمل 
أولاً: واقــع الأديــان الوثنيــة الحديثــة وتاريخهــا فــي 

بريطانيــا.
فــي  وتاريخهــا  الأخــرى  الأديــان  واقــع  ثانيــاً: 

. نيــا بريطا
الخاتمة، وتشمل :

أولاً : نتائج البحث .
ثانياً: توصيات البحث
ثالثاً: مسرد المراجع.

فــي  المســيحية  الديانــة  :تاريــخ  الأول  المبحــث 
بريطانيا ونشــوء  الكنيســة الأنجليكانية)الإنجليزية) 

ــر ــا المعاص وواقعه
أولاً: تاريخ الديانة المسيحية في بريطانيا

ــا  ــى أن بريطاني ــن إل ــب المؤرخي ــير أغل يش  
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ــان  ــزو الروم ــد غ ــام بع ــرة الاهتم ــي دائ ــت ف وقع
ــم  ــا حضــارة ول ــرف له ــك لا يع ــل ذل ــا قب ــا، وم له
ــض  ــو بع ــا ه ــرف عنه ــيئ، وماع ــا ش ــب عنه يكُت
الآثــار التــي ترجــع إلــى أزمنــة موغلــة فــي القــدم، 
Stone- -ومــن أهمهــا المبانــي الأثريــة )ســتونهنج 
henge ( والتــي يشــار إلــى أنهــا بنيــت فــي الألــف 
والألفيــن قبــل الميــاد، وتطلــب بناؤهــا جهــوداً 

قوياً)الزيــن،٢٠٢٠م(. ومجتمعــاً  ضخمــة 
فــي القــرن الأول للميــاد غــزا الرومــان بريطانيــا 
واســتمر وجودهــم علــى الأراضــي البريطانيــة مــدة 
ثاثــة قــرون وأكثــر، لكــن بريطانيــا لــم تكــن مطمعاً 
ثقيــاً لهــم فــا يرونهــا إلا موطنــاً نائيــاً وبعيــداً عــن 
)٤١٠م(  عــام  منهــا  فانســحبوا  إمبراطوريتهــم؛ 
تاركيــن الأرض البريطانيــة للقبائــل الألمانيــة، (
Angles, Sax-  ( الإنجــل والسكســون والجــوت،
ons, Jutes، وهــم فــي الأصــل قدمــوا مــن شــمال 
ألمانيــا إلــى جزيــرة بريطانيــا فــي القــرن الخامــس 
ــن  ــدة، مكوني ــك ع ــي ممال ــوا ف ــادي، وتوزع المي
Anglo-،ــو سكســون ــة (الأنجل ــة المملك ــي النهاي ف
ــا مــن الشــعوب  ــاً مزيجً Saxon( وأصبحــت عرقي
البريطانييــن  )الســلت(  ســكان  مــع  الجرمانيــة 
كثــرة  ومــع  مســبقاً،  الموجوديــن  الأصلييــن 
المتعــددة  واللهجــات  الوافــدة  الشــعوب  هــذه 
الإنجليزيــة  بعــد  فيمــا  تحدثــوا  جميعــاً  أنهــم  إلا 

.)Britanica,2020,Saxon(القديمــة
المســيحية  الديانــة  دخــول  تاريــخ   أمــا   

للأراضــي البريطانيــة، فــا يعــرف بالضبــط، لكــن 
أغلــب الباحثيــن يشــيرون إلــى أن القــرن الثانــي 
للميــاد هــو أقــرب الاحتمــالات لوجــود بعــض 
ينفــي دخولــه  التاريخيــة، ولكــن هــذا لا  الأدلــة 
ــان  ــود الروم ــد الجن ــد اضطه ــت، وق ــل هــذا الوق قب
وفــي  الوقــت،  ذلــك  فــي  المســيحيين  المحتلــون 
ــكان  ــن -الس ــع الوثنيي ــامحين م ــوا متس ــل كان المقاب
الميــادي  الثالــث  القــرن  وحتــى  الأصلييــن-، 
فــإن المســيحية فــي بريطانيــا لــم تعــرف حريــة 
ــطنطين  ــور قس ــح الإمبراط ــا من العبــادة، إلا عندم
ــادة، وحينهــا انتهــى عهــد  ــة للمســيحيين بالعب الحري
الاضطهــاد وانتشــرت المســيحية فــي بريطانيــا، 
كان هــذا فــي عــام )٣١٣م(، واســتمرت المســيحية 
بالانتشــار أمــام العقائــد الوثنيــة التــي مــا زالــت 
تواجــه تمســك بعــض الســكان الأصلييــن والوافديــن 
بهــا واســتمرت حاضــرة ولكنهــا أخــذت تنحســر 
 Lambert,(ــادي ــن المي ــرن الثام ــر الق ــع أواخ م

.)2020
ــطى  ــور الوس ــي العص ــه: ف ــول بأن ــن الق ــا يمك كم
كانــت المســيحية تترســخ وتــزداد تنظيمــاً وولاءً 
ــاس  ــا والن ــي روم ــة ف ــة الكاثوليكي ــة البابوي للكنيس
ــا،  ــة ويحافظــون عليه يحضــرون المناســبات الديني
غيــر أن الكتــب المقدســة كانــت باللغــة الاتينيــة 
التــي لا يفهمهــا أغلــب النــاس فــي بريطانيــا، إضافــة 
إلــي الحيــاة المترفــة التــي كانــت تغلــف حيــاة رجــال 
ــن  ــا يك ــعب، ومهم ــة الش ــوك دون بقي ــن والمل الدي
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مــن أمــر فــإن هــذا كلــه لــم يــدم؛ فنهايــات العصــور 
الوســطى لــم تكــن إلا تمهيــداً لمــا ســمي -فيمــا بعــد- 
ــا ضــد  ــن أورب ــق م ــذي انطل ــي ال بالإصــاح الدين
الكنيســة البابويــة فــي روما أو قل- إن شــئت- ظهور 
المذهــب البروتســتانتي ضــد المذهــب الكاثوليكــي، 
ــد  ــث شــهد العق ــرا؛ حي ــن إنجلت ــت م ــات كان والبداي
الثالــث مــن القــرن الرابــع عشــر مولــد )جــون 
ويكليــف،John Wycliffe( أحــد أبــرز المؤثريــن 
فــي التاريــخ الدينــي لإنجلتــرا، والــذي صــرح بــآراء 
تعــارض الكنيســة الكاثوليكيــة وعقائدهــا وتنتقــد 
أحــوال حيــاة القساوســة والآبــاء المترفــة والفاســدة، 
ــاب  ــب كت ــو رانت-صاح ــؤرخ (دي ــه الم ــول عن يق
قصــة الحضــارة-(: وكانــت آراء )ويكليــف( تحــوى 
كل عناصــر الإصــاح الكبيــرة، تحــوي انهمــاك 
رجــال الديــن فــي متــع الدنيــا، والدعــوة إلــى اتبــاع 
ــة  ــودة الكنيس ــارم، وع ــديد ص ــي، ش ــون أخاق قان
إلــى مــا جــاء فــي الكتــاب المقــدس، ورفــض عقائــد: 
ــراف الســرى للقســيس،  ــران، والاعت ــوك الغف صك
وعقيــدة التجســد، وأن القس واســطة بيــن الله والعبد، 
ــى رومــا- ــة إل ــى إرســال الثــروة القومي وتحتــج عل
ــى  ــة إل ــوة الدول ــة-، ودع ــة الكاثوليكي ــل البابوي معق
نبــذ طاعــة البابويــة، والهجــوم علــى أمــاك رجــال 
الديــن، وقــد شَــرَعَ هــو ومســاعدوه بترجمــة الكتــاب 
المقــدس إلــى اللغــة الإنجليزيــة التــي اعتبــرت فــي 
ــكل  ــاعة أن ل ــدأ بإش ــث ب ــراً، حي ــاً خطي ــا حدث وقته
واحــد حــق تفســير الكتــاب المقــدس، وليــس بحاجــة 

وأنقــص  حاربهــم  الباباوات-الذيــن  تعاليــم  إلــى 
مــن قدرهــم- وهــذه الآراء ســبقت آراء )مارتــن 
لوثــر،Martin Luther( فــي ألمانيــا -الــذي يشــار 
ــن  ــة وثاثي ــتانتية- بمائ ــه مؤســس البروتس ــه بأن إلي
عامــاً وتوفــي )ويكليــف( فــي عــام ١٣٨٤م قبــل أن 
ــاه  ــا دع ــان،Urban( عندم ــا )أرب ــه الباب ــن من يتمك
للمثــول أمامــه بعــد آرائــه الجريئــة، وفــي عــام 
 Council of،١٤١٥م قــرر )مجلــس كوســتانس
ــه  ــره ورمي ــن قب ــه م Constance( إخــراج عظام
فــي مجــرى النهــر وحــرق كل كتبــه، وكان القصــد 
مــن إحــراق كتبــه هــو إخمــاد تعاليمــه، لكــن هــذا لــم 
يكــن؛ فقــد تــوزع أتباعه في أرجــاء بريطانيــا وباتت 
دعوتــه تنتشــر بيــن الأفــراد وبعــض المتعلميــن، 
ــدأت  ــة ب ــد الكنيس ــورة ض ــأن ث ــاً ب ــدا واضح ــا ب م
ــداً  ــف( كان تمهي ــه )ويكلي ــا فعل ــا وم ــوح بوادره تل
ــت،١٩٨٨م،٦٣/٢٢-٧٧(  ــو ران ــورة، )دي ــذه الث له
 Britannica,2020,( )الصيــاد، ٢٠١٨م، ص٣(
Lollards(, والأســباب التــي أدت إلــى هــذا يمكــن 

إجمالهــا بمــا يلــي:
ثــراء الكنيســة وذهــاب الأمــوال إليهــا أكثــر مــن . 1

الأمــوال التــي تذهــب للملــوك والأمــراء.
الكنيســة . 2 إلــى  تذهــب  كانــت  التــي  الأمــوال 

البابويــة خــارج بريطانيــا وتؤخــذ مــن الشــعب-
ــي  ــر مــن الت ــا كانــت أكث ــة- فــي بريطاني الرعي

ــة. ــب للدول تذه
الفساد الأخاقي والمالي للكنيسة ورجالاتها.. 3
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بداية الصناعة والازدهار في بريطانيا.. 4
بالانفصــال . 5 سياســياً  آنــذاك  الدولــة  حاجــة 

وحينهــا  الرومانيــة،  للبابويــة  التبعيــة  عــن 
فيــه:  يقــول  منشــوراً  )ويكليــف(  أصــدر 
الكتــاب  -بنــص  الإنجليزيــة  الكنيســة  إن 
واحــدة  هيئــة  تكــون  أن  يجــب  المقــدس- 
وســكانها  الديــن  رجــال  مــن  بأعضــاء 
. )٦٩ /٢٢ ١٩٨٨م، نــت، يورا د يين) د لعا ا

كانــت هــذه هــي أولــى خطــوات الإصــاح الدينــي 
ــا  ــج، كلم ــرة الثل ــر وأصبحــت كك ــدأت تظه ــي ب الت
زادت الأســباب زادت الحاجــة للإصــاح، وأصبــح 
ــد ازداد  ــئة، وق ــة الناش ــم الملكي ــا بدوله ــوك أورب مل
ــه مــن الصناعــة  ــت علي ثراؤهــا -بفضــل مــا حصل
والتجــارة- يتحــررون مــن ســطوة الكنيســة، وأخــذ 
الملــوك يعارضــون وجــود المنــدوب البابــوي أو 
النــاس  ورفــع  بادهــم،  فــي  الرســولي  القاصــد 
المســيحي  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  أصواتهــم 
الاتينــي مطالبيــن بالإصــاح، فالفســاد المالــي بلــغ 
ذروتــه وأصبــح كل شــيء يشُــترى بالمــال، صكــوك 
الغفــران، والرتــب الكنســية، وأصبــح القــرن الرابــع 
عشــر هــو بداية الــذل السياســي والانهيــار الأخاقي 
للكنيســة الكاثوليكيــة، ويضــاف إلــى مــا ذكرنــاه 
ــا،  ــق أهدافه ــي تحقي ــة ف ــروب الصليبي ــاق الح إخف
وســقوط القســطنطينية، واكتشــاف الكتــب اليونانيــة 
ــاً  ــاك عالم ــت أن هن ــي أثبت ــة الت ــة القديم والروماني
مــن الفنــون والمعــارف القديمــة قبــل الكنيســة، وبــدء 

الرحــات البحريــة للشــرق والعالــم الجديــد للتجــارة 
مــن كل حــدب  الأقــوام  وتوافــدت  والاســتعمار، 
ــي  ــهم الت ــم وطقوس ــا بعقائده ــى أورب ــوب عل وص
نشــروها بيــن المســيحيين فأخــذت تنافســهم وتنتشــر 
 )Machiavelli،فــي بلدانهــم، وقــد أذاع )ميكافيلــي
مقولتــه المشــهورة والتــي قــال فيهــا: »لــو أن الديــن 
المســيحي قــد احتفــظ بــه كمــا صــدر عــن مؤسســه 
لكانــت دول العالــم المســيحي أكثــر اتحــاداً وأعظــم 
ســعادة ممــا هــي عليــه الآن، وليــس أدل علــى ضعفه 
مــن أن أقــرب النــاس إلــى الكنيســة الرومانيــة التــي 
هــي صاحبــة الســلطة العليــا فــي هــذا الديــن هــم أقــل 
النــاس تدينــاً، وإن مــن ينظــر فــي المبادئ التــي يقوم 
عليهــا هــذا الديــن ويــرى مــا بينهــا وبيــن شــعائرها 
ــن  ــم م ــر ليحك ــرق كبي ــن ف ــا م الحاضــرة وعباداته
ــا آت  ــاص منه ــوم القص ــا أو ي ــأن انهياره ــوره ب ف
قريب«)ديورانــت،١٩٨٨م،٣٧/٢٢-٣٨(.  عــن 
ــن  ــورة المحتجي ــاءت ث ــب وج ــذا القري ــى ه ــد أت لق
ــا  ــدأت فيم ــي ب ــتانت، Protestant( والت )البروتس
ــه )ويكليــف(  ــر(، ليقــول مــا قال ــد )لوث ــى ي بعــد عل

فــي الســابق.
ــك الخامــس  ــع عشــر وكذل ــرن الراب ــد غــرس الق لق
عشــر بــذور الإصــاح الدينــي، إضافةً إلى اكتشــاف 
ــة  ــاء العام ــاهم باقتن ــذي س ــا؛ ال ــة وتطوره الطباع
كتيبــات رخيصــة فــي الإرشــاد الدينــي، وســهل 
علــى النــاس قــراءة الإنجيــل باللغــات المتعــددة، 
وهيــأت تلــك الكتــب النــاس لاحتــكام إلــى الإنجيــل 
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)لوثــر(- يقــول  -كمــا كان  البابــاوات  مــن  بــدلاً 
ــوم  ــادل العل ــاء وتب ــن العلم ــل بي ــهلت التواص ، وس

والفنون)ديورانــت،١٩٨٨م،٢٨١/٢٢(.
ثانياً: نشوء  الكنيسة الأنجليكانية)الإنجليزية(

بعــد وفــاة )ويكليــف( حافظــت الكنيســة فــي بريطانيا 
علــى تبعيتهــا للكنيســة الكاثوليكيــة البابويــة فــي 
ــة بإصــاح  ــي الأصــوات بالمطالب ــع تعال ــا، م روم
)مارتــن  وظهــور  أوربــا  عمــوم  فــي  الكنيســة 
و)أوليــرخ  ألمانيــا،  فــي  لوثــر١٤٨٣-١٥٤٦م( 
زوينغلــي، Ulrich Zwingli١٤٨٤-١٥٣١م( في 
-John Calvinسويســرا، و )جــون كالفــن، ١٥٠٩
١٥٦٤م( فــي فرنســا، وفــي تلــك الفتــرة اعتلــى 
 Henry،عــرش إنجلتــرا الملــك )هنــري الثامــن
ــن  VIII( فــي العــام ١٥٠٩م، وكان شــاباً يبلــغ م
العمــر ثمانيــة عشــر عامــاً، اتصــف بصفــات عــدة، 
منهــا الشــجاعة والقــوة والفروســية ويجيــد التحــدث 
ــاء  ــب النس ــه كان يح ــي أن ــة إل ــات، إضاف ــدة لغ بع
ــاً  ــه كان كاثوليكي ــى أن ــة إل ــاً، بالإضاف وكان مزواج
ــي  ــدة ف ــائل ع ــب رس ــث كت ــا؛ً حي ــاً وحازم صارم
الدفــاع عــن الأســرار الســبعة وذلــك معارضــة لمــا 
 Leo،ــر ــو العاش ــا )لي ــى إن الباب ــر( حت ــه )لوث كتب
X( لقبــه بحامــي الإيمــان، وأخــذ مــن والــده الشــدة 
وقســاوة الطبــاع، ومــع ذلــك فيشُــار إلــى عهــده 
ــزي  ــزا؛ً ممــا دعــا الأديــب الإنجلي بأنــه كان متمي
ــى عمــل مســرحية  )شكســبير، Shakespeare( إل
ــك  ــاة هــذا المل ــه، ومــا هــو مهــم عــن حي عــن حيات

هــو أنــه رغــب الطــاق مــن زوجتــه التــي هــي فــي 
ــاه  ــاً إي ــا ملتمس ــل للباب ــه فأرس ــة أخي ــل أرمل الأص
رغبتــه بالطــاق منهــا، وبعــد نقــاش ومــداولات 
طويلــة رفــض البابــا طلبــه، ممــا جعلــه يتخــذ قــرار 
الانفصــال عــن كنيســة رومــا والاســتقال بالكنيســة 
ــا  ــم ت ــام ١٥٣٤م، ث ــي ع ــك ف ــة وكان ذل الإنجليزي
ذلــك بكثيــرٍ مــن الإجــراءات التــي بموجبهــا اعترف 
ــة  ــى للكنيس ــاً أعل ــرا رئيس ــن بإنجلت ــال الدي ــه رج ل
فيهــا، وبعدهــا أصــدر البرلمــان قانــون الســيادة 
بالموافقــة،  عليــه  التصويــت  تــم  الــذي  الحاســم 
ــى  ــيادة عل ــن( الس ــري الثام ــك )هن ــم للمل ــك ت وبذل
ــون  ــك صــدور قان ــا ذل ــة، ت ــى الدول ــة وعل الكنيس
الخيانــة، والــذي يجــرم كل مــن يعتــرف بســلطة 
البابــا علــى الكنيســة الإنجليزيــة حتــى لــو كان ذلــك 
بالخفــاء، وبعــد هــذا القانــون بــدأت فتــرة اضطهــاد 
ــن  ــال الدي ــة رج ــت ماحق ــث تم ــرا؛ حي ــي إنجلت ف
ــم،  ــة وإعدامه ــون الخيان ــاك قان ــوا بانته ــن أدين الذي
كمــا أنــه أيضــاً - و كمــا أشــرنا بــأن الملــك هنــري 
الثامــن كان كاثوليكيــاً متحمســاً- بــدأ بماحقــة أتبــاع 
)ويكليــف( أو البروتســتانت الذيــن وجهــوا نقــداً 
ــن المتناقضــات فهــو  ــة، ليجمــع بي لاذعــاً للكاثوليكي
ينــزع الطاعــة والســيادة مــن ســلطة البابــا وفــي 
الوقــت نفســه يدافــع عــن الكاثوليكيــة، ممــا حــدا 
ــن(  ــري الثام ــك )هن ــر المل ــاب أن يعتب ببعــض الكت
ــة  ــة البابوي ــن الكنيس ــال ع ــى الانفص ــرأ عل ــد تج ق
ــح  ــا لمصال ــة وإنم ــس لأغــراض ديني ــا لي ــي روم ف
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ــى  ــحون عل ــو المش ــك الج ــي ذل ــاعده ف ــة، س خاص
الســلطة البابويــة وانفصــال الأمــراء فــي ألمانيــا 
بســلطتهم عــن الكنســية بــدلاً عــن الســلطة البابويــة، 
إضافــة إلــى ظهــور حــركات الإصــاح الدينــي فــي 
أنحــاء أوربــا -والتــي أشــرنا لهــا مســبقاً- ثــم تطــور 
الأمــر إلــى أن بســط يــده علــى أمــوال الأديــرة 
ــى  ــوال إل ــك الأم ــداع تل ــا وإي ــس وممتلكاته والكنائ
خزينــة الدولــة، وفــي آخــر حياتــه دعــا الكنيســة 
الإنجليزيــة إلــى الوحــدة الكنســية بعدمــا رأى النــزاع 
علــى أشــده بيــن الكاثوليــك، والبروتســتانت، وأتبــاع 

ــة.  ــة الإنكليزي الكنيس
وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه فــي عــام ١٥٤٧م توفــي 
الملــك )هنــري الثامــن( ليضــع إنجلتــرا أمــام حــدث 
ـد لانفصــال الكنيســة  تاريخــي ودينــي، حيــث مهّـَ
الكاثوليكيــة عــن ســلطة البابــا فــي رومــا، وقــد جــاء 
ــادس،  ــمَلكِ )إدوارد الس ــه الـ ــمُلْك ابن ــي الـ ــده ف بع
Edward VI(، وفــي عهــده نجــح البروتســتانت 
لتبــدأ  الإنجليزيــة،  الكنيســة  مــع  التقــارب  مــن 
مرحلــة جديــدة فــي تحــول الكنيســة الإنجليزيــة 
التــي انفصلــت عــن الســلطة البابويــة إلــى المذهــب 
البروتســتانتي )نصــوري،٢٠١٢، ص١١٢-١٣٧( 
)مقــار،١٩٩٢م،  ص١٠٣(  )بســاتين،٢٠٠٧م، 
ص٦٥(. وهــذا لــم يكــن أمــراً ســهاً، فقــد كان هــذا 
ــه مجموعــة مــن الأســباب  ــاً تحرك التحــول تدريجي
التــي كانــت تدفــع بالإصــاح الدينــي فــي مواجهــة 
أوربــا،  أنحــاء  فــي جميــع  الكاثوليكيــة  الكنيســة 

)إدوارد  الملــك  أن  الوضــع  هــذا  علــى  وســاعد 
وأدار  صغيــراً،  فتــى  يــزال  مــا  كان  الســادس( 
ــاً  ــوا خليط ــن كان ــك، والذي ــاء المل ــاح أوصي الإص
بيــن الكاثوليكيــة و اللوثريــة -مــن يتبنــون آراء لوثــر 
فــي الإصــاح والتــي كانــت قــد بــدأت فــي ألمانيــا-، 
وفــي عهــده سُــمح للكهنــة بالــزواج وقــراءة الإنجيــل 
وألغيــت بعــض المبــادئ التــي كان والــده الملــك 
)هنــري الثامــن( قــد وضعهــا، وبعــد مــداولات 
ــم تبعــه  ــوات«، ث ــاب »الصل ومدارســات صــدر كت
كتــاب »الطقــوس«، ثــم صــدر بيــان العقيــدة وبعدهــا 
ــان الإيمــان (الأنجليكانــي)، وكانــت هــذه الكتــب  بي
خليطــاً بيــن الكاثوليكيــة واللوثريــة، واســتندت إلــى 
التوافــق بيــن أتبــاع المذهبيــن، وتــم الإقــرار ببعــض 
أســرار الكنيســة، وألغيــت بعــض المعتقــدات ومــن 
أهمهــا تقديــس الأيقونــات، وبيــع صكــوك الغفــران، 
معالــم  تحديــد  وتــم  الأمــوات،  لأجــل  والصــاة 
 Anglican( الأســقفية  (الأنجليكانيــة)  الكنيســة 
Episcopal church( وصــار أســقف )كاتدرائيــة 
يمثــل   )Canterbury cathedral كانتربــري، 

ــتقل. ــا المس ــة وراعيه ــي الكنيس ــلطة ف ــى س أعل
بعد وفاة الملك )إدوارد الســادس( عام ١٥٥٣م،   
اعتلــت أختــه )ماريــاMary( العــرش وكانــت تميــل 
)للكثلكــة( ولهــذا فقــد تعــرض )اللوثريــون( فــي 
ــة  ــت الملك ــد أن اعتل ــاسٍ، وبع ــاد ق ــا لاضطه وقته
هنــري  الملــك  ابنــة   )Elizabeth )إليزابيــث، 
ــان  ــي أحض ــت ف ــد ترب ــي ق ــا(- والت ــت )ماري -أخ
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ــاد،  ــك( لاضطه ــرض )الكاثولي ــتانتية، تع البروتس
ــا كان  ــى غــرار م ــط عل ــا مذهــب مختل ــم حينه وأقي
فــي عهــد الملــك )إدوارد الســادس(، وأعيــد النظــر 
فــي بيــان الإيمــان (الأنجليكانــي) والــذي كان  عبارة 
ــادة النظــر )٣٩(  ــد إع ــح بع ــداً لتصب ــن )٤٢( بن ع
بنــداً، ولــم يكــن هنــاك تغييــرات جذريــة، لكــن هــذه 
البنــود هــي التــي تــم تثبيتهــا فــي البرلمــان وعليهــا 
Angli-  ( تشــكلت الكنيســة (الأنجليكانية( الأســقفية 
can Episcopal church( بشــكل نهائــي وكان 
ــة  ــي عــام ١٥٦٢م، وصــارت كنيســة عالمي ــك ف ذل
مزيجــاً بيــن الكاثوليكيــة والبروتســتانتية، وبطبيعــة 
ــم  ــم يعجبه ــن ل ــن مــن الطرفي ــإن المتطرفي الحــال ف
هــذا الاتفــاق فبقــي بعــض الكاثوليــك متمســكين 
بمذهبهــم، وتشــكلت كنائــس )بروتســتانتية(  مســتقلة 
Presbyte- المشــيخانية  الكنيســة  أهمهــا  )مــن 
puri-( التطهيريــة  والكنيســة   ،)rian church
Meth-( الميثوديــة  والكنيســة   ،)tans church
ص١٥٥(  رســتم،٢٠٠٣م،   (  )odists church

)ديورانــت،١٩٨٨م،١٥٨/٢٢(.
ومهمــا يكــن مــن أمــر فإنــه فــي تلــك الفتــرة عمــت 
دعــوة الإصــاح الدينــي أوربــا بكاملهــا، وانفجــرت 
جمــوع المحتجيــن علــى الســلطة البابويــة لانفصــال 
عنهــا، وأصبــح الأمــر واقعــاً، وتشــكلت كثيــر مــن 
الجماعــات، وناصرتهــا وأيدتهــا القــوى السياســية، 
بالمذهــب  تديــن  أغلبهــا  فــي  أوربــا  لتصبــح 
مجموعــة  أوربــا  فــي  وتشــكلت  البروتســتانتي، 

مــن الكنائــس التــي تنتمــي للمذهــب البروتســتانتي، 
علــى اختــاف بينهــا؛ ومرتبطــةً بأســاس قومــي 
وسياســي، ومثــال ذلــك مــا حــدث فــي إنجلتــرا حيــث 
ــة  ــار الدول ــن إط ــزءاً م ــا ج ــة فيه ــت الكنيس أضح

ص٩٠(. )الطويــل،٢٠١٧م، 
ثالثاً: واقع الكنيسة الأنجليكانية (الإنجليزية )

ــف  ــأتها، وكي ــة ونش ــذه الكنيس ــخ ه ــا تاري ــرَّ معن م
ــي  ــاد، ف ــي الب ــة الرســمية ف ــي الكنيس أصبحــت ه
بداياتهــا كانــت الســطوة الرســمية لهــا وأزاحــت 
ــا  ــة، أم ــس الأخــرى، خاصــة الكاثوليكي ــوة الكنائ ق
فــي العصــر الحاضــر فــإن الكنيســة )الأنجليكانيــة( 
التــي  الأرقــام  وتشــير  أســباب،  لعــدة  تنحســر 
هــذا  إلــى   )١( رقــم  الجــدول  فــي  معنــا  مــرت 
الواقــع؛ حيــث تشــير النســبة فــي عــام ٢٠١٨م 
ــن  ــوا)١٢٪( م ــد بلغ ــاع فق ــاد للأتب ــص ح ــى تناق إل
جملــة المســيحيين الذيــن بلغــوا فــي العــام نفســه مــا 
ــت بعــض  ــدد الســكان، وكُتب ــن ع ــبته )٣٨٪( م نس
Ed-(  )Brown,2009,p2 والكتــب  )الأبحــاث 
 )Field,2014,p357-382(  )wards,2016
بهــذا الشــأن كلهــا تؤكــد هــذه الأرقــام، بــل إن هنــاك 
ــبيل  ــى س ــذا، فعل ــن ه ــد م ــى أبع ــير إل ــالات تش مق
المثــال: فــي جريــدة التليغــراف البريطانيــة ورد 
ــد  ــتنتهي بع ــة س ــة الإنجليزي ــوان: الكنيس ــال بعن مق
ــير  ــا تش ــاً)Telegraph,2020(، كم ــرين عام عش
الدينيــة  بالمســوح  المتخصصــة  المواقــع  إحــدى 
)BSAS( إلــى أن الكنيســة الأنجليكانيــة تتراجــع 
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بشــكل أســرع مــن أي طائفــة رئيســية أخــرى؛ حيــث 
ــرر  ــي- مــن المق ــاض الحال ــه -مــع معــدل الانخف إن
أن تختفــي هــذه الكنيســة مــن بريطانيــا بحلــول 
عــام ٢٠٣٣م، ولتصــور هــذا الموضــوع نشــاهد 
المواليــد  فــي  المتناقصــة  الكميــة  القيمــة  ترابــط 
علــى ســبيل المثــال، حيــث إن عــدد المســيحيين 
ــن عامــي  ــد انخفــض بي ــا ق ــي بريطاني ــن ف المولودي
٢٠٠١م و ٢٠١١م بمقــدار)٣,٥( مليــون، تقريبــاً 
ــي الأســبوع، والاســتمرار  ــود ف أي )١٠.٠٠٠(مول
بهكــذا معــدل فــإن   عــدد المســيحيين المولوديــن فــي 
ــول  ــر بحل ــى الصف ــينخفض إل ــدة س ــة المتح المملك
وهــذا   .)Faith survey, 2020( ٢٠٦٧م  عــام 
بطبيعــة الحــال لــه أســبابه التــي حاولــت جمعهــا مــن 
مجموعــة مــن المراجــع سأشــير إليهــا مــع التصرف 
فــي العبــارات بمــا يتناســب مــع لغــة البحــث، ومــن 

ــباب: ــذه الأس ــم ه أه
الإيمــان الشــكلي بــدون انتمــاء حقيقــي، أصبــح . 1

شــعاراً لكثيــر مــن النــاس فــي أوربــا ومــن ذلــك 
ــوس، ولا  ــض الطق ــزام ببع ــا الت ــا، ف بريطاني
ــتعداد  ــاك اس ــد، وهن ــوم الأح ــة ي ــاب للكنيس ذه
 )Voas, Crockett,لتقبــل الأفــكار الدينيــة الأخــرى

.2005,p11-28(
الانتقــادات الموجهــة للكنيســة، تتعلــق بتطبيقهــا . 2

بعــض الاعتقــادات الكاثوليكيــة، المنافيــة لبعض 
ــث  ــه عب ــتانت أن ــن البروتس ــر م ــراه كثي ــا ي م
ــذا  ــة، وله ــيحية الأصلي ــدة المس ــف للعقي ومخال

ــة  ــن الكنيس ــتقلت ع ــي اس ــس الت ــرت الكنائ كث
ــت  ــا وجذب ــة له ــت منافس ــة وأصبح الأنجليكاني

ــا. ــاع حوله الأتب
هجــرة الأديــان الشــرقية إلــى بريطانيــا، . 3  3-

وانتشــارها،  الأخــرى،  الدينيــة  والحــركات 
فيهــا. البريطانييــن  بعــض  ودخــول 

دخــول الديــن الإســامي بقوة فــي بريطانيا، . 4  4-
الشــعب  عــدد  مــن   ٪٦ الآن  يشــكل  حيــث 
ص٢٩و١١١(. )هنتــر،٢٠١٦،  البريطانــي 

ــتعمار . 5 ــن الاس ــي زم ــي ف ــع البريطان التوس  5-
التــي  الــدول  أفــراد  مــن  الكثيــر  جعــل 
ــا  ــرة إليه ــون الهج ــا، يطلب ــتعمرتها بريطاني اس
ــاعدة  ــي، وبمس ــرن الماض ــينيات الق ــي خمس ف
وبالتالــي  بذلــك،  لهــم  ســمح  الــذي  القانــون 

مختلفــة. وأديــان  متنوعــة  ثقافــات  دخــول 
مرتبــط . 6 الغــرب-  -بمفهــوم  التحديــث   6-

بالعلمنــة، ولهــذا أصبحــت مظاهــر الحيــاة لديهم 
النفســية  احتياجاتهــم  فكثــرت  بحتــة،  ماديــة 
والاجتماعيــة، ولأن حريــة التديــن متاحة لديهم، 
أصبحــوا يبحثــون عــن الســعادة، فــي كل اتجــاه، 
فكثــرت مشــاربهم وتنوعــت اختياراتهــم، وهــذا 
علــى حســاب انتمائهــم للديانــة المســيحية، وقــد 
حاولــت الكنيســة قبــول بعــض الأفــكار الشــاذة، 
ــم  ــن للكنيســة، والســماح له ــل دخــول المثليي مث
بالترســم ككهــان، لكــن هــذا لــم يكــن كافيــاً 

.)Richards,2014( لكســب الثقــة
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الكنيســة  كانــت   إن  أنــه  إلــى  القــول  ويمكــن 
الإنجليزيــة هــي أم الكنائــس الأنجليكانيــة، حيــث لا 
تــزال تتمتــع بالمكانــة الرســمية، وبالقانــون فــإن ملك 
ــس  ــى للكنيســة، ورئي ــس الأعل ــو الرئي ــا ه بريطاني
ــي  ــري( هــو رئيــس أســاقفتها، ويأت أســاقفة )كانترب
بعــده رئيــس أســاقفة كنيســة )يــورك،York( وتأتــي 
الكنائــس الأنجليكانيــة المســتقلة عــن كنيســة إنجلتــرا 
ــدا، وكنيســة  مثــل: أســقفية اســكتلندا، وكنيســة إيرلن
ويلــز، وغيرهــا لتكــون فــي مجموعهــا الكنيســة 
ــس  ــة الكنائ ــي بقي ــا، وتأت ــي بريطاني ــة ف الأنجليكاني
وكنــدا  أمريــكا  فــي  البريطانــي  التــراب  خــارج 
وبعــض مناطــق أفريقيــا وهــي كنائــس مســتقلة 
أيضــاً لتكــون الأنجليكانيــة العالميــة، وكلهــم يدينــون 
ــر  ــرام والتقدي ــري( بالاحت ــاقفة )كانترب ــس أس لرئي
الأســقفية،  بســلطته  ملزميــن  ليســوا  أنهــم  غيــر 
ويشــتركون جميعــاً باعتمادهــم كتــاب الصلــوات 
المشــترك الــذي تــم اعتمــاده عــام ١٥٦٢م، كمــا أن 
للكنيســة الإنجليزيــة تمثيــاً بمجلــس اللــوردات فــي 
)William, Ralph,2020(ــي ــان البريطان البرلم

)موســوعة الأديــان الميســرة،ص١١١(.
ــال الموقــع الرســمي للكنيســة  ــن خ كمــا أنــه وم
التابعــة  الكنائــس  عــدد  بــأن  يذكــر  الإنجليزيــة، 
https://( كنيســة   )١٢٥٠٠( قرابــة  للكنيســة 
www.churchofengland.org/research-
andstats(، تــم الســماح لاحقــاً بترســيم النســاء 
ــاً  ــماح أيض ــم الس ــام ١٩٨٧م، وت ــي ع ــات ف ككاهن

Britanni-( ٢٠٠٥م  بترســيم المثلييــن ككهنــة عــام
 .)ca,2020, Church of England

ــن  ــتقلت مجموعــة م ــه اس ــى أن وتجــدر الإشــارة إل
الكنائــس داخــل الكنيســة الأنجليكانيــة ســنوردها 
فــي )ثالثــاً( مــن هــذا المبحــث؛ وقــد تــم تتبعهــا فــي 
ــة حــال  ــذا بأي ــي ه الإحصــاءات الرســمية، ولا يعن
والخافــات  فالانقســامات  غيرهــا؛  وجــود  عــدم 
ــرة  ــة( كثي ــي نشــأت داخــل الكنيســة )الأنجليكاني الت
ص٣٠٤(،  )لويمــر،١٩٩٠م،  ومتداخلــة  جــداً 
ــتانتية  ــن: »والبروتس ــف الحس ــث يوس ــول الباح يق
ــى  ــراض وتدعــو إل ــاً الاحتجــاج والاعت ــي لغوي تعن
حريــة القــول والــرأي، ومــن هنــا يمكــن تفســير 
المنبثقــة  والمذاهــب  الفــرق  مــن  الكبيــر  العــدد 
البروتســتانتي«  الدينــي  الإصــاح  حركــة  عــن 

ص٢١( )الحســن،٢٠٠٥م، 
ــع لهــا بعــض الكنائــس  ــة يتب  و الكنيســة الأنجليكاني

الممتــدة حــول العالــم فــي أكثــر مــن دولــة فــي 
العالــم، وتتخــذ الكنيســة لهــا موقعــاً إلكترونيا رســمياً 
يخدمهــا وينشــر مطبوعاتهــا وخدماتهــا مــن خــال 
.churchofengland.www//:https(:الرابــط

 .)/org

الأرثوذكســية  الكنيســة  واقــع  الثانــي:  المبحــث 
ــا ــي بريطاني ــس المســتقلة ف ــة و الكنائ والكاثوليكي
بعــد الانقســام الــذي حصــل للكنيســة المســيحية   
فــي منتصــف القــرن الحــادي عشــر، انقســمت إلــى 
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كنيســتين:
 	 Roman( الكاثوليكيــة  الرومانيــة  الكنيســة 

Catholic Church( التــي تقــول إن بطــرس 
ــن  ــاء م ــم خلف ــاوات ه هــو مؤسســها، وأن الباب
ــع  ــى جمي ــية عل ــيادة الكنس ــا الس ــده، وأن له بع

ــم. ــي العال ــيحيين ف المس
 	 Eastern( الأرثوذكســية  الشــرقية  الكنيســة 

Orthodox church( وهــي ترفــض ســيادة 
الكاثوليــك الكنســية، وتعتقــد بمــا تــم مــن مجامــع 

ــراق الكنيســتين. ــل افت قب
ويمكــن وصــف أهــم الفــروق بيــن الكنيســتين، بأنهــا 
ــس  ــيح؛ فالأرثوذك ــة المس ــم بطبيع ــل باعتقاده تتمث
ــم  ــن مري ــدس وم ــن روح الق ــد م ــه تجس ــرون أن ي
ــة منزهــة  ــا الســام، وهــذا الجســد وحــدة ذاتي عليه
ــن الانفصــال،  ــة م ــزاج بريئ ــاط والامت ــن الاخت م
وأمــا الكاثوليــك فيقولــون إن المســيح لــه طبيعتــان: 
للأقنــوم  اعتقادهــم  وفــي  ناســوتية،  و  هوتيــه  لا 
يــرون  الأرثوذكــس  فــإن  القــدس،  روح  الثالــث 
انبثاقــه مــن الآب فقــط، وأمــا الكاثوليــك فيرونــه 
منبثقــاً مــن الآب والابــن معــاً، وخــاف يتعلــق 
الرســل  ســائر  علــى  الرســول  بطــرس  برئاســة 
وبالتالــي فإنهــم لا يؤمنــون بــأن للبابــا رئاســة دينيــة 
مميــزة علــى كنائــس العالــم، بينمــا الكاثوليــك يــرون 
عصمتــه فــي كل مــا يقــول مــن إرشــاد وتعليــم 
ــوال  ــي الأح ــية وف ــات طقس ــاك اختاف ــي، وهن دين
الأرثوذكــس  المثــال:  ســبيل  علــى  الشــخصية، 

يســمحون بالطــاق، وأمــا الكاثوليــك فيعارضونــه، 
واختافــات فــي رؤيتهــم لمريــم عليهــا الســام، 
ــتم،٢٠٠٣م،ص٦٤( ــات أخــرى متعددة(رس وخاف

ص٤٦٤-٤٧٤(. )الأعظمــي،٢٠٠١م، 
ــتين  ــن الكنيس ــإذن الله- هاتي ــاً -ب ــنتناول لاحق س  
بالحديــث، كونهمــا تمثــان المذهبيــن المســيحيين 
البروتســتانتي،  المذهــب  مقابــل  فــي  الآخريــن 
وســأتناول -أيضــاً- بعــض الكنائــس التــي شــاركت 
الإصــاح  مرحلــة  فــي  الأنجليكانيــة  الكنيســة 
وهــذه  البروتســتانتي،  المذهــب  ونشــوء  الدينــي 
ــس  ــرة الكنائ ــي دائ ــا ف ــا لكنه ــس مســتقلة عنه الكنائ

البروتســتانتية.
ــي  ــية ف ــرقية الأرثوذكس ــة الش ــع الكنيس أولاً: واق

بريطانيــا
الكنيســة الأرثوذكســية فــي أصلهــا تشــمل أســرتين 

مــن الكنائــس:
الأولــى: الخليقدونيــة -وتضــم الكنائــس الأربعــة 
القديمــة: القســطنطينية، والإســكندرية، وإنطاكيــة 
والقــدس، والكنائــس الحديثــة فــي روســيا، ورومانيــا 
وبلغاريــا، وصريبــا، وجورجيــا، بالإضافــة إلــى 
الكنائــس فــي قبــرص، واليونــان، وألبانيــا، وبولنــدا، 

ــكا.  وتشــيكو ســلوفاكيا، وأمري
ــر الخليقدونيــة - وهــي التــي رفضــت  الثانيــة: غي
مجمــع خليقدونيــة فــي عــام ٤٥١م، وهــي الكنائــس 
الأرمنيــة والســريانية فــي ســوريا والكنيســة القبطيــة 
فــي مصــر وأثيوبيــا وأرتيريــا )رســتم،٢٠٠٣م، 
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ص٥٣(.
عــن  بعيديــن  الأرثوذكــس  جعــل  الانقســام  هــذا 
الغــرب الــذي كانــت ســلطته الكنســية تحــت هيمنــة 
الكاثوليــك، واســتمرت هــذه الفرقــة بيــن الكنيســتين 
ــا، وكل  ــه ويرعاه ــق مصالح ــل وف ــا يعم كل منهم
منهمــا يــرى أنــه حــامٍ للإيمــان المســيحي، وانتهــى 
ــتين؛  ــن الكنيس ــكونية بي ــع المس ــد المجام ــك عه بذل
شــرقي  إلــى  المســيحيين  العالميــن  لافتــراق 
وغربي)رســتم،٢٠٠٣م، ص٥٣(، وهذا هو الســبب 
الــذي جعــل حضــور الكنيســة الشــرقية ضعيفــاً فــي 
العالــم الغربــي، وبعــد حركــة الإصــاح التــي جاءت 
رداً علــى تجــاوزات الكنيســة الكاثوليكيــة، لــم يطَُــلِ 
انشــقاق،  أو  إصــاح  أيُّ  الأرثوذكســية  الكنيســة 
فاســتمرت علــى حالهــا، ويشــير الدكتــور القــس 
ــة، عــن  ــخ الكنيس ــه: تاري ــي كتاب ــر( ف )جــون لويم
ــث رد  ــام ١٥٥٩م، حي ــي ع ــد، كان ف ــال وحي اتص
بطريــرك القســطنطينية علــى رســالة وصلــت إليــه 
ــب  ــوا بمذه ــم أن يلحق ــأن عليه ــتانت ب ــن البروتس م

الأرثوذكس)لويمــر،١٩٩٠م،٣٣٢/٤(.
كمــا أدت بعــض التحــولات التــي جــرت بســبب 
وســقوط  والثانيــة  الأولــى  العالميــة  الحــرب 
الإمبراطوريــة العثمانيــة والروســية، بــأن كانــت 
لبعــض  والاســتقال  الهجــرات  بعــض  هنــاك 
إلــى  اليونانييــن  مــن  الكثيــر  فهاجــر  الكنائــس، 
ــس  ــدأ بعــض الكنائ ــا لتب ــكا وإفريقي أســتراليا وأمري
ــدول  الأرثوذكســية بالنشــوء والانتشــار فــي هــذه ال

مســتقلة عــن كنائســها الأصليــة فــي الشــرق، لكنهــا 
لاحقــاً وبعــد هــذا التشــتت والاســتقال شــارك الكثير 
منهــا بحــركات مســكونية-التوحد-، وانضــم الكثيــر 
منهــا أيضــاً فــي عــام ١٩٦١م فــي المجلــس العالمــي 
للكنائــس، وصــارت كثيــر مــن إرهاصــات التقــارب 
بيــن الكنيســة الرومانيــة الكاثوليكيــة والأرثوذكســية 

.)٣٣٢ ص٦٠و  واضحة)لويمــر،١٩٩٠م، 
وتجــدر الإشــارة إلــى وجــود الكنيســة الأرثوذكســية 
فــي بريطانيــا منــذ عــام ١٨٦٦م، حيــث تــم تكريــس 
القس)جــول فيريــت،Jules Ferrette( مؤسســاً لها 
ــل الكنيســة الأرثوذكســية الســريانية،  ــك مــن قب وذل
ــع  ــي الغــرب، وتتمت بغــرض نشــر الأرثوذكســية ف
ــي  ــم كنس ــة بتنظي ــت مرتبط ــي وليس ــتقال ذات باس
اتحــدوا  ١٩٩٤م  عــام  فــي  بريطانيــا،  خــارج 
مــع الكنيســة القبطيــة الأرثوذكســية، وكان ذلــك 
ــا وضــع  ــن خاله ــم م ــات ت ــداولات ومباحث ــد م بع
عــام  حتــى  هــذا  واســتمر  الاتحــاد،  بروتوكــول 
ــي  ــةً ف ــكل ودي؛ رغب ــتقلت بش ــث اس ٢٠١٥م، حي
أداء مهمتهــا بشــكل أكثــر فاعليــة، ومســتمرة علــي 
هــذا الوضــع إلــى الآن، وهــي قليلــة الأتبــاع، لكنهــا 
ــة تنشــر أخبارهــا تســمى  ــة دوري ــا مجل نشــطة وله
)Glastonbury Revie(، وهــي المجلــة الوحيــدة 
الدوريــة الصــادرة باللغــة الإنجليزيــة بشــكل منتظــم 
وتنشــر كل  مــا يتعلــق بــكل الكنائــس الأرثوذكســية 
الأرثوذكســية  للكنيســة  الرســمي  )الموقــع 
.)/http://britishorthodox.org البريطانيــة، 
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يتــم  أحيانــاً  بأنــه  البريطانيــة  الموســوعة  تذكــر 
تســمية المحافظيــن مــن الناحيــة الاهوتيــة مــن 
Britannica,Ortho- )البروتســتانت بالأرثوذكس 
dox,2020(. وتضــم الكنيســة الأرثوذكســية اليــوم 
مجموعــة مــن الكنائــس الصغيــرة فــي جميــع أنحــاء 
عمومــاً  البــاد  فــي  أتباعهــا  ويقــدر  بريطانيــا، 
.sourozh.www//:http( شــخص )٢٥٠.٠٠٠(
old-britain-in-orthodoxy/org/(. وللكنيســة 
الأرثوذكســية البريطانيــة موقــعٌ رســمي تتعامــل مــن 
ــراتها  ــا ونش ــر مواعظه ــا وتنش ــع أتباعه ــه م خال
ومجلتهــا الإلكترونيــة -التــي أشــرنا لهــا ســابقاً- 

.)/org.britishorthodox//:http( الموقــع 
ــي  ــة ف ــة الروماني ــع الكنيســة الكاثوليكي ــاً: واق ثاني

ــا بريطاني
-كمــا ذكرنــا ســابقاً -كانــت كنيســة إنجلتــرا وعمــوم 
ــا كاثوليكيــة، قبــل أن تســتقل عنهــا  كنائــس بريطاني
ــن(  ــري الثام ــك )هن ــد المل ــي عه ــرا ف كنيســة إنجلت
فــي عــام ١٥٣٤م، ومــا جــرى بعــد ذلــك مــن 
اضطهــاد للكاثوليــك، ثــم عودتهــا مــرة أخــرى فــي 
عهــد الملكــة )ماريــا( ثــم كان اضطهــاد مــرة أخــرى 
ــا  ــم حينه ــه أقي ــث(، ولكن ــة )إليزابي ــد الملك ــي عه ف
مذهــب مختلــط بيــن الكاثوليكيــة والبروتســتانتية 
ــة  ــوء الكنيس ــي نش ــاه ف ــا ذكرن ــل م ــر تفاصي -انظ
الأنجليكانيــة- وبطبيعــة الحــال لــم يعجــب ذلــك 
ــت  ــك والبروتســتانت، فبقي ــن مــن الكاثولي المتطرفي
الكنيســة الكاثوليكيــة تصــارع البقــاء فــي مقابــل 

ــة.  ــمية الإنجليزي ــة الرس الكنيس
ــا  ــي بريطاني ــة ف ــة الكاثوليكي ــال الكنيس ــى ح أضح
تنحســر-  فهــي  الأنجليكانيــة؛  الكنيســة  كحــال 
أيضــاً- حيــث تشــير الإحصــاءات إلــى أنــه فــي 
ــن  ــا نســبته )٧٪( م ــون م ــوا يمثل عــام ٢٠١٨م كان
ــام  ــي ع ــت ف ــد كان ــبة ق ــذه النس ــكان، وه ــدد الس ع
٢٠٠٨م )٩٪( وكانــت فــي عــام ١٩٨٣م )١٠٪( 
 ،)Curtice,2019,p21( واضــح  والتناقــص 
فــي  التناقــص  بــأن  يتضــح  الإحصائيــات  ومــن 
الكنيســة الكاثوليكيــة أقــل مــن الكنيســة الأنجليكانيــة 
ــة  ــة الكاثوليكي ــي الكنيس ــاً ف ــدر تقريب ــص يق فالتناق
ــر  ــة أكث ــي الكنيســة الأنجليكاني ــا نســبته )١٪( وف م
 BBC, How many Catholics are( بكثيــر 

 .)there in Britain?, 2010
ــي  ــة ف ــى أن الكنيســة الكاثوليكي وتجــدر الإشــارة إل
بريطانيــا تتبــع لســلطة بابــا الفاتيــكان، وتتركــز 
فــي إيرلنــدا الشــمالية واســكتلندا، وبنســب أقــل فــي 
إنجلتــرا وويلــز أيضــاً، وتظهــر بعــض النتائــج 
ــة  ــة الكاثوليكي ــي الكنيس ــاً ف ــاً عرقي ــاك تنوع أن هن
مقابــل الكنائــس الأخــرى، وأن نســبة الانتمــاء هــي 
Bulli- الأخــرى  الكنائــس  مــن  انحســاراً  )أقــل 

.)vant,2016
 كمــا يرجــع أســباب قلــة الكاثوليــك مقارنــة بأتبــاع 
الكنائــس الأخــرى لأســباب منهــا: أن الكاثوليــك 
ــات نشــوء الكنيســة  ــي بداي ــاد ف تعرضــوا لاضطه
الأنجليكانيــة، وتمــت محاربتهــم، وعلــى ضــوء ذلــك 
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كانــت الكنيســة الكاثوليكيــة غيــر قانونيــة إلــى العــام 
ــخ،  ــذا التاري ــد ه ــا إلا بع ــطَ حقوقه ــم تع ١٧٩١م ول
وحتــى الكاثوليــك الموجوديــن الآن فــي إنجلتــرا 
خاصــةً  منهــم  الكثيــر  فــإن  واســكتلندا،  وويلــز 
الذيــن كانــوا فــي إيرلنــدا الشــمالية، وهاجــروا أيــام 
إلــى 1849(،   1845 المجاعــة الإيرلنديــة )مــن 
إضافــة إلــي الذيــن هاجــروا مــن بلــدان الكومنويلــث 
البريطانيــة بعــد الحربيــة العالميــة، ولــك أن تتصــور 
أن عاقــة بريطانيــا مــع الفاتيــكان لــم تعــد إلا عــام 

١٩١٤م. 
هيكليــن  إلــى  تنقســم  بريطانيــا  فــي  الكاثوليكيــة 
يشــمل خمــس  إنجلتــرا وويلــز،  الأول  كنســيين: 
مقاطعــات، )برمنغهــام( و )كاردف(، و)ليفربــول(، 
و)ســاوث وراك(، و)ويستمنســتر( وتحــوي هــذه 
الثانــي  كنيســة.  وعشــرين  اثنتيــن  المقاطعــات 
ثمانــي  تحويــان  مقاطعتيــن  ويحــوي  اســكتلندا، 
كنائــس. والأســاقفة الكاثوليــك يجتمعــون ســنوياً 
خــال مؤتمــر يرعــاه أســقف أبرشــية ويستمنســتر 
https:// )Bullivant,2016( .ــة ــدن. الثاني ــي لن ف
faithsurvey.co.uk/uk-christianity.
Reuters, Catholicism in Brit-(  ))html

)Leyshon,2004(  )ain,2010
 ثالثاً: واقع الكنائس المستقلة

ــة  ــل العاق ــن بفص ــري الثام ــك هن ــام المل ــا ق عندم
ــي  ــة ف ــة البابوي ــرا والكنيس ــي إنجلت ــن الكنيســة ف بي
ــا مــن كنيســة  ــذا أول عمــل ضده ــر ه ــا، اعتبُِ روم

ــم يكــن  ــت تحــت ســلطتها، لكــن هــذا الفصــل ل كان
ــت  ــة، وظل ــي البداي ــا ف ــق بســلطة الباب ــا يتعل إلا فيم
ــد الكنيســة فــي إنجلتــرا متشــابهة إلــى حــد مــا  تقالي
مــع الكنيســة الكاثوليكيــة، مــع أن بعــض هــذه التقاليد 
تأثــرت تدريجيــاً ببعــض الأفــكار فيمــا بعــد كأفــكار 
)كلفنCalvin،ولوثــرLuther(، فيمــا بعــد زادت 
ــا وتيــرة الإصــاح وبــدأت فيهــا دعــوات  فــي أورب
تطالــب بالانفــكاك الكامــل عــن التقاليــد الكاثوليكيــة، 
فأصبحــت الكنيســة الإنجليزية)الأنجليكانيــة( فــي 
خط وســط بيــن الكنيســة الكاثوليكيــة والبروتســتانتية 
المتطرفــة، واعتبــرت هــذا هــو مبــدأ الإصــاح 
ــإن  ــة الحــال ف ــه، وبطبيع ــذي تخطــه وتســعى إلي ال
ــق  ــم يتواف ــا ل ــه مــن بداياته ــذي اتخذت ــدأ ال هــذا المب
مــع مطالــب الإصــاح التــي تــزداد يومــاً بعــد يــوم 
علــى امتــداد العالــم الغربــي، وشــكلت هــذه المطالب 
روح الصراعــات المســتمرة، وهــذا يفســر كثــرة 
الجماعــات والفــرق والكنائــس المســتقلة في الكنيســة  
البروتســتانتية حتــى إن بعــض الكنائــس أصبــح 
أتباعهــا، وبالتالــي أصبحــت  أكثــر مــن  كهنتهــا 
الصــورة العامــة للكنيســة البروتســتانتية مربكــة 
 ،)Clarke,2004,p299(الفهــم علــي  وعصيــة 
ــع  ــي لا تتب ــا والت ــي بريطاني ــتقلة ف ــس المس والكنائ
ــذا  ــا وله ــن أورب ــت م ــة( قدم ــة )الأنجليكاني الكنيس
مــن  خاصــة  بروتســتانتية  كنائــس  شــكلوا  فقــد 
 )Presbyterian( المشــيخانية  الكنائــس  أهمهــا: 
الكنائــس  هــذه  ومــن   )Puritans( والتطهيريــة 
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خرجــت أيضــاً مجموعــات ومنهــا مــن هاجــر إلــى 
 )Puritans ،خــارج بريطانيــا كـــــــ )البيروتــان
Britannica, Presby- ــكا ــن هاجــروا لأمري )الذي
اليــوم   ،)terian Church of England,2017
هــؤلاء يتوزعــون فــي بريطانيــا إمــا بكنائســهم 
المعروفــة أو مــن خــال مجموعــات دينيــة أصغــر 
وإن كانــت مســتقلة، وأكبــر تلــك الكنائــس هــي علــى 
Presbyteri- ــس المشــيخانية ــي: الكنائ  النحــو الآت
Meth-( الكنائــس الميثوديــة ، ))an churches
Bap-( الكنائــس المعمدانيــة ،)odist churches

.)tist churches
1 . Presbyterian المشــيخية  الكنائــس 

) )churches
يشــترك أتبــاع هــذه الكنائــس مــع بقيــة الكنائــس 
البروتســتانتية برفــض الســلطة الكاثوليكيــة البابويــة 
علــى الكنيســة، وأن البابــا هــو خليفــة المســيح، 
ويعتقــدون بــأن شــيوخ الكنيســة متســاوون فيمــا 
ــذا  ــذ به ــى الأخ ــا إل ــن دع ــو م ــن( ه ــم، و)كالف بينه
المنهــج، وهــم ينقســمون بحســب منهجهــم إلــى عــدة 
كنائــس؛ لأنهــم يــرون أن كل كنيســة تهتــدي بهــدي 

ــه. ــى عن ــيخها وتتلق ش
تشــكل الكنائــس المشــيخية مجموعــة كبيــرة مــن 
باللغــة  الناطقــة  الــدول  فــي  المنتشــرة  الكنائــس 
https://الدوليــة المشــيخية  الإنجليزية(الكنيســة 
بالقــارة  المنتشــرة  والكنائــس   ،)/ipc.church
Re- المصلحــة  بالكنائــس  تســمى  )الأمريكيــة 

فــي  دائمــا  تأتــي  وهــي   ،)formed churches
Lutheran church- )مقابــل الكنائــس اللوثريــة 
Britanni-( )لوثــر(  آراء  تتبنــى  التــي   )es
ca,2019, Reformed church( ، وفــي الاتحــاد 
 World Alliance( ــة ــس المصلح ــي للكنائ العالم
of Reformed Churches( هنــاك مــا يقــرب من 
http:// مئــة كنيســة مُصلحــة )الموقــع الرســمي
wcrc.ch/(. والكنائــس المشــيخية لا تؤمــن بعقيــدة 
ــس،  ــك والأرثوذك ــا الكاثولي ــي يتبناه ــتحالة الت الاس
ــي العشــاء الســري  ــز ف وهــي تحــول الخمــر والخب
ــاول  ــي جســم المتن ــاً ف ــدة )الأفخارســتيا(- فع -عقي
لهــا، ولا بالحضــور الروحــي كمــا هــي عقيــدة 
ــذكاراً  ــراه ت ــا ت ــل إنه ــر(، ب ــاع )لوث ــة( أتب )اللوثري
ــذه،  ــيح وتامي ــرى للمس ــذي ج ــي ال ــاء الربان للعش
بعــض  رفضــت  المشــيخية  الكنائــس  أن  كمــا 
المراســم الكنســية التــي تعتقــد بهــا الكنائــس اللوثريــة 

ص١٨٣(.  )رســتم،٢٠٠٥، 
ومــن خــال مــا ســبق يمكــن القــول: إن أعــداد 
المنتميــن للكنائــس المشــيخية كمــا هــي الإحصــاءات 
ــن  ــغ )٢٪( م ــام ٢٠١٨م، بل ــي ع ــا ف ــي بريطاني ف
ــي  ــي عــام ٢٠٠٨م كان )٣٪( وف عــدد الســكان وف
ــا  عــام ١٩٨٣م كان )٥٪(، ويتضــح أن النقــص هن
بالعــدد كبيــر جــداً قرابــة )٦٠٪( هــذا فــي عــام 
ــص  ــاك تناق ــون هن ــع الآن أن يك ٢٠١٨م، والمتوق
British Social Atti- قبــل  ذي  مــن  )أكثــر 
tudes,2020, Religious identity, 1983–
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ــأن  ــة ب ــمي للكنيس ــع الرس ــير الموق 2018 ( ، ويش
هنــاك مــا يقــرب مــن ثــاث عشــرة كنيســة موزعــة 
/church.ipc//:https(بريطانيــا عمــوم  فــي 

.)wtp(presBrit#/churches
2 .  Baptist churches الكنائس المعمدانية

اشــتهر المعمدانيــون باســمهم؛ لأنهــم يــرون تجديــد 
التعميــد لــكل داخــل لكنيســتهم، تــم إنشــاؤها مــن قبــل 
ــاس  ــميث(، )توم ــون س ــن )ج ــين الأنجليكيي القسيس
الكنيســة  عــن  انشــقت  حركــة  وهــي  هيلوبــس( 
الأنجليكانيــة، وبحكــم أنهــا منشــقة عــن الكنيســة 
الأنجليكانيــة )الإنجليزيــة( فهــي تســتند باعتقاداتهــا 
الإنجليزيــة،  الكنيســة  اعتقــادات  إلــي  الأساســية 
ولكــن لديهــم بعــض المعتقــدات، ومــن أهمهــا: أننــا 
لســنا بحاجــة إلــى ســلطة الكنيســة ولا حتــى الســلطة 
المدنيــة؛ لأن الله يعيــش ويعمــل في نفــس كل مؤمن، 
ــن الله  ــه وبي ــى يكــون بين ــس بحاجــة إل ــن لي والمؤم
واســطة، والله هــو مــن يقــود أفــكاره وتصرفاتــه 
ولهــذا فهــو مقــدس بحســب هــذا الاعتقاد-تعالــى الله 
ــون الداخــل  ــذا يطالب ــن أجــل ه ــون-، وم ــا يقول عم
للكنيســة بتجديــد التعميــد، وباســم هــذه القداســة فإنهــم 
لا يــرون لأحــد ســلطة عليهــم لا ســلطة كنســية ولا 
ــف  ــى التعري ــاس عل ــكل أس ــدون بش ــة، ويعتم مدني
بالإنجيــل وشــرحه وتفســيره، وليــس علــى الطقــوس 
ــان  ــا فلســلفة الإيم ــك بأنه ــون ذل ــادات، ويصف والعب
بالقلــب وليس بالطقــوس والمراسم)رســتم،١٩٩٠م، 

ص٣٩٩(.

بداياتهــم  فــي  الإنجليــز  قبــل  مــن  اضطهــدوا   
فهاجــروا إلــى هولنــدا، ثــم عــادوا مــرة أخــرى 
وبــدأوا  الأنجليكانيــة،  للكنيســة  أكثــر  ليتقربــوا 
دعوتهــم فــي أنحــاء بريطانيــا، كمــا ذهبــوا إلــى 
وصلــوا  ١٦٣٩م  عــام  ففــي  أيضــاً،  خارجهــا 
لأمريــكا الشــمالية، بصحبــة الحركــة التطهيريــة 
 )١ ٠ ٣ ص ، ٢م ٠ ٠ ٧ ، تين بســا ( ) نية تا و لبير ا (
كثيــراً  واهتمــوا  )لويمــر،١٩٩٠م،ص٣٠٦( 
بالحريــة الشــخصية، وارتبطــوا بالليبراليــة والثــورة 
فــي  بكنيســتهم  مســتقلين  وأصبحــوا  الأمريكيــة، 
أمريــكا، واتصــل المعمدانيــون فــي أمريــكا الشــمالية 
ــى  ــا إل ــوا مــن خاله بحركــة تبشــير واســعة، وصل
كنــدا وأســتراليا ونيوزلنــدا، وكثيــر مــن دول العالــم 
الناهضــة  الاقتصاديــة   القــوة  بذلــك  مســتغلين 
ــس  ــر الكنائ ــث أكث ــود، حي ــك العق ــي تل ــكا ف لأمري
نســبة  ويشــكلون  أمريــكا،  فــي  لهــم  المنتشــرة 
عاليــة مــن أعــداد المعمدانييــن بالعالــم، وهنــاك 
اتحــاد عالمــي للمعمدانييــن يجمــع كنائســهم ويوحــد 
Baptist World Alli- ونشــاطاتهم  )قراراتهــم 

ص٢١٥(. )رســتم،٢٠٠م،   )ance
ــي  ــت الحال ــي الوق ــه ـــــ ف ــى أن وتجــدر الإشــارة إل
ــــــ لا يشــكل المعمدانيــون فــي بريطانيــا أي نســبة، 
فهــم بنســبة أقــل مــن )١٪( لكنهــم فــي الســابق فــي 
عــام ٢٠٠٨م كانــوا يشــكلون نســبة )١٪( مــن عــدد 
الســكان وبالنســبة نفســها كانــوا فــي عــام ١٩٨٣م، 
ــة  ــدن المعمداني ــة لن ــمي لجمعي ــع الرس ــي الموق وف
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وهــذا  عــدد )٢٥٠٠٠(،  يبلغــون  بأنهــم  يفيــدون 
العــدد قليــل بطبيعــة الحــال؛ فهــو يبلــغ بالنســبة 
لعــدد الســكان قرابــة )٠.٠٤٪(، وعــدد كنائســهم 
British Social Atti-( كنيســة   )٣٠٠ )قرابــة 
tudes,2020, Religious identity, 1983–
http://www.londonbaptist.org.(  )2018

.)/uk/about-us/baptists
3 . )Methodist الكنائس الميثودية

 churches(
إلــى المصلــح الإنجليــزي  الكنيســة  تنتمــي هــذه 
)جــون ويــزلJohn Wesely( – الــذي قــاد حركــة 
إصاحيــة عــام ١٧٣٩م، كانــت لــه رحلــة دينيــة إلى 
ــان  ــرين ألم ــاك بمبش ــى هن ــمالية، والتق ــكا الش أمري
ــه  ــر بمنهجهــم وتقواهــم الدينــي، عــاد مــن رحلت تأث
إلــى إنجلتــرا، أطلــق صحوتــه التــي ركــز فيهــا علــى 
ــو  ــواه- ه ــب دع ــيح -حس ــوع المس ــان بيس أن الإيم
ــي  ــه ف ــاق دعوت ــدأ بإط ــم ب ــب، ث ــاص وحس الخ
الأماكــن العامــة فــي بريطانيــا؛ لأن الكنيســة كانــت 
تحاربــه، وكان يقصــد جماهيــر النــاس وجــذب حوله 
عــدداً كبيــراً مــن الأتبــاع، والنــاس كانــوا متعطشــين 
لمثــل هــذا النــوع مــن الإيمــان الداخلــي الــذي يعــزز 
ثقــة الفــرد بنفســه، بــل أطلــق للنــاس تأكيــدات بأنــه 
قــد تــم قبولهــم كأبنــاء لله، وهــذا النــوع البســيط مــن 
الإيمــان أعطــى جاذبيــة أكثــر لــدى شــريحة كبيــرة 

مــن النــاس فــي بريطانيــا .
كمــا تــم إنشــاء الحركــة مــن قبــل ويزلــي عــام 

١٧٣٩م مــع مجموعــة مــن أتباعــه، ومــع اســتمرار 
الحركــة، كانــت الحاجــة ملحــة لإنشــاء تنظيــم، 
ــس،  ــكل شــعبة رئي ــعَب ول ــى شُ ــل عل وتقســيم العم
ــرات  ــم عقــد مؤتم ــاع، ت وبازديــاد الأعــداد والأتب
ــي  ــدرة ويزل ــة نجاحــاً، ق ــا زاد الحرك ســنوية، ومم
ــدة،  ــه الجدي ــى حركت ــوة إل ــي الدع ــه ف ــوة تحمل وق
فــي البدايــة لــم يكــن ويزلــي يصــرح باســتقاله 
عــن الكنيســة الأنجليكانيــة، و اشــتهر مؤســس هــذه 
ــن  ــادها م ــة، وإنش ــم الديني ــف التراني ــة بتألي الكنيس
قبــل الأتبــاع، واشــتهرت الكنيســة بهــذا، وأصبحــت 
ــي كان  ــداوة الت ــت حــدة الع ــن ســماتها، خف ســمة م
الأنجليكانيــون كانــوا يظهرونهــا لــه، وأصبحــت 
ــن  ــنة ١٧٩١م ودف ــي س ــم، توف ــة عنده آراؤه مقبول
فــي لنــدن وخلــدت ذكــراه بلوحــة تذكاريــة بــ)ديــر 
ويستمنســتر،Westminster Abbey( عُقــد أول 
اجتمــاع ســنوي لحركتــه الإصاحيــة التــي أرادهــا 
فــي البدايــة أن تكــون من داخــل الكنيســة الإنجليزية، 
إلا أن مقاومــة رجــال الديــن فــي الكنيســة الإنجليزية 
وبعــض الظــروف الأخــرى أدي إلــى الانفصــال 
ــر  ــي مؤتم ــذا ف ــم إعــان ه ــث ت ــام ١٧٨٤م، حي ع
أقيــم فــي أمريــكا الشــمالية فــي ولايــة بالتيمــور، وتــم 
ــتية(  ــة )الميثوديس ــة المنهجي ــية الكنيس ــاء أبرش إنش
 Britannica,2020,()رستم، ٢٠٠٥م، ص١٨١(

 .)United Methodist Church
التغييــرات الاجتماعيــة لــدى )الميثوديســت( تســببت 
فــي وجــود عــدة خافــات وانشــقاقات، أدت إلــى 
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تأســيس كنائــس جديــدة فــي أمريــكا وبريطانيــا 
ــام  ــي ع ــمل ف ــم الش ــاولات لل ــا، جــرت مح وإفريقي
ــق  ــام لاح ــي ع ــرى ف ــا، وأخ ــي بريطاني ١٩٣٢م ف
ــدة  ــة موح ــيس كنيس ــى تأس ــت إل ــكا، انته ــي أمري ف
بمســمى  ١٩٦٨م  المتحــدة  كنــدا  كنيســة  ضمــن 
United Meth-  )الكنيســة الميثوديســتية الموحــدة
.)/https://www.umc.org ( )odist Church
ومــن خــال مــا ســبق يتضــح لنــا أن أتبــاع الكنيســة 
ــام  ــي ع ــا ف ــي بريطاني ــدة ف ــتية( الموح )الميثوديس
٢٠١٨م تراوحــت نســبتهم )١٪( وقــد تناقصــوا بمــا 
يقــارب )٥٠٪( عــن النســبة فــي عــام ٢٠٠٨م حيــث 
كانــوا يمثلــون )٢٪( وبالنســبة نفســها تناقصــوا عــن 
British So-( )٪١٩٨٣م حيــث كانــوا )٤  عــام
cial Attitudes,2020, Religious iden-
يشــيرون  التــي  والأرقــام   ،)tity, 1983–2018
إليهــا فــي موقعهــم الرســمي -بالنســبة لإحصــاء 
الكنيســة- للمســتمرين معهــم فــي الحضــور للكنيســة 
فــي التواصــل يقدرونهــا بـــ)١٨٨٠٠٠( شــخص 

 .)/uk.org.methodist.www//:https(

تغيــر  فــي  المؤثــرة  العوامــل  الثالــث:  المبحــث 
بريطانيــا فــي  الدينــي  المشــهد 

مــرَّ معنــا الحديــث فــي المباحــث الســابقة، عــن 
الكنائــس: الأنجليكانيــة )الإنجليزيــة( والأرثوذكســية 
والكاثوليكيــة، وبعــض الكنائــس المســتقلة الأخــرى، 
وهــذه  بريطانيــا،  فــي  واقعهــا  و  تاريخهــا  عــن 

الكنائــس -بشــكل عــام- تمثــل المســيحية وكانــت 
ــابق  ــي الس ــي التاريخ ــهد الدين ــاً- المش ــل -أيض تمث
الواقــع  لأن  ونظــراً  بريطانيــا،  فــي  المســيطر 
وبحســب الإحصــاءات قــد تغيــر، فهنــاك أديــان 
ــب  ــن المناس ــكان م ــخ، ف ــان حديثة..إل ــدة، وأدي واف
دراســة العوامــل التــي أثرت علــى هــذه الحالة وأدت 
إلــى هــذا التغيــر، ولهــذا وضعــت هــذا المبحــث بعــد 
الحديــث عــن تلــك الكنائــس لأنهــا كانــت ســابقة لــكل 
ــان الوافــدة، ومــا العوامــل التــي ســنذكرها إلا  الأدي
ســبب لحضــور تلــك الأديــان الوافــدة والحديثــة، 
والتــي بــدأت تأخــذ مكانتهــا وتحــدث تغييــراً وواقعــاً 

ــي: ــى النحــو الآت ــل عل ــذه العوام ــداً، وه جدي
أولاً: الهجرة بعد الحرب العالمية الثانية:

شــكلت الهجــرة تغييــراً فــي الاتجاهــات الدينيــة فــي 
العصــر الحديــث فــي بريطانيــا، حيــث جــاءت علــى 

عــدة فتــرات تمثلــت فــي الآتــي:
- الفتــرة الأولــى: هجــرة جيــل الســفينة )وينــدراش( 
بداياتهــا فــي عــام ١٩٤٨م، فبعــد نهايــة  كانــت 
ــا بحاجــة  ــت بريطاني ــة، كان ــة الثاني الحــرب العالمي
ماســة لليــد العاملــة لتصلــح مــا أفســدته الحــرب مــن 
البنيــة التحتيــة، فاســتعانت فــي البدايــة باليــد العاملــة 
مــن دول ا)لكومنولــث البريطانــي(، فحضــر قرابــة 
ــم  ــي، ومثله ــر الكاريب ــن دول البح )٣٠٠.٠٠٠( م
مــن الهنــد، وقرابــة )١٤٠.٠٠٠( مــن باكســتان، 
إفريقيــا،  دول  شــتى  مــن   )١٧٠.٠٠٠( وقرابــة 
مليــون  نصــف  مــن  أكثــر  بريطانيــا  واســتقبلت 
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إيرلنــدي، وســبب هجــرة هــذه الأعــداد الكبيــرة مــن 
ــوا بحاجــة لتأشــيرات؛ لأنهــم  ــم يكون هــؤلاء أنهــم ل
قادمــون مــن دول كانــت مســتعمرات لبريطانيــا، 
المواطنيــن،  معاملــة  يعاملــون  كانــوا  وبالتالــي 
وســمي هــذا الجيــل باســم الســفينة )وينــدراش( لأن 
الســفينة التــي أقلــت أول )٥٠٠( شــخص منهــم فــي 
ــفينة  ــت س ــي  كان ــر الكاريب ــن بح ــام ١٩٤٨م م ع

ــدراش«. ــر وين ــا »أمباي ــق عليه ــكرية يطل عس
كانــت  م،   ١٩٧٢ عــام  فــي  الثانيــة:  الفتــرة   -
ــه  ــث إن ــدا، حي ــي أوغن ــيويين ف ــة للآس ــاك أزم هن
ــل  ــن قب ــم م ــرى طرده ــي ج ــة الت ــك الأزم ــي تل ف
الحكومــة فــي أوغنــدا وهــم فــي أصلهــم بريطانيــون 
مــن الآســيويين الــذي أحضرتهــم بريطانيــا أيــام 
ــا  ــررت بريطاني ــه ق ــدا، علي ــى أوغن ــتعمار إل الاس
.)٦٠.٠٠٠( عددهــم  وكان  اســتقبالهم  -أخاقيــاً- 

- الفتــرة الثالثــة: فــي عــام ١٩٩٢م، تأتــت تلــك 
الفتــرة بعــد تكــون الاتحــاد الأوربــي، حيــث زادت 
الهجــرة لبريطانيــا، ومــع توســع الاتحــاد آنــذاك 
ليشــمل بعــض دول المعســكر الشــرقي بعــد انفصالــه 
عــن روســيا الاتحاديــة، ازدادت هجــرة شــعوب تلك 
الــدول مــع الــدول الأوربيــة الأصليــة خــال العقــود 
ــدول  ــك ال ــن تل ــن م ــدر عــدد المهاجري ــة، ويق التالي
ــو  ــم طالب ــاف إليه ــخص، يض ــون ش ــن ملي ــر م أكث

ــم. اللجــوء السياســي مــن دول العال
يتضــح مــن خــال مــا مــرَّ معنــا أن هــذا الســبب كان 
أحــد أهــم الأســباب التــي غيــرت المشــهد الدينــي فــي 

بريطانيــا، فهــذه الأعــداد هاجــرت وتكاثــرت حتــى 
ــرت  ــد نشُ ــه الآن، وق ــت إلي ــا وصل ــى م ــت إل وصل
دراســة تفيــد بــأن كل ســبعة مــن الذيــن يعيشــون فــي 
بريطانيــا منهــم واحــد ولــد خــارج بريطانيــا، وأغلب 
هــؤلاء قدمــوا مــن خــارج الاتحــاد الأوربــي، ممــن 
تربطهــم مــع بريطانيــا عاقــة تاريخيــة، فيقــدر 
حوالــي ثاثــة ماييــن ولدوا فــي بلــدان )الكومنولث( 
ــة  ــا، وثاث ــكا، وأســتراليا، ونيجيري ــد، وجاماي كالهن
الاتحــاد  بلــدان  فــي  ولــدوا  ونصــف  ماييــن 
الأوربــي، مــع العلــم بــأن النســبة كانــت بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة )١إلــى٢٥( ، والزيــادة واضحــة 
جــداً، ولا شــك أن هــؤلاء يحملــون أديانهــم وثقافاتهم 
فــي هجرتهــم، وقــد تكــون شــعوب البلــدان الأوربيــة 
شــبيهة بأديانهــا وثقافاتهــا بالشــعب البريطانــي، لكــن 
ــد  ــاد الهن ــبة لشــعوب ب ــك بالنس ــال ليســت كذل الح

وإفريقيــا وغيرهــا مــن الــدول. 
اللجــوء   وحــق  الدينيــة  الحريــة  قانــون  ثانيــاً: 

ســي لسيا ا
ــل  ــي تنق ــة ف ــن ســاهمت بحري ــاك بعــض القواني هن
ــادة لتابعيهــا، وأصبــح  ــاح أماكــن للعب ــان وافتت الأدي
ــد  ــكلت أح ــة، وش ــذه الحري ــن ه ــتفيد م ــع يس الجمي
الوافــدة  الأديــان  بعــض  فــي حضــور  الأســباب 
والاعتقــادات المختلفــة لبريطانيــا، واســتقرارها:

علــى:  ينــص  الدينيــة:  الحريــة  قانــون   -
ــدان  ــر والوج ــة الفك ــي حري ــق ف ــرد الح ــكل ف أن ل
ــه أو  ــر دين ــة تغيي ــذا الحــق حري ــمل ه ــن، يش والدي
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أو بالاشــتراك  بمفــرده  معتقــده وحريتــه، ســواء 
ــة أو الخاصــة،  ــن العام ــي الأماك ــن وف ــع الآخري م
ــس  ــادة والتدري ــي العب ــده، ف ــه أو معتق ــار دين لإظه
حريــة  تخضــع  وألا  والاحتفــال،  والممارســة 
إظهــار الديــن أو المعتقــدات إلا للقيــود التــي ينــص 
ــع ديمقراطــي  ــي مجتم ــة ف ــون والازم ــا القان عليه
ــام  ــام الع ــة النظ ــة أو لحماي ــامة العام ــح الس لصال
أو الصحــة أو الآداب العامــة أو لحمايــة حقــوق 
 Human Rights Act( وحرياتهــم  الآخريــن 

)Barnabas Fund,2019(  )1998,2020
- قوانيــن حــق اللجــوء  السياســي: يســمح القانــون 
البريطانــي بحــق اللجــوء السياســي مــن قبــل الأفــراد 
ــن  ــك م ــم، وذل ــن بلدانه ــروج م ــي الخ ــن ف الراغبي
مختلــف الجنســيات ولكــن عليهــم الدخــول لبريطانيــا 
أولاً، ويقــدر عــدد طالبــي اللجــوء فــي عــام ٢٠١٨م 
تقريبــاً بـــ)٢٦.٤٤١( تقريبــاً، وقــد قبُلــت ثلــث هــذه 
ــتأنف  ــه أن يس ــض طلب ــن رف ــن لم ــات، ويمك الطلب
قــرارات الحكومــة، وتوفــر الحكومــة بعــض المزايــا 
لطالــب اللجــوء؛ منهــا بعــض الأمــوال والســكن 
وغيــر ذلــك، وأغلبهــم مــن المســلمين الذيــن طالــت 
ــدار  ــى م ــتت عل ــم التش ــروب وأصابه ــم الح بلدانه

ــة( بوتشــر ويســلي، ٢٠٢٠(. ــود الماضي العق
ثالثاً: أسباب متنوعة

إن مــن أهــم الأســباب التــي اســتطعت تدوينهــا هــي 
كالآتــي:

الاحتياجــات . 1 تلبيــة  فــي  الكنيســة  ضعــف 

للأفــراد.  الروحيــة 
انتشــار فكــرة الفرديــة المدعومــة مــن قبــل . 2

الإعــام والمشــاهير الغربييــن؛ كونهــا تــرى 
أن حيــاة الفــرد أهــم مــن المجموعــات، وأن 
ــن  ــب الآخري ــد لا يناس ــخصا؛ً ق ــب ش ــا يناس م
بالضــرورة، وعليــه فــإن الحيــاة يجــب أن تكــون 
للرغبــات الفرديــة، وهــذا غيــر ممكــن فــي 
الحيــاة الدينيــة الجماعيــة تحــت ســلطة الكنيســة، 

ــة. ــا جماعي ــظ كله ــوس والمواع فالطق
ــات . 3 ــا الاتجاه ــع به ــي تتمت ــذب الت ــل الج عوام

الدينيــة الجديــدة باســتخدامها الأســاليب التــي 
ــار. ــن الاعتب ــيئاً م ــخاص ش ــى الأش ــي عل تضف

القصــور الــذي يجــده الأفــراد فــي خلفياتهــم . 4
الدينيــة التقليديــة تجعلهــم تواقيــن للتفســيرات 
ــة  ــة مليئ ــم بتفســيرات غريب ــي تهت ــدة، الت الجدي
ومشــبعة ببعــض الآراء الفلســفية فــي الحــركات 

ــدة. ــة الجدي الديني
اتخــاذ بعــض الأديــان أو الحــركات الدينيــة . 5

ــة  ــاليب العاجي ــرق والأس ــض الط ــدة بع الجدي
التــي  التســويقية  والاستشــفاءات  الروحيــة، 

كســبت بهــا رضــا الجماهيــر.
اســتخدام بعــض الأديــان الدينيــة الجديــدة بعــض . 6

ــا  ــن دوره ــة كجــزء م ــة والكوني ــا البيئي القضاي
فــي حمايــة العالــم مــن الأخطــار، ورســمت 
صــورة جميلــة عــن نفســها فــي اســتغال مثــل 
هــذه الأمــور التــي تعتبــر حديــث اليــوم؛ كــون 
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النــاس يرغبــون مخاطبتهــم اليــوم فــي كثيــر من 
.Richards,2014(( ــي ــكل علم ــان بش الأحي

لــدى البعــض مــن الأفــراد القــدرة علــى الأخــذ . 7
ــد  ــدات، فق ــن المعتق ــع بي ــارات والجم ــدة خي بع
يــرى الشــخص أن الكنيســة تــؤدي دوراً قــد 
لبعــض احتياجاتــه الروحيــة،  يكــون مشــبعاً 
ــرى  ــة الأخ ــورات الديني ــض التص ــد ببع ويعتق
الحــركات  أو  الأديــان  بعــض  تتخذهــا  التــي 

الدينيــة الجديــدة لإشــباع رغبــات أخــرى.
ــة . 8 ــت موض ــائدة أصبح ــى الس ــرد عل روح التم

العصــر الحديــث، وبالتالــي يمكــن أن تكــون 
طريقــة إيمــان جديــدة، لمجــرد التغييــر فقــط 

.Richards,2014((
بعــض الاتجاهــات الدينيــة الجديــدة تتحــدث عــن . 9

ــهود  ــال )ش ــا مث ــق لنيله ــن الطري ــعادة وع الس
يهــوه(، وهــي منتشــرة فــي إنجلتــرا بشــكل 
فــي  كثيــف فــي كل مــكان، وتجاهــد كثيــراً 
ــر  ــك الكثي ــاع، وتمتل ــى أتب ســبيل الحصــول عل
ــر ســوق  ــذا الأم ــن، وله ــاع المخلصي ــن الأتب م
ــي  ــي تعان ــة الت ــي المجتمعــات الغربي ــة ف خصب
مــن فقــدان كثيــر مــن عوامــل الســعادة ووجــود 

ــار.  ــرة الانتح ــة بكث ــام مخيف أرق
ــل . 10 ــاً، مث ــة أحيان ــة المتطرف ــة بالوطني ــا عاق له

ــى  ــا، عل ــي بريطاني ــدة ف ــة الجدي ــان الوثني الأدي
ــة  ــان الوثني ــاط بالأدي ــا ارتب ــال، له ــبيل المث س
البريطانيــة  الجــزر  فــي  المنتشــرة  القديمــة 

القديمــة.
الحكومــات التــي تســمح بالحريــة الدينيــة؛ يكون . 11

حضــور الأديــان أو الحــركات الدينيــة الجديــدة 
 ،)Emont,2017( غيرهــا  مــن  أكثــر  فيهــا 
وهــذا واضــح الأثــر، فبريطانيــا مــن أكثــر 
ــاً وفيهــا العشــرات مــن الحــركات  ــدان أديان البل
ــة  ــه الوثيق ــه عاقت ــذا ل ــرة، وه ــة المنتش الديني
بقانــون حريــة الأديــان الــذي ســبق وأن أشــرنا 

لــه. 

الهنــد  أديــان  واقــع  الرابــع:  المبحــث 
الكبرى)الهندوســية، البوذيــة، الســيخية) وتاريخها 

بريطانيــا فــي 
 تمثــل أديــان الهنــد )الهندوســية، البوذيــة، الســيخية( 
أديانــاً لهــا أتباعهــا ويشــكلون أرقامــاً إحصائيــة 
لهــا وزنهــا وهــي تتزايــد فــي العقــود الأخيــرة-
ــام  ــب والأرق ــذه النس ــن ه ــث ع ــا الحدي ــيمر معن س
ــى  ــير إل ــب أن نش ــن المناس ــل م ــة-، ولع الإحصائي
ــل النســبة  ــت تحت ــرق كان أن هجــرة الآســيويين كع
الأكبــر مــن المهاجريــن إلــى بريطانيــا بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة، -كمــا وضحنــا ذلــك فــي المبحــث 
ــب  ــاع نس ــي ارتف ــد عل ــر بالتأكي ــذا أث ــابق- وه الس

ــي.  ــع البريطان ــي المجتم ــات ف ــذه الديان ــاع ه أتب
خصصــت هــذا المبحــث للحديــث عــن الأديــان 
ــا  ــيخية(؛ كونه ــة، الس ــية، البوذي ــة )الهندوس الهندي
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كلهــا أديانــاً وافــدة، وهــي المشــتهرة والأكثــر عــدداً، 
وتناولهــا مركــز الإحصــاء الوطنــي، وســنتحدث 
عــن تعريــف عــام بهــا وأهــم معتقداتهــا وعــن 
ــي: ــى النحــو الآت ــي عل ــا، وه ــي بريطاني ــا ف واقعه

أولاً: الهندوسية في بريطانيا
الهندوســية : إحــدى الديانــات الأرضيــة الوثنيــة، 
نشــأت وترعرعــت فــي أرض الهنــد وارتبطــت 
بتراثهــا، ومنهــا اســتمدت اســمها، ليس لها مؤســس، 
بــدأت قصتهــا عندمــا هاجــر )الآريــون( إلــى بــاد 
 ، )الدرافيديــون(  أهلهــا  علــى  وســيطروا  الهنــد 
وقســموهم إلــى عــدة طبقات-هــي الطبقــات المعتمــدة 
ــون( باتخــاذ آلهــة  ــدأ )الآري ــدوس الآن- ب ــدى الهن ل
مــن الطبيعــة، وجلبــوا أنواعــاً مــن العبــادات غريبة، 
ثــم ألفــوا أناشــيد دينيــة فســيطر )الآريــون( عســكريا 
ــور  ــة تتبل ــد الديني ــدأت العقائ ــد، ب ــى الهن ــا عل وثقافي
مــن الأفــكار والعقائــد حتــى  وأصبحــت خليطــاً 
ظهــرت بشــكلها الحالــي، وهــذا يوضــح مــا وصلــت 
ــا  ــا م ــددة منه ــادات متع ــن اعتق ــة م ــذه الديان ــه ه ل
ــفات  ــع لفلس ــا يرتف ــجار وم ــادة الأش ــى عب ــط إل يهب

فكريــة )الأعظمــي،٢٠٠١م،ص٥٢(.
ــة  ــرب العالمي ــذ الح ــه من ــى أن ــارة إل ــدر الإش وتج
ــدوس  ــرة الهن ــدأت هج ــام ١٩٦٥م ب ــي ع ــة ف الثاني
للعالــم الغربــي عمومــاً، وفــي عــام ١٩٦٥م اســتقر 
ــدة  ــا، والولايــات المتح ــم فــي بريطاني ــر منه الكثي
كانــت  الغربيــة  الثقافــة  أن  وبحكــم  الأمريكيــة، 
مســتعدة لاســتقبال كثيــر مــن العقائــد الشــرقية، 

الهندوســية  أن  بحكــم  ولكــن  الهندوســية،  ومنهــا 
هنــاك  تكــن  فلــم  تبشــيرية،  طبيعــة  ذات  ليــس 
جمعيــات وحــركات دينيــة كثيــرة، وتزايــد أتباعهــا 
ــدوس  ــن الهن ــدد م ــد الج ــم الموالي ــع حج يتناســب م

.))Narayanan, Buitenen,2019
-أهم معتقدات الهندوسية

 يعتقــد الهنــدوس بعــدة عقائــد يطــول الحديــث عنهــا 
فيمــا لــو أردنــا اســتيفاءها بشــكل كامــل لكننــا ســنأتي 

علــى أهمهــا، وهــي:
- تعــدد الآلهــة؛ فالديانــة مليئــة بالآلهــة علــى ســبيل 
المثــال: إلــه للمطــر، إلــه للشــمس...، وجســدوا تلــك 
ــم  ــم ومنازله ــي معابده ــا ف ــام يعبدونه ــة بأصن الآله
الآلهــة  بخــاف  هــذا  وطرقاتهــم،  وحوانيتهــم 
الرئيســة التــي ســنأتي علــى ذكرهــا فــي عقيــدة 

التثليــث الهندوســية.
- عقيــدة التثليــث، تتمثــل فــي الثالــوث المقــدس، 
براهمــا الخالــق: ســيد جميــع الآلهــة، فشــنو الحافــظ: 
الحافــظ للكــون، شــيفا المدمــر: إلــه القســوة والتدمير 

والفنــاء -بحســب اعتقادهــم-.
الإنســان  روح  تخــرج  حيــث  التناســخ،  -عقيــدة 
ــإذا كان  ــه، ف ــد وفات ــر بع ــم آخ ــى جس ــم إل ــن جس م
ــه، وإن كان دون  ــى من ــة أعل صالحــاً خرجــت لطبق
ــا، وإن اســتمر فاســداً  ــة دني ــى طبق ــك خرجــت إل ذل
يســتمر بالنــزول إلــى طبقــات دنيــا حتــى يصــل إلــى 
مســتوى الحيوانــات، وأمــا إن كان صالحــاً فســيرتفع 
حتــى يصــل إلــى طبقــة البراهمــة، حينهــا دورة 
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الحيــاة تنتهــي باتحــاده مــع الإلــه )براهمــا( -بحســب 
ــم-. اعتقاده

ــاص  ــة الخ ــق بطريق ــرة تتعل ــادات كثي ــم اعتق وله
عــن طريــق ممارســة رياضــة اليوغــا، وكذلــك 
تقديــس نهــر الخانــج بالهنــد، وروث البقــر، والكتاب 
الــذي يشــرح تاريخهــم وتراثهــم فــي بــاد الهنــد هــو 
ــاب المعتمــد المقــدس فهــو  ــدا، وأمــا الكت ــاب الفي كت
كتــاب )منــو ســمرتي(، ويعتبــرون النظــام الطبقــي 
نظامــاً داخليــاً فــي المجتمــع الهندوســي، والطبقــات 
هــي الأولــى: البراهمــة، وهــم الكهنــة، وأمــا الثانيــة: 
كشــاتريا، وهــي التي تتولــى أمور الحكم والسياســة، 
ــون  ــن يتول ــم م ــاش، وه ــم البابش ــة: فه ــا الثالث وأم
أمــور الاقتصــاد، وأخيــراً الرابعــة: وهــم الشــودر، 
وهــم أدنــى طبقــات المجتمــع ويمثلــون غالبيــة أفــراد 
)الأعظمــي،  شــلبي،٢٠٠م،ص٥٢(   ( المجتمــع 
)مظهــر،٢٠٠٠م،ص٧٢(  ٢٠٠١م،ص٥٦٥( 

)موســوعة الأديــان،٢٠٠١م،ص٤٨٦(. 
- واقع الهندوسية في بريطانيا

الديانــة الهندوســية فــي بريطانيــا لــم تكــن موجــودة 
قبــل بدايــات القــرن التاســع عشــر، وهــي فتــرة 
ــتانيين،  ــود والباكس ــن الهن ــر م ــعة لكثي ــرة واس هج
وذلــك بعــد اســتقال تلــك الــدول عــن الاحتــال 
ــد  ــا ق ــن أهله ــراً م ــيمها، ولأن كثي ــي وتقس البريطان
ارتبــط مــع الحكومــة البريطانيــة المحتلــة بمصالــح 
ــك  ــره ذل ــي، أو غي ــش البريطان ــواء بالجي ــل س عم
ــى  ــم إل ــر منه ــر الكثي ــة، هاج ــال المدني ــن الأعم م

وأديانهــم،  ثقافاتهــم  معهــم  حامليــن  بريطانيــا، 
Woodhead,Cat- الهنــدوس  هــؤلاء:  )ومــن 

.)to,2013,p121
إن التعــداد الإحصائــي لبريطانيــا فــي عــام ٢٠١١م، 
يذكــر بــأن عــدد الهنــدوس بلــغ قرابــة )٨٣٥٠٠٠( 
وهــو مــا يشــكل قرابــة )١.٣٪( مــن عــدد الســكان، 
ــة  ــم قراب ــغ عدده ــام ٢٠٠١م يبل ــي الع ــد كان ف وق
عــدد  مــن   )٪١( يمثــل  مــا  وهــو   )٥٥٨.٨١٠(
عقــد  خــال  الزيــادة  تصبــح  وبذلــك  الســكان، 
قرابــة )٠.٣٪( مــن عــدد الســكان، وهــذا الارتفــاع 
تصاعــدي، بعكــس الكنائــس المســيحية المختلفــة 
الرســمي  )الموقــع  ســريع  بشــكل  تنحســر  التــي 
https://www.ons.gov.ــا ــي بريطاني ــكاني ف للإحصــاء الس

.)/uk

ــة  ــون بحري ــا يتمتع ــي بريطاني ــدوس ف ــا أن الهن كم
ــم  ــي تخدمه ــد الت ــدد المعاب ــغ ع ــث يبل ــادة؛ حي العب
إلــى المنظمــات  قرابــة )٢٠٠( معبــد بالإضافــة 
الدينيــة الهندوســية الصغيــرة، ولهــم مجلــس وطنــي 
 National( ــة شــؤون معابدهــم ومنظماتهــم لرعاي
Council of Hindu Temples UK( ويختصر 
لــه بـــــ )NCHTUK( )الموقــع الرســمي للمجلــس 
http:// :الوطنــي للمعابــد الهندوســية فــي بريطانيــا
التقليديــة  والهندوســية   ،)/www.nchtuk.org
ــارع  ــي تص ــم الغرب ــد للعال ــن الهن ــت م ــي انتقل الت
العولمــة، ويحــاول الكثيــر مــن الهنــدوس المحافظــة 
ــية  ــروج الهندوس ــن خ ــي، لك ــى الإرث الهندوس عل
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إلــى العالــم الحديــث خاصــةً فــي بريطانيــا أدى 
ــد،  ــة مــن الإصــاح والتجدي لظهــور أشــكال مختلف
بالنســبة  حجمهــا  صغــر  مــع  الحــركات  وهــذه 
لعــدد الهنــدوس الإجمالــي إلا أن تأثيرهــا واســع 
)Woodhead, Partridge,2016,p67(ومؤثــر

.)Chawla,2000  (
كرشــنا،  لوعــي  دوليــة  جمعيــة  الهنــدوس  لــدى 
ــي،  ــم الإلكترون ــق موقعه ــن طري ــا ع ــون به يعَُرِفُ
وبمؤسســها )Bhaktivedanta( الــذي ولــد فــي 
عــام ١٨٩٦م فــي )كالكوتــا( بالهنــد، وفــي عــام 
ــة والخمســين خصــص  ــي ســن الرابع ١٩٥٠م، وف
وســافر  وكتابتــه  لدراســته  الوقــت  مــن  الكثيــر 
فــي  )Vrndavana(؛ حيــث عــاش  إلــى مدينــة 
ظــروف متواضعــة للغايــة فــي معبــد تاريخــي مــن 
 Radha-Damodara( ــمى ــطى يس ــرون الوس الق
Mandir(، وفــي عــام ١٩٦٥م ســافر إلــى الولايات 
ــن  ــام م ــد ع ــورك، وبع ــة نيوي ــى مدين ــدة، إل المتح
ــي  ــة لوع ــة الدولي ــيس )الجمعي ــام بتأس ــه، ق وصول
كرشــنا(، نمــت هــذه الجمعيــة فــي غضــون عقــد من 
الزمــن لتصبــح اتحــادًا عالميـًـا يضــم أكثــر مــن مائــة 
معبــد ومعهــد، ترجــم أتباعــه كتاباتــه إلــى عشــرين 
 Bhaktivedanta( النشــر  دار  وأصبحــت  لغــة 
Book Trust( التــي تأسســت فــي عــام ١٩٧٢م 
حصريـًـا لنشــر كتبــه، وهــي تعــد أكبــر ناشــر للكتــب 
فــي العالــم فــي مجــال الديــن والفلســفة الهنديــة.
 Narayanan,((  )Partridge,2004,p159(

للجمعيــة  الرســمي  )الموقــع    Buitenen,2019
https://www.bhaktivedanta- :فــي بريطانيــا

.  )manor.co.uk/home/?page_id=6
وتجــدر الإشــارة إلــى أن الهندوســية حافظــت علــى 
ــدول الغربيــة عمومــا؛ً  ــا، وال تواجدهــا فــي بريطاني
ــت  ــا كان ــه أســبابه فبريطاني ــة الحــال ل ــذا بطبيع وه
مُســتعَمرة للهنــد وبالتالــي فــإن الهجــرة الأولــى 
للهنــدوس فــي العالــم الغربــي كانــت لبريطانيــا، 
إضافــة إلــى مــا ذكــر فــإن بريطانيــا مــن الــدول التي 
توفــر مناخــاً اقتصاديــاً وتعليميــا وتوفر محضنــاً آمناً 
للمهاجريــن الأجانــب، والهنــدوس الآن -بحســب 
ــة  ــة وتعليمي ــة اقتصادي ــي حال ــر- يعيشــون ف التقاري
مرتفعــة، ويحافظــون علــى معتقداتهــم كمــا هــي 
صفتهــم فــي البلــدان التــي يفــدون إليها)مركــز بيــو 
ــة  ــاة العامــة- ٢٠١٢م( )وكال ــن والحي للأبحاث-الدي
العالم-بريطانيــا- الأمريكية-حقائــق  المخابــرات 

٢٠٢٠م(. 
كمــا أنــه من أكبــر المعابد الهندوســية فــي بريطانيا   
ــي  ــان الهندوس ــمي ناري ــورد لا كش ــراد ف ــد ب )معب
 Bradford Lakshmi Narayan Hindu
ــا  ــد هندوســي فــي أورب ــر معب Temple( وهــو أكب
ــم افتتاحــه عــام  ــدز( وت ــي مدينة)لي ــع ف ــة، ويق قاطب
ــث  ــة اليزابي ــاح الملك ــل الافتت ــر حف ٢٠٠٨م وحض
الثانيــة، ويصــف الهنــدوس افتتــاح الملكــة بأنــه كان 
مميــزا؛ً لأن هــذا الحــدث يســجل كأول زيــارة ملكيــة 
ــدوس  ــئ الهن ــذ أن وط ــي من ــد هندوس ــاح معب لافتت
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ثانياً: السيخية في بريطانيا
ــد نشــأت  ــد، وق ــات الهن الســيخية هــي إحــدى ديان  
ــر فيهــا المســلمون،  ــي يكث ــة البنجــاب الت ــي منطق ف
ــي عــام  ــد ف ــاك( ول ومؤسســها شــخص يدُعــى )نان
ــن  ــاً بي ــم يجــد فرق ــه ل ــاك( بأن ١٤٦٩م، ادعــى )نان
ــه  ــنو الإل ــلمين، وفيش ــد المس ــه- عن ــل جال الله -ج
الحافــظ عنــد الهنــدوس -بحســب معتقــده-، وفــي 
ــتند  ــه واس ــر بمذهب ــاك( يبش ــدأ )نان ــام ١٥٠٠م ب ع
ــان  ــة الإحس ــف، ممارس ــد: التقش ــاث قواع ــى ث إل

ــي. ــذاء روح ــل كغ ــاس، التأم للن
اعتــزت الديانــة وقويــت فــي ظــل الاســتعمار   
البريطانــي لأراضــي الهنــد وباكســتان وجُنـِـد الكثيــر 
منهــم فــي جيشــها، وعندمــا تــم الانفصــال بيــن 
الهنــد وباكســتان عــام ١٩٤٧م، انتقــل الســيخ للقســم 
الهنــدي مــن أراضــي البنجــاب بعــد صــدام لهــم 
مــع المســلمين، وقــد حصــل لهــم أيضــاً فــي القســم 
الهنــدي لاحقــاً صــدام مــع الحكومــة الهنديــة بســبب 
الحكومــة  الذاتــي، وحاربتهــم  بالحكــم  مطالبتهــم 
الرئيــس،  معبدهــم  واقتحمــت  بعنــف،  الهنديــة 
انتقمــوا لذلــك فيمــا بعــد باغتيــال رئيســة وزراء 
الهنــد )أنديــرا غانــدي( التــي أمــرت باقتحــام المعبــد.

-أهم المعتقدات لدى السيخ
Khal-  هنــاك نظــام انتمــاء دينــي يسُــمى بـ)الخلســا،
sa(، وفيــه يتــم قبــول الســيخ فيــه بعــد تعميدهــم 

بالمــاء وقســمهم بــأداء قوانيــن )الخلســا(، يعتقــدون 
بوجــود إلــه واحــد، والمعلــم )نانــاك( هــو معلــم 
ــدة تناســخ الأرواح، ووحــدة  ــدون بعقي ــكل، ويعتق ال
ــي  ــس، وه ــات الخم ــدون بالكاف ــا يعتق ــود، كم الوج
ــن  ــي م ــي، وه ــزام الدين ــر الالت ــن مظاه ــر م مظه
ــد  ــم )غوبن ــر لديه ــة التاســع والأخي إدخــالات الخليف

ســنغ(: 
ــدم . 1 ــم وع ــعر الجس ــى ش ــة عل ــا: المحافظ الكيس

قصــه.
الكانغــا: المشــط يجــب أن يحملــه كل واحــد . 2

منهــم لغــرض تســريح شــعره.
الكاشا: سروال صغير إلى الركبة.. 3
الكارا: سوار على المعصم.. 4
كيربان: خنجر يحمله السيخي.. 5

الذهبــي  المعبــد  هــو  لديهــم  دينــي  مبنــى  أهــم   
المعــروف )Harimandir( وهــو فــي البنجــاب في 
الهند، وقد انتشــر الســيخ فــي العالم الغربــي، والدول 
المجــاورة للهنــد، وبعــض دول أفريقيــا، وتقــدر 
أعدادهــم بقرابــة ثاثيــن ميلونــاً في الهنــد وخارجها، 
ــى  ــة إل ــدوس بالإضاف ــاد الهن ــيخ بأعي ــل الس ويحتف
ــة )الطريحــي،٢٠٠٩م،  ــاد مؤســس الديان ــد مي عي
)موســوعة  )زكار،١٩٩٧م،٥٠٥/٢(  ص٢٥( 
Nesbit-( ص٣٠٨(  ٢٠٠١م،  ،الأديــان

.)t,2016,p13
-واقع السيخية في بريطانيا

ــرن  ــي منتصــف الق ــا ف ــيخ لبريطاني ــد الس ــد وف لق  
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التاســع عشــر؛ حيــث وفــد المهراجــا )دوليب ســينغ( 
وهــو آخــر حاكــم كان فــي إمبراطوريــة الســيخ، وقد 
تــم نفيــه إلــى بريطانيــا ثــم لحقتــه والدتــه قبــل وفاتهــا 
بعاميــن، وبعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة بــدأت 
الهجــرة إلــى بريطانيــا ولقــد كان عــام ١٩٧٠م مــن 
أكثــر الأعــوام التــي هاجــر فيهــا الســيخ لبريطانيــا، 
وفــي عــام )٢٠٠٣م( تــم افتتــاح أكبــر معبــد للســيخ 
 Gurdwara Sri Guru( خــارج الهنــد ويقــال لــه
//:https( ))Singh Sabha Southall )SGSS
org.sgsss.www/(، و يذكــر بــأن هنــاك أكثــر 
.)Talwar,2013( مــن ٣٠٠ معبــد فــي بريطانيــا

ويبلــغ عــدد الســيخ فــي بريطانيــا فــي تعــداد عــام   
٢٠١١م قرابــة )٤٣٢.٤٢٩( بنســبة تقــدر )٠.٧٪( 
مــن عــدد الســكان، وهــذا يعطــي إشــارة بــأن الزيــادة 
ــجل  ــث س ــة؛ حي ــت قليل ــا ليس ــرة ولكنه ــت كبي ليس
بعــدد   )٪٠،٦( الســيخ  نســبة  نفســه  الإحصــاء 
ــا  ــداد ٢٠٠١م، وإذا م ــي تع ــك ف )٣٣٦.١٤٩( وذل
نظــرت إلــى هــذه الزيــادة فــي عشــر ســنوات فهــذا 
ــدون بنســبة لا  ــن أتباعــه يتزاي ــذا الدي ــأن ه ــي ب يعن
ــا )الموقــع الرســمي للتعــداد  بــأس بهــا فــي بريطاني

.)/https://www.ons.gov.uk :الســكاني فــي بريطانيــا
كمــا يمكــن القــول بــأن المجتمــع الســيخي فــي   
بريطانيــا شــكل حزبــاً سياســياً للدفاع عــن مصالحهم 
Sikh Feder- )باســم الاتحاد الســيخي في بريطانيــا
.www//:http(  )BBC,2003(  ))ation )UK
com.sikhfeduk/(، وهــم فــي وضــع تعليمــي 

ووظيفــي جيــد، خاصــة إذا مــا تمــت مقارنتهــم 
بالعرقيــات والأديــان الأخــرى، يدَّعون أنهــم يعانون 
مــن التمييــز أحيانــاً، لكــن هــذا غيــر صحيــح، ولقــد 
رأيتهــم فــي مانشســتر فــي عــام ٢٠١٧م، وســمعت 
يمارســون تجارتهــم  أنهــم  بعــض تجارهــم  مــن 
وحياتهــم بــكل أريحيــة، والتقريــر الســنوي يوضــح 
تفاصيــل مفيــدة فــي هــذا الموضــوع، علــى الرابــط: 
http://www.britishsikhreport.org/brit-

.)/ish-sikh-report-2018
بريطانيــا،  أنحــاء  فــي  معابدهــم  تنتشــر  كمــا   
أعيــاد  ولهــم  لنــدن،  مــن  قريبــاً  ويتركــزون 
صبغــة  لهــا  أصبحــت  واحتفــالات،  ومناســبات 
Vai-  إعاميــة، ومــن أهمهــا احتفــال )فيســكي،
ــي شــهر  ــام ف sakhi( وهــو مهرجــان مشــترك ويق
إبريــل مــن كل عــام، وتصــور بعــض المواقــع 
البريطانيــة الحكوميــة بعضــاً منهــا كمــا هــو موجــود 
https://www.london.gov.uk/  :على الرابــط
events/2020-04-25/vaisakhi-2020-can-

.)celled
ثالثاً: البوذية في بريطانيا

الديانــة البوذيــة مــن أكبــر الديانــات الوثنيــة فــي 
ــرقية  ــدول الش ــب ال ــي أغل ــا ف ــا أتباعه ــم وله العال
ــة،  ــة فلســفية أخاقي ــات الديان ــت بداي ــد كان ــه، لق من
ــا  ــن فيم ــى دي ــت إل ــنوات تحول ــرور الس ــع م ــم م ث
ــث  ــية؛ حي ــم الهندوس ــن رح ــت م ــد خرج ــد، وق بع
قبــل  الخامــس  القــرن  فــي  كان  تأسيســها  كان 
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Gauta- ،الميــاد علــى يــد: )سِــدْهارتا جْواتامــا
Siddhartha ma- المعــروف بـ)بــوذا( ، والــذي 
مــن  والتخلــصَ  الهنــدوس  ديــن  إصــاح  أراد 
، وإحــالَ  ــاتِ فــي المجتمــعِ الهندوســيِّ نظــامِ الطبق
ــدة  ــاً  م ــف متبت ــث عك ــاسِ؛ حي ــنَ الن ــاواةِ بي المس
مــن الزمــن، ثــم خــرج  بعــد ذلــك  ليدعــي أن هنــاك 
طريقــاً قــد اكتشــفه بواســطته يســتطيع الإنســان 
أن يوقــف ألــمَ الحيــاةِ، ويحصــل علــى الســعادة 
ــا  ــون  )النرفان ــا البوذي ــق عليه ــي يطل ــة، الت الأبدي
)شــلبي،٢٠٠٠م،ص١٣١-١٣٣(   )Nirvana
 ) )p 5 ,2 0 0 0 ,T h o m a s
)٢ ٥ ٥ ص ، ١م ٩ ٩ ٦ ، ر نــد ر با (
)٤ ٦ ٦ ص ، ١م ٩ ٩ ٨ ، غي ســير (

. )٦ ٢٠٠٠م،ص لــوون، )هوب،
ــي معظــمِ أرجــاء  ــا ف ــي بداياته ــة ف  انتشــرتِ الديان
الهنــدِ، ثــم انتقلــت إلــى خارجهــا، إلــى الصيــنِ، 
وكوريــا، واليابــانِ، ووصلــت جنوبــاً إلــى ســريانكا 
فيمــا  ثــم  وفيتنــام،  وكمبوديــا  وبورمــا  وتايانــد 
ــكا  ــا وأمري ــا وبريطاني ــن أوروب ــاءٍ م ــى أنح ــد إل بع
وأســتراليا)ديورانت،١٩٨٨م،١٠٢/٣(. الشــمالية 
-أهــم المعتقــدات البوذيــة: ينقســم الأتبــاع البوذيــون 

فــي نظرتهــم لبــوذا، علــى رأييــن: 
ــاناً  ــسَ إنس ــوذا لي ــأن ب ــدون ب ــم يعتق الأول: بعضه

محضــاً، وأنَّ روحَ الإلــهِ قــد تجســدتْ فيــهِ. 
الثانــي: والبعــض الآخــر يعتقــدونَ ببشــريته، وأنــه 
ــةٍ أســمى مــن مراحــل الإنســانِ،  وصــلَ إلــى مرحل

ــدَ  ــونَ بع ــارِ، فنحــتَ البوذيّ ــذا الاعتب ــوهُ به ــد ألَّه وق
ذلــكَ تمثالـَـهُ للعبــادةِ متأثريــنَ بمــن حولهَــم مــن 
ص٢٠١(  )فــوزي،١٩٩١م،  الوثنيــة  الشــعوبِ 

ص١٦٦(. )نومســوك،١٩٩٩م، 
ــد  ــدون بمجموعــة مــن العقائ ــن يعتق ــا أن البوذيي كم

أكثرهــا مأخــوذ مــن الهندوســية، منهــا: 
 	 )RatnaTri ،عقيــدة التثليــث باســم )راتنا تــري

ويســمونها الجواهــر الثــاث )بوذا -المؤســس-، 
السانغها-القديسون-( الدهارما-التعليمات-، 

وعقيــدة الكارمــا )Karma(، وتعني أن الكارما 	 
وحدهــا تقضــي وتقــر شــقاء الإنســان وســعادته 
ــن  ــوذا »كل كائ ــوال ب ــره وشــره، ومــن أق وخي
حــي يســير فــي العالــم وفقــاً لعمليــة الكارمــا«، 
وأن الخيــر يأتــي بالخيــر والشــر يأتــي بالشــر. 

علــى 	   )Samsara( الأرواح  تناســخ  وعقيــدة 
بعــض  مــع  الهنــدوس  يعتقــده  مــا  غــرار 
ــد  ــم لا تتح ــروح عنده ــيط، فال ــاف البس الاخت
مــع براهمــا كمــا يقــول الهنــدوس بــل تفنــى 
وتنتهــي حســب الســبب والعامــل، وهــذا القــول 

أدى بهــم إلــى عقيــدة )النرفانــا(.
 	Nirva- )النرفانــا، المطلــق  الفنــاء   عقيــدة 

ــول  ــد والحص ــرار المول ــن تك ــرب م na(، لله
القــول  بهــذا  قالــوا  الصادقــة،  اللــذة  علــى 
ــن  ــان م ــذ الإنس ــم- ينق ــب اعتقاده ــذي -بحس ال
ــى  ــة )الكارمــا( ومــن التناســخ ويحــض عل ربق
النرفانــا  تحصيــل  وجعلــوا  الصادقــة،  اللــذة 
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عــن طريــق ثمــان شــعب، وقــد اتخــذوا شــعار 
ــة ذات الثمــان تقســيمات  ــة الرئيــس العجل الديان
ــوك،١٩٩٩م،  ــدة )نومس ــذه العقي ــى ه ــاءً عل بن

ص١٥٤(. )شــلبي،٢٠٠٠م،  ص٢٢٦( 
-واقع البوذية في بريطانيا

وصلــت البوذيــة إلــى بريطانيــا ابتــداء عندمــا   
ــن  ــا م ــة وترجمته ــب البوذي ــض الكت ــرت بع أحُْضِ
الــدول التــي اســتعمرتها بريطانيــا فــي الشــرق، 
ــد دفعــت هــذه الكتــب  ــك فــي عــام ١٨٧٩م، وق وذل
كحيــاة،  البوذيــة  لممارســة  البريطانييــن  بعــض 
فــي عــام  التاســع عشــر  القــرن  فــي نهايــة  ثــم 
Al- ،ــت ــي )آلان بيني ــن أول بريطان ١٨٩٨م ترهب
ــم  ــيرلانكا، ث ــي س ــيمه ف ــم ترس lan Bennett( وت
ــام  ــاد ع ــي الب ــة ف ــة بوذي ــكل أول جمعي ــاد ليش ع
جمعيــة  ١٩٢٤م  عــام  فــي  ونجحــت  ١٩٠٧م، 
.www//:https( البوذيــة  لنــدن  جمعيــة  باســم 
 )history/page/org.thebuddhistsociety
أسســها )همفريــز، Humphreys( التــي أصبحــت 
المــدارس  بتمثيــل  تقــوم  عامــاً-  -خمســين  لمــدة 
ــة  ــي الســتينات الميادي ــة، ف ــادة البوذي وأماكــن العب
ازدادت هجــرة البوذييــن الذيــن كانــوا فــي التبــت مع 
ــدالاي لامــا( بعــد هروبهــم مــن غــزو  زعيمهــم )ال
ــك  ــاً لتل ــام ١٩٦١م راعي ــي ع ــح ف ــن، وأصب الصي
الجمعيــة، وهــذا أحــد الأســباب القويــة لحضــور 

.)Ruth,2005(لبريطانيــا البوذييــن 
بحســب  بريطانيــا،  فــي  البوذييــن  عــدد  يبلــغ   

إحصائية ٢٠١١م )٢٦١.٥٤٨( بما نســبته )٠.٤٪( 
ــام  ــاء ع ــي إحص ــا كان ف ــكان، بينم ــدد الس ــن ع م
٢٠٠١م قرابــة )١٥١.٨١٦( بنســبة )٠.٣٪( مــن 
عــدد الســكان، وبهــذا تكــون الزيــادة نســب )٠.١٪( 
خــال عشــر ســنوات، وهــي مســاوية لنســبة الزيــادة 
.gov.ons.www//:https(في الديانــة الهندوســية
 Nomis,2020, LC2201EW - Ethnic()/uk

.)group by religion
ومــن الماحــظ أن المعابــد البوذيــة تنتشــر فــي 
بريطانيــا، حيــث يعــد مــن أكبرهــا تلــك التــي بجــوار 
لنــدن، وتبلــغ قرابــة ٢١٢معبــداً، حســب المســح 
ــدز  ــة لي ــي جامع ــات ف ــدى الباحث ــه إح ــذي أعدت ال
).)Tomalin, Starkey,2016 وبمــا أن البوذيــة 
تتطلــب مــن الرهبــان بعــض الألبســة الخاصــة فإنــك 
ــا،  ــي بريطاني ــة ف ــي الكهن ــر ف ــذا الأم ــرى ه ــن ت ل
بــل ســتجد نمطــاً غربيــاً، وبالنســبة للمعابــد فإنــه لا 
توجــد اختافــات جذريــة بيــن تلــك التــي فــي الشــرق 

.)Ruth,2005(ــا ــي بريطاني ــودة ف ــن الموج وبي
والمســلمين  الإســلام  واقــع  الخامــس:  المبحــث 

وتاريخــه فــي بريطانيــا
مــن أهــم الأســباب التــي دعتنــي لإفــراد الديــن 
الإســامي بمبحــث خــاص: كــون الديــن الإســامي 
هــو أكبــر الديانــات صعــوداً فــي الأرقــام الإحصائية 
فــي بريطانيــا، بــل فــي أوربــا بشــكل عام، والإســام 
ــرة  ــكل الهج ــا، وتش ــدة لبريطاني ــان الواف ــن الأدي م
وبعــض الأســباب الأخــرى عوامــل قويــة لانتشــاره 
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علــي  العالية-ســنأتي  النســبة  بهــذه  وحضــوره 
التفاصيــل المتعلقــة بــكل ما ذكرناه- وقــد أضفت لهذا 
المبحــث بعــض الإضافــات التــي أذكرهــا فــي غيره، 
نظــراً لأهميــة الحديــث المفصــل عن الإســام وحال 
ــدول  ــة ك ــا الملح ــا، وحاجتن ــي بريطاني ــلمين ف المس
تتعامــل بشــكل مســتمر مــع هــذه الدولــة ورعاياهــا، 
والمســلمون أصبحــوا جــزءًا مــن نســيجها، وبالتالــي 
فــإن الجهــات التعليميــة والاقتصاديــة والسياســية 
بحاجــة لأي بحــث يخدمهــا فــي هــذا الجانــب، حتــى 
ــد وتكامــل الجهــود وتضافرهــا  ــق الفوائ ــى تحقي عل
بشــكل علمــي، إضافــة إلــى أن المجتمــع الإســامي 
هنــاك بحاجــة إلــى دعــم وتوجيــه ولا يمكــن تصــور 
هــذا بــدون التعــرف عليــه والكتابــة عنــه، علــى أن 
لا ننســى أن هــذا ديننــا؛ نفــرح بعــزه وانتشــاره، قــال 
صلــى الله عليــه وســلم فــي الحديــث الــذي رواه تميــم 
الــداري عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم، أنــه 
ــار،  ــل والنه ــغ اللي ــا بل ــر م ــذا الأم ــن ه قال: “ليبلغ
ولا يتــرك الله بيــت مــدر ولا وبــر إلا أدخلــه الله هــذا 
الديــن بعــز عزيــز أو بــذل ذليــل، عــزاً يعــز الله بــه 

الإســام، وذلاًّ يــذل الله بــه الكفــر«1.

1  - رواه أحمــد )٤/ ١٠٣( وابــن حبــان )١٦٣١و ١٦٣٢( والحاكــم 
)٤٣٠/٤-٤٣١( وقــال: صحيــح علــى شــرط الشــيخين، ووافقــه 
مســلم  شــرط  علــى  هــو  إنمــا  الألبانــي:  الشــيخ  قــال  الذهبــي. 
ــات )١/١٠/٢(  ــن الطبق ــى م ــي المنتق ــة ف ــو عروب ــط، ورواه أب فق
ــان  ــاب الإيم ــي كت ــدة ف ــن من ــي )١/٦٠( واب ــي الأمال ــن بشــر ف واب
)١٠٨٥( والحافــظ عبــد الغنــي فــي ذكــر الإســام )١/١٦٦( وقــال 
فــي المجمــع )١٤/٦( ورجــال أحمــد رجــال الصحيــح. انظــر: 
الطبرانــي، ســليمان بــن أحمــد )بــدون( المعجــم الكبيــر، حققــه 
وخــرج أحاديثــه: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، مكتبــة ابــن تيميــة، 

.٥٨ /٢

ســنتحدث بــإذن الله عــن عاقــة المســلمين الجغرافية 
والتاريخيــة مــع بريطانيــا، ثــم عــن واقــع المســلمين 
ــا، عــن تعدادهــم وأعراقهــم ومذاهبهــم  فــي بريطاني
ومســاجدهم  والتعليمــي،  الاقتصــادي  ومســتواهم 

ومراكزهــم.

أولاً: علاقة المسلمين التاريخية مع بريطانيا
يمكن الإشارة إلى ذلك وفقاً لما يلي:

إن أول ذكــر لبريطانيــا في كتب المســلمين، كان  	
ــن رســتة(  ــي المســلم )اب ــا أشــار الجغراف عندم
وهــو صاحــب كتــاب »الأعــاق النفيســة« حيث 
ذكــر عنــد حديثــه عــن بحــر إقيانوس-المحيــط- 
ــه: »هــو بحــر لمغــرب البحــر الأخضــر،  بقول
ــي المغــرب والشــمال  ــا يل ــه إلا م لا يعــرف من
مــن أقصــى أرض الحبشــة إلــى برطينيــة...
ــرة  ــا عش ــمال اثنت ــة الش ــن ناحي ــاً م ــه أيض وفي
جزيــرة تســمى جزائــر برطينيــة« )ابــن رســتة، 

 .)Lewis,1957,p409-416( ص٨١( 
ــي بعــض المصــادر عــن إســام  	 ــاك ذكــر ف هن

 )Offa Rex الحاكــم الإنجليــزي )أوفــا ريكــس
-الــذي حكــم إنجلتــرا وحْدَهــا خــال القــرن 
الثامــن عشــر، ويعــد مــن أشــجع الحــكام وأنبلهم 
Encyclopaedia Bri- -٧٩٦م  توفــي عــام
tannica,2019,Offa((، وهــذه القصــة لــم 
ــو: أن  ــك ه ــبب ذل ــا؛ً وس ــنداً علمي ــا س ــد له أج
كل مــا ذُكــر كان مجــرد تحليــل لمــا تــم العثــور 
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عليــه مــن عملــة معدنيــة ســكت فــي وقتــه 
وكتــب عليهــا تاريــخ توليــه الحكــم، وهــي الآن 
محفوظــة فــي متحــف لنــدن،  وقــد كُتِــبَ عليهــا 
يكتبهــا  التــي لا  الشــهادتان  عبــارات ومنهــا 
دارت كل  الأســاس،  هــذا  إلا مســلم، وعلــى 
ــز يخفــون  ــه أســلم ولكــن الإنجلي التحليــات بأن
ذلــك، ولــم أرصــد مــن خــال قراءتــي غيــر مــا 
ذكــرت، ولهــذا فإنــي لا أســتطيع الجــزم بإســام 

ــم . ــك الحاك ذل
ويتحــدث  	 ومؤكــد  واضــح  هــو  مــا  وأمــا 

عنــه المؤرخــون والباحثــون: هــو أن عاقــة 
تدريجيــاً  بــدأت  قــد  الإســام  مــع  بريطانيــا 
وبشــكل هــادئ فــي العصــور الأوربيــة الحديثة؛ 
حيــث بــدأت بريطانيــا  فــي الإبحــار شــرقا؛ً 
ــا  ــة  تواصله ــة، وبداي ــادر مالي ــن مص ــاً ع بحث
مــع الإمبراطوريــة العثمانيــة آنــذاك سياســياً 
وثقافيــا؛ً كونهــا هــي القــوة الوحيــدة التــي يمكــن 
لهــا أن تقــف أمــام الســلطة البابويــة فــي إســبانيا 
التــي ناكفهــا البروتســتانت الإنجليــز، واســتقلوا 
بســلطتهم الدينيــة والسياســية عنها-كمــا وضحنــا 
ذلــك ســابقاً عنــد الحديــث عــن تاريــخ انفصــال 
الكنيســة الإنجليزيــة عــن ســلطة البابــا-، إضافــة 
إلــي التهديــدات التــي كانــت تحيــط بالبريطانييــن 
ــرنا  ــذي أش ــذا التواصل-ال ــيين، وه ــن الفرنس م

ــه- ظهــر فــي عــدة صــور منهــا:  ل
أو  	 التجاريــة  البحريــة  الرحــات  كثــرة   -

وفــي  عمومــاً  الشــرق  لــدول  الاستكشــافية، 
ــة  ــاد حرك ــلمة، وازدي ــت دول مس ــا كان غالبيته
ــمال  ــدول ش ــر ل ــتيراد والتصدي ــارة والاس التج
إفريقيــا وإســطنبول وغيرهــا، فالرحــات التــي 
وغيرهــا  للتجــارة  الإنجليــز  للبحــارة  كانــت 
قــد أدت إلــى مخالطــة المســلمين فــي شــمال 
إفريقيــا وفــي إســطنبول أو غيرهــا مــن البلــدان 
الإســامية ومــع الوقــت تعــرف الإنجليــز أكثــر 
علــى الإســام وخالطــوا المســلمين وأصبــح 
ــال  ــة الح ــطنبول، وبطبيع ــدى إس ــفير ل ــم س له
بــدأ بعــض هــؤلاء الإنجليــز مــع الوقــت وبشــكل 

تدريجــي بالتحــول للإســام.
فــي عصــر الملكــة )إليزابيــث( كان الإســام  	

يشــغل المفكريــن علــى مختلــف المســتويات 
الفكريــة والاجتماعيــة، ودخلــت بعــض الثقافات 
لنــدن وكان مــن أهمهــا ثقافــة  التركيــة فــي 
شــرب القهــوة، التــي أثــارت ضجــة فــي حينهــا، 
فقــد ترجمــت فوائدهــا مــن العربيــة للإنجليزيــة، 
لقــد تمــت محاربتهــا علــى أســاس أن المقصــود 
ليــس القهــوة ولكــن مــن أنتــج ثقافــة القهــوة 
ــأن  ــاً لتشــير ب ــراً واقع ــد أصبحــت أم ــا بع وفيم
الإنجليــز تأثــروا بثقافــات الأتــراك والعــرب 

ــا. ــن شــمال أفريقي م
ــي دول  	 ــر ف ــل البرب ــن قبائ ــة م ــادة القرصن زي

ــي  ــن الت ــفن البريطانيي ــى س ــا عل ــمال إفريقي ش
تبحــر شــرقاً، وأســر طواقمهــا وأخذهــم أســرى 
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ــد  ــه فق ــق المــال، وعلي ــداء بهــم عــن طري والافت
عــاش هــؤلاء الإنجليــز الأســرى لــدى قبائــل 
شــمال إفريقيــا إلــى حيــن فــكاك أســرهم، وهــذه 
المــدة قــد تصــل إلــى أشــهر بــل وســنوات أحياناً، 
وبالتالــي فــإن الأســير قــد يتأثــر بالجو الإســامي 

المحيــط بــه كمــا حصــل لبعضهــم.
المســلمين  	 التجــار  مــع  البريطانييــن  تعامُــل 

الأتــراك أعطــى الجاذبيــة لكثيــر منهــم للدخــول 
ــام. ــي الإس ف

الكنيســة  	 معهــم  تعاملــت  الذيــن  النصــارى 
ــي  ــا ف ــم يخالفونه ــاد؛ كونه ــة باضطه الإنجليزي
ــف  ــي كن ــش ف ــى العي ــوا إل ــا رحل ــض آرائه بع
الدولــة العثمانيــة التــي كانــت فــي وقتهــا تعامــل 
معاملــة  الإســامية  غيــر  للأديــان  المنتميــن 
حســنة، فالرحالــة الإنجليــز أثنــوا على المســلمين 
فــي بعــض كتاباتهــم؛ خاصــة حينمــا قارنــوا ذلــك 
بمــا كانــوا يواجهونــه مــن ســوء تعامــل الكاثوليك 
ــة.  ــلطة البابوي ــن الس ــن ع ــم مرتدي ــن يعتبرونه الذي

الجامعــات  	 بعــض  أبدتــه  الــذي  الاهتمــام 
بعــض  فــي  الإســامي  بالتــراث  البريطانيــة 
العلــوم؛ حيــث أدخلــت بعــض التــراث الإســامي 
بعــض  وترجمــت  وكتبهــا،  مقرراتهــا،  فــي 
جامعتــا  بــه  قامــت  مــا  ذلــك  ومــن  الكتــب، 
ــن  ــاء مركزي ــن إنش ــفورد( م ــدج وأكس )كامبري
لدراســة اللغــة العربيــة بهــدف الاســتفادة مــن 
علــوم العــرب والمســلمين عبــر ترجمــة مــا 

ــاب  ــم الحس ــالات عل ــي مج ــاً ف ــا، خصوص فيه
والطــب. والفلــك 

ــا لأراضــي المســلمين،  	 ــة اســتعمار بريطاني بداي
وتوســع إمبراطورتيهــا فــي أنحــاء شاســعة مــن 

ــم الإســامي. العال
ــة  	 ــا بعــد الحــرب العالمي ــة الهجــرة لبريطاني بداي

الثانيــة، وقــد تنوعــت علــى عــدة أجيال-وقــد 
تحدثنــا عــن ذلــك بالتفصيــل فــي بدايــة المبحــث 
ــود المســلمين  ــى أن الجن ــا إل الثالــث- ونشــير هن
ــم  ــي كان عدده ــش البريطان ــون للجي ــن يتبع الذي
كبيــراً نتيجــة لاســتعمار بريطانيــا أراضــي الهنــد 
وباكســتان وجــزر المايــو وغيرهــا مــن الــدول، 
ــود  ــؤلاء الجن ــد ه ــاء الاســتعمار تواف ــد انته وبع
علــى شــكل عســكر، فــي البدايــة تــم تســكينهم فــي 
ــاً  ــة أصبحــوا واقع ــي النهاي ــم ف معســكرات لكنه
ــي وجــزءًا مــن نســيجه،  ــي المجتمــع البريطان ف
حقوقهــم،  جميــع  ذلــك  خــال  مــن  مارســوا 
الأوائــل  إنجلتــرا  )مســلمو  مســاجدهم  وبنــوا 

 .),BBC,2016
أحداثهــا- فــي  -مرتبــةً  مجتمعــة  الصــور  هــذه 

أراهــا أســباباً حقيقيــة ومعقولــة أدت إلــى تعــرف 
البريطانييــن علــى الإســام، ويذكــر أن أول شــخص 
 )John Nilsson إنجليــزي أســلم هو )جــون نلســون
ــر،٢٠٠٢م، ص٣٥(  ــام ١٥٨٣م )مط ــك ع وكان ذل
  )BBC,2009, History of )الخمــار،٢٠٠٥م(

.Islam in the UK(
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ثانياً: واقع المسلمين في بريطانيا
- تعدادهم

إن أغلــب الجاليــة المســلمة في بريطانيــا مهاجرون، 
ــا،  ــي بريطاني ــوا قاعــدة الإســام ف ن ــن كوَّ وهــم الذي
ــم )٥(  ــدول رق ــي الج ــة، ف ــارة الهندي ــبه الق ــن ش م
والــذي يبيــن بوضــوح أنــه فــي تعــداد عــام ٢٠١١م، 
كان العــرق الآســيوي مــن شــبه القــارة الهنديــة 
ــدر  ــبة تق ــذا يشــكل نس ــون )١.٨٣٠.٥٦٠( وه يمثل
بــــــ )٦٧٪( تقريبــاً مــن عــدد المســلمين، والبلــدان 
التــي هاجــروا منهــا جميعــاً كانــت بلدانــاً مســتعمرة 
مــن قبــل بريطانيــا، وكمــا أشــرنا ســابقاً فــإن الهجرة 
الأديــان  لدخــول  الرئيســة  الأبــواب  أحــد  كانــت 

ــر،٢٠١٦، ص١١١(. ــا )هنت ــة لبريطاني المختلف
كمــا يشــكل المســلمون اليــوم رقمــاً مدهشــاً وتزايــداً 
فالإســام  تــزداد،  نســبتهم  وأصبحــت  ملحوظــاً 
أصبــح الديانــة الأكثــر انتشــاراً مــن ناحيــة الأتبــاع، 
ــا،  ــل أورب ــي كام ــل ف ــا ب ــي بريطاني ــط ف ــس فق لي
ــدول  ــي ج ــام )٢٠١١م( -ف ــداد ع ــر تع ــث يظُه حي
)٣( - المســلمين بأنهــم يمثلــون قرابــة )٤.٨%( مــن 
ــأن  ــاً ب ــدد )٢.٧٠٦.٠٦٦( علم ــا بع ــكان بريطاني س
ــي عــام )٢٠٠١م( -جــدول )٢(  ــداد كان ف آخــر تع
- حيــث شــكل المســلمون قرابــة )١.١٥٩.٤٤٠( 
ــة )٧٥%(  ــرة جــداً قراب والزيــادة هنــا زيــادة كبي
)Nash,2017,p254(  )Sundas,2015,p22(

.)Kern,2012(
 The( جريــدة  نشــرتها  التــي  التقديــرات  أمــا   

ــير  ــمية فتش ــاءات الرس ــز الإحص ــن مرك Sun( ع
ــلمين  ــدد المس ــإن ع ــام ٢٠١٨م، ف ــي ع ــه ف ــى أن إل
ــبة  ــى نس ــاً إل ــد وصــل تقريب ــز ق ــرا وويل ــي إنجلت ف
مــا  الســكان وهــو  )٥.٨%( مــن إجمالــي عــدد 
يبلــغ  الــذي  مــن   )٣.١٩٤.٧٩٢( قرابــة  يشــكل 
)٥٥.٣١٨.٠٨٥( )Steed,2020(  ويشــار أيضــاً 
إلــى أن التقديــرات التــي رصدهــا المركــز الوطنــي 
 National Centre for( الاجتماعيــة  للبحــوث 
Social Research( -موضــح بالجــدول )١( – 
تقــول: إن نســبة المســلمين وصلــت إلــى )٦٪( فــي 

عمــوم بريطانيــا فــي عــام )٢٠١٨م(.
- أعراقهم

ــم )٤(   ــي الجــدول رق ــة ف ــام الإحصائي ــير الأرق تش
ــام ٢٠١١م  ــاء ع ــي إحص ــلمين ف ــداد المس ــى تع إل
بلــغ تقريبــاً )٢.٧٠٦.٠٦٦( نســمة، وأن العــرق 
الآســيوي يمثــل مــن هــذا العــدد )١.٨٣٠.٥٦٠( 
وهــذا يشــكل نســبة عاليــة؛ حيــث بلغــت )٦٧.٦٪( 
وتوزعــت باقــي النســب بشــكل متقــارب علــى باقــي 
الأعــراق، ثــم يلــي ذلــك العــرق الأبيــض، ويشــمل 
 ،)٪٧.٧( بلغــت  بنســبة  وغيرهــم  البريطانييــن 
ــبتهم  ــات نس ــدة عرقي ــط ويشــمل ع ــرق المختل والع
كانــت )٣.٧( وأمــا المســلمون الذيــن ينحــدرون مــن 
العــرق الأســود فنســبتهم كانــت )١٠.٣٪( ويشــكل 
ــن خــال  ــا نســبته )١٠.٧٪( ، ويتضــح م ــة م البقي
ــيوي  ــرق الآس ــر هجــرة الع ــن تأثي ــاه م ــا عرضن م
ــادة أعــداد  ــي زي ــه مســلماً عل ــي أغلب ــذي كان ف وال
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المســلمين للأســباب التــي أشــرنا إليهــا فــي هــذا 
المبحــث فــي العاقــة التاريخيــة بيــن المســلمين 

.)Sundas,2015.p24(البريطانيــة والحكومــة 
- مذاهبهم ومستواهم الاقتصادي والتعليمي

إن الغالبيــة العظمــى مــن مســلمي بريطانيــا هــم 
مــن أهــل الســنة؛ تقــدر الإحصــاءات إلــى أنهــم 
يصلــون إلــى )٨٥٪( تقريبــاً والبقيــة يتوزعــون 
ــماعيلية،  ــي عشــرية أو الإس ــيعة الاثن ــن الش ــا م إم
ــى  ــوا عل ــم يجيب ــرى أو ل ــات الأخ ــض الجماع وبع
الاســتطاعات، وعلــى أقصــى تقديــر اطلعــت عليــه 
)هنتــر،٢٠١٦م،  يتعــدون )٨٪(  الشــيعة لا  فــإن 

.)Staetsky.2017( ص١٢١( 
كمــا يمكــن القــول: إن أغلــب المســلمين مــن أتبــاع 
هــو  الآســيوي  العــرق  كــون  الحنفــي؛  المذهــب 
الأغلــب فــي المجتمــع البريطانــي، يهتــم الكثيــر 
منهــم بالصــاة فــي المســاجد والمراكــز الإســامية 
ولا  البريطانيــة،  المــدن  أنحــاء  فــي  المنتشــرة 
يجــد هــؤلاء حرجــاً فــي التعايــش مــع الحكومــة 
ــا  ــا، بالنســبة لبقيــة دول أورب العلمانيــة فــي بريطاني
ــع  ــي المجتم ــاً ف ــه حضن ــد ل ــم  يج ــاب ل ــإن الإره ف
ــم،  ــوع أعراقه ــم وتن ــع كثرته ــاك، م ــامي هن الإس
ــي  ــمي ف ــكل رس ــجلة بش ــة مس ــدارس ديني ــم م لديه
التعليمــي  بالمنهــج  تأخــذ  البريطانيــة  الحكومــة 
ــواد الشــرعية،  ــه بعــض الم ــف إلي الرســمي وتضي
وينتظــم غالبيــة العامليــن فــي الشــركات والمصالــح 
ــم  ــات، ولديه ــي الانتخاب ــاركون ف ــة، ويش الحكومي

ــرأس  ــرة يت ــذه الفت ــي ه ــان، ف ــي البرلم ــون ف ممثل
ــه مســلم  ــذي ذكــر بأن ــدن صــادق خــان، ال ــة لن بلدي
ويفتخــر بإســامه، والمتعلمــون منهــم يدرســون فــي 
ــا  ــزاً، كم ــة ولا يواجهــون تميي الجامعــات البريطاني
أن هنــاك عــدداً لا بــأس بــه مــن الأطبــاء المســلمين 
يعملــون فــي )NHS( منظمة الصحــة البريطانية-قد 
ظهــرت إشــادات واســعة بعملهــم فــي أثنــاء مكافحــة 
  )Sundas,2015,p40-42(-كورونــا جائحــة 
وممــا ســبق بيانــه يتضــح أن وضــع المســلمين 
ــع  ــق م ــه، ويتواف ــأس ب الاقتصــادي والتعليمــي لا ب

تطلعاتهــم وظروفهــم.
- المساجد والمراكز والجمعيات الإسلامية

المســلمين فــي دولــة بريطانيــا عــدةُ  ـل  كمــا مثّـَ
بتوجهاتهــا  تختلــف  معتمــدة  ومجالــسُ  جمعيــات 
ومذاهبهــا وأهدافهــا، ولهــم مراكــز منتشــرة فــي 
جميــع أنحــاء البــاد وقلمــا تجــد مدينــة صغيــرة 
ــع،  ــجد جام ــامي أو مس ــز إس ــا مرك ــرة ب أو كبي
إمــا فــي مبــانٍ مخصصــة أو كنائــس اشــتروها مــن 

أصحابهــا.
وكل الدراســات التــي تتحــدث عــن المســاجد أو 
المراكــز الإســامية فــي بريطانيــا تســتذكر الداعيــة 
Abdullah Quil- ــام  ــدالله كويلي ــي: عب )البريطان
liam( )١٨٥٦-١٩٣٢م( الــذي أســلم فــي المغرب، 
ــي أول  ــام ١٨٨٨م ليبن ــول ع ــى ليفرب ــع  إل ــم رج ث
مســجد فيهــا، ومدرســة وملجــأ للأيتــام، ذاع صيتــه، 
فــي ذلــك الوقــت وتأثــر بــه الكثيــرون وأســلموا على 
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ــدن  ــة لن ــق مؤسســو جمعي ــه، ومــن هــؤلاء انطل يدي
ــى  ــازال مســجده ومركــزه عامــراً إل الإســامية وم
 )Geaves,2017,p72-88( اليــوم فــي ليفربــول
- هــذا المســجد يعتبــر أول مســجد متكامــل فــي 
مركــز  موقــع  فــي  كتــب  مــا  بريطانيا-بحســب 
دراســات الإســام فــي جامعــة كاردف البريطانيــة- 
 Cardiff( ــام ١٨٩١م ــه ع ــاة في ــدأت الص ــد ب وق
 university,2020, center for the study of
Islam, Mosques(، إلا أن هنــاك مســجداً يصنفــه 
موقــع التاريــخ الإنجليــزي بأنــه أقــدم منــه وهــو 
ــي عــام ١٨٨٩م،  ــذي شــيد ف ــان ال مســجد شــاه جه
ــزي  ــراث الإنجلي ــن الت ــر ضم ــفَ الأخي ــث صُنِّ حي
ومســجد  بريطانيــا،  فــي  الأول  المســجد  وتعــده 
ــاد  ــي الازدي ــت المســاجد ف ــم توال ــاً، ث ــول ثاني ليفرب
ويقــدم الموقــع أقدمهــا وأشــهرها وشــيئاً ممــا تتميــز 
Historic England,2018, British Is-( بــه 
 lamic heritage celebrated by Historic

.)England
ــا  ــي بريطاني ــاجد ف ــت أن المس ــيء الاف ــن الش وم
ليســت فقــط لأداء الصلــوات الخمــس، بــل هــي 
أماكــن لأداء الأنشــطة الإســامية المتنوعــة مــن 
تعليــم أو تنظيــم أو أيــة أعمــال تخــدم المجتمــع 
الإســامي، مــع ازديــاد عــدد المســلمين بعــد الحــرب 
ن مجتمــع إســامي عريــض  ــوُّ العالميــة الثانيــة وتكََ
امتــدت الحاجــة لبنــاء المســاجد والجوامــع التــي 
اليــوم   ، المســلمين هناك)رجينــا،٢٠١٣م(  تخــدم 

ــي  ــجلة ف ــا المس ــي بريطاني ــاجد ف ــدد المس ــدر ع يق
ــت  ــا كان عــام )٢٠١٧م( بـــــ )٢٠٠٦( مســجد بينم
فــي عــام )٢٠١٥م( )١٨٦٥( مســجداً، وإذا أضفنــا 
ــات المنتشــرة فــي الأســواق وغيرهــا  إليهــا المصلي
فيبلــغ عددهــا فــي عــام )٢٠١٧م( )٢٥١١ ( بينمــا 
فــي عــام )٢٠١٥م( )٢١٥٩( ويتوقــع الآن  كان 
فــي عــام )٢٠٢٠م( أنهــا زادت بنســب كبيــرة، 
ــم تفــرق  ــة ل ــا إلــى أن الإحصائي وينبغــي التنبيــه هن
بيــن مســاجد الســنة والشــيعة أو الطوائــف المنحرفــة 

 .)Naqshbandi,2017(الأخــرى
أمــا بالنســبة للمراكــز والجمعيــات الإســامية، فيعــد 
 The Muslim(البريطانــي الإســامي  المجلــس 
.org.mcb//:https(  )Council of Britain
uk/( أكبــر هيئــة ممثلــة للمســلمين فــي المملكــة 
ــن  ــر م ــث يضــم أكث ــا؛ حي ــا تنوعً ــدة وأكثره المتح
500 منظمــة وطنيــة وإقليميــة ومحليــة ومســاجد 
وجمعيــات خيريــة ومــدارس، ومقرهــا لنــدن، وقــد 
تأسســت فــي عــام ١٩٩٧م، وهنــاك أيضــاً الجمعيــة 
 Islamic Society of( لبريطانيــا  الإســامية 
 ،)/uk.org.isb.www//:https  ()Britain
المنتشــرة  والجمعيــات  المنظمــات  مــن  والعديــد 
ــا، فتجــد لــكل مدينــة مجلســاً أو  فــي أنحــاء بريطاني
مركــزاً، وهنــاك أيضاً مراكز للدراســات الإســامية 
فــي أغلــب الجامعــات البريطانيــة، ومــن أشــهرها: 
Ox- )مركــز الدراســات الإســامية فــي أكســفورد 
 )ford Centre for Islamic Studies )OCIS
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( وهــذا المركــز مســتقل وتشــرف عليــه جامعــة 
 ،)/https://www.oxcis.ac.uk(أكســفورد
وهنــاك مركــز دراســات الإســام فــي بريطانيــا ف 
 Centre for the Study of( كاردف  جامعــة 
 )Islam in the UK - Cardiff University
http://sites.cardiff.ac.uk/islamukcen-  (
ــة، ومتنوعــة  ــز أخــرى مختلف ــاك مراك tre/(، وهن
صــورة  يعكــس  وهــذا  وكليــات،  جامعــات  فــي 
العريقــة  الجامعــات  فــي  المســلمين وحضورهــم 
والقويــة، ولاشــك أن هــذا يعــد مصــدر قــوة ونفــوذ 
ــم  ــى وجوده ــاوة عل ــا، ع ــي بريطاني ــلمين ف للمس
فــي تخصصــات علميــة أخــرى، ومــن المعلــوم أن 
ــادر  ــر مص ــد أكب ــي أح ــرب ه ــي الغ ــات ف الجامع

ــوق. ــة بالحق ــر والمطالب ــوة والتأثي الق

ثالثاً: ترجمات القرآن الكريم باللغة الإنجليزية
صـــدرت أول ترجمـــة بالإنجليزيـــة للقـــرآن فـــي 
بريطانيـــا ســـنة ١٦٤٩م، وهـــي لـ)الكســـندر روس، 
Alexander Ros(  وســـماه )قـــرآن محمـــد( وكانـــت 
ـــران  ـــى الق ـــا أخطـــاء وتجـــنٍّ عل ـــة وفيه ـــة رديئ ترجم
الكريـــم -ليـــس هـــذا بـــاب بســـطه هنـــا-، لكنهـــا كانـــت 
أول عمـــل متكامـــل لترجمـــة القـــرآن الكريـــم و كانـــت 
ــر(  ــية للمترجم)رايـ ــة الفرنسـ ــن الترجمـ ــة عـ منقولـ
ــذه  ــي، وهـ ــن النـــص العربـ ــرة مـ ــن مباشـ ــم تكـ ولـ
الترجمـــة تعكـــس اهتمـــام الإنجليـــز وقتهـــا بالثقافـــة 

ــر  ــن عشـ ــرن الثامـ ــي القـ ــامية، فـ ــة والإسـ العربيـ
ــم  ــذي ترجـ ــيل( الـ ــورج سـ ــرق )جـ ــر المستشـ ظهـ
القـــرآن الكريـــم إلـــى الإنجليزيـــة عـــام ١٧٣٤م وتعـــد 
ـــة  ـــة الإنجليزي ـــات باللغ ـــهر الترجم ـــذه أش ـــه ه ترجمت
ـــى الإطـــاق، كمـــا يعـــد صاحبهـــا  ـــم عل ـــرآن الكري للق
ــة:  ــذه المرحلـ ــي هـ ــز فـ ــن الإنجليـ ــيخ المترجميـ شـ
ثـــم وُجـــدت محـــاولات عديـــدة جلهـــا اعتمـــد علـــى 
ترجمـــة )ســـيل( وإلـــى جانـــب مـــا ذكرنـــاه فـــإن هنـــاك 
ترجمـــات أخـــرى منهـــا: ترجمـــة )رودوبـــل( عـــام 
١٨٦١م ، وترجمـــة )إدوارد هنـــري بالمـــر( الشـــهير 
بعبـــد الله أفنـــدي التـــي طبعـــت طبعتهـــا الأولـــى 
بأكســـفورد ولنـــدن فـــي جزأيـــن عـــام ١٨٨٠م، 
فـــي عـــام ١٩٣٧م،  بـــل  وترجمـــة )ريتشـــارد( 
وترجمـــة )آرثـــر جـــون آربـــري( عـــام ١٩٥٥م 
ـــل  ـــة ب ـــة حرفي ـــن ترجم ـــم تك ـــي ل ـــن، والت ـــي مجلدي ف
تفســـيرية تعطـــي المعنـــى فقـــط، وترجمـــة الســـير 
)وليـــم مُويـــر( عـــام ١٨٧٨م، وترجمـــة )جـــون 
ميـــدوس رودويـــل( المطبوعـــة بلنـــدن عـــام ١٨٧٦م، 
ــي  ــي عراقـ ــل عربـ ــن أصـ ــودي مـ ــة اليهـ وترجمـ
ـــام  ـــرة ع ـــرت لأول م ـــي نش ـــف داوود الت ـــيم يوس نس
ـــر مـــن )١٥( طبعـــة آخرهـــا  ـــم طبعـــت أكث ١٩٥٦م ث
ـــة  ـــذه الترجم ـــى ه ـــا يؤخـــذ عل ـــن م عـــام ١٩٩٠م، لك
أن صاحبهـــا أطلـــق لنفســـه العنـــان ليعُبـــر عـــن فهمـــه 
)مطر،٢٠٠٢م،ص١٠٩()البنيـــان،ص٤( للنـــص 
) ٢٠٠٧م ني، لتمســـما ا ( )٢٨٦ )سعدواي،،ص

)عفيفـــي،٢٠١٧م(.
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الحديثــة  الوثنيــة  الأديــان  الســادس:  المبحــث 
بريطانيــا فــي  وتاريخهــا  الأخــرى  والأديــان 

ــان  ــاب )الأدي ــف كت ــا( مؤل ــه كازانوف ــول )خوزي يق
العامــة فــي العالــم الحديــث( »فمــن بيــن كل الأديــان 
تعتبــر أقــل الكنائــس قــدرة علــى النجــاة مــن ريــاح 
ــدول  ــي ال ــا ف ــرف به ــس المعت ــك الكنائ ــة تل العلمن
العلمانيــة، الأســيرة بيــن حكــم علمانــي لــم يعــد إليهــا 
ــاً آخــر  ــون أن يقصــدوا مكان ــراد يفضل حاجــة، وأف
حيــن يريــدون إشــباع حاجاتهــم الدينيــة الفرديــة 
ــه  ــع تثبت ــذا الواق ــا،٢٠٠٥،ص٣٨(، وه »)كازانوف
ــر  ــة هــي أكث ــدان الرأســمالية العلماني ــام؛ فالبل الأرق
الدينيــة  والحــركات  للأديــان  اســتضافة  البلــدان 
الجديــدة، بريطانيــا إحــدى هــذه الــدول بــدأت دولــة 
ــة  ــات ديني ــة اتجاه ــم مجموع ــة ث ــم علماني ــة ث ديني
ــا الســابق  ــة ومتناقضــة، واســتكمالاً لمجهودن مختلف
فــي تحريــر كثيــر مــن الاتجاهــات الدينيــة المعتبــرة 
فــي بريطانيــا ســواءً فيمــا يتعلق بالكنيســة المســيحية 
ــة نفســها  الرســمية أو المذاهــب الأخــرى مــن الديان
أو المســتقلة عنهــا، ثــم لاحقــاً بالأديــان الوافــدة فــي 
ــى  ــث عل ــذا المبح ــي ه ــي ف ــرة، نأت ــرون الأخي الق
ــات  ــة، ديان ــن جــذوره قديم ــث لك ــي حدي ــاه دين اتج
وثنيــة بصبغــة حديثــة، هــذا الاتجــاه ينمــو ولــه 
ــي  ــدة والت ــدة والواف ــان الجدي أتباعــه، وبعــض الأدي
وجــدت لهــا جــواً آمنــاً وأتباعــاً مخلصيــن، فــي هــذا 

ــي: ــي النحــو الآت ــي، وهــي عل ــد العلمان البل
Neo-Pa-) ــة ــة الحديث ــان الوثني ــع الأدي ً: واق لاأو

ــا ganism) وتاريخهــا فــي بريطاني
مصطلــح الأديــان الوثنيــة الحديثــة يطلــق علــى 
المعاصــرة  الدينيــة  الحــركات  أو  الأديــان  كل 
ــدات والتصــورات  ــن بعــض المعتق ــذ م ــي تتخ والت
الوثنيــة القديمــة أساســاً لأفكارهــا، بينهــا أوجــه 
تشــابه واختــاف فــي الوقــت نفســه، تعامــل أحيانــاً 
ــه مســارات  ــن واحــد ول ــن كدي ــدى بعــض الباحثي ل
ــان  ــة أدي ــا مجموع ــرون بأنه ــا آخ ــة ويعامله مختلف
الجديــدة  الوثنيــة  مصطلــح  يجمعهــا  مختلفــة 
Bri-( ٢٠١٤م،ص١١٥(  )الرشــيد ،المعاصــرة 
ظهــرت   ،)tannica,2017,Neo-Paganism
ــم انتقلــت  ــا ث ــل بريطاني ــدان المتحضــرة مث فــي البل
لأمريــكا، وبعدهــا إلــى بلــدان الشــرق مثــل اليابــان 
وكوريــا وغيرهــا وازدهــرت بعــد الحــرب العالميــة 

)كازنوفــا،٢٠٠٥،ص٦٤(. الثانيــة 
فــي  الرشــيد،  هيفــاء  د.  الباحثــة  ذكــرت  وقــد 
كتابهــا: )حركــة العصــر الجديــد(، ارتبــاط الوثنيــة 
الجديــدة وحركــة العصــر الجديــد، بــأن بينهمــا نقــاط 
اختــاف واتفــاق، تتخلــص بالآتــي: يتفقــون فــي 
ــاد،  ــة الاعتق ــاندة حري ــم ومس ــن المنظ ــض التدي رف
وتبنــي عقائــد مشــتركة؛ ومــن ذلــك وحــدة الوجــود، 
والخلــط  والممارســات  المبــادئ  فــي  والانتقائيــة 
بيــن المعتقــدات. ويختلفــون فــي أن حركــة العصــر 
الجديــد تهتــم بالجوانــب الفكريــة، وعلــم النفــس، 
والطــب البديــل، والوعــي الداخلــي والفيزيــاء، فيمــا 
ــة  ــدات الوثني ــم بالمعتق ــدة تهت ــة الجدي ــان الوثني الأدي
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والحــر وغيرهــا )الرشــيد،٢٠١٤م، ص١١٧(. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أننــي فــي هــذا الفرع ســنتناول 
أهــم ديانتيــن وثنيتيــن حديثتيــن فــي بريطانيــا يــزداد 
ــك مــن  أتباعهمــا مــع الوقــت )Cush,2019(، وذل
ــم  ــا، ث ــي بريطاني ــا ف ــا وواقعه ــف به ــال التعري خ

أهــم العقائــد.
1 .)Wicca) ديانة الويكا

الـ)ويــكا( كلمــة إنجليزيــة قديمــة تعني الســحر، وهي 
أحــد أشــهر الديانــات الوثنيــة الجديــدة، وأكثرهــا 
ممارســات  تقــدم  وهــي  بريطانيــا،  فــي  أتباعــاً 
وثنيــة بصبغــة حديثــة، أسســها البريطانــي )جيرالــد 
جارنــدرGerald Gardner( فــي عــام )١٩٥٤م(، 
اكتســبت شــعبية واســعة فــي المجتمــع البريطانــي، 
وتعــرف أحيانــاً بالديانــة القديمــة أو العرافــة، كــون 
ــض  ــحر أو بع ــة بالس ــا عاق ــة وله ــا وثني معتقداته

 .),Melton,2018( طقوســه 
-أهم المعتقدات لدى معتنقي ديانة الويكا

ــم لا  ــة أنه ــذه الديان ــاع ه ــد أتب ــظ عن ــن الماح    م
يرغبــون فــي التصريــح فــي بعــض معتقداتهــم، 
ــي: ــا يل ــدات بم ــم المعتق ــف أه ــن وص ــن يمك ولك

ــمى . 1 ــن، الأول يس ــن متحدي ــون بإلهي ــم يؤمن إنه
الإلــه ذا القــرون، ويمثــل الطاقــة الذكوريــة فــي 
ــور  ــمس والقــوة، ويص ــط بالش الوجــود ويرتب
عــادةً علــى هيئــة الإلــه اليونانــي )بــان( أو 
الثانيــة  الإلهــة  أمــا  )الكلتي))كيرنونــوس(، 
فتســمى الإلهــة الثاثيــة، وتمثــل الطاقــة الأنثوية 

وترتبــط بالقمــر والحيــاة والســام، وتصــور 
غالبــاً علــى هيئــة الإلهــة اليونانيــة )آرتمــس( أو 

ــا(. ــة )ديان اليوناني
يعتقــدون بوحــدة الوجــود وأن الطبيعــة هــي . 2

تجســيد للإلــه والإلهــة )Pantheism( وفــي 
الوقــت نفســه يعتقــدون بــأن الطبيعــة مليئــة 
بــالأرواح وأنهــا حيــة؛ فالشــجرة علــى -ســبيل 
ــدة  ــذه الأرواح هــي ولي ــا روح، وه ــال- له المث
الآلهــة، وعلــى هــذا الأســاس فــإن الطبيعــة 
تمثــل معبــداً كبيــراً مقدســاً، ولهــذا تجدهــم دائمــاً 
الطبيعــة  وهــذه  الطبيعــة،  بحمايــة  يطالبــون 

مليئــة بالأســرار والســحر.
يكــون التواصــل مــع هــذه الأرواح مــن خــال . 3

الســحر، فمعتنقــوا الويــكا يــرون أن الســحر 
مفهــوم مقــدس، وممــارس منــذ القــدم وهــو 
اســتخدام الطاقــة الروحيــة ســواء الذاتيــة أو 
ــي  ــة وف ــر وأدوات طبيعي ــع عناص ــا م بمزجه
الغالــب يلقــي معتنقــوا الويــكا تعاويذهــم ضمــن 
دائــرة ســحرية يقيمونهــا مــن خــال ميثــاق 
ــم تــؤذ أحــداً فافعــل مــا  الويــكا الأخاقــي )إن ل

ــئت(. ش
بالعجلــة . 4 )ويــكا(  الـــ  ديانــة  معتنقــوا  يؤمــن 

المقدســة وهــي تمثــل ثمانيــة أعيــاد لديهــم توافق 
تغيــرات تطــرأ علــى الأرض وهــي )الانقابــان 
الخريفــي  والاعتــدالان  والشــتوي،  الصيفــي 
والربيعــي، والأربعــة الأيــام التــي تنصــف هــذه 
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 ،)Sabbats( وتســمى هــذه الأعيــاد )الظواهــر
ــل كل شــهر بالقمــر الكامــل وتســمى  كمــا يحتف

.)Esbats( الاحتفــالات
يعتقدون بعقيدة تناسخ الأرواح.. 5
دائــرة . 6 ضمــن  خماســية  نجمــة  شــعارهم 

يطلقــون عليهــا )بنتــاكل، Pentacle( تمثــل 
رؤوســها الأربعــة علــى العناصــر الأربعــة 
المقدســة عندهــم )الأرض، والمــاء، والنــار، 
الــروح  يمثــل  الأعلــى  والــرأس  والهــواء( 
Gui-( ص١٢٢-١٢٣(  ٢٠١٤م،  ،)الرشــيد

.)ley,2008,p62,113,135, 221
- واقع ديانة الويكا في بريطانيا

فــي  الرســمي  ٢٠١١م  عــام  تعــداد  خــال  مــن 
بريطانيــا فــإن أتبــاع هــذه الديانــة فــي إنجلتــرا 
وويلــز واســكتلندا يقــدر بـــــــ )١٢٧١٥(، وتعــد 
ــا  ــة فــي بريطاني ــات الوثني ــكا هــي أشــهر الديان الوي
وغيرهــا مــن دول العالــم الغربــي، ويتوقــع بــأن 
ــن  ــأن الذي ــا ب النســبة مرتفعــة الآن خاصــةً إذا علمن
ــوا  ــام كان ــكل ع ــة بش ــات الوثني ــى الديان ــون إل ينتم
فــي تعــداد عــام )٢٠٠١م( يمثلــون ســبعة أشــخاص 
لــكل )١٠٠٠٠( أمــا فــي عــام )٢٠١١م( فقــد كانــت 
لــكل )١٠٠٠٠()  النســبة أربعــة عشــر شــخصاً 
 ،)Ruickbie,2004,p170(  )Melton,2018
ــم  ــى دول العال ــا إل ــن بريطاني ــكا م ــال الوي ــد انتق بع
التــي تتحــدث اللغــة الإنجليزيــة ومــن أهمهــا أمريــكا 
ودول العالــم الغربــي، أصبحــت هــي وغيرهــا مــن 

الأديــان الجديــدة الوثنيــة تخــدم مــن خــال: الاتحــاد 
https:// ()The Pagan Federation( الوثنــي
العالمــي  الاتحــاد   ،)/www.paganfed.org
 The Universal Federation of( للوثنييــن 
https://occult-world.com/pa-  (  )Pagans

.)/gan-federation
الـ)ويــكا( وبمــا أنهــا وثنيــة جديــدة تــم تطويرهــا فــي 
بريطانيــا فإنهــا تعكــس -فــي بعــض جوانبهــا- روح 
الوثنيــات القديمــة فــي أرضهــا، الديانــة الكلتيــة علــى 

ســبيل المثــال )زكار،١٩٩٧، ٤٠٧/١(.

2 .)Druidism) الديانة الدرويدية
ــكا(  ــة الـ)وي ــة عــن ديان ــة الدرويدي ــف الديان لا تختل
كثيــراً فــي التصــورات والعقائــد، وفــي أصــل الاســم 
حيــث يعنــي الدرويــد بأنهــم الكهنــة والمتعلمــون 
ــا  ــة القديمــة فــي بريطاني مــن قبائــل )الكلــت( الوثني
ــوا  ــم كان ــا: أنه ــات منه ــم بعــض الصف وينســب إليه
مهــرة فــي علــم التنجيــم والحســابات التقويميــة، وقــد 
ــم  ــادي بقمعه ــرن الأول المي ــي الق ــان ف ــام الروم ق
ــاش  ــة الانتع ــم ومحاول ــد ذكره ــم، أعي واضطهاده
ــق  ــن طري ــر ع ــابع عش ــرن الس ــي الق ــم ف بماضيه
بعــض علمــاء الآثــار عندمــا تــم الادعــاء بــأن 
ــد،  ــد للدروي ــت معاب ــارة )Stonehenge( كان حج
إلا أن البدايــات الحقيقيــة كانــت عــن طريــق الكاتــب 
 )Ross Nichols،نجلــز )روس  الإنجليــزي 
Gerald Gard- ــد ــد جارن ــق لـ)جيرال روهــو صدي
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الـ)ويــكا()زكار،١٩٩٧م،٣٦٥/١( ner( مؤســس 
ص١٢٤-١٢٥(. )الرشــيد،٢٠١٤م، 
- أهم المعتقدات لدى ديانة الدرويدية

ــة  ــات الوثني ــن الديان ــرة بي ــات كبي ــد اختاف لا توج
التــي ذُكــرت فــي ديانــة  الجديــدة، فالاعتقــادات 
الـ)ويــكا( هي نفســها اعتقــادات )الدرويديــة(، فعقيدة 
حلــول الآلهــة فــي الطبيعــة وتعظيمهــا وتناســخ 
الأرواح وغيرهــا حاضــرة فــي هــذه الديانــة وكذلــك 
بعــض الأعيــاد، إلا أن )الدرويــد( لهــم اجتمــاع 
ــو  ــم )Stonehenge( ه ــد معل ــه عن ــنوي يقيمون س

ص١٢٥(. )الرشــيد،٢٠١٤م،  الأشــهر 
- واقع الدرويدية في بريطانيا

بعــد  الثانيــة  المرتبــة  الآن  )الدرويديــون(  يحتــل 
ــداد  ــن التع ــث بيَّ ــاع؛ حي ــي عــدد الأتب ــكان( ف الـ)وي
عــام  فــي  ســابقاً  إليــه  أشــرنا  الــذي  الســكاني 
)٢٠١١م( أن أعدادهــم تناهــز الـ )٥٠٠٠( شــخص، 
ــم  ــر بحك ــذا بكثي ــن ه ــر م ــدد أكب ــأن الع ــع ب ويتوق
أن آخــر تعــداد كان فــي عــام)٢٠١١م(، وتمثــل 
منظمــة )Ár nDraíocht Féin )ADF(( الديانــة 
وترعــى شــؤونها ومقرهــا فــي إيرلنــدا تأسســت عــام 

  .)Guiley,2008,p11( )١٩٨٣م( 
      

فــي  وتاريخهــا  الأخــرى  الأديــان  واقــع  ثانيــاً: 
نيــا يطا بر

ــاً  ــة اتجاهــاً جاذب ــان الأخــرى غيــر الوثني ــدُّ الأدي تعَُ
ــا فحســب بــل فــي معظــم  ــداً ليــس فــي بريطاني جدي

الــدول العلمانيــة، وبحســب مــا ذكرنــاه فــي ديباجــة 
الدينيــة  الاتجاهــات  أتبــاع  فــإن  المبحــث،  هــذا 
الحديثــة فــي ازديــاد -ســواءً أكانــت دينــاً أم حركة -، 
وذكرنــا أيضــاً الأســباب التــي أدت إلــى هــذا الأمــر، 
وفــي هــذا الفــرع اختــرت بعضــاً مــن الأديــان -قــد 
ــة- أراهــا مــن  ــا البعــض حــركات ديني ــق عليه يطل
أكبــر المجموعــات الدينيــة الموجــودة فــي بريطانيــا، 
ــن يمارســون الدعــوة  ــرون الذي ولهــا أتباعهــا المؤث
ــا  ــب هن ــن المناس ــا، وم ــا ومعتقداته ــى تصوراته إل
ــن  ــةً أن م ــث، خاص ــن الحدي ــيء م ــا بش أن نتناوله
أهــداف هــذا البحــث مســاعدة الجهــات المعنيــة 
بابتعــاث الطــاب وغيرهــا مــن الجهــات الحكوميــة 
الدينيــة  الاتجاهــات  هــذه  لمعرفــة  بادنــا  فــي 
الحديثــة، لتجنــب تأثيراتهــا الســلبية علــى أبنائنــا 

ــلمين. ــى المس وعل
الفــرع  هــذا  فــي  أننــي  إلــى  أشــير  أن  وأود   
ســأتناول ثــاث ديانــات متنوعــة فــي بريطانيــا لهــا 
ــف  ــك مــن خــال التعري حضورهــا وتأثيرهــا، وذل
بهــذه الديانــات، وعقائدهــا، وواقعهــا فــي بريطانيــا.  

1 .)Jehovah Witnesses) شهود يهوه
يعتبــر شــهود يهــوه إحــدى التوجهات الدينيــة الحديثة 
التــي تنتشــر فــي بريطانيــا وبقــوة، وتجــد أتباعها في 
ــن  ــة وأماك ــي الشــوارع العام ــة رئيســة وف كل مدين
التســوق ومحطــات القطــارات، يقومــون بدعــوة 
ــى  ــه إل ــن إلي ــي أو الوافدي ــع البريطان ــراد المجتم أف

الانضمــام إليهــم، وإلــى جماعتهــم.
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن شــهود يهــوه -كمــا يقولــون 
أنفســهم- جماعــة مســيحية دوليــة لدراســة  عــن 
ــوه: مجموعــة  ــد، وشــهود يه ــل بتفســير جدي الإنجي
يشــهدون  الذيــن  العالــم،  المســيحيين حــول  مــن 
بنشــاط عــن يهــوه )الله( ومقاصــده التــي تؤثــر فــي 
الجنــس البشــري، وهــم يؤسســون معتقداتهــم علــى 
الكتــاب المقــدس وحــده )الكنبلــي،٢٠٠٨م،ص٢٨(، 
ويذكــرون فــي مواقعهــم الرســمية بأنهــم موجــودون 
فــي )٢٤٠( بلــداً حــول العالــم، بأتبــاع يبلــغ تعدادهــم 
ــة  ــال )١١٩.٧١٢( جماع ــن خ )٨.٦٨٣.١١٧( م
فــي تلــك البلــدان حســب إحصائيــة عــام )٢٠٢٠م( 
تأسســت  وقــد   .)/en/org.jw.www//:https(
هــذه الجماعــة فــي عــام)١٨٧٢م( مــن قبل )تشــارلز 
فــي عــام )١٨٧٦م(  كتابــاً  ألــف  الــذي  راســل( 
بعنــوان: العوالــم الثــاث؛ حيــث ذكــر فيــه أن نهايــة 
العالــم فــي عــام )١٩١٤م(، وفــي هــذا العــام ســوف 
تنتهــي أزمنــة العالــم وســوف يرتفــع غضــب الله 
ــه مــن الواجــب أن يعــودوا  عــن اليهــود، ولهــذا فإن
لفلســطين لإنشــاء دولــة يهوديــة وأنــه يجب مســاعدة 
اليهــود لبلوغ هــذا الهدف، وقــد كان العام )١٨٨١م( 
ــارلز(  ــس )تش ــث أس ــة؛ حي ــمية للجماع ــة رس بداي
جمعيــة بــرج مراقبــة صهيــون للكراريــس، فــي 
ولايــة بنســلفانيا بأمريــكا ، ثــم تولــى )جوزيــف 
ــا  ــام )١٩١٧م(، وبعده ــي ع ــا ف ــن( رعايته فرانكلي
تغيــر الاســم  إلــى شــهود يهــوه فــي عــام)١٩٣١م( 
.www//:https( )حمــادة،٢٠٠٣م،ص٢٢( 

.)Melton,2019(   )/en/org.jw
شــهود  المختلفــة  النصرانيــة  الطوائــف  تحــارب 
يهــوه، ويقولــون: إنهــا بدعــة مــن ضمــن مئــات 
المسيـــحي(  التاريــخ  فــي  ظهــرت  التــي  البــدع 
ص١٩(.  )حمــادة،٢٠٠٣م،  خــوري،١٩٩٦م( 

- أهم المعتقدات لدى شهود يهوه
ــم وبعيســى رئيســا  ــا له ــوه( إله ــون بــــ)يه يؤمن  1-
ــة  ــث النصراني ــدة التثلي ــرون عقي ــة الله، وينك لمملك
https://www.  :( ص٢٣٠(  )رســتم،٢٠٠٥، 

 .)/jw.org/en
يؤمنــون بالكتــاب المقــدس للنصــارى ولكنهــم   2-
يركــزون علــى الفهــم الحرفــي والاتبــاع الدقيــق 
)الموســوعة  والحديــث.  القديــم  بعهديــه  لــه 

 )٦٤٨/٢ الميســرة،١٤٢٠، 
عليــه  فالمســيح  الصليــب؛  رمزيــة  ينكــرون   3-
الســام قــد صُلــب علــى جــذع شــجرة أو خشــبة 
مائلــة، ومــا الصليــب إلا بدعــة )رســتم،٢٠٠٥، 

.)٢٤٧ ص
ينكــرون اليــوم الآخر وخلــود النفــس، ويحرمون   4-
نقــل الــدم إلــى المرضــى والجرحــى )موســوعة 

الأديــان،٢٠٠١م، ص٣٢٠(.
تهيئــة النفــوس لإقامــة الدولــة اليهوديــة الكبــرى؛   5-
حيــث يعتقــدون بقــرب قيــام حــرب تحريريــة يقودها 
ــع حــكام  ــوده- يزيحــون بهــا جمي عيســى -وهــم جن
ــد  ــي مواعي ــرات ف ــدة م ــك ع ــددوا ذل الأرض، وح
تاريخيــة ســابقة لــم تقــع، فتعرضــوا بذلــك لتناقضات 
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وانتقــادات.
ــي  ــزاء الت ــدس الأج ــاب المق ــن الكت ــون م يقتطف  6-
تحبــب إســرائيل واليهــود إلــى النــاس ويقومــون 

بنشرها)شــلبي،٢٠٠٢م،٣٥٢/١(.
ولهــم عقائــد كثيــرة تختلــف عــن عقائــد النصــارى   

لكنــي اكتفيــت بهــذه لطبيعــة البحــث. 
واقع شهود يهوه في بريطانيا  -

وجودهــا فــي بريطانيــا وجود قــوي؛ حيث ينتشــرون 
فــي أغلــب المــدن والأماكــن الرئيســية والإحصائيات 
تشــير إلــى أنهــم يصلــون إلــى )١٣٧.٠٢٩( فــرداً، 
وبمراكــز يصــل عددهــا )١٦١٨( ولديهــم نشــاط 
ــات العامــة بالســاعات،  ــون بالطرق ــر عــادي يقف غي
هنــاك،  الدراســة  أثنــاء  فــي  شــاهدتهم  ولطالمــا 
علــى  تركــز  التــي  ومجاتهــم  كتبهــم  يوزعــون 
المشــاكل التــي يعانــي منهــا النــاس فــي العصــر 
ــات،  ــباب والفتي ــاكل الش ــا مش ــن أهمه الحاضــر وم
وباللغــة التــي تناســبك، كمــا يقومــون بزيارتــك فــي 
ــع  ــي الموق ــاح ف ــذا مت ــك وه ــت ذل ــزل إذا طلب المن
ــا:  الرســمي للجماعة)صفحــة الجماعــة فــي بريطاني
-jehovahs /en /org .jw .www //:https

  .)/GB/worldwide/witnesses
البهائية. 2

خرجــت ديانــة البهائيــة مــن رحــم البابيــة، ويقــول   
وأن  مســيرتها،  ليكملــوا  جــاءوا  إنهــم  أصحابهــا 
البــاب جــاء مبشــراً بالبهــاء، وأن شــمس الحقيقــة 
ســتظهر فــي الهيــكل البشــري بالعظمــة والإجــال-

بحســب عقيدتهــم-، وشــمس الحقيقــة الــذي يقصدونه: 
حســين علــي المازنداني-مؤســس البهائيــة-: ونظــراً 
ــن  ــران ناصــر الدي ــك إي ــل مل ــاب مــن قب لإعــدام الب
ــي، ومعــه مجموعــة  شــاه، واتهــام حســين المازندان
ــر  ــران ناص ــك إي ــال مل ــة اغتي ــه بمحاول ــن أتباع م
ــر  ــاب، ف ــاً للب ــك انتقام ــد؛ وذل ــا بع ــاه، فيم ــن ش الدي
وهنــاك  طهــران،  فــي  الروســية  للســفارة  ولجــأ 
ــام ١٨٥٢م،  ــراق ع ــي للع ــة ونفُ ــه الحماي ــرت ل وف
وعــاش فيهــا وبــدأ بنشــر دعوتــه، وهنــاك أعلــن أنــه 
ــان(  ــاب )البي ــق كت ــن ســيظهره الله وف المقصــود بم
ــه  ــه أن ــي دعوت ــاء ف ــام ١٨٦٣م، وج ــي ع ــاب ف للب
ــة  ــت البهائي ــة وأصبح ــة للبابي ــاك حاج ــد هن ــم يع ل
بديــاً عنهــا، اتفقــت الدولــة العثمانيــة والإيرانيــة فــي 
ــن  ــل م ــراق فنق ــاده عــن الع ــه وإبع ــى نقل ــا عل وقته
مــكان إلــى مــكان حتــى ســجن فــي عــكا فــي فلســطين 
عــام ١٨٦٨م، وبقــي فــي الســجن حتــى موتــه عــام 
١٨٩٢، تولــى الزعامــة بعــده ابنــه عبــاس الــذي 
لقبــه أتبــاع البهائــي بأنــه عبــد البهــاء، وهــذا لاشــك 
ــى الزعامــة ســبطه شــوقي  ــه، وبعــد عبــاس تول تألي
أفنــدي، الــذي كان متزوجــاً مــن امــرأة أمريكيــة 
تدعى)روحيــة خانــم( ثــم تحولــت بعــد ذلــك القيــادة 
ــة  ــطين المحتل ــي فلس ــا ف ــم بحيف ــة تقي ــى مجموع إل
البهائــي  العــدل  )بيــت  العالمــي  حيــث مركزهــم 
العالمــي(، توفــي لاحقــاً شــوقي أفنــدي فــي بريطانيــا 
ص٦١  ١٩٥٧م)الســحمراني،١٩٨٩م،  عــام 

و١٤٥(.
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-أهم المعتقدات لدى معتنقي الديانة البهائية
يعتقــد البهائيــون بــأن البهــاء وصــل إلــى درجــة . 1

الربوبيــة وأنــه المقصــود بقــول الله تعالى )وجاءَ 
ــا( )النجــار،١٩٩٨م،  ــاً صف ــكُ صف ــك والَملَ ربُ

ص٩٣(.
يعتقــدون بالحلــول والاتحاد والتناســخ وينكرون . 2

القيامــة والجنــة والنار.
ــون أشــهر الســنة . 3 ــدد )١٩( ويجعل يقدســون الع

ــاً. ــام الشــهر )١٩( يوم )١٩( شــهراً، وعــدد أي
القــول بصلــب . 4 فــي  النصــارى  يتفقــون مــع 

الســام. عليــه  المســيح 
ــرات . 5 ــاث م ــات، ث ــع ركع ــؤدي تس ــاة ت الص

والوضــوء بمــاء الــورد، وإن لــم يوجد فالبســملة 
بســم الله الأطهــر خمــس مــرات.

الصيــام يكــون فــي الشــهر التاســع عشــر شــهر . 6
تنــاول  فيــه الامتنــاع عــن  فيجــب  )العــا(، 
الطعــام مــن الشــروق إلــى الغــروب مــدة تســعة 
عشــر يومــاً )شــهر بهائــي( ويكــون آخرهــا عيد 
ــام خــاص بمــن عمــره )١١(  ــروز، والصي الني

ــام. ــه الصي ــا لا يجــب علي ــى )٤٢( بعده إل
 تحريــم الجهــاد وحمــل الســاح وإشــهاره ضــد 7. 

الأعــداء.
ــه . 8 ــى الله علي ــداً صل ــي محم ــأن النب ــدون ب يعتق

ــاب  ــن الب ــن، وأن دي ــم النبيي ــس خات ــام لي الس
كتبــاً  وضعــوا  وقــد  الإســام،  لديــن  ناســخ 

الكريــم. للقــرآن  معارضــة 

يبطلــون الحــج إلــى مكــة، وحجهــم حيــث دفــن . 9
البهــاء فــي )البهجــة( فــي حيفــا فــي فلســطين.

يدَّعون أن دينهم دين عالمي يشــمل كل الأديان، . 10
وأن البهــاء هــو نبــي القــرن التاســع عشــر، 
يقولــون: إن البهائيــة )ليســت دينــاً جديــداً، إنهــا 
الديانــة المجــددة، والتي تقــوم على قمة أهرامات 
الديانــة البروتســتانتية والكاثوليكيــة والإســامية 
)الموســوعة  والبوذيــة...(.  واليهوديــة 
)حمــزة،٢٠٠٥،  الميســرة،٤١٢/١٤٢٠،١( 
الأديــان،٢٠٠١م،  )موســوعة  ص١٦٩( 
ص٧٩(  )الســحمراني،١٩٨٧م،  ص١٤٦( 
)ظهير،١٩٧٩م، ص٩١( )أســلمنت، ٢٠٠٦م، 

ص٧٠(.
ــي  ــد والتشــريعات الت ــن العقائ ــك م ــر ذل ــى غي إل   
ــام،  ــن الإس ــن دي ــن ع ــم المرتدي ــي حك ــم ف جعلته
ولهــذا اســتنكر العالــم الإســامي كلــه معتقداتهــم 
الاســتعمار  صنيعــة  أنهــم  للمســلمين  واتضــح 
وربيبتــه، فأصــدروا فيهــم الفتــاوى، ومــن ذلــك: 
فتــوى مجمــع الفقه الإســامي بمكــة المكرمــة، ودار 
ــة عــن شــريعة  ــة، بخــروج البهائي ــاء المصري الإفت
ص٥٦٠-٥٦٢(. )إســماعيل،٢٠٠٩م،  الإســام 

- واقع البهائية في بريطانيا
زار  البهائيــة،  زعامــة  البهــاء  عبــد  تولــي  بعــد 
سويســرا، وحضــر مؤتمــر بــال الصهيونــي- حيــث 
ــم  ــن الحاك ــب »ســير« م ــد بلق ــا بع ــه فيم ــم تكريم ت
ــدن  ــاً لن ــام ١٩٢٠م- زار أيض ــا ع ــي لحيف البريطان
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عــام١٩١١م فــي شــهر ســبتمبر، وزيارتــه إلــى لندن 
-تعتبــر هــذه بدايــة دخــول البهائيــة إلــى الأراضــي 
البريطانيــة- حيــث ألقــى خالهــا خطبــةً فــي كنيســة 
)ســانت جونــس وستمنســتر( وجلــس مــع رؤســائها، 
ثــم رحــل إلــى باريــس، وبعدهــا أمريــكا الشــمالية، 
ــي  ــة، وف ــل للبهائي ــر محف ــي شــيكاغو أكب وأســس ف
ــه مــن  عــام ١٩١٢م فــي شــهر ديســمبر بعــد عودت
ــرى  ــرة أخ ــع م ــة- رج ــه الطويل ــد رحلت أمريكا-بع
ــدن(  ــول( و)لن ــا )ليفرب ــا وزار خاله ــى بريطاني إل
و)برســتول( و )أدنبــره(، وقــد كانــت زيارتــه هــذه 
أطــول مــن الأولــى حيــث مكــث فيهــا ســتة أســابيع 

تقريباً)أســلمنت، ٢٠٠٦م، ص٦٤(.
ويشــار إلــى أن أول مــن اعتنــق البهائيــة فــي   
بريطانيــا امــرأة كانــت تعيــش فــي لنــدن تدعــى 
عــام  فــي   وذلــك  كروبــر(  ثورنبــرج  )ميريــام 
١٨٩٨م -كان هــذا قبــل زيــارة عبــد البهــاء ثــم تلتهــا 
امــرأة ثانيــة تدعى)إثيــل روزنبــرغ( وذلــك فــي عــام 
١٨٩٩م، هاتــان المرأتــان كونتــا أول مجتمــع بهائــي 
ــا  ــاء لبريطاني ــد البه ــارة عب ــد زي ــا، بع ــي بريطاني ف
الأشــخاص  بعــض  تحــول  ثــم  ١٩١١م،  عــام 
ــت  ــي عــام ١٩٢٢م تكون ــة، وف ــن للبهائي البريطانيي
فــي  ثــم  لإنجلتــرا،  البهائيــة  الروحيــة  الجمعيــة 
العــام الــذي يليــه تكونــت لكامــل بريطانيــا، بحلــول 
ــاً  ــر مــن )٥٠( تجمع ــاك أكث عــام)١٩٦٣م( كان هن
البريطانيــة،  الدولــة  كامــل  فــي  منتشــراً  بهائيــاً 
وفــي عــام)١٩٧٤م( نمــت إلــى )١٠٢( وفــي عــام 

١٩٩٢م ازدادت هــذه التجمعــات لتصــل )٢٠٠(
.)BBC,2009, Bahá’í history in the UK(
    أمــا مــن حيــث عــدد البهائييــن فيبلــغ فــي بريطانيا 
قرابــة )٧٠٠٠( شــخص، وهــذا نقــاً عــن موقعهــم 
الرســمي فــي بريطانيــا، وأمــا الإحصائيــة الرســمية 
ــد  ــى أســاس تعــداد ٢٠١١م فإنهــم ق ــي بنيــت عل الت
.bahai.www//:https(ًــخصا ــوا )٥٠٢١( ش كان
.)community-i-baha-uk-of-copy/uk.org
ينشــرون  رســمياً  موقعــاً  للبهائيــة  أن  كمــا    
فيــه أخبارهــم ومطبوعاتهــم وهــو علــى الرابــط 
)uk.org.bahai.www//:https/(  وهــو الموقــع 
للبهائييــن  الوطنيــة  الروحيــة  للجمعيــة  الرســمي 
ــات،  ــاك بعــض الجمعي ــة المتحــدة، وهن ــي المملك ف
ومختلــف التجمعــات والحــركات الصغيــرة التــي 
فُ بهــا وبأنشــطتها  ــرِّ وضعــت لنفســها صفحــات تعَُ
بينهــم،  فيمــا  التواصــل  مــن  البهائييــن  ــنَ  وتمُكِّ
ــذي جمــع  ــي ال ــع الإلكترون ومــن خــال هــذا الموق
كل الصفحــات المتاحــة فــي بريطانيــا والمتعلقــة 
.warble.www//:http( البهائييــن  بتجمعــات 
نشــر  دار  أيضــاً  وهنــاك   ،)/UK/Bahai/com
فــي  البهائيــة  والمطبوعــات  المجــات  لطباعــة 
.org.bahaibooks.www//:https(بريطانيــا

)/uk
القاديانية. 3

ــم  ــي إقلي ــان( ف ــة )قادي ــى مدين ــة تنســب إل القادياني  
مؤسســها   ، البنجاب)الغــوري،٢٠٠٣م،ص٢٠( 
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فــي  ولــد  القاديانــي،  ميــرزا  أحمــد  غــام  هــو 
عــام)١٨٣٩م(، كانــت نشــأته فــي أســرة مقربــة مــن 
ــذاك، حصــل  ــد آن الإنجليــز المســتعمرين لبــاد الهن
علــى وظيفــة حكوميــة فــي بدايــات شــبابه، ثــم 
تــرك العمــل عــام)١٨٦٨م( وتوجــه إلــى الدراســات 
الدينيــة، اهتــم منــذ نشــأته بتعلــم الشــعوذة؛ حيث ذكر 
أنــه يفتخــر بحصولــه علــى علــم التنجيــم مــن والــده، 
وعــرف عنــه بأنــه كان يعانــي مــن بعــض الأمراض 
فــي  للإســام  داعيــاً  والنفســية، ظهــر  الصحيــة 
ــن مــن عمــره،  ــغ الأربعي عــام)١٨٨٠م( بعــد أن بل
ولكنــه انحــرف بعــد ذلــك وأخــذ يدعــو النــاس إلــى 
مبايعتــه، مدعيَّــا أنــه إمــام مجــدد و)مأمــور من الله(، 
ثــم تطــور ادعــاؤه إلــى أن قــال بأنــه المســيح عليــه 
الســام؛ لأن المســيح قــد مــات، وكان ذلــك فــي 
ــى أن  ــه إل ــي ادعاءات ــور ف ــم تط ــام)١٨٩١م(، ث ع
ادعــى بأنــه النبي صراحة وذلك فــي عام)١٩٠٠م(، 
ــه:  ــي حيات ــرت ف ــد أث ــل ق ــة عوام ــال: إن ثاث ويق
النفســية  وبالأمــراض  العــراف،  بأبيــه  تأثــره 
ــان  ــره باحتض ــك تأث ــا، وكذل ــي منه ــي كان يعان الت
)القاديانــي،٢٠١٥م،ص١٣٩(  لــه  الإنجليــز 

)الغــوري،٢٠٠٣م،ص٢٣(.
أهم المعتقدات لدى معتنقي ديانة القاديانية  -

ويصلــي . 1 يصــوم  تعالــى،  الله  بــأن  يعتقــدون 
ويصحــو ...-تعالــى الله عمــا يقولــون علــواً 

كبيــرا-
يعتقــد القاديانــي بــأن إلهــه إنجليــزي؛ لأنــه كان . 2

يخاطبــه بالإنجليزيــة.
يعتقــدون بــأن النبــوة لــم تخُْتـَـم بنبــوة ســيدنا . 3

محمــد عليــه أفضــل الصــاة والتســليم، بــل 
ــاء  ــل الأنبي ــازال يرس ــة، وأن الله م ــي جاري ه

لإصــاح هــذه الأمــة.
تعتقــد القاديانيــة بــأن الغــام القاديانــي، يوحــى . 4

ــه كالقــرآن ــه، وينــزل عليــه كام الله، وإلهامات إلي
يــردون الأحاديــث الصحيحــة التــي تخالــف . 5

أقــوال الغــام القاديانــي، ويقبلــون الأحاديــث 
الموضوعــة الموافقــة لكامــه.

يعتقــدون بأنــه قــد نــزل علــى الغــام القاديانــي . 6
مــن  المبيــن(، وهــو  )الكتــاب  اســمه  كتــاب 

عشــرين جــزءاً.
كمكــة . 7 ويعتبرونهــا  مدينة)قاديــان(  يقدســون 

والمدينــة.
ــأن . 8 ــن مســتقل، وب ــم أصحــاب دي ــدون بأنه يعتق

ــتقلة. ــريعة مس ــريعتهم ش ش
المؤتمــر . 9 فــي  الحــج عندهــم هــو الحضــور 

)قاديــان(. مدينــة  فــي  الســنوي 
ــاء الجهــاد، فالقاديانــي . 10 ــوا المســلمين بإلغ طالب

ــع  ــن نرف ــوري، فنح ــد حض ــاد بع ــول لا جه يق
علــم الصلــح ورايــة الأمــان، ويتُْبـِـعُ هــذا الطاعة 

ــة. ــة الإنجليزي ــولاء للحكوم وال
غــام . 11 بعقيــدة  يؤمــن  لا  مــن  كل  أن  يــرون 

النــار.  فــي  مخلــد  كافــر  فهــو  القاديانــي، 
يســتخدمون فــي دعوتهــم ثاثــة مبــادئ رئيســة: . 12
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أن مؤســس الدعــوة غــام أحمــد يشــبه المســيح 
فــرق  لا  وأنــه  دعوتــه،  فــي  الســام  عليــه 
وأن  بالأفــكار،  إلا  الســماوية  الأديــان  بيــن 
القاديانيــة تدعــو للســلم ولتعــارف الشــعوب. 
الميســرة،١٤٢٠ه،٤١٧/١(  )الموســوعة 
ص٣٢٦-٣٤٥(  )الغــوري،٢٠٠٠م، 

ص١٥٢(. )الســحمراني،١٩٨٩م، 
- علاقة الإنجليز بالقاديانية

لا يخفــى علــى أحــد هــذا الدعــم الــذي لقيتــه القاديانية 
مــن الإنجليــز المســتعمرين، وهــو بذلــك الدعــم 
أخلــص لهــا أيمــا إخــاص، صــرح بذلــك القاديانــي 
نفســه. حيــث يقــول: »نحــن نتحمــل كل البايــا لأجل 
حكومتنــا المحســنة، وســنتحمل أيضــاً فــي المســتقبل 
لأنــه واجــب علينــا أن نشــكرها؛ لإحســانها، ومنتهــا 
علينــا، ولا شــك نحــن فــداء بأرواحنــا وأموالنــا 
لعلوهــا،  ندعــو  ودومــاً  الإنجليزيــة  للحكومــة 
ومجدهــا ســراً وعانيــة«. ويمكــن تلخيــص أســباب 
عاقتــه القويــة بالإنجليــز وأســباب دعمهــم لــه فيمــا 

يلــي:
عاقــة أســرته القديمــة بالإنجليــز وعمــل والــده، . 1

ثــم هــو لاحقــاً معهــم.
عملــه مــع الجمعيــات التبشــيرية المســيحية التــي . 2

نشــطت فــي ذلــك الوقــت.
دعوتــه لاستســام للإنجليــز، ووقــف الجهــاد، . 3

ومقاومتهــم، يقــول عــن هــذا: )لقــد قضيــت 
الإنجليزيــة  الحكومــة  تأييــد  فــي  عمــري 

ونصرتهــا، وألفــت فــي منــع الجهــاد..... الــخ(.
قبــل . 4 مــن  عليهــا  حصــل  التــي  التســهيات 

الإنجليــز، ابتعــاث أصحابــه للدراســة فــي أوربــا 
وبريطانيــا.

ادعــاؤه الشــفاعة للإنجليــز وأنهــم ســوف ينجون . 5
مــن العــذاب بســبب بركتــه، ويســتدل بقــول الله 

تعالــى )ومــا كان الله معذبهــم وأنــت فيهــم(.
)الفضــل(، . 6 اســمها  جريــدة  للقاديانييــن  كان 

ــي وتحــاول نشــر  ــت تصــدر بدعــم بريطان كان
مفاهيــم هــذه الفرقــة الضالــة.

اشــترط الإنجليــز علــى باكســتان بعــد انفصالهــا . 7
عــن الهنــد أن يكــون وزيــر خارجيتهــا أحــد 
القاديانييــن، هــو: ظفــر الله خــان، وهــذا مقصــد 
خبيــث منهــم حتــى يؤثــر فــي بعــض مصالحهــم. 

)الســحمراني،١٩٨٩م، ص١٤٢-١٥١( 
- واقع القاديانية في بريطانيا

ــول: إن حضــور  ــا ســبق يمكــن الق ــى م اســتنادا عل
القاديانييــن لبريطانيــا كان ســهاً حيــث تمكنــوا مــن 
الدعــوة إلــى عقائدهــم -الباطلــة- مســتغلين ذلــك 
الدعــم، حيــث بــدأت الجماعــة دعوتهــا فــي بريطانيــا 
ــد  ــح محم ــة: فات ــق الداعي ــن طري ــام ١٩١٣م، ع ع
ــي  ــاء مســجد ف ــور ببن ــى الف ــام عل ــذي ق ســيال، وال
ــم افتتاحــه عــام ١٩٢٦م، وســمي بمســجد  ــدن وت لن
.fazal/othermosques/org.baitulfutuh.www//:http( الفضــل 
shtml(، ثــم توســعت الجماعــة وبنــت عــدة مســاجد، 

الفتــوح. ذكــرت  كان مــن أكبرهــا مســجد بيــت 
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جريــدة )الإيكومنســت، The Economist( بــأن 
بريطانيــا  فــي   )٣٠.٠٠٠( إلــى  وصــل  عددهــم 
/20/05/2016/explains-economist-the/com.economist.www//:https(
مجلــة  وهنــاك   ،)worried-are-ahmadis-britains-why

شــهرية تصــدر باســم )التقــوى( عــن دار الرقيــم 
ــة أيضــاً باســم  ــاة تليفزيوني ــم قن ــا، وله ــي بريطاني ف
ــى  ــع عل ــم موق ــامية. وله ــة الإس ــاة التليفزيوني القن
الأحمديــة  الإســامية  الجماعــة  باســم  الإنترنــت 
https://www.loveforallha- بريطانيــا )فــي 
tredfornone.org(. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى 
أن المجلــس الإســامي فــي بريطانيــا )MCB( لــم 
ــمية  ــات الرس ــن المجموع ــة ضم ــرف بالقادياني يعت

.)Nasser,2016( إليــه المنتميــة 

خاتمة
ــم  ــان أه ــن بي ــابقاً، يمك ــر س ــا ذك ــلال م ــن خ    م

النتائــج والتوصيــات كمــا يلــي:
أهم النتائج. 1

أولا: لا يعــرف شــيء عــن التاريــخ البريطانــي قبــل 
دخــول الرومــان إليهــا، وعليــه فــا توجــد معلومــات 
ــرة  ــك الفت ــي تل ــان ف ــدات والأدي ــن المعتق ــة ع كافي

التــي عــرض لهــا البحــث.
ثانيــا: الكنيســة الكاثوليكيــة فــي رومــا واجهــت 	 

ــع  ــال الفســاد والقم ــن بســبب أعم ــورة محتجي ث
وإلــزام النــاس بعقائــد لا أصــل لهــا، وقــد انتهــت 
ــتانتي،  ــب البروتس ــور المذه ــى ظه ــور إل الأم

وانحســار ســلطتها البابويــة.
المذهــب 	  أســس  ويكليــف(  )جــون  ثالثــا:   

البروتســتانتي قبــل )مارتــن لوثــر(؛ حيــث قــاد 
ــي مبكــراً  - بحمــاس- حــركات الإصــاح الدين

مــن بريطانيــا.
ــة 	  ــم يكــن انفصــال الكنيســة الإنجليزي  رابعــا: ل

عــن الكنيســة البابويــة فــي روما ليــس لأغراض 
دينيــة وإنمــا كان لمصالــح خاصــة.

 خامســا: الكنيســة )الأنجليكانيــة( باتــت جــزءاً 	 
ــا،  ــاً عليه ــاً رئيس ــك بريطاني ــة، ومل ــن الدول م

ــاقفتها ــس أس ورئي
 سادســا: الكنيســة )الأنجليكانيــة( وإن كانــت 	 

تنتمــي إلــى البروتســتانتية، لكنهــا فــي حقيقتهــا 
ــتانتية. ــة والبروتس ــن الكاثوليكي ــط بي ــب مختل مذه

ــا 	  ســابعا: الكنيســة ا)الأنجليكانيــة( فــي بريطاني
تنحســر لعــدة أســباب، وقــد أفضــت الأرقــام 

ــة. ــذه النتيج ــى ه ــاءات إل والإحص
الكنائــس 	  وكثــرة  الانشــقاقات  أدت  ثامنــا: 

المســتقلة داخــل البروتســتانتية ــــــ وحتــى داخل 
ــى أن بعــض كهنتهــا  ــة ـــــــ إل الكنائــس الداخلي

ــا. ــن أتباعه ــر م ــح أكث أصب
أقــل 	  الأرثوذكســية  الكنيســة  أتبــاع  تاســعا:   

المذاهــب الكنســية حضوراً فــي بريطانيا، وذلك 
بســبب العــداوة مــع الكنيســة الغربيــة التــي كانت 
ــا..،  ــا بريطاني ــا ومنه ــل أورب ــي كام منتشــرة ف
وبعــد انشــقاق الكنيســة الإنجليزيــة عــن البابويــة 
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أصبــح لهــم حضــور لكنــه ليــس بكبيــر، والآن 
لهــم أتبــاع يمارســون أنشــطتهم بحريــة، كمــا أن 
ــل  ــم أق ــت أعداده ــا زال ــن م ــس، ولك ــم كنائ له

مــن غيــر هــم مــن الكنائــس الأخــرى.
عاشــرا: الكنيســة الكاثوليكيــة هــي الأخــرى 	 

حالهــا كحــال الكنائــس الأخــرى، بــل حــال 
الديانــة المســيحية فــي كامــل أوربــا وليــس 
بريطانيــا فحســب، حيــث إن هناك أســبابا تخص 
لاضطهــاد  تعرضــت  كونهــا  الكاثوليكيــة، 
ــي  ــة ف ــل الكنيســة الإنجليزي ــن قب ــة م والمحارب
بدايــات العصــر الأوربــي الحديــث إلــى بدايــات 
ــة  ــه الحري ــذي بــدأت في القــرن الثامــن عشــر ال

ــا. ــي بريطاني ــة ف الديني
تــرض 	  لــم  الكنائــس  بعــض  حــادي عشــر: 

عــن مبــدأ الإصــاح الــذي خطتــه الكنيســة 
الإنجليزيــة وســعت لــه، فأنشــأت كنائــس خاصة 
بهــا، يلتقــون جميعــاً فــي أنهــم بروتســتانت 
لكنهــم مســتقلون، وقــد تعرضنــا لأهمهــا وهــي: 
الميثوديــة،  الكنائــس  المشــيخانية،  الكنائــس 

المعمدانيــة. الكنائــس 
ثانــي عشــر: الديانــات الهنديــة )الهندوســية، 	 

الديانــات  مــن  جميعهــا  الســيخية(  البوذيــة، 
ــة  ــرة المنتظم ــبب الهج ــا، بس ــدة لبريطاني الواف
لبريطانيــا، وأســباب أخــرى، وأتباعهــا فــي 
ازديــاد، ولهــا تنظيــم يحــاول مــن خالــه الأتباع 
ــي  ــة ف ــة والثقافي ــة الديني ــى الهوي المحافظــة عل

البريطانــي  المجتمــع  فــي  الاندمــاج  مقابــل 
والثقافــة الغربيــة.

الديــن 	  هــو  الإســامي  الديــن  ثالــث عشــر: 
الثانــي فــي بريطانيــا بعــد المســيحية؛ حيــث 
شــكل مــا نســبته ٦٪ مــن عــدد الســكان بحســب 

الأخيــرة. الإحصــاءات 
رابــع عشــر: عاقــة بريطانيا بالعالم الإســامي 	 

قديمــة، وقــد دخــل الإســامي لبريطانيــا بشــكل 
تدريجــي وهــادئ.

الإســامي 	  المجتمــع  يتمتــع  عشــر:  خامــس 
ــف  ــر، ويصن ــي كبي ــوع عرق ــا بتن ــي بريطاني ف

الآســيويون بأنهــم النســبة الأعلــى.
ســادس عشــر: اندمج أفراد المجتمع الإســامي 	 

جميــع  فــي  شــاركوا  حيــث  بريطانيــا،  فــي 
والسياســية،  والثقافيــة  المجتمعيــة  الأنشــطة 
كمــا أن لهــم جمعيــات ومراكــز تمثلهــم وترفــع 
أصواتهــم ومطالباتهــم، ولهــم نجاحــات متعــددة، 
وفــي الآونــة الأخيــرة، وصلــوا لمجالــس نيابيــة 

ــرة. ــة كبي ومناصــب حكومي
ســابع عشــر: البلــدان الرأســمالية العلمانيــة هــي 	 

أكثــر البلــدان اســتضافة للأديــان والحــركات 
ــدة. ــة الجدي الديني

ثامــن عشــر: تعــد بريطانيــا مــن أكثــر البلــدان 	 
التــي فيهــا حضــور للأديــان الجديــدة ومنهــا 

ــة. ــة الحديث الوثني
و 	  )الويــكا(  ديانتــا  تمثــل  عشــر:  تاســع 
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)الدرويديــة( أهــم ديانتيــن وثنيتيــن حديثتيــن 
فــي بريطانيــا يــزداد أتباعهمــا مــع الوقــت، 
ــراد  ــة الأف ــا: رغب ــن أهمه ــددة، م ــباب متع لأس
حاجاتهــم  بإشــباع  البريطانــي  المجتمــع  فــي 
عقائدهــم  فــي  يجدوهــا  لــم  التــي  الروحيــة 
المســيحية، والنزعــة الفرديــة التــي تشــكل مبــدأ 
الرأســمالية، وتســتخدم تلــك التوجهــات الدينيــة 
بعــض الطــرق العاجيــة والاستشــفاءات التــي 
ــة  ــة المغلف ــد الوثني ــك العقائ ــة بتل ــزز القناع تع

بــروح عصريــة.
يهــوه، 	  )شــهود  الديانــات  تمثــل  عشــرون: 

لهــا  دينيــة  توجهــات  الأحمديــة(  البهائيــة، 
ــن بــرز مــن  حضــور ونشــاط كبيريــن ومؤثري

أتباعهــا. خــال نشــاط 
حــادي وعشــرون: عاقــة الإنجليــز ببعــض 	 

ــد  ــم الإســامي، يؤك ــي العال ــة ف ــان الهدام الأدي
ــلمين  ــف المس ــباب ضع ــتعمر بأس ــة المس عاق
وتفرقهــم، فالنشــاط التبشــيري ودعــم بعــض 
ــه يخــدم  ــة، كل ــان الهدام ــة والأدي ــرق الضال الف
ــلمين. ــع المس ــوة بتراج ــزداد ق ــذي ي ــتعمر ال المس

ثانــي وعشــرون: الديانــات المتنوعــة ســواء 	 
الوثنيــة أو الديانــات الأخــرى المختلفــة تجــد لهــا 
ــة  ــباب متنوع ــة أس ــا، نتيج ــي بريطاني ــاً ف مكان
ـــــــتناولها البحث باستفاضة ـــ، ولأن الشخص 
البريطانــي لــم يجــد مــن الكنيســة مــا تقدمــه لــه 
ــة  ــى إن الكنيس ــث، حت ــذا العصــر الحدي ــي ه ف

الإنجليزيــة فــي الآونــة الأخيــرة وضعــت مكتبــاً 
للتنســيق مــع المجموعــات الدينيــة الأخــرى، 
وأصــدرت بعــض التنــازلات لمحاولــة الانفتــاح 
علــى روح التمــرد الســائدة فــي الغــرب عموماً، 
منهــا مــا صــدر مؤخــراً حــول إدخــال المثلييــن 

والســماح بتكريســهم كهنــة فــي الكنيســة.
 أهم التوصيات2. 
ــذي 	  ــدور ال ــن بال ــاب المبتعثي ــه الط أولا: تنبي

ــي  ــا ف ــة ودوره ــان الباطل ــذه الأدي ــه ه ــوم ب تق
دعــوة الشــباب لمعتقداتهــا، ومــن أكثــر هــذه 
التوجهــات التــي تنشــط بقــوة فــي بريطانيــا هــم 
ــان  ــراً إب ــم كثي ــت منه ــد عاني ــوه، وق ــهود يه ش
دراســتي هنــاك فــي عــام ٢٠١٧م، فتجدهــم 
ــون  ــروف، يحاول ــي كل الظ ــكان وف ــي كل م ف
الحديــث معــك واهــداءَك بعــض الكتــب، ويعــد 

ــن. ــا المبتعثي ــى طابن ــراً عل ــراً خطي ــذا أم ه
ثانيــا: توجيــه الباحثيــن إلــى دراســة الحالــة 	 

الدينيــة فــي كل دول أوربــا؛ لأنهــا بيئــة مناســبة 
ــى  ــا إل ــاج من لدخــول الإســام، ولكــن هــذا يحت
ــق  ــا يتعل ــة كل م ــا ودراس ــود مع ــر الجه تضاف

ــاك. ــع هن بالمجتم
ثالثــا: توجيــه الجمعيــات الدعويــة والمؤسســات 	 

فــي  الدينيــة  الحريــة  اســتثمار  إلــى  الوقفيــة 
بريطانيــا وغيرهــا مــن الــدول الأوربيــة لإنشــاء 
ــاك. ــلمين هن ــة المس ــاجد، وإعان ــدارس والمس الم

 رابعــا: يجــب علــى أهــل الســنة الحضــور 	 
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المؤسســي  العمــل  مناشــط  كل  فــي  القــوي 
بعــض  ودعــم  بريطانيــا،  فــي  والمجتمعــي 
ــى تتقــوى للوقــوف أمــام بعــض  ــات حت الجمعي
الصحيحــة.  للعقيــدة  المخالفــة  التيــارات 
ــب  ــا يج ــة، كم ــة، والقادياني ــيعة، والبهائي كالش
ــر  ــوي لأهــل الســنة للتأثي اســتغال الوجــود الق
علــى الحكومــة البريطانيــة فــي بعــض قراراتهــا 

لمصالحهــم. وتجييرهــا 
  خامســا: يجــب دعــم العمــل المشــترك وتفعيــل 	 

الاتفاقيــات بيــن الجامعــات فــي المملكــة مــع 
تعتنــي  التــي  البريطانيــة خاصــة  الجامعــات 
بدراســة الإســام، ولهــا مراكــز قائمــة وفاعلــة، 
ــي  ــم ف ــي العظي ــره الإيجاب ــه أث ــيكون ل ــا س مم

ــاء الله-. ــد -إن ش ــب والبعي ــتقبل القري المس

مسرد المراجع والمصادر  3-
أولاً: المراجع العربية

ــدون(. الأعــاق النفيســة،  ــن عمــر. )ب ــن رســتة، أحمــد ب اب
ــروت.  ــة: بي ــب العلمي دار الكت

ــد، دار  ــر الجدي ــاء الله والعص ــلمنت، ج.أ .)٢٠٠٦م(. به أس
الــوراق: لنــدن.

والبهائيــة  البابيــة  .إســماعيل، محمــد حســن. )٢٠٠٩م(. 
ــد  ــم عب ــي كتابه ــم ف ــا عليه ــدة - ردودن ــا وعقي - تاريخ

البهــاء والبهائيــة، دار الكتــب العلميــة.
فــي  دراســات  )٢٠٠١م(.  ضيــاء.  محمــد  الأعظمــي، 
الرشــد. مكتبــة  الهنــد،  ومعتقــدات  والمســيحية  اليهوديــة 
لــدى  الدينيــة  المعتقــدات  )١٩٩٦م(.  جفــري.  باردنــر، 

القاهــرة. مدبولــي:  مكتبــة  الشــعوب، 
المســيحية  )٢٠٠٧م(.  إبراهيــم.  راجــح  بســاتين، 
البروتســتانتية وعاقتهــا بالصهيونيــة فــي الولايــات 

الأردن. زهــران:  دار  الأمريكيــة،  المتحــدة 
البنيــان، أحمــد عبــد الله. )بــدون(. ترجمــات معانــي القــرآن 
الكريــم إلــى اللغــة الإنجليزيــة ومراعــاة خــروج الــكام 

عــن مقتضــى الظاهــر، المؤلــف. 
البهــال، طــارق. )٢٠١٥م(. الأديــان الجديــدة فــي اليابــان، 
النشــر  مركــز  والإداريــة  الإنســانية  العلــوم  مجلــة 

بجامعــة المجمعــة.
بيــن بوتشــر & ويســلي ستيفنســون )٢٠٢٠م( كيــف غيــرت 
https:// رابــط:   ،BBC بريطانيــا.  وجــه  الهجــرة 

www.bbc.com/arabic/world-51189059
حركــة  تاريــخ  )٢٠٠٧م(.  حمــادي.  محمــد  التمســماني، 
ــل المستشــرقين  ــم مــن قبِ ترجمــة معانــي القــرآن الكري

ودوافعهــا وخطرهــا. 
بــوذا،  )٢٠٠٠م(.  لــوون.  فــان  هــوب؛  جيــن  بوريــن، 
ظبــي أبــو  الثقافــي:  المجمــع  ابراهيــم،  ترجمــة: حســن 
الحربــي، علــي بــن عتيــق.)٢٠١٨م(. أســس مناهــج البحــث 
العلمــي وتحقيــق النصــوص فــي العلــوم الإســامية 

ــز. ــر المتمي ــة، الناش والعربي
الحســن، يوســف. )٢٠٠٥م(. البعــد الدينــي فــي السياســة 
الأمريكيــة تجــاه الصــراع العربــي الصهيونــي )دراســة 
فــي الحركــة المســيحية الأصوليــة الأمريكيــة(، مركــز 

ــة، بيــروت. دراســات الوحــدة العربي
حمــادة، حســين عمــر. )٢٠٠٣م(. )شــهود يهــوه ( بيــن بــرج 

المراقبــة الأمريكــي وقاعــة الملكــوت التوراتــي.
حمــزة، محمــد.)٢٠٠٥م( . نشــأة الفــرق الإســامية، دار 

ــق.  قتيبــة: دمش
بريطانيــا،  فــي  المســلمون  )٢٠٠٥م(.  رائــد.  الخمــار، 
ــى  ــدة القبــس، عل محطــات الهجــرة والاســتيطان، جري

https://qabas.news/160072 الرابــط: 
خــوري، فريــد. )١٩٩٦م(. الــرد المســيحي علــى عقائــد 

شــهود يهــوه، دار منشــورات النفيــر: بيــروت. 
دار النفائــس.)٢٠٠١م(. موســوعة الأديــان الميســرة، دار 

ــروت. ــس، بي النفائ
رانــت، ديــو؛ ول، آريــل. )١٩٨٨م(. قصــة الحضــارة، 

ترجمــة: محمــد بــدران، دار الجيــل: بيــروت. 
ــذ  ــرق والمذاهــب المســيحية من رســتم، ســعد.)٢٠٠٥م(. الف
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ــوم، دار الأوائــل: دمشــق. ظهــور الإســام حتــى الي
الرشــيد، هيفــاء. )٢٠١٤م(. حركــة العصــر الجديــد مفهومها 
للدراســات  التأصيــل  مركــز  وتطبيقاتهــا،  ونشــأتها 

ــاض ــوث، الري والبح
زكار، ســهيل. )١٩٩٧م(. المعجــم الموســوعي للديانــات 
ــم،  ــي العال ــف ف ــرق والطوائ ــب والف ــد والمذاه والعقائ

دار الكتــاب العربــي.
ــة الســورية،  ــد. )٢٠٢٠م(. الموســوعة العربي ــن، محم الزي
http://arab-ency.com.sy/ :مــج ١٩ علــى الرابــط

detail/10687
البهائيــة والقاديانيــة. دار  الســحمراني، أســعد.)١٩٨٩م(. 

النفائــس: بيــروت.
ســعداوي، صــاح عبــد التــواب. )بــدون( ألــف معلومــة عــن 

القــرآن الكريــم، مكتبــة المشــارق. 
ســيرغي، توكاريــف. )١٩٩٨م(. الأديــان فــي تاريخ شــعوب 

العالــم. الأهالــي للطباعة والنشــر: دمشــق.
الكبــرى- الهنــد  معتقــدات  )٢٠٠٠م(.  أحمــد.  شــلبي، 
المصريــة.  النهضــة  البوذية-مكتبــة  الجينيــة  الهندوســية، 
النهضــة  مكتبــة  اليهوديــة،  أحمــد.)١٩٩٨م(.  شــلبي، 

القاهــرة. المصريــة: 
 International شــهود يهــوه (مــن هــم؟ وبمــاذا يؤمنــون؟(
 Bible Students Association, Brooklyn,

 ,New York
جــون  نشــأة  )٢٠١٨م(.  الفتــوح.  أبــو  مــاك  الصيــاد، 

لــلآداب. شــمس  عيــن  مجلــة  ويكليــف، 
عقائدهــم  الســيخ  )٢٠٠٩م(.  ســعيد.  محمــد  الطريحــي، 
دمشــق. والتوزيــع،  للدراســات  نينــوى  دار  وتاريخهــم، 
ــة المســيحية  ــل، يوســف العاصــي.)٢٠١٧م(. الأصولي طوي

والصحــوة الإســامية، مكتبــة حســن العصريــة.
ظهيــر، إحســان الله. )١٩٧٩م(. البهائيــة نقــد وتحليــل، إدارة 

ترجمــان الســنة: باكســتان
لكتــاب  مراجعــة  عفيفــي.)٢٠١٧م(.  علــي  غــازي، 
ــات  ــي اللغ ــم ف ــرآن الكري ــي الق ــات معان ــل ترجم )أوائ
الأوروبيــة، لمؤلفــه: محمــد همــام فكــري(، مجلــة فكــر.
الفارابــي:  دار  القاديانيــة،  )٢٠٠٣م(.  ســيد.  الغــوري، 

دمشــق.

بيــن  الأديــان  عالــم  )١٩٩١م(.  حميــد.  محمــد  فــوزي، 
الدعــوة  جمعيــة  منشــورات  والحقيقــة،  الأســطورة 

ليبيــا.  العالميــة:  الإســامية 
ــم  ــي، رقي ــة الوح ــد. )٢٠١٥م(. حقيق ــام أحم ــي، غ القاديان

ــا. ــرس: بريطاني ب
ــم  ــي العال ــة ف ــان العام ــا، خوســيه. )٢٠٠٥م(. الأدي كازانوف
ــروت. ــة: بي ــث، مركــز دراســات الوحــدة العربي الحدي

 ) يهــوه  )شــهود  )٢٠٠٨م(.  ســانوغو.  محمــد  الكنبلــي، 
للموســوعات،  العربيــة  الــدار  وآثارهــم،  آراؤهــم 

لبنــان.  بيــروت: 
لويمــر، جــون. )١٩٩٠م(. تاريــخ الكنيســة، ترجمــة: عــزرا 

مرجــان، دار الثقافــة
ــة:  ــا، ترجم ــي بريطاني ــل. )٢٠٠٢م(. الإســام ف مطــر، نبي

ــة: القاهــرة، ــى للثقاف ــس الأعل ــاس، المجل بكــر عب
الديانــات، المجلــس  مظهــر، ســليمان. )٢٠٠٠م(. قصــة 

الأعلــى للثقافــة.
http://tiny.cc/11qqiz :)معجم المعاني. )عربي

مقار، شفيق.)١٩٩٢م(. المسيحية والتوراة،   .44  .44
ريــاض الريــس للكتــب والنشــر، لنــدن.

الــا إســاميين،  النجــار، عامــر. )بــدون( فــي مذاهــب 
البابيــة، البهائيــة، القاديانيــة، مكتبــة الثقافــة الدينيــة: 

القاهــرة.
النــدوة العالميــة للســباب الإســامي. )١٩٩٩م(. الموســوعة 
الميســرة فــي الأديــان والمذاهب والأحــزاب المعاصرة، 

النــدوة العالميــة للشــباب الإســامي: الريــاض.
الثامــن  هنــري  الملــك  )٢٠١٢م(.  فــارس.  نصــوري، 
والانفصــال عــن الكنيســة الرومانيــة، مجلــة أبحــاث 

مــج ٣٧، ع ٣. البصــرة، 
ــة  ــا وعاق ــة تاريخه ــد الله. )١٩٩٩م(. البوذي نومســوك، عب

ــاض. ــة أضــواء الســلف: الري ــة بهــا، مكتب الصوفي
هنتــر، شــيرين. )٢٠١٦م(. الإســام الديــن الثانــي فــي أوربــا 
)المشــهد الاجتماعــي والثقافــي والسياســي الجديــد(، 

المركــز القومــي للترجمــة: القاهــرة
ــا  ــي بريطاني ــاجد ف ــخ المس ــا )٢٠١٣م( تاري ــف، رجين يوس
بــدأ مــع المهاجريــن المســلمين، جريدة الشــرق الأوســط 

علــى الرابــط: 
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المواضع التي لا تسمع فيها الشهادة إلا مفصلة مما يحتاج إليها الحاكم والمفتي
للإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر بن إبراهيم البرهان الحموي السوبيني )ت 858هـ(

)تحقيق ودراسة(

محمد بن خالد بن عبد الله اللحيدان )*(
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

)قدم للنشر في 1444/21/12هـ، وقبل للنشر في 1444/4/27هـ(

ـــوبيني  ـــم الس ـــي« لإبراهي ـــم والمفت ـــا الحاك ـــاج إليه ـــا يحت ـــة مم ـــهادة إلا مفصل ـــا الش ـــمع فيه ـــي لا تس ـــوم بـ«المواضـــع الت ـــا الموس ـــن أيدين ـــذي بي ـــذا المخطـــوط ال ملخـــص: ه
ـــا لا تســـمع فيهـــا الشـــهادة  ـــى التفصيـــل أو الإطـــاق، فـــأورد نحـــو ســـتةٍ وأربعيـــن موضعً ـــه مؤلفـــه عـــن موضـــوع مهـــم فـــي أحـــكام ســـماع الشـــهادة عل الشـــافعي، تحـــدث في
لـــةً، وكان ذلـــك فـــي حـــوادث مُختلفـــة منهـــا مـــا كان فـــي الأمـــوال والعقـــار، ومنهـــا مـــا كان فـــي الأنكحـــة، ومنهـــا مـــا كان فـــي القـــذف والأعـــراض، ومنهـــا  إلا مفصَّ
ـــي  ـــةً، وأورد ف ـــه الشـــهادة مطلق ـــل في ـــا تُقب ـــي م ـــا ف ـــة عشـــر موضعً ـــم أورد أربع ـــا، ث ـــى أحـــكام الحـــكام وغيره ـــا كان عل ـــذا م ـــاء، وك ـــات والدم ـــردة والجناي ـــي ال ـــا كان ف م
ـــن  ـــر م ـــي تقري ـــامية فه ـــريعة الإس ـــي الش ـــا ف ـــوص عليه ـــات المنص ـــرق الإثب ـــم ط ـــن أه ـــد م ـــهادة تع ـــى أن الش ـــافعي، ولا يخف ـــه الش ـــي الفق ـــور ف ـــاف المذك ـــا الخ بعضه

ـــهادات. ـــكام الش ـــة أح ـــن أهمي ـــوط م ـــذا المخط ـــة ه ـــت أهمي ـــذا كان ـــه؛ ل ـــا يطلب ـــى م ـــي إل ـــل المدع ـــة توص ـــي بين ـــه، وه ـــدى حواس ـــه بإح ـــمعه أو أدرك ـــا س ـــى م ـــاهد عل الش
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 إن الحمــد لله، نحمــده ونســتعينه، مــن يهــده الله فــا 
مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن 
لا إلــه إلا الله، وحــده لا شــريك لــه، وأن محمــدًا 
عبــده ورســوله -صلــى الله عليــه وســلم-، أمّــا بعــد؛
فمــن فضــل الله عــز وجــل أن مــنّ علينــا بهــذا الديــن 
العظيــم، وســخر أهــاً لــه يعملــون علــى حفظــه 
ــا  ــا معــارف وعلومً ن لن ــوَّ ــه، وهــذا كَ ــا في ــان م وبي
ــه،  ــط نصــه وإتقان ــه وضب ــم تدقيق ــا، منهــا مــا ت جمً
ومنهــا مــا بقــي علــى هيئــة يصعــب فيهــا الرجــوع 
إليــه والأخــذ منــه، ومــن هــذا المخطــوط الــذي 
ــي لا تســمع  ــا الموســوم بـ«المواضــع الت ــن أيدين بي
فيهــا الشــهادة إلا مفصلــة ممــا يحتــاج إليهــا الحاكــم 
فقــد  الشــافعي،  الســوبيني  لإبراهيــم  والمفتــي« 
تحــدث فيــه مؤلفــه عــن موضــوع مهــم فــي أحــكام 
ســماع الشــهادة علــى التفصيــل أو الإطــاق، فــأورد 
نحــو ســتةٍ وأربعيــن موضعًــا لا تســمع فيهــا الشــهادة 
لــةً، وكان ذلــك فــي حــوادث مُختلفــة منهــا  إلا مفصَّ
مــا كان فــي الأمــوال والعقــار، ومنهــا مــا كان فــي 
الأنكحــة، ومنهــا مــا كان فــي القــذف والأعــراض، 
ومنهــا مــا كان فــي الــردة والجنايــات والدمــاء، وكذا 
مــا كان علــى أحــكام الحــكام وغيرهــا، ثــم أورد 
ــه الشــهادة  ــل في ــا تقُب ــي م ــا ف ــة عشــر موضعً أربع
مطلقــةً، وأورد فــي بعضهــا الخــاف المذكــور فــي 
الفقــه الشــافعي، ولا يخفــى أن الشــهادة تعــد مــن أهــم 
ــريعة  ــي الش ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــرق الإثب ط
الإســامية فهــي تقريــر مــن الشــاهد علــى مــا ســمعه 

أو أدركــه بإحــدى حواســه، وهــي بينــة توصــل 
ــذا  ــة ه ــت أهمي ــذا كان ــه؛ ل ــا يطلب ــى م ــي إل المدع

ــة أحــكام الشــهادات. ــن أهمي المخطــوط م
أسباب اختيار المخطوط:

ــة 	-  ــذه الكُراس ــراج ه ــهام بإخ ــي الإس ــي ف رغبت
ــه. ــم وطاب ــة للعل ــة خدم النفيس

أهميــة المســائل التــي أوردهــا المؤلــف؛ لتعلقهــا 	- 
الدمــاء،  مــن  كثيــرة  أبــواب  فــي  بالشــهادة 

والأعــراض. والأمــوال، 
حُسن عرض المسائل، والخاف فيها.	- 
مكانة المؤلف العلمية والعملية.	- 

أسئلة الدراسة:
من إبراهيم السوبيني، وما مكانته العلمية؟	- 
مــا المــــواضع التــي لا تسُــمع فيهــا الشــهادة إلا 	- 

لــة؟ً مفصَّ
ما المواضع التي تقُبل فيه الشهادة مطلقة؟ً	- 

أهداف الدراسة:
التعريــف بالمؤلــف إبراهيــم الســوبيني، وبيــان 	- 

مكانتــه العلميــة.
تحقيــق هــذا المخطــوط الموســوم بـــ »المواضــع 	- 

ــا  ــة مم ــهادة إلا مفصل ــا الش ــمع فيه ــي لا تس الت
الحاكــم والمفتــي«، وإخراجــه  إليهــا  يحتــاج 

ــم. ــه القضــاة وطــاب العل ــع ب لينتف
منهج التحقيق:

ســأتبع فــي هــذا المخطــوط -إن شــاء الله تعالــى- 
الإجــراءات الآتيــة:
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ــت مــا أجــده فــي 	-  إذا وجــد طمــس أو نقــص أثُبِ
ــم أجــد أجتهــد وأبُيــن  ــإن ل مراجــع الشــافعية، ف

ــك فــي الحاشــية. أســباب ذل
ــات 	-  ــة والإمــاء، وعام ــي بقواعــد العربي أعتن

ــص. ــم، والتنصي الترقي
ــة الصفحــة المنقــول 	-  أضــع عامــات تبيــن نهاي

منهــا.
أوُثــق المســائل الفقهيــة والنقــول التــي يذكرهــا 	- 

ــإن تعــذر  ــة، ف المؤلــف مــن مصادرهــا الأصلي
ذلــك فعــن طريــق الكتــب التــي تنقــل أقوالهــم.

ــل 	-  ــا مح ــر فيه ــة فأذك ــألة خافي ــت المس إن كان
فــي  الشــافعي  المذهــب  وأقــوال  الخــاف، 
قــول. أدلــة وتعليــل كل  المســألة، وأســتقصي 

أعُلق على المسائل العلمية عند الضرورة.	- 
وجــدت، 	-  إن  الغريبــة  الألفــاظ  أشــرح 

والمصطلحــات العلميــة التــي تحتــاج إلــى بيــان.
أعتمــد علــى المصــادر والمراجــع الأصليــة فــي 	- 

التحريــر، والتوثيــق، والتخريــج.
فــي 	-  المذكوريــن  الأعــام  لجميــع  أترجــم 

 . ط لمخطــو ا
فــي  المذكــور  والأماكــن  البلــدان  أعُــرف   -  	0

بإيجــاز. المخطــوط 
فهــرس  اللزمــة؛  الفنيــة  الفهــارس  أضــع   -		
والمراجــع. المصــادر  وفهــرس  الأعــام، 

خطة الدراسة:
قســمت هــذه الدراســة إلــى مقدمــة، وخمســة مباحث، 

علــى النحــو التالي:
المقدمــة، وتشــتمل على )أســباب اختيــار المخطوط، 
التحقيــق،  ومنهــج  وأهدافهــا،  الدراســة،  وأســئلة 

وخطــة الدراســة(.
تســعة  وفيــه  المؤلــف،  ترجمــة  الأول:  المبحــث 

مطالــب:
المطلب الأول: اسمه ولقبه.

المطلب الثاني: مولده.
المطلب الثالث: رحاته العلمية.

المطلب الرابع: شيوخه.
المطلب الخامس: تاميذه.
المطلب السادس: أعماله.

المطلب السابع: صفاته ومكانته.
المطلب الثامن: مؤلفاته.

المطلب التاسع: وفاته.
المبحــث الثانــي: وصــف المخطــوط، وفيــه خمســة 

مطالــب: 
المطلب الأول: اسم المخطوط.

المطلــب الثانــي: أهــم مــا تميــز بــه المخطــوط، 
وأهــم المآخــذ عليــه.

المطلب الثالث: نسبته إلى المؤلف. 
المطلب الرابع: مكان وشكل المخطوط.
المطلب الخامس: نموذج من المخطوط.

المبحث الثالث: النص المحقق.
الفهــارس: فهــرس الأعــام - فهــرس المصــادر 

والمراجــع.
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المبحث الأول: ترجمة المؤلف
المطلب الأول: اسمه ولقبه

 برهــان الديــن إبراهيــم بــن عمــر بــن إبراهيــم 
البرهــان الحمــوي )1( الســوبيني)2(، الطرابلســي)3( 

الشــافعي)4(.
ــل  ــض قبائ ــى بع ــب إل ــوه ينُس ــي: »وأب ــال البقاع ق
ــيئاً  ــظ ش ــم أحف ــه، فل ــه أو جل ــر كل ــرب ولا يذك الع
مــن ذلــك ولا إلــى أي قبيلــة كان ينُســب، وأمــا الأم 
ــة  ــة قديم ــي مدين ــرًا، وه ــا صغي ــم فيه ــث تعل ــاة حي ــى حم ــبة إل 1.  نس
يرجــع تاريخهــا إلــى مــا قبــل الميــاد، وهــي إحــدى أمهــات الشــام 
الرفيعــة ومدائنهــا البديعــة، والعاصــي يجــري أمامهــا ويســقي 
بســاتينها ويديــر نواعيرهــا، وقــد ســميت حمــاة بهــذا الاســم؛ نســبة 
إلــى قلعتهــا، ويطلــق عليهــا أيضًــا مدينــة النواعيــر؛ لكثــرة النواعيــر 
ــع  ــدة لرف ــة مع ــة دائم ــبية ذات حرك ــة خش ــي: آلات مائي ــا وه فيه
ــي  ــد أن اســتطاع الصحاب ــاة بع ــح الإســامي لحم ــاء، وكان الفت الم
ــص،  ــح حم ــه- فت ــي الله عن ــراح -رض ــن الج ــر ب ــدة عام ــو عبي أب
ــه-،  ــن الصامــت -رضــي الله عن ــادة ب ــي عب ــا الصحاب فجعــل عليه
ثــم فتــح الرســتن، ثــم جــاء إلــى حمــاة فتلقــاه أهلهــا مذعنيــن عــام: 
ــى  ــراج عل ــهم، والخ ــي رؤوس ــة ف ــى الجزي ــم عل 18هـــ، فصالحه
أرضهــم، وتعــد الآن رابــع أكبــر المــدن الســورية مــن حيــث عــدد 
ــي  ــم، للمقدس ــة الأقالي ــي معرف ــيم ف ــن التقاس ــر: أحس ــكان. ينظ الس

)154/1(، ومعجــم البلــدان، للحمــوي )300/2(.

2.    نســبة إلــى ســوبين التــي ولــد فيهــا، وهــي قريــة مــن قــرى حمــاة، 
ــة  ــع ناحي ــي الآن تتب ــاة، وه ــي حم ــات وال ــل إقطاع ــا جُ وكان فيه
ــر:  ــاة. ينظ ــة حم ــي محافظ ــردة ف ــة مح ــي منطق ــردة ف ــز مح مرك
دراســة تاريخيــة لتطــور مدينــة حمــاة المعمــاري والعمرانــي، 

للطفــي )ص:115(، موســوعة دمشــق، لإســماعيل )68/2(.

3.    نســبة إلــى طرابلــس حيــث انتقــل مــع أبيــه للعيــش فيهــا، وطرابلس، 
ــا  ــى أنه ــدل عل ــذا ي ــدن، وه ــاث م ــاه: الث ــس، ومعن ــل: أطرابل وقي
ليســت بمدينــة بعينهــا وأنهــا كــورة، وســماها اليونانيــون طرابليطــة، 
ــا  ــمى أيضً ــا، وتس ــن بناه ــر أول م ــباروس قيص ــر أن أش ــد ذُكِ وق
ــار  ــرة الثم ــي كثي ــر، وه ــاطئ البح ــى ش ــي عل ــاس، وه ــة إي مدين
والخيــرات، وكان الفتــح الإســامي لطرابلــس بعــد أن اســتطاع 
الصحابــي عمــرو بــن العــاص -رضــي الله عنــه- فتحهــا عنــوة ســنة: 
23هـــ، وهــي الآن ثانــي أكبــر مــدن لبنــان. ينظــر: نزهــة المشــتاق 
فــي اختــراق الآفــاق، للإدريســي )372/1(، وأحســن التقاســيم، 

ــوي )26/4(.  ــدان، للحم ــم البل ــي )160/1(، ومعج للمقدس

4.   عنــوان الزمــان، للبقاعــي )58/2(، ونظــم العقيــان، للســيوطي 
والأعــام،   ،)100/1( للســخاوي  الامــع،  والضــوء   ،)23/1(

.)20/1( للبابانــي  العارفيــن،  وهديــة   ،)56/1( للزركلــي 

ــة«)5(. ــا بكري فإنه
المطلب الثاني: مولده

ــدد  ــدًا يح ــد أح ــم أج ــوبين)6(، ول ــوبيني بس ــد الس ول
بدقــة تاريــخ ولادتــه غيــر أن بعضهــم يبيــن القــرن 
ــل ســنة  ــد قب ــه كالبقاعــي فيقــول: »ول ــد في ــذي ول ال
ثمانمائــة فــي قريــة ســوبين«)7(، وكذلــك الســخاوي 
ــد  ــول: »ول ــة للهجــرة يق ــد ســنة ثمانمائ ــود بع المول
قبيــل القــرن تقريبــاً بســوبين«)8(، وكذلــك الســيوطي 

ــة«)9(. ــل ثمانمائ ــد قب يقــول: »ول
المطلب الثالث: رحلاته العلمية

بــدأ بتعلــم القــرآن الكريــم فــي ســوبين، ثــم   
حمــاة. فــي  أكملــه 

ــظ  ــس، فحف ــى طرابل ــوه إل ــه أب ــم ســافر ب ث  
ــة  ــي والحاجبي ــي والأصل ــاج الفقه ــاب المنه ــا كت به
وفقــه  الشــافعية،  فقــه  ودرس  وإيســاغوجي)10(، 
الحنفيــة، والفرائــض، والوصايــا، والحســاب، وعلــم 

5.   عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران، للبقاعي )58/2(.

العقيــان،  ونظــم   ،)58/2( للبقاعــي  الزمــان،  عنــوان  ينظــر:     .6
.)100/1( للســخاوي  الامــع،  والضــوء   ،)23/1( للســيوطي 

7.   ينظــر: عنــوان الزمــان بتراجــم الشــيوخ والأقــران، للبقاعــي 
.)58/2(

8.   ينظر: الضوء الامع، للسخاوي )100/1(.

9.  ينظر: نظم العقيان في أعيان الأعيان، للسيوطي )23/1(.

10.  ينظــر: كتــاب لأثيــر الديــن الأبهــري، وموضوعــه فــي علــم 
المنطقيــة  المســائل  المنطــق، جمــع فيــه خاصــة نافعــة لأهــم 
المذكــورة فــي المطــولات التــي لا يســتغني عنهــا باحــث فــي العلــوم 
ــوس  ــوج لفرفري ــو إيزاج ــه ه ــم أن ــر بعضه ــة، ويذك ــة خاص العقلي
ــع شــرح إيســاغوجي مــع  مــع شــيء مــن التصــرف. ينظــر: المطل
حواشــي الملــوي والعطــار، لزكريــا الأنصــاري )ص: 14(. 
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والحســاب)2(. الغبــار)1(، 
ثــاث  ســنة  القاهــرة  إلــى  رحــل  ثــم   
وأربعيــن وثمانمائــة، وتعلــم بهــا الجبــر، والمقابلــة، 
والمســاحة، والمقنطــرات فــي الوقــت، والتصريــف، 
والنحــو، وعلــم الحديــث، وشــرح فرائــض المنهــاج 

.)3 (

المطلب الرابع: شيوخه
شيوخه في الحديث

 :)4( )773-852ه(  العســقاني  حجــر  ابــن   -
الحافــظ أبــو الفضــل شــهاب الديــن أحمــد بــن علــي 
ــن  ــود ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ب
أحمــد بــن حجــر بــن أحمــد، الكنانــي، العســقاني، 
المصــري، الشــافعي، قاضــي القضــاة فــي مصــر، 
ولــد بالقاهــرة بمصــر، لــه أكثــر مــن خمســين ومائــة 
كتــاب فــي الحديــث والفقــه والتراجــم وغيرهــا، 

توفــي -رحمــه الله- بالقاهــرة )5(.
)ت833هـــ(:  النويــري  الشــمس  بــن  الســراج   -
ــن حســين  ــد الله ب ــن عب ــن محمــد ب الســراج عمــر ب
فــي  الشــافعية  قاضــي  كان  النويــري،  الشــمس 

ــه  ــب العــدد وأســماءه، وصــوره وتصرّف ــار مرات ــم الغب ــدرس عل 1.   ي
ــا،  ــي ضــرب الأعــداد وتســميتها، وجمعه ــدد، وف ــازل الع ــى من عل
وطرحهــا، وقســمتها، وجذرهــا. ينظــر: مخطــوط شــرح نزهــة 

ــزي )ص:1(. ــار، للغ ــم الغب ــي عل ــار ف النظ

2.   ينظــر: عنــوان الزمــان بتراجــم الشــيوخ والأقــران، للبقاعــي 
.)58/2(

3.   ينظر: المرجع السابق )58/2(،

4.   ينظر: ترجمته في الأعام، للزركلي )178/1(.

5.   ينظــر: كنــوز الذهــب فــي تاريــخ حلــب، لســبط ابــن العجمــي 
)197/2(، وعنــوان الزمــان، للبقاعــي )58/2(، والضــوء الامــع، 

.)100/1( للســخاوي 

.)6( طرابلــس 
ــن  ــعد الدي ــدي )ت832ه( )7(: س ــن الآم ــعد الدي - س
أقــام  الطرابلســي،  الآمــدي  الله  عبــد  بــن  ســعد 
بطرابلــس مــدة يــدرس الأصــول ويحــل الحــاوي)8(.

شيوخه في الفقه
- ابــن البلُقينــي )791-868هـــ( )9(: أبــو البقــاء علــم 
الديــن صالــح بــن عمــر بــن رســان بــن نصيــر بــن 
صالــح، ولــد بمصــر، درس الحديــث والفقــه وعلــوم 
العربيــة، نــاب عــن أخيــه عبــد الرحمــن فــي الحكــم، 
ثــم تصــدر للإفتــاء والتدريــس بعــد، توفــي -رحمــه 

الله- بالقاهــرة )10(.
- شــمس الديــن ابــن زهــرة )758-848هـــ( )11(: 
ــيخ  ــرًا وش ــد، كان مفس ــن أحم ــى ب ــن يحي ــد ب محم
الشــافعية فــي عصــره، ولــه شــروح كبيــرة فــي 
الفقــه، اســتقر فــي طرابلــس الشــام، وتوفــي -رحمــه 

الله- فيهــا )12(.
شيوخه في النحو

ــر  ــو بك ــان )..-842هـــ( )13(: أب ــن الجوب ــي ب - التق

6.   ينظر الضوء الامع، للسخاوي )101/1(.

7.   ينظــر ترجمتــه فــي طبقــات الشــافعية، لابــن قاضــي شــهبة 
)87/4(، والضــوء الامــع، للســخاوي )247/3(.

8.   ينظر: الضوء الامع، للسخاوي )101/1(.

9.   ينظر ترجمته في الأعام، للزركلي )194/3(.

10.  ينظر: الضوء الامع، للسخاوي )101/1(.

11.  ينظر ترجمته في الأعام، للزركلي )139/7(.

ــوان  ــي )196/2(، وعن ــن العجم ــوز الذهــب، لســبط اب 12.  ينظــر: كن
ــيوطي )ص:23(. ــان، للس ــم العقي ــي )58/2(، ونظ ــان، للبقاع الزم

13.  ينظــر ترجمتــه فــي الضــوء الامــع، للســخاوي )67/11(، وذكــر 
أنــه مــن أســاتذة الســوبيني فــي نفــس الموقــع.
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بــن محمــد بــن إبراهيــم التقــي العراقــي الطرابلســي 
الشــافعي، ولــد بالعــراق، كان عالـــمًا بالمنطــق، 
شــهيدًا  توفــي  والتفســير،  والمعانــي،  والنحــو، 

بالطاعــون فــي رمضــان بطرابلــس.
- الشــهاب بــن يهــوذا الشــامي )820-773( )1(: 
شــهاب الديــن أحمــد بــن يهوذا الدمشــقي الطرابلســي 
الحنفــي، ولــد بدمشــق، بــرع فــي علــوم العربيــة )2(.

شيوخه في العلوم
الديــن  )3(: شــهاب  المجــدي )850-767(  ابــن   -
ــي  ــد الله الفلك ــن عب ــا ب ــن طيبغ ــن رجــب ب ــد ب أحم
ــار  ــا، وص ــرع فيه ــوم، وب ــتغل بالعل ــافعي، اش الش
رأس النــاس فــي الفرائــض والحســاب بأنواعــه، 

منازعــة)5(. )4(بــا  والميقــات  والهندســة 
- شــمس الديــن الهــروي )767-829هـــ( )6(: محمــد 
بــن عطــاء الله بــن محمــد بــن محمــود بــن محمــود 
بــن فضــل الله بــن الــرازي الهــروي الشــافعي، ولــد 

1.   ينظــر ترجمتــه فــي الطبقــات الســنية فــي تراجــم الحنفيــة، للغــزي 
)ص:159(.

ــوان  ــي )196/2(، وعن ــن العجم ــبط اب ــب، لس ــوز الذه ــر: كن 2.   ينظ
الزمــان، للبقاعــي )59/2(، والضــوء، للســخاوي )101/1(.

3.   ينظــر ترجمتــه فــي نظــم العقيــان فــي أعيــان الأعيــان، للســيوطي 
)ص:42(.

ــي وأحوالهــا  ــام والليال ــة الأي ــه أزمن ــدرس في ــم ي ــات: عل ــم الميق 4.   عل
ــات  ــا. ينظــر: موســوعة كشــاف الاصطاح ــة التوصــل إليه وكيفي

ــوي )63/2(. ــون، للتهان الفن

5.   ينظــر: كنــوز الذهــب فــي تاريــخ حلــب، لســبط ابــن العجمــي 
ــران، للبقاعــي  ــوان الزمــان بتراجــم الشــيوخ والأق )197/2(، وعن
)58/2(، ونظــم العقيــان فــي أعيــان الأعيــان، للســيوطي )ص:23(، 

ــخاوي )101/1(. ــع، للس ــوء الام والض

6.   ينظــر ترجمتــه فــي إنبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر، لابــن حجــر 
،)377 /3(

بهــراة، كان إمامًــا فــي المذهبيــن الشــافعي والحنفي، 
وفــي العربيــة والمعانــي والبيــان، والتاريــخ، توفــي 

-رحمــه الله- ببيــت المقــدس )7(.
المطلب الخامس: تلاميذه

- ابــن الشــيخة )817-878هـــ( )8(: علــي بــن أيــوب 
بــن إبراهيــم بــن عمــر نــور الديــن البرمــاوي المكــي 
ــث  ــن الشــيخة، وأخــذ أحادي الشــافعي، ويعــرف باب
البخــاري عــن الســوبيني، توفــي -رحمــه الله- بمكــة 

المكرمــة.
- ابن العماد )826- ...( )9(: إســماعيل بن إســماعيل 
ــاد  ــن العم ــدا ب ــو الف ــاد أب ــي العم ــن عل ــد ب ــن محم ب
أبــي الجــود بــن أنيــس الديــن الأنصــاري النابلســي 
ثــم الدمشــقي الشــافعي، وكتــب شــرح القاضــي ابــن 
قاضــي شــهبة للمنهــاج، وشــرحه للأشــهنية فــي 
ــوبيني  ــى الس ــرأ عل ــه، وق ــا علي ــض وقرأهم الفرائ

فرائــض المنهــاج وشــروط الصــاة.
- أبــو ذر موفــق الدين )818-884هـــ()10(: أحمد بن 
ــل الحلبــي الطرابلســي  ــن خلي ــم بــن محمــد ب إبراهي

7.   ينظــر: عنــوان الزمــان بتراجــم الشــيوخ والأقــران، للبقاعــي 
)58/2(، ونظــم العقيــان فــي أعيــان الأعيــان، للســيوطي )ص:23(، 

ــوء الامــع، للســخاوي )101/1(. والض

ــخاوي )196-195/5(،  ــع، للس ــي الضــوء الام ــه ف 8.   ينظــر ترجمت
ــي ذات الموضــع. ــذ الســوبيني ف ــه مــن تامي وذكــر أن

9.   ينظــر ترجمتــه فــي المرجــع الســابق )291/2(، وذكــر الســخاوي 
أنــه مــن تاميــذ الســوبيني فــي ذات الموضــع.

10.   أطلــت فــي ترجمتــه عــن غيــره، ولــم أعُطــه حقــه؛ ذلــك أنــه كاتــب 
هــذه الرســالة بخطــه -والله أعلــم-، ينظــر ترجمتــه فــي كنــوز الذهــب 
فــي تاريــخ حلــب، لســبط ابــن العجمــي )27/1-31(، ونظــم العقيــان 
فــي أعيــان الأعيــان، للســيوطي )ص:30(، والضــوء الامــع، 
ــاد )508/9(،  ــن عم ــب، لاب ــذرات الذه ــخاوي )198/1(، وش للس

ــي )88/1(. والأعــام، للزركل
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ــن العجمــي، وأول مــن  الشــافعي، يعــرف بســبط اب
عــرف بهــذا الاســم والــده برهــان الدين، وهــو بكنيته 
ــب،  ــن خطي ــاء ب ــى الع ــه عل ــهر، وتفق ــو ذر أش أب
وابــن مكتــوم الرحبــي، والشــمس الســامي، وأخــذ 
العربيــة عــن ابــن الأعــزازي، والشــمس الملطــي، 
والزيــن الخــرزي، وســمع بالشــام علــى ابــن ناصــر 
ــري،  ــر المص ــن الفخ ــان، واب ــن الطح ــن، واب الدي
ــل ســماعه  ــن الشــرائحي، وكان جُ ــة اب وعائشــة ابن
ــه  ــت ل ــد كان ــن، وق ــان الدي ــظ بره ــه الحاف ــى أبي عل
ــدى كفــال حلــب فــي عصــره،  ــة المرموقــة ل المكان
ــه،  ــون كالفق ــوم والفن ــف العل ــن مختل وقــد نهــل م
والحديــث، والأدب، والتاريــخ، وصنــف فــي كل 
منهــا، ولــه حافظــة عظيمــة، وملكــة فــي تنميــق 
الــكام وتأديتــه علــى الوجــه المســتظرف مــع جــودة 
الذهــن، وســرعة الجــواب، والقــدرة علــى اســتخراج 
مــا فــي ضميــره، وكان كثيــر التواضــع والاســتئناس 
ــا  ــل، طارحً ــديد التخي ــم، ش ــرام له ــاء والإك بالغرب
ــنة  ــي آخــر س ــة، مــرض ف ــة تام ــف، ذا فضيل للتكل
اثنتيــن وثمانيــن وثمانمائــة، ثــم عوفي مــن المرض، 
ــه  ــتمر ب ــد بصــره، واس ــاط، وفق ــه اخت وحصــل ل
ذلــك إلــى أثنــاء ســنة أربــع وثمانيــن وثمانمائــة، ثــم 
عوفــي منــه، ورجــع إليــه بصــره، ثــم توفــي -رحمــه 

ــب، وعمــره ســت وســتين ســنة)1(. الله- بحل
المطلب السادس: أعماله

ــري  ــب الطب ــن المح ــا ع ــة عوضً ــاء مك ــي قض ول
1.  ينظــر: كنــوز الذهــب فــي تاريــخ حلــب، لســبط ابــن العجمــي 

.)196 /2 (

فــي أوائــل رجــب ســنة ثمــان وأربعيــن وثمانمائــة، 
ــب  ــى غض ــث حت ــم يلب ــلطان، ول ــه الس ــم علي وأنع
عليــه الشــريف أبــا القاســم ابــن عجــان أميــر مكــة، 
النــاس ونفــروا عنــه، وقدمــوا  والأشــراف مــن 
علــى الســلطان وذكــروه بغيــر الحــق، فعُــزِل بأبــي 
الســعادات ابــن ظهيــرة، وذلــك فــي شــوال مــن 

ــا.   ــي تليه الســنة الت
ثــم مــا لبــث حتــى ربــاه ابــن حجــر عنــد الســلطان، 
فقــدِم عليــه، وذكــر مــا كان مــن أميــر مكــة، وأبــي 
اليمــن ناظــر الحــرم وخطيــب المســجد الحــرام، 
فعزلهمــا، وولاه قضــاء الشــافعية بحلــب فــي صفــر 
مــن ســنة خمســين، وحمــدت ســيرته فــي ذلــك كلــه، 
إلا أن ابــن الشــحنة لــم يعجبــه ولــم يوافقــه فــي 
غرضــه، وقــد رأى تفوقــه عليــه، فأرســل للســلطان 
مــن يزعــم أمــورًا منــه توجــب غضبــه عليــه، فعُــزل 
فــي شــوال، وقيــل فــي ذي القعــدة مــن الســنة نفســها 

.)2(

ثــم رحــل إلــى طرابلــس، وتولــى قضاءهــا فــي 
الرابــع مــن شــوال ســنة خمــس وخمســين وثمانمائــة 

.)3(

ثــم رحــل إلــى دمشــق، وكُلــف خطيبـًـا بجامــع 
الحاجــب بســوق صاروجًــا بدمشــق حتــى ســنة ســبع 

وخمســين وثمانمائــة )4(. 
للبقاعــي  والأقــران،  الشــيوخ  بتراجــم  الزمــان  عنــوان  ينظــر:    .2

.)100/1( للســخاوي  الامــع،  والضــوء   ،)58/2(

3.  ينظــر: النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقاهــرة، لابــن تغــري 
ــع، للســخاوي )100/1(. )438/15(، والضــوء الام

)( ينظــر: العقــد التليــد فــي اختصــار الــدر النضيــد، للعلمــوي   4
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المطلب السابع: صفاته ومكانته
لقــد اتصــف الســوبيني بصفــات حميــدة ذكرهــا كل 
ــا  ــه فيم ــذي ذم ــي ال ــى البقاع ــه حت ــدث عن ــن تح م
ــاوة  ــادة وت ــب عب ــه صاح ــوه بأن ــد وصف ــرد، فق ي
ــن،  ــع المتواضعي ــديد التواضــع م ــه ش ــد، وأن وتهج
وعفيــف عــن أخــذ أمــوال النــاس، وقــوي فــي 
إنــكار المنكــر، غيــر أنــه اتصــف بحــدة الطبــاع مــع 

ــم: ــن أقواله ــيئاً م ــر ش ــي أذك ــاس، ولعل الن
يقــول تلميــذه ابــن الســبط العجمــي عــن إنــكاره 
ــوان،  ــب البهل ــل حل ــه كاف ــرج لماقات ــر: »خ المنك
ــس  ــي أن فيهــم مــن حب ــه: المســجونون بلغن ــال ل فق
بغيــر حــق، وقــال لــي الســلطان: انظــر فــي أحوالهــم 
والمنكــرات أريــد إبطالهــا، فقــال لــه الكافــل: افعــل 
ــن  ــى أماك ــب إل ــلطان. .... وذه ــه الس ــمى ب ــا س م

المنكــر وغيرهــا، وأراق الخمــر«)1(.  
ــا،  ــا فريضً ــه: »كان فقيهً ــم أخاق ــن كري ــول ع ويق
ــا عــن  ــا، عفيفً ــدة، دينً ــة جي ــا بالحســاب معرف عارفً

ــة«)2(.  ــد هدي ــل لأح ــدارس... لا يقب ــوال الم أم
كثيــر  »وكان  ذلــك:  فــي  الســخاوي  ويقــول 
العبــادة، والتــاوة، والتهجــد، والأفعــال المرضيــة، 
والتواضــع إلا مــع المتكبريــن، وســامة الفطــرة 
ــرح  ــم مط ــة العل ــن أوعي ــه ...، وكان م ــة علي غالب

التكلــف علــى طريقــة الســلف«)3(. 

)ص:19(.

1. كنوز الذهب في تاريخ حلب، لسبط ابن العجمي )196/2(.

2. المرجع السابق )197/2(.

3.  الضوء الامع، للسخاوي )101/1(.

التدريــس  »لازم  ذلــك:  فــي  الســيوطي  ويقــول 
ــب  ــي منص ــة ف ــر والعف ــن والخي ــع الدي ــاء م والإفت

الســيرة«)4(.  وحســن  الحكــم، 
وأمــا فــي حــدة طبعــه، فيقــول ابــن الســبط عنــه إنــه: 
»غيــر عــارف بمــداراة النــاس« )5(، وإنــه: »عامــل 

النــاس بشــدة«)6(.
وقــال البقاعــي فــي ذلــك: » كان شــديد المحبــة 
للرياســة، كثيــر الدعــوى، يــرى أنــه لا أعلــم منــه، 
ــره«)7(.  ــال غي ــن أن يق ــيئاً لا يمك ــال ش ــه إذا ق وأن
ويقــول الســخاوي عــن ذلــك: »لكــن لصقــت بــه 
أشــياء فيهــا مزيــد تنطــع...، ويبــس... وأفحــش 

البقاعــي فــي شــأنه«)8(.
وممــا يــدل علــى محبــة النــاس لــه مــا ذكر الســخاوي 
بقــول: »وكانــت جنازتــه حافلــة حســبما كتــب إلــي 

ــه بعــض الدمشــقيين«)9(. ب
المطلب الثامن: مؤلفاته

ــي  ــدة، وف ــف عدي ــوبيني تصاني ــن الس ــان الدي لبره
مجــالات مختلفــة ومتنوعــة منهــا اللغــة، والحســاب، 
والمقابلــة، والطــب، وأكثرهــا فــي الفقــه والفرائض، 

ومــن هــذه المؤلفــات مــا يأتــي:
- الإبهــاج فــي لغــات المنهــاج: ثــاث مجلــدات 

4.  نظم العقيان في أعيان الأعيان، للسيوطي )ص:24(.

5.  كنوز الذهب في تاريخ حلب، لسبط ابن العجمي )196/2(.

6.  المرجع السابق )197/2(.

7.  عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران، للبقاعي )59/2(.

8.  الضوء الامع، للسخاوي )101/1(.

9.  المرجع السابق )101/1(.
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)1(، وهــو إيضــاح وبيــان لمنهــاج الطالبيــن وعمــدة 

ــووي. ــام الن ــه للإم ــي الفق ــن ف المفتي
ــتثناء )2(:  ــرق والاس ــي الف ــتغناء ف ــار الاس - اختص
منــه نســخة مخطوطــة بمكتبــة شســتربيتي بأيرلنــدا، 
بالكويــت  ونســخة أخــرى بمكتبــة المخطوطــات 
برقــم 4778/6، وأيضًــا بمصــورات جامعــة الإمــام 
برقــم: 2075، وقــد حُقــق جــزء منــه فــي بــاب 
الصلــح، ونشــر فــي مجلَّــة المخطوطــات والمكتبــات 
ـة فــي ماليزيــا، فــي العــدد  للأبحــاث التَّخصصيّـَ

الأول لعــام 2021م.
الفتــوى والفرائــض )3(:  إقــدار الرائــض علــى   -
بســوريا  الأســد  بمكتبــة  مخطوطــة  نســخة  منــه 
برقــم: 11126و رقــم: 15750ت، وهــو فــي مائــة 

وعشــرين ورقــة.
- الألغــاز الصغــرى علــى ترتيــب المنهــاج )4(: 
وهــو علــى منهــاج الطالبيــن وعمــدة المفتيــن للإمــام 

ــووي. للن
- الألغــاز الكبــرى علــى ترتيــب أبــواب التنبيــه 
ــن  ــي ب ــن عل ــم ب ــي إســحاق إبراهي ــه لأب )5(: والتنبي

1.  ينظــر: عنــوان الزمــان، للبقاعــي )59/2(، ونظــم العقيان، للســيوطي 
ــام،  ــزي )36/3(، والأع ــن الغ ــام، لاب ــوان الإس )ص:23(، ودي

للزركلــي )56/1(.

2.  ينظر: الأعام، للزركلي )56/1(. 

3.   ينظــر: عنــوان الزمــان بتراجــم الشــيوخ والأقــران، للبقاعــي 
)59/2(، ونظــم العقيــان فــي أعيــان الأعيــان، للســيوطي )ص:23(، 
ــة  ــي خليف ــون، وحاج ــب والفن ــامي الكت ــن أس ــون ع ــف الظن وكش

للزركلــي )56/1(. )136/1(، والأعــام، 

للبقاعــي  والأقــران،  الشــيوخ  بتراجــم  الزمــان  عنــوان  ينظــر:    .4
)59/2(، ونظــم العقيــان فــي أعيــان الأعيــان، للســيوطي )ص:23(.

5.  ينظــر: عنــوان الزمــان بتراجــم الشــيوخ والأقــران، للبقاعــي 

يوســف الفيــروز آبــادي الشــيرازي.
والتمييــز   ،)6( مجلديــن  فــي  التمييــز:  شــرح   -
ــاج  ــن الحج ــلم ب ــين مس ــي الحس ــظ أب ــام الحاف للإم

النيســابوري.
 ،)7( - شــرح الشــامل الصغيــر: ثــاث مجلــدات 
والشــامل الصغيــر لمحمــد بــن محمــد بــن عبــد 

القزوينــي. الغفــار 
 ،)8( أربــع مجلــدات  المنهــاج:  - شــرح فرائــض 
وهــو شــرح الفرائــض مــن منهــاج الطالبيــن وعمــدة 

ــووي. ــام الن ــه للإم ــي الفق ــن ف المفتي
- الفرائــض المكيــة فــي إيضــاح الأشــنهية فــي 
الفرائــض )9(: منــه نســخة مخطوطــة بمركــز الملــك 
برقــم:  بالســعودية  والدراســات  للبحــوث  فيصــل 
ــم: 1 – 1174 ف. ــنهية رق ــرح الأش 10162، وش
- مختصــر محاســن الوســائل إلــى معرفــة الأوائــل 
)10(: مطبــوع بــدار النفائــس لعام: 1412هـــ بعنوان: 

ــن  ــل لمحمــد ب ــة الأوائ محاســن الوســائل فــي معرف
عبــد الله الدمشــقي مــع تعليقــات »الســوبيني« عليــه 

)59/2(، ونظم العقيان في أعيان الأعيان، للسيوطي )ص:23(.

للبقاعــي  والأقــران،  الشــيوخ  بتراجــم  الزمــان  عنــوان  ينظــر:    .6
)59/2(، ونظــم العقيــان فــي أعيــان الأعيــان، للســيوطي )ص:23(.

للبقاعــي  والأقــران،  الشــيوخ  بتراجــم  الزمــان  عنــوان  ينظــر:    .7
)59/2(، ونظــم العقيــان فــي أعيــان الأعيــان، للســيوطي )ص:23(، 
والأعــام، للزركلــي )56/1(، وقــد ذكــر الســيوطي والزركلــي أن 

ــى الشــامل. ــه شــرحان عل ل

ــيوطي )ص:23(،  ــان، للس ــان الأعي ــي أعي ــان ف ــم العقي ــر: نظ 8.  ينظ
وديــوان الإســام، لابــن الغــزي )36/3(، والأعــام، للزركلــي 

.)56/1(

9.  منسوب للسوبيني في برنامج جامع المخطوطات.

10. منسوب للسوبيني في برنامج جامع المخطوطات.



1150

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )4( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

مــن تحقيــق محمــد ألتونجــي.
ــد  ــول )1(: وق ــى الســاكت ق - مســائل ينســب فيهــا إل
وقــف عليهــا الشــيخ برهــان الديــن بــن خضــر فــرد 
عليــه فيهــا، وقــد طبُــع بــدار المنهــاج لعــام: 1430هـ 

بعنــوان: مســألة الســاكت.
- المواضــع التــي يــزوج فيهــا الســلطان أو نائبــه فــي 
ــة  ــخة مخطوط ــه نس ــاء )2(: من ــر والإم ــك الحرائ ذل
والدراســات  للبحــوث  فيصــل  الملــك  بمركــز 

الإســامية بالســعودية، برقــم: ج 343/9.
المطلب التاسع: وفاته

توفــي الســوبيني -رحمــه الله- بدمشــق بعــد أن زار 
ــنة  ــة س ــي ذي الحج ــن ف ــوم الاثني ــدس ي ــت المق بي
ــب  ــه بحل ــي علي ــة، وصُل ــين وثمانمائ ــان وخمس ثم
صــاة الغائــب ثالــث عشــر الشــهر المذكــور، ودُفــن 
بمقبــرة بــاب الفراديــس مــن جهــة الشــمال، وكانــت 

ــة )3(. ــه حافل جنازت

المبحث الثاني: وصف المخطوط
المطلب الأول: اسم المخطوط

المواضــع التــي لا تســمع فيهــا الشــهادة إلا   
والمفتــي. الحاكــم  إليهــا  يحتــاج  ممــا  مفصلــة 

1.   ينظــر: عنــوان الزمــان بتراجــم الشــيوخ والأقــران، للبقاعــي 
)59/2(، ونظــم العقيــان فــي أعيــان الأعيــان، للســيوطي )ص:23(.

2.  منسوب للسوبيني في برنامج جامع المخطوطات.

ــي )201/2(،  ــن العجم ــبط اب ــب، لس ــخ حل ــي تاري ــب ف ــوز الذه 3.  كن
والضــوء الامــع، للســخاوي )101/1(.

المطلب الثاني: أهم ما تميز به المخطوط، وأهم 
المآخذ عليه

أهم ما تميز به المخطوط 
الاهتمام الكبير في التفاصيل المتعلقة  -	

بالشهادة التي تسمع مفصلة.
تحديد مواضع النقل بدقة كبيرة. -	
التوسع في ذكر المراجع في المسألة  -	

الواحدة.
أهم المآخذ على المخطوط

عدم احتواء الرسالة على أي من الآيات 	- 
القرآنية الكريمة، أو الأحاديث النبوية الشريفة.

عدم التطرق لغير المذهب الشافعي.	- 
المطلب الثالث: نسبته إلى المؤلف

بهــا عنــدي  للمؤلــف مقطــوع  المخطــوط  نســبة 
هــي: لأمــور، 

الأمــر الأول: مــا نـُـص فــي نهايــة الكراســة مــن 
أنــه: »قــد كتبــه جامعــه إبراهيــم الســوبيني ثــم 
ــار  ــن نه ــا ع ــفرَ صباحه ــةٍ سَ ــي ليل ، ف ــيُّ الطرابلس
الجمعــة، ســابع عشــرين رجــب الفــرد، ســنة إحــدى 

وأربعيــن وثمانمائــةٍ«.
ــي  ــا ه ــن أيدين ــي بي ــة الت ــي: أن الكراس ــر الثان الأم
نســخة خطهــا تلميــذه أبــو ذر)4(، وقــال: »انتهــى مــا 
وجدتــه بخــطِّ جامعــه«، وقــد كان أبــو ذر يكتــب مــا 
ــدل  ــة، ي ــب الأئم ــن كت ــنه م ــده ويستحس ــي ي ــع ف يق
علــى ذلــك مــا ورد آخــر الكراســة، وكــذا مــا أورده 

4.  سبق الترجمة له عند الحديث عن تاميذ السوبيني.



محمد اللحيدان: المواضع التي لا تسمع فيها الشهادة إلا مفصلة مما يحتاج إليها الحاكم والمفتي للإمام برهان الدين إبراهيم... 1170-1141

1151

ــع  ــه: » ورأى م ــان بقول ــم العقي ــي نظ ــيوطي ف الس
رجــل هنــاك كتابــي » بــزوغ الهــال فــي الخصــال 

ــه بخطــه« )1(.  ــة للضــال » فكتب الموجب
ــن  ــن م ــع كتابي ــة م ــر بالمقارن ــث: يظه ــر الثال الأم
ــع  ــلوب المتب ــي الأس ــرٌ ف ــابهٌ كبي ــة تش ــه المحقق كتب
ــه  ــن نقل ــر م ــي كثي ــوبيني ف ــد الس ــد اعتم ــل، فق للنق
عــن غيــره علــى تحديــد موضــع النقــل بدقــة، ومــن 
ذلــك مــا ذكــر هنــا بقولــه: »قالــه فــي الروضــة فــي 
ــه فــي الروضــة  ــه »قال ــدم«، وقول ــى ال الشــهادة عل
فــي الشــهادة علــى الاســتفاضة«، وهــو مشــابه مــع 
ــى ســاكت  ــه مســألة لا ينســب إل مــا ذكــره فــي كتاب
قــول قولــه: »نقلــه الرافعــي فــي بــاب الإقــرار 
التســامع  فــي فصــل  بالنســب«، وقولــه: »ذكــر 
شــروط  كتابــه  مــع  وكــذا   ، الشــهادات«)2(  فــي 
ــل  ــة قب ــادة الروض ــي زي ــال ف ــه: »ق ــوء قول الوض
ــل  ــي الروضــة قب ــالَ ف ــه: »ق ــتنجاء«)3(، وقول الاس

ــاة«)4(. ــروط الص ــاب ش ب
ومــن أوجــه الشــبه أيضًــا بيــن تلــك الكتــب: توســعه 
ــن  ــدة، وم ــألة الواح ــي المس ــع ف ــر المراج ــي ذك ف
ــي  ــال القاض ــه ق ــة، وب ــا: »كالروض ــول هن ــذا ق ه
أبــو حامــدٍ، واختــاره الإمــام، وفــي تحريــر الفتــاوى 
عــن شــيخه…«، وفــي كتابــه مســألة لا ينســب 
ــي المحــرر اشــتراط  ــه: »وف ــول قول ــى ســاكت ق إل

1.  نظم العقيان في أعيان الأعيان، للسيوطي )ص: 146(

2.  )ص:146(.

3.  )ص:79(.

4.  )ص:93(.

ــز«)5(،  ــاج والتميي ــاوي والمنه ــه الح ــول، وتبع القب
ــى  ــه: »عل ــوء قول ــروط الوض ــه ش ــي كتاب ــذا ف وك
مــا صححَــه الرافعــيُّ وأتباعــه كالحــاوي والشــامل 
الصغيريــن، وســاعدَه النــوويُّ فــي الجنائــز وشــرح 

.)6(» ــبكيُّ ــه الس ــلمٍ، ورجح مس
الأمــر الرابــع: مــا جــاء فــي كنــوز الذهــب مــن أن 
ــرٌ فــي مســألة تتعلــق  ــه اهتمــامٌ كبي الســوبيني كان ل
ابــن ســبط  قــول  ذلــك  الشــهادة، مــن  بتفاصيــل 
ــواردة إلا  ــيم ال ــم المراس ــل... وحُك ــي: »أبط العجم
ــى الســلطان شــاهدان«)7(، ومــا ذكــره  أن يشــهد عل
ــخصٌ؛  ــه ش ــل إلي ــه أرُس ــن: »أن ــا م ــي أيضً البقاع
ليحكــم بمرســوم ســلطاني معــه، فقــال: لا نحكــم 
ــتيفاء شــروط  ــن اس ــد م ــل لاب بمجــرد المرســوم، ب
ــن  ــة ع ــذه الكراس ــي ه ــدث ف ــد تح ــم«)8(، وق الحك

ــم.  ــم الحاك ــى حك ــهادة عل الش
ــده مــن  ــه: »يشــهد عن ــك أيضًــا مــا ورد أن ومــن ذل
ـه لا  هــو مجهــول فيقبلــه«)9( وهــو يــرى هنــا أنّـَ
يجــب التفصيــل فــي التعديــل وهــذا خــافٌ للجــرح.

المطلب الرابع: مكان وشكل المخطوط
ــم  ــات ل ــد المخطوط ــان تواج ــي مظ ــث ف ــد البح بع
أجــد إلا نســخة واحــدة، وهــذه النســخة التــي وقفــت 
ــوث  ــل للبح ــك فيص ــز المل ــي مرك ــت ف ــا كان عليه

5.  )ص:76(.

6.  )ص:85(.

7.  كنوز الذهب في تاريخ حلب، لسبط ابن العجمي )197/2(.

8.  عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران، للبقاعي )59/2(.

9.  كنوز الذهب في تاريخ حلب، لسبط ابن العجمي )197/2(.
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والدراســات الإســامية بالســعودية بمدينــة الريــاض 
الرقــم  تحــت  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي 
التسلســلي: 124970، والميكروفيلــم: ج 343/8، 
وقــد حــوت النســخة علــى ســتة أوراق، وحــوت 
الورقــة الأولــى واحــدًا وعشــرين ســطرًا، والثانيــة 

اثنيــن وعشــرين ســطرًا، ومــا بعدها ثاثةً وعشــرين 
ــن وعشــرين  ــد حــوت اثني ــرة فق ســطرًا عــدا الأخي
ســطرًا بمتوســط إحــدى عشــر كلمــة فــي كل ســطر، 
ــف  ــوط أل ــي المخط ــواردة ف ــات ال ــوع الكلم ومجم

ــا. ــة تقريبً ــون كلم وتســعمائة وخمســة وأربع

المطلب الخامس: نموذج من المخطوط
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المبحث الثالث: النص المحقق
بسم الله الرحمن الرحيم

ــى  الحمــد لله ربِّ العالميــن، وصلــى الله عل  
وســلم. وصحبــه  وآلــه  محمــدٍ 

مــةٌ فــي ]المــــواضع التــي  وبعــد؛ فهــذه مقدِّ  
لــةً، ممــا يحتــاج  لا[)1( تسُــمع فيهــا الشــهادة إلا مفصَّ
ــمع  ــا تسُ ــان م ــي ]...[)2(، وبي ــم والمفت ــا الحاك إليه

فيــه الشــهادة مطلقــةً، وفيهــا بابــان:
الباب الأول

لةً: في ما لا تسُمع فيه الشهادة إلا مفصَّ
فــي  ـرد  تطّـَ لــةً  مفصَّ الشــهادة  ســماع  أنَّ  واعلــم 
ــن  ــألةٌ، لك ــا مس ــف عنه ــهادات، لا تتخلَّ ــع الش جمي
لــةً ومطلقــةً،  لنــا مواضــع تسُــمع فيهــا الشــهادة مفصَّ
لــةً، وهــذا  ومواضــع لا تسُــمع فيهــا الشــهادة إلا مفصَّ
هــو البــاب، وكلُّ مســألةٍ سُــمعت فيهــا الشــهادة 

ــه. ــةً دون عكس ل ــمعت مفصَّ ــةً سُ مطلق
وقــد تصــدَّى لجمــع هــذا البــاب بعــض الفقهــاء، 
كمــا قالــه فــي المطلــب، قــال: )جمــع بعــض الفقهــاء 
لــةً)3(،  المواضــع التــي لا تسُــمع البيِّنــة فيهــا إلا مفصَّ
الزنــى،  وهــي:  موضعًــا،  عشــر  ثاثــة  فبلغــت 
ــردَّة،  ــا، وال ــرار به ــه، والســرقة، والإق ــرار ب والإق
وبالجــرح، والإكــراه، وأنَّــه وارث فــانٍ، وأنَّ المــاء 
ــة،  ــتحقُّ النفق ــه يس ــفيهٌ، وأنَّ ــا س ــسٌ، وأنَّ فانً متنجِّ
1.    وقــع خــرم هنــا فــي النســخة، ولــم يبــق ســوى أطــراف الكلمــات، 

فأثبتُّهــا تقديــرًا وفــق مــا جــاء بعدهــا.

2.   وقع خرم هنا في النسخة بمقدار كلمة.

3.    نصــه فــي المطلــب العالــي فــي شــرح وســيط الإمــام الغزالــي، لابــن 
الرفعــة )604/93(: »لا تسُــمع البيِّنــة فيها إلا مفســرة«.

وأنَّ بيــن هذيــن رضــاعٌ، وأنهمــا استشــهداهما علــى 
شــهادتهما)4(، لا بــدَّ فــي جميــع ذلــك مــن التفصيــل(

)5(، انتهــى.

ــر  ــإن كان غي ــل، ف ــتَ أنَّ الأصــل التفصي ــد عرف وق
ــذه  ــى ه ــصِّ عل ــدة الن ــى فائ ــن تبق ــةٍ، لك ــك فلعِلَّ ذل

ــةً. ل ــمع إلا مفصَّ ــا لا تسُ ــع أنَّه المواض
وجــوب  مــن  الــردَّة  فــي  قالــه  ومــا   
فــي  الرافعــي)7(  بــه  جــزم  مــا  هــو  التفصيــل)6( 
ــن)8(،  ــارض البيِّنتي ــى تع ــكام عل ــي ال ــاوى ف الدع

4.    نصــه فــي المطلــب العالــي، لابــن الرفعــة )604/93(: »أن عدليــن 
أشــهداهما علــى شــهادتاهما«.

5.    المطلب العالي، لابن الرفعة )604/93(.

6.   المطلــب العالــي فــي شــرح وســيط الإمــام الغزالــي، لابــن الرفعــة 
.)339/91(

7.   هــو عبــد الكريــم بــن محمــد بــن عبــد الكريــم، أبــو القاســم الرافعــي 
القزوينــي: فقيــه، مــن كبــار الشــافعية، مــن مصنفاتــه: فتــح العزيــز 
فــي شــرح الوجيــز للغزالــي، والمحــرر تلخيــص الوجيــز، وشــرح 
ــا،  ــن، وغيره ــار قزوي ــره أخب ــي ذك ــن ف ــافعي، والتدوي ــند الش مس
توفــي ســنة: )623هـــ(. ينظــر: ســير أعــام النبــاء، للذهبــي 

)197/16(، وطبقــات الشــافعية، للســبكي )281/8(.

ــاب: الدعــوى  ــي كت ــا عــن هــذه المســألة ف ــم أجــد للرافعــي كامً 8.    ل
والبينــات، إنمــا وجدتــه قدمهــا فــي كتــاب الجنايــات الموجبــة للعقوبة 
فــي الجنايــة الثانيــة: الــردة، بعكس مســألة: ما لــو تعارضــت البينتان 
فــي شــهادة الإســام، قــال الرافعــي: »مــات رجــل معــروف الإســام 
عــن ابنيــن مســلمين، فقــال أحدهمــا: مــات مســلمًا، وقــال الآخــر: إنه 
كفــر بعــد إســامه، ومــات كافــرًا، فــإن بيــن ســببه، فقــال: إنــه ســجد 
للصنــم، أو تكلــم بمــا يوجــب الكفــر، فــا إرث له، ونصيبــه ينصرف 
إلــى بيــت المــال، وإن أطلــق، ولــم يفصــل، فقــولان: أحدهمــا؛ عــن 
ــر  ــه، ولا يعتب ــرف إلي ــه يص ــد؛ أن نصيب ــي محم ــيخ أب ــة الش رواي
ــر  ــد يكف ــة، وق ــر مختلف ــي التكفي ــق؛ لأن المذاهــب ف ــرار المطل الإق
ــع؛  ــا: المن ــرًا، وأظهرهم ــر كف ــس بالكف ــا لي ــد م ــدع، ويعتق ــل الب أه
لأنــه أقــر بكفــره، فــا يــورث منــه، وعلــى هــذا، فقــولان: أحدهمــا: 
أنــه فــيء يجعــل فــي بيــت المــال بموجــب إقــراره، وأظهرهمــا: أنــه 
ــى  ــر صــرف إل ــا هــو كف ــإن فصــل وذكــر م ــف ويســتفصل، ف يوق
الفــيء، وإن ذكــر فــي التفســير مــا ليــس بكفــر صــرف إليــه، هكــذا 
نقــل صاحــب الكتــاب«. شــرح الوجيــز )111/11(، ولكــن الرافعــي 
خالــف رأيــه فــي المحــرر )ص:1400(، فقــال: » فــإن بيــن ســبب 
ــي  ــك ف ــق فكذل ــال، وإن أطل ــت الم ــه لبي ــرث، ونصيب ــم ي ــره ل كف
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بكي)1( )2(. وبه قال السُّ
ــات: )المعــروف وجــوب التفصيــل( )3(،  وفــي المهمَّ
وتبعــه غيــره)4(، وهــو الوجــه، وإن قــال الشــيخان)5( 

فــي الــردَّة: )تقبــل الشــهادة بالــردَّة مطلقــةً( )6(.)7(

أظهر القولين«.

يــن أبــو الحســن علــي بــن عبــد الكافــي بــن علــي  1.   هــو تقــي الدِّ
ــه شــافعي  ــد الوهــاب الســبكي. فقي ــن وعب ــد بهــاء الدي الســبكي، وال
ــر، مــن مصنفاتــه: الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج، وإبــراز الحكــم  مفسِّ
مــن حديــث رفــع القلــم، وقضــاء الأرب، وغيرهــا، توفــي -رحمــه 
الله- بالقاهــرة ســنة: )756هـــ(. ينظــر: وطبقــات الشــافعية، للســبكي 

ــر )252/14(. ــن كثي ــة، لاب ــة والنهاي )139/10(، والبداي

2.   فتاوى السبكي )333/2(.

3.    المهمات في شرح الروضة والرافعي، للإسنوي )298/8(.

4.   منهــم: المــاوردي فــي الحــاوي )178/13(، والجوينــي فــي نهايــة 
فــي  الرفعــة  وابــن   ،)122/15( المذهــب  درايــة  فــي  المطلــب 
المطلــب العالــي )349/92(، ونقُــل عــن القفــال، والمــاوردي، 
ــب، ينظــر:  ــي الطي ــي، والقاضــي أب ــي، والبغــوي، والمتول والغزال
ــى  ــاج إل ــة المحت ــي )25/9-26(، وعجال ــاج، للأذرع ــوت المحت ق
توجيــه المنهــاج )1616/4(، والنجــم الوهــاج، للدميــري )84/9(.

5.   وهما: الرافعي وسبقت ترجمته، والنووي ستأتي ترجمته.

6.    العزيز شرح الوجيز )108/11(، وروضة الطالبين )72/10(.

وجــوب  الأول:  وجهــان؛  المســألة  فــي  أن  ســبق  ممــا  فيتبيــن    .7
التفصيــل، وعللــوا ذلــك بأمريــن؛ الأول: أن النــاس مختلفــون فيمــا 
ــب  ــبابه فوج ــن أس ــبب م ــو س ــا ه ــرًا وم ــه كف ــا يعتقدون ــم فيم بينه
تفصيــل الشــهادة فيــه، ولأن الشــاهد قــد يعتقــد مــا ليــس بكفــر عنــد 
ــه،  ــاط ل ــع فيحت ــم الوق ــردة عظي ــم بال ــده، والحك ــرًا عن ــم كف =الحاك
والثانــي: القيــاس علــى شــهادة الزنــا، فكمــا أنهــا لا تســمع إلا مفصلة 
فــي الإقــرار فكذلــك هنــا، والوجــه الثانــي: أنهــا تقبــل مطلقــة، 
ــا  ــامه ف ــد إس ــا وتجدي ــه تكذيبهم ــه يمكن ــول؛ بأن ــذا الق ــوا له وعلل
ــا  ــأن الزن ــاس: ب ــل بالقي ــوا عــن التعلي ــل، وأجاب ــى التفصي حاجــة إل
والــردة مســتويان حــال الإقــرار فــي التمكيــن مــن إســقاط الحــد عنــد 
الرجــوع عــن الإقــرار فاســتويا فــي تلــك الحجــة، واختلفــا فــي حــال 
قيــام البينــة علــى الإنشــاء فــإن المرتــد يمكنــه دفــع الحــد عنــه بعــد 
ــال  ــه بح ــد ثبوت ــه بع ــه عن ــه دفع ــي لا يمكن ــامه، والزان ــوت إس ثب
علــى الأصــح، فســقط القيــاس ووجــب أن تغلــظ الحجــة فــي شــهادة 
ــي  ــظ ف ــم تغل ــدارك، ول ــة الت ــدم إمكاني ــل لع ــاب التفصي ــا بإيج الزن
حجــة الكفــر لإمكانيــة التــدارك، وأجُيــب عــن هــذا الــرد بأنــه: يمكــن 
أن نســلم لكــم حــال كــون الشــهادة علــى وقــوع الإقــرار بالــردة أنهــا 
تكــون مطلقــة، أمــا الشــهادة علــى ذات الــردة فــا لمــا ذكرنــا. وقــد 
قــال الرافعــي والنــووي عــن القــول الثانــي أنــه هــو الأظهــر، وقــد 
أنكــر ذلــك الإســنوي فــي المهمــات لأمريــن؛ الأول: مــا قــالاه فــي 

ــس المــاء ففيــه تفصيــلٌ مذكــورٌ  ــا الإخبــار بتنجُّ وأمَّ
فــي الميــاه)8(.

ــدر  ــب الشــيخ ب ــة عــن المطل ــذه الجمل ــر ه ــد ذك وق
الديــن)9( فــي شــرحه، فــي بــاب الــردَّة، وزاد أربعــة 
ــذوف  ــأنَّ المق ــه، أو ب ــه قذف مواضــع: )إذا شــهدا بأنَّ
محصــنٌ، فالظاهــر أنَّــه لا بــدَّ مــن البيــان، ولا يكفــي 
الإطاق، أو شــهدا بأنَّه شــفيعٌ، ذكره في الإشــراف، 
ــم تسُــمع حتــى  ــا، ل أو شــهدا بأنَّهــا مطلَّقــةٌ منــه ثاثً
)10( فــي  بيلــيُّ يذكــرا لفــظ الــزوج بالطــاق، قالــه الدَّ
أن الشــهادة علــى الجــرح لا تقبــل إلا مفســرة؛ لاحتمــال اعتقــاد مــا 
ليــس بجــرح جرحًــا فــإن النــاس مختلفــون ومــا قــالاه فيهــا مــع مــا 
قــالاه هنــا مــن قبــول الشــهادة المطلقــة علــى الــردة فــي غايــة التبايــن 
فــإن الاختــاف فيهــا أكثــر وأمرهــا أغلــظ«. والثانــي: أن المعــروف 
ــاوردي،  ــاء كالم ــن الفقه ــل عــن عــدد م ــا نق ــل؛ لم وجــوب التفصي
والجوينــي، والشاشــي. ينظــر: شــرح الوجيــز، للرافعــي )108/11-
للمــاوردي  والحــاوي،   ،)72/10( للنــووي  والروضــة،   ،)109
)178/13(، ونهايــة المطلــب )122/15(، والمطلــب، لابــن الرفعــة 

ــات، للإســنوي )298/8(. )349/92(، والمهم

8.   وهــي مســألة مــا إذا ورد علــى مــاء فأخبــره رجــل بنجاســته، هــل 
يجــب التفصيــل أم يكُتفــى بالإطــاق؟ علــى ثاثــة وجــوه، الأول: لا 
يقبــل منــه حتــى يبيــن بــأي شــيء نجــس؛ لجــواز أن يعتقــد نجاســته 
ــك  ــة وكان ذل ــبب النجاس ــن س ــإن بي ــا، ف ــو نجسً ــراه ه ــيء لا ي بش
الســبب يقتضــي النجاســة حكــم بنجاســة بــا خــاف، والوجــه 
ــب أن المســلم لا  ــل؛ لأن الغال ــا دون تفصي ــه مطلقً ــل من ــي: يقب الثان
يخبــر عــن ذلــك إلا عــن مشــاهدة لوقــوع النجاســة، والوجــه الثالــث: 
وهــو أن يكــون المُخبِــر موافقًــا للمُخبَــر لــه فــي اعتقــاده أم لا؛ فــإن 
كان موافقـًـا فيقبــل مــن غيــر بيــان الســبب، وإن كان مخالفـًـا فــإن بيــن 
الســبب قبُــل وإلا فــا؛ فجعلــوا ســبب الإطــاق أو التفصيــل راجــع 
ــاء،  ــس الم ــا ينُج ــه فيم ــهود ل ــاهد والمش ــن الش ــاف بي ــى الاخت إل
فأجــازوا للفقيــه الإطــاق دون غيــره. ينظــر: المهــذب، للشــيرازي 
للنــووي  والمجمــوع،   ،)73/1( للرافعــي  والعزيــز،   ،)24/1(

)176/1(، والمهمــات، للإســنوي )299/8(.

9.    هــو محمــد بــن بهــادر بــن عبــد الله الزركشــي، وقيــل: محمــد بــن 
عبــد الله بــن بهــادر، أبــو عبــد الله، بــدر الديــن، عالــم بفقــه الشــافعية 
ــتدركته  ــا اس ــراد م ــة لإي ــا: الإجاب ــف منه ــه تصاني ــول، ول والأص
ينظــر:  والديبــاج.  العجــان،  ولقطــة  الصحابــة،  علــى  عائشــة 
ــن حجــر  ــدرر، لاب ــن قاضــي )167/3(، وال ــات الشــافعية، لاب طبق

للســيوطي )437/1(. )397/3(، والمحاضــرة، 

10.    هــو علــي بــن أحمــد بــن محمــد أبــو الحســن الدبيلــي، منســوب إلــى 
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أدب القضــاء( )1(، انتهــى. وكان حقُّــه علــى طريقتــه 
أن يزيــد /]2/أ[ الشــهادة بالإقــرار بالــردَّة.

ل ثمانية عشر موضعًا.  وعلى هذا فتحصَّ
وإنَّمــا زدتُ الإقــرار بالــردَّة؛ لأنَّ الشــيخ محيــي 
الديــن النــواويَّ )2( -رحمــه الله تعالــى- قــال في أصل 
ــن:  ــال أحــد الاثني ــه إذا ق ــردَّة: »إنَّ ــي ال الروضــة ف
كفــر بعــد إســامه ]ومــات كافــرًا[)3(، الأظهــر أنَّــه 
يسُــتفصل)4(«، وبهــذا اســتدلَّ لمــا ســبق مــن اشــتراط 

التفصيــل فــي الشــهادة علــى الــردَّة.
ــل فــي القــذف  ــترط التفصي ــه يشُ ومــا ذكــره مــن أنَّ
ظاهــرٌ)5(، لكــن ســيأتي فيــه شــيءٌ فــي البــاب الثاني.

دبيــل وهــو الظاهــر، قــال الســبكي: الــذي علــى الألســنة أنــه الزبيلــي 
بفتــح الــزاي ثــم بــاء موحــدة مكســورة، وهــو صاحــب أدب القضــاء. 
ينظــر: طبقــات الشــافعية، للســبكي )343/5(، وطبقــات الشــافعية، 

لابــن شــهبة )267/1(.  

1.  كافــي المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج ومعــه الســراج الوهــاج، 
.)346/8( للزركشــي 

2.   هــو محيــي الديــن أبــو زكريــا يحيــى بــن شــرف الحوراني الشــافعي، 
نســبته: إلــى نـَـوَى، كان إمامًــا وفقيهـًـا، ومــن تصانيفــه: تهذيــب 
الأســماء واللغــات، والمنهــاج فــي شــرح مســلم، والتقريــب والتيســير 
فــي مصطلــح الحديــث، وغيرهــا، توفــي: )676هـــ(. ينظــر: طبقات 
الســبكي )165/5(، وطبقــات ابــن قاضــي شــهبة )24/1(، والنجــوم 

الزاهــرة، لأبــو المحاســن )278/7(.

3.   طمس في الأصل، استدركته من الروضة.

4.    روضة الطالبين، للنووي، )74/10(.

ــه قذفــه دون  5.    المقصــود إرادة ذكــر لفــظ القــذف، أي: لا يكتفــى بأن
بيــان اللفــظ الــذي قذفــه بــه، وهــذا مــن مفهــوم كام النــووي، وقــال 
الزركشــي: » لــو شــهدا بأنــه قذفــه أو بــأن المقــذوف محصــن، 
فالظاهــر أن لا بــد مــن البيــان ولا يكفــي الإطــاق«، وذكــر الدميري 
فــي النجــم الوهــاج )85/9( مثــل ذلــك ثــم زاد: »خصوصًــا إذا كان 
الشــاهد غيــر فقيــه«، أمــا عنــد تفصيــل ذات لفــظ القــذف كتفصيــل 
قولــه: »زنيــت« فهــذا يعارضــه قولهــم بعــدم التفصيــل، والاكتفــاء 
ــر:  ــاء الله-. ينظ ــي -إن ش ــاب الثان ــي الب ــيأتي ف ــا س ــاق كم بالإط
ــن،  ــي )337/9(، وروضــة الطالبي ــز، للرافع ــز شــرح الوجي العزي
ــام  ــيط الإم ــرح وس ــي ش ــي ف ــب العال ــووي، )313/8(، والمطل للن

ــة )577/106(. ــن الرفع ــي، لاب الغزال

ــو  ــل، وه ــي التعدي ــل ف ــه لا يجــب التفصي ــم أنَّ وأفه
 )7( قــول الجمهــور)6(، وفيــه وجــهٌ جــزم به المــاورديُّ

فــي موضــعٍ)8(. 
ــي  المزكِّ كان  إن  ـه  أنّـَ )الحــقُّ  الإمــام)9(:  وقــال 
عالـمًـــا بأســباب الجــرح والتعديــل اكتفينــا بإطاقــه، 
اح  وإلا فــا()10(. هكــذا حــكاه غيــر واحــدٍ مــن شــرَّ
6.   وعللــوا ذلــك؛ بأنــه أكثــر مــا يمكــن أن يذكــره فــي التعديــل أن 
يذكــر مــا يفعلــه مــن الطاعــات والعبــادات علــى حســب مــا شــاهده، 
ــرة  ــي كثي ــرًا، وه ــا س ــي به ــة يأت ــق بمعصي ــذا ويفس ــل ه ــد يفع وق
يعســر ضبطهــا وعدهــا، ومــا دام كذلــك فــا حاجــة إلــى التفصيــل، 
ويشــترط كثيــر مــن الشــافعية أن يكــون المُزكــي ممــن يعــرف 
ــل؛ لئــا يجــرح العــدل. ينظــر: روضــة الطالبيــن،  الجــرح والتعدي
ــن )814/4(،  ــن الملق ــاج، لاب ــة المحت ــووي )172/11(، وعجال للن

ــهبة )465/4(. ــي ش ــن قاض ــاج، لاب ــة المحت وبداي

7.   هــو أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري 
البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي، إمــام فــي الفقــه، والأصــول، ومــن 
مصنفاتــه: أعــام النبــوة، والحــاوي الكبيــر، وغيرهــا، توفــي ســنة 
)450هـــ(. ينظــر: طبقــات الشــافعية، للســبكي )268/5(، وطبقــات 

الشــافعية، للأســنوي )387/2(.

8.    وهــو: أنــه لا يجــوز أن يقبــل الحاكــم شــهادة الشــهود بالجــرح 
والتعديــل حتــى يذكــروا لــه ســبب الجــرح والتعديــل؛ لأن مرجعــه 
إلــى الحــكام فاعتبــر فيهــا اجتهادهــم، ولأن المزكــي قــد يزكــي مــن 
ليــس بعــدل ويجــرح مــن ليــس بمجــروح فوجــب علــى الحاكــم أن 
ــاوي )193/16(: » ولا  ــي الح ــاوردي ف ــال الم ــا. وق ــأله عنه =يس
تســمع الشــهادة بالتعديــل إلا ممــن تقدمــت معرفتــه وطالــت خبرتــه 
ولا يســمعها ممــن قربــت مــدة معرفتــه لجــواز التصنــع فــي قريــب 
ــذا  ــي النجــم الوهــاج )226/10(: أن ه ــري ف ــر الدمي ــدة.« وذك الم
ــا  ــر مــن نصــب حاكمً ــي غي ــي المذهــب، وهــذا ف ــف ف وجــه ضعي

فــي الجــرح والتعديــل.

9.  هــو ضيــاء الديــن أبــو المعالــي عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف 
بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد بــن حيويــة الطائــي السنســبي، 
إمــام الحرميــن الجوينــي، ومــن تصانيفــه: نهايــة المطلــب، وغيــاث 
الأمــم فــي التيــاث الظلــم، والبرهــان فــي أصــول الفقــه، وغيرهــا، 
توفــي بشــتنقان ســنة )478هـــ(. ينظــر: ســير أعــام، للذهبــي 

)68/18(، وطبقــات الشــافعية، للأســنوي )ص:197(.

10.  ونــص الإمــام: »إن كان المعــدل إمامًــا موثوقـًـا بــه فــي الصناعــة لا 
يليــق بــه إطــاق التعديــل إلا عنــد علمــه بالعدالــة الظاهــرة فمطلــق 
ذلــك كاف منــه، فإنــا نعلــم أنــه لا يطلقــه إلا عــن بحــث واســتفراغ 
ووســع فــي النظــر، فأمــا مــن لــم يكــن مــن أهــل هــذا الشــأن وإن كان 
عــدلاً رضــا إذا لــم يحــط علمًــا بعلــل الروايــات فــا بــد مــن البــوح 

بالأســباب وإبــداء المباحثــة التامــة« البرهــان )237/1(.
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كام المنهــاج فــي بــاب القضــاء)1(، ومنهــم مــن زاد: 
)واختــاره الغزالــي)2()3(، ذكــراه فــي الأصــول( )4(، 

انتهــى. 
وذكــره الرافعــيُّ والنــواويُّ فــي الروضــة وغيرهــا 
اح المنهــاج:  مــن كتــب الفــروع)5(، وقــال بعــض شــرَّ

إنَّــه الــذي ينبغــي اعتمــاده)6(. 
ــفٌ()7(.  ــه ضعي ــال الرافعــي: )إنَّ والوجــه الســابق ق
وســبق أنَّ المــاورديَّ جــزم بــه فــي موضــعٍ، وجــزم 
ــي  ــاف ف ــى الخ ــم حك ــر)8(، ث ــعٍ آخ ــي موض ــه ف ب
موضــعٍ آخــر مــن غيــر ترجيــحٍ)9(، ثــم خالــف ذلــك 
ــى الحــدود وجــرح الشــهود،  ــاب الشــهادة عل ــي ب ف
فقــال: )إنَّ التعديــل لا يحتــاج إلــى التفســير، بخــاف 

الجــرح علــى الصحيــح مــن المذهــب( )10(.
1.   النجــم الوهــاج فــي شــرح المنهــاج، للدميــري )226/10(، وبدايــة 

المحتــاج فــي شــرح المنهــاج، لابــن قاضــي شــهبة )466/4(.

2.  هــو زيــن الديــن أبــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن 
ــا:  ــة منه ــات جم ــه مصنف ــي، ل ــافعي، الغزال ــي، الش ــد الطوس أحم
ــا.  ــفة، والمســتصفى، وغيره ــت الفاس ــن، وتهاف ــوم الدي ــاء عل إحي
ــافعية،  ــات الش ــي )274/14(، وطبق ــاء، للذهب ــام النب ــر: أع ينظ

للســبكي)87/4(.

3.  كام الغزالي في الوسيط )319/7(.

4.  النجم الوهاج في شرح المنهاج، للدميري )226/10(.

5.   فــي مســألة العلــم بالعدالــة والفســق وأســبابهما. العزيــز شــرح 
للنــووي  الطالبيــن،  وروضــة   ،)504/15( للرافعــي  الوجيــز، 

.)170/11(

6.   النجم الوهاج في شرح المنهاج، للدميري )226/10(

7.   العزيز شرح الوجيز، للرافعي )504/15(.

8.   الحاوي الكبير، للماوردي )242/17(.

9.   الحاوي الكبير، للماوردي )195-194/16(.

ــه: »للفــرق بينهمــا مــن وجهيــن: أحدهمــا:  ــك بقول ــل لذل 10.   بــل وعل
إن العدالــة موافقــة أصــل فاســتغنى عــن تفســير، والتفســيق مخالــف 
للظاهــر فاحتــاج إلــى تفســير، والثانــي: إن العدالــة أصــل، والفســق 
ــى  ــاج إل ــدوم لا يحت ــير، والمع ــى تفس ــاج إل ــادث يحت ــادث، والح ح

اح المنـــهاج أيـــضًا: ظـــاهر كام  وقـــال بعض شــــرَّ
المذهـــــب  ظــــاهر  أنَّ  يقتــــضي   )11( المـــاورديِّ
التـسويـــــة بيــــن الجــــرح والتعـــديــــــل، ثــم ســاق 
كــــامه إثـر قــــــــــــول الشافعي)12( في المختصر: 
)ولا يقبلــه مــن فقيهٍ()13(؛ إلى آخره)14(. وما ســأذكره 

ــه. ــاب يشــهد ل مــن كام الأئمــة آخــر هــذا الب
ل تسعة عشر موضعًا. وعلى هذا تحصَّ  

العشرون:
: الشــهادة بالرشــد لا بــدَّ فيهــا مــن بيــان  بيِلــيُّ قــال الدَّ
ــا  ــه، كم ــون في ــاء مختلف ــو؛ لأنَّ العلم ــا ه ــد م الرش

فــي الجــرح)15(.

ــم يستفســر عــن طهارتــه،  تفســير، كمــن قــال: هــذا المــاء طاهــر ل
ــر،  ــاوي الكبي ــته« الح ــن نجاس ــر ع ــو نجــس، استفس ــال: ه ــو ق ول

.)243-242/17( للمــاوردي 

11.   كام الماوردي هذا في الحاوي الكبير )192/16(.

ــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع  12.  هــو الإمــام محمَّ
ــد بــن هاشــم بــن المطلــب بــن  ــد بــن عبــد يزي بــن الســائب بــن عبي
عبــد منــاف بــن قصــي بــن كاب بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن 
ــع  ــع م ــة، ويجتم ــن كنان ــن النضــر ب ــك ب ــن مال ــر ب ــن فه ــب ب غال
النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي عبــد منــاف بــن قصــي، ولــد بغــزة 
بفلســطين ســنة: )150هـــ(، توفــي ســنة )204هـــ(. ينظــر: الانتقــاء 
فــي فضائــل الثاثــة الأئمــة، لابــن عبــد البــر )ص:66(، وطبقــات 

ــي )5/10(. ــاء، للشــيرازي )ص:71(، وســير أعــام، للذهب الفقه

ــى  ــه عل ــأن يقف ــل إلا ب ــن عاق ــه دي ــن فقي ــه م ــه: »ولا يقبل 13.   ونص
مــا يجرحــه بــه، فــإن النــاس يتباينــون فــي الأهــواء فيشــهد بعضهــم 
علــى بعــض بالكفــر والفســق وبالتأويــل وهــو بالجــرح عندهــم أولــى 
ــا حتــى يعــد اليســير  وأكثــر مــن ينســب إلــى أن تجــوز شــهادته بغيً
الــذي لا يكــون جرحًــا ولا يقبــل التعديــل إلا بــأن يقــول: عــدل علــي 
ــر  ــي مختص ــه«. ف ــه ب ــن معرفت ــأله ع ــى يس ــل حت ــم لا يقب ــي ث ول

المزنــي، )ص:408(.

14.   ينظــر: النجــم الوهــاج، للدميــري )226/10(، وبدايــة المحتــاج فــي 
شــرح المنهــاج، لابــن قاضي شــهبة )466/4(.

15. قوت المحتاج شرح المنهاج، لشهاب الدين الأذرعي )280/11(.  
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الحادي والعشرون:
ــي  ــر النب ــال: أم ــه- إذا ق ــيُّ -رضــي الله عن الصحاب
صلــى الله عليــه وســلم بكــذا، أو نهــى عــن كــذا، قــال 
القاضــي أبــو بكــرٍ)1( وجماعــةٌ: لا يقُبــل؛ لأنَّــه ربَّمــا 
ظــنَّ مــا ليــس بأمــرٍ أمــرًا)2(. وقــال الجمهــور: يقبــل، 

إلا أنَّ هــذا رواية)3(.

ــد  ــرو أحم ــي عم ــظ أب ــن الحاف ــن ب ــي الحس ــي عل ــن أب ــد ب ــو أحم 1. ه
ــد، الحرشــي  ــن يزي ــن مســلم ب ــص ب ــن حف ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ب
الحيــري النيســابوري الشــافعي، أبــو بكــر. الإمــام العالــم المحــدث، 
مســند خراســان، قاضــي القضــاة، ولــد فــي ســنة: )325هـــ(، توفــي 
-رحمــه الله- ســنة: )421(. ينظــر: طبقــات الشــافعية الكبــرى، 

ــي )103/13(. ــاء، للذهب ــام النب ــير أع ــبكي )6/4(، وس للس

2.  ومنهــم: ابــن بيــان القصــار المالكــي، والقاضــي أبــي الحســن 
الجــزري الظاهــري، والصيرفــي، وداود. وعللــوا ذلــك: »باختــاف 
ــا  ــد أنه ــة اعتق ــه ســمع صيغ ــغ الأمــر والنهــي فلعل ــي صي ــاس ف الن
أمــر أو نهــي وليســت كذلــك عنــد غيــره، ويحتمــل أنــه ســمع النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم يأمــر بشــيء أو ينهــى عــن شــيء وهــو ممــن 
يعتقــد أن الأمــر بالشــيء نهــي عــن جميــع أضــداده وأن النهــي عــن 
الشــيء أمــر بأحــد أضــداده فنقــل الأمــر والنهــي وليــس بأمــر ولا 
نهــي عنــد غيــره«. ينظــر: العــدة، لأبــي العــاء الفــراء )1000/3(، 

وإحــكام الفصــول، للباجــي )393-392(.

3.  وعللــوا ذلــك بأمــور منهــا؛ أولاً: أن الصحابــة اقتصــروا علــى هــذا 
اللفــظ، وعولــوا عليــه، واحتجــوا بــه، ولا يجــوز فــي حقهــم أن 
ــا: أن الظاهــر مــن حــال  يعولــوا علــى مــا لا تقــوم بــه الحجــة. ثانيً
ــا  ــه بأوضــاع اللغــة أن يكــون عارفً ــه ومعرفت الصحابــي مــع عدالت
بمواقــع الخــاف والوفــاق وعنــد ذلــك، فالظاهــر مــن حالــه أنــه لا 
ينقــل إلا مــا تحقــق أنــه أمــر أو نهــي مــن غيــر خــاف؛ نفيـًـا للتدليــس 
والتلبيــس عنــه بنقــل مــا يوجــب علــى ســامعه اعتقــاد الأمــر والنهــي 
ــب  ــن مذه ــت م ــد ثب ــه ق ــا: أن ــا. ثالثً ــرًا ولا نهيً ــده أم ــا لا يعتق فيم
الصحابــة: أن مــا تنازعــوا فــي مفهومــه نقلــوا لفظــه، ولــم يقتصــروا 
علــى مــا أمــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم. رابعًــا: أن المجمعيــن إذا 
أجمعــوا علــى شــيء مــن طريــق الحجــة، نقلــوا إجماعهــم فــي الفتيا، 
ولــم ينقلــوا الحجــة؛ لأنهــم قــد علمــوا أن الإجمــاع تقــوم بــه الحجــة، 
فاســتغنوا عــن نقــل مــا بــه أجمعــوا، وأجابــوا علــى تعليــل المخالــف 
بــأن؛ معرفــة الصحابــة رضــي الله عنهــم بذلــك أكثــر مــن معرفتنــا 
فــا يســتقيم هــذا التعليــل، وقــال الآمــدي: »وهــو الأظهــر«. ينظــر: 
الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، للآمــدي )96/2(، والمحصــول، 
للــرازي )446/4(، والكفايــة فــي علــم الروايــة، للخطيــب البغــدادي 

ــوت، )200/2(. ــح الرحم )ص:420(، وفوات

الثاني والعشرون:
قــال أبــو ســعدٍ الهــروي)4( فــي الإشــراف: )لــو حكــم 
حاكــمٌ لإنســانٍ بالملــك فــي شــيءٍ، وهو صاحــب اليد 
عليــه، فادَّعــى خــارجٌ انتقــال الملــك إليــه، وشــهد لــه 
شــهودٌ علــى انتقــال الملــك إليــه منــه بســببٍ يوجــب 
نقــل الملــك، ولــم يبيِّنــوا ســبب النقــل( )5(، قــال أبــو 
ــذَان  ــاء همََ ــى فقه ســعدٍ: )وقعــت هــذه المســألة فأفت
ــا  ــا، كم ــومٌ به ــموعةٌ محك ــة مس ــأنَّ البيِّن /]2/ب[ ب
لــو بيَّنــوا الســبب، وهــي طريقــة فقهــاء العــراق)6(( 
)8( وأبــي  )7(. قــال: )ورأيــت بذلــك فتــوى المــاورديِّ

4.   هــو محمــد بــن نصــر بــن منصــور، أبــو ســعد القاضــي الهــروي، 
نســبة إلــى قريــة مــن قــرى هــراة بخراســان، كان أحــد الأئمــة 
وهــو فــي حــدود الخمســمائة. ومــن مصنفاتــه: شــرح أدب القضــاء 
ــات  ــر: طبق ــات. ينظ ــض الحكوم ــى غوام ــراف عل ــمى بالإش المس
ــي  ــلم الوصــول، لحاج ــبكي )365/5(، وس ــرى، للس ــافعية الكب الش

.)70/3(

5.   الإشراف على غوامض الحكومات، للهروي )ص:426(.

ــال )188/8(،  ــة العلمــاء، للقف 6.   ينظــر رأي فقهــاء العــراق فــي: حلي
والتهذيــب، للبغــوي )320/8(، والعزيــز شــرح الوجيــز، للرافعــي 
)249/13(، وروضــة الطالبيــن، للنــووي )67/12(، والقــول بعــدم 
اشــتراط ذكــر الســبب هــو مــا صــرح بــه ابــن الصبــاغ، وهــو 
مقتضــى کام الرافعــي والنــووي، والأوجــه عنــد الرملــي، وزعــم 
ــز  ــه. ينظــر: والعزي ــه والجمهــور علي الزركشــي أن نــص الأم علي
شــرح الوجيــز، للرافعــي )٢٤٩/۱۳(، وروضــة الطالبيــن، للنــووي 
وعمــاد  )ص:۱۸۳-۱۸٢(،  للغــزي  القضــاء،  وأدب   ،)68/12(
الرضــا )۱/ ٢۱٩-٢۱۷(، ومغنــي المحتــاج، للشــربيني )٦۱٠/٤(، 

ــي )۸/۳٦٤(. ــاج، للرمل ــة المحت ونهاي

7.   الإشراف ، للهروي )ص:430(.

8.   ينظر رأي الماوردي في الحاوي )306/17(.
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ــة  ــل: إنَّ البيِّن ــال: )وقي ــا()3(. ق ــب)1( )2( بخطِّهم الطـِّ
ــة  ــي طريق ــارج، وه ــا للخ ــم به ــمع، ولا يحُك لا تسُ
ـال،)4( )5( وغيــره مــن فقهــاء مــرو)6( )7(؛ لأنَّ  القفّـَ
أســباب الانتقــال مختلــفٌ فيهــا بيــن أهــل العلــم، 
ــوارث، أو  ــةٍ لل ــى وراث ــو شــهدوا عل ــا ل فصــار كم
ثبــوت الشــفعة للشــفيع مبهمًــا( )8(، إلــى أن قــال: 

ــة أوجــهٍ: )فخــرج فــي المســألة ثاث

1.   هــو طاهــر بــن عبــد الله بــن طاهــر بــن عمــر، الطبــري الشــافعي، 
ــه  ــة طَبرَِســتان ســنة: )348هـــ(، ل ــد بآمــل عاصم ــداد، ول ــه بغ فقي
شــرح علــى مختصــر المزنــي، وجــواب فــي الســماع والغنــاء، 
ــنة )٤٥٠ه(.  ــه الله- س ــي -رحم ــا، توف ــرى، وغيره ــة الكب والتعليق
ينظــر: تاريــخ بغــداد، للخطيــب البغــدادي )۳٥۸/٩(، وطبقــات 

الفقهــاء، للشــيرازي )ص:127(.

2..   نسُِــب هــذا لأبــي الطيــب الرافعــي فــي العزيــز )249/13(، 
والنــووي فــي الروضــة )67/12(، وزكريــا الأنصــاري فــي عمــاد 

الرضــا )216/1(.

3.   الإشراف ، للهروي )ص:430(.

ــافعي  ــي الش ــماعيل الشاش ــن إس ــي ب ــن عل ــد ب ــر محم ــو بك ــو أب 4.   ه
القفــال الكبيــر، الإمــام العامــة الفقيــه الأصولــي اللغــوي، مــن 
القضــاء، وحليــة  الرســالة، والتفســير، وأدب  مصنفاتــه: شــرح 
العلمــاء، ومحاســن الشــريعة، وغيرهــا، توفــي ســنة )365هـــ(. 
ينظــر: طبقــات الشــافعية، للســبكي )200/3(، وأعــام النبــاء، 

الأثيــر )174/2(. للذهبــي )309/12(، واللبــاب لابــن 

5. ينظر: حلية العلماء، للقفال الكبير )188/8(.

ــى  ــروزي عل ــى م ــبة إل ــان، بالنس ــدن خراس ــات م ــن أمه ــرو: م 6.   م
القيــاس، وبيــن مــرو ونيســابور ســبعون فرســخًا وإلــى  غيــر 
ــرو  ــا الآن: م ــق عليه ــخًا، يطل ــرون فرس ــان وعش ــة واثن ــخ مائ بل
ــتان  ــي تركمانس ــاري ف ــة م ــة منطق ــي الآن عاصم ــاهجان، وه الش
-ومــاري تحريــف لمــرو -، فتُحــت علــى يــد الأحنــف بــن قيــس، فــي 
عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب _رضــي الله عنــه، وقــد تعرضــت 
لنكبــة لــم يعــرف التاريــخ مثلهــا علــى أيــدي الغــزاة التتــار. ينظــر: 
ــرقية  ــة الش ــدان الخاف ــخ بل ــدان )112/5-116(، وتاري ــم البل معج

)ص:448-439(.

7.   نسُِــب هــذا لفقهــاء مــرو: القفــال الكبيــر في حليــة العلمــاء )188/8(، 
ــي  ــووي ف ــز )249/13(، والن ــز شــرح الوجي ــي العزي والرافعــي ف

روضــة الطالبيــن )67/12(.

8.   الإشــراف ، للهــروي )ص:431(، والقــولان الســابقان همــا وجهــان 
فــي المذهــب قالــه البغــوي فــي التهذيــب )320/8(.

طريقة العراق: أنَّه لا يضرُّ إبهام السبب.	 
وطريق مرو: أنَّه يجب بيان السبب.	 
ووجــهٌ ثالــثٌ)9(: إن كان الشــاهد فقيهـًـا علــى 	 

ــة الســبب،  مذهــب القاضــي بحيــث يعــرف صحَّ
ــى  ــا عل ــن فقيهً ــم يك ــام، وإن ل ــرَّ الإبه ــم يض ل
مذهــب القاضــي فإنَّــه لا بــدَّ مــن بيــان الســبب، 

والتفصيــل لا بــأس بــه()10(، انتهــى.
الثالث والعشرون:

قطــع الطــــــــريق لا بــدَّ فيــه مــن التفــــــــصيل، قاله 
في الــــــروضة)11(.

الرابع والعشرون:
الشــهادة علــى الجنايــة، قــال فــي الروضــة فــي 
ــة  ــى الجناي ــدم: )لتكــن الشــهادة عل ــى ال الشــهادة عل

9.   نســبه الشــربيني فــي مغنــي المحتــاج )٩۱٠/4( لابــن شــهبه، ومــال 
إليــه الغــزي فــي أدب القضــاء )ص:۱٩٥(، وهــذا القــول هــو 
ــبق  ــي س ــاه الت ــس المي ــألة تنج ــي مس ــب ف ــى رأي المذه ــاس عل قي
ــي الإشــراف )ص:433( بقولهــم:  ــك ف ــوا لذل الحديــث عنهــا، وعلل
» لأنــه عندمــا اعتمــدت شــهادة مفتييــن مــن الفقهــاء انتحــا مذهــب 
ــال لا تصــدر  ــى الانتق ــهادة عل ــأن الش ــا ب ــا أعلمتهم ــافعي بعدم الش
ــت  ــد والتصــرف، ووثق ــى الي ــدة عل ــداد الم ــتفاضة، وامت عــن الاس
بفقههمــا أنهمــا يميــزان الأســباب الصحيحــة عــن الأســباب الفاســدة، 
ــهادتهما« ، فالمقصــود  ــى ش ــادًا عل ــارج اعتم ــك بالخ ــت للمل فحكم
أنهمــا لــن يشــهدا بأمــر يخالــف المذهــب؛ لعلمهــم بأحــكام الشــهادة 
وشــروطها فيقبــل منهــم دون ذكــر الســبب، وقــد حــاول الإجابــة عــن 
هــذا الهيتمــي فــي تحفــة المحتــاج )٥۸۱/٤-٥۸٢( ، والرملــي فــي 
نهايــة المحتــاج )۳٦٤/۸( فذكــروا أن دليــل مــن قــال بالفــرق بيــن 
الفقيــه الموافــق وغيــره هــو مــا ذكــر فــي الإخبــار بتنجــس المــاء، 
ــا إذ  ــع بينهم ــم لا جام ــاك، ث ــه هن ــاط ل ــا يحت ــوق م ــاط ف ــا يحت وهن
ــات  ــي المعين ــة القاضــي النظــر ف ــن، ووظيف ــاهد التعيي ــة الش وظيف

ليرتــب عليهــا مقتضاهــا.

10.   الإشــراف علــى غوامــض الحكومــات، للهــروي )ص:432-
.)433

11.   روضــة الطالبيــن )۱٦۷/۱٠(، قــال النــووي: »لا يثبــت قطــع 
الطريــق إلا بشــهادة رجليــن، ويشــترط فــي الشــهادة التفصيــل، 

ــه«. ــذ مال ــه أو أخ ــن قتل ــق وم ــع الطري ــن قاط وتعيي
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حــةً بالغــرض()1(، انتهــى. وينطــوي  ــرةً مصرِّ مفسَّ
ــرةٌ. ــذه صــورٌ كثي ــي ه ف

الخامس والعشرون:
اح  الشــهادة علــى القسَــامة، استشــهد بهــذا بعض شُــرَّ
ــت  ــردَّة إذا وقع ــهادة بال ــان الش ــى بط ــاج عل المنه

مطــــــلقةً)2(.
السادس والعشرون والسابع والعشرون:

وعلــى  الخمــر،  شــرب  علــى  الشــهادة   
الإقــرار بــه لا تقُبــل إلا مفسَّــرةً علــى وجــهٍ فــي 
المنهــاج، كالروضــة)3(، وبــه قــال القاضــي أبــو 

.)7( الإمــام)6(  واختــاره   ،)5( حامــدٍ)4( 
1.   روضة الطالبين )۱٠/۳٢(.

2.   الســراج الوهــاج تكملــة كافــي المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج، 
الوجــه  هــو  للزركشــي، رســالة ماجســتير، )ص:143(. وهــذا 
الأول، أمــا الوجــه الثانــي: لا بــد مــن التفصيــل؛ لأنــه قــد يظــن مــا 
ــط، للمزجــد )1808/5(،  ــاب المحي ــا. ينظــر: العب ــوث لوثً ــس بل لي

ومغنــي المحتــاج، للشــربيني )145/4(.
كفايــة النبيــه، لابــن الرفعــة )27/19(: »لا تســمع فــي القســامة إلا 

مفســرة؛ لاحتيــاج المدعــي إلــى الحلــف عليهــا«.

3.   روضة الطالبين، للنووي )171/10(.

4.  هــو أبــو حامــد أحمــد بــن عامــر بــن بشــر المــروروذي صاحــب أبــي 
إســحاق المــروذي، مــن مصنفاتــه: الجامــع فــي المذهــب أحــاط فيــه 
بالأصــول والفــروع، والإشــراف علــى الأصــول، وشــرح مختصــر 
المزنــي، وغيرهــا، توفــي -رحمــه الله- ســنة )۳٦٢ه(. ينظــر: 
الشــافعية،  وطبقــات  )ص:114(،  للشــيرازي  الفقهــاء،  طبقــات 

ــنوي )۱٩٩/٢(. ــافعية، للإس ــات الش ــبكي )۱٢/۳(، وطبق للس

5.   نســب هــذا للقاضــي أبــي حامــد كل مــن الرافعــي فــي العزيــز شــرح 
ــن  ــة )171/10(، واب ــي الروض ــووي ف ــز )281/11(، والن الوجي

الملقــن فــي عجالــة المحتــاج )660/4(.

6.   نســب هــذا للجوينــي كل مــن الرافعــي فــي العزيــز شــرح الوجيــز 
ــي الروضــة )171/10(. ــووي ف )281/11(، والن

7.   وهــذا هــو الوجــه الأول وهــو أنــه لا بــد مــن التفصيــل فــي الشــهادة، 
والإقــرار بشــرب الخمــر، وعللــوا ذلــك بأمريــن؛ الأول: لاحتمــال 
الجهــل والإكــراه، فــا يكفــي الإطــاق لإقامــة الحــد لاحتمــال أنــه 
جهــل كونــه مســكرًا، أو أنــه كان مكرهـًـا عليــه، وأجُيــب عنــه: بــأن 
الأصــل عــدم الإكــراه، والظاهــر مــن حــال الآكل والشــارب العلــم 

شــيخه)8(:  عــن  الفتــاوى  تحريــر  وفــي   
)ينبغــي أن يزيــد فــي الشــهادة: مــن غيــر أن يسُِــيغ 

بــه()9(. غــصَّ  مــا  بهــا 
الثامن والعشرون:

الشــهادة علــى الإعســار، قــال فــي الروضــة   
فــي الفلــس: )صفــة شــهادتهم بــأن يقولــوا: هــو 
معســرٌ لا يملــك قــوت يومــه، وثيــاب بدنــه()10(، 
انتهــى. هكــذا أطلــق الثيــاب، وقــد يكــون فيهــا بعــد 
مــا يبقــى لــه)11( مــا يفــي بالديــن، وينبغــي أن يسُــتثنى 

بمــا يشــربه، والتعليــل الثانــي: قياسًــا علــى الإقــرار والشــهادة فــي 
ــا  ــع كونه ــا بجام ــك هن ــل فكذل ــا التفصي ــترط فيه ــا يش ــى فكم الزن
حــدودًا، وأجُيــب عــن القيــاس بــأن الزنــى قــد يطُلــق علــى مقدماتــه 
ــا  ــى م ــق عل ــان«، فتطل ــدان تزني ــان، والي ــان تزني ــث: »العين كحدي
يوجــب الحــد ومــا لا يوجبــه فاحتيــج فيهمــا إلــى الاحتيــاط، وشــرب 
المســكر لا ينطلــق علــى مــا لا يوجــب الحــد. والوجــه الثانــي: 
يكتفــى بالإطــاق، ولا حاجــة إلــى التعــرض للعلــم والاختيــار، 
ــه  ــا وأشــهرهما وظاهــر النــص وب ــووي: »أصحهم ــه الن ــال عن وق
ــي  ــه الرافع ــال عن ــاوردي، وق ــار الم ــو اختي ــم«، وه ــع بعضه قط
ــص«،  ــر الن ــو ظاه ــز )281/11(: »وه ــز شــرح الوجي ــي العزي ف
وعللــوا ذلــك؛ بــأن إضافــة الشــرب إليــه قــد حصلــت، والأصــل عــدم 
ــا، فالشــهادة  ــع والطــاق وغيرهم ــرار بالبي ــون كالإق ــراه، فيك الإك
ــم. ينظــر: روضــة  ــار والعل عليهــا لا يشــترط فيهــا تعــرض لاختي
الطالبيــن، للنــووي )171/10(، والعزيــز شــرح الوجيــز، للرافعــي 
)281/11(، وعجالــة المحتــاج، لابــن الملقــن )660/4(، النجــم 
الوهــاج، للدميــري )233/9(، وبدايــة المحتــاج، لابــن قاضــي شــهبة 

.)241/4(

8.   هــو الإمــام ســراج الديــن البلُْقيِنــي، عمــر بــن رســان بــن نصيــر 
ــي المصــري  ــم البلقين ــقاني الأصــل، ث ــي، العس ــح الكنان ــن صال ب
ــة  ــي بلقيِن ــد ف ــث، ول ــظ للحدي ــد حاف ــص، مجته ــو حف ــافعيّ، أب الش
)مــن غربيــة مصــر( ســنة: )724ه(، مــن مصنفاتــه: التدريــب فــي 
فقــه الشــافعية، لــم يتمــه وأتمــه ابنــه، وتصحيــح المنهــاج، والملمــات 
بــرد المهمــات، ومحاســن الاصطــاح فــي الحديــث، وحــواش علــى 
الروضــة، وغيرهــا، توفــي ســنة )805هـــ(. ينظــر: ذيــل طبقــات، 

ــي )46/5(. ــام للزركل ــيوطي )ص:369(، والأع للس

9.   تحرير الفتاوى، لأبي زرعة ابن العراقي، )253/3(.

10.   روضة الطالبين، للنووي )138/4(.

ــه(، -والله  ــق ب ــا يلي ــد م ــل الصــواب: )بع ــي الأصــل، ولع ــذا ف 11.   ك
ــم-. ــى أعل تعال
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ــره. ــه وغي ــكنى يوم ــن سُ ــه م ــاه ل ــا بقَّين كلُّ م
التاسع والعشرون والثلاثون:

ــزه  ــدَّ مــن تميي ــى الإنســان لا ب الشــهادة عل  
عــن غيــره، علــى مــا وصفــه فــي الروضــة)1( 

وغيرها)2(، ومسألة المشهود له)3(.
الحادي والثلاثون:

الشــهادة علــى الملــك، كالعقــار، والعبــد، والثــوب لا 
بــدَّ فيهــا مــن تمييــز المشــهود بــه عــن أمثالــه، قالــه 

فــي الروضــة فــي الشــهادة علــى الاســتفاضة)4(.

1.   قــال النــووي فــي روضــة الطالبيــن )261/11-262(: » إذا شــاهد 
فعــل إنســان، أو ســمع قولــه، فــإن كان يعرفــه بعينــه واســمه ونســبه، 
ــه  ــه وموت ــد غيبت ــه، وعن ــارة إلي ــوره بالإش ــد حض ــه عن ــهد علي ش
باســمه ونســبه«، وقــال: » وإن لــم يعــرف اســمه ونســبه، لــم يكــن 
لــه أن يعتمــد قولــه: إنــه فــان ابــن فــان، لكــن لــو تحمــل الشــهادة 
وهــو لا يعــرف اســمه ونســبه، ثــم ســمع النــاس يقولــون: إنــه فــان 
ابــن فــان، واســتفاض ذلــك، فلــه أن يشــهد فــي غيبتــه علــى اســمه 

ونســبه، كمــا لــو عرفهمــا عنــد التحمــل«.

ــي  ــن ف ــن الملق ــز )59/13(، واب ــي شــرح الوجي ــم: الرافعــي ف 2.   منه
عجالــة المحتــاج )841/4( قــال:« ومــن ســمع قــول شــخص أو رأى 
فعلــه، فــإن عــرف عينــه واســمه ونســبه شــهد عليــه فــي حضــوره 
إشــارة، وعنــد غيبتــه وموتــه باســمه ونســبه؛ لحصول التمييــز بذلك، 
فــإن جهلهمــا، يعنــي اســمه ونســبه، لــم يشــهد عنــد موتــه وغيبتــه؛ 
لعــدم العلــم والاشــتباه، فيحضــر بعــد موتــه يشــاهد صورتــه، ويشــهد 
علــى عينــه، فــإن دفــن لــم ينبــش وتعــذرت الشــهادة عليــه.«، وابــن 

قاضــي شــهبة فــي بدايــة المحتــاج )506/4(.

3.  قــال النــووي فــي روضــة الطالبيــن )262/11(: » كمــا أن المشــهود 
ــارة تقــع الشــهادة علــى عينــه، وتــارة علــى اســمه ونســبه،  عليــه ت
فكذلــك المشــهود لــه، فتــارة يشــهد أنــه أقــر لهــذا، وتــارة لفــان ابــن 

فــان، وكــذا عنــد غيبــة المشــهود لــه«.

4.  قــال النــووي فــي روضــة الطالبيــن )270/11(: »لا يكفــي أن 
يقــول الشــاهد: ســمعت النــاس يقولــون: إنــه لفــان..... لأن قــد 
ــى  ــهادة عل ــي الش ــواء ف ــاس... س ــن الن ــمعه م ــا س ــاف م ــم خ يعل
ــد وغيرهــا  ــوب والعب ــار والث ــك بالاســتفاضة والتصــرف بالعق المل
ــر  ــد أن ذك ــذا بع ــد أورد ه ــه«، وق ــن أمثال ــه ع ــهود ب ــز الش إذا مي
وجــود وجهيــن فــي المذهــب فــي جــواز الشــهادة علــى الملــك 
ــن  ــاق الأكثري ــى إط ــا إل ــر أن أقربهم ــا، وذك ــتفاضة وحده بالاس

الجــواز، والظاهــر أنــه لا يجــوز.

الثاني والثلاثون:
الشهادة على الغصب)5(.  

الثالث والثلاثون:
فــي  الروضــة  فــي  قــال  ـه  فإنّـَ بالمــال،  الشــهادة 
ــن)6(:  ــد مــن ورقتي ــاب /]3/أ[ بأزي الدعــوى أول الب
)فــرعٌ: ادعــى عليــه مــالًا معلومًــا، وأقــام شــاهدين 
ــه  ــم أنَّ ل ــالا: نعل ــيءٍ، أو ق ــراره بش ــى إق ــهدا عل ش
عليــه مــالًا، ولا نعلــم قــدره، ففــي ســماع شــهادتهما 
همــا: لا )7(، ويجريــان فيمــا  هكــذا وجهــان؛ أصحُّ
ــاه()8(،  ــم يصف ــوبٍ ول ــدٍ أو ث ــو شــهدا بغصــب عب ل

ــى. انته
الرابع والثلاثون:

الشــهادة علــى النــكاح، قــال فــي الروضــة فــي 
الدعــوى بعــد أول البــاب بنحــو أربــع ورقــاتٍ: 
ــل إن  ــكاح التفصي ــى الن ــهادة عل ــي الش ــترط ف )يشُ
ــاوى  ــي فت ــكاح، وف ــي دعــوى الن ــا باشــتراطه ف قلن
5.   فيــه وجهــان، الأول: لا يجــب التفصيــل، ويرجــع فــي التفســير إلــى 
ــك.  ــر ذل ــل بغي ــل، ولا تقب ــي: يجــب التفصي ــه، والثان المشــهود علي
وقــال الرافعــي فــي العزيــز شــرح الوجيــز )159/13(، والنــووي 
ــا«،  ــه: » أصحهم ــي أن ــه الثان ــن الوج ــة )11/12( ع ــي الروض ف
وينظــر المطلــب العالــي فــي شــرح وســيط الغزالــي، لابــن الرفعــة 
)571/107(، والنجــم الوهــاج، للدميــري )351/10(، وعجالــة 

ــن )840/4(. ــن الملق ــاج، لاب المحت

6.   روضة الطالبين، للنووي، )11/12(. 

ــة  ــأن البين ــك؛ ب ــوا ذل ــألة، وعلل ــي المس ــه الأول ف ــو الوج ــذا ه 7.  وه
تبيــن لا تســمع، وليســت  لــم  فــإذا  تبيــن،  بينــة؛ لأنهــا  ســميت 
ــه  ــرار، والوج ــي الإق ــترط ف ــا لا يش ــا م ــترط فيه ــرار؛ إذ يش كالإق
ــه،  ــهود علي ــى المش ــير إل ــي التفس ــع ف ــمع، ويرج ــا تس ــي: أنه الثان
كمــا لــو أقــر بمبهــم. ينظــر: التهذيــب، للبغــوي )238/4(، والعزيــز 
شــرح الوجيــز، للرافعــي )159/13(، وروضــة الطالبيــن، للنــووي، 

.)11/12(

8.   أي: ويجــري علــى هــذا الخــاف مــا إذا شــهدا علــى غصــب عبــد، 
أو ثــوب، ولــم يصفــاه.
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تفصيــل  بعــد  يقولــوا  أن  يشُــترط   :)2( ـال)1(  القفّـَ
]النــكاح[)3(: ولا نعلــم أنَّــه فارقهــا، أو: وهــي اليــوم 

انتهــى.)5( زوجتــه()4(، 
الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون:

الشــهادة بطريــقٍ فــي ملك غيــره، والشــهادة بمجرى 
المــاء فــي ملــك غيــره، حــكاه في الروضــة)6(.

)(  هــو أبــو بكــر عبــد الله بــن أحمــد بــن عبــد الله الفقيــه الشــافعي،   1
المعــروف بالقفــال الصغيــر المــروزي، نســبةً إلــى عملــه فــي 
صناعــة الأقفــال، وليــس هــو القفــال الكبيــر، وهــو أكثــر ذكــرًا فــي 
الكتــب أي كتــب الفقــه، ولــد ســنة: )327هـــ(، مــن مصنفاتــه: شــرح 
فــروع ابــن الحــداد المصــري« فــي الفقــه، وفتــاوى القفــال، توفــي 
ــات الفقهــاء، للشــيرازي  -رحمــه الله- ســنة )417هـــ(. ينظــر: طبق
)ص:114(، وطبقــات الشــافعية للســبكي )53/5(، وأعــام النبــاء، 

ــاد )87/5(. ــن عم ــب، لاب ــذرات الذه ــي )17/ 405(، وش للذهب

2.  )ص: 265(.

3.  سقطت من الأصل، واستدركتها من الروضة.

4.  روضة الطالبين، للنووي، )15-14/12(. 

5.  وفــي المســألة خــاف، الأول مــا ذكــره النــووي، وقــال الشــافعي فــي 
الأم )561/7(: » وكذلــك الشــهود إذا شــهدوا بالنــكاح فــا يقبــل إلا 
مفســرًا«، والثانــي، لا يشــترط التفســير، ويــرى العراقيــون علــى أن 
مــن يشــهد بالنــكاح لا بــد لــه أن يذكــر شــروطه؛ ليتحقــق القاضــي 
مــن صحــة النــكاح والشــهادة، وهــذا مبنــي علــى الخــاف فــي 
اشــتراط التفصيــل فــي دعــوى النــكاح، وهــي علــى ثاثــة وجــوه؛ 
الوجــه الأول: ينبغــي ذكــر الشــروط فــي النــكاح مطلقـًـا، فينبغــي أن 
ــا  ــق ف ــإن أطل ــا، ف ــاهدين ورضاه ــي وش ــا بول ــه تزوجه يدعــي أن
ــروج،  ــر الف ــاب؛ لأن أم ــة الأصح ــه عام ــذ ب ــا أخ ــو م ــمع، وه يس
مبنــي علــى الاحتيــاط، كأمــر الدمــاء. والوجــه الثانــي: يكُتفــى فــي 
ــل،  ــذا التفصي ــكاح بالإطــاق، ولا يشــترط التعــرض له دعــوى الن
وذلــك قياسًــا علــى عــدم وجــوب التعــرض للموانــع، كالــردة، 
ــكاح، وهــو قــول مُخــرج علــى  والعــدة، والرضــاع فــي دعــوى الن
ــكاح،  ــداء الن ــى ابت ــث: إن ادع ــه الثال ــع. والوج ــي البي ــاق ف الإط
ــروط لا  ــب؛ لأن الش ــم يج ــه، ل ــى دوام ــل، وإن ادع ــب التفصي وج
تعتبــر فــي الــدوام، فعلــى هــذا مــن اشــترط التفصيــل فــي الدعــوى 
اشــترطها فــي الشــهادة، ومــن لــم يشــترطها فــي الدعــوى لــم 
يشــترط فــي الشــهادة. ينظــر: المهــذب، للشــيرازي )412/3(، 
ــز  ــرح الوجي ــز ش ــي )110/19(، والعزي ــب، للجوين ــة المطل ونهاي
للرافعــي )164/13(، وروضــة الطالبيــن، للنــووي، )15-14/12(، 

ــة )576/106(. ــن الرفع ــي، لاب ــب العال والمطل

)(  فيهمــا وجهــان، الأول: يشــترط إعــام قــدر الطريــق والمجــرى،   6
وأكثرهــم لا يشــترط هــذا الإعــام فــي الدعــوى، لكــن يؤخــذ علــى 

السابع والثلاثون:
ــل  ــود، ه ــن العق ــره م ــعٍ، أو غي ــد بي ــهدا بعق إذا ش

يشُــترط التفصيــل أم لا؟ فيــه خــافٌ)7(.
الثامن والثلاثون:

الشــهادة أنَّــه ضــرب بســيفٍ فأوضــح رأســه   
لــم يكــف حتــى يقــول: فأوضــح عظــم رأســه، قالــه 
القاضــي حســين)8(، وتبعــه الإمــام كالمنهــاج)9(، 

الشــهود إعــام الطريــق والمســيل؛ لأن الشــهادة أعلــى شــأناً، فإنهــا 
ــي: لا  ــوة إيجــاب الحكــم بخــاف الدعــوى. والوجــه الثان تســتقل بق
يشــترط إعــام قــدر الطريــق والمجــرى ويكفــي كمــا فــي الدعــوى. 
ينظــر: أدب القضــاء، لابــن أبــي الــدم )50/2(، وروضــة الطالبيــن، 
 ،)405/18( الرفعــة  لابــن  النبيــه،  وكفايــة   ،)10/12( للنــووي 

ــي )2298(.  والمجمــوع المذهــب فــي قواعــد المذهــب، للعائ

7.  فيــه وجهــان، الأول: يجــب التفصيــل؛ قياسًــا علــى النــكاح في وجوب 
ذلــك. والوجــه الثانــي: لا يشــترط التفصيــل، وهــو ظاهــر المذهــب؛ 
لأن الأســباب التــي يســتحق بهــا المــال تكثــر، وتتكــرر، وفــي ضبــط 
الأقــدار الحاصلــة بتلــك الأســباب حــرج شــديد، فأغنى عنــه، وأجُيب 
عــن القيــاس: بــأن المقصــود المــال، والعقــود الماليــة أخــف حكمًــا 
ــي ابتدائهــا الإشــهاد، وهــذا  ــك لا يشــترط ف ــكاح؛ ولذل ــد الن مــن عق
الخــاف مبيــن علــى الخــاف فــي اشــتراط التفصيــل فــي الدعــوى، 
فمــن اشــترط التفصيــل فــي دعــوى البيــع وســائر العقــود اشــترطها 
ــي  ــم يشــترطها ف ــي الدعــوى ل ــم يشــترطها ف ــي الشــهادة، ومــن ل ف
الشــهادة. ينظــر: المهــذب، للشــيرازي )412/3(، ونهايــة المطلــب، 
للجوينــي )110/19-111(، والعزيــز شــرح الوجيــز، للرافعــي 

)164/13(، وروضــة الطالبيــن، للنــووي، )15/12(.

8.     هــو الحســين بــن محمــد بــن أحمــد، أبــو علي القاضــي المروروذي، 
ومتــى أطلــق القاضــي فــي كتــب متأخــري الخراســانيين كالنهايــة، 
ــن  ــراد، م ــو الم ــا، فه ــي ونحوه ــب الغزال ــب وكت ــة والتهذي والتتم
المزنــي،  للقاضــي حســين علــى مختصــر  التعليقــة  مصنفاتــه: 
والفتــاوى، وأســرار الفقــه، وغيرهــا. توفــي -رحمــه الله- بمــرو 
الــروذ، ســنة: )462هـــ(. ينظــر: أعــام النبــاء، للذهبــي )13/ 
414(، وطبقــات الشــافعية، للســبكي )336/4(، وشــذرات الذهــب، 

ــاد )259/5(. ــن العم لاب

والتدريــب،   ،)289 للنــووي )ص:  الطالبيــن،  ينظــر: منهــاج      .9
للبلقينــي )150/4(، فــا يكفــي إطــاق الموضحــة، فإنهــا مــن 
الإيضــاح، وليســت مخصوصــة بإيضــاح العظــم، والوجــه الثانــي: 
ــة )33/10(  ــي الروض ــووي ف ــر الن ــد ذك ــي، وق ــره العائ ــا ذك م
ــه:  ــو قول ــا وه ــا ثالثً ــا وجهً ــن جعله ــام ويمك ــا الإم ــردد فيه ــة ت حال
»لــو كان الشــاهد فقيهـًـا، وعلــم القاضــي أنــه لا يطلــق الموضحــة إلا 
علــى مــا يوضــح العظــم، ففيــه تــردد للإمــام، قــال: يجــوز أن يكتفــى 
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)1(: )جــزم الجمهــور أنَّهــا  وفــي قواعــد العائــيِّ
  .)2 ( تقُبــل(

التاسع والثلاثون:
قــال فــي المنهــاج: )إذا قــال الشــاهد: ضربــه بســيفٍ 

فمــات، لــم يثبــت حتــى يقــول: فمــات منــه()3(.
ــة  ــاق الروض ــي إط ــل ف ــا تدخ ــي قبله ــذه والت وه

الســابق ]فــي[)4( الجنايــة.
الأربعون:)5(

ــى  ــه إل ــن مالك ــك ع ــال المل ــهدا بانتق إذا ش  
زيــدٍ، ولــم يبيِّنــا ســبب الانتقــال، قــال القاضــي أبــو 
ســعدٍ: )الــذي أفتــى بــه فقهــاء همََــذَان أنَّ هــذه البيِّنــة 

بــه، لفهــم المقصــود، ويجــوز أن يعتبــر الكشــف لفظًــا؛ لأن للشــرع 
تعبــدًا فــي لفــظ الشــهادات وإن أفهــم غيرهــا المقصــود«.

ــظ  ــي، الحاف ــن العائ ــاح الدي ــيخ ص ــدي الش ــن كيكل ــل ب ــو خلي 1.   ه
مــن  الأديــب.  الأصولــي  الفقيــه  المحــدث  ســعيد،  أبــو  المفيــد 
والأحــكام  الصحابــة،  أقــوال  فــي  الإصابــة  إجمــال  مصنفاتــه: 
الكبــرى، والأشــباه والنظائــر، وغيرهــا الكثيــر، توفــي -رحمــه 
ــات الشــافعية، للســبكي  ــدس ســنة: )761هـــ(. ينظــر: طبق الله- بالق

.)267/14( كثيــر  لابــن  والنهايــة،  والبدايــة   ،)35/10(

2.  المجمــوع المذهــب فــي قواعــد المذهــب، للعائــي )480/1(. وهــذا 
هــو الوجــه الثانــي.

ــي  ــووي ف ــك الن ــل ذل ــووي، )ص: 289(، وعل ــن، للن 3. منهــاج الطالبي
ــد  ــر، وق ــبب آخ ــوت بس ــال الم ــه: لاحتم ــة )32/10( بقول الروض
تــردد الإمــام فــي ذلــك، والوجــه الثانــي: أنهــا تقبــل؛ وذلــك بمثابــة 
ــأن  ــه: ب ــب عن ــد أجُي ــد، وق ــى الي ــاً عل ــك تعوي ــى المل ــهادة عل الش
ــس  ــوال لي ــن الأح ــن قرائ ــم م ــي العل ــة، وتلق ــل ممكن ــة القت =معاين
بعســير، والأمــاك لا مســتند لهــا مــن يقيــن، وغايــة المتعلــق فيهــا 
 ،)53/11( للرافعــي  الوجيــز،  شــرح  العزيــز  ينظــر:  مخايــل. 
ــي  ــوع المذهــب ف ــووي )32/10(، والمجم ــن، للن وروضــة الطالبي
قواعــد المذهــب، للعائــي )462/1(، والمطلــب العالــي فــي شــرح 

ــة )192/92(.  ــن الرفع ــي، لاب ــام الغزال ــيط الإم وس

4.    ليســت فــي الأصــل، وزدتهــا لأجــل الســياق، ويقصــد المصنــف مــا 
مــرَّ فــي الموضــع الرابــع والعشــرين.

5.  كتــب فــي الحاشــية: )هــذه مكــررة(، يعنــي مــا ســلف فــي الموضــع 
ــدا  ــاك ع ــه هن ــم تحقيق ــا ت ــر هن ــا م ــع م ــرين، وجمي ــي والعش الثان

ــي. ــح العائ ترجي

ــه رأى بذلــك خــطَّ القاضــي أبــي  تسُــمع(، وذكــر أنَّ
، واتفقــت الــرواة أنَّهــا لا تسُــمع  الطيِّــب والمــاورديِّ

ــد)6(.  ــي القواع ــه ف ح ــبب، ورجَّ ــان الس إلا ببي
وفيــه وجــهٌ ثالــثٌ: إن كان الشــاهدان فقيهين   
ــان  ــى بي ــة إل ــا حاج ــي ف ــب القاض ــن لمذه موافقي

تسُــمع.  لــم  الســبب، وإلا 
ــاء،  ــس الم ــي تنجُّ ــا ســبق ف ــر م ــو نظي وه  
ــفٍ فيــه. وينبغــي طــرده فــي الشــهادة فــي كلِّ مختلَ

الحادي والأربعون:
إذا شــهدا أنَّ حاكمًــا حكــم بكــذا، ولــم يعيِّناه،   

القبــول. الصحيــح:  فوجهــان)7(؛ 

6.  المجمــوع المذهــب فــي قواعــد المذهــب، للعائــي )481-480/1( ، 
ولــم يذكــر هــذا الترجيــح فــي الموضــع الثانــي والعشــرين.

ــى بيانهــا علــى قســمين كمــا ذكرهــا فقهــاء  ــاج هــذا المســألة إل 7.   تحت
ــا  ــاهدين أن كان قاضيً ــد الش ــبق لأح ــم الأول: إذا س ــب: القس المذه
ثــم عــزل، فيشــهد المعــزول بــأن حاكمًــا حكــم بكــذا، ويرســل 
ــه  ــا في ــه إلــى نفســه ولا إلــى غيــره، فهن ذكــر الحاكــم بــه فــا يعزي
ــو  ــره، وه ــى غي ــه إل ــى يعزي ــل حت ــه الأول: لا تقب ــان؛ الوج وجه
رأي المــراوزة؛ وذلــك لجــواز أن يكــون هــو الحاكــم بــه، ولأن 
نســبة القضــاء إليــه ظاهــر فكأنــه صــرح بــه. -فوجــه المذهــب عــدم 
ــى نفســه،  ــد العــزل إذا أضــاف الفعــل إل ــول شــهادة القاضــي بع قب
والجمهــور علــى جــواز الســماع، ولــم يحــك العراقيــون ســواه، ولا 
ــم  ــم، ث ــس الحك ــي مجل ــده الخصــم ف ــر عن ــم إذا أق خــاف أن الحاك
عــزل، وقــال: أشــهد: أنــه أقــر عنــدي بكــذا فــي ســماع شــهادته، ولا 
يحتــاج إلــى اســترعاء-، والوجــه الثانــي: يقبــل =مــا لــم يعــزه إلــى 
نفســه؛ تغليبـًـا لصحــة الشــهادة، وعلــى هــذا فالشــاهد الآخــر معــه لا 
يقــول: أشــهد أن هــذا قضــى بكــذا؛ لامتنــاع التلفيــق بيــن الشــهادتين، 
فــا يثبــت الحــق إن فعــل ذلــك. -ومســألة: مــا جمــع فــي الشــهادة بين 
مــا يقبــل ومــا لا يقبــل، فيهــا قــولان: أحدهمــا: تــرد =فــي الجميــع؛ 
لأن الصيغــة واحــدة، وقــد ردت فــي البعــض، فكذلــك فــي البعــض 
الآخــر، والثانــي: تقبــل فــي أحدهمــا دون الآخــر؛ لاختصــاص 
المانــع بــه-. والقســم الثانــي: إذا شــهد عــدلان لــم يقضيــا قــط علــى 
قضــاء قــاضٍ مــن غيــر تســمية، ففيــه وجهــان؛ الوجــه الأول وهــو 
ظاهــر المذهــب: لا تقبــل، بــل لا بــد مــن تعيينــه؛ لاحتمــال أن 
يكــون الحاكــم عــدوا للمحكــوم عليــه أو ولــدًا للمحكــوم لــه، والوجــه 
الثانــي: تقبــل دون ذكــره؛ كمــا تقبــل شــهادة المرضعــة إذا أبهمــت 
ــر:  ــي. ينظ ــب الفوران ــح مذه ــى ترجي ــع إل ــو راج ــة، وه المرضع
ــي )۷/٢٩٦-٢٩۷(،  ــيط، للغزال ــاوي )338/۱٦-339(، والوس الح
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الثاني والأربعون:
إذا بــاع عبــدًا ثــم شــهد اثنــان أنَّــه رجــع ملكــه إليــه، 

قالــوا: لــم تقُبــل مــا لــم يبيِّنــا ســبب الرجــوع)1(.
الثالث والأربعون:

، فقــال  مــات عــن ابنيــن؛ مســلمٍ ونصرانــيٍّ  
: مــات  المســلم: مــات مســلمًا، وقــال النصرانــيُّ
ــت  م ــا قدُِّ ــه كان نصرانيًّ ــرف أنَّ ــإن عُ ــا، ف نصرانيًّ
بيِّنــة المســلم؛ لزيــادة العلــم معهــا، فــإن شــهدت 
ــة،  ــة النصرانــيِّ أنَّ آخــر كلمــةٍ كانــت النصراني بيِّن
مــت)2(، ويشُــترط فــي بيِّنــة النصرانــيِّ تفســير  قدُِّ
ـة،  النصرانيّـَ لــه  تختــصُّ  بمــا  التنصيــر  كلمــة 

.)3 ( لتثليــث كا
وهــل يشُــترط فــي بيِّنــة المســلم تبييــن مــا /  

.)4( وجهــان  الإســام؟  يقتضــي  ]3/ب[ 
وأدب القضــاء، لابــن أبــي الــدم )ص:۱٢۷(، وكفايــة التنبيــه، لابــن 
ــي )78/۱۱- ــاج، للأذرع ــوت المحت ــة )145/۱٩-147(، وق رافع

ــر، للســيوطي )494(. 79(، والأشــباه والنظائ

1.  مــن إقالــة ونحوهــا، هــذا هــو الوجــه الأول، والوجــه الثانــي: تقبــل 
ــر، للســيوطي )494(. ــة. ينظــر: الأشــباه والنظائ مطلق

ــة المســلم؛  ــدم بين ــن، فتق ــن مطلقتي 2.   هــذا فــي حــال أنهمــا أقامــا بينتي
لأن معهــا زيــادة علــم، وهــو انتقالــه مــن النصرانيــة، فقدمــت الناقلــة 
ــم، وبينــة  ــة مختصــة بمزيــد عل علــى المســتصحبة، فــإن بينتــه ناقل
ــة  ــم البين ــه، وتقدي ــا كان علي ــتصحاب م ــى اس ــتندة إل ــر مس التنص
الناقلــة علــى البينــة المســتديمة أصــل ممهــد فــي البينــات، كمــا تقــدم 
ــب، )۱۳۳/۱٩(،  ــة المطل ــل. ينظــر: نهاي ــى التعدي ــة الجــرح عل بين
وشــرح الوجيــز، للرافعــي )٢٦٢/۱۳(، والروضــة، )۱٢/۷٥(، 

ــن قاضــي شــهبة )٥٤٦/٤(. ــاج، لاب ــة المحت وبداي

3.  أي قولهــم: إن الله ثالــث ثاثــة -حاشــا لله جــل وعــا-. ينظــر: العزيــز 
شــرح الوجيز، للرافعــي )٢٦۳/۱۳(.

4.  الوجــه الأول يشــترط تبيــن ذلــك؛ لأنــه قــد يتوهــم مــا ليــس بإســام 
إســامًا، والوجــه الثانــي لا يشــترط. ينظــر: والعزيــز شــرح الوجيــز 
للنــووي )۷۷/۱٢(،  الطالبيــن،  للرافعــي )٢٦٤/۱۳(، وروضــة 
ــي  ــاج ف ــم الوه ــن )863/4(، والنج ــن الملق ــاج، لاب ــة المحت وعجال

ــري )445/10(. ــاج، للدمي شــرح المنه

الرابع والأربعون:
ــه  ــو شــهدا أنَّ ــب)5(: )ل ــال صاحــب التهذي ق  
ـه رهــن  رهــن بألــفٍ، ثــم بألفيــن، لــم يحُكــم بأنّـَ
ــأنَّ الثانــي كان بعــد فســخ  حــا ب ــم يصرِّ بألفيــن مــا ل

الأول()6(.
الخامس والأربعون:

ادَّعــى دارًا فــي يــد رجــلٍ، وأقــام بيِّنــةً   
بملكهــا، فأقــام الداخــل بيِّنــةً أنَّهــا ملكــه، فهــل تسُــمع 
مطلقــةً أم لا بــدَّ مــن اســتناد الملــك إلــى ســببٍ؟ فيــه 
ــح  وجهــان)7(، والأصــحُّ أنَّهــا تسُــمع مطلقــةً، وترُجَّ

علــى بيِّنــة الخــارج باليــد)8(.
السادس والأربعون:

قــال ابــن أبــي الــدم)9( فــي أدب القضــاء: )قد   

5.  هــو أبــو محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء، البغــوي 
الشــافعي، ولــد ســنة: )458هـــ(. من مصنفاته: شــرح الســنةّ؛ ومعالم 
التنزيــل، والمصابيــح، والتهذيــب فــي فقــه الشــافعية، وغيرهــا، 
وذ، مدينــة مــن مدائــن خراســان ســنة:  توفــي -رحمــه الله- بمــرو الــرُّ
)516هـ(.ينظــر: أعــام النبــاء، )439/19(، وطبقــات الشــافعية، 

للســبكي )75/7(، وطبقــات الشــافعية، للإســنوي )205/1(.

6.  التهذيب في فقه الإمام الشافعي، للبغوي، )33/4(.

إرث  أو  شــراء  مــن  الملــك  ســبب  بيــان  يجــب  الأول:  الوجــه    .7
وغيرهمــا؛ لأنــه ربمــا اعتمــد الشــاهدان علــى ظاهــر اليــد. ينظــر: 
العزيــز شــرح الوجيــز، للرافعــي )234/13(، وروضــة الطالبيــن، 
للنــووي )58/12(، وعجالــة المحتــاج، لابــن الملقــن )860/4(، 

ــهبة )٤/٥٤0(. ــي ش ــن قاض ــاج، لاب ــة المحت وبداي

ــا تســمع  ــارج، فإنه ــة الخ ــى بين ــا عل ــي؛ قياسً ــه الثان ــو الوج ــذا ه 8.  ه
يــدًا ســابقةً. ينظــر:  الشــهود اعتمــدوا  مطلقــة مــع احتمــال أن 
العزيــز شــرح الوجيــز، للرافعــي )234/13(، وروضــة الطالبيــن، 
للنــووي )58/12(، وعجالــة المحتــاج، لابــن الملقــن )860/4(، 
والنجــم الوهــاج فــي شــرح المنهــاج، للدميــري )433/10(، وبدايــة 

ــهبة )٤/540(. ــي ش ــن قاض ــاج، لاب المحت

9.  هــو شــهاب الديــن إبراهيــم بــن عبــد الله بــن عبــد المنعــم بــن علــي 
بــن محمــد بــن فاتــك بــن محمــد القاضــي، شــهاب الديــن أبــو 
ــي  ــن أب ــروف باب ــوي المع ــم الحم ــكان المي ــي بإس ــحاق الهمدان إس
ــاة،  ــه: أدب القض ــن مصنفات ــنة )583هـــ(، م ــاة س ــد بحم ــدم. ول ال



1164

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )4( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

شــاع فــي لســان أئمــة المذهــب أنَّ الشــاهد باســتحقاق 
ــذه  ــمع ه ــل تسُ ــاً، ه ــا مث ــروٍ درهمً ــى عم ــدٍ عل زي
ــا لا  ــم أنَّه ــا بينه ــهور فيم ــان؛ المش ــهادة؟ وجه الش
حًــا  تسُــمع(. قــال: )وهــذا لــم أظفــر بــه منقــولًا مصرَّ
بــه هكــذا غيــر أنَّ الــذي تلقَّيتـُـه مــن كام المــراوزة، 
ــاهد  ــة أنَّ الش ــم الذهبي ــدارج مباحثه ــن م ــه م وفهمت
ـب الأحــكام علــى أســبابها، بــل  ليــس لــه أن يرتّـِ
ــد  ــرارٍ، أو عق ــن إق ــمعه م ــا س ــل م ــه أن ينق وظيفت
ــي  ــوال الشــرعية الت ــن الأق ــك م ــر ذل ــعٍ، أو غي تباي
تترتــب عليهــا الأحــكام( )1(، أو مــا شــاهده مــن 
القبــوض والإتــاف، فينقــل ذلــك إلــى القاضــي، ثــم 
ــبابها،  ــى أس ــبَّبات عل ــب المس ــم ترتي ــة الحاك وظيف
فٌ، والأســباب  ]فالشــاهد[)2( ســفيرٌ، والحاكــم متصرِّ
الملزمــة مختلَــفٌ فيهــا، فقــد يظــنُّ الشــاهد مــا ليــس 
ــف نقــل مــا ســمعه ورآه،  بملــزمٍ ســبباً للإلــزام، فكُلِّ
والحاكــم يجتهــد فــي ذلــك)3(، هكــذا حــكاه العائــيُّ 
ــى  ــم حك ــبق، ث ــا س ــةٍ مم ــع جمل ــده)4(، م ــي قواع ف

ــك)5(. ــو ذل ــاورديِّ نح ــن الم ع

ومشــكل الوســيط، وتدقيــق العنايــة فــي تحقيــق الروايــة، والتاريــخ 
المظفــري، والفــرق الإســامية، وغيرهــا، توفــي -رحمــه الله- بحماة 
ســنة: )642هـــ(. ينظــر: ســير أعــام النبــاء، للذهبــي )125/23(، 

وطبقــات الشــافعية، لابــن قاضــى شــهبة )99/2(.

1.  أدب القضاء، لابن أبي الدم )52/2(.

حهــا  الأصــل، وصحَّ وعليهــا عامــة  )فالحاكــم(،  الأصــل:  فــي   .2
ــي فــي الحاشــية، وهــو الصــواب الظاهــر مــن الســياق،  المحشِّ
ــم-. ــدم، -والله أعل ــي ال ــن أب ــاء، لاب ــي أدب القض ــاء ف ــا ج ــق لم ومواف

3.  ورد هذا بمعناه في أدب القضاء، لابن أبي الدم )53-52/2(

4. عــن أبــي الــدم والمــاوردي فــي المجمــوع المذهــب فــي قواعــد 
.)483/1( للعائــي  المذهــب، 

5.  فــي الحــاوي )91/6( عــن مســألة: الإقــرار عنــد شــاهدين بالرهــن، 

قــال الشــيخ عــزُّ الديــن)6(: )ضابــط هــذا   
دة بيــن  كلِّــه أنَّ الدعــوى والشــهادة والروايــة المتــردِّ
مــا يقُبــل ومــا لا يقُبــل لا يجــوز الاعتمــاد عليهــا؛ إذ 
ليــس حملهــا علــى مــا يقُبــل أولــى مــن حملهــا علــى 
ــه،  ــهود ب ــوت المش ــدم ثب ــل، والأصــل ع ــا لا يقُب م
ــنٍ، أو  ــرك الأصــل إلا بيقي ــا يتُ ــه، ف ــخبرَ عن والمـُ

ــه()7(. ــى مثل ــرع عل ــد الش ــنٍّ يعتم ظ
ــي  ــع باق ــه الآن، فيتُتبَّ ــر جمع ــا تيسَّ ــذا م ه  
ــك  ــر ل ــا، وأذك ه ــر عدُّ ــرةٌ يعسُ ــا كثي ــور، فإنَّه الص
ــا  ــذه الصــور وأخواته ــى ه ــه عل ــتدلُّ ب ــا يسُ ضابطً
زيــادةً علــى مــا تقــدَّم مما فيه ضابــطٌ أيضًــا، وهو أنَّ 
أكثرهــم علَّلــوا وجــوب التفســير والتفصيــل، فقالــوا: 
إنَّمــا يعُلَّــل وجــوب التفســير والتفصيــل فــي الجــرح 
وغيــره مــن الصــور التــي يجــب فيهــا التفصيــل أو 
التفســير بــأنَّ العلمــاء -رضــي الله عنهــم- مختلفــون 

ثــم إرادة الشــاهدين الشــهادة بذلــك عنــد الحاكــم، ففــي حــال كونهمــا 
ــد  ــن عن ــي الره ــا أن يشــهدا ف ــل يجــوز لهم ــاد ه ــل الاجته ــن أه م
الحاكــم بمــا يؤديهمــا إليــه اجتهادهمــا أو يشــرحا لــه الإقــرار؟ علــى 
ــا  وجهيــن: الأول: يجــوز للشــاهدين أن يجتهــدا فــي الإقــرار ويؤدي
ــي  ــا. والثان ــن اجتهادهم ــح م ــا يص ــى م ــهادة عل ــم الش ــى الحاك إل
قــال: » وهــو قــول أبــي إســحاق المــروزي وهــو أصــح الوجهيــن: 
ــى  ــى الحاكــم مشــروحًا عل ــى الشــاهدين أن ينقــا الإقــرار إل أن عل
صورتــه، ولا يجــوز أن يجتهــدا فيــه؛ لأن الشــاهد ناقــل والاجتهــاد 

إلــى الحاكــم، وهكــذا القــول فــي كل شــهادة طريقهــا الاجتهــاد«.

ــن  ــن الحس ــم ب ــي القاس ــن أب ــام ب ــد الس ــن عب ــز ب ــد العزي ــو عب 6. ه
ــنة: )577هـــ(،  ــق س ــد بدمش ــافعي، ول ــي ش ــه أصول ــلمي، فقي الس
ــا للجامــع الأمــوي، مــن مصنفاتــه: الفــرق بيــن الإيمــان  كان خطيبً
والإســام، وتفســير العــز بــن عبــد الســام، وقواعــد الأحــكام 
ــد  ــد، ومقاص ــار المقاص ــي اختص ــد ف ــام، والفوائ ــح الأن ــي مصال ف
الرعايــة، ومختصــر صحيــح مســلم؛ وغيرهــا، توفــي بالقاهــرة 
ســنة: )660هـــ(. ينظــر: النجــوم، لابــن تغــري )7/ 208(، وطبقات 

الشــافعية، للســبكي )209/8(، والأعــام، للزركلــي )21/4(.

7.  قواعــد الأحــكام فــي مصالــح الأنــام، لعــز الديــن ابــن عبــد الســام، 
.)94/2(
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موافقـًـا  الشــاهد  هــذا  يكــون  لا  وقــد  ذلــك،  فــي 
للقاضــي فــي المذهــب، وقــد يظــنُّ مــا ليــس /]4/أ[ 
بجــرحٍ جرحًــا، ومــا ليــس برشــدٍ رشــدًا، ومــا ليــس 
بموجــبٍ للشــفعة موجبـًـا، وقــد يكــون هــذا ممــن 
ــك مــن الصــور  ــر ذل ــى غي ــرى الشــفعة للجــار إل ي
هــا، وهــذا يقتضــي أنَّ كلَّ صــورةٍ  ــر عدُّ ــي يعسُ الت
وقــع فيهــا مثــل ذلــك يجــب فيهــا التفســير والتفصيــل 

-والله أعلــم-.
الباب الثاني:

في ما تقُبل فيه الشهادة مطلقةً.
وهو: 

س الماء، من الفقيه الموافق)1(.	  تنجُّ
والتعديل )2(. 	 
والردَّة، عند الشيخين)3(، وسبق ما فيه.	 
فــي 	  ذكــراه  مــا  علــى  بالــردَّة،  والإقــرار 

. )4 ( يــن لمختصر ا
ــات )299/8(،  ــووي )175/1-176(، والمهم ــوع، للن 1. ينظــر: المجم

وقــد ســبق تفصيــل ذلــك.

2.   وهــو قــول الجمهــور كمــا مــر، وعللــوا ذلــك؛ بأنــه أكثــر مــا يمكــن 
أن يذكــره فــي التعديــل أن يذكــر مــا يفعلــه مــن الطاعــات والعبــادات 
ــي  ــة يأت ــد يفعــل هــذا ويفســق بمعصي ــا شــاهده، وق ــى حســب م عل
ــك  ــا دام كذل ــا، وم ــا وعده ــرة يعســر ضبطه ــي كثي ــرًا، وه ــا س به
فــا حاجــة إلــى التفصيــل. ينظــر: روضــة الطالبيــن، للنــووي 
)172/11(، وعجالــة المحتــاج إلــى توجيــه المنهــاج، لابــن الملقــن 
)814/4(، وبدايــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج، لابــن قاضــي 

شــهبة )465/4(. 

3.  العزيــز شــرح الوجيــز، للرافعــي )108/11(، وروضــة الطالبيــن، 
للنــووي )72/10(، وقــد ســبق ذكــر الوجهيــن.

4.  مــن ظاهــر كامهمــا فــي إقــرار الســكران بالــردة؛ ولأن المقــر 
يحتــاط لنفســه فــا يقــر إلا عــن تحقيــق، ينظــر: المحــرر، للرافعــي 
 ،)107/11( للرافعــي  الوجيــز،  شــرح  والعزيــز  )ص:1400(، 
الطالبيــن،  وروضــة  )ص:293(،  للنــووي  الطالبيــن،  ومنهــاج 

.)71/10( للنــووي 

مــا 	  علــى  بــه،  والإقــرار  الخمــر،  وشــرب 
فيــه.  مــا  وســبق  قــالاه)5(، 

والشــهادة علــى البيــع، والشــهادة علــى الإقــرار 	 
بــه، قالــه فــي الروضــة فــي الشــهادة علــى 

النــكاح)6(.
والشــهادة علــى الإقــرار بالنــكاح، قالــه فــي 	 

الروضــة أيضًــا فــي الشــهادة علــى النــكاح)7(.
المهــر، 	  وطلبــت  شــبهةٍ،  وطء  ادَّعــت  وإذا 

فإنَّــه يكفــي الشــهادة علــى الــوطء، ولا يشُــترط 
ــه  ــا، قال ــك منه ــي ذل ــه ف ــك من ــا ذل ــم: رأين قوله

ــام  ــا يق ــز )280/11(: إنم ــرح الوجي ــز ش ــي العزي ــي ف ــال الرافع 5.  ق
حــد الشــرب إذا ظهــر الشــرب بأحــد طرفيــن إمــا إقــرار الشــارب، 
أو شــهادة رجليــن فصاعــدًا«، وقــال النــووي فــي روضــة الطالبيــن 
ــع  ــه قط ــص وب ــر الن ــهرهما وظاه ــا وأش )171/10(: »وأصحهم
بعضهــم: يجــب الحــد؛ لأن إضافــة الشــرب إليــه حاصلــة، والأصــل 
عــدم الإكــراه«، وقــد ســبق بيــان ترجيحهــا فــي الســادس والعشــرين 

والســابع والعشــرين.

ــهادة  ــن الش ــن )15/12(: »ولتك ــة الطالبي ــي روض ــووي ف ــال الن 6.  ق
ــاس  ــى قي ــع عل ــي البي ــل ف ــا التفصي ــرار إذا أوجبن ــع والإق ــى البي عل
ــي اشــتراط  ــى الخــاف ف ــي عل ــكاح«. فهــذا مبن ــي الن ــا ف ــا ذكرن م
التفصيــل فــي دعــوى النــكاح والبيــع، وقــد ســبق الحديــث عــن 
ــن،  ــع والثاثي ــع الراب ــي الموض ــه ف ــكاح وعدم ــي الن ــترطها ف اش
وهــي فــي البيــع علــى ثاثــة وجــوه كمــا فــي النــكاح؛ الوجــه الأول: 
ــى النــكاح. والوجــه  ــا عل يشــترط التفصيــل، وذكــر الشــروط؛ قياسً
الثانــي: إن تعلــق العقــد بجاريــة اشــترط التفصيــل وإلا فــا؛ وذلــك 
احتياطـًـا للبضــع. والوجــه الثالــث: لا يشــترط التفصيــل مطلقـًـا؛ لأن 
المقصــود المــال وهــو أخــف شــأناً مــن النــكاح. وقــال عنــه النــووي 
فــي روضــة الطالبيــن )14/12(: » وهــو أصحهــا«. فالشــهادة 
ــه، فيكــون  ــي الدعــوى مــن عدم ــل ف ــى التفصي ــة عل ــي هــذا مبني ف
ــا ثاثــة وجــوه كمــا فــي الدعــوى. ينظــر: المهــذب، للشــيرازي  هن
 ،)164/13( للرافعــي  الوجيــز،  شــرح  والعزيــز   ،)412/3(
ــي،  ــب العال ــووي، )14/12-15(، والمطل ــن، للن ــة الطالبي وروض

لابــن الرفعــة )576/106(.

ــكاح  ــرار بالن ــن )15/12(: »والإق ــووي فــي روضــة الطالبي ــال الن 7. ق
يكفــي فيــه الإطــاق علــى المذهــب؛ لأنهــا لا تقــر إلا عــن تحقــق، 
وقيــل: فــي اشــتراط التفصيــل فيــه الخــاف فــي الدعــوى والشــهادة، 
وهــو ضعيــف«. والخــاف فــي الدعــوى والشــهادة ســبق الحديــث 

عنــه فــي الموضــع الرابــع والثاثيــن.
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فــي الروضــة فــي الشــهادات، فــي الشــهادة 
علــى الزنــى)1(.

والقــذف، علــى مــا قالــه فــي الروضــة فــي بــاب 	 
ـه يشُــترط التفســير  الزنــى، فــي قولــه: )وأنّـَ
ــال:  ــو ق ــه ل ــذف، فإنَّ ــاف الق ــى، بخ ــي الزن ف
زنيــتَ، كان قاذفـًـا؛ لحصــول العــار()2(، انتهــى. 
وصــدره يشــمل الشــهادة علــى القــذف، وســبق 
أنَّ الظاهــر فيــه اشــتراط التفصيــل، وهــو أبيــن، 

ــذف )3(. ــظ الق ــم إرادة ذكــر لف وآخــره يفُْهِ
والشــهادة علــى الإقــرار بالقــذف، قــال الشــيخان 	 

فــي اللعــان: )لــو قــال: زنيــتُ بــكِ، كان إقــرارًا 
ــهادة  ــان: الش ــذان اثن ــذف()4(، فه ــى وبالق بالزن

علــى القــذف، والشــهادة علــى الإقــرار بــه.
والشــهادة بالملــك مطلقــةً، وإن لــم يذكــر ســببه، 	 

ــال  ــن)5(. ق ــه الشــيخ عــزُّ الدي ــن، قال ــذا بالدَّي وك

ــود  ــن )252/11(: » لأن المقص ــة الطالبي ــي روض ــووي ف ــال الن 1. ق
ــاط«. ــذا الاحتي ــزم ه ــم يل ــال، فل ــاك الم هن

2. روضة الطالبين، للنووي )97/10(.

3.  أي موافــقٌ لمــا ســبق ذكــره فــي اشــتراط تفصيــل لفــظ القــذف بذكــر: 
ــت« ونحوه. »زني

4.    فــإن رجــع، ســقط حــد الزنــا دون القــذف، قــال الرافعــي: » هــذا هــو 
المشــهور«، وقــال النــووي: » هــذا هــو المعــروف فــي المذهــب«، 
ولكــن الرافعــي والنــووي رجحــا خافــه بعــد أن بينــا رأي الإمــام، 
ــا؛ لاحتمــال كــون  وهــو: » ورأى الإمــام أن لا يجعــل هــذا صريحً
ــا«. يقــول الرافعــي: »وانتظــام الــكام مــع ذلــك،  المخاطــب مكرهً
وهــذا متيــن، ويؤيــده مــا ذكرنــاه«، ويقــول النــووي: »وهــذا أقــوى 
ــا دون  ــا له ــان، كان قذفً ــع ف ــت م ــا: زني ــال له ــو ق ــه ل ــده أن ويؤي
فــان«. العزيــز شــرح الوجيــز، للرافعــي )۳۳۷/9(، وروضــة 
ــة  ــووي )313/8(، وينظــر الخــاف أيضــاً فــي: نهاي ــن، للن الطالبي
ــام  ــيط الإم ــرح وس ــي ش ــي ف ــب العال ــب )87/15(، والمطل المطل

ــي. ــو رأي الصيدلان ــرا أن الأول ه ــي )339/91(، وذك الغزال

ــل  ــترط تفصي ــث يش ــيط )407/7(: »وحي ــي الوس ــي ف ــال الغزال 5.  ق
ــا«. ــى عليه ــوى فتبن ــق الدع ــا تصدي ــهادة؛ لأنه ــك الش ــوى فكذل الدع

ــةً  ــل مطلق ــا تقُب ــك إنَّم ــهادة بالمل : )الش ــيُّ العائ
ــا عنــد انتقــالٍ مــن  عنــد عــدم ]التنــازع[)6(، وأمَّ
مالــكٍ آخــر ففيــه خــافٌ(. قــال: )وكــذا الخــاف 

يــن()7(.  فــي الدَّ
فهــذه أربعــة عشــر موضعًــا تقُبــل فيه)8( الشــهادة 	 

مطلقــةً علــى مــا فيــه ممــا أشــرت إليه. 
ــر جمعــه الآن، وقــد جمعــت مــا يسُــمع  هــذا مــا تيسَّ
فيــه للدعــوى بالمجهــول، فبلــغ مائــة مســألةٍ، فلينُظر 
فيمــا عســاه تسُــمع الشــهادة فيــه مطلقــةً منــه)9(، 

ــم. ــى أعل ــزاد، والله تعال فيُ
*****

 ، ــيُّ ــم الطرابلس ــوبيني ث ــم الس ــه إبراهي ــه جامع كتب
فــي ليلــةٍ سَــفرَ صباحهــا عــن نهــار الجمعــة، ســابع 
وأربعيــن  إحــدى  ســنة  الفــرد،  رجــب  عشــرين 
ــا بعدهــا  ــا وم يه ــى تقضِّ ــةٍ، أحســن الله تعال وثمانمائ
ــى الله  ــن، وصل ــةٍ، آمي ــا محن ــةٍ ب ــرٍ وعافي ــي خي ف

ــلَّم. ــه وس ــه وصحب ــدٍ وآل ــيدنا محم ــى س عل
 .)10( انتهى ما وجدته بخطِّ جامعه، كتبه أبو ذرٍّ

6.  ســقطت فــي الأصــل، وزدتهــا مــن المجمــوع المذهــب فــي قواعــد 
ــي )484/1(. ــب، للعائ المذه

ــي قواعــد  ــرار. المجمــوع المذهــب ف ــدم فــي مســألة الإق 7.  أي كمــا تق
ــي )484/1(. ــب، للعائ المذه

8.  كــذا فــي الأصــل، بعــود الضميــر علــى )موضعًــا( بالإفــراد، لا علــى 
)أربعــة عشــر(، والله أعلــم.

9.  كــذا فــي الأصــل، بعــود الضميــر علــى )موضعًــا( بالإفــراد، لا علــى 
)أربعــة عشــر(، والله أعلــم.

10.  هــو تلميــذه ابــن ســبط العجمــي وقــد ســبق ذكــره عنــد الحديــث عــن 
تاميــذ الســوبيني -والله أعلــم-.
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المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

ــي شــرح  ــاج ف ــوت المحت ــد. )2015م(. ق الأذَْرَعــي، أحم
المنهــاج، تحقيــق: عيــد بــن عبــد الحميــد. بيــروت: دار 

الكتــب العلميــة.
الأنصــاري، أحمــد. )2009م(. كفايــة النبيــه فــي شــرح 
التنبيــه، تحقيــق: مجــدي محمــد ســرور باســلوم. ط1. 

ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت بي
ابــن مفلــح، إبراهيــم. )1997م(. المبــدع شــرح المقنــع، 
ــروت:  ــن. ط1. بي ــد حس ــن محم ــد حس ــق: محم تحقي

دار الكتــب العلميــة.
ابــن الملقــن، عمــر. )2001م(. عجالــة المحتــاج إلــى توجيــه 
المنهــاج، تحقيــق: عــز الدين هشــام البدرانــي. الأردن: 

الكتاب. دار 
الأســدي، محمــد. )2011م(. بدايــة المحتــاج فــي شــرح 
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 جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

)قدم للنشر في 1442/2/21هـ، وقبل للنشر في 1443/3/22هـ(

ـــد  ـــع، ولق ـــرد والمجتم ـــاة الف ـــي حي ـــا ف ـــدة الإســـامية وأهميته ـــر العقي ـــم أث ـــدى عِظَ ـــى م ـــل الشـــك، ولا يخف ـــذي لا يقب ـــازم ال ـــان الج ـــي الإيم ـــدة ه  ملخـــص البحـــث: إن العقي
ـــال  ـــن خ ـــدة، م ـــاء العقي ـــي صف ـــرة ف ـــور المؤث ـــض الأم ـــى بع ـــارة إل ـــع الإش ـــن، م ـــى المؤلفي ـــا عل ـــامية وأثره ـــدة الإس ـــن العقي ـــدث ع ـــث أن أتح ـــذا البح ـــي ه ـــرت ف اخت
ـــر(  ـــن كثي ـــة لاب ـــة والنهاي ـــر، البداي ـــن الأثي ـــخ لاب ـــي التاري ـــل ف ـــوزي، الكام ـــن الج ـــم لاب ـــدادي، المنتظ ـــداد للبغ ـــخ بغ ـــي :)تاري ـــم وه ـــخ والتراج ـــب التاري ـــض كت ـــة بع دراس
فكتـــب التاريـــخ مـــن أكثـــر الكتـــب قـــراءة بيـــن عـــوام النـــاس، والمطلـــع علـــى تلـــك الكتـــب يـــرى تأثيـــر العقيـــدة واضحًـــا علـــى ألفـــاظ المؤلـــف ونظرتـــه للأحـــداث 

ـــائل. والمس
ـــع  ـــه م ـــه وتأليف ـــى تأريخ ـــة، ويتماش ـــه العقدي ـــه نزعت ـــاً عن ـــاً رغم ـــر جلي ـــه، وتظه ـــى كتاب ـــى عل ـــب تطغ ـــي الأغل ـــف ف ـــدة المؤل ـــا: إن عقي ـــج أهمه ـــى نتائ ـــث إل ـــص البح وخل
ـــام  ـــم الإم ـــا اتُّه ـــة، كم ـــي الجمل ـــى مذهـــب الســـلف ف ـــا عل ـــح أنهم ـــا لمذهـــب الأشـــاعرة، والصحي ـــا بميلهم ـــن الجـــوزي اتُّهم ـــدادي، واب ـــب البغ ـــا، فالخطي ـــي يحمله ـــروح الت ال
ـــة  ـــه البداي ـــر مـــن خـــال كتاب ـــن كثي ـــدة الســـلفية للإمـــام اب ـــد ثبتـــت العقي ـــة، وق ـــى مذهـــب الســـلف فـــي الجمل ـــه -رحمـــه الله- كان عل ـــه لمذهـــب الشـــيعة، إلا أن ـــر بميل ـــن الأثي اب

ـــم. ـــة، والله أعل والنهاي

كلمات مفتاحية: العقيدة، التشبيه، التكييف، التفويض، التأويل.
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Abstract:  Creed is defined as a firm belief that is not doubtful. The impact of the Islamic faith is so great and important in the lives of individuals and society. In 
this research, I chose to talk about the Islamic creed and its impact on the authors, with reference to some of the matters affecting the purity of creed, especially after 
studying some books of history and biographies, namely: “The History of Baghdad” by Al-Baghdadi, “The Regular” by Ibn Al-Jawzi, “The Complete in History” 
by Ibn Al-Atheer, “The Beginning and the End” by Ibn Katheer. Books of history are the most read among ordinary people, and those familiar with such books 
realize the effect of creed clearly on the author’s words and his perspective on events and issues.
This research came to several conclusions, the most important of which are that the authors’ creed is mostly dominant in their books, their dogmatic tendencies 
appear involuntarily, and their writings are in line with their ideology. Al-Baghdadi and Ibn Al-Jawzi were accused of their inclination to the doctrine of the Ash’ari, 
but the truth is that they followed the Salafi doctrine in general, just as Imam Ibn al-Atheer was accused of inclination to the Shiite doctrine, but in fact he, may 
Allah have mercy on him, followed the Salafi doctrine in general, and the Salafi doctrine of Imam Ibn Katheer has been proven through his book “The Beginning 
and the End”, and Allah knows the best.

Keywords: Creed, analogy, adaptation, delegation, interpretation.
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مقدمة
ــل  ــموات والأرض وجع ــق الس ــذي خل ــد لله ال الحم
ــن  ــى م ــب، واصطف ــزل الكت ــور، أن ــات والن الظلم
ــام  ــاة والس ــاس، والص ــن الن ــا وم ــة رس المائك
للعالميــن صــاة  رحمــة  ربــه  بعثــه  مــن  علــى 

وســاما دائميــن إلــى يــوم الديــن.
إن العقيــدة شــجرة مباركــة طيبــة ضربــت جذورهــا 
فــي أعمــاق النفــس وأمدتهــا بالغــذاء والعطــاء، 
النحــو لا  والنمــو والحيــاة، وشــجرة علــى هــذا 
ــا  ــإذن ربه ــن ب ــا كل حي ــي أكله ــر، وتؤت ــد أن تثم ب
مــن ثمــار العقيــدة، ولقــد اختــرت فــي هــذا البحــث 
ــى  ــا عل ــامية وأثره ــدة الإس ــن العقي ــدث ع أن أتح
كتابــات المؤلفيــن، مــع الإشــارة إلــى بعــض الأمــور 
ــة  ــال دراس ــن خ ــدة، م ــاء العقي ــي صف ــرة ف المؤث
بعــض كتــب التاريــخ والتراجــم وهــي :)تاريــخ 
بغــداد للبغــدادي، المنتظــم لابــن الجــوزي، الكامــل 
ــن  ــة لاب ــة والنهاي ــر، البداي ــن الأثي ــخ لاب ــي التاري ف
ــب  ــر الكت ــن أكث ــخ م ــب التاري ــث إنّ كت ــر( حي كثي
قــراءة بيــن عــوام النــاس، والمطلــع علــى تلــك 
ــاظ  ــى ألف ــا عل ــدة واضحً ــر العقي ــرى تأثي ــب ي الكت
فعقيــدة  والمســائل،  للأحــداث  ونظرتــه  المؤلــف 
المؤلــف فــي الأغلــب تطغــى علــى كتابــه، وتظهــر 
جليــاً رغمــاً عنــه نزعتــه العقديــة، لــذا جــاء البحــث 
ــف(. ــات المؤل ــى كتاب ــدة وأثرهــا عل ــوان )العقي بعن
 ولا شــك أن للعقيــدة أهميــة خاصــة فــي حيــاة الفــرد 
المســلم، الــذي يجــب أن يحــرص علــى خلوهــا مــن 

ــا  ــرك، ونقائه ــوائب الش ــن ش ــامتها م ــك، وس الش
مــن الخرافــات، فالعقيــدة الصحيحــة فيهــا الســامة 

والنجــاة فــي الدنيــا والآخــرة.
أهمية الموضوع:

أنــه لــم يســبق أن أفــرد هــذا الموضــوع ببحــث 	- 
مســتقل.

أن تأثيــر العقيــدة علــى كتابــات المؤلفيــن تخــرج 	- 
دون شــعور منهــم، وقــد لا ينتبــه لهــا القــارئ، 

والواجــب تنبيهــه.
أسباب اختيار الموضوع:

توضيح أثر عقيدة المؤلف على كتاباته.	- 
مشكلة البحث:

تتلخــص مشــكلة البحــث فــي الإجابــة علــى التســاؤل 
التالي:

هل تؤثر عقيدة المؤلف على كتاباته؟ 	- 
هدف البحث:

دراسة مدى تأثير عقيدة المؤلف على كتاباته.
حدود البحث:

ــن  ــه م ــى كتابات ــف عل ــدة المؤل ــر عقي ــة تأثي دراس
خــال بعــض كتــب التاريــخ وهــي: )تاريــخ بغــداد 
للبغــدادي، المنتظــم لابــن الجــوزي، الكامــل فــي 
التاريــخ لابــن الأثيــر، البدايــة والنهايــة لابــن كثيــر(.

الدراسات السابقة:
ــم عــن تأثيــر  ــم أقــف علــى بحــث متخصــص يتكل ل
العقيــدة علــى مؤلفــات الكاتــب، إلا مــا كان مــن 

ــل: ــف مث ــدة مؤل ــن عقي ــر ع ــث عاب حدي
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عقيــدة ابــن كثيــر بيــن التأويــل والتفويــض، 	- 
عبــد الآخــر الغنيمــي، وهــو كتــاب يتحــدث عــن 

ــات. ــي الأســماء والصف ــر ف ــن كثي ــدة اب عقي
عقيــدة الإمــام الذهبــي، ســليمان بــن صالــح 	- 

الخراشــي، وهــو كتــاب يتحــدث عــن عقيــدة 
تلــك  لأثــر  التعــرض  دون  الذهبــي،  الإمــام 

المؤلفــات. العقيــدة علــى 
نظــرة فــي كتــاب الكامــل لابــن الأثيــر، ســليمان 	- 

وفيــه   ،)12( العــدد  البيــان  مجلــة  الدخيــل، 
ــن  ــى اب ــيع عل ــر التش ــن أث ــف ع ــدث المؤل يتح

ــر. الأثي
ابــن الجــوزي بيــن التأويــل والتفويــض، أحمــد 	- 

ــن  ــف اب ــي، وهــو خــاص بموق ــة الزهران عطي
ــه الحســنى. الجــوزي مــن أســماء الله وصفات

تقسيمات البحث: 
ــة،  ــن، وخاتم ــد، وفصلي ــى تمهي يشــتمل البحــث عل

ــارس. وفه
التمهيد: أهمية كتب التاريخ الإسامي.

الفصــل الأول: أهميــة العقيــدة الإســامية، وفيــه 
مبحثــان:

المبحث الأول: تعريف العقيدة لغة واصطاحا.
ــرد  ــاة الف ــي حي ــدة ف ــة العقي ــي: أهمي ــث الثان المبح

والمجتمــع.
كتابــات  علــى  العقيــدة  تأثيــر  الثانــي:  الفصــل 

مباحــث: ثاثــة  وفيــه  المؤلفيــن، 
علــى  الأشــاعرة  عقيــدة  تأثيــر  الأول:  المبحــث 

الخطيــب البغــدادي مــن خــال كتابه )تاريــخ بغداد(، 
ــه )المنتظــم(. ــن خــال كتاب ــن الجــوزي م واب

ــن  ــى اب ــيعة عل ــدة الش ــر عقي ــي: تأثي ــث الثان المبح
ــخ(. ــي التاري ــل ف ــه )الكام ــال كتاب ــن خ ــر م الأثي

ــن  ــى اب ــدة الســلفية عل ــر العقي ــث: تأثي المبحــث الثال
ــة(. ــة والنهاي ــاب )البداي ــر مــن خــال كت كثي

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
فهــرس   - الموضوعــات  )فهــرس  الفهــارس: 

المصــادر( 
منهج البحث:

ــذي يعتمــد  ــدي ال ــي النق المنهــج الاســتقرائي التحليل
علــى:

ــان الحكــم 1-  ــار مــع بي ــج الأحاديــث، والآث  تخري
ــإذا كان فــي الصحيحيــن، أو أحدهمــا  عليهــا، ف
ــب  ــن كت ــه م ــي أخرج ــك، وإلا فإن ــت بذل اكتفي
الأحاديــث الأخــرى، مــع حكــم بعــض العلمــاء 

ــه. علي
ترجمــة 2-  ذكرهــم  الــوارد  الأعــام  ترجمــة 

والخلفــاء،  الأنبيــاء،  عــدا  مــا  مختصــرة، 
والصحابــة، وذلــك لشــهرتهم، وخوفــاً مــن إثقال 
الحواشــي، وكذلــك المعاصريــن كالشــيخ محمــد 
بــن عثيميــن والشــيخ عبــد الرحمــن البــراك 
وغيرهــم، وتكــون الترجمــة للعلــم فــي أول 

موضــع يــرد فيــه. 
شــرح المفــردات الغريبــة، أو التــي تحتــاج إلــى 	- 

شــرح، مــن خــال كتــب الحديــث، أو المعاجــم، 
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أو شــروح الحديــث.
الاقتصــار فــي الحاشــية علــى اســم الكتــاب، 4- 

ــاء  ــات النشــر، والاكتف ــة بيان ــه، دون بقي ومؤلف
والمراجــع،  المصــادر،  بفهــارس  بورودهــا 

ــية. ــال الحاش ــن إثق ــاً م ــك خوف وذل
إعـــداد فهــــــــــــارس تفصيليـــة للمراجـــع، 	- 

والموضوعـــات. 
ــام أرجــو أن يكــون هــذا العمــل خالصــاً  ــي الخت وف
ــدي،  ــه جه ــت في ــد بذل ــي ق ــم الله أن ــى، ويعل لله تعال
وفيــت  قــد  أنــي  أدعــي  لا  فإنــي  ذلــك،  ورغــم 
الموضــوع حقــه، ولا أنــي أصبــت فــي كل مــا قلــت، 
ــا ســطرت؛ إذ  ــي أبدعــت فيم ــا قصــدت، ولا أن وم
النقــص والخطــأ مــن طبــع البشــر، فمــا كان فيــه مــن 
صــواب، فمــن الله تعالــى، ومــا كان فيــه مــن خطــأ 
فمنــي وأســتغفر الله منــه، والحمــد لله رب العالميــن، 
وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

ــن. أجمعي
  

التمــهـــــــيد
أهمية كتب التاريخ الإسامي

اســتعملت كلمــة تاريــخ فــي العصــر الإســامي 
الأول بمعنــى: التقويــم، والتوقيــت علــى أســاس 
هــذه  معنــى  فــي  مقامهــا  يقــوم  »وكان  الزمــن، 
وأخبــار،  خبــر،  كلمــة  التاريخيــة  العمليــة 
ــج  ــخ تحــل بالتدري ــدأت كلمــة تاري ــم ب ــاري، ث وأخب

محــل كلمــة خبــر، وأخــذت تطُلــق علــى عمليــة 
ــكل  ــار بش ــظ الأخب ــى حف ــي، وعل ــن التاريخ التدوي
متسلسل«1)مصطفى، 1983م، ج:1 ص:1	(، وقد 
ــف  ــو: »التعري ــه ه ــخ بأن ــخاوي2 التاري ــرّف الس ع
بالوقــت الــذي تضبــط بــه الأحــوال، مــن مولــد 
ــدن،  ــل وب ــة، وعق ــاة وصح ــة، ووف ــرواة، والأئم ال
ورحلــة وحــج، وحفــظ وضبــط، وتوثيــق وتجريــح، 
ومــا أشــبه هــذا ممــا مرجعــه الفحــص عــن أحوالهــم 
ــه  ــق ب ــتقبالهم، ويلتح ــم، واس ــم، وحاله ــي ابتدائه ف
ــن  ــة، م ــع الجليل ــوادث، والوقائ ــن الح ــق م ــا يتف م
ــد فــرض، وخليفــة، ووزيــر،  ــة، وتجدي ظهــور مُلمِّ
وغــزوة، وملحمــة، وحــرب، وفتــح بلــد، وانتزاعــه 
ــا يتوســع  ــة، وربم ــال دول ــه، وانتق ــب علي مــن مُتغل
ــك  ــر ذل ــاء، وغي ــق، وقصــص الأنبي ــدء الخل ــه لب في
القيامــة،  وأحــوال  الماضيــة،  الأمــم  أمــور  مــن 
ــخ،  ــن ذم التاري ــخ لم ــا« )الإعــان بالتوبي ومقدماته
ــد  ــم، وق ــروع العل ــرع مــن ف ــخ ف ص:18(، والتاري
ــوم  ــب العل ــي مرات ــوا ف ــن كتب ــاء الذي ــه العلم صنف
ضمــن العلــوم التــي تخــدم الشــريعة )الخوارزمــي، 
1429ه، ص: 2	- والســلمي،   ،4 1930م، ص: 

.)		

1  -  )التاريخ العربي والمؤرخون, شاكر مصطفى, ج:1 ص:1	(

2  - هــو: محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن عثمان 
ــير،  ــث، والتفس ــخ، والحدي ــم بالتاري ــن، عال الســخاوي، شــمس الدي
أشــهر  مــن  المماليــك،  عصــر  مؤرخــي  أعــام  مــن  والأدب، 
مصنفاتــه: الضــوء الامــع، الإعــان بالتوبيــخ، وفتــح المغيــث، ولــد 
ســنة 831هـــ، وتوفــي ســنة 902هـــ. )انظــر: شــذرات الذهــب، ابــن 
العمــاد الحنبلــي، )8/	1(، الضــوء الامــع، الســخاوي، )2/8(، 

ــوكاني، )184/2(. ــع، الش ــدر الطال الب
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ولدراســة التاريــخ فوائــد وثمــرات متعــددة، قــال 
ابــن الأثيــر1: »ومــن رزقــه الله طبعــاً ســليماً، وهــداه 
صراطــاً مســتقيماً علــم أن فوائدهــا كثيــرة، ومنافعها 
الدنيويــة والأخرويــة جمــة غزيــرة« ) الكامــل فــي 

ــخ، 	141ه، ج:1 ص: 	2(. التاري
ومن أبرز تلك الثمرات2:

أن الاطــاع علــى كتــب التاريــخ يمُكّــن الباحــث 1- 
بهــا  اســتعان  التــي  المواطــن  معرفــة  مــن 
ــفة  ــة لفلس ــب الفكري ــرق، والمذاه ــاب الف أصح
مذاهبهــم، وتأييدهــا، وإيجــاد ســند تاريخــي لهــا.

مــن خــال دراســة كتــب التاريــخ يســتطيع 2- 
طالــب العلــم الــرد علــى أصحــاب الفــرق.

مــن أعظــم فوائــد دراســة التاريــخ: معرفــة 3- 
ــخ  ــة، وإدراكهــا، فمطالعــة التاري الســنن الرباني
بتدبــر تســاعد علــى اكتشــاف هــذه الســنن، 
ــاء  ــا، ج ــا، أو صرفه ــة جلبه ــا، وكيفي ومعرفته

1  - هــو: المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم الشــيباني 
الجــزري، أبــو الســعادات، الملقــب بمجــد الديــن، ولــد ســنة 44	هـــ، 
بــرع فــي علــوم الحديــث بشــكل خــاص، تقــرب مــن ملــوك الموصل 
فتولــى ديــوان الإنشــاء، مــن أشــهر مصنفاتــه: جامــع الأصــول 
ــا،  ــث، وغيره ــب الحدي ــي غري ــة ف ــث الرســول، والنهاي ــي أحادي ف
ــن  ــان، اب ــات الأعي ــه :)وفي ــي ترجمت ــي ســنة 606هـــ. انظــر ف توف
ــكان، رقــم )2		(، )141/4(، وســير أعــام النبــاء، الذهبــي،  خل
)488/21(، وطبقــات الشــافعية الكبــرى، الســبكي، رقــم )1262(، 

.))	66/8(

ــد  2  - انظــر: المنتظــم فــي تاريــخ الملــوك والأمــم، لأبــي الفــرج عب
ــخ  ــن الجــوزي، )117/1(، والإعــان بالتوبي ــي ب ــن عل ــن ب الرحم
ــن  ــرقة م ــات مش ــخاوي، )ص43(، وصفح ــخ، الس ــن ذم التاري لم
ــخ  ــة التاري ــج كتاب ــي، )ص21(, ومنه ــخ الإســامي، الصاب التاري
الإســامي، محمــد الســلمي، )ص496-06	(، وتحقيــق مواقــف 
الصحابــة فــي الفتنــة، ا.د. محمــد أمحــزون،)ص	1-18(, وموقــع 
التاريــخ  )أهميــة معرفــة   : بعنــوان  مقــال   )Alukah( الألوكــة

ــك العوضــي . ــو مال ــم(، أب ــب العل لطال

فــي محكــم التنزيــل: }أفَلَـَـمْ يسَِــيرُوا فـِـي الأرَْضِ 
ــمْ  ــن قبَْلهِِ ــنَ مِ ــةُ الَّذِي ــفَ كَانَ عَاقبَِ ــرُوا كَيْ فيَنَظُ
فـِـي  وَآثـَـارًا  ةً  قـُـوَّ وَأشََــدَّ  مِنْهـُـمْ  أكَْثـَـرَ  كَانـُـوا 
ــا كَانُــوا يكَْسِــبوُن{  ــا أغَْنَــى عَنْهُــم مَّ الأرَْضِ فمََ
ــة  ــي عاقب ــاً ف ــك جلي ــح ذل ــر:28[، ويتض ]غاف
أهــل الضــال مــن الفــرق الضالــة، وتمكيــن الله 

للمتمســكين بشــرعه.
النــاس 4-  مــن  كثيــراً  بالتاريــخ يجعــل  الجهــل 

يصُدقــون مــن الحــوادث مــا لا يمكــن أن يقــع، 
ويكُذبــون مــن الحــوادث مــا هــو ممكــن الوقوع، 
بــل شــائع الوقــوع، ولذلــك تجــد عنــد كثيــر مــن 
الفــرق والطوائــف وغيرهــم أقــوالاً لا يــكاد 
تواريــخ  علــى  والاطــاع  العقــل،  يصدقهــا 
الأمــم وأحوالهــا فــي الأزمنــة المختلفــة ومعرفــة 
أقــوال الطوائــف قديمــاً وحديثــاً هــو العــاج 
ــح مــن الباطــل مــن  ــز الصحي ــي تميي الناجــع ف

ــا. أقواله
معرفــة عوامــل الانحرافــات الواقعــة فــي كتابــة 5- 

التاريــخ الإســامي، ومــن أهمهــا: نشــأة الفــرق، 
والأهــواء  الطوائــف،  وظهــور  والأحــزاب، 

ــة. المنحرف
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الفصل الأول
(أهمية العقيدة الإسلامية)

وفيه مبحثان

المبحث الأول: )تعريف العقيدة لغة واصطاحا(
المبحث الثاني: )أهمية العقيدة في حياة الفرد 

والمجتمع(

المبحث الأول 
(تعريف العقيدة لغة واصطلاحا)

العقيــدة هــي الإيمــان الجــازم الــذي لا يقبــل الشــك، 
ولا يخفــى مــدى عظــم أثــر العقيــدة الإســامية 
وقبــل  والمجتمــع،  الفــرد  حيــاة  فــي  وأهميتهــا 
الدخــول فــي دراســة أهميــة العقيــدة الإســامية لابــد 
مــن معرفــة معنــى العقيــدة فــي اللغــة والاصطــاح.

العقيدة لغة:
عَقْــداً  أصــل العقــد نقيــض الحــل، عَقـَـده يعَْقـَـدهُ 
وتعَْقــاداً، وعَقَّــدَه وقــد انعَقـَـد وتعََقَّــدَ، ثــم اســتعمل فــي 
أنــواع العُقــود مــن البيوعــات وغيرهــا، ثــم اســتعمل 
)الزبيــدي،  الجــازم.  والاعتقــاد  التصميــم  فــي 

.)394 ص   8 ج:  	196م، 
ويقُــال: عقــدت الحبــل فهــو معقــود، وكذلــك العهــد، 
ــه  ــط ينظــم في ــدُ: الخي ــكاح ... والعِق ــدة الن ــه عق ومن
الخــرز وجمعــه عقــود ... وعقــد التــاج فــوق رأســه 

ــود وهــي:  ــد عُق ــه، وجمــع العق ــه ب ــده: عصب واعتق
أوكــد العهــود، ويقــال: عَهِــدت إلــى فــان فــي كــذا 
وكــذا، وتأويلــه: أنــك ألزمتــه ذلــك، فــإذا قلــت: 
ــه أنــك ألزمتــه ذلــك  عاقدتــه أو عقــدت عليــه فتأويل
ــده،  ــده: عاه ــدة، وعاق ــدة المعاه ــتيثاق، والمعاق باس
تعالــى: }  تعاهــدوا، ومنــه قولــه  القــوم  وتعاقــد 
ياَأيَُّهـَـا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ أوَْفـُـواْ باِلْعُقـُـودِ...{ ]المائــدة:1[، 
قيــل: هــي العهــود، وقيــل: الفرائــض )ابــن منظــور، 

3 ص 296- 297(. 1414ه، ج 
وعَقـَـدَ العســل يعَْقـِـدُ وانْعَقـَـدَ وأعْقدَْتـُـه فهــو مُعَقـّـدٌ 
ــه،  ــظ من ــا غَلُ ــان: م ــدَةُ اللسّ ــظ... وعُقْ ــدٌ: غَلُ وعَقيِ
وفــي لســانه عُقْــدَةٌ وعُقـَـدٌ أي التواء... وفــي الحديث: 
»الخيــل معقــود فــي نواصيهــا الخيــر«1 أي: مــازم 
لهــا كأنــه معقــود فيهــا )الزبيــدي،	196م، ج 8 ص 

.)403

العقيدة اصطلاحا:
كلمــة العقيــدة لــم تــرد فــي القــرآن الكريــم أو الســنة 
الشــريفة، بــل هــي مصطلح نشــأ عنــد المتأخرين من 
المتكلميــن، ومــن ذلــك قولهــم إنّ العقيــدة هــي: »مــا 
ــاد دون العمــل« )الإيجــي،  ــس الاعتق ــه نف يقصــد ب

ــي، 	199م، ص: 174(. ص: 7، والجرجان
إلا أن ذلــك لا ينفــي وجودهــا فــي كتــب المتقدميــن، 
ــث  ــم، حي ــنة أو غيره ــل الس ــن أه ــوا م ــواء كان س
وردت كلمــات )عَقْــد واعتقــاد ومعتقــد( فضــاً عــن 

1  - صحيح البخاري، )ص 704( رقم )0	28(. 
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ــي  ــات الت ــض المؤلف ــى بع ــدة عل ــم عقي ــاق اس إط
ــا  ــي ارتضته ــة الت ــادات الديني ــل الاعتق ــم مجم تض
ــى  ــي يعــود بعضهــا إل ــك، والت هــذه المدرســة أو تل
فتــرات مبكــرة مــن تاريخنــا تصــل إلــى القــرن 

الأول الهجــري1. 
تطُلــق  العــام  الاصطاحــي  بالمفهــوم  والعقيــدة 
الديــن،  أمــور  مــن  الإنســان  يعتقــده  مــا  علــى 
لله  ودان  والقلــب،  الضميــر  عليــه  عقــد  بمعنــى 
بــه. )الســلمان،1399ه، ص: 23( فالعقيــدة هــي: 
حكــم الذهــن الجــازم، فــإنْ كان موافقًــا للواقــع فهــو 
صحيــح، وإلا فهــو فاســد. )الســفاريني،1982م، 
ج:1 ص: 60( وعرفهــا الشــيخ الفــوزان بقولــه: 
»مــا يصدقــه العبــد ويديــن بــه؛ فــإن كانــت العقيــدة 
ــه  ــه كتب ــزل ب ــله وأن ــه رس ــث الله ب ــا بع ــة لم موافق
ــاة  ــا النج ــليمة تحصــل به ــدة صحيحــة س ــي عقي فه
مــن عــذاب الله والســعادة فــي الدنيــا والآخــرة، وإن 
كانــت هــذه العقيــدة مخالفــة لمــا أرســل الله بــه رســله 
ــا  ــب لأصحابه ــدة توج ــي عقي ــه فه ــه كتب ــزل ب وأن
ــا والآخــرة« )الفــوزان،  العــذاب والشــقاء فــي الدني

.)7 ص:  	198م، 
ــة  ــاً بالغلب ــظ عَلمَ وجعــل علمــاء المســلمين هــذا اللف
علــى العلــم الــذي يبحــث فيمــا يجــب علــى الإنســان 
البرهــان  عليــه  ويقيــم  بــه،  ويؤمــن  يعتقــده  أن 
ــى  ــق أيضــا عل ــن، ويطل ــد اليقي ــذي يفي ــح ال الصحي

ــع  ــي الاصطــاح، محمــد ســامة )موق ــدة ف 1  - انظــر: مفهــوم العقي
atweb.صلــى الله عليــه وســلمhttps://www.mana -منــارات

)com

المبــادئ الدينيــة التــي تثبــت بالبرهان القاطــع )الخن 
والملــكاوي،	198م   ،18 ص:  ومســتو،1417ه، 

.)	 ص: 
أمــا العقيــدة الإســلامية فهــي: الإيمــان الجــازم بــالله 
ومــا يجــب لــه فــي ألوهيتــه وربوبيتــه وأســمائه 
ورســله  وكتبــه  بمائكتــه  والإيمــان  وصفاتــه، 
ــا  ــكل م ــره، وب ــره وش ــدر خي ــر، والق ــوم الآخ والي
جــاءت بــه النصــوص الصحيحــة مــن أصــول الديــن 
وأمــور الغيــب وأخبــاره، ومــا أجمــع عليــه الســلف 
الصالــح. والتســليم لله تعالــى فــي الحكــم والأمــر 
والقــدر والشــرع، ولرســوله صلــى الله عليــه وســلم 
بالطاعــة والتحكيــم والاتبــاع )العقــل، 1412ه، ص: 

9، والأثــري، 1412ه، ص: 26(.

المبحث الثاني 
(أهمية العقيدة في حياة الفرد والمجتمع)

الــذي  والــروح  للإســام  المدخــل  هــي  العقيــدة 
تســري فيــه، وقــد جــاءت أصــول هــذه العقيــدة 
فــي ســورتين موجزتيــن همــا ســورة الكافــرون 
والإخــاص، حيــث جــاءت فيهمــا خاصــة العقيــدة، 
ولهــذا جــاءت الســنة بمشــروعية قراءتهمــا فــي 
ركعتــي الفجــر ليبــدأ المســلم حياتــه اليوميــة بتصفيــة 
إلــى  التوجــه  نفســه وإخــاص عقيدتــه وصــدق 
خالقــه )الصالــح، 1419ه، العقيــدة هــي الأســاس 
والعبــادة، مجلــة البحــوث الإســامية، العــدد )		(، 
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.)		1 ص: 
وممــا لا شــك فيــه أن العقيــدة لهــا أهميــة عظيمة عند 
ــي الســلوك أو  ــل؛ إذِ الصحــة أو الفســاد ف كل ذا عق
العبــادة مربــوط بصحــة العقيــدة وتابــع لهــا؛ لــذا فــإن 
ــأتِ  ــم ي ــدة والتركيــز عليهــا ل اهتمــام العلمــاء بالعقي
مــن فــراغ؛ بــل لعوامــل كثيــرة لهــا أكبــر الأثــر فــي 
ــار  ــأذكر باختص ــانية، وس ــارات الإنس ــاء الحض بن

أهميــة العقيــدة علــى كل مــن الفــرد والمجتمــع.
أولا: أهمية العقيدة في حياة الفرد.

ــه  ــا يتعلم ــم وأوجــب م ــدة الإســام أه ــان عقي إن بي
العبــد؛ لأن بهــا صحــة إيمانــه وصحــة إســامه، 
والعبــد بــا عقيــدة كالجســد بــا روح؛ والعقيــدة 
هــي أســاس قيــام الأعمــال، فــكل عمــل ليــس علــى 
ــه  ــول؛ لقول ــر مقب ــو غي ــح فه ــدي صحي ــاس عق أس
ــن ذَكَــرٍ أوَْ أنُثـَـى وَهـُـوَ  تعالــى: }مَــنْ عَمِــلَ صَالحًِــا مِّ
ـهُ حَيـَـاةً طَيِّبـَـةً وَلنَجَْزِينََّهـُـمْ أجَْرَهـُـم  مُؤْمِــنٌ فلَنَحُْييِنَّـَ
بأِحَْسَــنِ مَــا كَانـُـواْ يعَْمَلـُـون{ ]النحــل:97[، قــال جــل 
ــن ذَكَــرٍ أوَْ أنُثَــى...{،  وعــا: }مَــنْ عَمِــلَ صَالحًِــا مِّ
ثــم قــال: }... وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ ...{ فــا بــد فــي العمــل 
مــن أن يكــون العبــد مؤمنــا؛ً ومعنــى كونــه مؤمناً أن 
يكــون ذا عقيــدة صحيحــة عقيــدة إســامية واضحــة 
هــي عقيــدة الإيمــان. )ال الشــيخ، العقيــدة الإســامية 
https://saleh.af.o( ،وأثرهــا فــي بنــاء الفــرد

.))g.saــه وســلم ــى الله علي صل
وقالرســول الله صلــى الله عليــه وســلم :»مــن أحــدث 

فــي أمرنــا هــذا مــا ليــس منــه فهــو رد«1.
ــي  ــاق الت ــدد الأخ ــا تح ــدة أنه ــة العقي ــرز أهمي وتب
يســير عليهــا الإنســان، فقــد بعُــث رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم بهــذا الديــن الــذي يعمــل علــى بنــاء 
الأخــاق التــي لا تقــوم إلا علــى أســاس مــن العقيــدة 
التــي تضــع الموازيــن وتحــدد القيــم، وتقرر الســلطة 
التــي تعتمــد عليهــا الموازيــن والقيــم، وبــدون هــذه 
العقيــدة تظــل القيــم والأخــاق كلهــا متأرجحــة بــا 
ضابــط، لأنــه بالعقيــدة الحقــة يتطهــر المجتمــع 
ــام  ــام النظ ــد ق ــه، وق ــي بجملت ــم الاجتماع ــن الظل م
الإســامي بعــدل لا يعــرف الظلــم، وبميــزان قســط 
لا يعــرف الجــور لأن الرقابــة قامــت علــى رســوخ 
ــدة  ــح، 1419ه، العقي ــوة الإيمــان )الصال ــدة وق العقي
هــي الأســاس والعبــادة، مجلــة البحــوث الإســامية، 

العــدد )		( ، ص: 2		- 			(.
الســعادة  لصاحبهــا  الصحيحة تحقــق  فالعقيــدة 
الأبديــة، فهــو يعيــش فــي طمأنينــة، أمــا مــن ينطلــق 
مــن عقائــد فاســدة فســيعيش حيــاة ضنــكًا بــا شــك.

ثانيا: أهمية العقيدة في حياة المجتمع.
ليــس مــن المعقــول أن تؤثــر العقيــدة فــي الفــرد دون 
ــرد  ــاح الف ــع، فص ــى المجتم ــك عل ــس ذل أن ينعك
فيــه صــاح المجتمــع، وفســاده فيــه فســاده، وتبــرز 
ــاة المجتمــع مــن  ــي حي ــدة الإســامية ف ــة العقي أهمي

ــة 2: ــزات التالي ــع الممي خــال إكســاب المجتم

1  - صحيح البخاري )ص 671(، رقم )7962(.

ــم يوســف  ــع، نعي ــرد والمجتم ــاة الف ــي حي ــدة ف ــر العقي 2  - انظــر: أث
.)10	  -96 )ص 
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أنــه مجتمــع آمــن، فهــو آمــن علــى نفســه وعلــى 	- 
مالــه وعلــى عرضــه، قــال صلــى الله عليــه 
ــه  ــى المســلم حــرام دم وســلم: »كل المســلم عل

ــه«1. ــه وعرض ومال
المحبــة 	-  أفــراده  بيــن  تنتشــر  مجتمــع  أنــه 

آمالهــم  الواحــد؛  كالجســد  فهــم  والســعادة، 
ــم،  ــن عقيدته ــة م ــا نابع ــدة، لأنه ــم واح وآلامه
ــن  ــل المؤمني ــلم: »مث ــه وس ــى الله علي ــال صل ق
فــي توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــل الجســد 
ســائر  لــه  تداعــى  عضــو  منــه  اشــتكى  إذا 
الجســد بالســهر والحمــى«2، كمــا أن العقيــدة 
الصحيحة تحقــق للفــرد الســعادة الأبديــة، كذلــك 
هــي تحقــق للمجتمــع الســعادة والطمأنينــة، لذلك 
نــرى بعــض المجتمعــات الغربيــة يعانــون مــن 
ــي إنســان  ــق، لأن الإنســان الغرب ــق والقل الضي
بــا عقيــدة، فليــس عنــده حــال وحــرام ولا قيــم 
ــا  ــه كلَّه ات ــق لذَّ ــه ويحق ــدا ل ــا ب ســامية، يفعــل م
دون أيِّ قيــدٍ، فعندمــا انعدمــت القيــود ضــاع 

الإنســان.
أنــه مجتمــع يلتــزم بــالآداب الإســامية، فهــو لا 	- 

يســرق، ولا يزنــي، ولا يقتــل أخــاه، ولا يــؤذي 
جــاره، ولا يظلــم، ولا يتكبــر، عفيــف اللســان، 
الســام،  ينشــر  والهنــدام،  المنظــر  جميــل 
عــادل مُحــب للخيــر، مقتــدٍ بنبيــه محمــد صلــى 

1  - صحيح مسلم )ص 19(، رقم )6076(.

2  - صحيح مسلم، )ص 19(، رقم )76	1(.

ــكَ  ــه: }وَإنَِّ ــه في ــال رب ــذي ق ــلم ال ــه وس الله علي
ــع  ــو مجتم ــم:4[، فه ــم{ ]القل ــقٍ عَظِي ــى خُلُ لعََل
ــارة والصــدق والنزاهــة، مجتمــع  ــة والطه العف
ــاج والاتقــان فهــو  ــى العمــل والانت حريــص عل
يطبــق قولــه صلــى الله عليــه وســلم :«إن الله 
يتقنــه«3،  أن  أحدكــم عمــا  إذا عمــل  يحــب 
وقولــه صلــى الله عليــه وســلم: »المؤمــن القــوي 
ــف  ــن الضعي ــن المؤم ــى الله م ــب إل ــر وأح خي

ــر«4. ــي كل خي وف
ــي 	-  ــر ف ــي الأم ــة ول ــب طاع ــع يوج ــه مجتم أن

ســلفنا  ســيرة  فــي  ولنــا  معصيــة الله،  غيــر 
ومنهــا:  ذلــك  علــى  بــارزة  أمثلــة  الصالــح 
ــن  ــان ب ــة النعم ــو حنيف ــام أب ــن الإم ــا ورد ع م
ــي  ــاء، وف ــن الإفت ــة م ــه الخليف ــه منع ــت أن ثاب
أحــد الليالــي جُــرح أصبــع ابنتــه فجاءتــه تســأله 
عــن تأثيــر الــدم علــى وضوئهــا، فقــال: اســألي 
ــاء، ومــا  ــي أميــري مــن الإفت ــد منعن حمــاداً فلق
ــد  كنــت لأعصــي أميــري فــي الغيــب )ابــن عب

 .)169 ص:  0		1ه،  البــر، 

ــي  ــي ف ــه الألبان ــي )4/ 7681(، وصحح ــان، البيهق ــعب الإيم 3  - ش
سلســلة الأحاديــث الصحيحــة لشــواهده، رقــم )111	(.

4  - صحيح مسلم، )ص 9	(، رقم )496	(.
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الفصل الثاني 
(تأثير العقيدة على كتابات المؤلفين)

وفيه ثاثة مباحث
المبحث الأول: )تأثير عقيدة الأشاعرة على 

الخطيب البغدادي من خال كتابه »تاريخ بغداد«، 
وابن الجوزي من خال كتابه »المنتظم«(

المبحث الثاني: )تأثير عقيدة الشيعة على ابن الأثير 
من خال كتابه »الكامل في التاريخ«(

المبحث الثالث: )تأثير العقيدة السلفية على ابن كثير 
من خال كتابه »البداية والنهاية«(

المبحث الأول 
(تأثير عقيدة الأشاعرة على الخطيب البغدادي من 
خلال كتابه »تاريخ بغداد«، وعلى ابن الجوزي 

من خلال كتابه »المنتظم«)

ــب  ــرى -الكت ــخ الكب ــب التاري ــى كت ــع عل إن المطل
موضــع الدراســة- يــرى أن عقيــدة المؤلــف تظهــر 
ــى الأحــداث -مــع  ــه عل ــه وتعليقات مــن خــال كلمات
كونهــم جميعــا علــى معتقــد أهــل الســنة والجماعــة 
ــض  ــرد بع ــث سنس ــذا المبح ــي ه ــة- وف ــي الجمل ف
ــن الجــوزي2 مــن خــال  ــارات للبغــدادي1، واب العب
1  - هــو: أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت، واشــتهر بلقــب 
وقــوراً،  مهيبــاً  كان  	29ه،  ســنة  ولــد  البغــدادي«،  »الخطيــب 
ــط، فصيحــاً حســن  ــر الضب ــاً حجــة، حســن الخــط، كثي ــة متحري ثق
القــراءة، منصرفــا إلــى العلــم، لــه العديــد مــن المصنفــات مــن 
أشــهرها: تاريــخ بغــداد، والجامــع لأخــاق الــراوي وآداب الســامع، 
والكفايــة فــي أصــول علــم الروايــة، وغيرهــا مــن الكتب والرســائل، 
توفــي ســنة 64	ه. )انظــر فــي ترجمتــه: تذكــرة الحفــاظ، الذهبــي، 

.)621/7( الصفــدي،  بالوفيــات،  والوافــي   ،)		11/	(

2  - هــو: أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن علــي بــن الجــوزي، 

كتابيهمــا »تاريــخ بغــداد، والمنتظــم«، وكاهمــا 
تنفــي  فرقــة  والأشــاعرة3  بالأشــعرية،  مُتهــم 
الصفــات عــن الله تعالــى -عــدا بعــض منهــا- وتميــل 

ــا. ــى تأويله إل
ــه  ــعرية، وأن ــم بالأش ــدادي، فاتُه ــب البغ ــا الخطي أم
ناصبــي، والصحيــح أنــه فيــه ميــل قليــل إلــى تأويــل 
ــل  ــي تأوي ــوع ف ــث موض ــراده لحدي ــات، كإي الصف
ــه،  ــق علي ــه- دون أن يعُل ــزول الــرب4 -جــل جال ن

ــه. ــن ضعف أو يبُي
 وقــد ثبــت أن بعــض الأشــاعرة ارتبطــوا بالصوفية	 
ولــد فــي مدينــة بغــداد ســنة 	01ه، كان شــغوفاً محبــاً لطلــب العلــم، 
ــم مــن التفســير،  وهــو صاحــب التصانيــف الكثيــرة فــي أنــواع العل
والتاريــخ،  والأخبــار،  والوعــظ،  والزهــد،  والفقــه،  والحديــث، 
والطــب، وغيــر ذلــك، مــن أشــهرها: المنتظــم فــي تاريــخ الملــوك 
والأمــم، وتلبيــس إبليــس، وزاد المســير فــي علــم التفســير، وصفــوة 
ــي ســنة 	79 ه. )انظــر  ــا، توف ــد الخاطــر، وغيره ــوة، وصي الصف
فــي ترجمتــه: مــرآة الزمــان، ســبط ابــن الجــوزي، )8/	21(، 

ــي، )1/4	4	(.  ــاظ، الذهب ــرة الحف وتذك

3  - الأشــاعرة: المنتســبون إلــى أبــي الحســن الأشــعري فــي مذهبــه 
الثانــي، بعــد رجوعــه عــن الاعتــزال، وعامتهــم يثبتــون ســبع 
ــم، والــكام، والقــدرة،  صفــات فقــط هــي: الســمع، والبصــر، والعل
والإرادة، والحيــاة، وينفــون عــن الله علــو الــذات، ويقولــون: إن 
الإيمــان هــو التصديــق، مــن أشــهر كتبهــم: الإرشــاد للجوينــي، 
والمحصــل للــرازي، والمواقــف للأيجــي. )انظــر: الملــل والنحــل، 
الرحمــن  عبــد  الإســاميين،  ومذاهــب   ،)49/1( الشهرســتاني، 

.)847-784/1( بــدوي، 

ــد الرحمــن بــن عــوف أن رســول  ــم بــن عب 4  - مثــل: حديــث إبراهي
الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: )إن نــزول الله -تعالــى- إلــى الشــيء 
إقبالــه عليــه مــن غيــر نــزول(. تاريــخ بغــداد: )	/ 04(، والحديــث 
موضــوع، وآفتــه: عبــد العزيــز بــن إســحاق البقـّـال، قــال عنــه 
ــق(. )2/ 26	(. ــن مختل ــم، ومت ــناد مظل ــزان: )إس ــي المي ــي ف الذهب

	  - الصوفيــة: حركــة دينيــة انتشــرت فــي العالــم الإســامي فــي 
ــم  ــد، ث ــى الزه ــو إل ــة تدع ــات فردي ــري كنزع ــث الهج ــرن الثال الق
تطــورت حتــى صــارت طرقــاً مميــزة تبــث أفــكاراً هدامــة، معتمــدة 
ــود،  ــدع اليهــود، والنصــارى، والمجــوس، والهن ــر مــن ب ــى كثي عل
والفــرس، والصابئــة...، وغيرهــم، واختلــف العلمــاء فــي نســبة 
ــوف  ــس الص ــى لب ــبة إل ــا نس ــا: أنه ــوال أرجحه ــى أق ــتقاق إل الاش
للزهــد، والصوفيــة طــرق متعــددة منهــا: القادريــة، والرفاعيــة، 
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ارتباطــا وثيقــا1، لــذا فــإن القــارئ يلمــس عنــد 
البغــدادي ميــا إلــى جــواز التبــرك بالقبــور، كقولــه 
يتبركــون  هنــاك  »وقبــره  الصوفيــة:  أحــد  عــن 
بزيارتــه، قــد رأيتــه، وزرتــه« )تاريــخ بغــداد، ج: 2 
ص: 248(، وقولــه عــن آخــر: »كان عابــداً زاهــداً 
ــه  ــرون عن ــره، ويذك ــارة قب ــده بزي ــل بل ــرك أه يتب
أنــه كان لــه كرامــات« )تاريــخ بغــداد، ج: 14 ص: 
427(، إضافــة إلــى ســوقه عــدداً مــن الآثــار التــي 
ــق  ــور دون أن يعل ــرك بالقب ــى جــواز التب تنــص عل

ــا2. ــن ضعفه ــا، ويبي عليه
أنــه -رحمــه الله- علــى مذهــب الســلف فــي  إلا 
ــب  ــى مذه ــه عل ــب بأن ــد صــرح الخطي ــة، فق الجمل
أهــل الحديــث فــي الصفــات؛ حيــث قــال: »أمــا 
الــكام فــي الصفــات، فــإن مــا روي منهــا فــي 
الســنن الصحــاح مذهــب الســلف إثباتهــا، وإجراؤهــا 

والأحمديــة، والشــاذلية، والتيجانية...،وغيرهــا، ومــن أهــم عقائدهم: 
الجنيــد،  أشــهر رموزهــم:  الوجــود...،، ومــن  الحلــول، وحــدة 
ــم.  ــبعين، وغيره ــن س ــي، واب ــن عرب ــطامي، واب ــاج، والبس والح
)انظــر: مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام ابــن تيميــة، )7/11(، 
والصوفيــة   ،)942/1( الجهنــي،  مانــع  الميســرة،  والموســوعة 
معتقــداً ومســلكاً، صابــر طعيمــة، )ص4	( ومــا بعدهــا، ودراســات 

فــي الأهــواء والفــرق والبــدع، ناصــر العقــل، )81-481/1	(.

1  - وممــا يثبــت الترابــط بيــن الأشــاعرة والصوفيــة أن شــيخهم 
ــرة  ــرح جوه ــد ش ــة المري ــه »تحف ــر كتاب ــي آخ ــر ف ــوري ذك الباج
ــر  ــوكل بقب ــى ي ــايخ أن الله تعال ــض المش ــي بع ــر ل ــد« :)ذك التوحي
بعــض  أن  كمــا   ،  )		1 )ص  الحوائــج(  يقضــي  ملــكا  الولــي 
ــفاء  ــر: ش ــور )انظ ــرك بالقب ــواز التب ــي ج ــا ف ــف كتب ــاعرة أل الأش
ــر  ــبكي, والجوه ــن الس ــي الدي ــام تق ــر الأن ــارة خي ــي زي ــقام ف الأس

المنظــم فــي زيــارة النبــي المعظــم لابــن حجــر الهيتمــي(.

2  - مثــل: قــول أبــي علــي الخــال: )مــا همنــي أمــر، فقصــدت قبــر 
ــا  ــي م ــى- ل ــهل الله -تعال ــه، إلا س ــلت ب ــر، فتوس ــن جعف ــى ب موس
أحــب(. وقــول أبــي عبــد الله بــن المحاملــي: )أعــرف قبــر معــروف 
الكرخــي منــذ ســبعين ســنة، مــا قصــده مهمــوم إلا فــرج الله همــه(. 

تاريــخ بغــداد: )1/ 244- 44	(.

علــى ظواهرهــا، ونفــي الكيفيــة3، والتشــبيه4 عنهــا، 
وقــد نفاهــا قــوم، فأبطلــوا مــا أثبتــه الله، وحققهــا 
قــوم مــن المثبتيــن، فخرجــوا فــي ذلــك إلــى ضــرب 
مــن التشــبيه، والتكييــف، والفصــل إنمــا هــو ســلوك 
ــة المتوســطة بيــن الأمريــن، وديــن الله بيــن  الطريق
الغالــي فيــه والمقصــر عنــه، والأصــل فــي هــذا أن 
الــكام فــي الصفــات فــرع عــن الــكام فــي الــذات، 
الله  رحمــه  وكان  حــذوه«	،  ذلــك  فــي  ويحتــذي 
يفتخــر أنــه علــى مذهــب الســلف، كقولــه عــن أئمــة 
الحديــث: إنهــم »رأس مالــي، وإلــى علمهــم مآلــي، 
والمتفقــه،  )الفقيــه  وجمالــي...«  فخــري،  وبهــم 

ص:141(.  2 ج:  1421ه، 
أمــا ابــن الجــوزي، فــكان لديــه اضطــراب واضــح 
مــن  كثيريــن  مــا جعــل  الصفــات،  فــي مســائل 
الأئمــة فــي وقتــه غيــر راضيــن عــن منهجــه هــذا، 
والإثبــات،  التأويــل6،  -بيــن  الاضطــراب  وهــذا 
3  - التكييــف: هــو حكايــة كيفيــة الصفــة، كقــول القائــل: كيفيــة يــد الله 
أو نزولــه إلــى الســماء الدنيــا كــذا وكــذا. )انظــر: فتــح رب البريــة 
بتلخيــص الحمويــة »ضمــن رســائل فــي العقيــدة«، محمــد الصالــح 

العثيميــن، )ص		(.

- التشــبيه: إثبــات مشــابه للشــيء، والتمثيــل: إثبــات المثــل لــه،   4
فالتشــبيه يقتضــي المقاربــة -وهــي المســاواة- فــي أكثــر الصفــات، 
وجــه،  كل  مــن  المســاواة-  -وهــي  المماثلــة  يقتضــي  والتمثيــل 
ــر.  ــى الآخ ــا عل ــق أحدهم ــد يطل ــل، وق ــن التمثي ــم م ــبيه أع والتش
)انظــر: فتــح رب البريــة »ضمــن رســائل فــي العقيــدة«، ابــن 
عثيميــن، )ص		(، والتحفــة المهديــة شــرح العقيــدة التدمريــة، فالــح 

بــن مهــدي آل مهــدي، )ص	2((.

ــدادي عــن ســؤال أهــل دمشــق  ــب البغ ــر الخطي ــي بك 	  - جــواب أب
فــي الصفــات )ضمــن كتــاب اعتقــاد أهــل الســنة، للحافــظ أبــي بكــر 

ــماعيلي(، )ص7	-67(. ــم الإس ــن إبراهي ــد ب أحم

6  - التأويــل: لفــظ التأويــل يشــمل ثاثــة معــانٍ: الأول: التفســير، وهــو 
اصطــاح كثيــر مــن المفســرين، والثانــي: صــرف اللفــظ عــن معنــاه 
الراجــح إلــى معنــاه المرجــوح لدلالــة توجــب ذلــك، وهــو اصطــاح 
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ــه الأخــرى، أمــا  ــاً فــي كتب والتفويــض1- ظهــر جلي
ــه عــن  ــادراً، كقول ــم يظهــر إلا ن ــه المنتظــم، فل كتاب
أحدهــم: »وســئل فــي مجلــس وعظــه -وأنــا أســمع- 
ــا،  ــى عــن التعــرض به ــات، فنه ــار الصف عــن أخب
وأمــر بالتســليم لهــا« )المنتظــم، 8		1ه، ج: 18 
ص: 184(، ولــم يعُلــق علــى ذلــك بشــيء، مــا يفُهــم 

ــات. ــي الصف ــض ف ــى مذهــب التفوي ــه إل ــه ميل من
كمــا كان لديــه ميــل شــديد للتبــرك بالقبــور انعكــس 
علــى كتابــه، فقــال عــن أحــد الأئمــة: »وكان إمامــاً، 
حافظــاً، ورعــاً، متعبــداً، متقنــاً، وانقطــع فــي آخــر 
عمــره بمكــة، وكان النــاس يتبركــون بــه« )المنتظم، 

8		1ه، ج: 16 ص: 201(.
عظيــم،  جــرب  بــي  »كان  أحدهــم:  عــن  وقــال 
فانتبهــت،  فغفــوت،  الحســين،  بتــراب  فتمســحت 
ــم، 8		1ه، ج:  ــيء« )المنتظ ــه ش ــيَّ من ــس عل ولي

.)	46 ص:   	
وقــال فــي حــوادث 74	هـــ: »وفــي أوائــل جمــادى 
ــوح ينُصــب  ــن بعمــل ل ــر المؤمني ــدم أمي الآخــرة تق
علــى قبــر الإمــام أحمــد بــن حنبــل، فعُمــل، ونقُضــت 

طائفــة مــن المتأخريــن والمتكلميــن، والثالــث: الحقيقــة التــي يصيــر 
إليهــا الأمــر، وهــو الــوارد فــي كتــاب الله. )انظــر: مجمــوع فتــاوى 
شــيخ الإســام ابــن تيميــة، )	/		-	6( , طبقــات الشــافعية الكبــرى: 

.))		/4(

1  - التفويــض: هــو رد معرفــة معانــي نصــوص الصفــات فــي القــرآن 
والســنة إلــى الله -عــز وجــل-، وأهــل التفويــض هــم أهــل التجهيــل، 
المعنــى  تفويــض  وهــو  مطلــق،  تفويــض  قســمان:  والتفويــض 
ــي:  ــم الثان ــكام، والقس ــل ال ــض أه ــو تفوي ــة، وه ــة والكيفي والحقيق
تفويــض الكيفيــة: وهــو تفويــض الحقيقــة والكيفيــة مــع فهــم معانــي 
النصــوص وتدبرهــا وتعقلهــا، وهــو تفويــض الســلف. )انظــر: درء 
ــن  ــف اب ــة، )1/1	-61(، وموق ــن تيمي ــل، اب ــل والنق ــارض العق تع

ــود، )811/2	(. ــن المحم ــد الرحم ــاعرة، عب ــن الأش ــة م تيمي

الســترة جميعهــا، وبنُيــت بآجــر مقطــوع جديــد، 
ــي  ــد، وف ــوح الجدي ــان، ووضــع الل ــا جانب ــي له وبنُ
ــا  ــه ســيدنا، ومولان ــر بعمل ــذا أم ــوب: ه رأســه مكت
ــر المؤمنيــن« )المنتظــم،  المســتضيء بأمــر الله أمي

.)249 18 ص:  8		1ه، ج: 
ــه الأخــرى مــن  ــي كتب ــى مــا ورد ف ــة إل هــذا إضاف
التصريــح بزيارتــه للقبــور، وطلبــه البركــة منهــا2.
وعلــى الرغــم مــن تلــك المخالفــات، فإنــه لا يصــح 
نســبة ابــن الجــوزي إلــى أي مذهــب بدعــي، بــل هــو 
موافــق لمذهــب أهــل الســنة والجماعــة فــي الجملــة، 
وممــا يدفــع عنــه انتســابه إلــى أي مذهــب بدعــي مــا 

: يلي

إثباتــه للصفــات فــي بعــض كتبــه؛ حيــث قــال: 	- 
»إن الحــقّ يوصــف باليديــن، والوجــه والعيــن، 
علــى الوصــف الــذي يليــق بــه« )مجالــس ابــن 
ــة،  ــات القرآني ــن الآي ــي المتشــابه م الجــوزي ف

1399ه، ص: 6(. 
ــوزي 	-  ــن الج ــل اب ــد نق ــه: فق ــكام، وأهل ــه لل ذم

قــول الإمــام أحمــد3: »لا تجالســوا أهــل الــكام، 

2  - انظر: صيد الخاطر )ص87- 18- 	26- 024( .

3  - هــو: الامــام أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد بــن 
إدريــس بــن عبــد الله بــن حيــان الشــيباني المــروزي البغــدادي، إمــام 
أهــل الســنة والجماعــة، ثبــت، فقيــه، حافــظ، طلــب العلــم وهــو ابــن 
خمــس عشــرة ســنة، دُعــي إلــى القــول بخلــق القــرآن أيــام الخليفــة 
ــة  ــه الخليف ــى أن أخرج ــس، إل ــب فضــرب وحب ــم يجُ المعتصــم، فل
المتــوكل ورفــع عنــه المحنــة، ولــد ســنة 491هـــ، ببغــداد، وتوفــي 
ســنة 142هـــ، مــن أشــهر مصنفاتــه: المســند، الــرد علــى الجهميــة، 
الزهــد، الإيمــان، وغيرهــا. )انظــر فــي ترجمتــه: طبقــات الحنابلــة، 
ابــن أبــي يعلــى، رقــم )1(، )8/1(، وتذكــرة الحفــاظ، الذهبــي، رقــم 

 .)1	4/2(  ،)8	4(
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وإن ذبــوا عــن الســنة« )تلبيس إبليــس، 1409ه، 
ص: 	20(، وقــال ابــن الجــوزي: »ومنهــم مــن 
نفــره إبليــس عــن التقليــد، وحســن لــه الخــوض 
أوضــاع  فــي  والنظــر  الــكام،  علــم  فــي 
الفاســفة1؛ ليخــرج بزعمــه عــن غمــار العــوام، 
وأفضــى  المتكلميــن،  أحــوال  تنوعــت  وقــد 
الــكام بأكثرهــم إلــى الشــكوك، وببعضهــم إلــى 
الإلحــاد« )تلبيــس إبليــس، 1409ه، ص: 102(.

ــل:  -	 ــال قائ ــإن ق ــال: »ف ــل؛ حيــث ق تعظيمــه للنق
قــد عبــت المقلديــن فــي الأصــول، وطريــق 
المتكلميــن، فمــا الطريــق الســليم مــن تلبيــس 
إبليــس؟ فالجــواب: مــا كان عليــه رســول الله 
r، وأصحابــه، وتابعوهــم بإحســان، مــن إثبــات 
صفاته-تعالــى-  وإثبــات  -ســبحانه-،  الخالــق 
علــى مــا وردت بــه الآيــات، والأخبــار مــن 
ــوة  ــي ق ــس ف ــا لي ــث مم ــير، ولا بح ــر تفس غي
البشــر إدراكــه« )تلبيــس إبليــس، 1409ه، ص: 

.)97
تصريحه بالتسليم وترك التأويل:	- 

ــن  ــاء م ــا ج ــامع لم ــا الس ــوزي: )أيه ــن الج ــال اب ق
ســلمّ  المشــكات،  والآثــار  الصفــات،  أحاديــث 
الأمــور لباريهــا، واتــرك تأويلهــا، إن كنــت تاليهــا، 

ــاع أرســطو  ــة الحكمــة، وهــم أتب ــى الفلســفة هــو محب 1  - أصــل معن
اليونانــي الوثنــي، مــن أهــم آرائهــم: قـِـدَم العالــم، وأن علــم الله 
للكليــات فقــط دون الجزئيــات، ونفــي المائكــة، وأن النبــوة مكتســبة، 
وإنــكار المعــاد، وقــد اشــتهر منهــم -غيــر معلمهــم الأول أرســطو-: 
والنحــل،  الملــل  )انظــر:  وغيرهــم.  ســيناء،  وابــن  أفاطــون، 
الشهرســتاني )2/	21(، واعتقــادات فــرق المســلمين والمشــركين، 

الــرازي )ص19(، وإغاثــة اللهفــان، ابــن القيــم )2/2	6(.

)بســتان  نفســك(  بخويصــة  وعليــك  وقاريهــا، 
.)7	 ص:  1419ه،  الواعظيــن، 

 وقــال فــي موضــع آخــر: )رأيــت كثيــراً مــن الخلق، 
وعالمـــاً مــن العلمــاء، لا ينتهــون عــن البحــث عــن 
أصــول الأشــياء التــي أمُــروا بجهــل علمهــا، وتــرك 
البحــث عــن حقائقهــا...، فينبغــي أن يوقف فــي إثباته 
ــى  ــم تتلق ــل وجــوده...، ث ــى دلي ــى- عل -أي: الله تعال
أوصافــه مــن كتبــه، ورســله، ولا يــزاد علــى ذلــك، 
ولقــد بحــث خلــق كثيــر عــن صفاتــه بآرائهــم، فعــاد 
وبــالُ ذلــك عليهــم، وإذا قلنــا: إنــه موجــود، وعلمنــا 
مــن كامــه أنــه ســميع، بصيــر، حــي، قــادر، كفانــا 
ــر(  ــيء آخ ــي ش ــوض ف ــه، ولا نخ ــي صفات ــذا ف ه

ــد الخاطــر، 1412ه، ص: 	76-7(. )صي
ونختــم المبحــث بمــا قالــه عنــه بعــض العلمــاء 
المعاصريــن، جــاء فــي الفتــاوي الســعدية: )ابــن 
الجــوزي -رحمــه الله وغفــر لــه- إمــام فــي الوعــظ، 
والتفســير، والتاريــخ، وكذلــك هــو أحــد الأصحــاب 
ــه الله-  ــه -رحم ــة، ولكن ــه الحنابل ــي فق ــن ف المصنفي
ــع  ــات، وتب ــاب الصف ــي ب ــاً ف ــاً عظيم ــط تخليط خلّ
فــي ذلــك الجهميــة، والمعتزلــة، فســلك ســبيلهم فــي 
ــا  ــي حمله ــف الســلف ف ــا، وخال ــر منه ــف كثي تحري
علــى ظاهرهــا، وقــدح فــي المثبتيــن، ونســبهم إلــى 
الباهــة، وهــذا الموضــوع مــن أكبــر أغاطــه، 
ولذلــك أنكــر عليــه أهــل العلــم، وتبــرأ منــه الحنابلــة 
فــي هــذا البــاب...، ومــع ذلــك، فــإن لــه... تصانيــف 
كثيــرة جــداً حســنة فيهــا علــم عظيــم، وخيــر كثيــر، 
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وهــو معــدود مــن الأكابــر الأفاضــل، ولكــن كل 
أحــد مأخــوذ مــن كامــه، ومتــروك( )ابــن ســعدي 

1388ه، ص: 	7(.   ،
وقــال الشــيخ عبــد الرحمــن البــراك حينمــا ســئل: مــا 
رأيــك بعبــارة ابــن الجــوزي: )... فلجــأت إلــى قبــور 

الصالحيــن، وتوســلت في صاحــي...(؟
قبــور -  إلــى  »لجــأتُ  قولــه:  أمــا  الجــواب 

الحيــن« فهــذا يعنــي باطــل وخطــأ منــه  الصَّ
ــى  ــه لجــأ إل ــه، ولعل ــا وعن ــا عن رحمــه الله وعف
والدعــاء  عندهــا،  ليدعــو  الصالحيــن  قبــور 
عنــد قبــور الصالحيــن ليــس بمشــروع، تحــري 
بدعــة  هــذا  الصالحيــن  قبــور  عنــد  الدعــاء 
منكــر، لكنــه يقــع مــن كثيــر مــن النــاس، فهــذا 
ــن  ــو م ــن الجــوزي فه ــن اب ــر إذا صــح ع يعُتب
أخطائــه؛ فــا يتُابــع عليــه ولا يغُتــر بــه رحمــه 
ــم  ــدروس رق ــاوى ال ــراك، 1438ه، فت الله( )الب
/com.albarrak-sh//:https  )29	9(

.)8839/article

المبحث الثاني 

(تأثيــر عقيــدة الشــيعة علــى ابــن الأثيــر مــن خــلال 
كتابــه »الكامــل فــي التاريــخ«)

فــي هــذا المبحــث ســنتعرض لبعــض عبــارات 

ابــن الأثيــر1 مــن خــال كتابــه الكامــل التــي يلمــس 
ــم  ــل هــو مُته ــة الشــيعة، ب ــه لفرق ــا ميل ــارئ منه الق
ــة،  بالتشــيع. والشــيعة2 فرقــة تســب بعــض الصحاب

ــر. ــم الآخ ــي بعضه ــوا ف وتغل
فالقــارئ لكتابــه يلمــس تعاطفــه الشــديد مــع الشــيعة؛ 
حيــث تبــرز لديــه التفســيرات المهادنــة للشــيعة، 
المنتصــر  »كان  المنتصــر:  الخليفــة  عــن  فقــال 
ــر المعــروف،  ــل، غزي ــم، وراجــح العق ــم الحل عظي
راغبــاً فــي الخيــر، كثيــر الإنصاف، حســن العشــرة، 
وأمــر النــاس بزيــارة قبــر علــي، والحســين -عليهمــا 
الســام- فأمــن العلوييــن، وكانــوا خائفيــن أيــام أبيه« 

)الكامــل، 	141ه، ج: 6 ص: 149(.
وكقولــه عــن الكتــاب الــذي أمــر الخليفــة المعتضــد 
فيــه بلعــن الصحابــي معاويــة بــن أبــي ســفيان 
ــن  ــد أحس ــل، ق ــاب طوي ــو كت ــد: »وه ــه يزي t  وابن
ــى  ــرة عل ــث كثي ــه بأحادي ــتدل في ــه اس ــه إلا أن كتابت
ــل، 	141ه، ج: 6  ــه لا تصــح« )الكام ــوب لعن وج

 .)391 ص: 
وهــو -أيضــاً- يبُــرز دور الدول الشــيعية؛ كالبويهية، 

1  - سبقت ترجمته في التمهيد. 

ــدين  ــاء الراش ــى الخلف ــاً عل ــل علي ــن فض ــكل م ــم ل ــيعة: اس 2  - الش
قبلــه y، ورأى أن أهــل البيــت أحــق بالخافــة، وأن خافــة غيرهــم 
باطلــة، وهــي طائفــة ذات أفــكار وآراء اعتقاديــة ضالــة فــي أغلبهــا، 
ــى ببعــض  ــان t وانته ــى عثم ــيt عل ــل عل ــيع بتفضي ــدأ التش ــد ب وق
فرقهــم الغــاة إلــى الخــروج عــن الإســام، والمنــاداة بألوهيــة علــي 
t، والشــيعة تفرقــت إلــى عــدة فــرق منهــم مــن عدهــا خمــس فــرق، 
ومنهــم مــن عدهــا أكثــر بكثيــر، إلا أن أكثرهــا وجــودا فــي عصرنــا 
الحاضــر هــم فرقــة الإماميــة الاثنــي عشــرية، وفرقــة الزيديــة. 
ــا(،  ــا بعده ــرية )ص 	 وم ــي عش ــة الاثن ــر التحف ــر: مختص )انظ
والشــيعة والتشــيع، إحســان إلهــي ظهيــر )ص 	 ومــا بعدهــا(، 

ــي )1/ 701(( ــب العواج ــرة، غال ــرق معاص وف
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والعبيديــة، ويصورهــا بصــورة المصلــح المظلــوم، 
فقــال عــن أحــد ملــوك العبيدييــن، وهــو المعــز لديــن 
ــة:  ــى ســب الصحاب ــاس عل ــره الن ــذي كان يكُ الله ال
علــى  شــجاعاً، جاريــاً  جــواداً،  فاضــاً،  »وكان 
منهــاج أبيــه مــن حســن الســيرة، وإنصــاف الرعيــة، 
وســتر مــا يدعــون إليــه إلا عــن الخاصــة، ثــم أظهــر 
وأمــر الدعــاة بإظهــاره، إلا أنــه لــم يخــرج فيــه 
ــل، 	141ه، ج: 8 ص:  ــه« )الكام ــذم ب ــد يُ ــى ح إل
ــة لغيرهــم  ــام بتشــويه الصــور المقابل 	66(. كمــا ق
ــة  ــه عــن الخليف ــي إنجازاتهــم، كقول مــع التشــكيك ف
المتــوكل لمــا أمــر بهــدم قبــر الحســين: »وكان 
 ،u ــب ــي طال ــن أب ــي ب ــوكل شــديد البغــض لعل المت
ولأهــل بيتــه« )الكامــل، 	141ه، ج: 7 ص: 6	(. 
ــي  ــاظ الت ــي الألف ــر ف ــف تؤث ــدة المؤل ــا أن عقي وبم
يســتخدمها فــي كتابــه، فابــن الأثيــر يكثــر مــن قــول 
»الدولــة العلويــة«، مــا يــدل علــى اقتناعــه بصحــة 
 ،»u نســبها، وكذلــك إكثــاره مــن قــول: »علــي
و«الحســين u«، كمــا أنــه -أيضــاً- يميــل إلــى جــواز 
والصحيــح  مواقعهــا،  ويحــدد  بالقبــور،  التبــرك 

ــا1.  منه
وكان يكثــر مــن قــول: »مشــهد علــي بــن أبــي 
ــي  ــهد عل ــين«3، و«مش ــهد الحس ــب«2، و«مش طال

1  - الكامل: )2/	04(، )	/811(.

2  - الكامــل: )2/	04(، )221/6(، )641/7- 	12- 204- 614- 
.)21	  -984  -824

3  - الكامل: )68/6- 221(، )04/7	- 	2	(.

بــن موســى«4، و«مشــهد الســيدة نفيســة«	 حتــى إن 
القــارئ يظــن أنــه يميــل إلــى القــول بجــواز زيارتها. 
إلا أنــه رحمــه الله موافــق لمذهــب أهــل الســنة 
أن  بيــن  فــرق  وهنــاك  الجملــة،  فــي  والجماعــة 
ننســبه إلــى التشــيع، وبيــن أن نقــف عنــد نزعــة 
التشــيع فــي بعــض كتبــه، فالمتأمــل لكتبــه، خاصــة 
ــن  ــر لأصــل م ــل لا يجــد فيهــا أي أث كتــاب الكام
أصــول الشــيعة6،  ولعــل نزعــات التشــيع الموجــودة 
فــي كتبــه تعــود إلــى أنــه عــاش فــي عصــر تكاثــر 
فيــه الشــيعة، وأصبــح لهــم وجــود ظاهــر إلــى حــد 
ــول7  ــولا مجــيء المغ ــه أحــد الشــيعة: »ول ــال مع ق
ــامي«  ــرق الإس ــى الش ــيع عل ــواء التش ــرف ل لرف
)الطهرانــي، 1972م، ص: 88(، وفــي ذلــك الوقــت 
تغلغــل رجــال الشــيعة فــي بيــوت الأمــراء، ودخلــوا 

4  - الكامل: )102/9(.

	  - الكامل: )712/9(.

6  - كقولهــم فــي القــرآن، أو الأئمــة، أو تكفيــر الصحابــة، أو التقيــة، 
أو الغيبــة...، ونحوهــا.

7  - المغــول: هــم قبائــل مــن التــرك البــدو نشــأوا فــي أواســط آســيا، 
فــي منطقــة منغوليــا، ويســمون التتــار، وكانــوا قبائــل وثنيــة صغيــرة 
ــز خــان، وأنشــأ مــا يعــرف  ــى أن وحــد كلمتهــم جنكي ــرة، إل ومتناث
بالإمبراطوريــة المغوليــة التــي اجتاحــت العالم الإســامي، وتســببت 
فــي كثيــر مــن الويــات لهــم، وأســقطت دولــة الخوارزمييــن، 
ــن  ــي عي ــم المســلمون ف ــى أن انتصــر عليه ــة العباســية، إل والخاف
ــادة الســلطان قطــز انتصــاراً  ــوت ســنة )0621م- 6	8هـــ( بقي جال
ســاحقاً، ثــم مــا لبثــوا أن نظــم صفوفهــم مــن جديــد الســلطان تيمــور 
ــلطان  ــه الس ــوي- فتصــدى ل ــب العل ــاً للمذه ــذي كان معتنق ــك -ال لن
الناصــر فــرج بــن برقــوق، فخــرج تيمــور لنــك مــن الشــام، ولــم يعــد 
اليهــا، وبعــد وفاتــه ضعــف جانــب المغــول كثيــراً، ولــم يعــد يخُشــى 
علــى البــاد الإســامية منهــم بــل هــدى الله -ســبحانه وتعالــى- 
الأجيــال التاليــة منهــم إلــى الإســام. )انظــر: تاريــخ الإســام. 
الذهبــي، )22/44(، والبدايــة والنهايــة، ابــن كثيــر، )1	/1	8-

.)982



1186

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )4( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

بــاط الخلفــاء، وكان منهــم الــوزراء، والعلمــاء، 
ألفــت عنــه كتــب خاصــة  الــذي  العصــر  وهــو 

ــيعة1. ــان الش بأعي

المبحث الثالث 

(تأثيــر العقيــدة الســلفية علــى ابــن كثيــر مــن خــلال 
كتابــه »البدايــة والنهايــة«)

ونختــم البحــث بذكــر مــؤرخ علــى المذهب الســلفي، 
ــاب  ــى كت ــع عل ــر2، فالمطل ــن كثي ــة اب ــو العام وه
البدايــة والنهايــة يــرى فيــه تقديــم مؤلفــه النقــل علــى 
ــل  ــم العق ــاس ث ــو الأس ــل ه ــل النق ــل يجع ــل، ب العق
يعضــده ويصدقــه، قــال ابــن كثيــر فــي مقدمــة 
ــاب  ــى كت ــتناد عل ــاد، والاس ــا الاعتم ــه: »وإنم كتاب
الله، وســنة رســوله r، ممــا صــح نقلــه، ومــا حســن، 
ومــا كان فيــه ضعــف نبينــه، وبــالله المســتعان، 
وعليــه التــكان« )البدايــة والنهايــة، ج: 1 ص: 7(. 
كمــا كان -رحمــه الله- يســتنكر علــى مــن يــؤول 

1  - انظــر: نظــرة فــي كتــاب الكامــل لابــن الأثيــر، د. ســليمان 
الدخيــل، مجلــة البيــان، مجلــة إســامية جامعــة تصــدر عــن المنتــدى 

الإســامي، العــدد 21، عــام 8041هـــ، )ص7	(.

ــر  ــن كثي ــر ب ــن عم ــماعيل ب ــداء إس ــو الف ــن أب ــاد الدي ــو: عم 2  - ه
بــن ضــوء القرشــي البصــروي الدمشــقي الشــافعي، المعــروف 
ــة مــن  ــة العلمي ــد بالشــام ســنة 107ه، وتبــرز مكانت بابــن كثيــر، ول
ــي  ــي كان يلق ــاجد الت ــم، والمس ــدارس العل ــن م ــه م ــا ولي ــال م خ
فيهــا دروســه، وفــي مؤلفاتــه التــي صنفهــا فــي التفســير، والتاريــخ، 
والحديــث، ومــن أشــهر مصنفاتــه: تفســير القــرآن العظيــم، والبدايــة 
والنهايــة، وجامــع المســانيد، وغيرهــا، توفــي ســنة 477 ه. )انظــر 
فــي ترجمتــه: الــدرر الكامنــة، ابــن حجــر، رقــم )449(، )44/1	(، 

ــردي، )21/11	(. ــري ب ــرة، تغ ــوم الزاه والنج

الصفــات أو ينفيهــا، حيــث قــال مســتنكراً علــى ابــن 
حــزم3 تأويلــه للصفــات: »والعجــب كل العجــب منــه 
أنــه كان ظاهريــاً حائــراً فــي الفــروع، لا يقــول 
بشــيء مــن القيــاس لا الجلــي ولا غيــره، وهــذا 
ــأ  ــه خط ــل علي ــاء، وأدخ ــد العلم ــه عن ــذي وضع ال
ــن  ــذا م ــع ه ــه، وكان م ــره وتصرف ــي نظ ــراً ف كبي
أشــد النــاس تأويــاً فــي بــاب الأصــول، وآيــات 
الصفــات، وأحاديــث الصفــات« )البدايــة والنهايــة، 
ج: 12 ص: 113(، وكمــا اســتنكر مذهــب ابــن 
ــام  ــى الإم ــي عل ــي موضــع آخــر يثن ــراه ف حــزم، ن
ابــن أبــي عاصــم4، فيقــول: »لــه مصنفــات فــي 
ــث  ــي أحادي ــاب الســنة ف ــا: كت ــرة، منه ــث كثي الحدي
الصفــات علــى طريــق الســلف« )البدايــة والنهايــة، 

11 ص: 96(. ج: 
بالحديــث  اهتمامــه  فــي  عقيدتــه  كذلــك ظهــرت 
النبــوي، وإظهــاره لمذهــب الســلف فــي مســائل 
 r ــمِّ الرســول ــوت ع ــألة م ــي مس ــال ف الخــاف، فق

3  - هــو: علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلســي الفارســي، 
أبــو محمــد، الحافــظ، الفقيــه، كان أبــوه مــن الــوزراء، ثــم تولــى هــو 
الــوزارة لبعــض الخلفــاء الأموييــن فــي الأندلــس، كان شــافعياً، 
ــد مــن أكبــر علمــاء الأندلــس،  ــى القــول بالظاهــر، يعُ ــم تحــول إل ث
ــل  ــي المل ــه: الفصــل ف ــاً، مــن أشــهر مصنفات ومــن أكثرهــم تصنيف
والأهــواء والنحــل، والإحــكام فــي أصــول الأحــكام، والمحلــى، 
وغيرهــا، توفــي ســنة 4	6هـــ. )انظــر فــي ترجمتــه: تذكــرة الحفاظ، 

الذهبــي، )	/6411(، وطبقــات الحفــاظ، الســيوطي )ص4		(.

أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن الضحــاك الشــيباني  4  - هــو: 
ســنة 602ه،  ولــد  أبــي عاصــم،  بابــن  المشــهور  الأصفهانــي، 
ــة  ــة علمي ــد لعائل ــف، ول ــر التصاني ــارع، الكثي ــام الب ــظ، الإم الحاف
ــي  ــاء ف ــار العلم ــن كب ــوه كان م ــا، وأخ ــوه كان قاضي ــة، فأب متدين
البلــد، مــن أشــهر مؤلفاتــه: كتــاب الســنة، والمســند الكبيــر، الآحــاد 
ــام  ــير أع ــه: س ــي ترجمت ــر ف ــنة 782. )انظ ــي س ــي، توف والمثان
ــن عســاكر )7/  ــخ دمشــق، اب ــي )1	/ 4	0(، وتاري ــاء، الذهب النب
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أبــي طالــب علــى الإســام: »ثــم قــد عارضــه مــا هو 
ــة  ــا رواه البخــاري...« )البداي ــو م ــه، وه أصــح من
والنهايــة، ج: 3 ص: 		1(، أو مــا علَّــق بــه علــى 
ــه: »وهــذا إســناد ضعيــف«  ــث بقول بعــض الأحادي

)البدايــة والنهايــة، ج: 7 ص: 60	(. 
وكان ابــن كثيــر ينفــر مــن مســألة التبــرك بالقبــور، 
ــال: »...  ــك، فق ــكان1 ذل ــن خل ــى اب ــد اســتنكر عل فق
ــره  ــال: قب ــات، وق ــي الوفي ــكان ف ــن خل ــه اب وترجم
يــزار، وقــد زرتــه غيــر مــرة، ورأيــت النــاس 
ــه  ــذي قال ــذا ال ــه، وه ــون ب ــره، ويتبرك ــون قب ينتاب
ــى  ــه، وعل ــم علي ــا ينكــره أهــل العل ــكان مم ــن خل اب
أمثالــه ممــن يعظــم القبــور« )البدايــة والنهايــة، ج: 

.)810 ص:   12
وممــا يؤكــد أنــه علــى مذهب الســلف كامــه المنثور 
فــي كتبــه، كقولــه فــي مســألة إثبــات الصفــات: 
»فللنــاس فــي هــذا المقــام مقــالات كثيــرة جــداً ليــس 
هــذا موضــع بســطها، وإنمــا نســلك فــي هــذا المقــام 
مذهــب الســلف الصالــح...، وهــو إمرارهــا كمــا 
جــاءت مــن غيــر تكييــف، ولا تشــبيه، ولا تعطيــل« 

ــم، ج: 2 ص: 221(. ــرآن العظي ــير الق )تفس
ويتضــح مــن ذلــك أن عقيــدة المؤلــف لابــد أن تطغى 

علــى كتابــه شــاء، أم أبى.

1  - هــو: أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبــي بكــر بــن خلــكان، أبــو 
العبــاس، مــؤرخ قــاض أديــب، مــن أعــام مدينــة دمشــق، ولــد ســنة 
806هـــ، نبــغ فــي الأحــكام والفقــه وأصــول الديــن، تولــى التدريــس 
فــي مــدارس دمشــق، مــن أشــهر مؤلفاتــه: وفيــات الأعيــان، توفــي 
ــر )1	/	74(،  ــن كثي ــة، اب ــة والنهاي ــر: البداي ــنة 186هـــ. )انظ س

وشــذرات الذهــب، ابــن العمــاد الحنبلــي )	/	17(.

الخاتمة

 وفيها أهم نتائج البحث

ــي  ــج الت ــم النتائ ــل أه ــذا البحــث أجُم ــام ه ــي خت وف
ــات،  ــم التوصي ــاً، وأه ــا تفصي ــث عنه ــبق الحدي س

ــا:  ومنه
مــن أعظــم فوائــد دراســة التاريــخ: معرفــة 	- 

ــخ  ــة، وإدراكهــا، فمطالعــة التاري الســنن الرباني
بتدبــر تســاعد علــى اكتشــاف هــذه الســنن، 
ــا  ــا، كم ــا، أو صرفه ــة جلبه ــا، وكيفي ومعرفته
ــاس  ــن الن ــراً م ــل كثي ــخ يجع ــل بالتاري أن الجه
يصُدقــون مــن الحــوادث مــا لا يمكــن أن يقــع، 
ويكُذبــون مــن الحــوادث مــا هــو ممكــن الوقوع، 

ــوع.  ــل شــائع الوق ب
العقيــدة هــي الإيمــان الجــازم الــذي لا يقبــل 	- 

الشــك، ولا يخفــى مــدى عِظَــم أثــر العقيــدة 
ــع. ــرد والمجتم ــاة الف ــي حي ــا ف ــامية وأهميته الإس

ــى 	-  ــى عل ــب تطغ ــي الأغل ــف ف ــدة المؤل إن عقي
نزعتــه  عنــه  رغمــاً  جليــاً  وتظهــر  كتابــه، 
العقديــة، ويتماشــى تأريخــه وتأليفــه مــع الــروح 
التدخــل  خــال  مــن  وذلــك  يحملهــا،  التــي 
ــة، ونقلهــا بصــور  بالتفســير للأحــداث التاريخي

مختلفــة، وروايــات متعــددة.
الخطيــب البغــدادي، اتُهــم بالأشــعرية، وأنــه 	- 

ناصبــي، وأن فيــه ميــل لمذهــب الصوفيــة، 
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والمطلــع علــى كتابــه تاريــخ بغــداد يــرى أن فيه 
ميــا قليــا إلــى تأويــل الصفــات، وإلــى جــواز 
ــب  ــى مذه ــه عل ــح أن ــور والصحي ــرك بالقب التب

ــة. ــي الجمل الســلف ف
الإمــام ابــن الجــوزي اشــتهر عنــه ميلــه لمذهــب 	- 

للصوفيــة،  الميــل  مــن  وقليــل  الأشــاعرة، 
ــه  ــرى أن لدي ــم ي ــه المنتظ ــى كتاب ــع عل والمطل
اضطرابــا فــي مســائل الصفــات، كمــا كان لديــه 
ــه  ــح أن ــور، والصحي ــرك بالقب ــديد للتب ــل ش مي

ــة. ــي الجمل ــلف ف ــب الس ــى مذه عل
ــق أن 	-  ــيع، والح ــر بالتش ــن الأثي ــام اب ــم الإم اتُّه

المطلــع علــى كتابــه الكامــل يــرى ذلــك واضحــا 
جليــا، فهــو يتعاطــف معهــم كثيــرا؛ كمــا تبــرز 
ــه  ــا أن ــيعة، كم ــة للش ــيرات المهادن ــه التفس لدي
 ،»u و«الحســين ،»u يكُثــر مــن قــول: »علــي
علــى  يــدل  مــا  العلويــة«،  »الدولــة  ويــردد 
اقتناعــه بصحــة نســبها، إلا أنــه رحمــه الله كان 

ــة. ــي الجمل ــى مذهــب الســلف ف عل
ــن 	-  ــر م ــن كثي ــام اب ــدة الســلفية للإم ــوت العقي ثب

خــال كتابــه البدايــة والنهايــة، حيــث يــرى 
القــارئ فيــه تقديــم النقــل علــى العقــل، بــل 
ــؤول  ــن ي ــى م ــتنكار عل ــل، والاس ــم النق وتعظي
مســألة  مــن  والتنفيــر  ينفيهــا،  أو  الصفــات 

بالقبــور. التبــرك 
هــذا  تضمنهــا  التــي  النتائــج  أبــرز  هــذه  كانــت 
البحــث، والحــق: إنــي أوصــي بدراســة مماثلــة 

ــه  ــة، وتنبي ــة أو ثقافي ــن تاريخي ــرى م ــب الأخ للكت
القــارئ لبعــض مــا يــرد فيهــا مــن ماحظــات عامة، 

وإعطائــه التوجيــه المناســب.
ــه  ــع ب ــل، أســأل الله أن ينف وختامــا، فهــذا جهــد المق
وأن يجعلــه خالصــاً لوجهــه، وصلــى الله علــى نبينــا 

محمــد وآلــه وصحبــه وســلم.

فهرس المصادر والمراجع
أولاً: المصادر والمراجع العربية.

ــن  ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــو الحس ــيباني، أب ــر الش ــن الأثي اب
فــي  الكامــل  )	141ه(  الكريــم.  عبــد  بــن  محمــد 
التاريــخ، تحقيــق: عبــد الله القاضــي. ط2. بيــروت: 

العلميــة. الكتــب  دار 
علــي.  بــن  الرحمــن  عبــد  الفــرج  أبــو  الجــوزي،  ابــن 
)8		1ه(. المنتظــم فــي تاريــخ الملــوك والأمــم، ط1. 

بيــروت: دار صــادر. 
ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بن علــي. )1399ه/ 
ــن  ــابه م ــي المتش ــوزي ف ــن الج ــس اب 1979م(. مجال
ــا. ط1.  ــى البن ــاد عيس ــق: جه ــة، تحقي ــات القرآني الآي

مصــر: دار الأنصــار. 
ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بن علــي. )1409ه/ 
1989م(. تلبيــس إبليــس، تحقيــق: الســيد الجميلــي. 

ط3. بيــروت: دار الكتــاب العربــي. 
ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بن علــي. )1412ه/ 
ــد  ــادر أحم ــق: عبدالق ــر، تحقي ــد الخاط 1992م(. صي

عطــا. ط1. بيــروت: دار الكتــب العلميــة. 
علــي.  بــن  الرحمــن  عبــد  الفــرج  أبــو  الجــوزي،  ابــن 
وريــاض  الواعظيــن  بســتان  1998م(.  )1419ه/ 
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الســامعين، تحقيــق: أيمــن البحيــري. ط2. بيــروت: 
الثقافيــة. الكتــب  مؤسســة 

ابــن العمــاد الحنبلــي، عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد 
ــار  ــي أخب العكــري. )1406ه(. شــذرات مــن ذهــب ف
مــن ذهــب، تحقيــق: عبــد القــادر الأرنــاؤوط ومحمــود 

ــر.  ــن كثي ــق: دار اب ــاؤوط. ط1. دمش الأرن
ابــن القيــم الجوزيــة، أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي بكــر أيــوب 
الزرعــي. )	9	1ه/ 	197م(. إغاثــة اللهفــان مــن 
مصائــد الشــيطان، تحقيــق: محمــد حامــد الفقــي. ط2. 

ــة.  بيــروت: دار المعرف
ــد  ــن محم ــد ب ــن أحم ــاس شــمس الدي ــو العب ــكان، أب ــن خل اب
بــن أبــي بكــر. وفيــات الأعيــان وانبــاء أبنــاء الزمــان، 

ــة. ــان: دار الثقاف ــاس. لبن ــق: إحســان عب تحقي
ابــن عبــد البــر، أبــو عمــر يوســف النمــري القرطبــي. 
الأئمــة  الثاثــة  فضائــل  فــي  الانتقــاء  )0		1ه(. 

القدســي.  مكتبــة  القاهــرة:  الفقهــاء، 
ابــن كثيــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر الدمشــقي. 
دار  بيــروت:  العظيــم،  القــرآن  تفســير  )1401ه(. 

الفكــر.
ابــن كثيــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر الدمشــقي. البدايــة 

والنهايــة، بيــروت: مكتبــة المعارف.
ابــن منظــور، أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن علــي 
الأنصــاري الأفريقــي. )1414ه(. لســان العــرب، ط3. 

ــادر.   ــروت: دار ص بي
الأثــري، عبــد الله بــن عبــد الحميــد. )		14ه(. الوجيــز 
فــي عقيــدة الســلف الصالــح، ط10. إســطنبول: الــدار 

ــر. ــة والنش ــة والطباع ــة للترجم الأثري
إبراهيــم.  بــن  أحمــد  بكــر  أبــي  الحافــظ  الإســماعيلي، 
وبذيلــه:  الســنة  أهــل  اعتقــاد  1999م(.  )1420ه/ 
ــر  ــي بك ــذه أب ــئلة تلمي ــى أس ــد عل ــام أحم ــواب الإم ج
المــروذي، وجــواب أبــي بكــر الخطيــب البغــدادي عــن 
ســؤال بعــض أهــل دمشــق فــي الصفــات، وفصــل فــي 
الثنــاء علــى أصحــاب الحديــث لابــن عقيــل الحنبلــي. 
تقريــظ: الشــيخ حمــاد بــن محمــد الأنصــاري، تحقيــق: 
جمــال عــزون. ط1. الريــاض: دار ابــن حــزم للنشــر 

ــع. والتوزي

آل مهــدي، فالــح بــن مهــدي. )1414ه(. التحفــة المهديــة 
شــرح الرســالة التدمريــة، تصحيــح وتعليــق: عبــد 
الرحمــن بــن صالــح المحمــود. ط1. الريــاض: دار 

الوطــن. 
ــن أحمــد. المواقــف  ــد الرحمــن ب ــن عب الإيجــي، عضــد الدي

ــم الكتــب. ــكام، بيــروت: عال ــم ال فــي عل
2002م(.  )1423ه/  إســماعيل.  بــن  محمــد  البخــاري، 
كثيــر. ابــن  دار  دمشــق:  ط1.  البخــاري،  صحيــح 
التعريفــات.  )	199م(.  محمــد.  بــن  علــي  الجرجانــي، 

العلميــة.  الكتــب  دار  بيــروت: 
ــت.  ــن ثاب ــي ب ــن عل ــد ب ــر أحم ــو بك ــدادي، أب ــب البغ الخطي
)1421ه(. الفقيــه والمتفقــه، تحقيــق: أبــو عبــد الرحمن 
عــادل بــن يوســف الفــزاري. ط2. الســعودية: دار ابــن 

الجــوزي.
ــت.  ــن ثاب ــي ب ــن عل ــد ب ــر أحم ــو بك ــدادي، أب ــب البغ الخطي

ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــداد، بي ــخ بغ تاري
الخــن، مصطفــى ســعيد. ومســتو، محيــي الديــن ديــب. 
العقيــدة الإســامية )أركانهــا، حقائقهــا،  )1417ه(. 

الطيــب. الكلــم  دار  مفســداتها(، ط1. دمشــق: 
ــن يوســف  ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــي، أب  الخوارزم
ــق  ــه وعل ــوم، راجع ــح العل ــب. )1930ه(. مفاتي الكات
حواشــيه: محمــد كمــال الديــن الأدهمــي. ط1. مصــر: 

ــل.  ــام بطبعــه: عثمــان خلي ق
الذهبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن 
قايمــاز. )1413ه(.  ســير أعــام النبــاء، تحقيــق: 
ــم العرقسوســي. ط9.  ــاؤوط ومحمــد نعي شــعيب الأرن

بيــروت: مؤسســة الرســالة.
ــن  ــان ب ــن عثم ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــي، ش الذهب
قايمــاز. )1407ه/ 1987م(. تاريــخ الإســام ووفيــات 
المشــاهير والأعــام، تحقيــق: عمــر عبــد الســام 

تدمــري. ط1. بيــروت: دار الكتــاب العربــي. 
 الــرازي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســين. 
)1402ه(. اعتقــادات فــرق المســلمين والمشــركين، 
تحقيــق: علــي ســامر النشــار. بيــروت: دار الكتــب 

العلميــة.
الزبيــدي، محمــد بــن محمــد الحســيني. )	196م(. تــاج 
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العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق: جماعــة 
مــن المحققيــن. الكويــت: دار الهدايــة للطباعــة والنشــر 

ــع.  والتوزي
ــي. )1407ه/  ــن عبدالكاف ــي ب ــن عل ــن ب ــاج الدي ــبكي، ت الس
1987م(. طبقــات الشــافعية الكبــرى، تحقيــق: محمــود 
محمــد الطناحــي وعبــد الفتــاح محمــد الحلــو. ط2. 

ــع. ــة والنشــر والتوزي مصــر: هجــر للطباع
الرحمــن.  عبــد  بــن  محمــد  الديــن  شــمس  الســخاوي، 
ــل  ــن ذم أه ــخ لم ــان بالتوبي )1407ه/1986م(. الإع

الرســالة. مؤسســة  بيــروت:  ط1.  التاريــخ، 
الســخاوي، شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن. الضــوء 
الامــع لأهــل القــرن التاســع، بيــروت: منشــورات دار 

مكتبــة الحيــاة.
الســعدي، عبــد الرحمــن بــن ناصــر. )1388ه/ 1968م(. 
ــاة.  ــة دار الحي ــق: مطبع ــعدية، ط1. دمش ــاوى الس الفت
الأســئلة  )1399ه(.  المحمــد.  العزيــز  عبــد  الســلمان، 
ــطية، ط8.  ــدة الواس ــى العقي ــة عل ــة الأصولي والأجوب

طبــع علــى نفقــة أحــد المحســنين. 
الســلمي، محمــد بــن صامــل. )1429ه(. منهــج كتابــة التاريخ 
الإســامي )مــع دراســة لتطــور التدويــن ومناهــج 
المؤرخيــن حتــى نهايــة القــرن الثالــث الهجــري(، ط1. 

الريــاض: دار ابــن الجــوزي. 
الشهرســتاني، أبــو الفتــح محمــد عبــد الكريــم ابــن أبــي 
بكــر أحمــد. الملــل والنحــل، تحقيــق: عبــد العزيــز 
محمــد الوكيــل. بيــروت: دار الفكــر للطباعــة والنشــر 

والتوزيــع.
الشــوكاني، محمــد بــن علــي. البــدر الطالــع بمحاســن القــرن 

مــن بعــد الســابع، بيــروت: دار المعرفــة.
الطهرانــي، آغــا بــزرك. )1972م(. الأنــوار الســاطعة فــي 
المائــة الســابعة، تحقيــق: علــي نقــي فنــروي. ط1. 

ــي.  ــاب العرب ــروت: دار الكت بي
ــائل  ــح. )1404ه/ 1983ه(. رس ــن صال ــد ب ــن، محم العثيمي
ــح رب  ــدة الإســامية، فت ــي العقي ــذة ف ــدة )نب ــي العقي ف
البريــة بتلخيــص الحمويــة، رســالة فــي الوصــول إلــى 

ــة المعــارف.  ــاض: مكتب القمــر(، ط2. الري
ــل  ــدة أه ــم. )1412 ه(. عقي ــد الكري ــن عب ــر ب ــل، ناص العق

الإســامية  الحــركات  وموقــف  والجماعــة  الســنة 
الوطــن.  دار  الريــاض:  منهــا، ط1.  المعاصــرة 

الفــوزان، صالــح بــن فــوزان. )	198م(. الإرشــاد إلــى 
صحيــح الاعتقــاد والــرد علــى أهــل الشــرك والإلحــاد، 
ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــع جامع ــاض: مطاب الري

ــامية.  الإس

المجلات:
مجلــة البحــوث الإســامية، مجلــة دوريــة تصــدر عــن 
ــاء  ــة والإفت ــوث العلمي ــة لإدارات البح ــة العام الرئاس
والدعــوة والإرشــاد فــي الريــاض، لمجموعــة مــن 
)المكتبــة  جــزءا    9	 الأجــزاء:  عــدد  المؤلفيــن، 

الشــاملة(
مصطفــى، شــاكر. )1983م(. التاريــخ العربــي والمؤرخــون 
)دراســة فــي تطــور علــم التاريــخ ومعرفــة رجالــه فــي 

الإســام(، ط3. بيــروت: دار العلــم للماييــن. 
ملــكاوي، محمــد أحمــد. )	198م(. عقيــدة التوحيــد فــي 
القــرآن الكريــم، ط1. الريــاض: دار ابــن تيميــة للنشــر 

ــع.  والتوزي

المواقع الإلكترونية:
https://(- ــمي ــراك الرس ــن الب ــد الرحم ــيخ عب ــع الش موق

)sh-albarrak.com/article/88	9
https://( - موقــع معالــي الشــيخ صالــح آل الشــيخ الرســمي

)saleh.af.org.sa
)https://www.manaratweb.com(-موقع منارات

النيســابوري، مســلم بــن الحجــاج القشــيري. صحيــح مســلم 
ــنن  ــن الس ــر م ــح المختص ــند الصحي ــمى »المس المس
بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول الله r، بيــروت: 

ــة.  ــب العلمي دار الكت
ــرد  ــاة الف ــي حي ــدة ف ــر العقي ــم. )2001 م(. أث ــف، نعي يوس
والمجتمــع، تقديــم: فــؤاد الهجرســي. ط1. المنصــورة: 

ــة.  ــع والترجم ــارة للنشــر والتوزي دار المن
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أثر اختلاف نمطي الرحلات المعرفية عبر الويب )طويلة/ قصيرة( المدى في تنمية مهارات استخدام 
الانترنت لدى طالبات كلية التربية بجامعة الباحة

عبدالله بن خليفة العديل )*(
 جامعة الباحة

)قدم للنشر في 1442/1/17هـ، وقبل للنشر في 1443/2/19هـ(

ـــدى  ـــت ل ـــتخدام الانترن ـــارات اس ـــة مه ـــي تنمي ـــب ف ـــر الوي ـــة عب ـــات المعرفي ـــي الرح ـــاف نمط ـــر اخت ـــن أث ـــف ع ـــى الكش ـــة إل ـــة الحالي ـــت الدراس ـــث: هدف ـــص البح   ملخ
طالبـــات كليـــة التربيـــة فـــي جامعـــة الباحـــة. وقـــد تـــم اســـتخدام المنهـــج التجريبـــي بتصميمـــه شـــبه التجريبـــي. وتكونـــت أداة الدراســـة مـــن اختبـــار تحصيلـــي لقيـــاس 
ـــة  ـــيمهن لمجموع ـــم تقس ـــة ت ـــن )60( طالب ـــة م ـــة الدراس ـــت عين ـــت. وتكون ـــتخدام الانترن ـــارات اس ـــة لمه ـــب الأدائي ـــاس الجوان ـــة لقي ـــة ماحظ ـــة وبطاق ـــب المعرفي الجوان
ـــة  ـــتراتيجية الرحـــات المعرفي ـــدرس باســـتخدام اس ـــة )ت ـــة ثاني ـــدى( وتجريبي ـــة الم ـــب طويل ـــر الوي ـــة عب ـــتراتيجية الرحـــات المعرفي ـــدرس باســـتخدام اس ـــى )ت ـــة أول تجريبي
عبـــر الويـــب قصيـــرة المـــدى(. وأظهـــرت النتائـــج فروقًـــا دالـــة عنـــد مســـتوى دلالـــة )α≤0.05( علـــى اختبـــار التحصيـــل المعرفـــي فـــي التطبيـــق البعـــدي لصالـــح 
ـــج  ـــرت النتائ ـــا أظه ـــدى، كم ـــة الم ـــب طويل ـــر الوي ـــة عب ـــتراتيجية الرحـــات المعرفي ـــي درســـت باس ـــت، والت ـــارات اســـتخدام الانترن ـــي مه ـــى ف ـــة الأول ـــة التجريبي المجموع
ـــت  ـــتخدام الانترن ـــارات اس ـــي مه ـــى ف ـــة الأول ـــة التجريبي ـــح المجموع ـــدي لصال ـــق البع ـــي التطبي ـــة ف ـــة الماحظ ـــى بطاق ـــة )α≤0.05( عل ـــتوى دلال ـــد مس ـــة عن ـــا دال فروقً
والتـــي درســـت باســـتراتيجية الرحـــات المعرفيـــة عبـــر الويـــب طويلـــة المـــدى والتـــي أشـــارت إلـــى كفـــاءة رحـــات معرفيـــة )طويلـــة المـــدى( فـــي تنميـــة مهـــارات 

ـــات.  ـــدى الطالب ـــت ل ـــتخدام الانترن اس
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at the level of )α≤0.05( on the cognitive achievement test in the post-test in favor of the experimental group in Internet use skills, which were studied by webquest 
strategy over the long term, as well as significant differences at )α≤0.05( on the observation checklist in the post-test in favor of the experimental group in Internet 
use skills, which were studied by webquest strategy over the long term, indicating the efficiency of webquest )long-term( in the development of Internet use skills 
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 مقدمة
 )Babo &وأزفيــدو دراســة بابــو  أشــارت 
ــن  ــال م ــى ضــرورة الانتق  )Azevedo, 2013 إل
الطريقــة التقليديــة إلــى طريقــة التعلــم الإلكترونــي. 
أن   )Vassileva,2012( فاســليفا  أشــار  بينمــا 
المحتــوى الإلكترونــي لايــزال مشــابهاً للمحتــوى 
التقليــدي، وأن التطــور المنشــود لــم يحــدث مــن 
أجــل أن يتناســب مــع المدخــات والاحتياجــات 
الشــخصية للمتعلميــن الأفــراد. لذلــك تــم إنشــاء 
ــزءٍ  ــه كج ــي وتوصيل ــي التكيف ــوى الإلكترون المحت
مهــمٍ فــي تصميــم نظــم ومنصــات التعلــم المتقدمــة.
ــى ضــرورة البحــث  ــرزت الحاجــة إل ــا ب  ومــن هن
عــن نمــوذج تربــوي يعتمــد علــى إيجــاد المعلومــات 
المحددة والاســتعمال الهادف للحاســب الآلي وشــبكة 
المعلومــات الدوليــة. كانــت بدايــة فكــرة اســتراتيجية 
جامعــة  فــي  الويــب  عبــر  المعرفيــة  الرحــات 
    )San Diego State university(ســان دييغــو
المتحــدة  الولايــات   ،)California( كاليفورنيــا
الأمريكيــة )United States of America( ســنة 
)1995م( مــن قبــل دوج Dodge؛ بهــدف تنميــة 
القــدرات الذهنيــة المختلفــة لــدى الطالبــات. ويحــدد 
ــاث خصائــص رئيســة للرحــات  دوج Dodge ث
ــى  ــات البحــث عل ــا مــا تكــون عملي ــة: غالبً المعرفي
الإنترنــت أنشــطة جماعيــة ويمكــن أن تحــاط البنيــة 
التحتيــة للرحــات المعرفيــة بعناصــر تحفيزيــة عــن 
طريــق إعطــاء المتعلــم دورًا محــددًا يلعبــه )عالــم ، 

مخبــر ، صحفــي(.  
 ولقــد أصبــح التعامــل مــع خدمــات الانترنــت مثــل 
شــبكة الويــب مــن متطلبــات التعليــم الجامعــي، لذلك 
ــول  ــب للحص ــر الوي ــة عب ــات المعرفي ــد الرح تع
ــي  ــم الالكترون ــن أســاليب التعل ــات م ــى المعلوم عل
ــم  ــم والتعل ــة التعلي ــين عملي ــي تحس ــاعد ف ــي تس الت
ــن  ــي م ــوي والتعليم ــط الترب ــن التخطي ــا بي لجمعه
جهــة وبيــن اســتخدام الحاســب والأنترنــت مــن جهــة 
أخــرى. فكمــا أشــارت )الطويلعــي، 2013( إلــى أن 
شــبكة الويــب وعروضهــا مــن المواقــع تعليميــة 
وقواعــد البيانــات والكتــب إلكترونيــة تضمــن التعلــم 
التفاعلــي النشــط الــذي ينمــي مهــارات التفكيــر 

ــي حــل المشــكات. والبحــث والمشــاركة ف
وآخــرون،  )الحســناوي  دراســة  أشــارت  وكمــا 
المعرفيــة  الرحــات  اســتراتيجية  فــإن  2008م( 
عبــر الويــب تقــدم مهمــات تعليميــة محــددة تســاعد 
ــن  ــة م ــات مختلف ــا بعملي ــل ذاتي ــى العم ــم عل المتعل
البحــث والاستكشــاف للمعلومــات عبــر الويــب، 
واســتخدام وتوظيــف المعلومــات. وأظهــرت نتائــج 
دراســة )أحمــد، 2013م( أن للرحــات المعرفيــة 
عبــر الويــب أثــرًا فعــالاً لوجــود فــرق دال إحصائيــا 
ــة  ــاب المجموع ــح ط ــدي لصال ــق البع ــي التطبي ف
البحــث  ومهــارات  التحصيــل  فــي  التجريبيــة 
ــج بتشــجيع اســتخدام  ــذا أوصــت النتائ التاريخــي. ل
اســتراتيجية الويــب كويســت فــي عمليــة التعليــم 
والتعلــم. كمــا أوصــت دراســة )صبــري والجهنــي، 
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2013م( بفاعليــة الرحــات المعرفيــة عبــر الويــب 
ــع  ــن التنوي ــوع م ــات كن ــارات الطالب ــة مه ــي تنمي ف

ــاب. ــات للط ــم المعلوم ــاط تقدي ــي أنم ــر ف والتغي
ومــن أهميــة الرحــات المعرفــة عبــر الويــب بأنهــا 
ــات  ــاف المعلوم ــة لاستكش ــات الفرص ــح للطالب تتي
ذاتيــا وليــس فقــط تزويدهــم بهــا، ممــا يجعلهــم 
الجماعــي  العمــل  وتشــجع  وباحثــات،  متعلمــات 
ــذا لا  ــات، وه ــن الطالب ــكار بي ــادل الآراء والأف وتب
يمنــع العمــل الفــردي، تمنــح الطالبــات مهــارات 
البحــث مــن جمــع المعلومــات وتفســيرها وتحليلهــا 
ــدرة  ــات الق ــح الطالب ــا تمن ــا، كم ــا وتقييمه وتقديمه
علــى البحــث فــي نقــاط محــددة بطريقــة عميقــة 
ومدروســة، ولكــن مــن خــال الحــدود التــي يختارها 
أســتاذ المــادة ممــا يســاعد الطالبــات علــى عــدم 
ــاه  ــي الاتج ــن ف ــف جهوده ــن وتكثي ــتيت انتباهه تش
المطلــوب للنشــاط الــذي يقمــن بــه، توفر طريقـًـا آمناً 
لاســتخدام الإنترنــت فــي التعليــم مــن خــال توجيــه 
ــوع  ــق بموض ــة تتعل ــداف موثوق ــى أه ــات إل الطالب
ــدرات ومهــارات  ــع ق ــي يضــع جمي البحــث، وبالتال
الإنترنــت كخلفيــة قويــة لهــذه الوســيلة التعليميــة 
ــدى  ــم تنمــي مهــارات اســتخدام الأنترنــت ل ومــن ث

ــم.  المتعل
أشار دراسة كلٍ من)سليمان،2015 م( )عبدالرحيم، 
2015م( )1997م  ,Dodge( إلــى أن الرحــات 
الرحــات  تتــراوح  همــا:  نوعــان،  المعرفيــة 
ــى  ــدى مــن حصــة واحــدة إل ــرة الم ــة قصي المعرفي

ــة  ــى المعلومــات العقلي ــع حصــص للوصــول إل أرب
البســيطة واكتســابها وفهمهــا واســتعادتها وتســتخدم 
ــن  ــة ع ــة والإجاب ــا بالمناقش ــم تقييمه ــن ويت للمبتدئي
ــة  ــم اســتخدام الرحــات المعرفي أســئلة محــددة. ويت
طويلــة المــدى التــي تتــراوح مــن أســبوع إلــى شــهر 
كامــل؛ بهــدف الوصــول إلــى المعلومــات واكتســابها 
ــة  ــات عقلي ــن خــال عملي ــترجاعها م ــا واس وفهمه
متقدمــة، مثــل التحليــل والتركيــب والتقويــم للطــاب 
الذيــن يمكنهــم التحكــم فــي أدوات البحــث والبرامــج 
التقديميــة أو  ويتــم تقييمهــا باســتخدام العــروض 
أوراق العمــل أو الخرائــط الذهنيــة أو صفحــات 

ــب. الوي
ــى  ــاع عل ــال الاط ــن خ ــث م ــظ الباح ــك لاح  لذل
الدراســات الســابقة بــأن فلســفة الرحــات المعرفيــة 
عبــر الويــب تركــز علــى تنميــة مهــارات اســتخدام 
الانترنــت لــدى المتعلــم باعتمادهــا علــى المصــادر 
الالكترونيــة الموجــوة علــى الويــب والمنتقــاة مســبقا 
لتتضــح أهميــة اســتراتيجية تقصــي الويــب. ونظــرًا 
لكــون مــادة تصميــم وإنتــاج المــواد التعليميــة تزخــر 
ــي  ــت، والت ــتخدام الانترن ــارات اس ــن مه ــد م بالعدي
يجــد الطالــب صعوبــة كبيــرة فــي حفظهــا وتطبيقهــا 
عمليًــا، وكذلــك فــي اســترجاعها عنــد الحاجــة، فقــد 
ــة  ــة لتنمي ــى ضــرورة إيجــاد طريق رأى الباحــث إل
مهــارات اســتخدام الانترنــت ومــن خــال الاطــاع 
علــى الدراســات الســابقة المتعلقــة بتنميــة مهــارات 
ــة  ــات المعرفي ــد أن الرح ــت وج ــتخدام الانترن اس
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معظــم  لامتــاك  نظــرًا  ماءمــة  الأكثــر  هــي 
الطــاب لجهــاز الحاســوب وشــغفهم فــي اســتخدامها 
فــي العمليــة التعليميــة، ممــا دفــع الباحــث لمحاولــة 
الكشــف عــن فاعليــة الرحــات المعرفيــة فــي تنميــة 
مهــارات اســتخدام الانترنــت. فاســتخدام الرحــات 
ــتخدام  ــارات اس ــي مه ــرة ف ــدة كبي ــه فائ ــة ل المعرفي
ــى  ــة إل ــة الحالي ــا تســعى الدراس ــذا م ــت وه الانترن
ــة  ــات المعرفي ــف الرح ــال توظي ــن خ ــه م تحقيق
التــي تتســم بالمرونــة فــي تغييــر وتنويــع مــا تقدمــه 
أســاليب،  أو  عمليــات،  أو  محتــوى،  كان  ســواء 
لبعــض  وفقــاً  وذلــك  تعليــم،  اســتراتيجيات  أو 
الخصائــص التــي تميــز المتعلميــن ســواء كانــت 
ــدة،  ــى ح ــم عل ــص كل متعل ــة تخ ــص فردي خصائ
أو خصائــص جماعيــة تميــز مجموعــة بعينهــا عــن 

ــم. ــة مجموعــات التعل بقي
ومــن  الانترنــت  خدمــات  أحــد  الويــب  ويعــد   
ــبها  ــي أن يكتس ــي ينبغ ــة الت ــات الحديث ــرز التقني أب
ــي  ــي والتكنولوج ــة التطــور العلم ــات لمواكب الطالب
علــى المســتوى العالمــي. ولذلــك أصبــح الكثيــر مــن 
التربوييــن وصنــاع القــرار ينظــرون إلــى الانترنــت 
بأنــه الحــل الأمثــل والأكثــر فاعليــة فــي تقديــم 
المعلومــات للمتعلميــن فــي قالــب جديد وشــائق بعيدًا 
عــن الروتيــن والملــل بيــن شــعوب العالــم المتقــدم. 
ولعــل الانترنــت مــن أهــم الطــرق التعليميــة الحديثــة 
المعلميــن  بيــن  التواصــل  القائمــة علــى ســهولة 
وطابهــم بواســطة تطبيقــات الانترنــت. وفــي هــذا 

الصــدد فــإن تعليــم الطالبــات مهــارات اســتخدام 
الانترنــت يســهم فــي تطويــر قدراتهــن وحثهــن على 
ــة الخــوف  ــة وإزال ــن العقلي ــة قدراته ــر وتنمي التفكي
نحــو الحاســب الآلــي وتطبيقاتــه، حيــث إن مهــارات 
الانترنــت تأـــتي فــي مقدمــة التقنيــات التعليميــة لمــا 
توفــره مــن محــركات بحــث متعــددة تحتــوي علــى 
غالبيــة مجــالات الحيــاة وتحســن أداءهــم. وكمــا 
أشــار لبينــق   )Liping 2017,م( أنــه كلمــا زاد 
عــدد قنــوات التعلــم التــي يســتخدمها الطالــب، زادت 
الخبــرة والمعرفــة التــي اكتســبها المتعلــم. ومــن ثــم 
فــإن اســتخدام الانترنــت مهــم فــي التدريــس، ويمكن 
للمتعلــم اكتســاب المعرفــة بطريقــة مثيــرة لاهتمــام.  
 وأشــارت دراســة كلٍ مــن )ويلكي وبــادي،2011م؛ 
الكســجي،2012م؛ أبوالعــزم،2014م( أن الانترنــت 
الحديــث  للمعلومــات فــي العصــر  أهــم مصــدر 
ــات  ــى كمي ــوي عل ــي تحت ــة الت ــث المهم وأداة البح
هائلــة مــن المعلومــات فــي جميــع فــروع المعرفــة. 
ثــورة  التكنولوجــي وانفجــار  التقــدم  فــي ضــوء 
ــارة خاصــة  ــى مه ــون إل ــاج الباحث ــات يحت المعلوم
بمــا فــي ذلــك مهــارات البحــث فــي الإنترنــت التــي 
تؤهلهــم وتجعلهــم قادريــن علــى التعمــق فــي البحــث 
ــن  ــي لا يمكــن للآخري ــوارد الت ــى الم والوصــول إل
الوصــول إليهــا، ممــا يعنــي ضــرورة التعامــل مــع 
مصــادر وأنــواع المعلومــات ومعرفــة كيفيــة عمــل 
الويــب ومعرفــة أساســيات البحــث وغيرهــا مــن 
المهــارات الضروريــة المتعلقــة بالبحــث والوصــول 
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إلــى المــواد عبــر الإنترنــت. ممــا يعنــي الحاجــة إلى 
ــة  ــرق مختلف ــارات بط ــذه المه ــر ه ــاك وتطوي امت
بمــا يتماشــى مــع تقــدم الوصــول إلــى المعرفــة 

ــات.  والمعلوم
كدراســة  الدراســات  مــن  العديــد  أكــدت  كمــا 
)عماشــة والشــايع، 2009م(؛ ودراســة )الشــرقاوي 
والســعيد، 2009م( علــى ضــرورة اســتخدام التعلــم 
مســتحدثات  وتوظيــف  وتطبيقاتــه  الالكترونــي 
وأعضــاء  الطــاب  مهــارات  لتنميــة  الانترنــت 
ــر  ــس نحــو اســتخدامها مــن أجــل توفي ــة التدري هيئ
تعلــم مؤثــر وفعــال يوفــر الجهــد والوقــت لعناصــر 

المنظومــة التعليميــة.
)2011م  وباهــوت  باهــوت  دراســة  تشــير  كمــا 
التعلــم  أن   ,Bahhouth & Bahhouth(إلــى 
النظريــات  عناصــر  مــن  عنصــر  الإلكترونــي 
الدائــم. وهــو  والتعلــم  الكبــار  لتعليــم  المشــتركة 
يحتــوي علــى »القــدرات التنظيميــة والتحليليــة، 
المشــكات،  حــل  ومهــارات  النقــدي،  والتفكيــر 
مــع  والتفاعــل  والكتابــي،  الشــفوي  والتواصــل 
الزمــاء والمدربيــن واتخــاذ المبــادرات. لذلــك يجب 
ــي  ــم الالكترون ــول اســتخدام التعل ــى الأســاتذة قب عل
فــي الفصــول الدراســية كأداة جديــدة لمســاعدة تعلــم 

الطلبــة.
مشكلة الدراسة 

اســتراتيجيات  تنويــع  أهميــة  مــن  الرغــم  علــى 
اســتخدام  ومهــارات  قــدرات  لتطويــر  التدريــس 

ــي  ــات فــي ضــوء التطــور ف ــدى الطالب ــت ل الانترن
مجــال التعليــم، والــذي يؤكــد أن الطالبــة تتعلــم 
الأنشــطة والتجريــب والبحــث والاســتقصاء مــن 
تلقــاء نفســها. فقــد تقــرر تقديــم طــرق جديــدة للتعليــم 
لتحقيــق التعلــم الفــردي والتعاونــي لإنجــاز الأهداف 

ــم. ــن المعل ــوة م المرج
المقابــات  ويســتدل علــى الضعــف مــن خــال 
الشــخصية المفتوحــة التــي أجراهــا الباحــث مــع 
تســعة أعضــاء مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن 
ــواد  ــاج الم ــم وإنت ــرر تصمي ــس مق ــون بتدري يقوم
التعليميــة وذلــك للوقوف علــى اســتراتيجية التدريس 
ــة  ــفرت المقابل ــد أس ــس، وق ــي التدري ــتخدمة ف المس
عــن وجــود ضعــف وتــدنٍ فــي مهــارات الانترنــت 
ضعــف  ولعــل  البكالوريــوس.  طالبــات  لــدى 
الطالبــات فــي مهــارات اســتخدام الانترنــت يرجــع 
إلــى اســتخدام الأســاليب التقليديــة فــي التدريــس 
المجــال  فــي  المتســارعة  التطــورات  ظــل  فــي 
وتضخــم  والاتصــالات  والتكنولوجيــا  المعرفــي 
علــى  التركيــز  يجــب  لــذا  التعليمــي،  المحتــوى 
ــدرة  ــة وق ــة التعليمي ــي العملي ــات ف ــاركة الطالب مش
ــة مهــارات الانترنــت  البحــث عــن المعلومــة وتنمي
لديهــن.  ولقــد تبيــن أيضــا مــن نتائــج هــذه المقابلــة 
بأنــه يوجــد شــعور عــام لــدى الســادة أعضــاء هيئــة 
ــارات  ــة مه ــة لتنمي ــي حاج ــة ف ــس أن الطالب التدري
اســتخدام الانترنــت فــي مقــرر تصميــم وإنتــاج 
المــواد التعليميــة. أكــد معظــم هيئــة التدريــس علــى 
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ضــرورة اتبــاع طريقــة حديثــة للتغلــب علــى مشــكلة 
ضعــف الطالبــات فــي مهــارات اســتخدام الانترنــت 
للوحــدة المختــارة. لــذا تمثلــت مشــكلة الدراســة 
ــي  ــة ف ــة الرحــات المعرفي ــي الكشــف عــن فاعلي ف

ــات. ــدى الطالب ــت ل ــتخدام الانترن ــارات اس مه
 وقــد أجــرى الباحــث اســتطاعًا لــرأي )20( طالبــة 
فــي كليــة التربيــة بجامعــة الباحــة نحــو أهميــة 
مهــارات اســتخدام الانترنــت فــي العمليــة التعليميــة 
وخطواتهــا ومــدى القــدرة علــى اســتخدامها ووجــد 
ــرة  ــة الكبي ــب النظري ــن الجوان ــاب م ــكوى الط ش
فــي الكتــاب المدرســي التــي تحتــاج لتطبيــق عملــي 
وتدنــي مســتوى مهــارات اســتخدام الانترنــت لــدى 
ــى  ــات عل ــن الطالب ــد %85 م ــك أك ــات. لذل الطالب
وجــاءت  الانترنــت.  اســتخدام  مهــارات  أهميــة 
ــق  ــباً يتناس ــا مناس ــدم تعليمً ــة لتق الرحــات المعرفي
متعلــم.  كل  وحاجــات  وخصائــص  قــدرات  مــع 
إضافــة إلــى وجــود صعوبــة فــي تدريــس مهــارات 
اســتخدام الانترنــت بالطريقــة التقليديــة المتبعة حيث 
إنهــا لا تراعــي الفــروق الفرديــة بيــن الطالبــات 
واحتياجاتهــم وخلفياتهــم الســابقة ولا تحقــق التفاعــل 

فيمــا بينهــم. 
وقــام الباحــث بدراســة اســتطاعية علــى عينــة 
طالبــة   )20( عددهــم  الطالبــات  مــن  عشــوائية 
لمعرفــة أســباب ضعــف الطالبــات فــي مهــارات 
ولقــد  اختبــار.  خــال  مــن  الانترنــت  اســتخدام 
أســفرت نتائــج الدراســة أن %85 مــن الطالبــات 

ليســت لديهــن معرفــة بمهــارات اســتخدام الانترنــت 
ــدة  ــة للوح ــواد التعليمي ــاج الم ــم وإنت ــرر تصمي بمق
مهــارات الأنترنــت بســبب أن الطريقــة التقليديــة 

لاتراعــي الفــروق الفرديــة بيــن الطالبــات.
إلــى  2015م(  دراســة )محمــد،  أشــارت  ولقــد 
اســتخدام  عــن  الطلبــة  بعــض  إحجــام  أســباب 
مصــادر المعلومــات الإلكترونيــة لأنهــم لا يمتلكــون 
مهــارات الانترنــت للبحــث فــي مصــادر المعلومــات 
الإلكترونيــة. كمــا أوصــى )المؤتمــر الرابــع عشــر 
ــم، 2014م(  ــا التعلي ــة لتكنولوجي ــة المصري للجمعي
الالكترونــي  للتعلــم  الرابــع  الدولــي  )والمؤتمــر 
والتعلــم عــن بعــد، 2015م( بضــرورة الاهتمــام 
تدريــب  وبرامــج  الدراســية،  المناهــج  بتطويــر 
المعلميــن، وبرامــج تطويــر النظريــات والاتجاهــات 
ــة  ــة التعليمي ــات الحاســبات الآلي ــة، وبرمجي التعليمي
مــن خــال توظيــف وســائل تكنولوجيــا التعليــم 
ــم  ــا التعلي ــررات تكنولوجي ــس مق ــي تدري ــة ف الحديث
بكليــات إعــداد الطالبــة المعلمــة ودعم إســتراتيجيات 
التدريــس التــي تقــوم علــى التعلــم التعاونــي والتعلــم 
بتنميــة  الاهتمــام  بضــرورة  وأيضــا  التشــاركي، 
ــة  ــات كلي ــدى طالب ــت ل ــتخدام الأنترن ــارات اس مه

ــة. التربي
 فــي ضــوء ماتقــدم يتضــح وجــود ضعــف فــي 
اســتخدام  مهــارات  فــي  الطالبــات  أداء  مســتوى 
الانترنــت، وقــد تبيــن ذلــك فــي ضــوء نتائــج بعــض 
مــن البحــوث والدراســات الســابقة التــي تــم عرضها 
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ــب  ــر الوي ــة عب ــم رحــات معرفي وضــرورة تصمي
)طويلــة/ قصيــرة( المــدى لتنميــة مهــارات اســتخدام 
الانترنــت، والتــي تســعى إليــه هــذه الدراســة. ممــا 
يســتدعي إيجــاد بدائــل باســتخدام وتصميــم رحــات 
معرفيــة عبــر الويــب وفقــاً للنمــوذج العــام للتصميــم 
الانترنــت  اســتخدام  مهــارات  لتنميــة  التعليمــي 
والتعــرف علــى قائمــة مهــارات اســتخدام الانترنت، 
ولذلــك جــاءت هــذه الدراســة الحاليــة لرســم حلــول 
مــن بيئــة الانترنــت باســتخدام اســتراتيجية الرحات 
المعرفيــة عبــر الويــب كنمــوذج تربــوي لاســتخدام 
ــى  ــار عل ــدة الإبح ــل لم ــتثمار الأمث الحاســب والاس
مواقــع  إلــى  الطالــب  وتصــل  الأنترنــت  شــبكة 
التعليمــي  بالمحتــوى  مباشــرة  مرتبطــة  محــددة 
الــذي يســعى إليــه كحــل مقتــرح لهــذه المشــكلة. 
ــة  ــإن مشــكلة الدراســة الحالي ــدم ف وفــي ضــوء ماتق
تتحــدد فــي الإجابــة عــن الســؤال الرئيــس الآتــي: مــا 
ــة  ــم الرحــات المعرفي ــاف نمطــي تصمي ــر اخت أث
ــة  ــرة( المــدى فــي تنمي ــة/ قصي ــر الويــب )طويل عب
الجوانــب المعرفيــة والأدائيــة لمهــارت اســتخدام 
التربيــة بجامعــة  لــدى طالبــات كليــة  الانترنــت 

الباحــة؟
أسئلة الدراسة  

تتلخــص مشــكلة الدراســة فــي الســؤال الرئيــس 
التالــي: مــا أثــر اختــاف أنمــاط تصميــم الرحــات 
ــدى  ــرة( الم ــة/ قصي ــب )طويل ــر الوي ــة عب المعرفي
ــارت  ــة لمه ــة والأدائي ــب المعرفي ــة الجوان ــي تنمي ف

اســتخدام الانترنــت لــدى طالبــات كليــة التربيــة 
بجامعــة الباحــة؟ وينبثــق عــن هــذا الســؤال أربعــة 

ــة: ــئلة فرعي أس
الواجــب . 1 الانترنــت  اســتخدام  مهــارات  مــا 

توافرهــا لــدى طالبــات البكالوريــوس فــي كليــة 
التربيــة بجامعــة الباحــة؟

ــم . 2 ــر المقترحــة لأنمــاط تصمي مــا قائمــة المعايي
لتنميــة  الويــب  عبــر  المعرفيــة  الرحــات 
مهــارات اســتخدام الانترنــت التــي تــم التوصــل 

ــا؟ إليه
مــا أثــر اختــاف أنمــاط تصميــم الرحــات . 3

قصيــرة(  )طويلــة/  الويــب  عبــر  المعرفيــة 
المــدى فــي تنميــة الجوانــب المعرفيــة لمهــارت 
اســتخدام الانترنــت لــدى طالبــات كليــة التربيــة 

بجامعــة الباحــة؟
-مــا أثــر اختــاف أنمــاط تصميــم الرحــات 4. 

قصيــرة(  )طويلــة/  الويــب  عبــر  المعرفيــة 
ــة لمهــارت  ــب الأدائي ــة الجوان ــي تنمي المــدى ف
اســتخدام الانترنــت لــدى طالبــات كليــة التربيــة 

ــة؟ ــة الباح بجامع
فرضيات الدراسة

لايوجــد فــرق ذات دال إحصائيــا عنــد مســتوى . 1
درجــات  متوســط  بيــن   )α≤0.05( الدلالــة 
طالبــات المجموعــة التجريبيــة الأولــى التــي 
المعرفيــة  )الرحــات  اســتراتيجية  تســتخدم 
عبــر الويــب طويلــة المــدى( ومتوســط درجــات 
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المجموعــة التجريبيــة الثانيــة التــي تســتخدم 
الويــب قصيــرة  عبــر  المعرفيــة  )الرحــات 
المــدى( فــي التطبيــق القبلي لاختبــار التحصيلي 
المرتبــط بمهــارات اســتخدام الانترنــت لصالــح 

المجموعــة التجريبيــة.
لايوجــد فــرق ذات دال إحصائيــا عنــد مســتوى . 2

درجــات  متوســط  بيــن   )α≤0.05( الدلالــة 
طالبــات المجموعــة التجريبيــة الأولــى التــي 
المعرفيــة  )الرحــات  اســتراتيجية  تســتخدم 
ومتوســط  المــدى(  طويلــة  الويــب  عبــر 
درجــات المجموعــة التجريبيــة الثانيــة التــي 
تســتخدم )الرحــات المعرفيــة عبــر الويــب 
ــار  قصيــرة المــدى( فــي التطبيــق القبلــي لاختب
بطاقــة الماحظــة المرتبــط بمهــارات اســتخدام 

التجريبيــة. المجموعــة  الانترنــت لصالــح 
لايوجــد فــرق ذات دال إحصائيــا عنــد مســتوى . 3

درجــات  متوســط  بيــن   )α≤0.05( الدلالــة 
طالبــات المجموعــة التجريبيــة الأولــى التــي 
المعرفيــة  )الرحــات  اســتراتيجية  تســتخدم 
عبــر الويــب طويلــة المــدى( ومتوســط درجــات 
المجموعــة التجريبيــة الثانيــة التــي تســتخدم 
الويــب قصيــرة  عبــر  المعرفيــة  )الرحــات 
لاختبــار  البعــدي  التطبيــق  فــي  المــدى( 
اســتخدام  بمهــارات  المرتبــط  التحصيلــي 

التجريبيــة. المجموعــة  لصالــح  الانترنــت 
لايوجــد فــرق ذات دال إحصائيــا عنــد مســتوى . 4

درجــات  متوســط  بيــن   )α≤0.05( الدلالــة 
طالبــات المجموعــة التجريبيــة الأولــى التــي 
المعرفيــة  )الرحــات  اســتراتيجية  تســتخدم 
عبــر الويــب طويلــة المــدى( ومتوســط درجــات 
المجموعــة التجريبيــة الثانيــة التــي تســتخدم 
الويــب قصيــرة  عبــر  المعرفيــة  )الرحــات 
ــة  ــار بطاق ــق البعــدي لاختب ــي التطبي المــدى( ف
اســتخدام  بمهــارات  المرتبــط  الماحظــة 

التجريبيــة. الانترنــت لصالــح المجموعــة 

أهداف الدراسة
أثــر اختــاف أنمــاط تصميــم . 1 الكشــف عــن 

)طويلــة/  الويــب  عبــر  المعرفيــة  الرحــات 
المعرفــي  الجانــب  لتنميــة  المــدى  قصيــرة( 
لمهــارات اســتخدام الانترنــت لــدى طالبــات 

كليــة التربيــة.
أثــر اختــاف أنمــاط تصميــم . 2 الكشــف عــن 

)طويلــة/  الويــب  عبــر  المعرفيــة  الرحــات 
الأدائــي  الجانــب  لتنميــة  المــدى  قصيــرة( 
لمهــارات اســتخدام الانترنــت لــدى طالبــات 

التربيــة. كليــة 
تصميــم . 3 لأنمــاط  مقتــرح  تصــور  إعطــاء 

لتنميــة  الويــب  عبــر  المعرفيــة  الرحــات 
مهــارت اســتخدام الانترنــت التــي تــم التوصــل 

إليهــا.
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ــت الواجــب 4.  ــارات اســتخدام الانترن ــد مه  تحدي
ــة  ــات البكالوريــوس فــي كلي ــدى طالب تنميتهــا ل

ــة بجامعــة الباحــة؟ التربي

أهمية الدراسة 
تناولت الدراســة إحــدى الاســتراتيجيات الحديثة . 1

فــي التدريــس مــن خــال توظيــف اســتراتيجية 
ــع  ــب تنســجم م ــر الوي ــة عب الرحــات المعرفي
ــدأ  ــاد مب ــي اعتم ــة ف ــة والمحلي ــادئ العالمي المب

ــا فــي التدريــس. اســتخدام التكنولوجي
ــي . 2 ــة المملكــة  2030الت ــة الدراســة لرؤي مواكب

تهــدف إلــى التحــول لبيئــات تعلــم إلكترونيــة من 
ــتغناء  ــل والاس ــج بالكام ــبة المناه ــال حوس خ

عــن الكتــب اليدويــة.
توصيــل المعرفــة للطالبــات وتطويــر مهاراتهــم . 3

عبــر الويــب تقــدم لهــم فرصــا تعليمــة متفاوتــة 
مــع  يتناســب  إلكترونيــا  تعليميــا  ومحتــوىً 
وحاجاتهــم  تعلمهــم  وطــرق  احتياجاتهــم 

الســابقة. وخبراتهــم 
 زيــادة فاعليــة اســتخدام تقنيــات التعليــم فــي 4. 

إســتراتيجيتين  الدراســية بتقديــم  المقــررات 
المعرفيــة. للرحــات  المــدى  قصيــرة وطويلــة 

5- قــد تســاعد الدراســة الحاليــة فــي لفــت انتبــاه . 5
مجــال حوســبة  فــي  الاختصــاص  أصحــاب 
المناهــج لتعميــم هــذه التجربــة علــى جميــع 

المــواد الدراســية الأخــرى.

حدود الدراسة 
الحــدود الموضوعيــة: تحديــد عمــل اســتراتيجية . 1

الرحــات المعرفيــة عبــر الويــب فــي تنميــة 
مهــارات اســتخدام الانترنــت لــدى الطالبــات 
)البحــث فــي شــبكة الانترنــت، التعامــل مــع 
ــي،  ــد الإلكترون ــع البري ــل م ــح، التعام المتصف
إنشــاء بريــد إلكترونــي( وســوف تقتصــر علــى 
الوحــدة الخاصــة بمهــارة الانترنــت مــن كتــاب 
تصميــم وإنتــاج المــواد التعليميــة لوجــود ترابــط 
مــع الــدروس الســابقة ولأن الوحــدة تحتــوي 
ــن  ــا م ــا إلكتروني ــن تمثيله ــات يمك ــى معلوم عل
ــر  ــة عب ــات المعرفي ــتراتيجية الرح ــال اس خ

ــب. الوي
الحــدود المكانيــة: كليــة التربيــة فــي جامعــة . 2

الباحــة.
بكالوريــوس . 3 طالبــات  البشــرية:  الحــدود 

ــة  ــة، جامع ــة التربي ــي كلي ــابع ف ــتوى الس المس
الباحــة.

مصطلحات الدراسة
الرحلات المعرفية عبر الويب 

بأنهــا  2013م(  والجهنــي،  )صبــري  يعرفهــا 
اســتراتيجية تعليميــة تقــوم علــى الأنشــطة التعليميــة 
الاســتقصائية التــي تعتمــد علــى عمليــات البحــث في 
ــوائية.  ــر عش ــة غي ــة مرتب ــت بطريق ــبكة الإنترن ش
ويعرفهــا )ســليمان، 2015م( إنهــا أنشــطة تعليميــة 
هادفــة تــم إعدادها لتحقيــق أهداف محــددة والاعتماد 
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علــى عمليــات البحــث فــي شــبكة الإنترنــت بهــدف 
المعلومــات  إلــى  والمباشــر  الصحيــح  الوصــول 
بأقــل وقــت وجهــد لتطويــر مهــارات البرمجــة لــدى 

الطــاب. 
بأنهــا  الحاليــة  الدراســة  فــي  الباحــث  ويعرفهــا 
اســتراتيجية تعلــم ترتكــز فــي الأســاس علــى البحــث 
ــب  ــات وصفحــات وي ــب الطالب ــن جان والتقصــي م
ــي تدخــل  ــع إلكترون ــل وموق ــن قب ــبقا م محــددة مس
إليــه الطالبــة بــأي وقــت وأي مــكان، لتنميــة مهارات 
اســتخدام الانترنــت حســب القــدرة والســرعة الذاتيــة 

ــم لــه حقيقــة ومعنــى.   فــي التعلــم لجعــل التعل

مهارات استخدام الانترنت
يعرفهــا )مــازن، 2007م( القــدرة علــى أداء عمليــة 
ــر  ــان مــع توفي محــددة بدرجــة مــن الســرعة والاتق

الجهــد.
القــدرة  2012م(  ومحمــد،  )الحويجــي  ويعرفهــا 
العقليــة علــى أداء عمليــة محــددة لغــرض جمــع 
المعلومــات وحفظهــا وتخزينهــا مــن خــال التحليــل 

والتقويــم والوصــول لاســتنتاجات. 
ويعرفهــا الباحــث إجرائيــا بأنهــا قــدرة طالبــات 
البكالوريــوس علــى اســتخدام محــركات البحــث 
عبــر  تعليميــة  لأغــراض  وبوضــوح  بســرعة 
اســتخدام اســتراتيجية الرحــات المعرفيــة )طويلــة/ 
ــة  ــورة صحيح ــب بص ــر الوي ــدى عب ــرة( الم قصي

وخاليــة مــن الأخطــاء. 

الدراسات السابقة
الدراســات  مــن  الباحــث علــى مجموعــة  اطلــع 
الدراســة  متغيــرات  فــي  بحثــت  التــي  الســابقة 
الحاليــة، وجــرى عرضهــا حســب حداثتهــا. مــا 
يســاعد الطالبــات علــى تطويــر مهــارة البحــث علــى 
الإنترنــت بطريقــة مبتكــرة ومنتجــة، وهــذا يتجــاوز 
مجــرد كونهــن متصفحــات للمواقــع الإلكترونيــة 

ــب.     ــر الوي ــة عب ــات المعرفي ــي الرح ه
تصميــم  إلــى  2019م(  )هدايــة،  دراســة  هدفــت 
اســتراتيجية الرحــات المعرفيــة عبــر الويــب وفقــا 
تنميــة  فــي  أثرهــا  المتعــددة ومعرفــة  للــذكاءات 
إنتــاج  المعرفيــة والمهاريــة لمهــارات  الجوانــب 
الاختبــارات الإلكترونيــة لطــاب كليــة التربيــة. 
اتبعــت الدراســة المنهــج التجريبــي بتصميمــه شــبه 
ــدرس  ــى ت ــة أول ــة تجريبي ــن مجموع ــي، م التجريب
ــا لنمــط  ــم إلكترونيــة تكيفيــة وفق باســتخدام بيئــة تعل
ــا  ــة ثانيــة وفق ــذكاء الشــخصي ومجموعــة تجريبي ال
لنمــط الــذكاء الاجتماعــي. يتــم تطبيــق الدراســة على 
)93( طالبــا تــم اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية. 
تحصيلــي  اختبــار  مــن  الدراســة  أداة  وتكونــت 
إنتــاج  جــودة  تقييــم  وبطاقــة  ماحظــة  وبطاقــة 
الاختبــارات الالكترونيــة تــم تطبيقــه قبلــي وبعــدي. 
توصلــت نتائــج البحــث إلــى وجــود فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة بيــن متوســط درجــات المجموعتيــن 
فــي الاختبــار البعــدي لــكل مــن الاختبــار التحصيلي 
ــع  ــددة م ــذكاءات المتع ــا لل ــة وفق ــة الماحظ وبطاق



عبدالله العديل: أثر اختلاف نمطي الرحلات المعرفية عبر الويب )طويلة/ قصيرة( المدى في تنمية مهارات استخدام الانترنت لدى طالبات... 1229-1193

1203

ــى  ــث إل ــج البح ــت نتائ ــر. وتوصل ــر كبي ــم تأثي حج
بيــن  فــروق ذات دلالــة إحصائيــة  عــدم وجــود 
الاختبــار  فــي  المجموعتيــن  درجــات  متوســط 
البعــدي لــكل مــن الاختبــار التحصيلــي وبطاقــة 
الماحظــة وبطاقــة تقييــم جــودة المنتــج النهائــي 
وفقــا للــذكاء الشــخصي والاجتماعــي والجوانــب 
ــى  ــة إل ــي الدراس ــك توص ــة. لذل ــة والأدائي المعرفي
ضــرورة اســتخدام اســتراتيجية الرحــات المعرفيــة 
عبــر الويــب وفقــا للــذكاءات المتعــددة فــي العمليــة 

التعليميــة.
 وهدفت دراســة )حســن، 2017م( إلى الكشــف عن 
ــة  ــم الرحــات المعرفي ــاط تصمي ــاف أنم ــر اخت أث
عبــر الويــب لتنميــة مهــارات البرمجــة لــدى طــاب 
الدراســات العليــا بكليــة التربيــة. تكونــت عينــة 
ــن  ــم تقســيمهم لمجموعتي ــا ت الدراســة مــن 52 طالب
تجريبيتيــن: المجموعــة الأولــى )32( طالبا درســت 
ــة المــدى باســتخدام  ــب كويســت طويل ــة الوي بطريق
ــا  ــة )31( طالب ــب كويســت، والمجموعــة الثاني الوي
نفــس الموضوعــات بالطريقــة بطريقــة  درســت 
اســتخدام  تــم  المــدى.  قصيــرة  كويســت  الويــب 
الدراســة. وتألفــت  لهــذه  تصميــم شــبه تجريبــي 
أدوات الدراســة مــن اختبــار تحصيلــي وبطاقــة 
والمهــاري  المعرفــي  الجانــب  لقيــاس  ماحظــة 
ــه  ــة أن ــج الدراس ــرت نتائ ــة. أظه ــارات البرمج لمه
كان هنــاك فــرق دال إحصائيــا فــي التطبيــق البعــدي 
ــي  ــى ف ــة الأول ــح طــاب المجموعــة التجريبي لصال

تنميــة مهــارات البرمجــة. أوصــت النتائــج بتشــجيع 
ــة  ــي عملي ــب كويســت ف ــتراتيجية الوي اســتخدام اس

ــم. ــم والتعل التعلي
بينمــا هدفــت دراســة أجرتهــا )محمــد، 2017م( إلــى 
ــي  ــب الدلال ــق الوي ــن طري ــة ع ــة تكيفي ــم بيئ تصمي
حســب أســاليب التعلــم الحســي )الســمعي، البصري، 
ــم  ــاج أدوات التقوي ــارات إنت ــر مه ــي( لتطوي الحرك
الدقهليــة.  المعلميــن بمحافظــة  لــدى  الالكترونــي 
تكونــت عينــة الدراســة مــن 30 معلمــا ومعلمــة. تــم 
اســتخدام تصميــم شــبه تجريبــي قبــل الاختبــار فــي 
هــذه الدراســة. وتألفــت أدوات الدراســة مــن اختبــار 
ــج  ــم المنت ــة تقيي ــة ماحظــة وبطاف ــي وبطاق تحصيل
النهائــي. وأظهــرت نتائــج الدراســة أنــه كان هنــاك 
ــي والبعــدي  ــا بيــن التطبيــق القبل فــرق دال إحصائي
بتشــجيع  النتائــج  وأوصــت  البحــث.  أدوات  فــي 
توظيــف بيئــات التعلــم التكيفــي الإلكترونيــة فــي 
عمليــة التعليــم والتعلــم، وإعــداد برامــج تدريبيــة 
ــس  ــارات التدري ــة مه ــام لتنمي ــم الع ــي التعلي لمعلم

ــي. الإلكترون
 وهدفــت دراســة )الرواحــي، 2017م( إلــى الكشــف 
عــن أثــر اســتخدام اســتراتيجية الرحــات المعرفيــة 
ــدى  ــي ل ــر الإحصائ ــة التفكي ــي تنمي ــب ف ــر الوي عب
ــان.  ــلطنة عم ــي بس ــر الأساس ــف العاش ــة الص طلب
تكونــت عينــة الدراســة مــن 60 طالبــا تــم تقســيمهم 
لمجموعتيــن: المجموعــة التجريبيــة )30( طالبــا 
الويــب كويســت، والمجموعــة  درســت بطريقــة 
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الضابطــة )30( طالبــا درســت نفــس الموضوعــات 
بالطريقــة الاعتياديــة. تــم اســتخدام تصميــم شــبه 
ــة  ــت أدوات الدراس ــة. وتألف ــذه الدراس ــي له تجريب
مــن اختبــار مهــارات التفكير الإحصائــي. وأظهرت 
نتائــج الدراســة أنــه كان هنــاك فــرق دال إحصائيــا 
ــاب  ــح ط ــة )α≤0.05( لصال ــتوى الدلال ــد مس عن
الويــب  اســتخدمت  التــي  التجريبيــة  المجموعــة 
كويســت مقارنــة بــأداء طلبــة المجموعــة الضابطــة. 
فــي مهــارات التفكيــر الإحصائــي. وأوصــت النتائــج 
بتشــجيع اســتخدام اســتراتيجية الويــب كويســت فــي 

ــي. ــر الإحصائ ــارات التفكي ــة مه تنمي
ــى الكشــف  ــي، 2017م( إل ــت دراســة )الزعب وهدف
عــن أثــر اســتخدام اســتراتيجية الرحــات المعرفيــة 
ــي  ــر العلم ــارات التفكي ــة مه ــي تنمي ــب ف ــر الوي عب
وفهــم طبيعــة العلــم لــدى طلبــة الصــف الثامــن 
الأساســي بــالأردن. تكونــت عينــة الدراســة مــن 
46 طالبــا تــم تقســيمهم لمجموعتيــن: المجموعــة 
التجريبيــة )24( طالبــا درســت بطريقــة الويــب 
طالبــاً   )22( الضابطــة  والمجموعــة  كويســت، 
درســت نفــس الموضوعــات بالطريقــة الاعتياديــة. 
تــم اســتخدام تصميــم شــبه تجريبــي لهــذه الدراســة. 
وتألفــت أدوات الدراســة مــن اختبــار أدائــي لقيــاس 
مســتوى مهــارات التفكيــر العلمــي واختبــار لقيــاس 
فهــم طبيعــة العلــم. أظهــرت نتائــج الدراســة أنــه كان 
هنــاك فــرق دال إحصائيــا عنــد مســتوى الدلالــة 
ــة  ــة التجريبي ــاب المجموع ــح ط )α≤0.05( لصال

التــي اســتخدمت الويــب كويســت مقارنــة بــأداء 
ــر  ــارات التفكي ــي مه ــة المجموعــة الضابطــة ف طلب
النتائــج  أوصــت  العلــم.  طبيعــة  وفهــم  العلمــي 
بتشــجيع اســتخدام اســتراتيجية الويــب كويســت فــي 
تنميــة مهــارات التفكيــر العلمــي وفهــم طبيعــة العلــم.
إلــى  2016م(  )الســعيدي،  دراســة  وهدفــت 
ــر اســتخدام اســتراتيجية الرحــات  الكشــف عــن أث
المعرفيــة عبــر الويــب فــي تنميــة مهــارات تدريــس 
الرياضيــات لــدى الطالبــات المعلمــات فــي كليــة 
التربيــة بأبهــا. تكونــت عينــة الدراســة مــن 58 
المجموعــة  لمجموعتيــن:  تقســيمهن  تــم  طالبــةً 
التجريبيــة )28( طالبــة درســت بطريقــة الويــب 
طالبــا   )30( الضابطــة  والمجموعــة  كويســت، 
درســت نفــس الموضوعــات بالطريقــة الاعتياديــة. 
تــم اســتخدام تصميــم شــبه تجريبــي لهــذه الدراســة. 
مهــارات  اختبــار  مــن  الدراســة  أدوات  وتألفــت 
الدراســة  نتائــج  أظهــرت  الرياضيــات.  تدريــس 
ــتوى  ــد مس ــا عن ــرق دال إحصائي ــاك ف ــه كان هن أن
المجموعــة  طــاب  لصالــح   )α≤0.05( الدلالــة 
التجريبيــة التــي اســتخدمت الويــب كويســت مقارنــة 
ــات المجموعــة الضابطــة فــي مهــارات  ــأداء طالب ب
تدريــس الرياضيــات. وأوصــت النتائــج بتشــجيع 
ــة  ــي تنمي ــت ف ــب كويس ــتراتيجية الوي ــتخدام اس اس

مهــارات تدريــس الرياضيــات.
هدفــت دراســة )أبوطويلــة وجويفــل والطراونــة، 
2015م( إلــى الكشــف عــن أثــر اســتخدام الرحــات 
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التحصيــل  تنميــة  فــي  الويــب  عبــر  المعرفيــة 
الدراســي لــدى طــاب الصــف التاســع فــي الأردن. 
تكونــت عينــة الدراســة مــن 56 طالبــا تــم تقســيمهم 
لمجموعتيــن: المجموعــة التجريبيــة )28( طالبــا 
درســت بطريقــة الرحــات المعرفيــة، والمجموعــة 
ــة  ــت الوحــدة التعليمي ــاً درس ــة )28( طالب الضابط
بالطريقــة الاعتياديــة. تــم اســتخدام تصميــم شــبه 
ــة  ــت أدوات الدراس ــة. وتألف ــذه الدراس ــي له تجريب
مهــارات  مــن  كل  فــي  تحصيلــي  اختبــار  مــن 
القــراءة الصامتــة والجهريــة والكتابــة. أظهــرت 
نتائــج الدراســة أنــه كان هنــاك فــرق دال إحصائيــا 
ــة  ــاب المجموع ــح ط ــدي لصال ــق البع ــي التطبي ف
التجريبيــة فــي التحصيــل الدراســي. أوصــت النتائــج 
بتشــجيع اســتخدام اســتراتيجية الرحــات المعرفيــة 

ــم. ــم والتعل ــة التعلي ــي عملي ف
 يعــد توظيــف الرحــات المعرفيــة عبــر الويــب 
ــدور  ــة عامــل تغييــر ل فــي الصــف الدراســي بمنزل
كل مــن المعلــم والمتعلــم حيــث إن هنــاك العديــد 
مــن المزايــا، بمــا فــي ذلــك أن نمطــاً تعليميــا بنائيــاً 
بشــكل مميــز يــدور حــول نمــوذج المتعلــم الرحــال 
والمستكشــف، وتشــجع العمــل الجماعــي وتبــادل 
الآراء والأفــكار بيــن الطــاب وذلــك لا يمنــع العمــل 
الفــردي طبعــاً وكذلــك تعزيــز وســائل التعامــل مــع 
ــا  ــة. كم ــودة عالي ــاءة وج ــات بكف ــادر المعلوم مص
تســتفيد التقنيــات الحديثــة، بمــا فــي ذلــك الانترنــت 
ــع  ــه يضــع جمي ــي فإن ــة. وبالتال للأغــراض التعليمي

قــدرات الإنترنــت قويــة لهــذه الوســيلة التعليميــة 
ويمنــح الطــاب القــدرة علــى البحــث فــي نقــاط 
محــددة بشــكل عميــق ومــدروس ولكــن مــن خــال 
حــدود مختــارة مــن قبــل المعلــم )حمادنــة والقطيش، 

2015م(. 
أشــار دراســة كل مــن )صالــح، 2014م( و)صالــح، 
المعرفيــة  الرحــات  مكونــات  أن  إلــى  2013م( 
عبــر الويــب: المقدمــة وهــي تحتــوي علــى الفكــرة 
ــى  ــز عل ــه والتركي ــتعداد ل ــدرس والاس ــة لل الرئيس
أهدافــه والغــرض منــه والتشــويق لدراســته وجــذب 
انتبــاه المتعلــم، وتوفــر للمتعلميــن الخلفيــة المعرفيــة 
ينفذونهــا  التــي  الرحلــة  مــع  الــدرس  لموضــوع 
الصــور  أو  الأســئلة  طــرح  خــال  مــن  وذلــك 
التــي تهمهــم وتتعلــق بموضــوع الــدرس بهــدف 
ــرة  ــة خب ــل المقدم ــا يجع ــم مم ــة المتعل ــارة دافعي إث
ــم ممتعــة وناجحــة لتحقيــق العمــل. المهــام هــي  تعل
ــام والأدوار  ــم المه ــا المعل ــوزع فيه ــي ي ــزء الت الج
علــى المتعلميــن الذيــن يقومــون بهــا فــي الرحــات 
المعرفيــة، والمتوقــع منهــم لتحقيــق الهــدف المنشــود 
وبلــوغ نتاجــات المهــام. العمليــات وفيهــا يحــدد 
الإنشــاء المباشــر وتنفيــذ العمــل وفقــا للخطــوات 
والجــداول الزمنيــة المحــددة التــي يقــوم المتعلمــون 
ــات  ــى مجموع ــم إل ــة توزيعه ــة لكيفي ــا، بالإضاف به
مــع  بالمجموعــة  فــرد  لــكل  الموكلــة  والمهمــة 
توفيــر وســائل مختلفــة للمتعلميــن لعــرض نتائجهــم 
ــب،  ــات وي ــم، صفح ــط مفاهي ــداول، خرائ ــل: ج مث
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مخططــات، أوراق عمــل بهــدف اعتمــاد المتعلميــن 
علــى تفكيرهــم وتوظيــف إبداعاتهــم. فــي قائمــة 
بالمصــادر التــي تســاعد المتعلميــن علــى إنجــاز 
ــط  ــال رواب ــن خ ــبكية م ــوارد الش ــر م ــام عب المه
مباشــرة لموضــوع الــدرس. التقويــم الــذي يقيــم 
ــي  ــر الت ــا للقواعــد والمعاييي ــه وفق ــم عمل ــه المتعل في
ــة.  ــكات التقيمي ــض المح ــال بع ــن خ ــاعدهم م تس
التربويــة  والغايــات  النتائــج  الخاصــة  تتضمــن 
ــة.  ــات المعرفي ــاء االرح ــد انته ــن بع ــن المتعلمي م
ــتوى  ــدرس ومس ــة ال ــم خط ــة المعل ــن صفح تتضم
ــة  ــج المتوقع ــي والنتائ ــف الدراس ــن والص المتعلمي
ــون آخــرون  ــه معلم ــل يسترشــد ب ــذ كدلي ــد التنفي بع
فــي تصميــم وتوظيــف الويــب كويســت فــي فصــول 

ــرى.  ــية أخ دراس
ــم  ــى تصمي    وهدفــت دراســة )رمــود، 2014م( إل
ــى  ــم عل ــي القائ ــي التكيف ــوى الالكترون ــام للمحت نظ
التعلــم  أســاليب  مــع  يتناســب  الدلالــي  الويــب 
التفكيــر  مهــارات  تنميــة  فــي  وأثــره  للمتعلميــن 
ــم  ــا التعلي ــل لطــاب تكنولوجي ــكاري والتحصي الابت
ــت  ــي. وتكون ــم النشــط والتأمل حســب أســلوب التعل
عينــة الدراســة مــن 50 طالباً تــم تقســيمهم لمجموعة 
تجريبيــة أولــى )25( طالبــاً نشــطة، ومجموعــة 
تجريبيــة ثانيــة )25( طالبــاً تأمليــة. تــم اســتخدام 
الدراســة. وتألفــت  لهــذه  تصميــم شــبه تجريبــي 
أدوات الدراســة مــن اختبــار تحصيلــي واختبــار 
أظهــرت  الابتــكاري.  التفكيــر  مهــارات  التفكيــر 

نتائــج الدراســة أنــه كان هنــاك فــرق دال إحصائيــا 
بيــن التطبيقيــن القبلــي والبعــدي فــي أدوات البحــث 
ــت  ــي. أوص ــم التأمل ــلوب التعل ــاب أس ــح ط لصال
النتائــج بتشــجيع توظيــف بيئــات التعلــم التكيفــي 
الإلكترونيــة القائــم علــى الويــب الدلالــي فــي عمليــة 

ــم. ــم والتعل التعلي
وهدفــت دراســة )صالــح، 2014م( إلــى الكشــف 
عــن فاعليــة اســتراتيجية الرحــات المعرفيــة عبــر 
التأملــي والتحصيــل  الويــب فــي تنميــة التفكيــر 
الدراســي لــدى طــاب الصف الأول الثانوي بشــمال 
ــم  ــة ت ــة الدراســة مــن 52 طالب ســيناء. تكونــت عين
التجريبيــة  المجموعــة  لمجموعتيــن:  تقســيمهن 
)32( طالبــة درســت بطريقــة الويــب كويســت، 
ــة درســت نفــس  والمجموعــة الضابطــة )34( طالب
ــتخدام  ــم اس ــة. ت ــة الاعتيادي ــات بالطريق الموضوع
الدراســة. وتألفــت  لهــذه  تصميــم شــبه تجريبــي 
أدوات الدراســة مــن اختبــار تحصيلــي واســتبانة 
التفكيــر التأملــي. وأظهــرت نتائــج الدراســة أنــه 
كان هنــاك فــرق دال إحصائيــا فــي التطبيــق البعــدي 
ــة  ــي تنمي ــة ف ــة التجريبي ــاب المجموع ــح ط لصال
النتائــج  وأوصــت  التأملــي.  والتفكيــر  التحصيــل 
بتشــجيع اســتخدام اســتراتيجية الويــب كويســت فــي 

ــم. ــم والتعل ــة التعلي عملي
 بينمــا هدفــت دراســة )طعيمــة، 2013م( إلــى تنميــة 
العمليــات والمفاهيــم العلميــة فــي الوحدتيــن )المــادة 
وتركيبهــا، الطاقــة( واللتيــن تدرســان للصــف الأول 
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الإعــدادي فــي مــادة العلــوم لعينــة مــن الطالبــات بلغ 
عددهــن )68( طالبــة بمدرســة الحســينية الإعداديــة 
المشــتركة بواقــع )36( طالبــة كمجموعــة تجريبيــة 
ــب  ــر الوي ــة عب ــة الرحــات المعرفي ــدرس بطريق ت
وعــدد )32( طالبــة كمجموعــة ضابطــة تــدرس 
وتمثلــت  الاعتياديــة.  بالطريقــة  المحتــوى  نفــس 
أدوات الدراســة فــي إعــداد اختبــار المفاهيــم العلميــة 
ــى  ــى المســتويات الأربعــة الأول ــذي اقتصــر عل وال
لبلــوم )التذكــر، الفهــم، التطبيــق، التحليــل( وإعــداد 
)الماحظــة،  الأساســية  العلــم  عمليــات  مقيــاس 
القيــاس، الاســتنتاج، التصنيــف، الاتصــال، التنبــؤ، 
اســتخدام الأرقــام(. وأظهــرت نتائــج الدراســة عــن 
وجــود فــرق دال إحصائيــا بيــن متوســطي درجــات 
ــى  ــة والضابطــة عل ــن التجريبي ــات المجموعتي طالب
مقيــاس عمليــات العلــم الأساســية وفــي اختبــار 
لصالــح  الكليــة  الدرجــة  فــي  العلميــة  المفاهيــم 

ــة.    ــة التجريبي المجموع
 وهدفــت دراســة )حجــر، 2012م( إلــى الكشــف 
ــب  ــتراتيجية الوي ــتخدام اس ــس باس ــر التدري ــن أث ع
ــدى  ــد ل ــر الناق ــارات التفكي ــة مه ــي تنمي كويســت ف
ســعود.  الملــك  بجامعــة  التربيــة  كليــة  طالبــات 
تــم  طالبــة   52 مــن  الدراســة  عينــة  وتكونــت 
تقســيمهن لمجموعــة تجريبيــة )27( طالبــة درســت 
بطريقــة التدريــس التقليديــة والحديثــة والأنشــطة 
والوســائل التعليميــة باســتخدام الويــب كويســت، 
ومجموعــة ضابطــة )25( طالبــة درســت نفــس 

ــتخدام  ــم اس ــة. ت ــة الاعتيادي ــات بالطريق الموضوع
الدراســة. وتألفــت  لهــذه  تصميــم شــبه تجريبــي 
ــارات  ــا لمه ــاس كاليفورني ــن مقي ــة م أدوات الدراس
ــه كان  التفكيــر الناقــد. وأظهــرت نتائــج الدراســة أن
هنــاك فــرق دال إحصائيــا فــي التطبيــق البعــدي 
ــة  ــي تنمي ــة ف ــة التجريبي ــاب المجموع ــح ط لصال
مهــارات التفكيــر الناقــد. وأوصــت النتائــج بتشــجيع 
ــة  ــي عملي ــب كويســت ف ــتراتيجية الوي اســتخدام اس

ــم. ــم والتعل التعلي
وهدفــت دراســة )مبــارز وربيــع، 2009م( إلــى 
ــب  ــي الوي ــتراتيجية تقص ــة اس ــن فاعلي ــف ع الكش
فــي تنميــة مهــارات البحــث والاســتقصاء لــدى 
ــة الدراســة  ــت عين ــة. تكون ــة الثانوي طــاب المرحل
ــن:  ــم تقســيمهم لمجموعتي ــة ت ــة وطالب مــن 52 طالب
المجموعــة التجريبيــة )30( طالبــا درســت بطريقــة 
الويــب كويســت، والمجموعة الضابطــة )30( طالبا 
درســت نفــس الموضوعــات بالطريقــة الاعتياديــة. 
تــم اســتخدام تصميــم شــبه تجريبــي لهــذه الدراســة. 
اختبــار تحصيلــي  الدراســة مــن  أدوات  وتألفــت 
ــه  ــة أن ــج الدراس ــرت نتائ ــة. وأظه ــة ماحظ وبطاق
كان هنــاك فــرق دال إحصائيــا فــي التطبيــق البعــدي 
ــة  ــي تنمي ــة ف ــة التجريبي ــاب المجموع ــح ط لصال
مهــارات البحــث والاســتقصاء. أوصــت النتائــج 
بتشــجيع اســتخدام اســتراتيجية الويــب كويســت فــي 

ــم. ــم والتعل ــة التعلي عملي
ومــن خــال دراســة )النقيــب، 2008م( تــم اســتخدام 
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ــن  ــت م ــر الانترن ــث عب ــية للبح ــارات الأساس المه
خــال: تصفــح محــركات البحــث العامــة والخاصــة 
البحــث  منهــا،  كل  خصائــص  بيــن  والتمييــز 
باســتخدام الكلمــات المفتاحيــة، البحــث بالصــور 
عــن موضــوع مــا، وكتابــة عبــارة البحــث المحــددة 

ــص.   ــي تنصي ــن عامت بي
بينمــا هدفــت دراســة )الحيلــة ونوفــل، 2008م( إلــى 
الكشــف عــن أثــر اســتراتيجية الرحــات المعرفيــة 
طويلــة المــدى وقصيــرة المــدى فــي التفكيــر الناقــد 
والتحصيــل الأكاديمــي لــدى طلبــة كليــة العلــوم 
التربويــة الجامعيــة. تكونــت عينــة الدراســة مــن 90 
ــة:  ــات تجريبي ــاث مجموع ــيمهم لث ــم تقس ــا ت طالب
بطريقــة  درســت  الأولــى  التجريبيــة  المجموعــة 
والمجموعــة  المــدى،  طويلــة  كويســت  الويــب 
الموضوعــات  نفــس  درســت  الثانيــة  التجريبيــة 
المــدى.  قصيــرة  كويســت  الويــب  بطريقــة 
والمجموعــة الضابطــة الثالثــة درســت بالطريقــة 
التقليديــة.  تــم اســتخدام تصميــم شــبه تجريبــي لهــذه 
اختبــار  مــن  الدراســة  أدوات  وتألفــت  الدراســة. 
ــار التفكيــر الناقــد. أظهــرت نتائــج  تحصيلــي واختب
ــي  ــا ف ــروق دال إحصائي ــاك ف ــه كان هن الدراســة أن
المجموعتيــن  طــاب  لصالــح  البعــدي  التطبيــق 
الناقــد  والتفكيــر  التحصيــل  فــي  التجريبيتيــن 
مقارنــة بالمجموعــة الضابطــة. وتفــوق المجموعــة 
التحصيــل  الثانيــة فــي  التجريبيــة الأولــى علــى 
والتفكيــر الناقــد. أوصــت النتائــج بتشــجيع اســتخدام 

اســتراتيجية الويــب كويســت طويلــة المــدى فــي 
عمليــة التعليــم والتعلــم.

ــى  ــت عل ــة، 2001م( شــبكة الانترن  يعــرف )الحيل
ــى  ــم عل ــات قائ ــادل معلوم ــال وتب ــام اتص ــا نظ أنه
الكمبيوتــر مــن خــال الربــط المــادي والجســدي بين 
جهازيــن أو أكثــر معــا ويتضمــن معلومــات وصــور 
وجميــع عوامــل الوســائط المتعــددة بالإضافــة إلــى 
القــدرة علــى إرســال رســائل الكترونيــة أو تشــغيل 
أجهــزة الكمبيوتــر الامركزيــة أو إعــداد النشــرات 

العلميــة.
منهج الدراسة وإجراءاتها

منهجية الدراسة 
تــم اســتخدام المنهــج التجريبــي بتصميمــه شــبه 
التجريبــي لقيــاس فاعليــة اســتراتيجية الرحــات 
المعرفيــة عبــر الويــب فــي تنميــة مهــارات اســتخدام 
الانترنــت لــدى الطالبــات بكليــة التربيــة، حيــث 
تــدرس المجموعــة التجريبيــة محتــوى مهــارات 
الرحــات  باســتراتيجية  التعليــم  فــي  الانترنــت 
المجموعــة  وتــدرس  الويــب،  عبــر  المعرفيــة 
الضابطــة نفــس الموضــوع بالطريقــة المعتــادة. 
القبلــي  للتطبيــق  المجموعتــان  تتعــرض  وحيــث 
بطاقــة  التحصيلــي،  )الاختبــار  الدراســة  لأدوات 
الماحظــة( ثــم تتعــرض المجموعتــان للمعالجــة 
التجريبيــة ثــم تطبيــق أدوات الدراســة )الاختبــار 
والــذي  بعديــا  الماحظــة(  بطاقــة  التحصيلــي، 

يوضحــه جــدول رقــم)1(.
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مجتمع الدراسة 
يتكــون مجتمــع الدراســة المســتهدف مــن بعــض 
ــغ  ــة والبال ــة الباح ــي جامع ــة ف ــة التربي ــة بكلي الطلب
لإحصائيــات  وفقــا  طالبــاً،   )1080( عددهــم 
جامعــة الباحــة فــي الفصــل الدراســي الأول مــن 
ــن  ــد م ــم التأك ــام الدراســي 1440–1441هـــ. ت الع
عــدم اكتســاب عينــة البحــث لأي خبــرة ســابقة 
تتعلــق بمهــارات اســتخدام الانترنــت مــن خــال 
ــب مــع  ــر الوي ــة عب اســتراتيجية الرحــات المعرفي
ــتراتيجية  ــق باس ــى دورات تتعل ــم عل ــدم حصوله ع
الرحــات المعرفيــة عبــر الويــب. يوجــد تكافــؤ 
بينهــم مــن الناحيــة العمريــة بســبب تــرواح أعمارهم 

.20-24 بيــن 
عينة الدراسة 

اشــتملت عينــة الدراســة علــى )60( طالبــة وقــد 

جــرى اختيــار العينــة بالطريقــة العشــوائية مــع 
امتــاك  الانترنــت،  الحاســوب،  جهــاز  توافــر 
الويــب  عبــر  والتعامــل  الحاســوبية  المهــارات 
والمشــاركة والتفاعــل مــع تقســيم العينــة لمجوعتيــن 
تجريبيــة أولــى )30( طالبــة وتجريبيــة ثانيــة )30( 

ــة. طالب
إعداد أدوات الدراسة

لمصطلحــات  تعريــف  مــن  ماســبق  فــي ضــوء 
الدراســة وتفســير وتحليــل الأســس الفلســفية المتعلقة 
بمشــكلة الدراســة مــن خــال الدراســات الســابقة 
ــدا  ــة تمهي ــتخاص أدوات الدراس ــم اس ــة ت المرتبط
للتطبيــق باســتخدام اســتراتيجية الرحــات المعرفيــة 

ــي: ــى النحــو التال ــب وهــي عل ــر الوي عب
اختبار التحصيل المعرفي

المعرفــي  التحصيــل  قيــاس  الاختبــار:  هــدف 

الاختبار القبلي التوزيعالمجموعات
المتغير التابعالمتغير المستقلوالبعدي

المجموعة التجريبية 
الأولى

عشوائي
ــي،  ــار تحصيل -اختب

ــة ماحظــة بطاق

التدريس باســتخدام اســتراتيجية 
عبــر  المعرفيــة  الرحــات 

الويــب  طويلــة المــدى
ــل ومهارات   التحصي

الانترنت
المجموعة التجريبية 

الثانية

التدريس باســتخدام اســتراتيجية 
عبــر  المعرفيــة  الرحــات 

الويــب قصيــرة المــدى

جدول)1(: 
يوضح التصميم التجريبي للدراسة
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للطالبــات بعينــة الدراســة بعــد دراســتهم مقــرر 
بإســتراتيجية  التعليميــة  المــواد  وإنتــاج  تصميــم 
ــا لمســتويات  ــب وفق ــر الوي ــة عب الرحــات المعرفي

بلــوم المعرفيــة )تذكــر، فهــم، تطبيــق(.
وصــف الاختبــار: تمــت صياغــة مفــردات الاختبــار 
علــى صــورة أســئلة موضوعية )اختيار مــن متعدد( 
ولــكل فقــرة أربعــة بدائــل،  بديــل واحــد منهــا يمثــل 
ــارات  ــوى مه ــوء محت ــي ض ــة ف ــة الصحيح الإجاب
اســتخدام الانترنــت فــي مقــرر تصميــم وإنتــاج 
ــار ب  ــة لاختب ــة الكلي ــع الدرج ــة م ــواد التعليمي الم

ــة. )30( درج
جــدول  بنــاء  تــم  المواصفــات:  جــدول  إعــداد 
المواصفــات اعتمــادًا علــى مســتويات بلــوم المعرفية 
)تذكــر، فهــم، تطبيــق( وتــم تحديــد المفــردات التــي 
بــكل مســتوى مــن مســتويات الأهــداف  ترتبــط 
ــوع،  ــكل موض ــا ل ــراد تحقيقه ــوم الم ــة لبل المعرفي
ــه  ــي صورت ــار ف ــردات الاختب ــدد مف ــغ ع ــث بل حي
النهائيــة )30( مفــردة بعشــرة أســئلة لــكل هــدف مــن 

المســتويات المعرفيــة.
فــي  الاختبــار  عــرض  تــم  الاختبــار:  صــدق 
ــن  ــن المحكمي ــة م ــى مجموع ــة عل ــه المبدئي صورت
التدريــس  وطــرق  المناهــج  فــي  المتخصصيــن 
ــات  ــم حــول مكون ــة آرائه ــم؛ لمعرف ــات التعلي وتقني
الاختبــار مــن حيــث الصحــة العلميــة لمفرداتــه، 
وشــمول  ارتبــاط  ومــدى  للطالبــات،  ومناســبتها 
المفــردات لموضوعــات مقــرر تصميــم وإنتــاج 

ــدى  ــا، وم ــا لغوي ــة صياغته ــة، ودق ــواد التعليمي الم
ماءمــة الدرجــة المقترحــة لــكل ســؤال مــن أســئلة 
الاختبــار، وتــم إجــراء التعديــات بصياغــة بعــض 
ــض  ــة بع ــادة صياغ ــم بإع ــب آرائه ــردات حس المف
رأس  وكتابــة  أكثــر وضوحــا،  لتصبــح  الأســئلة 
الســؤال بخــط ســميك وبذلــك أصبــح الاختبــار فــي 

صورتــه النهائيــة  للتطبيــق.
علــى  الاختبــار  تجريــب  تــم  الاختبــار:  ثبــات 
مجموعــة مــن الطالبــات بكليــة التربيــة جامعــة 
الباحــة خــارج عينــة الدراســة الأساســية وهــي نفــس 
ــة  ــة التعليمي ــب الاســتطاعي للبرمجي ــة التجري عين
الويــب  عبــر  المعرفيــة  الرحــات  لاســتراتيجية 
طريقــة  وباســتخدام  طالبــة   )20( مــن  المكونــة 
ــئلة  ــى أس ــار إل ــردات الاختب ــة لمف ــة النصفي التجزئ
فرديــة وزوجيــة، تــم حســاب الثبــات باســتخدام 
ســبيرمان Spearmanلإيجــاد  ارتبــاط  معادلــة 
معامــل الارتبــاط بيــن الجزأيــن، ثــم إيجــاد معامــل 
ــات  ــغ معامــل ثب ــد بل ــات )الســيد، 1979م(، وق الثب
الاختبــار )0.75( وهــي قيمــة مقبولــة وتؤكــد ثبــات 

الاختبــار.
ــردات  ــة والســهولة لمف ــلات الصعوب حســاب معام

ــار الاختب
مــن  مفــردة  لــكل  الســهولة  تــم حســاب معامــل 
مفــردات الاختبــار مــن خــال المعادلــة التاليــة:

معامل السهولة= ص/ ص+خ
ص= عدد الإجابات الصحيحة
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خ= عدد الإجابات الخطأ
 ،  0.51( بيــن  الســهولة  معامــات  وتراوحــت 

 .)0.31
كمــا تــم حســاب معامــل الصعوبــة مــن خــال 

التاليــة: المعادلــة 
معامل الصعوبة= 1- معامل السهولة

وتراوحت معامات الصعوبة ) 52.0 ، 21.0(
زمــن الاختبــار: تــم حســاب زمــن الاجابــة عــن 
الاختبــار، حيــث بلــغ متوســط الزمــن علــى الاختبار 

ـــاط  يتضـــح مـــن الجـــدول )2( أن معامـــات الارتب
الكليـــة  والدرجـــة  مســـتوى  كل  درجـــة  بيـــن 
لاختبـــار تراوحـــت مـــا بيـــن .522 و 630. وهـــي 
ـــد مســـتوى  ـــة عن ـــة إحصائي ـــم ذات دلال ـــا قي جميعه

وقــدر بــــــ)60( دقيقــة بالمعادلــة التاليــة: زمــن 
ــأ/2. ــب الأبط ــن الطال ــرع + زم ــب الأس الطال

صدق الاتساق الداخلي
  Spearmanــبيرمان ــاط س ــل ارتب ــاب معام ــم حس ت
علــى درجــات أفــراد العينــة الاســتطاعية بيــن 
الدرجــة الكليــة للمســتوى )فهــم، تذكــر وتطبيــق( 
والدرجــة الكليــة لاختبــار التحصيلــي، وجــاءت 

النتائــج كمــا بالجــدول رقــم)2( التالــي:

ـــة أقـــل مـــن 05 .0 وتشـــير هـــذه النتيجـــة إلـــى  دلال
ـــار  ـــن مســـتويات الاختب ـــرات كل مســـتوى م أن فق
ــل  ــن أجـ ــت مـ ــا وضعـ ــاس مـ ــي قيـ ــة فـ صادقـ

ـــه. قياس

مستوى الدلالةمعامل الارتباطالمستوىم

05 .0    .5220  فهم1

05 .0  630 .0  تذكر2

05 .0  541 .0  تطبيق3

الجدول )2( : 
يوضح معاملات الارتباط بين درجة كل مستوى والدرجة الكلية للاختبار التحصيلي



1212

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )4( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

بطاقــة ملاحظــة لتقييــم مســتوى الأداء التصميمــي 
للطالبــة المعلمــة بكليــة التربيــة. 

مهــارات  بعــض  تنميــة  البطاقــة:  مــن  الهــدف 
ــم  ــرر تصمي ــي مق ــات ف ــت للطالب ــتخدام الانترن اس
وإنتــاج المــواد التعليميــة مــن خــال الأداء التــي 

ــا. ــاء عليه ــم بن يقي
وصــف البطاقــة: تــم إعــداد البطاقــة بصورتهــا 
ــة  ــة الأهــداف التعليمي ــة طبيع ــة حســب طبيع الأولي
للبرنامــج مــن خــال الاطــاع علــى مقــرر تصميــم 
وإنتــاج المــواد التعليميــة ومقابلــة مجموعــة مــن 
المختصيــن بالتصميــم التعليمــي، حيــث تكونــت مــن 
ــة  ــن الطالب ــاري م ــارة تصــف الأداء المه )30( مه
المعلمــة أثنــاء قيامــه بمهــارات اســتخدام الانترنــت 
داخــل الصــف، وتــم حســاب أســلوب التقديــر الكمــي 
ــة مــن خــال الماحظــة المباشــرة  لدرجــات البطاق
معلمــة علــى حــدة حيــث وزعــت  لــكل طالبــة 
أدى)درجــة  همــا:  مســتويين  وفــق  الدرجــات 

ــر(. ــم يؤدِ)صف ــدة(، ول واح
صدق البطاقة: 

ــى  ــا عل ــة بعرضه ــدق البطاق ــن ص ــق م ــم التحق  ت
فــي  المتخصصيــن  المحكميــن  مــن  مجموعــة 
المناهــج وطــرق التدريــس وتقنيــات التعليــم بهــدف 
ــارات  ــة لعب ــة الاجرائي ــن ســامة الصياغ ــد م التأك
ــة  ــة البطاق ــا وصاحي ــة الماحظــة ووضوحه بطاق
للتطبيــق وإبــداء أي تعديــات يرونهــا وقــد أوصــوا 
عناصــر  إجمالــي  ليصبــح  تطبيقهــا  بصاحيــة 

البطاقــة )30(. 
 ثبات البطاقة:

تــم حســاب ثبــات البطاقــة باســتخدام أســلوب تعــدد 
الماحظيــن علــى أداء الطالــب الواحــد لعــدد 5 
ــام  ــث ق ــتطاعية، حي ــة الاس ــن المجموع طــاب م
ــاء  ــم أثن ــب المعل ــم أداء الطال ــن بتقيي ــة ماحظي ثاث

ــة  ــن خــال البطاق ــدرس م ــم ال ــم بتصمي قيامه
ــتخدامها،  ــي اس ــم ف ــة تواجهه ــرف أي صعوب ولتع
وتــم حســاب معامــل اتفــاق الماحظيــن لــكل طالــب 
مــن الطــاب الخمســة باســتخدام معادلــة كوبــر 

Cooper لحســاب نســبة الاتفــاق.
نســبة الاتفــاق= عــدد مــرات الاتفــاق/ عــدد مــرات 

الاتفــاق- عــدد مــرات*100
ــاب  ــى الط ــاق عل ــب الاتف ــط نس ــاب متوس وبحس
الخمســة بلغــت )%92( وهــي نســبة تــدل علــى 
ثبــات بطاقــة الماحظــة إلــى حــد كبيــر وصاحيتهــا 

ــق. للتطبي
إجراءات الدراسة

مراجعــة بعــض الأدبيــات والدراســات الســابقة   - 1
ــات المعرفيــة  التــي تــدور اســتراتيجية الرح
عبــر الويــب )طويلــة/ قصيــرة( المــدى فــي 

التدريــس الجامعــي.    
بنــاء أدوات البحــث والمتمثلــة فــي الاختبــار   - 2
ــي  ــم ف ــة ووضع ــة الماحظ ــي وبطاق التحصيل
صورتهــم الأوليــة ثــم عرضهــم علــى مجموعــة 
وإجــراء  والمتخصصيــن  المحكميــن  مــن 
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فــي  ووضعهــم  آرائهــم  حســب  التعديــات 
النهائيــة. صورتهــم 

تصميــم اســتراتيجية الرحــات المعرفيــة عبــر   - 3
الويــب فــي ضــوء مراحــل وخطــوات نمــوذج 

 .)ADDIE( ــام ــي الع ــم التعليم التصمي
تحديــد قائمــة المهــارات الخاصــة باســتخدام   - 4

الانترنــت.
تطبيــق التجربــة الاســتطاعية لأدوات القيــاس   - 5
للكشــف عــن أهــم الصعوبــات التــي تواجــه 
الأساســية  التجربــة  إجــراء  عنــد  الباحــث 
ــى  ــث عل ــات أدوات البح ــدق وثب ــاب ص وحس

عينــة خــارج عينــة الدراســة الأساســية.
اختيــار عينة الدراســة المجموعــة التجريبية   6-  
الأولــى )30( طالبــة والمجموعــة التجريبيــة 
الثانيــة )30( طالبــة وهــم طالبــات كليــة التربيــة 

ــال. ــاض الأطف ــعبة ري ــة ش ــنة الرابع الس
)الاختبــار  قبليــا  البحــث  أدوات  تطبيــق   - 7
التحصيلــي، بطاقــة الماحظــة( والتأكــد مــن 

البحــث. مجموعتــي  تكافــؤ 
التصميــم  وفــق  البحــث  تجربــة  تطبيــق   8-  

للبحــث. التجريبــي 
)الاختبــار  بعديــا  البحــث  أدوات  تطبيــق   9-  

الماحظــة(. بطاقــة  التحصيلــي، 
لمجموعتــي  البعديــة  الدرجــة  حســاب   - 10

. لبحــث ا
ومـن  للنتائـج  الإحصائيـة  المعالجـة   11- إجـراء 

ثـم تحليـل البيانـات المتعلقـة بـكل مـن الاختبـار 
الماحظـة. وبطاقـة  التحصيلـي 
 12 - تقديم التوصيات والمقترحات.

المعرفيـة  الرحـلات  اسـتراتيجية  تصميـم  مراحـل 
الويـب عبـر 

  ADDIE العـام التصميـم  نمـوذج  الباحـث  اختـار 
فـي  لاسـتخدامه  نظـرا  التجريبيـة  المـادة  لتصميـم 
الويـب  عبـر  المعرفيـة  الرحـات  اسـتراتيجية 
بمراحـل التعليـم الجامعـي وأثبـت فيـه جـودة الأداء 
نحـو  يتقـدم  أن  للمتعلـم  ويسـمح  النتائـج،  وصـدق 
تحقيـق الأهـداف وفـق معدلـه فـي التعلـم مـن حيـث 
حريـة الوقـت والخيـارات التعليمية المناسـبة للمتعلم 
مسـتوى  لمعرفـة  الراجعـة  التغذيـة  النهايـة  وفـي 
الأداء المعرفـي والمهـاري وهـو النمـوذج المقتـرح 
لتصميـم البرنامـج فـي هـذه الدراسـة حيـث يتكـون 
مـن خمـس مراحـل: التحليـل، التصميـم، التطويـر، 
التنفيـذ، التقويـم بهدف تصميم اسـتراتيجية الرحات 
المعرفيـة عبـر الويب لتنمية المهارات لدى الطاب.  

مرحلة التحليل )تحديد ماينبغي( 
تحليل المشكلة وتقدير الحاجات:

فـي  الطالبـات  مسـتوى  تدنـي  فـي  المشـكلة  تتمثـل 
مقـرر  فـي  الانترنـت  لمهـارات  المهـاري  الأداء 
تصميـم وإنتـاج المواد التعليمية. ممـا يتطلب الحاجة 
لتنميـة مهـارات اسـتخدام الانترنـت وذلـك من خال 
تصميم اسـتراتيجية الرحـات المعرفية عبر الويب.



1214

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )4( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

تحليل خصائص الطالبات وسلوكهن المدخلي:
المــواد  وإنتــاج  تصميــم  مقــرر  فــي  الطالبــات 
التعليميــة بكليــة التربيــة فــي جامعــة الباحــة للفصــل 
لهــذا  المســتهدفة  العينــة  هــم  الأول  الدراســي 
البحــث. وتحليــل خصائــص واحتياجــات المتعلميــن 
وإمكاناتهــم ومهاراتهــم الحاليــة مــع تحديــد الأهــداف 
ــات  ــص ومواصف ــل خصائ ــج وتحلي ــة للبرنام العام
مقــرر تصميــم وإنتــاج المــواد التعليميــة العمــر بيــن 
20-24، وعددهــم 44. مــع زيــادة القــدرات العقليــة 
مــن خــال الاهتمــام بالمســتقبل والابتــكار، مــع 
الحمــاس المســتمر، والشــعور بالمســؤولية الجماعية 
ــات  ــل مقاب ــن خــال عم ــن. وم ــاعدة الآخري ومس
تبيــن  التجريبيتيــن  بالمجموعتيــن  الطالبــات  مــع 
قدرتهــن علــى التعامــل مــع الكمبيوتــر والانترنــت، 
ولــم يســبق لهــن دراســة المحتــوى باســتراتيجية 
البحــث الحالــي وهــذا يســاوي الســلوك المدخلــي مــع 

ــد. ــم الجدي ــابقة للتعل ــات الس متطلب
تحليل بيئة التعلم

يعــد تحديــد خصائــص المتعلمــات من أبــرز العوامل 
التــي يجــب مراعاتهــا عند بنــاء أي برنامــج تعليمي، 
ــج  ــة البرنام ــد مــن مــدى ماءم ــك بهــدف التأك وذل
واســتخاص  المســتهدفة،  الفئــة  لهــذه  التعليمــي 
متطلبــات هــذه الفئــة المســتهدفة لاســتخدام البرنامــج 

التعليمــي.
تحديد الأهداف التعليمية العامة

 بعــد تحديــد المشــكلة تــم تحديــد الأهــداف التعليميــة 

العامــة لمقــرر تصميــم وإنتــاج المــواد التعليميــة 
البحــث  يســعى  التــي  الأهــداف  طبيعــة  حســب 
شــبكة  فــي  )البحــث  للموضوعــات  لتحقيقهــا 
ــع  ــل م ــح، التعام ــع المتصف ــل م ــت، التعام الانترن
البريــد الإلكترونــي، إنشــاء بريــد إلكترونــي( لتنميــة 
المواقــع،  بزيــارة  الانترنــت  اســتخدام  مهــارات 
ــص  ــة وتلخي ــا بدق ــراءة محتواه ــتعراضعها وق واس

المعلومــات المرتبطــة بمهــام التعلــم.  
مرحلة التصميم

الاجرائيــة  الأهــداف  بتحديــد  الباحــث  قــام 
لموضوعــات المقــرر فــي ضــوء الأهــداف العامــة 
وقــد بلغــت )30( هدفــا وتصنيفهــم إلــى ثاثــة مــن 
ــر  ــتوى التذك ــن مس ــوم م ــة لبل ــتويات المعرفي المس
ــدة  ــز الوح ــرا لتركي ــل نظ ــق والتحلي ــم والتطبي الفه
المختــارة علــى هــذه الأهــداف. إعــداد أدوات البحث 
واســترتيجيات التقييــم مــع المصــادر الســمتخدمة 
فــي البرنامــج التعليمــي، وإعــداد الســيناريوهات 
للمحتــوى والأنشــطة التعليميــة وطرق تقديــم التغذية 
ــارات  ــوى )مه ــم المحت ــم تنظي ــك ت ــة. وكذل الراجع
الوحــدات  إحــدى  وهــي  الانترنــت(  اســتخدام 
الدراســية لمقــرر تصميــم وإنتــاج المــواد التعليميــة 
لطلبــة مرحلــة البكالوريــوس؛ وذلــك لمــا تتميــز بــه 
هــذه الوحــدة مــن أمثلــة وتماريــن مناســبة لتطبيقــات 
الويــب،  عبــر  المعرفيــة  الرحــات  اســتراتيجية 
وتســاعد علــى تنميــة المهــارات لــدى الطــاب. ثــم 
تحديــد اســترتيجيات التعليــم والتعلــم بحيــث يتــم 
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عــرض مجموعــة مــن المــوارد المتاحــة فــي شــبكة 
الانترنــت المعــززة للــدرس مــن خــال اســتراتيجية 
التعلــم التعاونــي فــي مرحلــة التقديــم والتدريــس، ثــم 
ــى الطالــب وصــولاً  ــادة العــبء عل التــدرج فــي زي
إلــى مرحلــة التقويــم ثــم تصميــم الوســائط المتعــددة 
ــر  ــة عب ــل اســتراتيجية الرحــات المعرفي ــي تمث الت
الثابتــة،  الصــور  الطــاب،  وخبــرات  الويــب 
والأشــكال  والأصــوات،  والألــوان،  والفيديــو، 

ــاد. ــة الأبع الثاثي
حيــث قــام الباحــث بتحليــل محتــوى وحــدة مهــارات 
اســتخدام الانترنــت مــن كتــاب تصميــم وإنتــاج 
المــواد التعليميــة وبحســاب معامــل الثبــات91% 
وهــذا يــدل علــى ثبــات عــال للتحليــل، ممــا يجعــل 
بتحديــد  الباحــث  قــام  للتحليــل.  الباحــث يطمئــن 
تحديــد  وكذلــك  للموضوعــات،  النســبية  الأوزان 
الأوزان النســبية للمســتويات المعرفيــة )التذكــر، 
الفهــم، التطبيــق والتحليــل( وذلــك مــن خــال تحديــد 
ــوى،  ــوع المحت ــط بموض ــي ترتب ــئلة الت ــدد الأس ع
ــكل مســتوى  ــط ب ــي ترتب ــئلة الت ــدد الأس ــد ع وتحدي
مــن المســتويات المعرفيــة، وذلــك فــي ضــوء قائمــة 
الأهــداف والمفاهيــم المعرفيــة، والتــي تــم تحديدهــا 
ــكل  ــل ل ــى الأق ــم وضــع ســؤال عل ــث ت ــبقاً. حي مس
لجــدول  عــرض  يلــي  وفيمــا  معرفــي.  هــدف 
مواصفــات الاختبــار التحصيلــي الخــاص بالجانــب 
التعليــم.  تقنيــات  بمفاهيــم  المرتبــط  المعرفــي 
عبــر  المعرفيــة  الرحــات  اســتراتيجية  تصميــم 

ــى اســتراتيجية  ــب :اعتمــدت هــذه الدراســة عل الوي
ــم  ــاء التعل ــب أثن ــير الطال ــث يس ــردي حي ــم الف التعل
ــي  ــم التعاون ــدرات الشــخصية والتعل ــى الق ــاء عل بن
الرحــات  باســتراتيجية  الأنشــطة  خــال  مــن 
ــم  ــل متعل ــال تفاع ــن خ ــب م ــر الوي ــة عب المعرفي
“دودج”  وضعــه  الــذي  بالشــكل  المحتــوى  مــع 
ــام، الإجــراءات، المصــادر،  ــة، المه ــي: المقدم وه
وتمثلــت   .)Dodge, والخاتمــة1997 )م التقويــم 
ــتراتيجية الرحــات  ــاج اس ــة لإنت ــائط المطلوب الوس
المعرفيــة عبــر الويــب فــي مجموعــة مــن الوســائط 
الفيديــو  ولقطــات  والصــور  والصوتيــة  النصيــة 
لهــذه الرحــات المعرفيــة وتــم الحصــول عليهــا مــن 

الكتــب والمراجــع العلميــة ذات الصلــة.
وتــم اســتخدام Flash MX,word,Adobphotoshop فــي 
إنتــاج الوســائط المطلوبــة. تــم تحديــد الأهــداف 
التعليمية الســلوكية لاســتراتيجية الرحــات المعرفية 
ــك  ــة وذل ــداف العام ــوء الأه ــي ض ــب ف ــر الوي عب
ــراء  ــى الخب ــا عل ــداف وعرضه ــة الأه بإعــداد قائم
فــي مجــال تكنولوجيــا التعليــم. وتــم تحديــد عناصــر 
المحتــوى ووضعهــا فــي تسلســل حســب ترتيــب 
ــدف  ــى اله ــتمل كل درس عل ــث اش ــداف، بحي الأه
العــام والأهــداف التعليميــة الســلوكية والتمهيديــة 
للــدرس ومهــام الــدرس ومحتــواه وأنشــطة الــدرس 
والتدريبــات الفرديــة والجماعيــة لتســاعد علــى تعلــم 
ــح  ــم توضي ــت. وت ــارات الانترن ــي مه ــارات ف المه
الأهــداف الاجرائيــة المطلــوب مــن المتعلــم تحقيقهــا 



1216

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )4( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

مــع مراعــاة خصائــص المتعلــم ورغبتــه وتشــجيعهم 
ــن  ــد كل نشــاط م ــة بع ــة فوري ــة راجع ــم تغذي وتقدي
ــص  ــا لخصائ ــران طبق ــادة أو الأق ــتاذ الم خــال أس
خــال  مــن  الأداء  قيــاس  تكيفيــة.  مجموعــة  كل 
ــي  ــه ف ــم وتطبيق ــة التعلي ــدي، ممارس ــار البع الاختب
ــوى  ــدة مــن خــال التفاعــل مــع المحت مواقــف جدي
ــا  ــي توفره ــات الت ــى الأيقون ــر عل ــال النق ــن خ م
المهــام،  )المقدمــة،  شــعبيا  والمرتبطــة  البيئــة 
ــة  ــة وصفح ــم والخاتم ــات، التقوي المصــادر، العملي
المعلــم( بصفحــات الرحــات المعرفيــة مســتعينا 
للمحتــوى   )Front page 2003م  ( ببرنامــج 
وصــورا  نصوصــا  وتضــم  والمهــام  والأنشــطة 
ورســوما وفيديــو؛ لتكســبهم معــارف ومهــارات 
ــم وبقــاء أثــر التعلــم  التــي يتضمنهــا محتــوى المتعل
المهــارات  قائمــة  تحديــد  وتــم  بــه.  والاحتفــاظ 

الخاصــة بالانترنــت بالخطــوات التاليــة:
مصــادر اشــتقاق القائمــة: البحــوث والدراســات   - 1
العربيــة والأجنبيــة التــي تتحــدث عــن مهــارات 

الانترنــت.
عبــر  التعليميــة  والمواقــع  الكتــب  بعــض   - 2

الانترنــت. مهــارات  عــن  الانترنــت 
ــة وبعــض  ــاتذة بالكلي ــع بعــض الأس ــة م المقابل  - 3

ــم. ــا التعلي ــي تكنولوجي ــراء ف الخب
مــن خــال تلــك المصــادر تــم التوصــل إلــى القائمــة 
المبدئيــة بمهــارات الانترنــت الواجــب توافرهــا 
لــدى الطالبــات وتحليلهــا لتحديــد المهــارات الفرعيــة 

المطلوبــة. وقــد توصــل الباحث أن معظــم المهارات 
الخاصــة بالانترنــت متقاربــة مــن حيــث تحديــد 
المهــارات الأساســية والفرعيــة. كمــا اتبــع الباحــث 
ــث تتســم  ــارة بحي ــي عــرض المه ــا ف ــا منطقي ترتيب
بالتسلســل المنطقــي فــي عــرض المهــارة وبأســلوب 
ــم  ــارة. ت ــم المه ــات لتعل ــع الطالب ــى م ــيط يتماش بس
ــدرج تحتهــا  بعدهــا وضــع )5( مهــارات رئيســة تن
)7( مهــارات فرعيــة. تــم عــرض المهــارات علــى 
)3( محكميــن فــي مجــال تكنولوجيــا التعليــم لتعديــل 
الصياغــة أو الإضافــة أو إعــادة الترتيــب مــن أجــل 
ــة  ــة لاســتخدامها فــي بطاق الوصــول للقائمــة النهائي

الماحظــة.
مرحلة التطوير 

 قــام الباحــث بالبحــث عــن الإمكانيــات، واكتشــاف 
آفــاق جديــدة، تصميــم الرحــات المعرفيــة عبــر 
بالتحضيــر  الويــب  صفحــة  وتصميــم  الويــب، 
للإنتــاج مــن خــال وســائط متعــددة رقميــة مرتبطــة 
الويــب  عبــر  المعرفيــة  الرحــات  باســتراتيجية 
مرحلــة  فــي  واختيارهــا  تحديدهــا  ســبق  التــي 
ــات،  ــام، عملي ــة، مه ــع خطــوات )مقدم ــم م التصمي
ASP. ــة ــتخدام لغ ــة(، واس ــم، خاتم ــادر، تقيي مص
كويســت  الويــب  موقــع  صفحــات  لبنــاء   NET
https://0i.( ــط ــى الراب ــزا عل ــح جاه ــذي أصب ال
is/FITU ورابــط https://0i.is/9mtT ورابــط  
التعديــات  بعــض  https://0i.is/onUiوإدخــال 
ــى  ــاء عل ــن بن ــى محكمي ــا عل ــة بعــد عرضه الازم
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ــاء علــى الصــورة  آرائهــم. تــم تطويــر البرنامــج بن
النهائيــة للماحظــات والتحكيــم، ومراجعتــه؛ بهــدف 
ــي  ــه، وعــدم وجــود أخطــاء ف ــن صاحيت ــد م التأك
ــة  ــم وصف ــة معل ــول بصف ــن خــال الدخ ــاج م الإنت
الصفحــات  بيــن  الارتباطــات  متعلــم وصاحيــة 
والتأكــد مــن عمــل الروابــط، بالإضافــة إلــى التأكــد 
ــي  ــتخدمت ف ــي اس ــادر الت ــع المص ــر جمي ــن توف م
عمليــة التطبيــق مثــل الصــور الثابتــة والرســومات، 
والتأثيرات.كمــا  والفيديــو  الصوتيــة،  المؤثــرات 
ــى مجموعــة  ــة اســتطاعياًّ عل ــم تجريــب البرمجي ت
صغيــرة مــن الأفــراد مكونــه مــن )20( طالبــةً 
ــن  ــف ع ــا والكش ــامتها وصاحيته ــن س ــد م للتأك
ــع  ــتخدامها م ــدء باس ــل الب ــتخدام قب ــات الاس صعوب
الطالبــات  أشــارت  وقــد  الدراســة،  أفــراد عينــة 
إلــى بعــض الماحظــات؛ مــن أهمهــا: ضــرورة 
ــرعة  ــان س ــريع؛ لضم ــت س ــال إنترن ــود اتص وج
ــل  ــا وعم ــث بتعديله ــام الباح ــع، وق ــل المقاط تحمي
التقويــم النهائــي بتطبيــق أدوات القيــاس بعديــا علــى 
ــات  ــم التوصي ــم تقدي ــج ث ــد النتائ ــات ورص المتعلم
ــج  ــن البرام ــج. وم ــى ضــوء النتائ والمقترحــات عل
المســتخدمة برنامــج معالجــة الرســوم والصــور، 
برنامــج الفــاش، وبرنامــج معالجــة النصــوص.

مرحلة التنفيذ
ــاء علــى الصــورة النهائيــة  تــم تطويــر البرنامــج بن
للماحظــات والتحكيــم بــدأ الباحــث تطبيــق تجربــة 
ــة  ــة التجريبي ــس المجموع ــم تدري ــث ت ــة حي الدراس

وحــدة مهــارات الانترنــت باســتخدام اســتراتيجية 
نشــر  وتــم  الويــب،  عبــر  المعرفيــة  الرحــات 
الرحــات المعرفيــة عبــر الويــب تحــت عنــوان..... 
وبذلــك أصبحــت جاهــزة للوصــول لهــا واتبــاع 
جــدول زمنــي للتنفيــذ، وتهيئــة بيئــة التعلــم بتدريــب 
ــن  ــق م ــع التحق ــى اســتخدام النظــام م ــات عل الطالب

ــي. ــاس القبل ــي القي ــة ف ــي الدراس ــؤ مجموعت تكاف
-ســهولة التعامــل مــع البرنامــج، واســتخدام الطالبــة 

لاســتراتيجية الرحــات المعرفيــة عبــر الويــب.
-يتيــح البرنامــج للطالبــة أن تتحكــم فــي عــرض 

الــدرس، والمــادة التعليميــة الموجــودة.
ــم  ــوى التعليمــي بشــكل يســمح للمتعل ــم المحت - تقدي

ــم. بالتعل
- تنــوع أســاليب وأشــكال الأســئلة المرتبطــة بالمــادة 
والتــي يحتويهــا اســتراتيجية الرحــات المعرفيــة 

عبــر الويــب.
مرحلة التقويم

وجــودة  كفــاءة  مــدى  لتحديــد  منهجيــة  عمليــة 
ــع  ــة لجمي ــة مازم ــو عملي ــي، وه ــم التعليم التصمي
مراحــل التصميــم، وهــو علــى جزأيــن تصميــم 
ــة مــن مراحــل  ــي وهــو جــزء مــن كل مرحل تكوين
التصميــم والتقويــم التجميعــي ويتــم بعــد انتهــاء 
ــم،  ــة التصمي ــدى فاعلي ــتوى وم ــد مس ــذ لتحدي التنفي
حيــث يقيــس مســتوى المتعلميــن بعــد الانتهــاء مــن 
ــة  ــم تغذي ــذه وتقدي ــم تنفي ــل مات ــم وتحلي ــة التعل عملي

راجعــة.
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دليــل أســتاذ المقــرر لتدريــس المقــرر باســتخدام 
إســتراتيجية الرحــات المعرفيــة عبــر الويــب

تدريــس  فــي  للمعلــم لإرشــاده  دليــل  إعــداد  تــم 
ــا لفلســفة اســتراتيجية الرحــات  الموضوعــات وفق
ــر الويــب،  ــرة( المــدى عب ــة/ قصي ــة )طويل المعرفي

ــي: ــى الآت ــل عل ــتمل الدلي واش
المختــارة  للموضوعــات  وإرشــادات  -توجيهــات 
وفــق اســتراتيجية الرحــات المعرفيــة عبــر الويــب.
ــى العــدد المناســب مــن  ــة تحتــوي عل - خطــة زمني
ــق  ــارة وف ــس الموضوعــات المخت الحصــص لتدري

ــب. ــر الوي ــة عب اســتراتيجية الرحــات المعرفي
- الأهداف العامة للموضوعات المختارة.

ــات  ــداد دروس الموضوع ــط إع ــى خط ــة عل -أمثل
)النتاجــات  علــى  تضمنــت  حيــث  المختــارة، 
الخاصــة، الأنشــطة والوســائل التعليميــة، خطــة 

التقويــم(. طــرق  الــدرس، 

متغيرات الدراسة 
ـــتراتيجية الرحـــات  ـــتقلة: اس ـــرات المس أولاً: المتغي
ـــات  ـــتويان )رح ـــا مس ـــب وله ـــر الوي ـــة عب المعرفي
ـــة المـــدى، رحـــات معرفيـــة قصيـــرة  معرفيـــة طويل

ـــدى(. الم
المعرفيـــة  الجوانـــب  التابـــع:  المتغيـــر  ثانيـــاً: 

الانترنـــت. اســـتخدام  لمهـــارات  والمهاريـــة 
التجربة الأساسية للدراسة

تـــم اختيـــار عينـــة الدراســـة مـــن الطـــاب   - 1

المعلميـــن بمقـــرر تصميـــم وإنتـــاج المـــواد 
ـــة،  ـــة التربي ـــوس كلي ـــة بكالوري ـــة بمرحل التعليمي
جامعـــة الباحـــة وعددهـــم )60( طالبـــة تـــم 
ــى  ــن: الأولـ ــن تجريبيتيـ ــيمهن لمجموعتيـ تقسـ
ــتراتيجية  ــتخدام اسـ ــن باسـ ــة درسـ )30( طالبـ
الرحـــات المعرفيـــة عبـــر الويـــب طويلـــة 
باســـتخدام  درســـن  طالبـــة   )30( المـــدى 
ـــب  ـــر الوي ـــة عب ـــتراتيجية الرحـــات المعرفي اس
قصيـــرة المـــدى. وقـــد تـــم تعريـــف الطالبـــات 
بتجربـــة البحـــث والهـــدف منهـــا والتأكـــد مـــن 
وضـــوح التعليمـــات الخاصـــة باســـتراتيجية 
الرحـــات المعرفيـــة عبـــر الويـــب، مـــع حـــرص 
ــن  ــات المجموعتيـ ــع طالبـ ــأن جميـ ــث بـ الباحـ
التجريبيتيـــن يتوفـــر لديهـــن مهـــارات أساســـية 
ــر  ــبكات وتوفـ ــر والشـ ــع الكمبيوتـ ــل مـ للتعامـ
ــت. ــل بالانترنـ ــي متصـ ــر منزلـ ــاز كمبيوتـ جهـ
ـــاج  ـــم وإنت ـــرر تصمي ـــي مق ـــات ف ـــول الطالب دخ  - 2
المـــواد التعليميـــة وحـــدة مهـــارات الانترنـــت 
علـــى اســـتراتيجية الرحـــات المعرفيـــة عبـــر 
الويـــب وذلـــك بمعمـــل قســـم تقنيـــات التعليـــم 
حيـــث توافـــرت أجهـــزة الكمبيوتـــر المتصلـــة 

بشـــبكة الانترنـــت.
ـــؤ  ـــن تكاف ـــد م ـــا للتأك ـــق أدوات البحـــث قبلي تطبي  - 3
الاختبـــار  فـــي  التجريبيتيـــن  المجموعتيـــن 
الماحظـــة. يوضـــح  وبطاقـــة  التحصيلـــي 
القبلـــي  الاختبـــار  نتيجـــة   )3,4( الجـــدول 
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الماحظـــة. لاختبـــار وبطاقـــة 
4 -بـــدأت كل طابـــة باالدخـــول إلـــى اســـتراتيجية 
الرحـــات المعرفيـــة عبـــر الويـــب ودراســـة 
المحتـــوى وتنفيـــذ الأنشـــطة والمهـــام التعليميـــة.
ـــي  ـــار التحصيل ـــاس )الاختب ـــق أدوات القي تطبي  - 5
ـــاء مـــن  ـــد الانته ـــا بع ـــة الماحظـــة( بعدي وبطاق

ـــة. ـــة التجريبي المعالج
عبـــر  الإحصائيـــة  المعالجـــة  إجـــراء   - 6
المقارنـــة بيـــن متوســـطات درجـــات طالبـــات 
التطبيـــق  فـــي  التجريبيتيـــن  المجموعتيـــن 
وبطاقـــة  التحصيلـــي  لاختبـــار  البعـــدي 

لماحظـــة.  ا

نتائج الدراسة ومناقشتها
بعـــد الانتهـــاء مـــن تطبيـــق تجربـــة الدراســـة، 
لأداتـــي  والبعـــدي  القبلـــي  القيـــاس  وإجـــراء 
ــن  ــة مـ ــات المجمعـ ــل البيانـ ــم تحليـ ــة، تـ الدراسـ

طالبـــات مجموعتـــي الدراســـة التجريبيتيـــن وقـــد 
جـــاءت النتائـــج علـــى النحـــو التالـــي:

نتائج الفرض الأول
ـــتوى  ـــد مس ـــا عن ـــرق ذات دال إحصائي ـــد ف -لايوج
درجـــات  متوســـط  بيـــن   )α≤0.05( الدلالـــة 
طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة الأولـــى التـــي 
المعرفيـــة  )الرحـــات  اســـتراتيجية  تســـتخدم 
ـــات  ـــط درج ـــدى( ومتوس ـــة الم ـــب طويل ـــر الوي عب
المجموعـــة التجريبيـــة الثانيـــة التـــي تســـتخدم 
الويـــب قصيـــرة  المعرفيـــة عبـــر  )الرحـــات 
ـــي  ـــار التحصيل ـــي لاختب ـــق القبل المـــدى( فـــي التطبي
المرتبـــط بمهـــارات اســـتخدام الانترنـــت لصالـــح 

المجموعـــة التجريبيـــة.
وللتحقـــق مـــن صحـــة هـــذا الفـــرض وتكافـــؤ 
المجموعتيـــن فـــي الاختبـــار التحصيلـــي، قـــام 
الباحـــث بإجـــراء اختبـــار)ت( لدلالـــة الفـــروق 
بيـــن متوســـط درجـــات المجموعتيـــن، ويوضـــح 

الجـــدول )3( النتائـــج كالتالـــي:

الانحراف المتوسطالعددالمجموعةأداة الدراسة
درجات قيمة )ت(المعياري

الحرية
مستوى 
الدلالة

الاختبار 
التحصيلي

.3 10.3154 30الأولى
.876580.151

.4 1047. 11 30الثانية

جدول 3.
 يوضح اختبار)ت( للمقارنة بين المجموعتين التجريبيتين )اختبار تحصيلي( في التطبيق القبلي
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يتبيـــن مـــن الجـــدول 3 أن قيمـــة »ت« غيـــر دالـــة 
ــا  ــة)α≤0.05(، ممـ ــتوى دلالـ ــد مسـ ــا عنـ إحصائيـ
يشـــير لعـــدم وجـــود فـــرق دال إحصائيـــا بيـــن 
ـــي  ـــن ف ـــن التجريبيتي متوســـطي درجـــات المجموعتي
ــة  ــي المرتبطـ ــار التحصيلـ ــي لاختبـ ــق القبلـ التطبيـ
بمهـــارات اســـتخدام الانترنـــت فـــي التدريـــس، 
ــاء  ــن. وبنـ ــؤ المجموعتيـ ــى تكافـ ــير إلـ ــذا يشـ وهـ
ـــري  ـــم رفـــض الفـــرض الصف ـــى هـــذه النتيجـــة يت عل
ــروق ذات  ــد فـ ــه« لا توجـ ــى أنـ ــص علـ ـــذي نـ ال
 )α≤0.05( ـــة ـــتوى دلال ـــد مس ـــة عن ـــة إحصائي دلال
بيـــن متوســـطي درجـــات اختبـــار المجموعتيـــن 
لاختبـــار  القبلـــي  القيـــاس  فـــي  التجريبيتيـــن 
ـــل  ـــج التحلي ـــن العـــرض الســـابق لنتائ ـــي. م التحصيل
الإحصائـــي لاختبـــار صحـــة فـــروض البحـــث 
الخاصـــة بالجانـــب المعرفـــي لمهـــارات الانترنـــت 
تبيـــن أن متوســـط درجـــات طالبـــات المجموعتيـــن 
ـــل  ــا قب ـــر دال إحصائيـ ـــي غي ــق القبل ـــي التطبيـ ف

ــة.  ــق التجربـ تطبيـ

نتائج الفرض الثاني
-لايوجــد فــرق ذات دال إحصائيــا عنــد مســتوى 
الدلالــة )α≤0.05( بيــن متوســط درجــات الطــاب 
تســتخدم  التــي  الأولــى  التجريبيــة  المجموعــة 
الويــب  عبــر  المعرفيــة  )الرحــات  اســتراتيجية 
المجموعــة  درجــات  ومتوســط  المــدى(  طويلــة 
التجريبيــة الثانيــة التي تســتخدم )الرحــات المعرفية 
عبــر الويــب قصيــرة المــدى( فــي التطبيــق القبلــي 
بمهــارات  المرتبــط  الماحظــة  بطاقــة  لاختبــار 
ــة. ــح المجموعــة التجريبي اســتخدام الانترنــت لصال
وتكافــؤ  الفــرض  هــذا  صحــة  مــن  وللتحقــق 
ــام  ــة، ق ــة الماحظ ــار بطاق ــي اختب ــن ف المجموعتي
ــن  ــروق بي ــة الف ــار)ت( لدلال الباحــث بإجــراء اختب
متوســط درجــات المجموعتيــن، ويوضــح الجــدول 

)4( النتائــج كالتالــي:

الانحراف المتوسطالعددالمجموعةأداة الدراسة
درجات قيمة )ت(المعياري

الحرية
مستوى 
الدلالة

بطاقة 
الماحظة

.2 11.30125 30الأولى
.620580.110

.3 11.47236 30الثانية

جدول 4.
 يوضح اختبار)ت( للمقارنة بين المجموعتين التجريبيتين )اختبار بطاقة ملاحظة( في التطبيق القبلي
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يتبيـــن مـــن الجـــدول 4 أن قيمـــة »ت« غيـــر دالـــة 
 ،)α≤0.05( دلالـــة  مســـتوى  عنـــد  إحصائيـــا 
ـــن  ـــا بي ـــرق دال إحصائي ـــود ف ـــدم وج ـــير لع ـــا يش مم
متوســـطي درجـــات المجموعتيـــن التجريبيتيـــن 
فـــي التطبيـــق القبلـــي لاختبـــار بطاقـــة الماحظـــة 
المرتبطـــة بمهـــارات اســـتخدام الانترنـــت فـــي 
ـــن.  ـــؤ المجموعتي ـــى تكاف ـــير إل ـــذا يش ـــس، وه التدري
وبنـــاء علـــى هـــذه النتيجـــة يتـــم رفـــض الفـــرض 
الصفـــري الـــذي نـــص علـــى أنـــه« لا توجـــد 
ـــة  ـــتوى دلال ـــد مس ـــة عن ـــة إحصائي ـــروق ذات دلال ف
اختبـــار  درجـــات  متوســـطي  بيـــن   )α≤0.05(
المجموعتيـــن التجريبيتيـــن فـــي القيـــاس القبلـــي 
ـــابق  ـــرض الس ـــن الع ـــة الماحظـــة. م ـــار بطاق لاختب
الإحصائـــي لاختبـــار صحـــة  التحليـــل  لنتائـــج 
فـــروض البحـــث الخاصـــة بالجانـــب المهـــاري 
ــات  ــط درجـ ــن أن متوسـ ــت تبيـ ــارات الانترنـ لمهـ
ـــر  ـــي غي ـــق القبل ـــي التطبي ـــن ف ـــات المجموعتي طالب

ــة. ــق التجربـ ــل تطبيـ ــا قبـ دال إحصائيـ
نتائج الفرض الثالث

-لايوجـــد فـــرق ذات دال إحصائيـــا عنـــد مســـتوى 
الدلالـــة )α≤0.05( بيـــن متوســـط درجـــات طالبـــات 
المجموعـــة التجريبيـــة الأولـــى التـــي تســـتخدم 
ــب  ــر الويـ ــة عبـ ــات المعرفيـ ــتراتيجية )الرحـ اسـ
ــة  ــات المجموعـ ــط درجـ ــدى( ومتوسـ ــة المـ طويلـ
)الرحـــات  تســـتخدم  التـــي  الثانيـــة  التجريبيـــة 
المعرفيـــة عبـــر الويـــب قصيـــرة المـــدى( فـــي 
ــط  ــي المرتبـ ــار التحصيلـ ــدي لاختبـ ــق البعـ التطبيـ
ـــة  ـــح المجموع ـــت لصال ـــتخدام الانترن ـــارات اس بمه

ــة. التجريبيـ
وللتحقـــق مـــن صحـــة هـــذا الفـــرض وتكافـــؤ 
المجموعتيـــن فـــي الاختبـــار التحصيلـــي، قـــام 
ـــن  ـــروق بي ـــة الف ـــار)ت( لدلال الباحـــث بإجـــراء اختب
متوســـط درجـــات المجموعتيـــن، ويوضـــح الجـــدول 

ــي: ــج كالتالـ )5( النتائـ

الانحراف المتوسطالعددالمجموعةأداة الدراسة
درجات قيمة )ت(المعياري

الحرية
مستوى 
الدلالة

الاختبار 
التحصيلي

.3 3025.0020الأولى
21.625.00058

.2 3018.1215الثانية

جدول)5( 
يوضح اختبار)ت( للمقارنة بين المجموعتين التجريبيتين)اختبار تحصيلي(
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دالــة  قيمــة »ت«  أن   5 الجــدول  بيانــات  تشــير 
إحصائيــا عنــد مســتوى دلالة)α≤0.05(، مما يشــير 
لوجــود فــرق دال إحصائيــا بيــن متوســطي درجــات 
المجموعتيــن التجريبيتيــن حيــث متوســط المجموعة 
ــغ  ــي بل ــار التحصيل ــي الاختب ــى ف ــة الأول التجريبي
 )21.625( قيمــة«ت«  جــاءت  حيــث   )25.00(
البعــدي وهــي قيــم ذات دلالــة إحصائية عند مســتوى 
دلالــة )α≤0.05(. مــن العــرض الســابق لنتائــج 
التحليــل الإحصائــي لاختبــار صحــة فــروض البحث 
الخاصــة بالجانــب المعرفــي لمهــارات الانترنــت 
تبيــن حــدوث تقــدم كبيــر للمجموعــة التجريبيــة فــي 
مهــارات اســتخدام الانترنــت فــي التطبيــق البعــدي 
دال إحصائيــا.  ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى تعــرض 
ــة  ــى للمعالجــة التجريبي ــة الأول المجموعــة التجريبي
باســتخدام الرحــات المعرفيــة عبــر الويــب طويلــة 
المــدى فــي تدريــس مقــرر تصميــم وإنتــاج المــواد 
التعليميــة حســنت اســتخدام الانترنــت حيــث وفــرت 
التعلــم  مــن  تمنكهــم  تعلــم مرنــة مائمــة،  بيئــة 
بفاعليــة، بنــاء معرفــة الطالبــات ووفــرت مصــادر 
التعلــم واســترتيجيات وأنشــطة ومهــام تعلــم مختلفــة 
مناســبة لاحتياجــات الطالبــات وخبراتهــن الســابقة. 
التصميــم  فــي  البنائيــة  النظريــة  ضــوء  وفــي 
التعليمــي لإنتــاج المتعلــم المعرفــة بنفســه وعــدم 
ــي  ــاركة ف ــد المش ــة، وتأكي ــلبي للمعلوم ــي الس التلق
ــابقة  ــدة بالس ــارف الجدي ــط المع ــم ورب ــة التعل عملي
عــن طريــق العمــل الجماعــي ومســؤوليته الفرديــة 

فــي عمليــة التعلــم. وتتفــق أيضــا نتائــج الدراســة مــع 
ــن  ــوى ع ــرض المحت ــي بع ــل المعرف ــة الحم نظري
ــة بمــا يــزود الطالــب  ــة تكيفي ــة إلكتروني طريــق بيئ
ــا  ــات مم ــر المعلوم ــظ وتذك ــة وســرعة حف بالمعرف
يــؤدي تنميــة مهــارت الانترنــت لــدى الطــاب. وقــد 
اتفقــت مــع نتائــج الدراســات الســابقة، مثــل: دراســة 
)الحيلــة   )Sung,Hwang,Chang, 2015م(
)ســليمان،  2014م(  )صالــح،  2008م(  ونوفــل، 
2015م(؛ وتختلــف مــع دراســة )حســنين، 2011م( 
عبــر  المعرفيــة  الرحــات  اســتراتيجية  بفاعليــة 
الويــب فــي تنميــة الجانــب المعرفــي لــدى الطالبــات. 

 نتائج الفرض الرابع
-لايوجــد فــرق ذات دال إحصائيــا عنــد مســتوى 
الدلالــة )α≤0.05( بيــن متوســط درجــات طالبــات 
تســتخدم  التــي  الأولــى  التجريبيــة  المجموعــة 
الويــب  عبــر  المعرفيــة  )الرحــات  اســتراتيجية 
المجموعــة  درجــات  ومتوســط  المــدى(  طويلــة 
التجريبيــة الثانيــة التي تســتخدم )الرحــات المعرفية 
عبــر الويــب قصيــرة المــدى( فــي التطبيــق البعــدي 
بمهــارات  المرتبــط  الماحظــة  بطاقــة  لاختبــار 
ــة. ــح المجموعــة التجريبي اســتخدام الانترنــت لصال
وتكافــؤ  الفــرض  هــذا  صحــة  مــن  وللتحقــق 
ــام  ــة، ق ــة الماحظ ــار بطاق ــي اختب ــن ف المجموعتي
ــن  ــروق بي ــة الف ــار)ت( لدلال الباحــث بإجــراء اختب
متوســط درجــات المجموعتيــن، ويوضــح الجــدول 

)6( النتائــج كالتالــي:



عبدالله العديل: أثر اختلاف نمطي الرحلات المعرفية عبر الويب )طويلة/ قصيرة( المدى في تنمية مهارات استخدام الانترنت لدى طالبات... 1229-1193

1223

دالــة  »ت«  قيمــة  أن   6 الجــدول  بيانــات  تشــير 
ممــا   ،)α≤0.05( دلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــا 
يشــير لوجــود فــرق دال إحصائيــا بيــن متوســطي 
درجــات المجموعتيــن التجريبيتيــن حيــث متوســط 
المجموعــة التجريبيــة الأولــى فــي اختبــار بطاقــة 
الماحظــة )26.00( وجــاءت قيمة »ت« )19.435( 
البعــدي وهــي قيــم ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
لنتائــج  الســابق  العــرض  مــن   .)α≤0.05( دلالــة 
التحليــل الإحصائــي لاختبــار صحــة فــروض البحــث 
لمهــارات الانترنــت  المهــاري  بالجانــب  الخاصــة 
ــي  ــة ف ــر للمجموعــة التجريبي ــدم كبي ــن حــدوث تق تبي
ــدي  ــق البع ــي التطبي ــت ف ــتخدام الانترن ــارات اس مه
ــرض  ــى تع ــك إل ــث ذل ــزو الباح ــا.  ويع دال إحصائي
المجموعــة التجريبيــة الأولــى للمعالجــة التجريبيــة 
ــة  ــب طويل ــر الوي ــة عب ــتخدام الرحــات المعرفي باس
ــواد  ــاج الم ــم وإنت ــرر تصمي ــس مق ــي تدري ــدى ف الم
ــرت  ــث وف ــت حي ــة حســنت اســتخدام الانترن التعليمي
التعلــم  مــن  تمنكهــم  مائمــة،  مرنــة  تعلــم  بيئــة 
بفاعليــة، بنــاء معرفــة الطــاب ووفــرت مصــادر 
ــة  ــم مختلف ــام تعل ــم واســترتيجيات وأنشــطة ومه التعل

ــابقة.  ــن الس ــات وخبراته ــات الطالب ــبة لاحتياج مناس
وفــي ضــوء النظريــة البنائيــة فــي التصميــم التعليمــي 
التلقــي  وعــدم  بنفســه  المعرفــة  المتعلــم  لإنتــاج 
الســلبي للمعلومــة، وتأكيــد المشــاركة فــي عمليــة 
عــن  بالســابقة  الجديــدة  المعــارف  وربــط  التعلــم 
ــي  ــة ف ــؤوليته الفردي ــي ومس ــل الجماع ــق العم طري
عمليــة التعلــم. وتتفــق أيضــا نتائــج الدراســة مــع 
نظريــة الحمــل المعرفــي بعــرض المحتــوى عــن 
ــب  ــزود الطال ــا ي ــة بم ــة تكيفي ــة إلكتروني ــق بيئ طري
بالمعرفــة وســرعة حفــظ وتذكــر المعلومــات ممــا 
يــؤدي تنميــة مهــارت الانترنــت لــدى الطالبــات. 
وقــد اتفقــت مــع نتائــج الدراســات الســابقة، مثــل: 
)2015م,Sung,Hwang,Chang()الحيلــة ونوفل، 
2014م()ســليمان،2015م(؛  )صالــح،  2008م( 
وتختلــف مــع دراســة )حســنين، 2011م( بفاعليــة 
ــي  ــب ف ــر الوي ــة عب ــات المعرفي ــتراتيجية الرح اس
تنميــة الجانــب المعرفــي لــدى الطالبــات. كمــا يوضــح 

الجــدول رقــم )7( حجــم الأثــر للبرنامــج.
فقــد تــم حســاب قيمــة مربــع إيتــا لتحديــد حجــم الأثــر 

والجــدول )7( يوضــح النتائج:

الانحراف المتوسطالعددالمجموعةأداة الدراسة
درجات قيمة )ت(المعياري

الحرية
مستوى 
الدلالة

بطاقة الماحظة
 .2 3026.0030الأولى

19.43558.000
.3 3019.2123الثانية

جدول)6(:
 يوضح اختبار)ت( للمقارنة بين المجموعتين التجريبيتين)بطاقة الملاحظة(
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إيتــا  مربــع  قيمــة  أن  أعــاه  الجــدول  يوضــح 
التحصيلــي  الاختبــار  فــي  الدرجــات  لمجمــوع 
البعــدي لمهــارات الانترنــت لأفــراد عينــة الدراســة 
قــد بلغــت )284.( وتشــير هــذه إلــى أن 28.4% 
مــن التغيــرات التــي حدثــت فــي مجمــوع درجــات 
ــود  ــن تع ــدي للمجموعتي ــي البع ــار التحصيل الاختب
إلــى اســتخدام اســتراتيجية الرحــات المعرفيــة عبــر 
الويــب علــى طالبــات المجموعــة التجريبيــة. كذلــك 
يوضــح جــدول 5 أن قيمــة مربــع إيتــا لمجمــوع 
ــاري  ــلأداء المه ــة الماحظــة ل ــي بطاق الدرجــات ف
لانترنــت البعــدي لمهــارات الانترنــت لأفــراد عينــة 
الدراســة قــد بلغــت )127.( وتشــير هــذه النتيجة إلى 
أن 12.7% مــن التغيــرات التــي حدثت فــي مجموع 
درجــات بطاقــة الماحظــة البعــدي للمجموعتيــن 
تعــود إلــى اســتخدام اســتراتيجية الرحــات المعرفية 
ــة.  عبــر الويــب علــى طالبــات المجموعــة التجريبي
نســنتنج ممــا ســبق عرضــه أن اســتخدام اســتراتيجية 
مــن  الويــب حســنت  عبــر  المعرفيــة  الرحــات 
ــبة %29،  ــات بنس ــدى الطالب ــل ل ــتوى التحصي مس
بينمــا تحســن مســتوى الأداء المهــاري لمهــارات 

اســتخدام الانترنــت بنســبة تصــل13%. وختامــاً فإن 
هنــاك عاقــة بيــن مهــارات الانترنــت واســتراتيجية 
الرحــات المعرفيــة التــي توفــر للطالبــات مهــارات 

ــي. ــم الذات الاســتقصاء واكتســاب التعل
الخاصة

ــة  ــة إلــى الكشــف عــن فاعلي هدفــت الدراســة الحالي
الويــب  عبــر  المعرفيــة  الرحــات  اســتراتيجية 
طويلــة وقصيــرة المــدى لتنميــة مهــارات اســتخدام 
الباحــة.  جامعــة  فــي  الطالبــات  لــدى  الانترنــت 
ــروق ذات  ــى وجــود ف ــج الدراســة إل وأشــارت نتائ
دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى0.05 )( بيــن متوســط 
درجــات طالبــات للمجموعتيــن التجريبيتيــن الأولــى 
ــة  ــل وبطاق ــدي للتحصي ــار البع ــي الاختب ــة ف والثاني
ــى  ــة الأول ــة التجريبي ــح المجموع ــة لصال الماحظ
ــة  ــات المعرفي ــتراتيجية الرح ــتخدمت اس ــي اس الت
عبــر الويــب طويلــة المــدى، والتــي أشــارت إلــى أن 
اســتراتيجية الرحــات المعرفيــة عبــر الويــب طويلة 
ــم. وهــذا  ــم والتعلي ــي التعل ــة ف المــدى هــي أداة فعال
يشــير إلــى فاعليــة اســتراتيجية الرحــات المعرفيــة 
عبــر الويــب بحيــث وصــل مهــارات الطالبــات 

مربع إيتاإيتامجموع الدرجات
641.284.اختبار التحصيلي البعدي  

361.127.اختبار بطاقة الماحظة البعدي  

جدول)7(:
 رقم حساب قيمة مربع إيتا لتحديد حجم الأثر
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ــة  ــة التجريبي ــي المجموع ــن ف ــوق أقرانه ــكل يف بش
ــة.   الثاني

   
توصيات الدراسة

ــم ونشــر اســتخدام اســتراتيجية الرحــات  تعمي  - 1
المعرفيــة طويلــة المــدى عبــر الويــب بــدلا مــن 

قصيــرة المــدى فــي تدريــس الطالبــات.
الآلــي، وخدمــة  الحاســب  توفيــر أجهــزة   - 2
الانترنــت فــي بعــض جامعــات المملكــة العربية 
ــة؛   ــذه الخدم ــا ه ــر فيه ــي لاتتوف ــعودية الت الس
لتمكيــن الأعضــاء والطلبــة مــن الاســتفادة منهــا 
واســتخدامها فــي توفيــر اســتراتيجيات تعليميــة 
ــة. ــة التعليمي ــي العملي ــة ف ــج التقني ــبة لدم مناس

زيــادة الاهتمام باســتخدام اســتراتيجية الرحات   - 3
المعرفيــة عبــر الويــب فــي الجامعــات مــن 
ــاب. ــارات الط ــر مه ــدة لتطوي ــاء وح ــال إنش خ
توفــر البنيــة التحتيــة والبيئــة التعليميــة المناســبة   - 4
لتخريــج  التربيــة  كليــات  فــي  لاســتخدامها 

طالبــات مؤهــات تكنولوجيــا.
مقترحات الدراسة

الحاليــة  بالدراســة  شــبيهة  دراســة  إجــراء   - 1
لتصميــم اســتراتيجية الرحــات المعرفيــة عبــر 
الويــب وقيــاس أثرهــا علــى متغيــرات أخــرى.  
للتعــرف علــى فاعليــة  دراســة  إجــراء   - 2
ــب  ــر الوي ــة عب ــتراتيجية الرحــات المعرفي اس
علــى تنميــة مهــارات الانترنــت لــدى الطالبــات.

ــة  ــى فاعلي إجــراء دراســة أخــرى للتعــرف عل  - 3
التعلــم الالكترونــي التكيفــي فــي رفــع كفــاءة 

العمليــة التعليميــة بجوانبهــا المختلفــة.

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

أبوالعــزم، إيهــاب. )2014(. الخطــوة الأولــى فــي عالــم 
الإنترنــت. ط.3، طرابلــس: منشــورات دار الحكمــة.  
والطراونــة  مصطفــى،  وجويفــل،  صالــح،  أبوطويلــة، 
ــة  ــر اســتخدام الرحــات المعرفي ــد. )2015(. أث محم
)WebQuest( فــي التحصيــل المعرفــي للغــة العربية 
لــدى طلبــة الصــف التاســع الأساســي فــي الأردن. 
مجلــة جامعــة النجــاح للأبحاث)العلــوم الإنســانية(، 

 .2225 -2214  ،)11(29
أحمــد، فاطمــة عبدالفتــاح. ) 2013(. أثــر اســتخدام الرحات 
المعرفيــة عبــر الويــب فــي التحصيــل وتنميــة  مهارات 
البحــث التاريخــي لــدى طــاب الصــف الأول الثانوي. 
رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، كليــة التربيــة، مصر: 

ــوان. جامعة أس
التدريــس  أثــر  محمــد. )2012(.  عبــدالله  آمنــة  حجــر، 
باســتخدام الويــب كويســت)Quest Web( فــي تنميــة 
ــة  ــة التربي ــات كلي ــدى طالب ــد ل ــر الناق ــارات التفكي مه
فــي جامعــة الملــك ســعود. رســالة ماجســتير غيــر 
منشــورة، كليــة التربيــة، الريــاض: جامعــة الملــك 

ــعود.  س
حســن، إســماعيل محمــد إســماعيل. )2017(. أثــر اختــاف 
الويــب  المعرفيــة عبــر  الرحــات  أنمــاط تصميــم 
لتنميــة مهــارات البرمجــة لــدى طــاب الدراســات 
العليــا بكليــة التربيــة. مجلــة دراســات عربيــة فــي 

النفــس، 85)5(، 224-185. التربيــة وعلــم 
فاطمــة  والفتــاوي،  عبدالعزيــز،  موفــق  الحســناوي، 
عبدالأميــر، والســعدي، ســاهرة عبــاس. )2008(. 
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أثــر اســتخدام الانترنــت فــي تعلــم مــادة الإلكترونيــات 
ــا  ــة تكنولوجي ــة. مجل ــات الطلب ــل واتجاه ــي تحصي ف

.9-1  ،)2(36 التعليــم، 
ــة اســتخدام تقصــي الويــب  ــادي. )2011(. فاعلي حســنين، ف
)W.Q.S( فــي تنميــة مهــارات تصميــم صفحــات 
الأساســي.  التاســع  الصــف  طــاب  لــدى   الويــب 
رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة التربيــة، غــزة: 

ــامية. ــة الإس الجامع
مشــوح.  حســين  والقطيــش،  أديــب  مؤنــس  حمادنــة، 
المعرفيــة  الرحــات  اســتخدام  فاعليــة   .)2015(
ــل  ــي وح ــر الرياض ــين التفكي ــي تحس ــب ف ــر الوي عب
العاشــر  لــدى طــاب الصــف  الرياضيــة  المســألة 
الرياضيــات  مــادة  نحــو  واتجاهاتهــم  الأساســي 
خليفــة  جائــزة  مطبوعــات  أبوظبــي:  الأردن.  فــي 
التربــو خليفــة  لجائــزة  العامــة  الأمانــة  التربويــة، 
                                                                                                                                                                                           . يــة
الحيلــة، محمــد محمــود. )2001(. التكنولوجيــا التعليميــة 
والمعلوماتيــة. ط.3، العيــن: دار الكتــاب الجامعــي.  
الحيلــة، محمــد محمــود، ونوفــل محمــد بكــر. )2008(. 
ــر  ــة التفكي ــي تنمي ــب ف ــب كوي ــتراتيجية الوي ــر اس أث
تعليــم  مســاق  فــي  الدراســي  والتحصيــل  الناقــد 
ــة  ــة الجامعي ــوم التربوي ــة العل ــة كلي ــدى طلب ــر ل التفكي
ــة،  ــوم التربوي ــي العل ــة ف ــة الاردني )الاونروا( .المجل

220.-205  ،)3(4
اســتراتيجية  أثــر   .)2017( ياســر.  منصــور  الرواحــي، 
الويــب كويســت )WebQuest( فــي تنميــة مهــارات 
العاشــر  الصــف  طلبــة  لــدى  الإحصائــي  التفكيــر 
الأساســي بســلطنة عمــان. مجلــة الدراســات التربويــة 

.644-617،)3(11 والنفســية، 
الزعبــي، عبــدالله ســالم. )2017(. أثــر اســتخدام اســتراتيجية 
ــب كويســت(  ــب )الوي ــر الوي ــة عب الرحــات المعرفي
فــي تدريــس مــادة العلــوم فــي تنميــة مهــارات التفكيــر 
العلمــي وفهــم طبيعــة العلــم لــدى طــاب الصــف 
ــة والنفســية،  ــوم التربوي ــة العل الثامــن الأساســي. مجل

  .369-349،)3(25
ــر اســتخدام الرحــات  ــد. )2016(.أث ــان أحم الســعيدي، حن

المعرفيــة عبــر الويــب علــى تنميــة مهــارات تدريــس 
الرياضيــات لــدى الطالبــات المعلمــات بكليــة التربيــة 
فــي أبهــا. المجلــة التربويــة الدوليــة المتخصصــة، 

49.-33  ،)2(5
الرحــات  فاعليــة  مســعد. )2015(.  محمــد  ســليمان، 
المعرفيــة عبــر الويــب فــي تنميــة مهــارات البرمجــة 
ــة  ــة كلي ــث الإعــدادي. مجل ــدى طــاب الصــف الثال ل

.261-246  ،)2(10 التربيــة، 
 الســيد، فــؤاد البهــي. )1979(.علــم النفــس الإحصائــي 
وقيــاس العقــل البشــري. ط3.، القاهــرة: دار الفكــر 

العربــي.
الشــرقاوي، جمــال مصطفــى و الســعيد، عبــد الــرازق. 
اســتراتيجيات  بعــض  اســتخدام  ،أكتوبــر(.   (2009
التفاعــل الإلكترونــي فــي تنميــة مهــارات الجيــل الثاني 
لتكنولوجيــا  المصريــة  للويــب، القاهــرة: الجمعيــة 
البنــات جامعــة عيــن  التعليــم بالتعــاون مــع كليــة 

شــمس، المؤتمــر العلمــي الثانــي عشــر.
صالــح، إيمــان صــاح الديــن. )2013(. أثــر أنمــاط التوجيــه 
ــدى  ــا ل ــم المنظــم ذاتي ــة التعل ــى تنمي بمهــام الويــب عل
التربيــة. مجلــة  بكليــات  العليــا  الدراســات  طــاب 
دراســات عربيــة فــي التربيــة وعلــم النفــس، 44 )1(، 

.216-169
الرحــات  فاعليــة  صالــح. )2014(.  محمــد  صالــح، 
ــة  ــي تنمي ــاء ف ــس الكيمي ــب لتدري ــر الوي ــة عب المعرفي
ــدى طــاب  ــي الدراســي ل ــي والتحصيل ــر التأمل التفكي
المرحلــة الثانويــة. مجلــة دراســات عربيــة فــي التربيــة 

وعلــم النفــس، 45)2(، 178-127.
ليلــى رمضــان.  والجهنــي،  إســماعيل،  ماهــر  صبــري، 
ــب  ــر الوي ــة عب ــات المعرفي ــة الرح )2013(. فاعلي
)ويــب كويســت( لتعلــم العلــوم فــي تنميــة بعــض 
المرحلــة  طالبــات  لــدى  العلــم  عمليــات  مهــارات 
المتوســطة. مجلــة دراســات عربيــة فــي التربيــة وعلــم 

.62-27  ،)1(34 النفــس، 
طعيمة، ســحر ســعيد أحمــد. )2013(. اســتراتيجية الرحات 
المعرفيــة عبــر الويــب كويســت لتنميــة عمليــات العلــم 
والمفاهيــم العلميــة لطلبــة المرحلــة الإعداديــة. رســالة 



عبدالله العديل: أثر اختلاف نمطي الرحلات المعرفية عبر الويب )طويلة/ قصيرة( المدى في تنمية مهارات استخدام الانترنت لدى طالبات... 1229-1193

1227

ــة:  ــة، المنوفي ــة التربي ــورة، كلي ــر منش ــتير غي ماجس
جامعــة المنوفيــة.   

ــتراتيجية  ــن. )2013(. إس ــد الرحم ــت عب ــي، ميرف الطويلع
الويــب كويســت فــي تدريــس مقــرر الاجتماعيــات 
لــدى طالبــات  الدراســي  التحصيــل  وأثرهــا علــى 
الصــف الأول الثانــوي. دراســات عربيــة فــي التربيــة 

وعلــم النفــس،  44)1(، 93-.121 
 عبدالرحيــم، دعــاء محمــد ســيد. )2015(. فاعليــة اســتخدام 
اســتراتيجية الرحــات المعرفيــة).W.Q( فــي تدريــس 
مقــرر تصميــم الوســائط التعليميــة المتعــددة وإنتاجهــا 
ــة  ــى تنمي ــة عل ــوم والآداب بضري ــة العل ــات كلي لطالب
الوســائط  لبرامــج  التعليمــي  التصميــم  مهــارات 
المتعــددة. المجلــة الدوليــة التربويــة المتخصصــة، 

.200-172  ،)12(4
صالــح  علــي  الشــايع،  و  عبــده  محمــد  عماشــة، 
.)2009،أكتوبــر(. إدارة التعلــم الالكترونــي باســتخدام 
تجريبيــة  دراســة  الانترنــت2  مســتحدثات  بعــض 
ــة  ــم، القاهــرة: الجمعي ــي مــدراء المــدارس بالقصي عل
المصريــة لتكنولوجيــا التعليــم بالتعــاون مــع كليــة 
البنــات جامعــة عيــن شــمس، المؤتمــر العلمــي الثانــي 

عشــر.
الكســجي، فلســطين محمــد أحمــد. )2012(. الجــودة فــي 
التعلــم عــن بعــد. ط.1، عمــان: دار أســامة للنشــر 

والتوزيــع.
مــازن، حســام محمــد. )2007(. اتجاهــات حديثــة فــي تعليــم 
وتعلــم العلــوم. بــدون رقــم الطبعــة، القاهــرة: دار 

ــع. ــر والتوزي ــر للنش الفج
ــال عبدالعــال، وربيــع، حنــان محمــد. )2009(.  مبــارز، من
ــة مهــارات  ــي تنمي ــب ف ــر اســتراتيجية تقصــي الوي أث
البحــث والاســتقصاء فــي مقــرر الحاســب الآلــي لــدى 
طــاب المرحلــة الثانويــة. البرمجــة لــدى طــاب 
الدراســات العليــا بكليــة التربيــة. مجلــة تكنولوجيــا 

  .82-43  ،)4(19 التعليــم، 
محمــد، تســنيم داود. )2017(. تصميــم بيئــة تكيفية باســتخدام 
الويــب الدلالــي لتنميــة مهــارات إنتــاج أدوات التقويــم 
الدقهليــة.  بمحافظــة  المتعلميــن  لــدى  الالكترونــي 

التربيــة،  كليــة  منشــورة،  غيــر  ماجســتير  رســالة 
المنصــورة: جامعــة المنصــورة. 

طــاب  إفــادة  خلــف. )2015(.  أحمــد  دعــاء  محمــد، 
المرحلــة الجامعيــة الأولــى بالكليــات العمليــة بجامعــة 
الاســكندرية مــن مصــادر المعلومــات الإلكترونيــة 
دراســة: ميدانيــة مــع وضــع خطــة لتفعيــل الإفــادة 
منهــا. رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، كليــة الآداب، 

جامعــة الإســكندرية.  
التكيفــي »  التعلــم  المغــاوري. )2017(.  تامــر  المــاح، 
بيئــات التعلــم التكيفيــة«. القاهــرة: دار الســحاب للنشــر 

ــع. والتوزي
النقيــب، متولــي. )2001(. مهــارات البحــث عــن المعلومات 
وإعــداد البحــوث فــي البيئــة الرقميــة. ط.1، القاهــرة: 

الــدار المصريــة اللبنانيــة. 
تصميــم   .)2019( علــي.  حســن  حمــدي  رشــا  هدايــة، 
ــا  ــب وفق ــر الوي ــة عب ــات المعرفي ــتراتيجية الرح اس
للــذكاءات المتعــددة وأثرهــا فــي تنميــة مهــارات إنتــاج 
الاختبــارات الإلكترونيــة لطــاب كليــة التربيــة. مجلــة 

تكنولوجيــا التعليــم، 2)3(، 540-473.
التعلــم   .)2011( ســافين.  ماجــي  وبــادي،  كــي  ويلكــي، 
المرتكــز علــى حــل المشــكات عبــر شــبكة الإنترنــت. 

ــر. ــكان للنش ــة العبي ــاض: مكتب ط.1، الري

المصــادر والمراجــع الأجنبيــة والعربيــة  ثانيــاً/ 
للإنجليزيــة:   المترجمــة 

Abdul Rahim, D. M. S. )2015(. The effectiveness of using 
the cognitive journeys strategy )Web Quest( in 
teaching multimedia design and production course for 
female students of the college of science and arts in 
Dariyah on developing the educational design skills 
for multimedia programs )in Arabic(. The International 
Interdisciplinary Journal of Education, 4)12(, 172-200.

Abu Al-Azm, E. )2014(. The first step to the internet world )in 
Arabic(. )3rd ed.(, Tripoli: Dar al-hikma publications.

Abu Tawila, S., Juweifel, M., & Tarawneh, M. )2015(. The 
effect of using cognitive journeys )WebQuest( on the 
cognitive achievement of the Arabic language among 



1228

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )4( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

ninth grade students in Jordan )in Arabic(. An-Najah 
University Journal for Research - )Humanities(, 
29)11(, 2214-2225.

Ahmed, F. A. )2013(. The effect of using cognitive journeys 
via the web on achievement and development of 
historical research skills among first-grade secondary 
students [Unpublished doctoral Dissertation] )in 
Arabic(, Faculty of Education, Egypt: Aswan 
University.

 Al-Hasnawi, M. A., Al-Fatlawi, F. A.,&   Al-Saadi, S. A. 
)2008(. The effect of using the Internet in learning 
electronics on students achievement and attitudes )in 
Arabic(. Journal of Educational Technology, 36)2(, 
1-9.

Al-Helah, M. M. )2001(. Educational technology and 
informatics )in Arabic(. )3rd ed.(, Al Ain: Dar al-kitab.

Al-Helah, M. M.,& Nawfal M. B. )2008(. The effect of the 
web strategy on the development of critical thinking 
and academic achievement in the course of teaching 
thinking among students of the University College of 
Educational Sciences )UNRWA( )in Arabic(. Jordan 
Journal of Educational Sciences, 4)3(, 205-220.

Al-Mallah, T. E. )2017(. Adaptive learning ”adaptive learning 
environments“ )in Arabic(. Cairo: Dar Al Sahab for 
Publishing and Distribution.

Al-Naqeeb, M. )2001(. Skills of searching for information 
and preparing research in the digital environment )in 
Arabic(. )1st ed.(, Cairo: Dar of Egyptian Lebanese.

Al-Rawahi, M. Y. )2017(. The Impact of the WebQuest 
strategy on the development of statistical thinking 
skills among tenth grade students in the Sultanate 
of Oman )in Arabic(. Journal of Educational and 
Psychological Studies, 11 )3(, 617-644.

Al-Saeedi, H A. )2016(. The effect of using cognitive trips 
via the web on developing mathematics teaching 
skills among female students-teachers in the College 
of Education in Abha )in Arabic(. International 
Interdisciplinary Journal of Educational, 5)2(, 33-49.

Alsaid. F. A. )1979(. Statistical Psychology and Measurement 
of the Human Mind )in Arabic(. )3rd ed.(. Cairo: Dar 
alfikr alarabi.

Al-Sharqawi, J. M., & Al-Saeed, A. )2009, October(. 
Using some electronic interaction strategies in 
developing the skills of the second generation of the 
web )in Arabic(, Cairo: the Egyptian Association for 
Education Technology in cooperation with the College 
of Girls, Ain Shams University, the twelfth scientific 
conference.

Altewailie, M. A. )2013(. WebQuest strategy in the teaching 
of the sociology course and its impact on academic 
achievement among first-grade of secondary school 
female students )in Arabic(. Arab Studies in Education 
and Psychology, 44 )1( 93-121.

Al-Zoubi, A. S. )2017(. The effect of using the cognitive 
journeys strategy via the Web )WebQuest( in teaching 
science subjects on developing scientific thinking 
skills and understanding the nature of science among 
the eighth grade students )in Arabic(. Journal of 
Educational and Psychological Sciences, 25 )3(, 349-
369.

Amasha, M. A., & Al-Shaya, A. S. )2009, October(. E-learning 
management using some Internet2  innovations:  an 
experimental study on school principals in Al-Qassim 
)in Arabic(, Cairo: The Egyptian Association for 
Educational Technology, in cooperation with the Girls’ 
College, Ain Shams University, the twelfth scientific 
conference.

Hajar, A. A. M. )2012(. The effect of teaching using WebQuest 
on developing critical thinking skills among female 
students of the College of Education at King Saud 
University [Unpublished Master’s Thesis] )in Arabic(, 
Faculty of Education, Riyadh: King Saud University.

Hammadena, M. A., & Al-Qatish, H. M. )2015(. The 
effectiveness of using cognitive journeys via the web 
in improving mathematical thinking and solving the 
mathematical problem among tenth grade students 
and their attitudes towards mathematics in Jordan )in 
Arabic(. Abu Dhabi: Khalifa Award for Education 
Publications, General Secretariat of the Khalifa Award 
for Education.

Hassan, I. M. I. )2017(. The effect of different design 
patterns of cognitive journeys via the web to develop 
programming skills among graduate students at the 
Faculty of Education )in Arabic(. Journal of Arab 
Studies in Education and Psychology, 85)5(, 185-224.

Hassanein, F. )2011(. The effectiveness of using web 
Searching )W.Q.S( on developing web page designing 
skills among ninth grade students [Unpublished 
Master’s Thesis] )in Arabic(. College of education, 
Gaza: The Islamic University.

Hidaya, R. H. H. A. )2019(. Designing a strategy for cognitive 
journeys across the web according to multiple 
intelligences and their impact on developing the skills 
of producing electronic exams among students of the 
College of Education )in Arabic(. Journal of Education 
Technology, 2)3(, 473-540.



عبدالله العديل: أثر اختلاف نمطي الرحلات المعرفية عبر الويب )طويلة/ قصيرة( المدى في تنمية مهارات استخدام الانترنت لدى طالبات... 1229-1193

1229

Kasji, F. M. A. )2012(. Quality in distance learning  )in 
Arabic(. )1st ed.(, Amman: Dar Osama for Publishing 
and Distribution.

Mazen, H. M. )2007(. New trends in science education 
)in Arabic(. Cairo: Dar Al-Fajr for Publishing and 
Distribution.

Mubariz, M. A., & Rabia, H. M. )2009(. The effect of web 
investigation strategy on developing research and 
investigation skills in the computer course among 
high school students )in Arabic(. Programming for 
postgraduate students at the College of Education. 
Journal of Education Technology, 19)4(, 43-82.

Muhammad, D. A. K. )2015(. Benefit of undergraduate 
students )freshmen( in practical colleges at Alexandria 
University from electronic information sources: a field 
study with a plan to activate the benefit [Unpublished 
Doctoral’s Thesis] )in Arabic(. Faculty of Arts, 
Alexandria: Alexandria University.

Muhammad, T. D. )2017(. Designing an adaptive 
environment using the semantic web to develop the 
skills of producing electronic evaluation tools among 
learners in Dakahlia Governorate [Unpublished 
Master’s Thesis] )in Arabic(. Faculty of Education, 
Mansoura: Mansoura University.

Sabri, M. I.,&   Al-Juhani, L. R. )2013(. The effectiveness 
of cognitive trips via the web )WebQuest( in learning 
science on developing some science operations skills 
among middle school female students )in Arabic(. 
Journal of Arab Studies in Education and Psychology, 
34 )1(, 27-62.

Saleh, I. S. )2013(. The effect of web assignment orientation 
patterns on the development of self-organized learning 
among graduate students in the Faculties of Education 
)in Arabic(. Journal of Arab Studies in Education and 
Psychology, 44 )1(, 169-216.

Saleh, M. S. )2014(. The effectiveness of cognitive trips via 
the web in teaching chemistry on developing reflective 

thinking and academic achievement among high 
school students )in Arabic(. Journal of Arab Studies in 
Education and Psychology, 45 )2(, 127-178.

Suleiman, M. M. )2015(. The effectiveness of cognitive trips 
via the web on developing programming skills for 
third-grade middle school students )in Arabic(. Journal 
of the College of Education, 10 )2(, 246-261.

Taaima, S. S. A. )2013(. Cognitive journeys via the webquest 
strategy to develop science processes and scientific 
concepts among middle school students [Unpublished 
Master’s Thesis] )in Arabic(, Faculty of Education, 
Menoufiya: Menoufiya University.

Wilkie, K., & Buddy, M. S. )2011(. Problem solving-based 
online learning )in Arabic(. )1st ed.(, Riyadh: Obeikan 
Publishing Library.

المراجع الأجنبية
Bahhouth, J., & Bahhouth, V. )2011(. Significance of 

E-learning in traditional classes. International Journal 
of Education Research, 6)2(, 1-9.

Dodge, B.J. )1997(. Some thoughts about Webquests. 
Retrieved 1 March 2020 from: http://webquest.org/
sdsu/about_webquests.html

Eva, V., & Gordaliza, R. )2012, April 26-27(. Using web 
quests in initial teacher training. The 8th International 
Scientific Confernece Elearning and Software for 
Education. Bucharest: 371-376.

Liping, Lu. )2017(. Study on the Effectiveness of Computer-
aided Software in Helping College Students Memorize 
English Words, International Journal of Emerging 
Technologies in Learning, 12)8(, 118-127.

Sung, H., Hwang, G., & Chang, H. )2015(. An integrated 
contextual and web-based issue quest approach to 
improving students’learning achievements, attitudes, 
and critical thinking. Educational Technology& 
Society, 18)4(, 299-311.

 





نورة الجعيدي، علي آل سالم: برنامج إثرائي قائم على معايير الجيل القادم في العلوم )NGSS( وفاعليته في تنمية عمليات العلم..... 1269-1231

1231

برنامج إثرائي قائم على معايير الجيل القادم في العلوم )NGSS( وفاعليته في تنمية عمليات العلم لدى 
الطالبات الموهوبات بالمرحلة الابتدائية في مدينة الرياض

نورة مطلق الجعيدي          علي يحيى آل سالم)*(
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

)قدم للنشر في 1443/6/13هـ، وقبل للنشر في 1443/10/9هـ(

ـــم  ـــات العل ـــة عملي ـــي تنمي ـــه ف ـــن فاعليت ـــوم )NGSS( والكشـــف ع ـــي العل ـــادم ف ـــل الق ـــر الجي ـــى معايي ـــم عل ـــي القائ ـــج الإثرائ ـــم البرنام ـــى تقدي ـــة إل ـــت الدراس ملخـــص: هدف
لـــدى الطالبـــات الموهوبـــات بالمرحلـــة الابتدائيـــة فـــي مدينـــة الريـــاض. واســـتخدمت المنهـــج التجريبـــي ذا التصميـــم شـــبه التجريبـــي، باســـتخدام تصميـــم المجموعـــة 
ـــة  ـــة بمدين ـــة )383( الابتدائي ـــات بمدرس ـــول الموهوب ـــي فص ـــات ف ـــة الملتحق ـــة الابتدائي ـــات بالمرحل ـــات الموهوب ـــن الطالب ـــة م ـــن )26( طالب ـــة م ـــت العين ن ـــدة. وتكوَّ الواح
ـــات  ـــات الموهوب ـــدى الطالب ـــم بشـــكل عـــام ل ـــات العل ـــي تنمية عملي ـــي ف ـــج الإثرائ ـــة البرنام ـــى فاعلي ـــج إل ـــت النتائ ـــد توصل ـــة. وق ـــة القصدي ـــنَّ بالطريق ـــمَّ اختياره ـــاض، ت الري
ـــم الأساســـية  ـــات العل ـــي تنمية مهـــارات عملي ـــة( ف ـــة )عالي ـــه فاعلي ـــي لدي ـــج أن البرنامـــج الإثرائ ـــك أوضحـــت النتائ ـــى ذل ـــة إل ـــة(. بالإضاف ـــة بدرجـــة )عالي ـــة الابتدائي بالمرحل

ـــطة(.  ـــي )متوس ـــج الإثرائ ـــة البرنام ـــت فاعلي ـــث كان ـــام حي ـــتخدام الأرق ـــارة اس ـــدا مه ـــات، ماع ـــات الموهوب ـــدى الطالب ل

كلمات مفتاحية: البرنامج الإثرائي– معايير الجيل القادم في العلوم )NGSS(– الطالبات الموهوبات – عمليات العلم الأساسية والتكاملية.
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An enrichment program based on the standards of the next generation in science 
)NGSS( and its effectiveness in the development of science processes among tal-

ented students in the primary stage in the city of Riyadh

Nora  Mutlaq Aljaedi                                 Ali  Yahya Al salem)*(
Imam Mohammad ibn Saud Islamic University 
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Abstract: The study aimed at presenting an enrichment program based on the standards of the next generation in science )NGSS( and its effectiveness in the 
development of science processes among talented students in the primary stage in the city of Riyadh. The study used a semi-experimental, one-group design. The 
sample consisted of 26 gifted female students selected from the primary level who were enrolled in gifted classes at 383 primary schools in Riyadh. The results of 
the study showed the effectiveness of enrichment programs in the development of science operations in general for gifted students in the elementary stage )high(. 
In addition, the results showed that the enrichment program has high effectiveness in developing the skills of the basic science processes in gifted students. The 
skill of using numbers was of medium effectiveness. 

Keywords: Enrichment program- standards of the next generation in science )NGSS(- talented students- science processes basic and integrated.
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مقدمة:
المتقــدم  التعليــم  بتقديــم  الــدول  تهتــم كثيــر مــن 
والمناســب للطــاب الموهوبيــن، ونظــرًا لتمايزهــم 
فــي صفاتهــم الشــخصية والســلوكية والانفعاليــة 
هــذا  فــإن  والقياديــة،  والاجتماعيــة  والعقليــة 
والتدريــب  الرعايــة  تقديــم  يســتدعي  الاختــاف 
المناســب لميولهــم ولقدراتهــم بهــدف الوصــول إلــى 

الإبداعيــة. طاقاتهــم  أقصــى 
ــي  ــارز ف ــا دور ب ــعودية له ــة الس ــة العربي والمملك
ــدت سياســتها  ــد أكّ ــن، فق ــة الطــاب الموهوبي رعاي
الموهوبيــن ورعايتهــم  التعــرف علــى  التعليميــة 
وإتاحــة الفــرص المختلفــة لنمــو مواهبهــم وقدراتهــم 
التعليــم،  )وزارة  العامــة  البرامــج  إطــار  فــي 

2017م(. 
وتعــد البرامــج الإثرائيــة بأنواعهــا مــن أكثر أســاليب 
الرعايــة المتبعــة فــي المملكــة والتــي تقــوم بتقديمهــا 
ــذه  ــدف ه ــن، وته ــة الموهوبي ــة لرعاي الإدارة العام
البرامــج إلــى تقديــم الرعايــة التكامليــة لهــم فــي 
ــن  ــخصية، م ــة والش ــة والمهاري ــب المعرفي الجوان
خــال العمــل علــى تنميــة دوافعهــم نحــو التعلــم 

)الجغيمــان، 2005م(. 
     ويضيــف الجغيمــان، ومعاجينــي، وبــركات 
)2011م( بــأن البرامــج الإثرائيــة تركــز بشــكل 
ــدى  ــية ل ــم الأساس ــارات العل ــة مه ــى تنمي ــام عل ع
الطــاب الموهوبيــن، ومهــارات البحــث والتعلــم 
المســتقل، ومهــارات التفكيــر الناقــد والإبداعــي، 

وتنميــة الدوافــع نحــو التعلــم، والســمات الشــخصية 
والاجتماعيــة المؤثــرة. 

مثــل:  التربويــة،  الدراســات  بعــض  وتشــير 
ــر  دراســة ماجــدة ســليمان )2006م(، ودراســة جب
)2011م(، ودراســة الســامات )2013م(، ودراسة 
الموجــي )2013م(، الأنشــطة العلميــة الإثرائيــة 
لممارســة  الموهوبيــن  للطــاب  الفرصــة  تتيــح 
العمليــات العقليــة المختلفــة، واســتخدام حواســهم 
التعلــم  أثنــاء عمليــة  فــي  الأنشــطة  بعــض  فــي 
ــم  ــؤ، ول ــف والاســتنتاج والتنب كالماحظــة والتصني
ــل تجــاوز  ــط ب ــة فق ــارات العقلي ــى المه تقتصــر عل
ذلــك إلــى اكتســابهم المهــارات الأدائيــة مــن خــال 
ــق  ــي المباشــر، ولا يتحق ــق العمل ــب والتطبي التجري
ــي  ــة ف ــة تطبيقي ــج إثرائي ــال برام ــن خ ــك إلاّ م ذل

مجــالات العلــوم المختلفــة.
وتعــد عمليــات العلــم مــن أهــم أهــداف تدريــس 
ــن  ــاب الموهوبي ــاعدة الط ــي مس ــذا ينبغ ــوم، ل العل
علــى اكتســـاب هــذه المهــارات مــن خــال مواقــف 
ــي  ــوم ف ــس العل ــة وتدري ــة المختلف ــطة العلمي الأنش
ــي تكســبهم  ــي، وإجــراء الأنشــطة الت ــب العمل الجان
والتصنيــف  الماحظــة  مهــارة  لديهــم  وتنمــي 
والقيــاس وغيرهــا فــي تدريــس العلــوم كلمــا أمكــن 
ــون )2010م(  ــر زيت ــر، 2007م(. وذك ــك )صق ذل
أن عمليــات العلــم تقســم إلــى نوعيــن، همــا: عمليــات 
العلــم الأساســية تأتــي فــي قاعدة هــرم تعلــم العمليات 
ــم  ــات العل ــية، وعملي ــة أساس ــات علمي ــي عملي وه



نورة الجعيدي، علي آل سالم: برنامج إثرائي قائم على معايير الجيل القادم في العلوم )NGSS( وفاعليته في تنمية عمليات العلم..... 1269-1231

1233

التكامليــة وهــي عمليــات علميــة متقدمــة وأعلــى 
ــرم  ــي ه ــية ف ــم الأساس ــات العل ــن عملي ــتوى م مس
ــا  ــة، وتســمى أحيانً ــات العلمي ــارات العملي ــم مه تعل

ــة.  ــم التجريبي ــات العل عملي
تدريــس  أهميــة  إلــى  )2002م(  قنديــل  وأشــار 
ــي البرامــج،  ــن ف ــم للطــاب الموهوبي ــات العل عملي
بحيــث يأخــذ تعليــم العلــوم للموهوبيــن هــذه النظــرة 

ــار. ــن الاعتب ــوم بعي ــة العل ــعة لماهي الواس
وتتجلــى الأهميــة القصــوى لتدريــس عمليــات العلــم 
للطــاب الموهوبيــن فــي المرحلــة الابتدائيــة حيــث 
يمتــازون بهــذه المرحلــة بالتســاؤل كثيــرًا كالعلمــاء 
 Bainbride,( وهــذا مــا أشــارت إليــه بينبريــدج
قــدرات  لديهــم  الموهوبيــن  الطــاب  أن   )2017
تعليميــة اســتثنائية، وطبيعــة خاصــة حيــث إنهــم 
يتميــزوا بمميــزات شــخصية، ونفســية، وعقليــة فهــم 
شــغوفون ومحبــون لاســتطاع وكثيــري التســاؤل. 
لــذا، كان لابــد مــن نهــج يعكــس ممارســات العلــوم 
ــن  ــاب الموهوبي ــل الط ــي ويجع ــم الحقيق ــي العال ف
ينخرطــون بعمــق فــي عمليــة التعلــم، حيــث ذكــرت 
معاييــر  وجــود  أهميــة  )2012م(  غانــم  دراســة 
محــددة تضمــن تحقيــق تعليــم عالــي الجــودة للطاب 

ــن. الموهوبي
وفــي عــام 2013م تــم اعتمــاد وثيقــة معاييــر  الجيــل 
 The Next Generation  القــادم  فــي العلــوم
NGSS(   Science Standards( وهــي نتــاج 
التطــورات الحاصلــة فــي حركــة المعاييــر وكان 

ــز  ــن التركي ــول م ــو التح ــا ه ــن تطويره ــدف م اله
ــى ممارســة الطــاب  ــظ والاســتظهار إل ــى الحف عل
للحقائــق العلميــة كمــا يمارســها العلمــاء وإتاحــة 
واكتشــاف  الأســئلة  لطــرح  الوقــت  مــن  المزيــد 
ــن  ــي للمعلمي ــا تعط ــا أنه ــم، كم ــن قبله ــة م الأجوب
المرونــة الازمــة لتصميــم خبــرات التعلــم التــي 
تحفــز اهتمامــات الطــاب للعلــوم وتنمــي الفضــول 
الطبيعــي لديهــم ودفــع قدراتهم الإبداعيــة والحصول 
والتكنولوجيــا  للعلــوم  متحمســين  طــاب  علــى 
وكذلــك تنمــي المهــارات الحياتيــة وأنمــاط التفكيــر 
ــة،  ــس علمي ــى أس ــدي عل ــر النق ــا التفكي وخصوصً
كمــا أنهــا تعدهــم للدراســة الجامعيــة وأيضًــا للحيــاة 
المهنيــة ولبنــاء مجتمــع المعرفــة. وصممــت معاييــر 
ــوم )NGSS( مــن صفــوف  ــادم فــي العل ــل الق الجي
K-( ــر ــي عش ــى الصــف الثان ــال إل ــاض الأطف ري
الممارســات  هــي:  رئيســة،  أبعــاد  بثاثــة   ،)12
ــرى المشــتركة،  ــم الكب ــة والهندســية والمفاهي العلمي
 The Next Generation( الرئيســة  الأفــكار 

 .)Science Standards, 2013
وقــد توصلــت دراســة منــى الســبيعي )2018م( إلــى 
عــدد مــن الأهــداف العامــة المقترحــة لتعليــم العلــوم 
 NGSS ــادم ــل الق ــوم للجي ــر العل ــي ضــوء معايي ف
ــط  ــام بالرب ــا؛ الاهتم ــة 2030 ومنه ــة المملك ورؤي
العلميــة  والممارســات  الرئيســة،  الأفــكار  بيــن 
علــى  والعمــل  الشــاملة،  والمفاهيــم  والهندســية، 
ــة  ــية والتكاملي ــارات الأساس ــاب للمه ــاك الط امت
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ــم. كذلــك مــا أوصــت بــه عــدد مــن الدراســات  للعل
وهاريــس  )2017م(؛  والجبــر  العتيبــي  مثــل: 
 Harris, Sithole, Kibirige, وسيثول وكيبيريج
ــا راغــب )2017م(؛  ــاء عيســى وراني 2017؛ وهن
وبدريــة أبــو حاصــل وســهام الأســمري )2018م(؛ 
ــي  ــا البقم ــري ومه ــورة الدوس ــد ون ــال الأحم ونض
ــى  ــة الشــهري )2018م( إل ــي وجميل ــود الترك وخل
ضــرورة اهتمــام مطــوري مناهــج العلــوم بمعاييــر 
العلــوم للجيــل القــادم NGSS وتوجيههــم لتضمينهــا 

ــل. ــة بشــكل متكام ــا الثاث بأبعاده
ونظــرًا إلــى أن عمليــات العلــم تائــم وتشــمل جميــع 
مكونــات الأبعــاد الثاثــة لمعاييــر الجيــل القــادم 
فــي العلــوم )NGSS(، حيــث إن عمليــات العلــم 
صممــت ليتمكــن الطــاب مــن الانخــراط النشــط في 
تعلــم العلــوم، وفهــم العمليــات التــي يمارســها العلماء 
ــي  ــا ف ــودٍ مقصــودة لتنميته ــذل جه ــك ب فيقتضــي ذل
برامــج رعايــة الطــاب الموهوبيــن وخصوصًــا 
 NGSS Lead States,( ــة ــة الابتدائي ــي المرحل ف
 .),Mc Comas 2014/2016 ،2013؛ ماكوماس
ــم  ــه دراســة الجغيمــان وإبراهي وهــذا مــا أشــارت ل
)2009م( مــن ضــرورة تضميــن البرامــج لمهارات 
ــن  ــك لحاجــة الطــاب الموهوبي ــم وذل ــات العل عملي
إلــى تنميتهــا كأســاس لاكتســاب المهــارات التفكيرية 
والبحثيــة المتقدمــة، وإفــراد مهــارات العلــم بجانــب 
ــا  ــد أهميته ــي تأكي ــادة ف ــو إلا زي ــا ه ــا م خــاص به
وضــرورة العنايــة بهــا كأحــد المســاقات المهمــة فــي 

ــي  ــن ف ــبة للطــاب الموهوبي ــة المناس ــم الرعاي تقدي
وقــت مبكــر. 

مشكلة الدراسة:
تعــددت أنــواع البرامــج المقدمــة للموهوبيــن، والتــي 
تلبــي احتياجاتهــم باختافهــا؛ كونــه لا يوجــد برنامج 
واحــد يمكنــه تلبية جميــع احتياجــات الموهوبين فيه، 
ــة  ــج المصمم ــريع )البرام ــج التس ــملت برام ــد ش فق
مــن  أســرع  بمعــدل  بالتقــدم  للطــاب  للســماح 
المتوســط(، وبرامــج الإرشــاد )البرامــج المخططــة 
الــذات والعاقــة بالآخريــن(،   التــي تعــزز فهــم 
ــتكمل  ــي تس ــرات الت ــراء )الخب ــج الإث ــك برام وكذل
المناهــج الدراســية العاديــة(، حيــث تتضمــن معظــم 
بدائــل البرامــج نوعًــا مــن مزيــج مــن الإثــراء، 
ــة  ــج الإثرائي ــا؛ البرام ــرات منه ــذه الخب ــوع ه وتتن
الصيفيــة، البرامــج المســائية، مــدارس الموهوبيــن، 
التعلــم،  مصــادر  للموهوبيــن،  خاصــة  فصــول 
الأنشــطة الإثرائيــة )جمعيــة كونيتيكــت لرعايــة 
 Connecticut Association for الموهوبيــن 
كيمبــل   ،the Gifted )CAG(. )n.d(., p11
وروز Kimbrell, Rose, )2009(, p20، لوفيل 

 .),)Loveless, )2019
ــة  ــراء مــن أهــم أشــكال البرامــج التعليمي ويعــد الإث
المقدمــة للطــاب الموهوبيــن، كونــه يتيــح الفرصــة 
لأولئــك الطــاب لمتابعــة تعلمهــم وتطويــر قدراتهــم 
وليــس  والنفســية  الذهنيــة  اســتعداداتهم  وفــق 
ــن  ــاب ع ــب الط ــث يكتس ــة، حي ــم الزمني أعماره
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فضــاً  عمقـًـا،  أكثــر  معرفــي  محتــوى  طريقهــا 
والبحثيــة  التفكيريــة  لمهاراتهــم  تعزيزهــم  عــن 

2015م(. )الدلامــي،  والشــخصية 
وتعــد الأنشــطة العلميــة فــي البرامــج الإثرائيــة 
ــي  ــرات فه ــادة الخب ــعًا لزي ــالاً واس ــن مج للموهوبي
ــية،  ــم النفس ــبع حاجاته ــم وتش ــة ميوله ــدف لتنمي ته
بطــرح  ممارســتها  أثنــاء  فــي  الطــاب  ويقــوم 
الأســئلة والاستكشــاف والبحــث والتخطيــط والتنظيم 
إلــى  والتعــرف  والتعــاون،  والخيــال  والتفكيــر 
الظواهــر المألوفــة وزيــادة قدرتهــم فــي التعامــل 
مــع المشــكات التــي تواجههــم فــي حياتهــم اليوميــة 

2015م(. والجعيــدي،  والمحســن  ـل  )العقيّـَ
إن برامــج الموهوبيــن لا تعنــي مجــرد تزويدهــم 
ببعــض الألعــاب والألغــاز أو الأنشــطة الاصفيــة أو 
قضــاء وقــت ممتــع فــي غرفــة معينــة أو التحــرر من 
ــة  ــل هــي برامــج تربوي ــادي، ب ــن الفصــل الع روتي
متميــزة ومختلفــة كمًــا وكيفًــا عــن البرامــج العاديــة 
ــدف أو المرجــع أو الأنشــطة  ــث اله ــن حي ســواء م
للطــاب  الجيــد  فالبرنامــج  التدريــس،  أو طــرق 
الموهوبيــن هــو ذلــك الــذي يتضمــن مجموعــة مــن 
الأســئلة التــي تحــاول اســتثارة تفكيرهــم، فمثــل 
المعرفــة  بتحصيــل  شــغوفون  الطــاب  هــؤلاء 

)عــودة، 2013م(.
ــن  ــة للطــاب الموهوبي ــذا إعــداد البرامــج الإثرائي ل
والأقــل  وبحثـًـا،  تعقيــدًا،  المجــالات  أكثــر  هــو 
ــرض الأول  ــن، والغ ــم الموهوبي ــي تعلي ــا ف وضوحً

للموهوبيــن  الفــرص  البرامــج هــو توفيــر  لهــذه 
لتلبيــة حاجاتهــم التربويــة التــي لا يمكــن تلبيتهــا فــي 
الصفــوف العاديــة، حيــث تلــك الفــرص ســتمكن 
ــم  ــل إمكاناته ــق كام ــن تحقي ــن م الطــاب الموهوبي

2013م(. )العمــوري، 
ــج  ــي البرام ــورًا ف ــات قص ــرت الدراس ــث أظه حي
الإثرائيــة مــن حيــث افتقارهــا إلــى العمــق ووضــوح 
ــو  ــة )أب ــج دراس ــاءت نتائ ــط، وج ــداف والتراب الأه
ــي  ــن ف ــد العاملي ــان، 2012م( تأكي ــر والجغيم ناص
مجــال رعايــة الموهوبيــن علــى ضعــف جــودة 
نتائــج  وأســفرت  للموهوبيــن.  المقدمــة  البرامــج 
دراســة القاضــي )2016م( عــن وجــود ضعــف 
فــي المحتــوى العلمــي للبرامــج المقدمــة للموهوبيــن 
ــة  ــة والعقلي ــات المعرفي ــج للحاج ــة المنه ــي تلبي وف
إثرائيــة،  مناهــج  بنــاء  يســتدعي ضــرورة  ممــا 
ــه  ــة لا تطغي ــا عناي ــي منه ــب المعرف ــاء الجان وإي
علــى الجانــب التطبيقــي. كمــا توصلــت دراســة 
الجغيمــان، ومعاجينــي، وبــركات )2011م( إلــى 
وجــود ضعــف لــدى الطــاب الموهوبيــن حــول 
القائمــة علــى  العلميــة  المهــام  أداء  فــي  الكفــاءة 
وهــذه  العلمــي،  والبحــث  الاســتقصاء  عمليــات 
النتيجــة تخالــف الإطــار العــام للأنمــوذج الإثرائــي 
الفاعــل، وقــد بــرر ذلــك بــأن هــؤلاء الطــاب 
الموهوبيــن لــم تتــح لهــم الفــرص الكافيــة للتدريــب 

علــى عمليــات الاســتقصاء والبحــث العلمــي.
ــة  ــى الرغــم مــن الجهــود والأدوار المبذول      وعل
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ــة  ــل المملك ــن قب ــن م ــة الموهوبي ــة ورعاي ــي تنمي ف
العربيــة الســعودية، إلا أنهــا تواجــه بعضًــا مــن 
ــة  ــة التعليمي ــف البيئ ــا؛ ضع ــن أبرزه ــات م التحدي
المحفــزة علــى الإبــداع والابتــكار، وقلــة توفيــر 
الفئــات  لبعــض  التعليميــة  والبرامــج  الخدمــات 
رؤيــة  تســعى  حيــث  )الموهوبيــن(،  الطابيــة 
المملكــة العربيــة الســعودية 2030 فــي التعليــم إلــى 
ــات  ــك بتجــاوز التحدي ــكار وذل ــداع والابت دعــم الإب
وتطويــر المواهــب وبنــاء شــخصية طالب المســتقبل 
)وزارة التعليــم، 2016م(. بنــاءً علــى مــا ســبق، 
مــن خــال خبــرة الباحثيــن فــي تدريــب الموهوبيــن، 
ــث  ــي، حي ــج إثرائ ــم برنام ــة لتصمي ــا الحاج لاحظ
ــة  ــج رعاي ــي برام ــدّة ف ــة المع ــج الإثرائي إن البرام
الموهوبيــن تعتمــد علــى تصميــم برنامــج ثابــت وفق 
ــا  ــن خاله ــد م ــان، وتع ــي للجغيم ــوذج الإثرائ النم
وفــق اجتهــادات العامليــن فيهــا، لــذا لابــد مــن تقديــم 
تنــوع أكثــر فــي البرامــج وبمــا يائــم الطالبــات 
ــتوى  ــع مس ــس ترف ــر وأس ــق معايي ــات وف الموهوب
وكفــاءة وجــودة البرامــج المقدمــة لهــنّ، وتحفــز 
الإمكانــات الإبداعيــة للطالبــات الموهوبــات وتوفــر 
فــرص الممارســة العلميــة العمليــة لديهــنّ فــي كافــة 
مجــالات العلــوم. وعليــه تتحــدّد مشــكلة الدراســة في 
الحاجــة إلــى بنــاء برنامــج إثرائــي قائــم علــى معايير 
الجيــل القــادم فــي العلــوم )NGSS( وفاعليتــه فــي 
ــات  ــات الموهوب ــدى الطالب ــم ل ــات العل ــة عملي تنمي

ــاض. ــة الري ــي مدين ــة ف ــة الابتدائي بالمرحل

أسئلة الدراسة:
1: مــا البرنامــج الإثرائــي القائــم علــى معاييــر 

)NGSS(؟ العلــوم  فــي  القــادم  الجيــل 
تنميــة  فــي  الإثرائــي  البرنامــج  فاعليــة  مــا   :2
عمليــات العلــم الأساســية لــدى الطالبــات الموهوبات 

بالمرحلــة الابتدائيــة فــي مدينــة الريــاض؟
تنميــة  فــي  الإثرائــي  البرنامــج  فاعليــة  مــا   :3
عمليــات العلــم التكامليــة لــدى الطالبــات الموهوبــات 

بالمرحلــة الابتدائيــة فــي مدينــة الريــاض؟
فرضيتا الدراسة:

١. لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
ــي  ــق القبل ــات التطبي ــطي درج ــن متوس )05,0( بي
ودرجــات التطبيــق البعــدي لمقيــاس عمليــات العلــم 

الأساســية للمجموعــة التجريبيــة.
٢. لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
ــي  ــق القبل ــات التطبي ــطي درج ــن متوس )05,0( بي
ودرجــات التطبيــق البعــدي لمقيــاس عمليــات العلــم 

التكامليــة للمجموعــة التجريبيــة.
أهــداف الدراســة: هدفــت الدراســة بوجــه عــام إلــى 
تقديــم البرنامــج الإثرائــي القائــم علــى معاييــر الجيل 
القــادم فــي العلــوم )NGSS( والكشــف عــن فاعليته 
فــي تنميــة عمليــات العلــم لــدى الطالبــات الموهوبات 

بالمرحلــة الابتدائيــة فــي مدينــة الريــاض.
أهمية الدراسة:

1- تتنــاول الدراســة مجــالاً مهمًــا فــي العلــوم، وهــو 
معاييــر الجيــل القــادم فــي العلــوم )NGSS(، وتأتي 



نورة الجعيدي، علي آل سالم: برنامج إثرائي قائم على معايير الجيل القادم في العلوم )NGSS( وفاعليته في تنمية عمليات العلم..... 1269-1231

1237

هــذه الأهميــة مــن كــون هــذه المعاييــر تركــز علــى 
فهــم أعمــق للمحتــوى ومــن ثــم تطبيقــه، مــن خــال 
التركيــز علــى عــدد أقــل مــن الأفــكار الرئيســة فــي 

العلــوم ممــا يســهل الفهــم العميــق لهــا.
ــة  ــة المملك ــي هــذه الدراســة تماشــياً مــع رؤي 2-تأت
العربيــة الســعودية 2030 فــي التعليــم، والتــي دعت 
ــب  ــر المواه ــكار وتطوي ــداع والابت ــم الإب ــى دع إل
والاهتمــام  المســتقبل،  طالــب  شــخصية  وبنــاء 
البرنامــج  محتــوى  إن  حيــث  الطاقــة،  بجوانــب 

الإثرائــي كان عــن وحــدة الطاقــة. 
3- تفتــح هــذه الدراســة مجــالاً للباحثيــن ومصممــي 
البرامــج الإثرائيــة لإجــراء بحــوث مماثلــة لتطويــر 
بنــاء البرامــج الإثرائيــة فــي ضــوء معاييــر الجيــل 

.)NGSS( القــادم فــي العلــوم
حدود الدراسة: 

1 - الحــدود الموضوعيــة: مقــررات العلــوم فــي 
ــي  ــة ف ــة الابتدائي ــن المرحل ــا م ــوف العُلي الصف

ــاد: الأبع
 	 Science والهندســية  العلميــة  الممارســات 

and Engineering Practices
 	 Crosscutting ــتركة ــرى المش ــم الكب المفاهي

Concepts
 	 Disciplinary Core الرئيســة  الأفــكار 

Ideas
الجمعيــة 	  تصنيــف  تبنــت  الحاليــة  الدراســة 

American Asso- ــوم ــدم العل ــة لتق  الأمريكي

ciation for the Advancement of Sci-
.)AAAS(  ence

2- الحــدود الزمانيــة: الفصــل الدراســي الثانــي فــي 
العــام 1439-1440هـ.

3- الحــدود المكانيــة: طبقــت الدراســة فــي فصــول 
الابتدائيــة   )383( بمدرســة  الموهوبــات 
ــة  ــة الابتدائي ــي المرحل ــات ف ــات الموهوب الطالب
العربيــة  بالمملكــة  الريــاض  مدينــة  فــي 

الســعودية.
مصطلحات الدراسة:

 The Next العلــوم  فــي  القــادم  الجيــل  معاييــر 
)NGSS(: Generation Science Standards
     هــي معاييــر جديــدة لتعليــم العلــوم تتميــز بكونهــا 
غنيــة فــي المحتــوى والممارســة تســعى لتحقيــق 
التكامــل بيــن مجــالات موضوعــات التخصــص 
المختلفــة فــي العلــوم، ليتمكــن الطــاب من الدراســة 
ــية  ــة والهندس ــات العلمي ــي الممارس ــال ف ــكل فعّ بش
لتعميــق  المشــتركة  الكبــرى  المفاهيــم  وتطبيــق 
المجــالات،  هــذه  فــي  الرئيســة  للأفــكار  فهمهــم 
مــن  للصفــوف  إطــار  )NGSS(علــى  وتســتند  
K-( ريــاض الأطفــال وحتــى الصــف الثانــي عشــر
12(، واعتمــد هــذا الإطــار فــي بنائــه علــى آخــر مــا 
ــه البحــث العلمــي والمعرفــي والتربــوي،  توصــل ل
والمهــارات  العلمــي  المحتــوى  لتحديــد  وذلــك 
والممارســات التــي يفتــرض معرفتهــا مــن قبــل 
طــاب الصفــوف ريــاض الأطفــال إلــى الثانــي 
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 )The Next Generation Science عشــر 
.Standards, 2013(

ويعُــرف الباحثــان البرنامــج الإثرائــي القائــم علــى 
 )NGSS( العلــوم  فــي  القــادم  الجيــل  معاييــر 
تعريفـًـا إجرائيـًـا بأنــه: البرنامــج المعــد والقائــم علــى 
ــات  ــدم للطالب ــذي يق ــوم )NGSS(، ال ــر العل معايي
الموهوبــات لتوفيــر خبــرات تربويــة تتســم بالتنــوع 
والعمــق العلمــي بتضمــن أبعــاد التعلــم فــي معاييــر 
ــكار  ــن الأف ــوم )NGSS( م ــي العل ــادم ف ــل الق الجي
ــرى  ــم الكب ــاء( والمفاهي ــه العلم ــا يعرف ــة )م الرئيس
العلمــاء( والممارســات  يفكــر  المشــتركة )كيــف 
العلميــة والهندســية )مــا يعملــه العلمــاء(، والتي تتيح 
ــة  ــارب العلمي ــة التج ــات ممارس ــات الموهوب للطالب
ــة  ــة والقــدرات العقلي ــة المعرفي التــي تنمــي الحصيل
والمهاريــة لديهــنّ، وتثيــر تفكيرهــن وتحثهــن علــى 
ــة،  بحــث واســتقصاء الظواهــر والمشــكات العلمي
ممــا يوفــر لهــن خبــرات حســية واقعيــة مــن خــال 
دراســتهن للعلــوم بهــدف تنميــة مواهبهــن العلميــة.
الأساســية  العلــم  عمليــات  الباحثــان  يعُــرف 
ــن  ــة م ــا: مجموع ــا بأنه ــا إجرائيً ــة تعريفً والتكاملي
العمليــات والقــدرات العقليــة التــي تكتســبها الطالبات 
الأساســية  العلــم  عمليــات  وتشــمل  الموهوبــات 
والتصنيــف،  )الماحظــة،  الآتيــة:  المهــارات 
والاتصــال،  والتنبــؤ،  والاســتنتاج،  والقيــاس، 
ــة  ــات المكاني ــتخدام العاق ــام، واس ــتخدام الأرق واس
ــارات  ــة المه ــم التكاملي ــات العل ــة(؛ وعملي والزماني

ــروض،  ــرض الف ــرات، وف ــط المتغي ــز وضب )تميي
الإجرائــي،  والتعريــف  البيانــات،  وتفســير 
والتجريــب(؛ وذلــك نتيجــة لدراســتهن البرنامــج 
ــي  ــادم ف ــل الق ــر الجي ــى معايي ــم عل ــي القائ الإثرائ
اكتســابهن  مــدى  ويقُــاس   ،)NGSS( العلــوم 
للمهــارات بدرجــات كل مهــارة علــى حــدة والدرجــة 
الكليــة التــي تحصــل عليهــا الطالبــة الموهوبــة فــي 
ــاس  ــي مقي ــة ف ــة الابتدائي ــا للمرحل ــوف العلي الصف
ــك. ــد لذل ــة المع ــية والتكاملي ــم الأساس ــات العل عملي

الموهوبات:
تعُــرف وزارة التعليــم )2017م( الموهــوب بأنــه 
مــن يوجــد لديــه اســتعدادات وقــدرات فــوق العاديــة 
أو أداء متميــز عــن بقيــة أقرانــه فــي مجــال أو أكثــر 
مــن المجــالات التــي يقدرهــا المجتمــع، ويحتــاج 
إلــى رعايــة تعليميــة خاصــة لا تتوافــر فــي المناهــج 

ــة. الدراســية العادي
إجرائيـًـا  تعريفـًـا  الموهوبــات  الباحثــان  ويعُــرف 
بأنهــن: طالبــات الصفــوف العُليــا مــن المرحلــة 
الموهوبــات  فصــول  فــي  الملتحقــات  الابتدائيــة 
ترشــيحهن  تــم  الاتــي  الريــاض،  بمــدارس 
واختيارهــن وفــق محــكات اعتمدهــا الإدارة العامــة 

التعليــم. بــوزارة  الموهوبــات  لرعايــة 
الإطار النظري

 المحــور الأول: معاييــر الجيــل القــادم فــي العلــوم 
:)NGSS(

فــي  القــادم  الجيــل  معاييــر  وثيقــة  اعتمــاد  تــم 
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ــة  ــي مجموع ــام 2013م، وه ــوم )NGSS( ع العل
ــي  ــا ف ــم اعتماده ــة ليت ــات الأداء المصمم ــن توقع م
الصفــوف مــن ريــاض الأطفــال وحتــى الصــف 
الثانــي عشــر )K-12( فــي أنحــاء الولايــات المتحدة 

الأمريكيــة. 
مــرّ تطويــر معاييــر الجيــل القــادم فــي العلــوم 
بمراحــل عديــدة، بــدءاً بتحديــد الولايــات المشــاركة 
فــي هــذا العمــل وانتهــاء بإصــدار واعتمــاد النســخة 
النهائيــة للمعاييــر، وشــارك فــي تطويــر معاييــر 
الجيــل القــادم فــي العلــوم مجلــس البحــوث الوطنــي 
 ،)NRC(  National Research Council
National Sci- وجمعيــة معلمــي العلــوم الوطنيــة
 ،)NSTA(  ence Teachers Association
 American والجمعيــة الأمريكيــة لتقــدم العلــوم
 Association for the Advancement of
ــة  ــاح تربوي ــة إص AAAS( Science(، ومنظم

.)Achieve( غيــر ربحيــة
تألــف فريــق إعــداد معاييــر الجيــل القــادم فــي العلوم 
ــس  ــي التدري ــرة ف ــن ذوي الخب ــوًا م ــن 41 عض م
صفــوف  مــن  الدراســية  المراحــل  جميــع  فــي 
K-( ريــاض الأطفــال وحتــى الصــف الثانــي عشــر
ــف  ــاً بمختل ــر عالم ــة عش ــن ثماني ــك م 12(، وكذل
ــة  ــي اللغ ــارات ف ــم مه ــن لديه ــات، ومم التخصص
الإنجليزيــة وإلمــام بالمعاييــر، بالإضافــة إلــى فــرق 
تصميــم تعمــل علــى المجــالات الأربعــة فــي العلــوم 
)علــوم الحيــاة، والعلــوم الفيزيائيــة، وعلــوم الأرض 

ــاس، 2014/2016  ــة( )ماكوم ــاء، والهندس والفض
 Development Overview, Mc Comas,؛ 

 .)2013
المبــادئ الأساســية لمعاييــر الجيــل القــادم فــي 

:NGSS العلــوم 
ــم . 1 ــة العل ــوم طبيع ــم العل ــس تعلي ــي أن يعك ينبغ

ــي،  ــم الواقع ــي العال ــارس ف ــا يم المترابطــة كم
حيــث يشــارك الطــاب فــي عمليــة تعلــم العلــوم 
ــة  ــات العلمي ــاد مترابطــة: )الممارس ــة أبع بثاث
المشــتركة،  الكبــرى  والمفاهيــم  والهندســية، 
والأفــكار الرئيســة فــي العلــوم(، وتــدرس هــذه 
الأبعــاد فــي ســياق مناســب وليســت مجــردة 

ــه. من
صيغــت المعاييــر فــي صــورة أداءات متوقعــة . 2

للطــاب، وليســت فــي صــورة محتــوى منهــج.
ــى . 3 ــوم عل ــادم فــي العل ــل الق ــر الجي تركــز معايي

ــن  ــه، م ــم تطبيق ــن ث ــوى وم ــق للمحت ــم أعم فه
ــكار  ــن الأف ــل م ــدد أق ــى ع ــز عل ــال التركي خ
الرئيســة فــي العلــوم ممــا يســهل الفهــم العميــق 

لهــا.
ــم، بمــا يضمــن فهــم . 4 ــط الممارســة بالتعل ــم رب ت

ــوم والهندســة. ــليم للعل الطــاب الس
ــن . 5 ــكة م ــورة متماس ــوم بص ــم العل ــت مفاهي بني

الصــف  وحتــى  الأطفــال  ريــاض  صفــوف 
الثانــي عشــر بالتركيــز علــى الأفــكار الرئيســة 
فــي العلــوم، بحيــث يبنــي الطالــب معارفــه 
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تدريجيـًـا كلمــا تقــدم فــي الصفــوف.
تكامــل العلــوم والهندســة والتقنيــة بحيــث توفــر . 6

ــي،  ــم الهندس ــق التصمي ــاب بتطبي ــا للط فرصً
مــن خــال عمــق فهمهــم للعلــوم.

وضعــت معاييــر الجيــل القــادم لإعــداد الطــاب . 7
لمواصلــة الدراســة الجامعيــة ولحياتهــم المهنيــة.

تــم ربــط معاييــر الجيــل القــادم فــي العلــوم بتعلــم . 8
 The( ــات ــة والرياضي ــة الإنجليزي ــي اللغ مادت
 Next Generation Science Standards,

.)2013
مكونات معايير الجيل القادم في العلوم:

ــة أبعــاد كمــا ورد ذكرهــا فــي       تتكــون مــن ثاث
 The Next Generation Science( مــن  كل 
 2014/2016 ماكومــاس،  Standards, 2013؛ 

.),Mc Comas
 Science: أولاً: الممارســات العلميــة والهندســية

and Engineering Practices
تصــف وثيقــة معاييــر الجيــل القــادم فــي العلــوم 
الــذي ينخــرط  الســلوك  بأنهــا  الممارســات  هــذه 
فيــه العلمــاء فــي أثنــاء تحرياتهــم وفــي بنائهــم 
للنمــاذج والنظريــات عــن العالــم الطبيعــي، وكذلــك 
ــتخدمها  ــي يس ــية الت ــية الأساس ــات الهندس الممارس
ــة  ــاذج والأنظم ــم النم ــاء تصمي ــي أثن المهندســون ف

وبنائهــا.
ــة  ــات العلمي ــي الممارس ــب ف ــراط الطال      إن انخ
يســاعده علــى فهــم كيــف تتطــور المعرفــة العلميــة 

وكيــف يقــوم العلمــاء بعملهــم، فــي حيــن الانخــراط 
ــى  ــب عل ــاعد الطال ــية يس ــات الهندس ــي الممارس ف

ــين. ــل المهندس ــم عم ــم وفه ــاء والتصمي البن
ــم الهندســي       وبالرغــم مــن التشــابه بيــن التصمي
والبحــث العلمــي إلا أنهمــا يختلفــان عــن بعــض فــي 
كــون أن البحــث العلمــي ينطــوي علــى صياغــة 
الســؤال الــذي يمكــن الإجابــة عنــه بعــد التحقــق 
منــه، فــي حيــن أن التصميــم الهندســي ينطــوي علــى 
صياغــة مشــكلة يمكــن حلهــا مــن خــال التصميــم، 
ومعاييــر الجيــل القــادم فــي العلــوم تعــزز الجوانــب 
لأهميــة  وذلــك  للطــاب  وتوضحهــا  الهندســية 
العلــوم والهندســة. وتضمــن إطــار التربيــة العمليــة 
للصفــوف مــن ريــاض الأطفــال إلــى الصــف الثانــي 
عشــر )K-12(، ثمانــي ممارســات، هــي علــى 

ــي: النحــو التال
فــي . 1 المشــكلة  وتحديــد  )للعلــوم(  أســئلة  طــرح 

الهندســي. التصميــم 
تطوير النماذج واستخدامها.. 2
التخطيط الاستقصاء وتنفيذه.. 3
تحليل البيانات وتفسيرها.. 4
استخدام التفكير الرياضي والحوسبي.. 5
بنــاء التفســيرات فــي العلــوم وتصميــم الحلــول فــي . 6

الهندسة.
الانخراط في جدل علمي بالاعتماد على الأدلة.. 7
ــل . 8 ــا والتواص ــات وتقييمه ــى المعلوم ــول إل الوص

بهــا.
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 )Skills( وقــد تــم التحــول مــن مصطلــح مهــارات
إلــى ممارســات )Practices( للتأكيــد علــى أن 
العلمــي  فــي الاســتقصاء  الانخــراط والمشــاركة 
يتطلــب أكثــر مــن مجــرد كونهــا مهــارة إنمــا تتعداها 
ــام بالاســتقصاء. ــة للقي ــارف كافي ــى اكتســاب مع إل
Crosscut� ةثانيـًـا: المفاهيــم الكبــرى المشــترك

:  ting Concepts
ــم،  ــى مفاهي ــتركة إل ــرى المش ــم الكب ــير المفاهي تش
وأفــكار، وممارســات موحــدة يمكــن أن تســتخدم 
عبــر المجــالات الأربعــة فــي العلــوم )علــوم الحيــاة، 
الفيزيائيــة،  والعلــوم  والفضــاء،  الأرض  وعلــم 
والأحيــاء(، وتعــد هــذه المفاهيــم أفــكارًا رئيســة 
المجــالات،  تلــك  عبــر  روابــط  تقــدم  أن  يمكــن 
ــاء دراســة  ــي أثن ــرر ف ــر بشــكل متك ــم تظه ومفاهي

ــوم. العل
ــي  ــتركة الت ــرى المش ــم الكب ــة المفاهي ــمل قائم وتش
يلــي:  مــا  والهندســة،  العلــوم  مجــالات  تربــط 
)الأنمــاط، الســبب والنتيجــة، الإجراءات والتفســير، 
المقيــاس والنســبة، والكميــة، الأنظمــة، ونمــاذج 
ــة والمــادة فــي الأنظمــة، التركيــب  الأنظمــة، الطاق

والوظيفــة، الثبــات والتغييــر فــي الأنظمــة(.
الكبــرى  المفاهيــم  اســتخدام  وراء  المســوغ  إن 
تطبيقهــا  إمكانيــة  التدريــس هــو  فــي  المشــتركة 
لتقديــم مخطــط ذهنــي منظــم، حيــث يمكــن للطــاب 
وترتيبهــا،  الجديــدة  المعرفــة  لتنظيــم  اســتخدامه 
واســتيعاب الطــاب لهــذه المفاهيــم يمكــن أن يشُــكل 

ــي. ــور علم ــن منظ ــم م ــم العال ــارًا لفه ــم إط له
 Disciplinary Core ثالثـًـا: الأفــكار الرئيســة

 :Ideas
تشــكل الأفــكار الرئيســة المحــور الثالث مــن محاور 
ريــاض  مــن  للصفــوف  العلميــة  التربيــة  إطــار 
الأطفــال إلــى الثانــي عشــر، ويعــد هــذا الإطــار 
 NGSS الأســاس لمعاييــر الجيــل القــادم فــي العلــوم
وأن أي فكــرة يمكــن أن تعــد رئيســة إذا حققــت اثنين 

ــة: ــى أربعــة مــن المحــكات التالي إل
· ــددة 	 ــر تخصصــات متع ــعة عب ــة واس ــا أهمي له

ــة. ــوم والهندس ــن العل م
· استكشــاف 	 أو  لفهــم  أساســية  أداة  تكــون  أن 

المشــكات. وحــل  المعقــدة  الأفــكار 
· ــة 	 ــرات الحياتي ــات والخب ــة بالاهتمام ــا عاق له

ــاب. للط
· قابلــة للتدريــس والتعلــم عبــر عــدة صفــوف 	

دراســية وبشــكل متزايــد مــن العمــق والتطــور.

ويتــم تدريــس الأفــكار الرئيســة فــي العلــوم بربطهــا 
مــع المحوريــن:

 1. الممارســات العلميــة والهندســية.  2. المفاهيــم 
الكبــرى المشــتركة.

أحســن  أن  إلــى  )2007م(  زيتــون  أشــار  وقــد 
والأنشــطة  والمقــررات،  والكتــب  المناهــج، 
الكبــرى(،  أهميتهــا  )علــى  والبرامــج  الإثرائيــة 
ــم  ــن معل ــم يك ــودة مال ــا المنش ــد لا تحقــق غاياته ق
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العلــوم )جيـّـد( الإعــداد والتكويــن والتطويــر المهنــي 
ويترجــم المناهــج وكتبهــا ومراجعهــا وبرامجهــا 
ــرات  ــى خب ــها إل ــتراتيجيات تدريس ــطتها واس وأنش
تعلميــة )بنائيــة( مــع طابــه، بحيــث يتفاعــل معهــم؛ 
ليبنــوا معارفهــم ومفاهيمهــم ومعانيهــم، ويصقــل 

خبراتهــم وينمــي أنمــاط تفكيرهــم وقدراتهــم.
ولهــذا فــإن مــا يميــز معاييــر الجيــل القــادم فــي 
ــوا  ــن أن يكون ــه المعلمي ــا توج ــوم NGSS أنه العل
قادريــن علــى تدريــس المفهــوم كمــا يظهــر فــي 
ــن  ــب آخــر م ــم ربطــه بجان ــوم ث ــب العل أحــد جوان
العلــوم، علــى ســبيل المثــال؛ عنــد اســتخدام المفاهيــم 
الشــاملة، ينبغــي أن يكــون المعلمــون قادريــن علــى 
ربــط تعلــم الموجــات الكهرومغناطيســية بعمليــة 
ــوم  ــن أن يق ــدلاً م ــات، ب ــي النب ــي ف ــل الضوئ التمثي
معلــم العلــوم الفيزيائيــة بتدريــس منهــج العلــوم 
علــوم  منهــج  يتبــع  الأحيــاء  ومعلــم  الفيزيائيــة، 
المعلميــن  مــن  العديــد  يتمكــن  عندمــا  الأحيــاء، 
ــوم  ــر تخصصــات العل ــل مفهــوم مــا عب مــن توصي
المختلفــة، يكتســب الطــاب وعيـًـا أكبــر بأهميــة 

.)  O’Connor, 2016( الظاهــرة  هــذه 
مهمــة  الهندســي  التصميــم  معاييــر  تعــد  كمــا 
ــرين،  ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــاب ف ــاح الط لنج
فــإن التغييــر الرئيــس فــي معاييــر الجيــل القــادم 
فــي العلــوم NGSS هــو المشــاركة فــي عمليــة 
ــط  ــس فق ــن الطــاب لي ــع م ــث يتُوق ــم، بحي التصمي
تحديــد المشــكات وتصميــم الحلــول، ولكــن يتُوقــع 

ذلــك  وكل  الحلــول،  تلــك  تحســين  أيضًــا  منهــم 
يحــدث فــي ســياق العلــوم وتطبيــق معارفهــم العلميــة 

.)Pruitt, 2017(
المحور الثاني: عمليات العلم:

العقليــة  بالعمليــات  المعاصــرة  المناهــج  تهتــم 
ــم الأساســية  ــادئ والمفاهي للطــاب مــن خــال المب
ــة، وتحــاول -فــي الوقــت نفســه-  لمجــالات المعرفي
أن تنمــي لديهــم الاســتراتيجيات المعرفيــة المختلفــة، 
للتعامــل مــع المشــكات المشــابهة؛ وعلــى هــذا 
يمكــن النظــر إلــى الهــدف الرئيــس للتربيــة العلميــة 

ــا:  ــر، هم ــن التفكي ــن م ــة لنمطي ــه تنمي ــى أن عل
المفاهيــم الأساســية التــي يتركــب منهــا المجــال . 1

المعرفــي.
والإجــراءات . 2 بالعمليــات  الخاصــة  المفاهيــم 

التــي يتعلــم مــن خالهــا الطالــب كيــف يتعلــم. 
مــا  علــى  العمليــات والإجــراءات  تلــك  وتركــز 
يعُــرف بعمليــات العلــم وهــي مــن المهــارات المعقدة 
التــي يســتخدمها العالــم فــي مواصلــة تقصيــه العلمي 

ــاذره، 2012م(. ــو ع ــون، 2009م؛ أب )زيت
ويضيــف زيتــون )2010م( بــأن عمليــات العلــم 
تندمــج وتتكامــل فــي مناهــج العلــوم وتدريســها مــع 
ــم  ــة العل ــي وطبيع ــتقصاء العلم ــم والاس ــرق العل ط
ــم وإجــراء  ــر؛ ولعمــل العل ــة، وتفكي كمــادة، وطريق
يحتــاج  المخبريــة  والتجــارب  العلميــة  الأنشــطة 
الطــاب إلــى هــذه القــدرات العقليــة الخاصــة التــي 
ــا  ــن امتاكه ــاب م ــن الط ــم يتمك ــا ل ــه م ــد أن يعُتق
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ــن  ــرًا م ــيواجهون كثي ــم س ــاً، فإنه ــتها فع وممارس
ــذ الأنشــطة  ــم وتنفي ــي اســتقصاء العل ــات ف الصعوب
ــة  ــدرات العقلي ــة، وتســمى هــذه الق ــة المخبري العملي
ــارات  ــم أو مه ــارات العل ــات أو مه ــة عملي الخاص
مهــارات  أو  العلمــي،  البحــث  أو  الاســتقصاء 

التفكيــر، أو المهــارات المعرفيــة.
تصنيف عمليات العلم: 

Amer- ــوم ــدم العل ــة لتق ــة الأمريكي  قســمت الجمعي
 ican Association for the Advancement
إلــى  العلــم  عمليــات   ،)AAAS(  of Science

ــي:  ــا يل ــيتين كم ــن أساس مجموعتي
أولاً: عمليــات العلــم الأساســية: تتحدد هــذه العمليات 
ــى حــد  ــات أساســية، وهــي بســيطة إل ــي عملي بثمان
كبيــر ويمكــن اســتخدامها مــع طــاب المرحلــة 
ــداءً مــن الصــف الأول حتــى الرابــع،  ــة ابت الابتدائي
ــي  ــال ف ــع الأطف ــا أو اســتخدامها م ــدأ تعلمه ــد يب وق
ــي:  ــات ه ــذه العملي ــال، وه ــاض الأطف ــة ري مرحل
الاتصــال،  والقيــاس،  والتصنيــف،  الماحظــة، 
والتنبــؤ، والاســتنتاج، واســتخدام العاقــات المكانيــة 

ــام.  ــتخدام الأرق ــة واس والزماني
ثانيـًـا: عمليــات العلــم التكامليــة: هــذه العمليــات 
وتمثــل  الأساســية،  العمليــات  مــن  تعقيــدًا  أكثــر 
ــات  ــذه العملي ــا، وتشــمل ه ــد تكامله ــا عن ــا قيمً نتاجً
خمــس عمليــات، هــي: التحكــم فــي المتغيــرات، 
ــات، وفــرض الفــروض، والتعريــف  وتفســير البيان
ــات  ــذه العملي ــتخدم ه ــب، وتس ــي، والتجري الإجرائ

ــدءًا مــن الطــاب  ــى ب ــوف الأعل مــع طــاب الصف
ــوف  ــى الصف ــي وحت ــادس الابتدائ ــس أو الس الخام
2009م؛  زيتــون،  2002م؛  الله،  )عطــا  العليــا 

2010م(. زيتــون، 
المحــور الثالــث: معاييــر الجيــل القــادم فــي العلــوم 

)NGSS( وتنميــة عمليــات العلــم:
ــا  ــرد أو يحتاجه ــا الف ــي يتطلبه ــة الت ــة العلمي التربي
العلــوم  مناهــج  توجهــات  ضــوء  فــي  الطالــب 
ينبغــي أن تهتــم  المعاصــرة وتدريســها  العالميــة 
بالمجــال الفكــري للطــاب بشــكل رئيــس، وعمليات 
العلــم والبحــث العلمــي بشــكل خــاص لتربيتهــم 
المعرفــة  ويوظفــون  يفكــرون  كيــف  وإعدادهــم 
ــة لا كيــف يحفظونهــا دون فهــم أو تحريكهــا  العلمي
ــر  ــن معايي ــاة، وضم ــي الحي ــا أو اســتخدامها ف عقليً
المحتــوى ورؤيــة العلــم فإنــه يتطلــب مــن الطــاب 
دمــج عمليــات العلــم مــع المعرفــة العلميــة للتوصــل 
إلــى فهــم أفضــل للعلــوم، إذ إن مــن خالهــا يمــارس 
ــة لفهــم  ــم الأساســية والتكاملي ــات العل ــب عملي الطال
المفاهيــم العلميــة وبنــاء المعرفــة وتوظيفهــا وبالتالي 
الاعتمــاد علــى الــذات المســتقل فــي الاســتقصاء 
العلمــي والتفكيــر والبحــث فــي مشــكات الحيــاة 

الواقعيــة ومعالجتهــا )زيتــون، 2010م(.
العلــوم  فــي  القــادم  الجيــل  معاييــر  إن  وحيــث 
)NGSS( هــي نتــاج التطــورات الحاصلــة فــي 
تطويرهــا  مــن  الهــدف  وكان  المعاييــر  حركــة 
التحــول مــن التركيــز علــى الحفــظ والاســتظهار إلى 
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ــا يمارســها  ــة كم ــق العلمي ممارســة الطــاب للحقائ
العلمــاء وإتاحــة المزيــد مــن الوقــت لطــرح الأســئلة 
The Next Gen- )واكتشــاف الأجوبــة مــن قبلهــم 

.)eration Science Standards, 2013
     ولكــي يتعلــم الطــاب كيــف يفكــر العلمــاء لا مــا 
ــتخدام  ــب اس ــه يتطل ــم، فإن ــون بالعل ــون ويعمل يعرف
المعرفــة  بنــاء  فــي  وتوظيفهــا  العلــم  عمليــات 

)زيتــون، ٢٠١٠م(. والاكتشــاف  بالاســتقصاء 
     كمــا أن معاييــر الجيــل القــادم فــي العلــوم يبلــغ 
عددهــا )٣٧٢( معيــارًا، وكل معيــار يحــوي أداءات 
متوقعــة، ومــن الضــروري أن يشــمل علــى الأبعــاد 
الثاثــة، أي أن يكــون فيهــا الممارســات العلميــة 
والهندســية، المفاهيــم الكبــرى المشــتركة، والأفــكار 
الرئيســة فــي العلــوم، وعمليــات العلــم وتنميتهــا 
 The Next Generation( شــاملة للأبعــاد الثاثــة

  .)Science Standards, 2013
ــة  ــات بالمرحل ــات الموهوب ــع: الطالب المحــور الراب

ــة: الابتدائي
     تتمثــل أهــم الخصائــص المعرفيــة للطالبــات 
المفاهيــم  اســتيعاب  ســرعة  فــي  الموهوبــات 
الأشــياء  بيــن  المعقــدة  والعاقــات  والتعميمــات 
أو الأمــور أو الموضوعــات أو الأحــداث، ومــع 
أن الأطفــال العادييــن يتوصلــون إلــى تعميمــات 
ــات  ــر مــن الطالب ــم، إلا أن الكثي ــة التعل خــال عملي
إلــى مثــل هــذه  الموهوبــات يســتطعن التوصــل 
ــوة  ــي ضــوء ق ــر ف ــات بدرجــة أســرع بكثي التعميم

التركيــز الواضحــة والقــدرات العقليــة المتميــزة. 
     وفــي الوقــت نفســه، ياحــظ أن غالبيــة الطالبــات 
الرمــوز  فهــم  مــن  بســرعة  يتمكــن  الموهوبــات 
المجــردة التــي يتعلمنهــا وإدراك العاقــات المعقــدة 
ــة  ــرًا عــن بقي ــن هــذه الرمــوز، فهــن يختلفــن كثي بي
الطالبــات فــي درجــة التجرد التــي يمتلكنهــا للمفاهيم 
والرمــوز التــي يتعلمنهــا بســرعة فائقــة، والغــوص 
فــي أعمــاق العاقــات التــي تربــط بين هــذه الرموز، 
ممتــازة،  ذاكــرة  يمتلكــن  عامــة  بصــورة  فهــن 
ويتعلمــن الحقائــق ذات العاقــة بالمفاهيــم المجــردة 
بســهولة وبســرعة أكثــر مــن رفاقهــم العادييــن، كمــا 
أنهــن يفهمــن بعمــق العاقــات المعقــدة مثــل التوازن 
والمســاواة وتركيــب الصــورة المفاهيميــة والذهنيــة 
بدرجــة أســرع مــن أقرانهــن، حتــى ممــن يكبرنهــن 
ــروان،  ــد، 2011م؛ ج ــعادة، 2010م؛ عبي ــناً )س س

2012م(.
ويأتــي الاهتمــام بالموهوبيــن فــي مجــال العلــوم 
فــي مقدمــة اهتمامــات المعنييــن بإصــاح النظــم 
والتكنولوجيــا  العلــوم  لأهميــة  وذلــك  التعليميــة، 
ســواء  المعاصــرة،  الحيــاة  نشــاطات  كافــة  فــي 
الاقتصاديــة منهــا أو الاجتماعيــة )قنديــل، 2002م، 

 .)222 ص 
ــة  ــة تربوي ــى رعاي ــات إل ــات الموهوب ــاج الطالب تحت
وخدمــات متمايــزة عن البرامــج والخدمــات التقليدية 
المتوافــرة فــي المــدارس العاديــة، حيــث تهــدف 
هــذه البرامــج للوصــول بالطالبــات الموهوبــات إلــى 
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أقصــى درجــة مــن النمــو بالمقــدار الــذي تســمح بــه 
طاقاتهــن وقدراتهــن، وغالبيــة هــذه البرامــج يمكــن 
ــابه  ــث تتش ــة، حي ــات رئيس ــي مجموع ــا ف تصنيفه
وتشــترك فيمــا بينهــا فــي الأهــداف وطبيعــة التنفيــذ 
)جــروان، ٢٠١٢م؛ القطيــش والســعود، ٢٠١٥م(.
ــي  ــة الت ــج الإثرائي ــج، البرام ــذه البرام ــن ه      وم
متنوعــة  بخبــرات  الموهوبــات  الطالبــات  تــزود 
تفــوق  نشــاطات  أو  موضوعــات  فــي  ومتعمقــة 
وتتضمــن  المدرســية  المناهــج  فــي  يعطــى  مــا 
ــة  ــة إضافي ــاريع خاص ــرات أدوات ومش ــذه الخب ه
ــة الطالبــات بطريقــة منظمــة وهادفــة  تثــري حصيل

ومخطــط لهــا.
ــي فــي تحقيــق مجموعــة  ويســعى البرنامــج الإثرائ

مــن الأهــداف العامــة، هــي:
· اكتساب مهارات البحث والتعلم الذاتي.	
· مضاعفــة تعلــم المهــارات الأساســية بنــاء علــى 	

احتياجــات الطالبــات وليــس أعمارهــن.
· التعامــل مــع محتــوى علمــي ومصــادر تعلــم لا 	

تتوافــر فــي المنهــج الدراســي العــام.
· العلــوم 	 مــن  متنوعــة  مجــالات  استكشــاف 

لمعــارف. وا
· تنمية المهارات التفكيرية العليا.	
· تنمية السلوك الإبداعي.	
· تنميــة القــدرات الشــخصية المؤثــرة فــي النمــو 	

الشــامل.
· تنمية الدوافع الداخلية نحو التعلم.	

· التعمــق الرأســي فــي مجــالات علميــة ومهاريــة 	
محددة. 

     وبإعــادة النظــر إلــى الأهــداف الســابقة، يتضــح 
جليـًـا أن محتــوى البرنامــج يعطــي وزنـًـا كبيــرًا 
لعمليــات العلــم ومــا يســمى بمهــارات الحيــاة أكثــر 
بكــم  الموهوبــات  الطالبــات  تزويــد  مجــرد  مــن 
معرفــي مكثــف، وعلــى هــذا فــإن أيــة خبــرة تربويــة 
تقــدم للطالبــة لا تضــع هــذه الحقيقــة محــور لهــا 
ــراء  ــداف الإث ــم أه ــة لأه ــون محقق ــن أن تك لا يمك
الحقيقــي )العــزة، ٢٠٠٠م؛ الجغيمــان، ٢٠٠٥م؛ 

٢٠٠٧م(. الكعبــي، 

منهج الدراسة:
المنهج التجريبي: 

      تــم تطبيــق المنهــج التجريبــي ذي التصميــم 
المجموعــة  تصميــم  باســتخدام  التجريبــي،  شــبه 
 )One Group Pretest Posttest( الواحــدة 
ذات القياســين: القبلــي والبعــدي؛ وذلــك للتحقــق 
مــن فاعليــة تطبيــق برنامــج إثرائــي قائــم علــى 
ــي  ــوم )NGSS( ف ــي العل ــادم ف ــل الق ــر الجي معايي
ــك  ــة، وذل ــم الأساســية والتكاملي ــات العل ــة عملي تنمي
مــن خــال المقارنــة بيــن متوســطي درجــات أفــراد 
العينــة فــي التطبيقيــن: القبلــي والبعــدي. ويعــزو 
المجموعــة  )تصميــم  اســتخدام  ســبب  الباحثــان 
أنــه لا يوجــد برامــج إثرائيــة مماثلــة  الواحــدة( 
بالمحتــوى للبرنامــج الإثرائــي المقــدم فــي هــذه 
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الدراســة. 
مجتمع الدراسة:

ــات  ــع الطالب ــن جمي ــة م ــع الدراس ــون مجتم      تكّ
الموهوبــات فــي المرحلــة الابتدائية العُليــا الملتحقات 
فــي فصول الموهوبــات بمدارس الريــاض، والاتي 
ــام الدراســي  ــم ترشــيحهن واختيارهــن خــال الع ت
1439-1440هـــ والبالــغ عددهــن )116( طالبــة 
موهوبــة، وذلــك وفــق محــكَّات اعتمدتهــا الإدارة 
العامــة لرعايــة الموهوبــات بــوزارة التعليــم وهــي: 
العــام للطالبــة، وتحصيلهــا  الدراســي  التحصيــل 
الخــاص فــي مقــررات العلــوم والرياضيــات واللغــة 
اســتمارة  وفــق  المعلمــات  وتقديــرات  العربيــة، 
معــدَّة لذلــك، ومســتوى فــوق المتوســط فــي مقيــاس 
الســمات الســلوكية وفــق اســتمارة الترشــيح الأولــي 
للمشــروع الوطنــي للتعــرف علــى الموهوبــات، 
ومقيــاس موهبــة )اختبــار القــدرات العقليــة( بدرجــة 
للتفكيــر  أداء )125( فأعلــى، واختبــار تورانــس 

ــى. ــة أداء )125( فأعل ــي بدرج الإبداع
عينة الدراسة:

تمثلــت عينــة الدراســة مــن عينــة قصديــة مــن 
الابتدائيــة  المرحلــة  فــي  الموهوبــات  الطالبــات 
بمدرســة  الموهوبــات  فصــول  فــي  الملتحقــات 
)383( الابتدائيــة بمدينــة الريــاض خــال العــام 
قلــة  بســبب  -وذلــك  الدراســي 1439-1440هـــ، 
عــدد الطالبــات الموهوبــات فــي فصــول موهبــة فــي 
ــزنّ محــكات الإدارة  ــي اجت ــاض الات مــدارس الري

أو  التعليــم  بــوزارة  الموهوبــات  لرعايــة  العامــة 
ــة  ــن )26( طالب ــة- وعدده ــدرات العقلي ــاس الق مقي

تتــراوح أعمارهــن بيــن )10-12( ســنة. 
أدوات ومواد الدراسة: 

العلــم 	  عمليــات  مقيــاس   - الدراســة:  أدوات 
والتكامليــة. الأساســية، 

مــواد الدراســة: - البرنامــج الإثرائــي القائــم 	 
العلــوم  فــي  القــادم  الجيــل  معاييــر  علــى 

البرنامــج. ودليــل   ،)NGSS(
إجراءات الدراسة:

قــام  الإثرائــي:  البرنامــج  بنــاء  إجــراءات  أولاً: 
الباحثــان ببنــاء برنامــج إثرائــي قائــم علــى معاييــر 
ــوم )NGSS(، بعــد دراســة  ــي العل ــادم ف ــل الق الجي
المعاييــر وترجمتهــا، وذلــك بالاطــاع علــى الأدب 
ــة  ــة العربي ــات العلمي ــوث والدراس ــوي والبح الترب
ــج  ــاء البرام ــال بن ــي مج ــة ف ــة ذات العاق والأجنبي
ــي  ــادم ف ــل الق ــر الجي ــن، ومعايي ــة للموهوبي الإثرائي
العلــوم )NGSS(، وكذلــك عمليــات العلم الأساســية 
العلــوم  مقــررات  علــى  والاطــاع  والتكامليــة. 
للصفــوف العُليــا مــن المرحلــة الابتدائيــة. ومــن 
ــة مــع الاســتناد  ــه الأولي ــاء البرنامــج بصورت ــم بن ث
ــن إدارة  ــادرة م ــن الص ــج الموهوبي ــط برام لضواب
ــاء  ــد لازم بن ــم. وق ــوزارة التعلي ــن ب ــم الموهوبي تعلي
البرنامــج إعــداد دليــل، لتحديــد خطــوات التنفيــذ فــي 
البرنامــج الإثرائــي، ثــم عــرض البرنامــج الإثرائــي 
علــى مجموعــة مــن المحكميــن المتخصصيــن فــي 
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مناهــج وطــرق تدريــس العلــوم، وفــي مجــال رعاية 
ــم  ــن ث ــا. وم ــم )12( محكمً ــغ عدده ــن، بل الموهوبي
وملحوظــات  آراء  ضــوء  فــي  البرنامــج  تعديــل 
ــن  ــاء م ــد الانته ــان بع ــل الباحث ــن. وتوص المحكمي
الإثرائــي  البرنامــج  إلــى  الســابقة  الإجــراءات 

ــة. ــه النهائي بصورت
ثانيـًـا: إجــراءات إعــداد مقيــاس عمليــات العلــم 
الأساســية والتكامليــة: قــام الباحثــان بإعــداد مقيــاس 
لمــدى امتــاك الطالبــات الموهوبــات لعمليــات العلــم 
الأساســية والتكامليــة. وذلــك بمراجعــة ودراســة 
بعــض الدراســات التربويــة وإعــداد مقيــاس عمليات 
ــي  ــاس ف ــن المقي ــة. تضم ــية والتكاملي ــم الأساس العل
ــار  ــة )44( ســؤالاً مــن نــوع الاختي ــه الأولي صورت

مــن متعــدد.
وتــم التحقــق مــن صــدق المقيــاس فــي صورتــه 

يتضــح مــن نتائــج الجــدول )1( أن معامل الثبــات العام 
ــات  ــات لعملي ــغ )0,84(، وأن معامــل الثب ــاس بل للمقي
معامــل  وأن   ،)0,81( بلــغ  ككل  العلــم الأساســية 

ــن،  ــن المحكمي ــى مجموعــة م ــة بعرضــه عل الأولي
الباحثــان  وقــام  محكمًــا.   )11( عددهــم  والبالــغ 
المقيــاس علــى عينــة اســتطاعية مــن  بتطبيــق 
مجتمــع الدراســة مــن خــارج عينتهــا، تكونــت مــن 
)16( طالبــة فــي فصــل الموهوبــات بمدرســة )40 

الابتدائيــة( بمدينــة الريــاض؛ وذلــك بهــدف: 
¬ التعــرف علــى مــدى وضــوح تعليمــات المقيــاس: 
تعليمــات  أن  الاســتطاعية  التجربــة  مــن  تبيــن 
قبــل  مــن  تســاؤلات  وورد  واضحــة،  المقيــاس 
الطالبــات عــن بعــض فقــرات المقيــاس، وتــم تعديــل 
صياغتهــا وصياغــة بدائلهــا لتكــون أكثــر وضوحًــا.
¬ حســاب زمــن المقيــاس: بلــغ متوســط الزمــن 
الــذي يســتغرقه تطبيــق المقيــاس هــو )35( دقيقــة.
معامــل  باســتخدام  الثبــات،  معامــل  حســاب   ¬

:)Cronbach’s Alpha( ألفاكرونبــاخ 

ــغ )0,79(،  ــة ككل بل ــم التكاملي ــات العل ــات لعملي الثب
ــاس  ــع المقي ــى تمت ــدل عل ــا ي ــة، مم وهــي نســب عالي

ــق. ــح للتطبي ــه صال ــات، وأن ــدر عــالٍ مــن الثب بق

جدول )1( معاملات الثبات الإحصائي وفق طريقة ألفا كرو نباخ
معامل الثبات بطريقة الفا كرو نباخالأسئلةالمهارة 

220,81عمليات العلم الأساسية ككل
120,79عمليات العلم التكاملية ككل
340,84الثبات العام للمقياس ككل
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¬ التحقــق مــن الصــدق الداخلــي لفقــرات المقيــاس، 
ــاط بيرســون واتضــح  ــل ارتب ــك بحســاب معام وذل
دالــة  كانــت  الارتباطــات  معامــات  جميــع  أن 
إحصائيـًـا، ممــا يشــير إلــى أن جميــع المهــارات 
الفرعيــة مرتبطــة بالمهــارات الرئيســة التــي تنتمــي 
اليهــا، كمــا أن المهــارات الرئيســة أيضًــا مرتبطــة 

بالمقيــاس ككل.
¬ حســاب معامــات الصعوبــة والتمييــز لأســئلة 

مقيــاس عمليــات العلــم، حيــث تراوحــت معامــات 
الصعوبــة مــا بيــن )0,31-0,69( وتعتبــر جميعهــا 
مقبولــة، كمــا تراوحــت معامــات التمييــز مــا بيــن 

ــة. ــا مقبول ــر جميعه )0,33-0,83( وتعتب
     وقــد تكــون المقيــاس فــي صورتــه النهائيــة مــن 
)34( ســؤالاً، والجــدول )2( يوضــح توزيــع أســئلة 
المقيــاس بصورتــه النهائيــة علــى مهــارات عمليــات 

العلــم الأساســية والتكامليــة.

جدول )2( توزيع عمليات العلم الأساسية والتكاملية بصورته النهائية
النسبةعدد الاسئلةأرقام المفرداتعمليات العلم الأساسية

8,82%4,10,333الماحظة
8,82%3,7,133الاستنتاج

8,82%6,16,193التنبؤ
5,88%1,322القياس

8,82%8,17,233الاتصال
استخدام العاقات المكانية 

5,88%2,202والزمانية

8,82%11,18,283استخدام الأرقام
8,82%12,153, 24التصنيف

النسبةعدد الاسئلةأرقام المفرداتعمليات العلم التكاملية
5,88%26,342التحكم في المتغيرات

5,88%21,292فرض الفروض
5,88%9,282تفسير البيانات

8,82%5,22,303التعريف الإجرائي
8,82%14,25,313التجريب

100%34المجموع
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إجراءات تطبيق الدراسة:
ــى -  ــم عل ــات العل ــاس عملي ــي لمقي ــق القبل التطبي

مــن  طالبــة   )16( بلغــت  اســتطاعية  عينــة 
ــة الدراســة  ــات، خــارج عين ــات الموهوب الطالب
فــي فصــل الموهوبــات بمدرســة )40( الابتدائية 

ــا. ــن ثباته ــق م ــاض للتحق ــة الري بمدين
العلــم -  عمليــات  لمقيــاس  القبلــي  التطبيــق 

ــن  ــة م ــت )26( طالب ــة بلغ ــة الدراس ــى عين عل
الطالبــات الموهوبــات، فــي فصــل الموهوبــات 
الريــاض. بمدينــة  الابتدائيــة   )383( بمدرســة 

تطبيــق البرنامــج الإثرائــي علــى عينــة الدراســة - 
لمــدة شــهر وأســبوع، بواقــع ثاثــة إلــى أربعــة 
أيــام فــي كل أســبوع، وعــرض بعــض الصــور 

المتعلقــة بالتطبيــق مــع الموهوبــات.
العلــم -  عمليــات  لمقيــاس  البعــدي  التطبيــق 

ــن  ــة م ــت )26( طالب ــة بلغ ــة الدراس ــى عين عل
الطالبــات الموهوبــات، فــي فصــل الموهوبــات 
بمدرســة )383( الابتدائيــة بمدينــة الريــاض.
الأســاليب  اســتخدام  تــم  الإحصائيــة:  المعالجــة 

التاليــة: الإحصائيــة 
معامــل ارتباط بيرســون )Pearson(؛ لحســاب . 1

الصــدق الداخلــي لفقــرات المقياس. 
2 .Cronbach’s Al- )معامــل ألفــا لكرونبــاخ 

pha( ؛ لحســاب ثبــات المقيــاس.
حســاب معامــات الصعوبــة ومعامــات التمييز . 3

العلــم الأساســية  مقيــاس عمليــات  لمفــردات 

ــة. والتكاملي
المترابطــة . 4 للمجموعــات  )ت(  اختبــار 

لحســاب  ؛   )Paired-Samples T-test(
ــة  ــات المجموع ــن متوســطات درج ــروق بي الف
والبعــدي. القبلــي  التطبيــق  فــي  التجريبيــة 

5 . Modified( لبــاك  المعــدل  الكســب  نســبة 
Black( ؛ لحســاب فاعليــة البرنامــج الإثرائــي 
ــة  ــي تنمي ــادم ف ــل الق ــر الجي ــى معايي ــم عل القائ
عمليــات العلــم بشــكل عــام لــدى الطالبــات 

الموهوبــات.
فاعليــة . 6 لقيــاس   )Cohen( كوهــن  معادلــة 

ــم  ــات العل ــة عملي ــي تنمي ــي ف ــج الإثرائ البرنام
الموهوبــات  الطالبــات  لــدى  عــام  بشــكل 
الريــاض،  مدينــة  فــي  الابتدائيــة  بالمرحلــة 
ــر  ــى المتغي ــتقل عل ــر المس ــر المتغي ــير أث لتفس
التابــع. وتفســير القيــم وفــق الجــدول التالــي 

2003م(. )عصــر، 

حســاب مربــع إيتــا Eta squared )(؛ لمعرفــة . 7
)البرنامــج  المســتقل  للمتغيــر  التأثيــر  حجــم 

جدول )3( حجم التأثير وفق معادلة كوهن

معادلة كوهن حجم التأثير
)Cohen(

حجم التأثير يكون ضعيفاً أو 
0,20صغيرًا

0,50حجم تأثير متوسط
0,80حجم تأثير مرتفع
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وهــي  التابعــة  المتغيــرات  علــى  الإثرائــي( 
)عمليــات العلــم الأساســية والتكامليــة( عنــد 
اســتخدام اختبــار)ت( للمجموعــات المترابطــة. 
ــي )عصــر،  ــق الجــدول التال ــم وف وتفســير القي

2003م(:

نتائج الدراسة ومناقشتها:
ــؤال  ــة بالس ــة المتعلق ــج الدراس ــرض نتائ أولاً: ع

الأول: 
البرنامــج  مــا  علــى:  الأول  الســؤال  نــص       
ــي  ــادم ف ــل الق ــر الجي ــى معايي ــم عل ــي القائ الإثرائ

)NGSS(؟  العلــوم 
أولاً: مكونات البرنامج: 

البرنامــج  فلســفة  تســتند  البرنامــج:  فلســفة   �1
الإثرائــي الحالــي علــى النظريــة البنائيــة والتــي 
ترتكــز علــى عــدد مــن المبــادئ الأساســية كمــا 

وهــي:  )2010م(  زيتــون  أوردهــا 
ــة  ــون الطالب ــك ك ــابقة، وذل ــة الس ــة الطالب 1: معرف

ــابقة. ــا الس ــي ضــوء خبراته ــا ف ــي معرفته تبن
ــاء  ــها بن ــه بنفس ــا تتعلم ــى لم ــي معن ــة تبن 2: الطالب
ذاتيـًـا، حيــث يتشــكل المعنــى داخــل بنيتهــا المعرفيــة 
ــم الخارجــي،  مــن خــال تفاعــل حواســها مــع العال
وذلــك بتزويدهــا بمعلومــات وخبــرات تمكنهــا مــن 
ربــط المعلومــات الجديــدة بمــا لديهــا وبشــكل يتفــق 

مــع المعنــى العلمــي الصحيــح.
3: لا يحــدث تعلــم مالــم يحــدث تغييــر فــي بنيــة 
الطالبــة المعرفيــة، حيــث يتــم إعــادة تنظيــم الأفــكار 
ــات  ــد دخــول معلوم ــا عن ــودة به ــرات الموج والخب

ــدة. جدي
4: التعلــم يحــدث علــى أفضــل وجــه عندمــا تواجــه 
الطالبــة مشــكلة أو موقفًــا أو مهمــة حقيقيــة واقعيــة.
5: لا تبنــي الطالبــة معرفتهــا بمعــزل عــن الآخرين، 

بــل تبنيهــا مــن خــال التفــاوض الاجتماعــي معهم.
      ممــا ســبق نجــد أن النظريــة البنائيــة بمــا 
تحتــوي عليــه مــن فلســفة تربويــة تقــدم تعلمًــا أفضــل 
ــاء البرنامــج الإثرائــي بتوظيــف  ــم بن للطالبــات، وت
المعاييــر  بنــاء  فــي  الســابقة  ومبادئهــا  النظريــة 
وهــي مــا ينبغــي علــى الطالبــة عملــه نهايــة عمليــة 
التدريــس، وهــي ليســت منهجا أو طريقــة تدريس أو 
أســلوب تعلــم؛ فهــي تصــف مــا ينبغــي علــى الطالبــة 
معرفتــه مبنيــا علــى فهــم كامــل للمفاهيــم الأساســية 
فــروع  بيــن  المشــتركة  والمفاهيــم  التخصصيــة 
المعرفــة المختلفــة، ومــا هــي قــادر علــى عملــه مــن 
ــية،  ــة والهندس ــات العلمي ــن الممارس ــر ع أداء معب

جدول )4( حجم التأثير وفق معامل مربع إيتا
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وتقييــم الطالبــة فــي ضــوء توقعــات الأداء؛ كمــا 
تســمح للطالبــة بــأن تــرى ارتبــاط طبيعــة العلــم مــع 

الممارســات.
2- أهمية البرنامج:

1- توضيــح أهميــة الممارســات العلميــة والهندســية 
فــي التنســيق بيــن المعرفــة والمهــارة فــي آنٍ واحــد، 

وليــس الفصــل بينهمــا.
2- تقديــم خبــرات متنوعــة لرعايــة الموهوبــات فــي 
نطــاقٍ تصــل فيــه الطالبــة إلــى مســتوى مرتفــع مــن 
تحقيــق الــذات والتميــز، وذلــك انطاقًــا مــن اهتمــام 

المملكــة العربيــة الســعودية بالموهوبيــن.
خــال  مــن  بنشــاط؛  العلــوم  الطالبــة  تتعلــم   -3
تتطلــب  التــي  التجــارب  إجــراء  فــي  الاشــتراك 
منهــا اســتخدام الممارســات العلميــة والهندســية، 
وتطبيــق المفاهيــم الشــاملة؛ لتعميــق فهمهــم للأفــكار 

الأساســية المتضمنــة فــي العلــوم.
4- التمكــن مــن ممارســة العمليات العلمية الأساســية 

والتكاملية.
3� الهدف العام من البرنامج:     

يهــدف البرنامــج الإثرائــي القائــم علــى معاييــر 
الجيــل القــادم فــي العلــوم )NGSS( إلــى تنميــة 
عمليــات العلــم الأساســية والتكامليــة لــدى الطالبــات 
للصفــوف  الابتدائيــة  المرحلــة  فــي  الموهوبــات 

ــاض. ــي الري ــا ف العلي
4� الأهداف التفصيلية للبرنامج:

لمعاييــر  الثاثــة  الأبعــاد  علــى  التعــرف   )1

الرئيســة-  )الأفــكار  العلــوم  فــي  القــادم  الجيــل 
ــة  ــرى المشــتركة- الممارســات العلمي ــم الكب المفاهي

والهندســية(.
ــم الأساســية )الماحظــة  ــات العل 2( ممارســة عملي
العاقــات  واســتخدام  والتصنيــف  والاســتنتاج 

والقيــاس(.  والزمانيــة  المكانيــة 
)تفســير  التكامليــة  العلــم  عمليــات  ممارســة   )3
البيانــات، فــرض الفــروض، التعريــف الإجرائــي، 

التجريــب، التحكــم فــي المتغيــرات(. 
4( التعرف على مفاهيم الطاقة.

5� الفئة المستهدفة من البرنامج:
ــة  ــة الابتدائي ــي المرحل ــات ف ــات الموهوب      الطالب
ــة  ــات بمدين ــي فصــول الموهوب ــات ف ــا الملتحق العُلي
ــي 1439- ــاض خــال الفصــل الدراســي الثان الري
1440هـــ، تتــراوح أعمارهــن بيــن )10-12( ســنة. 

6� شروط الالتحاق في البرنامج:
ــي  ــج الإثرائ ــن البرنام ــة ضم ــاق الموهوب ــم التح يت
الحالــي بعــد ترشــيحها واختيارهــا خــال العــام 
الدراســي 1439-1440هـــ وفــق محــكَّات اعتمدتهــا 
الإدارة العامــة لرعايــة الموهوبــات بــوزارة التعليــم 
وهي: التحصيل الدراســي العــام للطالبة، وتحصيلها 
الخــاص فــي مقــررات العلــوم والرياضيــات واللغــة 
اســتمارة  وفــق  المعلمــات  وتقديــرات  العربيــة، 
معــدَّة لذلــك، ومســتوى فــوق المتوســط فــي مقيــاس 
الســمات الســلوكية وفــق اســتمارة الترشــيح الأولــي 
للمشــروع الوطنــي للتعــرف علــى الموهوبــات، 
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ومقيــاس موهبــة )اختبــار القــدرات العقليــة( بدرجــة 
للتفكيــر  أداء )125( فأعلــى، واختبــار تورانــس 

ــى. ــة أداء )125( فأعل ــي بدرج الإبداع
7- مدة البرنامج:

يتكــون البرنامــج الإثرائــي مــن )20( لقــاء، مــدة كلٍ 
منهــا )45( دقيقــة، واســتمر )لمــدة شــهر وأســبوع(.

8- مكونات البرنامج:
· عمليات العلم الأساسية والتكاملية.	
· العلميــة 	 الممارســات  المعاييــر؛  أبعــاد   

المشــتركة،  الكبــرى  المفاهيــم  والهندســية، 
الرئيســة. والأفــكار 

· المحتــوى العلمــي للوحدتيــن فــي البرنامــج: 	
وقــد تكــون مــن )20( لقــاء، مــدة كلٍ منهــا 
)45( دقيقــة، موزعــة علــى الوحــدات علــى 

النحــو التالــي:
الوحــدة الإثرائيــة الأولــى: )الطاقــة(: واشــتملت  	

علــى )12( لقــاء، بواقــع 9 ســاعات.
)القــوى  	 الثانيــة:  الإثرائيــة  الوحــدة 

 )8( علــى  واشــتملت  الكهرومغناطيســية(: 
ســاعات.  6 بواقــع  لقــاءات، 

9- الطرائق والأساليب التدريسية المستخدمة:
     مــن أبــرز الطرائــق المســتخدمة فــي أثنــاء 
تطبيــق البرنامــج الإثرائــي هــي: )التعلــم التعاونــي، 
والعصــف الذهنــي، والعــرض العملــي، والمناقشــة 
والخرائــط  التوضيحيــة،  والعــروض  والحــوار، 

المفاهيميــة والذهنيــة(.

10� الأنشطة والتجارب العلمية المناسبة:
ــطة  ــن الأنش ــة م ــم مجموع ــداد وتصمي ــم إع       ت
والتجــارب العلميــة المناســبة والتــي يمــارس بعضها 
بشــكل جماعــي أو بشــكل فــردي ويـُـدون بعــضٌ 
منهــا فــي دفتــر العلــوم للطالبــة، وتعتمــد علــى 
ــائل والأدوات  ــال الوس ــن خ ــة م ــة الفعّلي الممارس
المعينــة لذلــك، وتنوعــت طبيعــة الأنشــطة بمــا يحقق 
ــم  ــات العل ــة عملي أبعــاد المعاييــر ويســاعد فــي تنمي
ــات  ــات الموهوب ــدى الطالب ــة ل ــية والتكاملي الأساس

ــا.  ــوف العُلي ــة للصف ــة الابتدائي ــي المرحل ف
11� أساليب التقويم في البرنامج:

العلــم  القبلــي: تطبيــق مقيــاس عمليــات  التقويــم 
البرنامــج. تنفيــذ  قبــل  والتكامليــة  الأساســية 

ــاء كل وحــدة،  ــي أثن ــه ف ــم تطبيق ــي: ت ــم البنائ التقوي
ويتضــح فــي أســاليب التقويــم فــي التخطيــط اليومــي 

للقــاءات. 
التقويــم البعــدي: تطبيــق مقيــاس عمليــات العلــم 

الأساســية والتكامليــة بعــد تنفيــذ البرنامــج.
12� إرشادات البرنامج:

ــج بعــض مــن الإرشــادات توضــح  ــن البرنام تضم
ــا: ــة. وكان أبرزه ــة والمعلم ــن الطالب دور كل م

ــرام  ــر، واحت ــززة للتفكي ــة مع ــة صفي ــر بيئ 1: توفي
آراء الآخريــن، واحتــرام التفكيــر المنطقــي، مــن 
علــى  المبينــة  البديلــة  التفســيرات  تقديــر  خــال 

معلومــات علميــة.
مــن  الثاثــة  الأبعــاد  تكامــل  علــى  العمــل   :2
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والأفــكار  والعلــوم  للهندســة  العلميــة  الممارســة 
الأساســية والمفاهيــم الموجــودة فــي كل العلــوم.
3: الاســتفادة مــن تجــارب الطالبــات وتصوراتهــن 
المســبقة: تمتلــك الطالبــة العديــد مــن الأفــكار حــول 
اليوميــة،  فــي حياتهــا  تواجههــا  التــي  الظواهــر 
وغالبـًـا مــا تكــون هــذه الأفــكار غيــر مكتملــة تمامًــا، 
أو تتعــارض مــع التفســيرات العلميــة للظواهــر التــي 
ــذه  ــة أن تأخــذ ه ــى المعلم ــي عل ــذا ينبغ درســتها؛ ل
النشــاطات  الجــد، وتغيــر مــن  الأفــكار بمحمــل 
أكثــر  جديــدة  تفســيرات  ظهــور  لتتيــح  الصفيــة 

ــا.  ترابطً
البرنامــج  اشــتمل  والمراجــع:  المصــادر   �13
الإثرائيــة  المراجــع  مــن  عــدد  علــى  الإثرائــي 
حيــث  البرنامــج،  العلمــي  للمحتــوى  المتنوعــة 
شــملت )219( مرجعًــا، منهــا المراجــع العربيــة 

الأجنبيــة. والمراجــع 
ثانيًــا: دليــل البرنامــج، ويحتــوي علــى: آليــة تنفيــذ 

البرنامــج علــى التخطيــط اليومــي للقــاءات، وبيانات 
ــم  ــه، ث ــذ وتاريخ ــكان التنفي ــة م ــن ناحي ــاء م كل لق
ــاء وعرضــه للظواهــر  ــذ كل لق ــة تنفي ــلٍ لكيفي تفصي

ومناقشــتها تفصيــاً.
وكذلــك يحتــوى علــى توضيــح ووصــف لــدور 
ــر  ــاد المعايي ــم أبع ــراز أه ــات، وإب ــة والطالب المعلم
الكبــرى  المفاهيــم  الرئيســة-  )الأفــكار  الثاثــة 
والهندســية(،  العلميــة  الممارســات  المشــتركة- 
ومهــارات عمليــات العلــم الأساســية والتكامليــة.

ــة بالســؤال  ــج الدراســة المتعلق ــا: عــرض نتائ ثانيً
الثانــي: 

ــة البرنامــج  ــا فاعلي ــى: م ــي عل نــص الســؤال الثان
الإثرائــي فــي تنميــة عمليــات العلــم الأساســية لــدى 
الطالبــات الموهوبــات بالمرحلــة الابتدائيــة فــي 
ــا  ــع إيت ــة الريــاض؟ بحســاب قيمــة )ت( ومرب مدين
)( تــم التوصــل إلــى النتائــج كمــا فــي الجــدول )5(:

 جدول )5( نتائج اختبار )ت( لدلالة الفروق بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدي في مقياس عمليات
العلم الأساسية، ومربع إيتا )n2( لحساب حجم تأثير البرنامج في تنمية عمليات العلم الأساسية

 الانحرافالمتوسطالعددالمجموعةالمهارة
المعياري

 قيمة )ت(
 المحسوبة

 درجة
الحرية

  مربع
إيتا )(

 القيمة
 الاحتمالية
)Sig(

الماحظة
250,5120,00**262,230,595,12البعدي
261,270,87القبلي

الاستنتاج
250,3760,00**262,460,713,88البعدي
261,730,67القبلي



1254

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )4( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

يبيـن الجـدول )5(، أن القيـم الاحتماليـة المصاحبـة 
لقيـم )ت( المحسـوبة جميعهـا أصغـر مـن مسـتوى 
الدلالـة الإحصائيـة )0,05( عليـه، »توجـد فـروق 
ذات دلالـة إحصائيـة )0,05( فأقـل بيـن متوسـطي 
درجـات الطالبـات الموهوبـات بالمرحلـة الابتدائيـة 
العُليـا في مدينـة الرياض بالتطبيقيـن القبلي والبعدي 

الأساسـية،  العلـم  عمليـات  مهـارات  مقيـاس  فـي 
وأن جميـع هـذه الفـروق لصالـح متوسـط درجـات 
الطالبـات فـي التطبيـق البعـدي«. وكذلـك ناحظ أن 
جميـع قيـم مربـع إيتـا أكبـر مـن القيمـة )0,232(، 
وهـذا يـدل علـى أن هنـاك تأثيرا كبيرا جـدًا للبرنامج 
فـي  القـادم  الجيـل  معاييـر  علـى  القائـم  الإثرائـي 

 جدول )5( نتائج اختبار )ت( لدلالة الفروق بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدي في مقياس عمليات
العلم الأساسية، ومربع إيتا )n2( لحساب حجم تأثير البرنامج في تنمية عمليات العلم الأساسية

 الانحرافالمتوسطالعددالمجموعةالمهارة
المعياري

 قيمة )ت(
 المحسوبة

 درجة
الحرية

  مربع
إيتا )(

 القيمة
 الاحتمالية
)Sig(

التنبؤ
250,4910,00**262,270,834,92البعدي
261,320,82القبلي

القياس
250,6840,00**261,500,587,36البعدي
260,500,58القبلي

الاتصال
250,7190,00**262,270,677,99البعدي
261,150,67القبلي

 استخدام
 العاقات
 المكانية

والزمانية

250,5500,00**261,380,705,53البعدي

260,500,58القبلي

 استخدام
الأرقام

250,2710,01**261,851,053,05البعدي
261,150,83القبلي

التصنيف
250,4840,00**262,580,704,85البعدي
261,770,76القبلي

 عمليات العلم
الأساسية ككل

250,8500,00**2616,542,8011,88البعدي
269,312,04القبلي

)**( مستوى الدلالة عند )0,05( فأقل.
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العلـوم )NGSS( فـي تنمية مهـارات عمليـات العلم 
بالمرحلـة  الموهوبـات  الطالبـات  لـدى  الأساسـية 

الابتدائيـة العُليـا فـي مدينـة الريـاض.
ومـن خـال تحليـل النتائج الواردة فـي الجدول )5(، 
والشـكل )1(، يتضـح وجود فـرق دال إحصائياً عند 
مسـتوى )0,05( بيـن متوسـطي درجـات التطبيـق 
عمليـات  )مهـارات  فـي  البعـدي  والتطبيـق  القبلـي 
البعـدي،  التطبيـق  لصالـح  ككل(  الأساسـية  العلـم 
حيـث بلـغ متوسـط درجـات الطالبـات الموهوبـات 
البعـدي  التطبيـق  فـي  العُليـا  الابتدائيـة  بالمرحلـة 
)16,54(، بينمـا كان المتوسـط فـي التطبيـق القبلـي 
)9,31(، وبحسـاب قيمـة مربـع إيتا يتضـح أن حجم 
تأثيـر البرنامـج الإثرائـي القائـم علـى معاييـر الجيل 
تنمية عمليـات  فـي   )NGSS( العلـوم  فـي  القـادم 

يوضـح الجـدول )6(، بـأن نسـبة الكسـب المعـدل لبـاك 
الـذي  الأدنـى  الحـد  مـن  أكبـر  وهـي   )%1,75( بلغـت 
حـدده بـاك وهـو )1,20%(، وهـذا يـدل علـى أن فاعلية 
البرنامـج الإثرائـي القائـم علـى معاييـر الجيـل القـادم فـي 
العلـوم )NGSS( فـي تنمية عمليـات العلم الأساسـية لدى 
الطالبـات الموهوبـات بالمرحلـة الابتدائيـة العُليا في مدينة 
كوهـن  معادلـة  اسـتخدام  تـم  وأيضًـا  )عاليـة(.  الريـاض 

تشـير  حيـث  جـدًا،  كبيـرا  يعتبـر  الأساسـية  العلـم 
قيمـة مربـع إيتـا إلـى أن )0,850( مـن التبايـن فـي 
درجـات )مهـارات عمليـات العلـم الأساسـية ككل( 
لـدى الطالبـات الموهوبات بالمرحلـة الابتدائية العُليا 
يعـود لتأثيـر البرنامـج الإثرائـي القائـم علـى معاييـر 
الجيـل القادم فـي العلوم )NGSS(. كما تم اسـتخدام 
لمعرفـة  Blake؛  لبـاك  المعـدل  الكسـب  معادلـة 
فاعليـة البرنامـج الإثرائـي القائم علـى معايير الجيل 
تنمية عمليـات  فـي   )NGSS( العلـوم  فـي  القـادم 
العلم الأساسـية لـدى الطالبات الموهوبـات بالمرحلة 
الابتدائيـة العُليـا فـي مدينـة الريـاض. ويقتـرح باك 
فـي هـذا الشـأن أن يكـون الحـد الفاصـل لهذه النسـبة 
هـو )%1,20( حتـى يمكـن اعتبار فاعليـة البرنامج 

مقبـولا، كمـا هـو موضـح فـي جـدول )6(.

الإثرائـي  البرنامـج  فاعليـة  لقيـاس  )1988م(   Cohen
القائـم علـى معاييـر الجيل القادم فـي العلوم )NGSS( في 
تنمية عمليـات العلـم الأساسـية لـدى الطالبـات الموهوبات 
بالمرحلـة الابتدائيـة العُليـا فـي مدينـة الرياض. وبحسـاب 
حجـم الأثـر لمقيـاس عمليـات العلـم الأساسـية باسـتخدام 
معادلـة كوهـن تـم التوصـل إلـى النتائـج الموضحـة فـي 

الجـدول )7(:

جدول )6( نتائج نسبة الكسب المعدل لبلاك لمعرفة فاعلية البرنامج الإثرائي في تنمية عمليات 
العلم الأساسية

نسبة الكسب المعدلالنهاية العظمىالمتوسطالتطبيقالمهارة

عمليات العلم الأساسية بشكل 
عام

16,54البعدي
221,75

9,31القبلي
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ــاس  ــر لمقي ــة حجــم الأث ــن الجــدول )7(، أن قيم يبي
عمليــات العلــم الأساســية ككل بلغــت )2,95( وهــي 
أكبــر مــن )0,80(، وهــذا يعنــي أن حجــم الأثــر 
مرتفــع. ويــدل علــى أن فاعليــة البرنامــج الإثرائــي 
العلــوم  فــي  القــادم  الجيــل  القائــم علــى معاييــر 

)NGSS( فــي تنمية عمليــات العلــم الأساســية لــدى 
ــا  ــة العُلي ــة الابتدائي ــات بالمرحل ــات الموهوب الطالب

ــة(. ــاض )عالي ــة الري ــي مدين ف
ــي الجــدول  ــواردة ف ــج ال ــل النتائ ــن خــال تحلي وم
)7(، يتضــح أن البرنامــج الإثرائــي القائــم علــى 

جدول )7( نتائج حجم الأثر لمقياس عمليات العلم الأساسية باستخدام معادلة كوهن

الانحراف المتوسطالتطبيقالمهارة
المعياري

الانحراف 
المعياري 

المجمع
حجم 
الأثر

تفسير حجم 
الأثر

الماحظة
2,230,59البعدي

تأثير مرتفع0,741,30
1,270,87القبلي

الاستنتاج
2,460,71البعدي

تأثير مرتفع0,691,06
1,370,67القبلي

التنبؤ
2,270,83البعدي

تأثير مرتفع0,831,25
1,230,82القبلي

القياس
1,500,58البعدي

تأثير مرتفع0,581,72
0,500,58القبلي

الاتصال
2,270,67البعدي

تأثير مرتفع0,671,67
1,150,67القبلي

استخدام العاقات 
المكانية والزمانية

1,380,70البعدي
تأثير مرتفع0,641,38

0,500,58القبلي

استخدام الأرقام
1,851,05البعدي

تأثير 0,950,74
متوسط 1,150,83القبلي

التصنيف
2,580,70البعدي

تأثير مرتفع0,371,11
1,770,76القبلي

عمليات العلم 
الأساسية ككل

16,542,80البعدي
تأثير مرتفع2,452,95

9,312,04القبلي
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ــه  ــوم )NGSS( لدي ــي العل ــادم ف ــل الق ــر الجي معايي
فاعليــة )عاليــة( فــي تنمية مهــارات عمليــات العلــم 
الأساســية )الماحظــة، الاســتنتاج، التنبــؤ، القيــاس، 
الاتصــال، اســتخدام العاقــات المكانيــة والزمانيــة، 
ــة  ــات بالمرحل ــات الموهوب ــدى الطالب ــف( ل التصني
الابتدائيــة العُليــا فــي مدينــة الرياض، ماعــدا )مهارة 
ــج  ــة البرنام ــت فاعلي ــث كان ــام( حي ــتخدام الأرق اس
ــي  ــادم ف ــل الق ــر الجي ــى معايي ــم عل ــي القائ الإثرائ

ــا )متوســطة(. ــي تنميته ــوم )NGSS( ف العل
ومــن النتائــج الســابقة تــم رفــض الفــرض الصفري، 
وقبــول الفــرض البديــل ونصــه )لا يوجــد فــرق 
ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,05( بيــن 
ودرجــات  القبلــي  التطبيــق  درجــات  متوســطي 
التطبيــق البعــدي لمقيــاس عمليــات العلــم الأساســية 
للمجموعــة التجريبيــة(، حيــث أظهــرت النتائــج 
ــتوى )0,05(  ــد مس ــا عن ــرق دال إحصائيً ــود ف وج
بيــن متوســطي درجــات التطبيــق القبلــي والتطبيــق 
البعــدي لمقيــاس مهــارات عمليــات العلــم الأساســية 
وكان الفــرق لصالــح التطبيــق البعــدي. كمــا تــم 
حســاب حجــم الأثــر للبرنامــج الإثرائــي، وذلــك 
ــغ )0,850(،  ــث بل ــا، حي ــع إيت ــة مرب ــاب قيم بحس
ــاس  ــي مقي ــاك ف ــدل لب ــا أن نســبة الكســب المع كم
الأثــر  حجــم  وقيمــة   ،)1,75( بلغــت  المهــارات 
لكوهــن بلغــت )2,95(، وهــو حجــم تأثيــر كبيــر جدًا 
وفعّــال؛ ممــا يــدل علــى فاعليــة البرنامــج الإثرائــي 
العلــوم  فــي  القــادم  الجيــل  القائــم علــى معاييــر 

العلــم  عمليــات  مهــارات  تنميــة  فــي   )NGSS(
الأساســية لــدى الطالبــات الموهوبــات بالمرحلــة 

ــاض. ــة الري ــي مدين ــا ف ــة العُلي الابتدائي
ــج  ــدم اتضــح مــن عــرض النتائ ومــن خــال مــا تق
ومعالجتهــا التحقــق مــن فاعليــة البرنامــج الإثرائــي، 
ــا  ــا م ــدة منه ــباب عدي ــذا لأس ــزى ه ــن أن يعُ ويمك
ومهــارة  )الماحظــة(،  مهــارة  جــاءت  يأتــي: 
)الاســتنتاج(، ومهــارة )التنبــؤ( ومهــارة )التصنيف( 
بحجــم تأثيــر كبيــر جــدًا، وذلــك بســبب؛ أن البرنامج 
الإثرائــي القائــم علــى معاييــر الجيــل القائــم فــي 
ــددة  ــة مح ــى مجموع ــز عل ــوم )NGSS( يرك العل
ــم  ــة تتس ــوم والهندس ــال العل ــي مج ــكار ف ــن الأف م
بكونهــا محوريــة وتتضمــن إيضاحــات للظواهــر 
المختلفــة التــي تأتــي علــي هيئــة أســئلة عنهــا حتــى 
ــة مــن صياغــة أســئلة يمكنهــا مــن  تتمكــن الموهوب
الإجابــة تجريبيًــا حــول تلــك الظواهــر التــي تحتــاج 
ــة  ــة تجعــل مــن الموهوب ــى مهــارة ماحظــة دقيق إل
تتســاءل ومــن ثــم تفســر لتصــل إلــى التنبــؤ للوصول 
إلــى المعرفــة العلميــة. وفــي مهــارة )الاتصــال( جاء 
التأثيــر مرتفعــا، وذلــك لأن البرنامج الإثرائــي القائم 
 )NGSS( ــوم ــي العل ــم ف ــل القائ ــر الجي ــى معايي عل
يتيــح للموهوبــة الانخــراط فــي نقاشــات مــع أقرانهــا 
فــي المجموعــات للتحقــق مــن تفســير الظواهــر 
الوصــول  أجــل  مــن  والحجــة  الاســتدلال  مــع 
ــاط القــوة  ــى أفضــل حــل للمشــكلة وتوضيــح لنق عل
والضعــف فــي الأدلــة، حيــث يتطلــب مــن الموهوبــة 
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القــدرة علــى اســتخاص معنــى النصــوص العلميــة 
فــي الأوراق أو شــبكة الانترنــت وتوصيــل الأفــكار 
ونتائــج الاســتقصاء كتابيـًـا أو شــفوياً. كذلــك جــاءت 
مهــارة )القيــاس(، ومهــارة )اســتخدام العاقــات 
الزمانيــة والمكانيــة( بحجــم تأثيــر كبيــر جــدًا؛ حيــث 
ــه مــن الظواهــر  إن البرنامــج الإثرائــي ومــا يحتوي
يجعــل مــن الموهوبــة التحقــق ممــا هــو مائــم 
ــت  ــم والوق ــث الحج ــن حي ــة م ــس مختلف ــن مقايي م
والطاقــة والتعــرف علــى كيفيــة تأثيــر التغيــرات فــي 
ــام أو  ــة النظ ــى بني ــة عل ــبة أو الكمي ــم أو النس الحج
أدائــه. وجــاءت مهــارة )اســتخدام الأرقــام( بمعادلــة 
كوهــن بتأثيــر متوســط، لأن الموهوبــات تحتــاج 
ــرات  ــل المتغي ــى فهــم وتمثي ــر عل ــب أكث لمــدة تدري
وتطويــر  بينهمــا،  العاقــات  وإيجــاد  الفزيائيــة 
المهــارات الرياضيــة أكثــر. وتتفــق هــذه النتائــج 
مــع نتائــج بعــض الدراســات التــي تناولــت التفاعــل 
بيــن عمليــات العلــم الأساســية وبعــض البرامــج 
والأنشــطة والاســتراتيجيات التــي تدعــم التعلــم ذي 
ــاء  ــي أثن ــب ف ــل الطال ــى تفاع ــجع عل ــى وتش المعن
دراســته للعلــوم، مثــل: مــا أســفرت عنــه نتائــج 
دراســة هنــاء الوديــان والبــركات )2016م( إلــى 
أن للبرنامــج التدريســي القائــم علــى المدخــل البيئــي 
أثــرا إيجابيــا فــي تنميــة قــدرات طــاب المجموعــة 
التجريبيــة علــى ممارســة عمليــات العلــم الأساســية 
ــة التــي  ــام بالماحظــة الدقيق ــوا مــن القي حيــث تمكن
دعتهــم ليســألوا، ويفســروا ويتنبــؤا؛ مــن خــال 

عمليــات علميــة عمليــة منهاجهــا يقــوم علــى أســاس 
تعليــم الطــاب ســلوك العلمــاء وأنشــطتهم التــي 
ــرت  ــد أظه ــة. وق ــا للوصــول للمعرف ــون منه ينطلق
ــتخدام  ــر اس ــريفين )2016م( أث ــة الش ــج دراس نتائ
برنامــج كــورت فــي تعليــم العلــوم، إذ اســتندت إلــى 
ــة  ــا الطلب ــذ فيه ــات نف ــي مجموع ــم ف ــة التعل طريق
ــر بشــكل  ــي تســتدعي التفكي ــة الت الأنشــطة الإثرائي
تعاونــي، ممــا أســهم فــي جعــل المهــارات المتضمنة 
فــي الأنشــطة الإثرائيــة تســاعد الطلبــة علــى الابتعاد 
عــن العشــوائية والتعامــل مــع التفكيــر بشــكل منظم، 
والاســتدلال  والأفــكار  المعلومــات  وتصنيــف 
والاســتنتاج التــي تعــد أساسًــا لعلميــات العلــم. كذلــك 
أظهــرت نتائــج دراســتي ماجــدة ســليمان )2006م(، 
وحنــان زكــي )2013م( إلــى أن ممارســة الطــاب 
الأنشــطة، يجعلهــم يقبلــون علــى ممارســة عمليــات 
ــف، اتصــال  ــن ماحظــة، تصني ــم الأساســية م العل
واســتنتاج، ممــا يتيــح لهــم المشــاركة الإيجابيــة 

والتفاعــل النشــط.

ــة بالســؤال  ــج الدراســة المتعلق ــا: عــرض نتائ ثالثً
ــث:  الثال

ــة البرنامــج  ــى: مــا فاعلي ــث عل نــص الســؤال الثال
الإثرائــي فــي تنميــة عمليــات العلــم التكامليــة لــدى 
الطالبــات الموهوبــات بالمرحلــة الابتدائيــة فــي 
مدينــة الريــاض؟  بحســاب قيمــة )ت( ومربــع إيتــا 

ــي الجــدول )8(: ــج ف ــى النتائ ــم التوصــل إل )( ت
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يبيــن الجــدول )8(، أن القيــم الاحتماليــة المصاحبــة 
لقيــم )ت( المحســوبة جميعهــا أصغــر مــن مســتوى 
الدلالــة الاحصائيــة )0,05( عليــه، »توجــد فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة )0,05( فأقــل بيــن متوســطي 
درجــات الطالبــات الموهوبــات بالمرحلــة الابتدائيــة 
القبلــي  بالتطبيقيــن  الريــاض  مدينــة  فــي  العُليــا 
العلــم  مهــارات عمليــات  مقيــاس  فــي  والبعــدي 
التكامليــة، وأن جميــع هــذه الفــروق لصالــح متوســط 

ــدي«. ــق البع ــي التطبي ــات ف درجــات الطالب
     وكذلــك ناحــظ أن جميــع قيــم مربــع إيتــا أكبــر 
ــاك  ــى أن هن ــدل عل ــذا ي ــة )0,232(، وه ــن القيم م
تأثيــرا كبيــرا جــدًا للبرنامــج الإثرائــي القائــم علــى 
ــي  ــوم )NGSS( ف ــي العل ــادم ف ــل الق ــر الجي معايي
لــدى  التكامليــة  العلــم  عمليــات  تنمية مهــارات 
ــا  ــة العُلي ــة الابتدائي ــات بالمرحل ــات الموهوب الطالب

ــاض. ــة الري ــي مدين ف

جدول )8( نتائج اختبار )ت( لدلالة الفروق بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدي في مقياس عمليات العلم 
التكاملية، ومربع إيتا )η2( لحساب حجم تأثير البرنامج في تنمية عمليات العلم التكاملية

الانحراف المتوسطالعددالمجموعةالمهارة
المعياري

قيمة )ت( 
المحسوبة

درجة
الحرية

مربع 
إيتا )(

القيمة 
الاحتمالية 

)Sig(

التحكم في 
المتغيرات

250,4380,00**261,420,704,41البعدي
260,460,71القبلي

فرض 
الفروض

250,4130,00**261,540,514,19البعدي
260,960,66القبلي

تفسير 
البيانات

250,3660,00**261,580,503,80البعدي
260,810,80القبلي

التعريف 
الإجرائي

250,8270,00**262,460,6510,95البعدي
260,770,59القبلي

التجريب
250,2960,00**262,040,773,24البعدي
261,310,88القبلي

عمليات 
العلم 

التكاملية 
ككل

250,8250,00**269,042,0910,87البعدي

264,311,26القبلي

η2

)**( مستوى الدلالة عند )0,05( فأقل.
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ــي الجــدول  ــواردة ف ــج ال ــل النتائ ــن خــال تحلي وم
دال  فــرق  وجــود  يتضــح   ،)2( والشــكل   ،)8(
إحصائيـًـا عنــد مســتوى )0,05( بيــن متوســطي 
درجــات التطبيــق القبلــي والتطبيــق البعــدي فــي 
ــح  ــة ككل( لصال ــم التكاملي ــات العل ــارات عملي )مه
التطبيــق البعــدي، حيــث بلــغ متوســط درجــات 
الابتدائيــة  بالمرحلــة  الموهوبــات  الطالبــات 
العُليــا فــي التطبيــق البعــدي )9,04(، بينمــا كان 
ــي )4,31(، وبحســاب  ــق القبل ــي التطبي المتوســط ف
ــر البرنامــج  ــا يتضــح أن حجــم تأثي ــع إيت قيمــة مرب
ــي  ــادم ف ــل الق ــر الجي ــى معايي ــم عل ــي القائ الإثرائ
العلــم  تنمية عمليــات  فــي   )NGSS( العلــوم 

ــدل  ــأن نســبة الكســب المع يوضــح الجــدول )9(، ب
لبــاك بلغــت )%1,73( وهــي أكبــر مــن الحــد 
الادنــى الــذي حــدده بــاك وهــو )%1,20(، وهــذا 
يــدل علــى أن فاعليــة البرنامــج الإثرائــي القائــم 
 )NGSS( علــى معاييــر الجيــل القــادم فــي العلــوم
ــات  ــدى الطالب ــة ل ــم التكاملي ــات العل ــي تنمية عملي ف
ــة  ــي مدين ــا ف ــة العُلي ــة الابتدائي ــات بالمرحل الموهوب
الريــاض )عاليــة(. وأيضًــا تــم اســتخدام معادلــة 

التكامليــة يعتبــر كبيــرا جــدًا، حيــث تشــير قيمــة 
مربــع إيتــا إلــى أن )%82,5( مــن التبايــن فــي 
ــة ككل(  ــم التكاملي ــات العل درجــات )مهــارات عملي
لــدى الطالبــات الموهوبــات بالمرحلــة الابتدائيــة 
العُليــا يعــود لتأثيــر البرنامــج الإثرائــي القائــم علــى 
 .)NGSS( العلــوم  فــي  القــادم  الجيــل  معاييــر 
ــاك  ــدل لب ــب المع ــة الكس ــتخدام معادل ــم اس ــا ت كم
Blake؛ لمعرفــة فاعليــة البرنامــج الإثرائــي القائــم 
 )NGSS( علــى معاييــر الجيــل القــادم فــي العلــوم
ــات  ــدى الطالب ــة ل ــم التكاملي ــات العل ــي تنمية عملي ف
ــة  ــي مدين ــا ف ــة العُلي ــة الابتدائي ــات بالمرحل الموهوب

ــدول )9(. ــي ج ــح ف ــو موض ــا ه ــاض. كم الري

كوهــن Cohen )1988م( لقيــاس فاعليــة البرنامــج 
ــي  ــادم ف ــل الق ــر الجي ــى معايي ــم عل ــي القائ الإثرائ
العلــم  تنمية عمليــات  فــي   )NGSS( العلــوم 
التكامليــة لــدى الطالبــات الموهوبــات بالمرحلــة 
الابتدائيــة العُليــا فــي مدينــة الريــاض. وبحســاب 
التكامليــة  العلــم  عمليــات  لمقيــاس  الأثــر  حجــم 
باســتخدام معادلــة كوهــن تــم التوصــل إلــى النتائــج 

الموضحــة فــي الجــدول )10(:

جدول )9( نتائج نسبة الكسب المعدل لبلاك لمعرفة فاعلية البرنامج الإثرائي في تنمية عمليات 
العلم التكاملية

نسبة الكسب المعدلالنهاية العظمىالمتوسطالتطبيقالمهارة

عمليات العلم التكاملية بشكل 
عام

9,04البعدي
121,73

4,31القبلي
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يبيــن الجــدول )10(، أن قيمــة حجــم الأثــر لمقيــاس 
عمليــات العلــم التكامليــة ككل بلغــت )2,73( وهــي 
أكبــر مــن )0,80(، وهــذا يعنــي أن حجــم الأثــر 
ــم  ــي القائ ــى أن البرنامــج الإثرائ ــدل عل ــع، وي مرتف
 )NGSS( علــى معاييــر الجيــل القــادم فــي العلــوم
كان فعــالا فــي تنمية عمليــات العلــم التكامليــة لــدى 
ــا  ــة العُلي ــة الابتدائي ــات بالمرحل ــات الموهوب الطالب
ــة(. ومــن خــال تحليــل  ــة الريــاض )عالي فــي مدين
النتائــج الــواردة فــي الجــدول )10(، يتضــح أن 
البرنامــج الإثرائــي القائــم علــى معاييــر الجيــل 

القــادم فــي العلــوم )NGSS( لديــه فاعليــة )عاليــة( 
التكامليــة  العلــم  عمليــات  تنمية مهــارات  فــي 
)التحكــم فــي المتغيــرات، فــرض الفــروض، تفســير 
البيانــات، التعريــف الإجرائــي، التجريــب( لــدى 
ــا  ــة العُلي ــة الابتدائي ــات بالمرحل ــات الموهوب الطالب

ــاض. ــة الري ــي مدين ف
ومــن النتائــج الســابقة تــم رفــض الفــرض الصفري، 
وقبــول الفــرض البديــل ونصــه )لا يوجــد فــرق 
ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,05( بيــن 
ودرجــات  القبلــي  التطبيــق  درجــات  متوســطي 

جدول )10( نتائج حجم الأثر لمقياس عمليات العلم التكاملية باستخدام معادلة كوهن

الانحراف المتوسطالتطبيقالمهارة
المعياري

الانحراف 
المعياري 

المجمع
حجم 
الأثر

تفسير حجم 
الأثر

التحكم في 
المتغيرات

1,420,70البعدي
تأثير مرتفع0,711,35

0,460,71القبلي

فرض الفروض
1,540,51البعدي

تأثير مرتفع0,590,098
0,960,66القبلي

تفسير البيانات
1,580,50البعدي

تأثير مرتفع0,671,15
0,810,80القبلي

التعريف الإجرائي
2,460,65البعدي

تأثير مرتفع0,622,73
0,770,59القبلي

التجريب
2,040,77البعدي

تأثير مرتفع0,830,88
1,310,88القبلي

عمليات العلم 
التكاملية ككل

9,042,09البعدي
تأثير مرتفع1,732,73

4,311,26القبلي
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ــة  ــم التكاملي ــات العل التطبيــق البعــدي لمقيــاس عملي
للمجموعــة التجريبيــة(، حيــث أظهــرت النتائــج 
ــتوى )0,05(  ــد مس ــا عن ــرق دال إحصائيً ــود ف وج
بيــن متوســطي درجــات التطبيــق القبلــي والتطبيــق 
البعــدي لمقيــاس مهــارات عمليــات العلــم التكامليــة 

ــدي.  ــق البع ــح التطبي ــرق لصال وكان الف
ــي،  ــج الإثرائ ــر للبرنام ــم الأث ــم حســاب حج ــا ت كم
بلــغ  حيــث  إيتــا،  مربــع  قيمــة  بحســاب  وذلــك 
)0,825(، كمــا أن نســبة الكســب المعــدل لبــاك 
وقيمــة   ،)1,73( بلغــت  المهــارات  مقيــاس  فــي 
ــم  ــو حج ــت )2,73(، وه ــن بلغ ــر لكوه ــم الأث حج
ــة  ــى فاعلي ــدل عل ــا ي ــال؛ مم ــدًا وفعّ ــر ج ــر كبي تأثي
البرنامــج الإثرائــي القائــم علــى معاييــر الجيــل 
ــارات  ــة مه ــي تنمي ــوم )NGSS( ف ــي العل ــادم ف الق
عمليــات العلــم التكامليــة لــدى الطالبــات الموهوبــات 
بالمرحلــة الابتدائيــة العُليــا فــي مدينــة الريــاض. 
ــج  ــدم يتضــح مــن عــرض النتائ ومــن خــال مــا تق
ومعالجتهــا التحقــق مــن فاعليــة البرنامــج الإثرائــي، 
ــا  ــا م ــدة منه ــباب عدي ــذا لأس ــزى ه ــن أن يعُ ويمك
يأتــي: يركــز البرنامــج الإثرائــي حــول العلــوم 
الفيزيائيــة وهــي مــن الأفــكار الرئيســة فــي العلــوم 
ــة،  ــل الطاق ــة، نق ــولات الطاق ــة، تح ــوم الطاق )مفه
تخزيــن الطاقــة الكامنــة، العوامــل التــي تؤثــر علــى 
القــوى الكهرومغناطيســية(، التــي ترتبــط باهتمامات 
ــة  ــون ذات صل ــة وتك ــرات الحياتي ــة والخب الموهوب
بحياتهــا مــع إتاحــة الفرصــة لهــا لتطبيــق الحقائــق 

تطويــر  مــن  يمكنهــا  ممــا  الواقــع،  علــى أرض 
ــم  ــي لك ــظ الآل ــن الحف ــدلاً م ــق ب ــكل أعم ــم بش الفه
ــات  ــى بعــض الموهوب ــد لوحــظ عل المعلومــات، وق
ــي وضــوح  ــن تدن ــي م ــج الإثرائ ــة البرنام ــي بداي ف
بعــض مفاهيــم الطاقــة لــدى بعضهــنّ، بالرغــم مــن 
ــابقة  ــة س ــت كمعرف ــرض بنُي ــم يفُت ــك المفاهي أن تل
التــي  الصعوبــات  إحــدى  كانــت  وهــذه  لديهــنّ 
واجهــت الباحثيــن فــي بدايــة البرنامــج الإثرائــي 
مــن تدنــي مســتوى بعــض الموهوبــات فــي مهــارة 
)التعريــف الإجرائــي( وذلــك بســبب عــدم وضــوح 
المفهــوم فــي ذهــن الموهوبــة ممــا شــكل عائقًــا فــي 
ــه  ــوم ووصف ــتيعابها للمفه ــي اس ــج، ف ــة البرنام بداي

ــه. ــي ل ــف الإجرائ ــولاً للتعري وص
ــات  ــي الممارس ــة ف ــراط الموهوب ــال انخ ــن خ وم
العلميــة التــي ســاعدتها علــى فهــم كيفيــة تطــور 
ــك مــن خــال ذكــر ظاهــرة  ــة، وذل ــة العلمي المعرف
ــال مــن البرنامــج  ــة، كمث )حــدث( تســتثير الموهوب
ــم وضــع محــرك  ــة يت ــيارات الحديث ــي )الس الإثرائ
الطاقــة  الفرامــل لاســتفادة مــن  كهربائــي عنــد 
المســتهلكة فتتحــول إلــى طاقــة كهربائيــة بــدلاً مــن 
تحولهــا إلــى طاقــة حراريــة ناتجــة عــن الاحتــكاك 
فــي الســيارات(، ومثــال آخــر )عــدد بطاريــات 
بعــض الألعــاب الإلكترونيــة أو الألعــاب بشــكل 
والمثــال  أخــرى(  إلــى  لعبــة  مــن  عــام مختلفــة 
ــومات  ــي رس ــدس الكهربائ ــتخدم المهن ــث )يس الثال
الرمــوز  وكذلــك  الكهربائيــة  للدوائــر  تخطيطيــة 
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الكهربائيــة( ممــا أدى إلــى تقديــر الموهوبــات لعمــل 
المهندســين والعلمــاء ومعرفــة كيفيــة تصميــم وبنــاء 
ــي كان لهــا  ــة الت ــك مــن خــال التجرب النمــاذج وذل
ــن  ــب(، م ــارة )التجري ــة مه ــي تنمي ــح ف ــر واض أث
حيــث  المشــكلة  وتحديــد  الأســئلة  طــرح  خــال 
ــا المعلومــات بنفســها بعــد  اكتشــفت الموهوبــة عمليً
ــر  ــة )الدوائ ــاً فــي تجرب اخضاعهــا للتجريــب، فمث
الكهربائيــة( لــم تعــط الموهوبــات توجيهــات لكيفيــة 
عمــل المصبــاح باســتخدام )لــوح التجربــة( بــل 
ــة  ــع كتاب ــات م ــل المجموع ــة عم ــة وماحظ متابع
ــه  ــل إلي ــا تتوص ــوم م ــر العل ــي دفت ــة ف كل مجموع
ــح الفرصــة  ــذا تتي ــا، به ــي واجهته ــات الت والصعوب
المعرفــة  واكتســاب  الجماعــي  والعمــل  للتفكيــر 
الممارســة  مشــكات  تســتهدف  التــي  الجديــدة 
الحقيقيــة مــع رســم تخطيطــي للتجربــة المنفــذة ومــن 
ــرحها  ــع ش ــة م ــكل مجموع ــة ل ــم عــرض التجرب ث

بأســلوبها.
ولاحــظ الباحثــان أن هــذا شــكل تحديـًـا لبعــض 
الموهوبــات، فيمــا أن البعــض منهــنّ واجهــنّ حالــة 
مــن الانطفــاء واليــأس مــن متابعــة التجربــة وذلــك 
المصابيــح،  إضــاءة  فــي  مــرارًا  للفشــل  نتيجــة 
ويعــزو الباحثــان ذلــك إلــى أن تجــارب العلــوم 
ــي شــكل سلســلة  ــت ف ــن وثاب تعــرض بأســلوب مقن
وفــق  والمكتوبــة  تمامًــا  المفصلــة  الحقائــق  مــن 
تنفيذهــا حرفيـًـا  ويتــم  بخطــوة  تعليمــات خطــوة 
نــوع  الطالبــة، وهــذا  قبــل  مــن  تفكيــر  أي  دون 

ــة  ــى المعلم ــد عل ــذي يعتم ــر ال ــم المباش ــن التعلي م
كمحــور لهــا مــن خــال التلقيــن فقــط، وللتغلــب 
ــم توضيــح فكــرة مــا يقــوم  ــة، ت ــك الصعوب ــى تل عل
بــه العلمــاء حيــث يمــر العالــم بحــالات كثيــرة مــن 
الفشــل ولكنــه يعيــد التجربــة مــرارًا وتكــرارًا حتــى 
يصــل إلــى نتيجــة، ممــا أدى ذلــك إلــى تشــجيع 
ــارة دافعيتهــن لإنجــاز المهمــة فــي  ــات وإث الموهوب
كل لقــاء، إضافــة لتعزيــز الثقــة فــي نفــس الموهوبــة 
ــا  ــا وفهمه ــدى معرفته ــن م ــر ع ــم وتعب ــي تتعل وه
ممــا ســاهم علــى وضــع أهدافهــا وتنظيــم معارفهــا 
ــر البرنامــج  ــم أدائهــا، وهــذا يفســر حجــم تأثي وتقيي
الإثرائــي فــي تنميــة مهــارة )فــرض الفــروض( 
ومهــارة )تفســير البيانــات( جــاء بشــكل كبيــر جــدًا، 
ــات  ــى الموهوب ــن عل بالرغــم مــن ماحظــة الباحثي
فــي التطبيــق القبلــي مــن تدنــي مســتواهن فــي تلــك 
البرنامــج  أن  إلــى  الباحثــان  ويعــزو  المهارتيــن 
ــي  ــادم ف ــل الق ــر الجي ــى معايي ــم عل ــي القائ الإثرائ
للموهوبــات  الفرصــة  أتــاح   )NGSS( العلــوم 
لتطبيــق الحقائــق العلميــة وتقديــم تفســيرات واضحــة 
ومقنعــة للظواهــر ورصــد البيانات وتفســير الرســوم 
ــي  ــاط ف ــص والأنم ــة الخصائ ــد دلال ــة لتحدي البياني
البيانــات. ومــن خال ممارســة الموهوبــات للتجربة 
أدى إلــى تنميــة مهــارة )التحكــم بالمتغيــرات( حيــث 
الدائــرة  بتجربــة  قيامهــن  أثنــاء  الموهوبــات  إن 
الأســاك  مــن  عــدد  بتجريــب  قمــنّ  الكهربائيــة 
بمختلــف الأطــوال، أيضًــا بطاريــات جافــة مختلفــة 
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ــة كل  ــع كتاب ــم، م ــة الحج ــح مختلف ــد، مصابي الجه
ــوم  ــر العل ــي دفت ــا وتســاؤلاتها ف ــة ماحظته موهوب
وتحديــد المتغيــر التابــع والمتغيــر المســتقل، ونتيجــة 
ــا  ــها أدى لفهمه ــة بنفس ــة للتجرب ــة الموهوب لممارس
ــتقل«  ــر المس ــع« و«المتغي ــر التاب ــريع »للمتغي الس
فــي  الإثرائــي  البرنامــج  تأثيــر  حجــم  وارتفــاع 
ــذه  ــف ه ــرات. وتختل ــم بالمتغي ــارة التحك ــة مه تنمي
ــت  ــي تناول ــون والت ــج دراســة زيت ــع نتائ ــج م النتائ
التفاعــل بيــن عمليــات العلــم التكامليــة وبعــض 
الأنشــطة التــي تدعــم التعلــم ذا المعنــى وتشــجع 
ــوم.  ــته للعل ــاء دراس ــي أثن ــب ف ــل الطال ــى تفاع عل
فقــد توصلــت دراســة زيتــون )2008م( إلــى أن 
هنــاك تغيــرًا وتدرجًــا فــي نســبة اكتســاب الطــاب 
لعمليــات العلــم الأساســية والتكامليــة فــي الصفــوف 
الثاثــة الأساســية، كمــا أظهــرت النتائج أن اكتســاب 
ــم يتعــدل ويختلــف باختــاف مســتوى  عمليــات العل
ومســتوى  الأعلــى(،  الصــف  )لصالــح  الصــف 
ــع( والتفاعــل  ــل المرتف ــح التحصي ــل )لصال التحصي
بينهمــا. ويعــزو الباحثــان هــذا الاختــاف فــي كــون 
ــي المســتوى العلمــي بعــد  ــات ف ــات متقارب الموهوب
لمحــكات  واجتيازهــن  بالاختبــارات  مرورهــنّ 

ــوزارة.  ال
التوصيات:

توفيــر البيئــة الداعمــة والأدوات الازمــة لتنفيــذ ●	
ــل  ــر الجي ــة الهندســية لمعايي الممارســات العلمي

.)NGSS( القــادم فــي العلــوم

الإفــادة مــن البرنامــج الإثرائــي القائــم علــى ●	
.)NGSS( معاييــر الجيــل القــادم فــي العلــوم

بتنفيــذ ●	 لاهتمــام  المختصيــن  نظــر  توجيــه 
 )NGSS( معاييــر الجيــل القــادم فــي العلــوم

الابتدائيــة. المرحلــة  مــع طالبــات 
ــي وزارة ●	 ــات ف ــز الموهوب ــر مرك ــه نظ  توجي

التعليــم لاســتفادة مــن أبعــاد معاييــر الجيــل 
العلــوم )NGSS( عنــد تصميــم  القــادم فــي 
وإعــداد برامــج الموهوبــات فــي جميــع المراحل 

الدراســية.

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

أبــو حاصــل، بدريــة محمــد، والأســمري، ســهام عبدالرحمــن 
ــة  ــاء بالمرحل ــج الأحي ــوى منه ــم محت )2018م(. تقوي
الثانويــة فــي ضــوء معاييــر الجيــل القــادم فــي العلــوم 
بالمملكــة العربيــة الســعودية. مجلــة جامعــة بيشــة 

ــة، 1)1(، 165-208. ــانية والتربوي ــوم الإنس للعل
أبــو عــاذرة، ســناء محمــد )2012م(. تنميــة المفاهيــم العلميــة 
ــة للشــر  ــان: دار الثقاف ــم. عم ــات العل ــارات عملي ومه

والتوزيــع.
أبــو ناصــر، فتحــي محمــد، والجغيمــان، عبــدالله محمــد 
المرتبطــة  التربويــة  السياســات  واقــع  )2012م(. 
العربيــة  المملكــة  فــي  الموهوبيــن  تربيــة  ببرامــج 
الســعودية. المجلــة الأردنيــة فــي العلــوم التربويــة، 

.195-213  ،)3(8
الأحمــد، نضــال شــعبان، الدوســري، نــورة فــراج، البقمــي، 
مهــا فــراج، التركــي، خلــود إبراهيــم، والشــهري، 
جميلــة علــي )2018م(. واقــع تصــورات معلمــات 
 NOS العلــوم للمرحلــة المتوســطة حــول طبيعــة العلــم
وفــق معاييــر العلــوم للجيــل القــادم )NGSS(. مجلــة 
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ــة، 4)19(، 471-495. ــي التربي ــي ف ــث العلم البح
ــه  ــد )2011م(. النشــاط المدرســي، أهميت ــر، حســام أحم جب
ــل: دار  ــن. حائ ــداع والمبدعي ــه بالإب ــه وعاقت وأهداف

ــع. ــس للنشــر والتوزي الأندل
ــف  ــاليب الكش ــن )2012م(. أس ــي عبدالرحم ــروان، فتح ج
ــر  ــان: دار الفك ــم. ط3. عم ــن ورعايته عــن الموهوبي

ــون. ــرون وموزع ناش
رعايــة  برنامــج  )2005م(.  محمــد  الله  عبــد  الجغيمــان، 
الموهوبيــن المدرســي. الريــاض: مؤسســة الملــك عبــد 

ــن. ــة الموهوبي ــه لرعاي ــز ورجال العزي
أثــر  أســامة )2009م(.  الجغيمــان، عبــد الله، وإبراهيــم، 
برنامــج إثرائــي صيفــي للموهوبيــن علــى أســاليب 
ــي  ــذكاء الوجدان ــرار وال ــاذ الق ــارات اتخ ــزو ومه الع
لــدى الطلبــة الموهوبيــن الســعوديين”بحث تطبيقــي 
تقويمــي«. بحــث مقــدم لجائــزة حمــدان بــن راشــد آل 
ــي. ــدورة 11، دب ــز، ال ــي المتمي ــلأداء التعليم ــوم ل مكت
ــي  ــركات، عل ــامة، وب ــي، أس ــد الله، معاجين ــان، عب الجغيم
)2011م(. دور الأنمــوذج الإثرائــي الفاعــل فــي تنميــة 
الأداء الصفــي العــام، ومهــارات التفكيــر والبحــث 
مــدارس  فــي  الموهوبيــن  التاميــذ  لــدى  العلمــي 
الإنســانية  العلــوم  الســعودية. مجلــة  العــام  التعليــم 

.73-108  ،)21(1 والاجتماعيــة، 
الدلامــي، مهنــا عبــدالله )2015م(. أثــر برامــج إثرائيــة فــي 
أداء الطــاب الموهوبيــن بالمملكــة العربيــة الســعودية. 
مجلــة البحــوث التربويــة والنفســية، 1)45(، -229

.257
زكــي، حنــان مصطفــى )2013م(. أثر اســتخدام اســتراتيجية 
المحطــات العلميــة فــي تدريــس العلــوم علــى التحصيل 
ــر الإبداعــي  ــم والتفكي ــات العل ــة عملي ــي وتنمي المعرف
والدافعيــة نحــو تعلــم العلــوم لــدى تاميــذ الصــف 
الرابــع الابتدائــي. مجلــة التربيــة العلميــة- مصــر، 

.53-122  ،)6(16
زيتــون، عايــش محمــود )2008م(. مــدى اكتســاب عمليــات 
العلــم لــدى طلبــة المرحلــة الأساســية فــي الأردن 
الدراســي والتحصيــل  وعاقتــه بمتغيــري الصــف 
الأردن،  التربويــة-  العلــوم   – دراســات  العلمــي. 

.372-392  ،)2(35
زيتــون، عايــش محمــود )2010م(. الاتجاهــات العالميــة 
المعاصــرة فــي مناهــج العلــوم وتدريســها. عمــان: دار 

ــع. الشــروق للنشــر والتوزي
العلــم  عمليــات  )2009م(.  عبدالحميــد  كمــال  زيتــون، 
ــي  ــوم ف ــم العل ــة الإطــار العلمــي لتقيي ــة العلمي والتربي
والرياضيــات.  للعلــوم  الدوليــة  الدراســات  ضــوء 

القاهــرة: عالــم الكتــب.
الســبيعي، منــى حميــد )2018م(. تصــور مقتــرح للأهــداف 
العامــة لتعليــم العلــوم للمرحلــة المتوســطة فــي ضــوء 
ورؤيــة   )NGSS( القــادم  للجيــل  العلــوم  معاييــر 
كليــة  مجلــة   .2030 الســعودية  العربيــة  المملكــة 

.186-214  ،)115(29 التربيــة، 
تدريــس  أســاليب  )2010م(.  أحمــد  جــودت  ســعادة، 
الموهوبيــن والمتفوقيــن. عمــان: دار بيونــو للنشــر 

والتوزيــع.
الســامات، محمــد خيــر )2013م(. أثــر تدريــس العلــوم 
بطريقــة الأنشــطة العلميــة فــي تحصيــل الطلبــة ذوي 
ــة  ــة وتنمي ــم العلمي ــة للمفاهي ــة المختلف ــعات العقلي الس
ــة  ــة اتحــاد الجامعــات العربي ــة. مجل ــم العلمي اتجاهاته

للتربيــة وعلــم النفــس، 11)3(، 71-97.
ســليمان، ماجــدة حبشــي )2006م(. دور الأنشــطة التعليميــة 
الإثرائيــة فــي تنميــة بعــض عمليــات العلــم والتحصيــل 
ــذ الصــف الرابــع الابتدائــي فــي  المعرفــي لــدى تامي

مــادة العلــوم. مجلــة التربيــة العلميــة، 9)3(، 1-35.
ــج  ــتخدام برنام ــر اس ــدالله )2016م(. أث ــاد عب ــريفين، إي الش
كــورت فــي تدريــس العلــوم علــى تنميــة عمليــات العلم 
واتخــاذ القــرار لــدى طلبــة الصــف الثامــن الأساســي. 
ــس-  ــم النف ــة وعل ــي التربي ــة للبحــوث ف ــة الدولي المجل

ــن، 4)1(، 39-65. ــة البحري جامع
صقــر، محمــد حســين )2007م(. فعاليــة اســتخدام الوســائط 
التحصيــل وبعــض مهــارات  تنميــة  فــي  المتعــددة 
الصــف  تاميــذ  لــدى  الأساســية  العلــم  عمليــات 
الخامــس الابتدائــي واتجاهاتهــم نحــو الحاســب الآلــي. 

العلميــة، 10)2(، 207-259. التربيــة  مجلــة 
عبيــد، ماجــدة الســيد )2011م(. ســيكولوجية الموهوبيــن 
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والمتفوقيــن. عمــان: دار صفــاء للنشــر والتوزيــع.
ــر محمــد )2017م(.  ــر، جب ــدالله، والجب ــب عب ــي، غال العتيب
مــدى تضميــن معاييــر )NGSS( فــي وحــدة الطاقــة 
ــة  ــعودية. المجل ــة الس ــة العربي ــوم بالمملك ــب العل بكت
ــية، 1)59(، 1-16. ــة والنفس ــوم التربوي ــعودية للعل الس
الموهوبيــن  تربيــة  )2000م(.  حســني  ســعيد  العــزة، 
والمتفوقيــن. عمــان: دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع 

والتوزيــع. للنشــر  الدوليــة  والــدار 
عصــر، رضــا مســعد )2003م، يوليــو(، حجــم الأثــر: 
أســاليب إحصائيــة لقيــاس الأهميــة العلميــة لنتائــج 
البحــوث التربويــة، بحــث مقــدم إلــى المؤتمــر العلمــي 
الخامــس عشــر »مناهــج التعليــم والإعــداد للحيــاة 
وطــرق  للمناهــج  المصريــة  بالجمعيــة  المعاصــرة 

التدريــس، القاهــرة، مصــر.
عطــا الله، ميشــيل كامــل )2002م(. طــرق وأســاليب تدريــس 

العلــوم. عمــان: دار المســيرة للنشــر والتوزيــع.
ــز،  ــوف عبدالعزي ــن، ن ــز، المحس ــد عبدالعزي ــل، محم العقيّ
نوفمبــر(.  )2015م،  مطلــق  نــورة  والجعيــدي، 
ــى  ــرف عل ــي التع ــة ف ــة الإثرائي ــطة العلمي دور الأنش
الموهوبيــن ورقــة مقدمــة إلــى المؤتمر العلمــي العربي 
»الإصــاح  الموهوبيــن-  لرعايــة  عشــر  الحــادي 
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ـــة، لذلـــك يصبـــح الاقتصـــاد الســـعودي عُرضـــة لتقلبـــات أســـعار النفـــط الخـــام.  ـــة الســـعودية علـــى ســـلعة النفـــط لتمويـــل برامجهـــا التنموي مســـتخلص: تعتمـــد المملكـــة العربي
ـــرة  ـــال فت ـــعودى خ ـــاد الس ـــى الاقتص ـــط عل ـــعار النف ـــي أس ـــات ف ـــة الصدم ـــر وطبيع ـــو أث ـــا ه ـــي: م ـــاؤل التال ـــى التس ـــة عل ـــي الإجاب ـــث ف ـــية للبح ـــكلة الرئيس ـــل المش وتتمث
ـــي،  ـــرات الاقتصـــاد الكل ـــض مؤش ـــى بع ـــعرية( عل ـــات الس ـــر الصدم ـــام )أث ـــط الخ ـــة للنف ـــعار العالمي ـــات الاس ـــر تقلب ـــاس أث ـــتهدف البحـــث قي البحـــث )1990-2019(؟ ويس
ـــج وجـــود  ـــي )VAR(. ومـــن أهـــم النتائ ـــك باســـتخدام نمـــوذج متجـــه الانحـــدار الذات ـــزان التجـــاري، وذل ـــاق الحكومـــي، المي ـــي، الإنف ـــي الإجمال ـــج المحل ـــي النات ـــة ف والمتمثل
ـــن  ـــات ســـببية تتجـــه م ـــن وجـــود عاق ـــا تبي ـــل. كم ـــي الأجـــل الطوي ـــل مشـــترك ف ـــن تكام ـــة، وجـــود عاقتي ـــرادات بالموازن ـــي الإي ـــط وإجمال ـــن ســـعر النف ـــة بي ـــة طردي عاق
ـــي  ـــة 0.01، وصاف ـــد مســـتوى معنوي ـــي )EXP( عن ـــاق الحكوم ـــة 0.1، والإنف ـــد مســـتوى معنوي ـــي )GDP(، عن ـــي الإجمال ـــج المحل ـــن النات ـــى كل م ـــط )OP( إل ســـعر النف
ـــي الانخفـــاص  ـــدأ ف ـــم تب ـــر، ث ـــي المـــدى القصي ـــة ف ـــى اســـتجابات فوري ـــؤدي إل ـــط ت ـــة 0.05. كمـــا أن صدمـــات أســـعار النف ـــد مســـتوى معنوي ـــزان التجـــاري )NBT( عن المي
ـــي  ـــر ف ـــن التغي ـــا م ـــر منه ـــة أكب ـــي بدرج ـــاق الحكوم ـــي الإنف ـــر ف ـــدوث تغي ـــى ح ـــؤدي إل ـــط ت ـــعار النف ـــي أس ـــات ف ـــدوث الصدم ـــا أن ح ـــل. كم ـــدى الطوي ـــي الم ـــي ف التدريج
ـــات  ـــة التحدي ـــة لمواجه ـــات الحكومي ـــن والاحتياطي ـــن الدي ـــة بي ـــل بالمملك ـــع مصـــادر الدخـــل والتموي ـــزان التجـــاري. وأوصـــى البحـــث بتنوي ـــي والمي ـــي الإجمال ـــج المحل النات

ـــط بالشـــكل المناســـب. ـــات أســـعار النف الناشـــئة عـــن تقلب

كلمات مفتاحية: صدمات أسعار النفط، الاقتصاد الكلى، نموذج الــ VAR، المملكة العربية السعودية.
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Abstract: Saudi Arabia relies mainly on oil and becomes vulnerable to fluctuations in crude oil prices. The current study addresses the following research question: 
What was the impact and nature of shocks in oil prices on the Saudi economy during the research period )1990–2019(? The research aims to measure the effect of 
crude oil price shocks on some macroeconomic indicators represented in the GDP, government expenditure, and trade balance by using the VAR model. The results 
indicate there is a positive relationship between the oil price and total revenues and expenditures in the budget. There are two cointegration relationships in the 
long term. There are causal relationships moving from the price of oil )OP( to the gross domestic product )GDP(, government spending )EXP(, and the net trade 
balance )NBT(. The occurrence of shocks in oil prices leads to immediate responses in the short term and begins to decline gradually in the long term. In addition, 
it led to a change in government expenditure to a greater degree than the change in the gross domestic product and the trade balance. The study recommended 
the diversification of income and financing sources between public debt and government reserves to meet the challenges arising from fluctuations in oil prices, as 
appropriate.
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المقدمة
ــة أساســية  ــة الســعودية بصف ــة العربي ــد المملك تعتم
علــى ســلعة النفــط لتمويــل برامجهــا التنمويــة، لذلــك 
يصبــح الاقتصــاد الســعودي عُرضــة لتقلبات أســعار 
ــى أداء الاقتصــاد  ــر عل ــم تأث ــن ث ــام، وم ــط الخ النف
الكلــي. كمــا إن زيــادة الطلــب العالمــى علــى النفــط 
ــي  ــرة ف ــى ارتفاعــات كبي ــؤدي إل ــرة ت بصــورة كبي
ــا  ــر مــرن طبق الأســعار؛ لأن العــرض النفطــي غي
للنظريــة الاقتصاديــة، ويحتــاج إلــى مــدة زمنيــة 
للتكيــف والتــوازن مــن جديــد فــي الســوق النفطــي، 
ممــا ينشــأ عنــه اختــاف فــي دورة تطــور الطاقــة (
صدمــة ارتفــاع إيجابيــة(، وعندمــا يتراجــع الطلــب 
النفطــي أمــام زيــادة العــرض النفطــي، فــإن التوازن 
ــاض  ــة انخف ــرض( صدم ــة الع ــبب تخم ــار بس ينه
ــة  ــة العالمي ــوق النفطي ــش الس ــذا تعي ــلبية(، وهك س
واختــال  والتــوازن،  التنافــس  مــن  دورة  فــي 
التــوازن بيــن فتــرة وأخــرى. وممــا لا شــك فيــه أن 
الطلــب العالمــى علــى النفــط هــو طلــب مشــتق مــن 
تطــور معــدلات التنميــة الصناعيــة فــى العديــد مــن 
ــا  ــة؛ مم ــة الاقتصادي ــادة الرفاهي ــم وزي ــدان العال بل
ــط،  ــى النف ــي عل ــب العالم ــي الطل ــن إجمال ــد م يزي
بالنمــو  ثــم يصبــح هــذا الطلــب مرهــون  ومــن 
ــة.  ــى الطاق ــب عل ــادة الطل ــي وزي الصناعــي العالم
المتحــدة الأمريكيــة  الصيــن والولايــات  وتعتبــر 
والــدول الأوروبيــة والــدول الصناعيــة مجتمعــة 
ذات أثــر كبيــر علــى تحريــك الطلــب العالمــى علــى 

ــى  ــاض ف ــاع وانخف ــدوث ارتف ــم ح ــن ث ــط، وم النف
ــر بشــكل  ــذي يؤث ــر ال ــة. الأم ــط العالمي أســعار النف
مباشــر علــى الكميــات المنتجــة مــن النفــط وكذلــك 
التدفقــات النقديــة للبلــدان المصــدرة فــى حالتــى 
ــا  ــة، مم ــط العالمي ــعار النف ــوط لأس ــود والهب الصع
يســتتبعة حــدوث حــالات مــن الازدهــار والانتعــاش 
لاقتصــاد والتوســع فــى الانفــاق الحكومــى وبرامــج 
التنميــة فــى البلــدان المصــدرة للنفــط، بينمــا يحــدث 
الصناعــي  النمــو  انخفــاض  حالــة  فــى  العكــس 
والطلــب العالمــي علــى النفــط وهبــوط الأســعار 
ــاق الحكومــي وبرامــج  ــى الأنف ــر ســلباً عل ممــا يؤث
التنميــة فــى البلــدان المصــدرة للنفــط. هــذا وقــد 
ــد مــن الصدمــات  شــهد ســوق النفــط العالمــي العدي
فــي أســعاره مــن عــام 1973 وحتــى عــام 2020، 
تــارة تكــون صدمــات إيجابيــة وتــارة تكــون ســلبية، 
وتختلــف العوامــل والمســببات المؤثــرة فــي كل 
ــؤ بصدمــات  ــة التنب ــد إمكاني ــا يعق ــة، وهــذا م صدم
الأســعار الإيجابيــة والســلبية، فضــاً عــن صعوبــة 
تحديــد المــدة الزمنيــة التــي تفصــل بيــن كل صدمــة 
وأخــرى. وتســتحوذ المملكــة العربيــة الســعودية 
علــى حوالــي 16٪ مــن احتياطيــات النفــط العالميــة، 
ــدًا فــي منظمــة أوبــك. وتمثــل  كمــا تلعــب دورًا رائ
الإيــرادات النفطيــة حوالــي 64.1٪ مــن إجمالــي 
إيــرادات المملكــة الســنوية، ونحــو 20٪ مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي، ونحــو 60.6٪ مــن إجمالــي 
قيمــة الصــادرات، وذلــك وفقــا لبيانــات عــام 2019 
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ــعودي، 2019(. ــي الس ــد العرب ــة النق )مؤسس

مشكلة البحث
رؤيــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  وضعــت 
ــادة كبيــرة  ــع اقتصادهــا مــن خــال زي 2030 لتنوي
الاســتثمارات  وتنــوع  المحلــي  الاســتثمار  فــي 
بالقطاعــات المختلفــة. ومــع انخفــاض أســعار النفــط 
خــال الأعــوام الأخيــرة، فمــن المهــم دراســة آثــار 
ــى متغيــرات  الصدمــات الســلبية لأســعار النفــط عل
الاقتصــاد الكلــي الرئيســية فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، حيــث مــا زالــت تعتمــد الموزنــة العامــة 
للمملكــة علــى الإيــرادات النفطيــة؛ ممــا يؤثــر ســلبا 
علــى الإنفــاق العــام علــى القطاعــات المختلفــة ومــا 
ينتــج عنــه مــن آثــار ســلبية متوقعــة علــى عمليــات 
القطاعــات  وتقــدم  وتطــور  الاقتصاديــة  التنميــة 
المختلفــة والتــى ترتبــط بالإنفــاق الحكومــي والــذي 
ــى  ــط. وف ــعار النف ــى أس ــات ف ــة للتقلي ــح رهين أصب
ــة الســعودية وبرامــج  ــة المملكــة العربي ضــوء رؤي
التحــول الوطنــى الطموحــة كان مــن الأهميــة بمكان 
ضــرورة اســتيضاح أثــر تقلبــات الأســعار العالميــة 
وخصوصًــا  الســعودي  الاقتصــاد  علــى  للنفــط 

ــة.   ــي بالمملك ــاد الكل ــرات الاقتص مؤش
وفــي ضــوء مــا ســبق تتلخــص مشــكلة البحــث فــي 

محاولــة الإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة:
مــا هــى أهــم المتغيــرات الاقتصاديــة الكليــة 	 

اســتقرار  أوعــدم  »باســتقرار  تأثــرًا  الأكثــر 

الأســعار العاليمــة للنفــط الخــام » وبمعنــى آخــر 
ــعار  ــي أس ــات ف ــة الصدم ــر وطبيع ــو أث ــا ه م
ــرة  ــى الاقتصــاد الســعودي خــال فت ــط عل النف

)1990-2019(؟ البحــث 
ــذه 	  ــم ه ــى قي ــة عل ــار المترتب ــم الآث ــو حج ماه

المتغيــرات الاقتصاديــة الكليــة فــي المملكــة 
نتيجــة الصدمــات؛ وهــو مــا يعُــرف بالتغيــرات 
المفاجئــة التــي حدثــت فــي أســعار النفــط خــال 

ــرة البحــث؟  فت

أهداف البحث 
ــعار 	-  ــن تطــورات أس ــة بي ــة العاق ــد طبيع تحدي

النفــط العالميــة صعــودًا وهبوطـًـا والموازنــة 
ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــة للمملك العام

قيــاس أثــر تقلبــات الأســعار العالميــة للنفــط 	- 
الخــام )أثــر الصدمــات الســعرية( علــى بعــض 
فــي  والمتمثلــة  الكلــي  الاقتصــاد  مؤشــرات 
الناتــج المحلــي الإجمالــي، الإنفــاق الحكومــي، 

الميــزان التجــاري. 
 تقديــم بعــض النتائــج التــى تســاعد متخــذي 	- 

ــعار  ــاض أس ــاع وانخف ــة ارتف ــى حال ــرار ف الق
النفــط فــى ضــوء إتمــام رؤيــة المملكــة 2030 

ــى.  ــول الوطن ــج التح وبرام

أهمية البحث
نظــراً لأن النفــط يعتبــر المصــدر الرئيســي للدخــل 
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ــد  ــه أح ــي كون ــث يأت ــذا البح ــإن ه ــة، ف ــي المملك ف
التنميــة  بقضايــا  المتعلقــة  الهامــة  الموضوعــات 
ــةً،  ــة خاصّ ــة بصف ــدان النفطي ــي البل ــة ف الاقتصادي
إذ يســلط الضــوء علــى عــن التقلبــات المفاجئــة 
)الصدمــات( فــي أســعار النفــط وتأثيرهــا علــى 
ــة  ــي المملك ــة ف ــة الكلي ــرات الاقتصادي ــم المتغي أه
ــى  ــة إل ــي النهاي ــؤدي ف ــا ي ــعودية، مم ــة الس العربي
توجيــه السّياســات الاقتصاديــة للمملكــة بمــا يتوافــق 
ــار  مــع توفيــر الظــروف المائمــة للتقليــل مــن الآث
السّــلبية لهــذه الصدمــات، وتنميــة الآثــار الإيجابيــة. 
وتتميــز هــذه الدراســة المقدمــة مقارنــة بالدراســات 
الســابقة فــي أنهــا تــدرس الأثــر علــى عــدد أكبــر من 
المتغيــرات الاقتصاديــة الكليــة، حيــث إن الدراســات 
ــي  ــات ف ــر الصدم ــة أث ــام بدراس ــا ق ــابقة أغلبه الس
مــن  فقــط  اثنيــن  أو  النفــط علــى واحــد  أســعار 

ــة. ــة الكلي ــرات الاقتصادي المتغي

ثانياً- الدراسات السابقة 
اســتعراضا  البحــث  مــن  التالــي  الجــزء  يتنــاول 
لأهــم الدراســات والتقاريــر المرتبطــة بتطــورات أو 
صدمــات أســعار للنفــط، وآثارهــا علــى اقتصاديــات 
الــدول المختلفــة ســواء المصــدرة أو المســتوردة 
ــات  ــات والنظري ــن الادبي ــد م ــير العدي ــط. وتش للنف
ــن  ــط بي ــة ترب ــة وثيق ــى وجــود عاق ــة إل الاقتصادي
ــادي  ــات الأداء الاقتص ــط وتقلبّ ــعار النف ــات أس تقلبّ
الكلــي والمتغيــرات الاقتصاديــة الكليــة فــي مختلــف 

منتجــة  كانــت  ســواءً  العالميــة،  الاقتصاديــات 
ــا  ــتعرض فيم ــط. ونس ــدّرةً للنف ــتوردة أو مُص أومس

ــات: ــذه الدراس ــن ه ــض م ــي بع يل
وآخــرون    دوري  مــا  دراســة  اســتهدفت  وقــد 
 Madurai, et al., 2016((قيــاس العاقــة بيــن 
التقلبــات فــي أســعار النفــط الخــام وســوق الأســهم، 
ــا بحــث  ــي والتضخــم. كم ــي الإجمال ــج المحل والنات
ــج  ــى النات ــام عل ــط الخ ــعار النف ــرات أس ــر تغي تأثي
الأمريكيــة  الأســهم  وســوق  الإجمالــي  المحلــي 
ــعار  ــذ أس ــم أخ ــرض، ت ــذا الغ ــم له ــدل التضخ ومع
النفــط للبرميــل مــن ينايــر 2013 إلــى ديســمبر 
2015 وإجــراء التحليــل الإحصائــي، لقــد وجــد 
ــي  ــج المحل ــن النات ــة بي ــة ســلبية قوي ــاك عاق أن هن
الإجمالــي وأســعار النفــط الخــام وتقلب أســعار النفط 
ــي.  ــي الإجمال ــج المحل ــى النات ــلبي عل ــر س ــه تأثي ل
هنــاك عاقــة إيجابيــة بيــن التضخــم وأســعار النفــط 
ــر  ــب مؤش ــر تقل ــب COP لا يفس ــن تقل ــام ولك الخ
 S&P 500 أســعار المســتهلك. العاقــة بيــن مؤشــر
وأســعار النفــط الخــام ســلبية كمــا أن تقلــب أســعار 

ــى المؤشــر. ــلبي عل ــر س ــه تأثي ــط ل النف
ــوداح  ــا الق ــام به ــة ق ــت دراس ــن تناول ــي حي       ف
صدمــات  تأثيــر  لقيــاس   ))Al-Qudah, 2014
ــى  ــر الأجــل عل ــدة قصي ــط وســعر الفائ أســعار النف
اســتخدمت  عمــان؛  لبورصــة  الحقيقــي  العائــد 
ــة  ــن يوني ــا بي ــرة م ــات الشــهرية للفت الدراســة البيان
2000: ينايــر 2014 واســتخدمت اختبــار جــذر 
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ونمــوذج  المشــترك  التكامــل  واختبــار  الوحــدة 
ووظيفــة  النبضيــة،  الاســتجابة  ووظيفــة   VAR
تحليــل التبايــن لفحــص فرضيــات الدراســة وإجــراء 
ــد اتجاهــات المتغيــرات.  ــارات جرانجــر لتحدي اختب
والاســتجابة  التبايــن  تحليــات  نتائــج  تظهــر 
الاندفاعيــة أن صدمــات أســعار النفــط ومعــدلات 
الفائــدة قصيــرة الأجــل لهــا تأثيــر ســلبي كبيــر علــى 
العائــد الحقيقــي لبورصــة عمــان، كمــا تظهــر نتائــج 
اختبــارات جرانجــر الســببية أن هنــاك عاقــة ســببية 
أحاديــة الاتجــاه بيــن صدمــات أســعار النفــط وســعر 
ــي لبورصــة  ــد الحقيق ــل والعائ ــر الأج ــدة قصي الفائ

ــان. عم
وبينــت دراســة مورونــا Morona, 2017(( أن 
آثــار الركــود تنجــم عــن ارتفــاع أســعار النفــط، 
انخفــاض  بســبب  أيضًــا  الحــالات  بعــض  وفــي 
أســعار النفــط، وفــي هــذا الصــدد مــن المرجــح أن 
تســهم الزيــادة فــي الفتــرة الاحقــة لعــام 2009 بعــد 
ــي  ــام 2008 ف ــة لع ــة العالمي ــة المالي ــاء الأزم انته
تباطــؤ النمــو، فــي حيــن أن عــدم اليقيــن وآثــار ســعر 
الفائــدة الحقيقــي هــي القنــوات التــي مــن خالهــا أدى 
الركــود فــي عــام 2014 إلــى انخفــاض إجمالــي 
الطلــب وتفاقــم الظــروف الماليــة فــي معظــم بلــدان 

ــم.  العال
ــرت  ــروكال، وروب ــة ب ــج دراس ــرت نتائ ــا أظه كم
تبايــن  وجــود   Brucal & Roberts, 2018((
فــي تأثيــرات أســعار النفــط عبــر الولايــات المتحــدة 

الأساســي  المصــدر  علــى  اعتمــادًا  الأمريكيــة، 
الدولــة مــن  إنتــاج  لصدمــة الأســعار ومتوســط   
النفــط بالنســبة إلــى متوســط   اســتهاكها، فالولايــات 
المصــدرة للنفــط أكثــر عرضــة للتغيــرات غيــر 
المتوقعــة فــي أســعار النفــط، والتأثيــر المباشــر 
لصدمــات أســعار النفــط يمكــن أن يعمــل علــى زيادة 
ــاورة،  ــات المج ــى الولاي ــرات عل ــف التأثي أو تخفي
نمــوذج  مــن  المجمعــة  التوقعــات  تختلــف  كمــا 
مســتوى الولايــة بشــكل متواضــع عــن النمــوذج 

التجميعــي المســتقل. 
 ))Faruk وقــد اختبــرت دراســة فــاروق، وابراهيــم
 Ibrahim, 2016 &مــدى تأثيــر صدمــات أســعار 
النفــط علــى متغيــرات الاقتصــاد الكلي فــي نيجيريا، 
وأثبتــت أن جميــع المتغيــرات المســتخدمة ثابتــة، 
وذات ترتيــب تكامــل مختلــف، وأظهــرت نتيجــة 
نمــوذج ARDL وجــود عاقــة طويلــة المــدى بيــن 
 ،)MEV( الكلــي  الاقتصــاد  ومتغيــرات   OPR
وتــم تأكيــد ذلــك أيضًــا مــن خــال الســببية أحاديــة 
 p( OPR → MEV الاتجــاه التــي تعمــل مــن
0.05>(. لذلــك، أوصــت الدراســة بالحاجــة الملحــة 
ــن  ــد ســيخفف م ــذا بالتأكي ــع الاقتصــادي، وه للتنوي
ضــرر الاعتمــاد المفــرط علــى النفــط، والصدمــات 

التــي يشــكلها علــى متغيــرات الاقتصــاد الكلــي.
      في حين أظهر بن عيســى )2017( في دراســة 
عــن أثــر تقلبــات أســعار النفط علــى الاقتصــاد الكلي 
أن الجزائــر كغيرهــا مــن الــدول الريعيــة تعتمــد 
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ــاء  ــة خاصــة علــى قطــاع المحروقــات فــي بن بصف
ــه بالاعتمــاد علــى اختبــار  اقتصادهــا، كمــا تبيــن أنّ
التكامــل المشــترك لجوهانــس، واختبــار الســببية 
الدراســة  خلصُــت  الاســتجابة  ودوال  لجرانجــر، 
بدرجــة  تتأثــر  الاقتصاديــة  المتغيــرات  أن  إلــى 
كبيــرة بالتقلبــات فــي أســعار النفــط، ومنهــا مــا 
يتأثــر طرديًــا وبدرجــة كبيــرة كالإنفــاق الحكومــي، 
وعكســياً كالبطالــة والتضخــم والمديونيــة الخارجية.
       كمــا تبيــن أيضًــا مــن نتائــج دراســة بــن ســبع 
)2012( أن الصّدمــات الإيجابيــة فــي أســعار النفــط 
ــاق الحكومــي،  ــاع مســتويات الإنف ــى ارتف ــؤدي إل ت
وكــذا مســتويات عــرض النقــد. فــي حيــن ظهــر أن 
ــة  ــي عاق ــم ه ــط والتضّخ ــعر النف ــن س ــة بي العاق
عكســية فــي المــدى القصيــر –المُقــدر بســنةٍ واحــدة 
فمــا أقــل- قبــل أن تتحــول إلــى عاقــة طرديــة 
ــة  ــنة الثاني ــن الس ــداء م ــط ابت ــدى المتوسّ ــى الم عل
– والمــدى البعيــد، كمــا تبيــن أن هنــاك عاقــة 
ــدى  ــي الم ــة ف ــط والبطال ــعار النف ــن أس ــية بي عكس
القصيــر والمتوسّــط وحتــى الطويــل، بحيــث تــؤدي 
الصّدمــات الناّتجــة عــن ارتفــاع أســعار النفــط إلــى 

ــة. ــدّل البطال ــاض مع انخف
 )2017( والعبيــدي  الكبيســي  دراســة  وأظهــرت 
ــر بشــكل  ــة تؤث ــة الخارجي أن الصدمــات الاقتصادي
مباشــر علــى المتغيــرات الماليــة فــي الاقتصــاد 
ارتبــاط  وجــود  إلــى  ذلــك  ويرجــع  العراقــي، 
ــة،  ــة والتجــارة الخارجي ــة العام ــن الموازن ــوي بي ق

فتســتجيب السياســة الماليــة عبــر أدواتهــا الانفاقيــة 
لاتجــاه  مضــاد  أو  مســاير،  بشــكل  والإيراديــة 
الصدمــة الاقتصاديــة، وتنعكــس تلــك الاســتجابة 
ــكل  ــة بش ــة ذات الصل ــرات الاقتصادي ــى المتغي عل
عنهــا  التعبيــر  يمكــن  متوقعــة  غيــر  تغيــرات 

الإنفاقيــة. بالصدمــات 
كمــا أوضــح البكــري2017(( مــن خــال نتائــج 
التحليــل القياســي أن صدمــات أســعار النفــط كان 
لهــا أثــر واضــح فــي المؤشــرات الكليــة الاقتصاديــة 
أن  تبيــن  كمــا  الطويــل،  المــدى  فــي  العراقيــة 
ــج  ــرات النات ــة لمؤش ــتجابة الفوري ردود دوال الاس
والصــادرات  والإيــرادات  الإجمالــي،  المحلــي 
ــي  ــة ف ــدوث صدم ــد ح ــر عن ــام، تظه ــة الخ النفطي
أســعار النفــط بمقــدار انحــراف معيــاري واحــد، 
ــعار  ــر أس ــي متغي ــوائية ف ــة عش وأن حــدوث صدم
النفــط مقدارهــا انحــراف معيــاري واحــد تــؤدي إلــى 
ــي  ــج المحل ــرات: النات ــي مؤش ــاض ف ــدوث انخف ح
الإجمالــي، ومؤشــر البطالــة، ومؤشــر التضخــم.
Pop-(( ــا وراســولينزاد        وأشــار بحــث بوبوف
ova & Rasoulinezhad, 2017 إلــى التأثيــر 
الإيجابــي للصدمــات النفطيــة التاريخيــة علــى النمــو 
إنشــاء صنــدوق  الروســي، ويعتبــر  الاقتصــادي 
لتحقيــق الاســتقرار فــي عــام 2004، وصنــدوق 
الرعايــة الوطنيــة فــي عــام 2010 أهــم سياســة لهــذا 

ــط. ــد اســتجابة لصدمــات أســعار النف البل
Na-( وحامــد  نظيــر  دراســة  نتائــج  وأظهــرت 



1303-1271  VAR خالد أبو النو: أثر صدمات أسعار النفط العالمية على بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي في المملكة العربية السعودية باستخدام نموذج الـ

1277

النفــط  أســعار  أن   )zirn & Hameed, 2015
تؤثــر علــى الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي 
ــل،  ــى المــدى الطوي فــي باكســتان بشــكل ســلبي عل

وبشــكل إيجابــي علــى المــدى القصيــر.
 Dizaji )2014( ــي ــة ديزاج ــج دراس ــير نتائ وتش
إلــى أن مســاهمة صدمــات عائــدات النفــط فــي 
تفســير النفقــات الحكوميــة أقــوى مــن مســاهمة 
صدمــات أســعار النفــط، كمــا أظهــرت نتائــج نموذج 
 )VEC( ونمــوذج تصحيــح خطــأ المتجــه )VAR(
ــة  ــرادات الحكومي ــد مــن الإي ــة تمت أن الســببية القوي
إلــى النفقــات الحكوميــة )الجاريــة والرأســمالية( فــي 
الاقتصــاد الإيرانــي، بينمــا الأدلــة علــى العاقــة 

الســببية العكســية ضعيفــة للغايــة. 
Bha-( وأظهــر تحليــل بهانومورســى، وبوصــي
أوضــح  حيــث   )numurthy & Bose, 2012
أن الصدمــة النفطيــة لمــرة واحــدة لهــا تأثيــر ســلبي 
علــى النمــو والتضخــم فــي الهنــد فــي عــام الصدمــة، 

ــا وببــطء بمــرور الوقــت.  بينمــا تقــل تدريجي
 )Alharbi, 2020( وأوضحــت دراســة الحربــي
أن انخفــاض أســعار النفــط أثــر ســلباً علــى اقتصــاد 
ــه  ــرت مع ــا اضط ــعودية مم ــة الس ــة العربي المملك
الحكومــة إلــى فــرض رســوم وغرامــات وضرائــب 

ــدة.  جدي
أيضًــا   )McIntoch, 2020( مكلنتــوش  ويــرى 
 COVID-19 ــبب ــط بس ــعار النف ــاض أس أن انخف
ــعودي  ــاد الس ــاش الاقتص ــى انكم ــؤدي إل ــوف ي س

فــي عــام 2020، بغــض النظــر عــن موعــد عــودة 
ــعار  ــرب أس ــاء ح ــد انته ــط بع ــعار النف ــاع أس ارتف
النفــط بيــن الريــاض وموســكو والتــي أدت إلــى 
تقليــل قــدرة الحكومــة الســعودية علــى توفيــر رأس 

ــع الاقتصــادي.  ــادرات التنوي ــال لمب الم
وبينــت دراســة المصبــح والمرعــي (2018( أن 
ــع  ــة م ــة طردي ــط بعاق ــط يرتب ــعار النف ــذب أس تذب
التكويــن الرأســمالي الحقيقــي، والمســتوى العــام 
ــج  ــو النات ــدل نم ــج )، ومع للأســعار( مخفــض النات
الحقيقــي، وإلــى حــد مــا مــع العــرض النقــدي. 
أمــا بالنســبة لأســعار النفــط، فــإن تأثيرهــا كان 
العــام  المســتوى  مــن  كل  مــع  طرديــة  بعاقــة 
للأســعار، والتكويــن الرأســمالي، ومؤشــر الانفتــاح 

الاقتصــادي.
وأظهــرت نتائــج بحــث عبــد اللطيــف وآخــرون 
الصدمــة  أن   Abdel-Latif, et al., 2018((
الســلبية فــي أســعار النفــط بالمملكــة لهــا تأثيــر 
مختلــف علــى الإنفــاق الحكومــي بشــكل كبيــر مــن 
ــة  ــل مقارن ــى المــدى الطوي ــة عل ــة الإحصائي الناحي

بالصدمــة الإيجابيــة. 
وقــد تبيــن مــن نتائــج دراســة أبــو ميــري )2016( 
أن أســعار النفــط المنخفضــة جــدًا أو المرتفعــة جــدًا 
ليســت فــي صالــح الــدول المنتجــة )دول الخليــج 
ــا  ــل، كم ــط والطوي ــدي المتوس ــى الم ــي( عل العرب
أنــه ليــس فــي صالــح الــدول المســتهلكة التــي زادت 
فاتــورة مدفوعاتهــا جــراء ارتفــاع أســعار النفــط، بل 



1278

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )4( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

تلحــق الضــرر بالاقتصــادات التــي تعتمــد اعتمــادًا 
ــى ســلعة واحــدة بعينهــا دون غيرهــا.  ــا عل مفرطً

وســبيا  حمــدي،  بهــا  قــام  دراســة  وأظهــرت 
النفــط  عائــدات  أن   Hamdi & Sbia, 2013((
هــي المصــدر الرئيســي لتمويــل النفقــات الحكومــي 
ــن  ــم م ــي يت ــية الت ــاة الرئيس ــي القن ــة، وه البحريني
ــا  ــي كم ــي البحرين ــاق الحكوم ــل الإنف ــا تموي خاله
ــة  ــى إعاق ــؤدي إل ــط ي ــدات النف ــب عائ ــن أن تقل تبي
ــا  ــذا فإنه ــن، ل ــي البحري ــام ف ــو الاقتصــادي الع النم

ــا. ــع اقتصاده ــادة تنوي ــى زي ــة إل بحاج
  Sanchez(( وجيمينيــز  سانشــيز،  أوضــح  كمــا 
Jimenez 2004 &  وجــود تأثيــر غيــر خطــي 
الناتــج المحلــي الإجمالــي  النفــط علــى  لأســعار 
الحقيقــي علــى وجــه الخصــوص، كمــا وُجــد أن 
ــى نمــو  ــر عل ــا تأثي ــط له ــي أســعار النف ــادات ف الزي
الناتــج المحلــي الإجمالــي بحجــم أكبــر مــن الزيــادة 
فــي انخفــاض أســعار النفــط، وبالنســبة للبلــدان 
ــي أســعار  ــادات ف ــط، وجــد أن الزي المســتوردة للنف
ــى النشــاط الاقتصــادي  ــر ســلبي عل ــا تأثي ــط له النف
فــي جميــع الحــالات، عــاوة علــى ذلــك، وُجــد 
ــو  ــى نم ــط عل ــي أســعار النف ــادة ف ــرات الزي أن تأثي
الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي تختلــف اختافًــا 
جوهريـًـا عــن تأثيــرات انخفــاض أســعار النفــط، مما 
يوفــر دليــاً ضــد النهــج الخطــي الــذي يفتــرض أن 
أســعار النفــط لهــا تأثيــرات متماثلــة علــى الاقتصــاد 
الحقيقــي، حيــث تؤثــر زيــادات أســعار النفــط ســلباً 

علــى المملكــة المتحــدة، بينمــا تؤثــر علــى النرويــج 
ــي. بشــكل إيجاب

ثالثاً: منهجية البحث 
ــي  ــي الوصف ــى الأســلوب التحليل ــد البحــث عل يعتم
ــة مكوناتهــا وتطورهــا،  لتوصيــف المشــكلة ومعرف
الكمــى،  التحليــل  أســاليب  بعــض  يســتخدم  كمــا 
ــى  ــد عل ــي المعتم ــل: الاقتصــاد القياســي التطبيق مث
الدراســة  هــدف  لتحقيــق  الاقتصاديــة؛  النظريــة 
للساســل  التقديــرات  أفضــل  علــى  والحصــول 
 VAR الزمنيــة، ولنمــوذج متجــه الانحــدار الذاتــي
الــذي   Vector Auto Regression Model(
يحــل مشــكلة )Endogenously(. وكذلــك تحليــل 
التابــع،  المتغيــر  بيــن  الســببية  العاقــة  وقيــاس 
والمتغيــر المســتقل موضــع الدراســة مــن خــال 
 IRFs ــار ســببية جرانجــر، ودوال الاســتجابة اختب
)Impulse Response Functions( التــي يمكن 
ــعار  ــة أس ــر صدم ــى تأثي ــرف عل ــا التع ــن خاله م
النفــط علــى المتغيــر التابــع فــي النمــوذج مــع تحديــد 
ــة  ــرات الزمني ــدد الفت ــا، وع ــارية له ــار الانتش الآث
ــى يتاشــى  ــي المســتقبل حت ــي ســوف تســتمر ف الت
أثــر الصدمــة، وأيضًــا تحليــل مكونــات التبايــن 
decompositions Variance( VDCs(، ومــن 
ثــم إجــراء الاختبــارات الازمــة مثــل: اختبــار 
اســتقرارية النمــوذج باســتخدام نمــوذج ديكــي فولــر 
الموســع )ADF(، واختبــار التكامــل المشــترك، 
واختبــار عــدد فتــرات التباطــؤ، اختبــار الســببية 
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ودالــة الاســتجابة، وتفكيــك التبايــن، هــذا فضــاً 
ــل:  ــوذج مث ــارات المشــاكل القياســية للنم عــن اختب
اختبــار الارتبــاط الذاتــي للبواقــي، اختبــار عــدم 

ــي. ــص البواق ــار خصائ ــن، واختب ــس التباي تجان
 Unit اختبــار اســتقرار إختبــار جــذر الوحــدة -

 Root Test
يهــدف إجــراء اختبــار جــذر الوحــدة إلــى معرفــة 
خــواص الساســل الزمنيــة لــكل مــن ســعر النفــط 
)OP(، والناتــج المحلــي الإجمالــي )GDP(، وقيمــة 

الميــزان  وصافــي   ،)EXP( الحكومــي  الإنفــاق 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــاري )NBT( ف التج
خــال الفتــرة )1990 -2019( والتأكــد مــن ســكونها، 
وتحديــد رتبــة كل تكامــل كل متغيــر علــى حــدة. 
ولإجــراء هــذا الاختبــار اعتمــد البحــث علــى اختبــار

 Augmented Dickey & Fuller Test )ADF(
.))Dikey, Fuller, 1981

ويتــم إجــراء إختبــار وجــود جــذر الوحــدة مــن خــال 
ثــاث معــادلات انحدار، وهــي: )جوجــارت،2015(:
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ويتــم اختبــار فــرض العــدم )r=0(، مقابــل الفــرض 
ــكان  ــدل الإم ــة مع ــت قيم ــإذا كان ــل )r=1(، ف البدي
الأعظــم المحســوبة أصغــر مــن القيمــة الحرجــة 
تقبــل فرضيــة العــدم والتــي تعنــي أن متجهــات 
ــت  ــا إذا كان ــر، أم ــاوي صف ــترك تس ــل المش التكام
القيمــة المحســوبة أكبــر مــن القيمــة الحرجــة فتقبــل 
الفرضيــة البديلــة، والتــي تعنــي أن عــدد المتجهــات 
أكبــر مــن الصفــر، ممــا يعنــي وجــود التكامــل 

ــوذج.  ــرات النم ــن متغي ــترك بي المش
 Maximum ب( اختبــار القيــم المميــزة العظمــى

:Eigen Values Test (max)

إذا كانــت القيمــة المحســوبة لمعــدل الإمــكان الأعظم 
أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة )الحرجــة )نرفــض 
 ،)r=1( البديــل  الفــرض  ونقبــل  العــدم،  فــرض 
والــذي ينــص علــى وجــود متجــه واحــد علــى الأقــل 
للتكامــل المشــترك، والعكــس صحيــح فــي حالــة 

ــل. ــرض البدي ــدم ورفــض الف ــرض الع ــول ف قب

 VAR) Vector)  نمــوذج متجــه الإنحــدار الذاتــي
 Auto Regression Model

مــن   VAR الذاتــي  الانحــدار  أســلوب  يعتبــر 

الأســاليب المهمــة والشــائعة فــي تقديــر الــدوال التــي 
تعتمــد علــى ساســل زمنيــة؛ حيــث يعتبــر النمــوذج 
ــن كل  ــا، ولك ــة معً ــرات الداخلي ــن المتغي ــد م العدي
متغيــر داخلــي يتــم تفســيره مــن خــال قيمــة لفتــرات 
زمنيــة متأخــرة، والقيــم الماضيــة لباقــي المتغيــرات 
متغيــرات  توجــد  لا  وعــادة  الأخــرى،  الداخليــة 
ــارت، 2015، ص  ــوذج. )جوج ــي النم ــة ف خارجي

 .)1048:
ــار  ــد آث ــة تحدي ــي إمكاني ويســاعد أســلوب VAR ف
للقــوة  الإســتجابة  دوال  دراســة  أي  الصدمــات، 
 ،Impulse response function )IRF( الدافعة

ــرى. ــة الأخ ــرات الدراس ــى متغي عل
وبحســب )Chris Brooks, 2014( فــإن اســتخدام 
المتغيــرات  تكــون  أن  يشــترط   VAR أســلوب 
 VAR ــتخدام ــإن اس ــتقرة Stationary، وإلاّ ف مس
لــن يكــون صائبـًـا، وفــي هــذه الحالــة نســتخدم 
أســلوب تصحيــح الخطــأ الــذي يهتــم بتقديــر نمــاذج 
الانحــدار غيــر المقيــدة، كمــا أن عــدم اســتقرار 
الساســل الزمنيــة، ســوف يجعــل مــن الصعــب 

اســتخدام اختبــار الســببية لجرانجــر.
re-( بشــكل مختــزل VAR ــة نمــوذج  ويمكــن كتاب
ــي: )جوجــارت،  ــى النحــو التال duced form( عل

  )2015
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 وتعتبــر طريقــة )OLS( هــي المائمــة لتقديــر 
نمــوذج الـــــ )VAR(، وحيــث إنــه يعتمــد علــى 
ــد فتــرة  حــالات الإبطــاء، فــإن الأمــر يتطلــب تحدي
الإبطــاء المثلــى وتحديــد النمــوذج الأمثــل، وقــد 
 )SC( الدراســة علــى معيــار شــوارز اعتمــدت 
معيــار  ويســتخدم   .)Schwarz Criterion(
Schwarz فــي تحديــد العديــد مــن فتــرات الإبطــاء 
m، عنــد إجــراء الإنحــدار، وبعــد ذلــك اختبــار 
فتــرة الإبطــاء التــي تحقــق أدنــي قيمــة لـــمعيار 

)Schwarz,1978(  ،Schwarz
Granger Causal-(  - اختبــار الســببية لجرانجــر
 Granger ــر ــوذج جرانج ــتخدم نم ity Test(  يس
ــق  ــة ويطلـ ــل الزمنيـ ــات الساس ــب دراس ــي أغل ف
علـــى العاقـــة الســببية بيــن المتغيــرات الاقتصاديــة 
الحاليــة والماضـــية  القيــم  فــي  التغيــر  أن  علــى 

الأســاليب المهمــة والشــائعة فــي تقديــر الــدوال التــي 
تعتمــد علــى ساســل زمنيــة؛ حيــث يعتبــر النمــوذج 
ــن كل  ــا، ولك ــة معً ــرات الداخلي ــن المتغي ــد م العدي
متغيــر داخلــي يتــم تفســيره مــن خــال قيمــة لفتــرات 
زمنيــة متأخــرة، والقيــم الماضيــة لباقــي المتغيــرات 
متغيــرات  توجــد  لا  وعــادة  الأخــرى،  الداخليــة 
ــارت، 2015، ص  ــوذج. )جوج ــي النم ــة ف خارجي

 .)1048:
ــار  ــد آث ــة تحدي ــي إمكاني ويســاعد أســلوب VAR ف
للقــوة  الإســتجابة  دوال  دراســة  أي  الصدمــات، 
 ،Impulse response function )IRF( الدافعة

ــرى. ــة الأخ ــرات الدراس ــى متغي عل
وبحســب )Chris Brooks, 2014( فــإن اســتخدام 
المتغيــرات  تكــون  أن  يشــترط   VAR أســلوب 
 VAR ــتخدام ــإن اس ــتقرة Stationary، وإلاّ ف مس
لــن يكــون صائبـًـا، وفــي هــذه الحالــة نســتخدم 
أســلوب تصحيــح الخطــأ الــذي يهتــم بتقديــر نمــاذج 
الانحــدار غيــر المقيــدة، كمــا أن عــدم اســتقرار 
الساســل الزمنيــة، ســوف يجعــل مــن الصعــب 

اســتخدام اختبــار الســببية لجرانجــر.
re-( بشــكل مختــزل VAR ــة نمــوذج  ويمكــن كتاب
ــي: )جوجــارت،  ــى النحــو التال duced form( عل

  )2015

 C.W.( لمتغيـــر مـــا يســـبب التغيـــر في متغير آخر
ــار مــن  Granger,1988(، ويتســتخدم هــذا الاختب
ــد  ــه لا توج ــل بأن ــدم القائ ــرض الع ــار ف ــل اختب أج
ــم  ــا يهت ــن X و Y. كم ــن المتغيري ــة ســببية بي عاق
هــذا الاختبــار بالبحــث فــي اتجــاه هــذه العاقــة 

ــدم. ــرض الع ــا ف ــا رفضن ــببية إذا م الس
وهنــاك أربعــة احتمالات لاتجاهات السببي:

1 . – y : Y →X إلى x اتجاه أحادي السببية من 
2 . x :X → ــى ــن y إل ــببية م ــادي الس ــاه أح اتج

 –  Y
3 .X         Y  :سببية ثنائية الاتجاه
4 .X  - Y    الاستقالية

متغيريــن  بيــن  الســببية  اتجــاه  تحديــد  يمكــن   
اقتصادييــن مــن خــال تقديــر المعادلتيــن التاليتيــن: 
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Impulse Re- النبضيــ  الاســتجابة  ةدوال   -
 Lardic,(  :(sponse Functions (IRFs

)2006
نمــاذج  مــع  غالبـًـا  الــدوال  هــذه  اســتخدام  يتــم 
الدالــة  VAR. وتســتخدم هــذه  الذاتــي  الانحــدار 
ــف  ــي مــن أجــل توصي ــد نمذجــة الاقتصــاد الكل عن
الآليــة التــي تتفاعــل فيهــا المتغيــرات عنــد حــدوث 
صدمــة خارجيــة، وتصــف هــذه الــدوال ردود فعــل 
ــة  ــن صدم ــة ع ــي الناجم ــاد الكل ــرات الاقتص متغي
فــي أحــد المتغيــرات فــي وقــت الصدمــة، ومــا يليهــا 

ــا.  ــي تأثيره ــة تاش ــى لحظ ــولاً إل وص
وهنــاك عــدة طــرق مــن أجــل تقديــر دالــة الاســتجابة 
Choleski Decompes-  مــن أشــهرها طريقــة
ــام،  ــا للنظ ــكاً تراجعي ــرض هي ــي تفت tition، والت
وترتيبـًـا معينــا للمتغيــرات، حيــث إن المتغيــر يتأثــر 
بشــكل متزامــن بالصدمــات للمتغيــرات التــي تســبقه 

فــي الترتيــب فقــط.
كمــا توجــد طريقتــان لقيــاس أثــر الصدمــة، الأولــى: 
قيــاس أثــر الصدمــة بمقــدار انحــراف معيــاري 
واحــد )VARs(، والثانيــة: قيــاس أثــر الصدمــة 
بمقــدار وحــدة واحــدة )SVARs( وهــو مــا اعتمــد 

ــه البحــث. علي
 Variance  )VDCs( التبايــن  تفكيــك  تحليــل   -
decompositions: يهــدف تحليــل تبايــن خطــأ 
ــي  ــاهمتها ف ــدى مس ــد م ــى حســاب وتحدي ــؤ إل التنب
تبايــن الخطــأ رياضيـًـا، ونســتطيع كتابــة تبايــن خطــأ 

التنبــؤ لفتــرة معينــة h بدلالــة تبايــن الخطــأ الخــاص 
ــبة  ــة وزن أو نس ــدة، ولمعرف ــى ح ــر عل ــكل متغي ب
مشــاركة كل تبايــن نقــوم بقســمة هــذا التبايــن علــى 

ــي )شــيخي، 2011(. ــؤ الكل ــن خطــأ التنب تباي
رابعًا: النتائج والتحليل

ــى 	  ــط عل ــعر النف ــي س ــرات ف ــر التغي ــاس أث قي
بعــض المتغيــرات الاقتصاديــة الكلية باســتخدام 

ــة ــرات الصوري المتغي
تــم اســتخدام أســلوب المتغيــرات الصوريــة لمعرفــة 
الاقتصاديــة  المتغيــرات  بعــض  فــي  التغيــرات 
بالمملكــة وذلــك خــال الفتــرة )1990- 2019(، 
فترتيــن، الأولــى: )1990-  إلــى  والتــى قســمت 
ــة  ــد ســعر النفــط، والثاني ــرة تزاي ــل فت 2012( وتمث
ــط  ــاه ســعر النف ــرة اتج ــل فت )2013- 2019( وتمث

ــى: ــر كالات ــم التقدي ــد ت ــص، وق ــو التناق نح

حيث: Yi = المتغيرات موضع الدراسة.
 ،2  ،1( )دولار/برميــل(  النفــط  ســعر   =  X  

.)21 .......3
 d= متغيــر صــورى يأخــذ القيمــة صفــر فــى الفتــرة 

الأولــى، ويأخــذ القيمــة واحــد فــى الفتــرة الثانيــة.
ويمكن إشتقاق معادلة الفترة الأولى كالآتي:

وفى الفترة الثانية كالآتي:



1303-1271  VAR خالد أبو النو: أثر صدمات أسعار النفط العالمية على بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي في المملكة العربية السعودية باستخدام نموذج الـ

1283

ـــط  ـــعر النف ـــي س ـــرات ف ـــر التغي ـــاس أث ـــج قي نتائ
علـــى بعـــض المتغيـــــــــرات الاقتصاديـــــــــــة 

الكليـــة باســـتخدام المتغيـــرات الصوريـــة
تشـــير المعادلـــة رقـــم )1( بالجـــدول رقـــم )1( 
إلـــى أن ســـعر النفـــط الســـعودي لـــه تأثيـــر 
الإجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج  علـــى  معنـــوي 
للمملكـــة، وبنـــاءاً عليـــه فقـــد تـــم تقســـيم فتـــرة 
أســـلوب  باســـتخدام  فترتيـــن  إلـــى  الدراســـة 
المتغيـــرات الصوريـــة لقيـــاس هـــذا الأثـــر، 
ـــة  ـــى أن قيم ـــم )2( إل ـــة رق ـــير المعادل ـــث تش حي
الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي قـــد أخـــذت اتجاهـًــا 
ـــغ  ـــرة )1990-2012(، وبل ـــال الفت ـــدًا خ متزاي
عنـــد  مليـــون ريال   22048 الزيـــادة  مقـــدار 
كل زيـــادة فـــى ســـعر النفـــط بمقـــدار دولار 
للبرميـــل. أمـــا بالنســـبة للفتـــرة الثانيـــة )2013 
المحلـــي  الناتـــج  قيمـــة  فتـــزداد   ،)2019  -
ـــون ريال  ـــدار 5977 ملي ـــة بمق ـــي بالمملك الإجمال
عنـــد كل انخفـــاض فـــى ســـعر النفـــط بمقـــدار 

للبرميـــل. دولار 
فـــي حيـــن تشـــير المعادلـــة رقـــم )4( بالجـــدول 
رقـــم )1( إلـــى أن ســـعر النفـــط الســـعودي 
ــي  ــاق الحكومـ ــى الإنفـ ــوي علـ ــر معنـ ــه تأثيـ لـ
للمملكـــة، وبنـــاءاً عليـــه فقـــد تـــم تقســـيم فتـــرة 
أســـلوب  باســـتخدام  فترتيـــن  إلـــى  الدراســـة 
المتغيـــرات الصوريـــة لقيـــاس هـــذا الأثـــر، 
ـــة  ـــى أن قيم ـــم )5( إل ـــة رق ـــير المعادل ـــث تش حي

ـــدًا  ـــا متزاي ـــذت اتجاهً ـــد أخ ـــي ق ـــاق الحكوم الإنف
خـــال الفتـــرة )1990-2012(، وبلـــغ مقـــدار 
ــادة  ــد كل زيـ ــون ريال عنـ ــادة 12579 مليـ الزيـ
فـــى ســـعر النفـــط بمقـــدار دولار للبرميـــل، 
ــم )6( أن  ــة رقـ ــن المعادلـ ــن يتبيـــن مـ فـــي حيـ
كل انخفـــاض فـــى ســـعر النفـــط بمقـــدار دولار 
ـــاق  ـــة الإنف ـــي قيم ـــادة ف ـــى زي ـــؤدي إل ـــل ت للبرمي
ــون  ــدار 12313 مليـ ــة بمقـ ــي بالمملكـ الحكومـ
ريال وذلـــك خـــال الفتـــرة الثانيـــة )2013 - 

.)2019
ويتضـــح مـــن المعادلـــة رقـــم )7( بالجـــدول 
رقـــم )1( إلـــى أن ســـعر النفـــط الســـعودي لـــه 
ـــزان التجـــاري  ـــى صافـــي المي ـــر معنـــوي عل تأثي
للمملكـــة، وبنـــاءاً عليـــه فقـــد تـــم تقســـيم فتـــرة 
أســـلوب  باســـتخدام  فترتيـــن  إلـــى  الدراســـة 
المتغيـــرات الصوريـــة لقيـــاس هـــذا الأثـــر، حيـــث 
ـــي  ـــى أن قيمـــة صاف ـــم )8( إل ـــة رق تشـــير المعادل
ـــدًا  ـــا متزاي ـــذت اتجاهً ـــد أخ ـــاري ق ـــزان التج المي
خـــال الفتـــرة )1990-2012(، وبلـــغ مقـــدار 
ـــادة فـــى  ـــادة 8601 مليـــون ريال عنـــد كل زي الزي
ســـعر النفـــط بمقـــدار دولار للبرميـــل، فـــي حيـــن 
ـــاض  ـــم )9( أن كل انخف ـــة رق ـــن المعادل ـــن م يتبي
للبرميـــل  بمقـــدار دولار  النفـــط  فـــى ســـعر 
ـــزان  ـــي المي ـــة صاف ـــي قيم ـــادة ف ـــى زي ـــؤدي إل ت
ـــون ريال  ـــدار 9525 ملي ـــة بمق ـــاري بالمملك التج
ـــة )2013 - 2019(. ـــرة الثاني ـــك خـــال الفت وذل
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:”VAR« ب( نتائج نموذج الـــ
1- اختبار الاستقرار:

ـــي- ـــار ديك ـــدة، )اختب ـــذر الوح ـــار ج ـــق اختب بتطبي
فولـــر الموســـع( علـــى متغيـــرات البحـــث وهـــي: 
ســـعر النفـــط فـــي المملكـــة )OP( ، والناتـــج المحلـــي 
الإجمالـــي فـــي المملكـــة )GDP( ، والإنفـــاق 

وصافـــي   ،)Exp( المملكـــة  فـــي  الحكومـــي 
ـــن  ـــي المملكـــة )NBT( ، يتبي ـــزان التجـــاري ف المي
مـــن الجـــدول رقـــم )2( أن جميـــع المتغيـــرات 
ـــتوى،  ـــد المس ـــتقرة عن ـــر مس ـــاه غي ـــورة أع المذك
ــدار،  ــر الإنحـ ــواع تقديـ ــف أنـ ــد مختلـ ــك عنـ وذلـ
ـــت،  ـــام والثاب ـــاه الع ـــت، أو الاتج ـــد الثاب ـــواء الح س

F 2R 2R معادلة الانحدار م

أولاً: الأثر على الناتج المحلي الإجمالي

**599 0.98 0.99 Y = 180651 + 22048 x+ 2129264 d – 16071dx
**)-7.5(    **)14.5(    **)21.1(                    1

Y1= 180651 + 22048 x1 2
Y2= 2309914 + 5977 x2 3

ثانيا: الأثر على الإنفاق الحكومي

**40 0.82 0.90 Y = 203973 + 12579 x -138325 d – 266 dx
)0.1(          )-0.6(     **)9.8(                   4

Y1= 203973 + 12579 x1 5
Y2= 65648 + 12313 x2 6

ثالثاً: الأثر على صافي الميزان التجاري 

**205 0.95 0.97 925dx+ Y = -52153 + 8601 x - 165929 d
)0.9(        *)2.3(    **)21.6(                   7

Y1= -52153 + 8601 x1 8
Y2= -218082 + 9525 x2 9

جدول )1):
 نتائج قياس أثـر التغيرات في سعر النفط على بعض المتغيرات الاقتصادية بالمملكة باستخدام 

المتغيرات الصورية خال الفترة )1990 -2019).

)**( تشير إلى المعنوية عند المستوى الاحتمالي الإحصائي 0.01.
المصدر: قدرت من بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي )البنك المركزي السعودي حالياً(
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أو بـــدون الحـــد الثابـــت والاتجـــاه؛ وذلـــك لأن القيـــم 
المحســـوبة لــــــ λ  أكبـــر مـــن القيمـــة الجدوليـــة 
ـــرض  ـــول ف ـــم قب ـــك يت ـــتوى 0.05 ، وبذل ـــد مس عن
العـــدم القائـــل بوجـــود جـــذر الوحـــدة ؛ أي إن 
الساســـل الزمنيـــة للمتغيـــرات موضـــع التقديـــر 

غيـــر مســـتقرة.
وللتخلـــص مـــن جـــذر الوحـــدة، تـــم أخـــذ الفـــرق 
الســـابق  المســـتقرة  غيـــر  للمتغيـــرات  الأول 

ــر  ــي: لتقدي ــؤ الزمن ــرات التباط ــدد فت ــد ع 2. تحدي
ــر  ــرة الابطــاء المناســبة يوجــد عــدد مــن المعايي فت
ــا  ــن منه ــى معياري ــد البحــث عل ــة، اعتم المعلوماتي

الإشـــارة إليهـــا، كمـــا هـــو مبيـــن بالجـــدول رقـــم 
)2(، ومنـــه يتبيـــن أن قيـــم λ المحســـوبة أقـــل 
مـــن القيـــم الحرجـــة الجدوليـــة لـــــــ ADF عنـــد 
مســـتوى معنويـــة 0.05، وهـــذا يعنـــي أننـــا لا 
نقبـــل فـــرض العـــدم القائـــل بوجـــود جـــذر الوحـــدة، 
ـــل بعـــدم وجـــود جـــذر  ـــل القائ ـــل الفـــرض البدي ونقب
للمتغيـــرات  الزمنيـــة  الساســـل  وأن  الوحـــدة، 
ــرق الأول. ــد الفـ ــتقرة عنـ ــة مسـ ــع الدراسـ موضـ

وهمــا معيــاري )SC( و )AIC(، ومــن الجــدول 
رقــم )3( يتبيــن أن فتــرة الإبطــاء المناســبة هــي 

ــاء. ــي إبط فترت

Level 1المستوىSt. difference الفرق الأول

None Trend
 andInterceptNone Trend and

InterceptIntercept نوع تقدير
الانحدار

القيم الحرجة 2.971-3.580-1.953-2.967-3.574-1.952-القرار
عند 0.05

I)1( 4.541-4.466-4.571-1.311-1.838-0.273-ساكنة عندOp

I)1( 4.550-4.579-3.947-2.0290.187-2.114ساكنة عندGDP

I)1( 3.779-3.763-3.771-1.337-1.659-0.073ساكنة عندExp

I)1( 4.953-4.864-5.026-1.520-2.255-0.882-ساكنة عندNBT

جدول رقم )2):
 نتائج اختبار ديكي فول الموسع (ADF( لمتغيرات نموذج الدراسة خال الفترة 2019-1990

Eviews المصدر: نتائج اختبار ديكي فول الموسع من خال برنامج
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ــر  ــي: لتقدي ــؤ الزمن ــرات التباط ــدد فت ــد ع 2. تحدي
ــر  ــرة الابطــاء المناســبة يوجــد عــدد مــن المعايي فت
ــا  ــن منه ــى معياري ــد البحــث عل ــة، اعتم المعلوماتي

3. اختبار التكامل المشترك:
سلسـلة  أن  يتبيـن  الوحـدة  جـذر  اختبـار  ضـوء  فـي 
سـعر النفـط )OP(، وسلسـلة كل مـن الناتـج المحلـي 
الإجمالـي فـي المملكـة )GDP(، والإنفـاق الحكومـي 
فـي المملكـة )EXP(، وصافـي الميـزان التجاري في 
الأول  الفـرق  أخـذ  بعـد  مسـتقرة   .)NBT( المملكـة 
لـكل منهـا، وبنـاءًا عليه فـإن هـذه المتغيـرات متكاملة 
مـن نفـس الدرجـة )I)1، وهـذا يعنـي إمكانيـة وجـود 
عاقـة توازنيـة طويلـة الأجـل بينهـا، وعاقـة سـببية 
ثنائيـة الاتجاهيـن بيـن سـعر النفـط مـع كل متغيـر من 
المتغيـرات المسـتقلة علـى حـدة، وذلـك علـى المـدى 
إجـراء  سـيتم  يلـي  وفيمـا  معًـا،  والقصيـر  الطويـل 

وهمــا معيــاري )SC( و )AIC(، ومــن الجــدول 
رقــم )3( يتبيــن أن فتــرة الإبطــاء المناســبة هــي 

ــاء. ــي إبط فترت

اختبـار التكامـل المشـترك بيـن كل متغيـرات النموذج 
باسـتخدام طريقـة جوهانسـون للتكامـل المشـترك.

ياحـظ من الجدول رقـم )4( والذي يبين نتائج اختبار 
جوهانسـون للتكامـل المشـترك، وباسـتخدام اختبـاري 
Maxi-( لآيجـن  العظمـى  والقيـم   )Trace )الأثـر 
trace sta-جيـث إن قيمـة ،)mum Eigen Value
tistic أكبـر مـن القيمـة الحرجة عند مسـتوى 0.05، 
وبالتالـي   ،At most 1  ،none مـن  فـي حالـة كا 
فإننـا نرفـض الفـرض الصفـري بأنـه لا يوجـد تكامـل 
مشـترك بين المتغيـرات، ونقبل الفـرض البديل القائل 
بأنـه يوجـد أكثـر مـن عاقـة تكامـل مشـترك وعددهـا 

عاقتيـن تكامـل مشـترك وذلـك فـي الأجـل الطويل.

HQSCAICFPELRLogLLag
0-1129.012NA3.30e+3183.9268584.1188283.98393
1*-1100.511*46.446961.33e+3183.00081*83.9606983.28623
2-1078.05429.942289.02e+3082.5225384.25031*83.03629

 * indicates lag order selected by the criterion
 LR: sequential modified LR test statistic )each test at 5% level(
 FPE: Final prediction error
 AIC: Akaike information criterion
 SC: Schwarz information criterion
 HQ: Hannan-Quinn information criterion

جدول رقم )3):
 نتائج تحديد عدد فترات الإبطاء الزمني لمتغيرات البحث خال الفترة 2019-1990.

.Eviews المصدر: نتائج برنامج
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(VAR( :4. تقديــر نمــوذج متجــه الإنحدار الذاتــي
Vector AutoRegressive Model

ــج  ــى نتائـ ــادًا علـ ــوذج اعتمـ ــذا النمـ ــر هـ ــم تقديـ تـ

ــك  ــث، وكذلـ ــرات البحـ ــتقرار لمتغيـ ــار الاسـ اختبـ
معاييـــر تحديـــد فتـــرات التباطـــؤ الزمنـــي )فتـــرة 
ـــي أمكـــن صياغـــة النمـــوذج  إبطـــاء واحـــدة(، وبالتال

فـــي الصـــور التاليـــة:

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

0.05TraceHypothesized
Prob.**Critical ValueTraceEigenvalueNo. of CE)s(
0.0000 47.85613 85.41829 0.822827 None *
0.0037 29.79707 38.69127 0.630097 At most 1 *
0.1648 15.49471 11.83940 0.301936 At most 2
0.1440 3.841466 2.134395 0.076008 At most 3

جدول رقم )4): 
نتائج اختبار جوهانسون للتكامل المشترك لمتغيرات البحث

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

VAR Model:
===============================
GDP = C)1,1(*GDP)-1( + C)1,2(*OP)-1( + C)1,3(*SER01)-1( + C)1,4(*NBT)-1( + C)1,5(

 OP = C)2,1(*GDP)-1( + C)2,2(*OP)-1( + C)2,3(*SER01)-1( + C)2,4(*NBT)-1( + C)2,5(

EXP = C)3,1(*GDP)-1( + C)3,2(*OP)-1( + C)3,3(*SER01)-1( + C)3,4(*NBT)-1( + C)3,5(

NBT = C)4,1(*GDP)-1( + C)4,2(*OP)-1( + C)4,3(*SER01)-1( + C)4,4(*NBT)-1( + C)4,5(

حيث إن:
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وقـــد جـــاءت نتائـــج تقديـــر النمـــوذج كمـــا هـــي 
موضحـــة بالجـــدول رقـــم )5(، والـــذي يوضـــح 

أيضًـــا معنويـــة المعلمـــات المقـــدرة، وكذلـــك 
معنويـــة النمـــوذج الكلـــي.

GDPt الناتج المحلي الإجمالي بالمليون ريال في السنة 
GDP )-1(t-1 الناتج المحلي الإجمالي لسنة سابقة بالمليون ريال في السنة

OPt سعر بيع النفط السعودي بالدولار للبرميل في السنة
OP )-1(t-1 سعر بيع النفط السعودي لسنة سابقة بالدولار للبرميل في السنة

EXPt الإنفاق الحكومي بالمليون ريال في السنة
EXP )-1(t-1 الإنفاق الحكومي لسنة سابقة بالمليون ريال في السنة

NBTt صافي الميزان التجاري بالمليون ريال في السنة
NBT )-1(t-1 صافي الميزان التجاري لسنة سابقة بالمليون ريال في السنة

 Vector Autoregression Estimates
 Sample (adjusted): 1991 2019

 Included observations: 28 after adjustments
GDP OP EXP NBT

DGDP )-1(  1.161525  1.28E-05  0.077067  0.134209
 )0.09491(  )7.1E-06(  )0.06756(  )0.08234(
[ 12.2377] [ 1.80765] [ 1.14071] [ 1.63003]

DOP )-1( -17695.43 -0.592919 -14657.14 -13424.32
 )7439.33(  )0.55536(  )5295.42(  )6453.47(
[-2.37863] [-1.06763] [-2.76789] [-2.08017]

DEXP )-1(  0.542988  3.82E-05  0.978038  0.432373
 )0.18611(  )1.4E-05(  )0.13248(  )0.16145(
[ 2.91755] [ 2.75234] [ 7.38274] [ 2.67811]

جدول رقم )5):
 نتائج تقدير نموذج الـــ الـــVAR لمتغيرات البحث
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 VAR5. اختبارات نموذج الــ
أ( اختبار البواقي

ــرات  ــدرة لمتغي ــات المق ــج المعلم ــن نتائ ــظ م ياح

ــة بعضهــا،  ــم )5( عــدم معنوي البحــث بالجــدول رق
القياســية  المشــاكل  بعــض  وجــود  يعنــي  ممــا 
وخاصــة عــدم ثبــات التبايــن، لذلــك وللتغلــب علــى 

DNBT )-1(  0.899377  8.67E-05  1.454541  1.390136
 )0.58260(  )4.3E-05(  )0.41471(  )0.50540(
[ 1.54372] [ 1.99310] [ 3.50741] [ 2.75059]

C -20618.16  0.332990  137241.5 -8793.218
 )75065.0(  )5.60371(  )53432.3(  )65117.3(
[-0.27467] [ 0.05942] [ 2.56851] [-0.13504]

 R-squared  0.970034  0.855941  0.921560  0.727339
 Adj. R-squared  0.965039  0.831931  0.908487  0.681896
 Sum sq. resids  7.39E+11  4118.355  3.74E+11  5.56E+11
 S.E. equation  175476.0  13.09955  124906.3  152221.8

 F-statistic  194.2244  35.64958  70.49193  16.00536
 Log likelihood -388.5877 -113.0100 -378.7295 -384.4649

 Akaike AIC  27.14398  8.138618  26.46410  26.85965
 Schwarz SC  27.37972  8.374359  26.69984  27.09539

 Mean dependent  1477405.  47.19207  767519.8  330276.8
 S.D. dependent  938484.7  31.95307  412898.4  269893.2

VARإحصائيات نموذج الـــ 
 Determinant resid covariance )dof 

adj.(  2.04E+30

 Determinant resid covariance  9.58E+29
 Log likelihood -1165.596

 Akaike information criterion  81.76524
 Schwarz criterion  82.70820

المصدر: نتائج مخرجات برنامج الــــ Eview لمتغيرات 
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ــي  ــي ف ــارات البواق ــراء اختب ــم إج ــكلة ت ــذه المش ه
ــرة  ــى، وبفت ــروق الأول ــة للف ــورة اللوغاريتمي الص
إبطــاء واحــدة لمتغيــرات البحــث، وجــاءت النتائــج 

ــي: كالتال
- اختبار التوزيع الاحتمالي للبواقي

تشــير النتائــج الــواردة بالجــدول رقــم )6( إلــى نتائج 

ــير  ــي: تشـ ــل للبواقـ ــاط المتسلسـ ــار الارتبـ - اختبـ
النتائـــج الـــواردة بالجـــدول رقـــم )7( إلـــى نتائـــج 
الــــــSerial Correlation LM Test، وياحـــظ 
معنويـــة،  غيـــر    .Probالاحتماليـــة القيمـــة  أن 
وبالتالـــي يتـــم قبـــول الفـــرض الـــذي ينـــص علـــى 

Skew- ووفقاً لاختباري ،Normality Test  الـــــ
ness، وJarque-Bera إلــى أن القيمــة الاحتماليــة 
ــا رفــض  ــي لا يمكنن ــة، وبالتال ــر معنوي Prob.  غي
الفــرض الصفــري للمعــادلات المقــدرة، وهــذا يعنــي 
ــد  ــأ عن ــا طبيعيً ــوزع توزيعً ــوذج تت ــي النم أن بواق
المســتوىات الاحتماليــة الإحصائيــة )0.01، 0.05(. 

عـــدم وجـــود ارتبـــاط متسلســـل فـــي حالـــة وجـــود 
ـــة  ـــي النهاي ـــي ف ـــا يعن ـــو م ـــدة، وه ـــة إبطـــاء واح حال
خلـــو النمـــوذج مـــن مشـــكلة الارتبـــاط المتسلســـل 
للأخطـــاء وذلـــك عنـــد المســـتوىات الاحتماليـــة 

.)0.05  ،0.01( الإحصائيـــة 

VAR Residual Normality Tests
)Orthogonalization: Cholesky )Lutkepohl
Null Hypothesis: residuals are multivariate normal
Sample: 1990 2019
Included observations: 28

Component Jarque-Bera Df .Prob

1 2.718246 2 0.2569 
2 3.406573 2 0.1821 
3 0.127298 2 0.9383 
4 2.043289 2 0.3600 

Joint 8.295406 8 0.4052 

جدول رقم )6):
 نتائج اختبارات التوزيع الاحتمالي للبواقي لمتغيرات النموذج

Eviews المصدر: نتائج برنامج
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Hetero- (- اختبــار عــدم ثبــات تبايــن البواقــي 
(scedasticity

مــن خــال البيانــات الــواردة بالجــدول رقــم )7( 
VAR Residu- الـــــ نتائــج  يوضــح   والــذي 
أن  وياحــظ   ،al Heteroskedasticity Test
ــي  ــة، وبالتال ــر معنوي ــةProb.  غي ــة الاحتمالي القيم
ــا رفــض الفــرض الصفــري، أي أن تبايــن  لا يمكنن
الحــد الخطــأ العشــوائي ثابــت ولا يوجــد ارتبــاط بين 
ــوذج  ــة بالنم ــتقلة الداخل ــرات المس ــي والمتغي البواق

الإحصائيــة  الاحتماليــة  المســتوىات  عنــد  وذلــك 
.)0.05  ،0.01(

ب( اختبار استقرار النموذج
يشـير الشـكل رقم )1( إلى أن النموذج المقدر تشـكل 
متغيراتـه نظامًـا ديناميكيـًا مسـتقرًا؛ حيـث إن جذور 
كثيـر الحـدود المميـزة لهذا النموذج تقـع داخل دائرة 
الوحـدة، وهـذا يعنـي أن جميـع المعامـات أصغـر 
مـن الواحـد، ممـا يعنـي أن النمـوذج لا يعانـي مـن 

مشـكلة ارتبـاط الأخطـاء أو عـدم ثبـات التباين.

ProbabilityEstimated ValueStatistics
)Breusch – Godfrey Serial Correlation )LM- Stat

0.7402 12.05473 Lag 1
0.1022 23.45284 Lag 2
0.7094 149.6941 Residual Heteroscedasticity Test

جدول )7):
 إحصائيات فحص بواقي النموذج

 Eviews المصدر: النتائج الواردة متحصل عليها باستخدام برنامج
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ج( اختبار العاقة السببية
الســببية  عاقــات  »غيــاب   Granger يفتــرض 
ــر  ــار كل متغي ــم اختب ــث«، وت ــرات البح ــن متغي بي
ــر  ــه متغي ــى أن ــة عل ــث الداخلي ــرات البح ــن متغي م
خارجــي، والجــدول رقــم )8( يوضــح نتائــج اختبــار 
المتغيــرات  مــن  متغيــر  كل  لمعنويــة   WALD

الداخليــة المبطــأة الأخــرى فــي ذات المعادلــة.
الأخيــر  بالســطر  الــواردة  الإحصائيــة  وتشــير 

بالجــدول رقــم )8(  بيانــات كل متغيــر  )ᵡ( مــن 
أنهــا تقــل عــن المســتوى الاحتمالــي الإحصائــي 
)0.05( بالنســبة لمتغيــرات كل مــن: الناتــج المحلــي 
الإجمالــي، ســعر النفــط، صافــي الميــزان التجــاري، 
ــي  ــي الإحصائ ــتوى الاحتمال ــن المس ــل ع ــا يق بينم
)0.01( بالنســبة لمتغيــر الإنفــاق الحكومــي؛ وبنــاءًا 
عليــه، يتــم الفــرض الصفــري الســابق الإشــارة إليه، 

ــات الســببية الســابقة. ــل العاق ــي تفصي ــا يل وفيم

Causality/Block Exogeneity Wald Tests 
Included observations: 28
Dependent variable: GDP

Excluded Chi-sq df Prob.
DOP 5.657885 1 0.0174 

DEXP 8.512103 1 0.0035 
DNBT 2.383078 1 0.1227 
)All)ᵡ 9.433743 3 0.0240 

Dependent variable: OP
)D)GDP,1 3.267609 1 0.0707 
)D)EXP,1 7.575392 1 0.0059 
)D)NBT,1 3.972442 1 0.0463 

)All)ᵡ 9.664946 3 0.0216 
Dependent variable: EXP

)D)GDP,1 1.301215 1 0.2540 
)D)OP,1 7.661211 1 0.0056 

)D)NBT,1 12.30192 1 0.0005 
)All)ᵡ 13.45633 3 0.0037 

Dependent variable: NBT
)D)GDP,1 2.657001 1 0.1031 
)D)OP,1 4.327113 1 0.0375 

)D)EXP,1 7.172247 1 0.0074 
)All)ᵡ 7.808499 3 0.0501 

جدول رقم )8):
Granger Causality نتائج اختبار السببية وفقا لـــ 

حيث: )All( تمثل إحصائية »« لاختبار المعنوية المشتركة لكل المتغيرات الداخلية المبطأة
Eviews المصدر: نتائج برنامج
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يشـــير الشـــكل رقـــم )2( إلـــى وجـــود عاقـــات ســـببية 
ـــى كل مـــن الناتـــج  تتجـــه مـــن ســـعر النفـــط )OP( إل
ـــة  ـــد مســـتوى معنوي ـــي )GDP( عن ـــي الإجمال المحل
0.1، والإنفـــاق الحكومـــي )EXP( عنـــد مســـتوى 
التجـــاري  الميـــزان  وصافـــي   ،0.01 معنويـــة 
)NBT( عنـــد مســـتوى معنويـــة 0.05. وهـــذا يعنـــي 
أن هنـــاك احتمـــال قـــدره %90، %99، %95 مـــن 
ـــي  ـــرات ف ـــط تســـبق التغي ـــي أســـعار النف ـــرات ف التغي

6( تقدير دالة الاستجابة 
بالاســتعانة بالجــدول رقــم )9(، والشــكل البيانــي رقــم 
ــن  ــر م ــع اســتجابات كل متغي ــن تتب )1( بالملحــق يمك
ــة  ــة لحــدوث صدم ــرات البحــث موضــع الدراس متغي

فــي ســعر النفــط، وذلــك كمــا يلــي:
لصدمــات  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  اســتجابة  أ( 

النفــط أســعار 
يــؤدي حــدوث صدمــة مفاجئــة إيجابيــة فــي ســعر 
النفــط بمقــدار )16.3( وحــدة إلــى اســتجابة فوريــة 
ــر  ــدى القصي ــي الم ــي ف ــي الإجمال ــج المحل ــي النات ف
وذلــك  وحــدة   )26345(  ،)200022( حــدود  فــي 

ـــى  ـــا عل ـــارة إليه ـــابق الإش ـــرات الس ـــن المتغي كل م
التوالـــي، وبجانـــب ســـعر النفـــط توجـــد عاقـــات 
ســـببية أخـــرى قويـــة بيـــن لمتغيـــرات الأخـــرى التـــي 
ـــاق  ـــر الإنف ـــبب التغي ـــث يس ـــوذج؛ حي ـــا النم يتضمنه
ـــي،  ـــي الإجمال ـــج المحل ـــى النات ـــرًا عل الحكومـــي تأثي
ـــزان التجـــاري  ـــي المي ـــي صاف ـــر ف ـــا يلعـــب التغي كم
دورًا كبيـــرًا فـــي الإنفـــاق الحكومـــي والعكـــس 

ـــا.  أيضً

وتتفــق  التوالــي،  علــى  والثانــي  الأول  العــام  فــي 
ــن: البكــري  ــه كل م ــا توصــل إلي ــع م ــذه النتيجــة م ه
بينمــا   .))Nazir and Hameed 2015و  )2017(
عنــد حــدوث صدمــة ســلبية فــي ســعر النفــط فــي العــام 
ــى اســتجابة ســلبية  ــؤدي إل الثالــث مقدارهــا )2.89( ت
فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، ويمتــد هــذا الأثــر حتــى 
العــام الخامــس، ثــم بحــدوث صدمــة إيجابيــة فــي ســعر 
ــؤدي  ــا )0.162(، ي ــابع مقداره ــام الس ــي الع ــط ف النف
إلــى اســتجابات فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي مقدارهــا 
)1700( فــي نفــس العــام، ثــم تأخــذ فــي التناقــص إلــى 

ــام العاشــر. ــي الع ــى )31.7( ف أن تصــل إل

NBTEXPOPGDP
)D)GDP,1-0.1غ. م0.1
0.050.01-0.05D)OP,1(
0.01-0.010.01D)EXP,1(

)D)NBT,1غ. م0.010.05-

شكل رقم )2(: مخطط تفصيلي لاتجاهات عاقات السببية الثنائية بين متغيرات البحث عن المستويات الاحتمالية الإحصائية المختلفة.
المصدر: الجدول السابق 
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استجابة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي لصدمة أسعار النفط بمقدارانحراف معياري واحد
 Period DOP DGDP DNBT DEXP

 1  200022.6  54092.48  0.000000  0.000000
 2  26345.26  4427.749  16971.64  11371.84
 3 -16999.68 -6495.312  10145.07 -18435.29
 4 -14465.62 -1479.191  3014.436 -4254.995
 5 -5076.626  770.5014 -620.6837 -1689.048
 6  399.4021  1388.174 -1238.144  1240.503
 7  1709.347  826.4862 -780.5514  956.9637
 8  1200.621  297.4959 -257.5611  547.5392
 9  456.6960  4.571035  8.262598  111.0488
 10  31.74245 -68.95624  72.84189 -40.86591
استجابة مؤشر الميزان التجاري لصدمة أسعار النفط بمقدارانحراف معياري واحد

 Period DOP DGDP DNBT DEXP
 1  172101.7  11128.97  28490.44  0.000000
 2 -16438.20 -21848.70  35188.44 -22584.95
 3 -46337.39 -15258.51  17273.95 -28480.88
 4 -26849.34 -3016.101  3572.753 -9144.687
 5 -7075.452  1947.965 -1948.061 -901.8603
 6  1966.964  2472.920 -2372.879  2376.325
 7  3354.815  1340.976 -1268.453  1811.889
 8  2002.048  379.6133 -327.3789  806.2746
 9  623.2400 -64.96163  83.55100  107.7297
 10 -52.90684 -143.6907  146.4698 -119.5141
استجابة مؤشر الإنفاق الحكومي لصدمة أسعار النفط بمقدارانحراف معياري واحد

 Period DOP DGDP DNBT DEXP

جدول رقم )9):
 نتائج تقدير دوال الاستجابة الدفعية لمتغيرات البحث خال الفترة )2019-1990)
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ــاق الحكومــي لصدمــات أســعار  ب( اســتجابة الإنف
النفــط 

إن حــدوث صدمــات مفاجئــة فــي ســعر النفــط تــؤدي 
لاســتجابة معنويــة لمتغيــر الإنفــاق الحكومــي خــال 
فتــرة الاســتجابة الممتــدة حتــى عشــر ســنوات، 
ــة فــي ســعر النفــط تحــدث  فبحــدوث صدمــة إيجابي
اســتجابة فوريــة لمتغيــر الإنفــاق الحكومــي فــي 
ــم  ــي، ث ــن الأول والثان ــي العامي ــر ف ــدى القصي الم
بحــدوث صدمــات ســلبية فــي ســعر النفــط مققدارهــا 
تحــدث  الثالــث  العــام  فــي  تبــدأ  وحــدة   )2.89(
اســتجابة معنويــة ســلبية لمتغيــر الإنفــاق الحكومــي 
صدمــة  وبحــدوث  الســابع،  العــام  حتــى  وذلــك 
إيجابيــة أخــرى فــي ســعر النفــط  فــي العــام الســابع 
تحــدث اســتجابة لمتغيــر الإنفــاق الحكومــي مقدارهــا 
)1270.3( وحــدة فــي العــام الثامــن تســتمر بعدهــا 

ــي  ــدة ف ــجل )597.2( وح ــى تس ــص حت ــي التناق ف
العــام العاشــر، وتتفــق هــذه النتائــج مــع مــا توصــل 

.)Abd Elatif,et al. 2018( إليــه
ــات  ــزان التجــاري لصدم ــي المي ج( اســتجابة صاف

أســعار النفــط
إن حــدوث صدمــة إيجابيــة فــي ســعر النفــط يــؤدي 
ــى  ــوي عل ــي معن ــوري إيجاب ــر ف ــدوث تأثي ــى ح إل
صدمــة  وبحــدوث  التجــاري،  الميــزان  صافــي 
ســلبية فــي ســعر النفــط فــي العــام الثالــث يــؤدي إلــى 
ــي  ــزان التجــاري ف ــى المي ــر ســلبي عل حــدوث تأثي
الأعــوام التــي تلــي الصدمــة حتــى العــام الخامــس. 
بينمــا حــدوث صدمــة إيجابيــة فــي ســعر النفــط فــي 
ــر معنــوي إيجابــي فــي  ــه أث العــام الســابع ينتــج عن
صافــي الميــزان التجــراي حتــى العــام التاســع، فــي 

ــرا ســلبيا فــي العــام العاشــر. ــن يحــدث أث حي

 1  54491.92 -63889.61 -40214.13  106031.7
 2  42227.67 -44048.54  8506.964 -10464.49
 3 -13046.46 -28996.44  20585.85 -11620.41
 4 -29931.23 -17255.49  13580.94 -20113.00
 5 -21344.87 -6216.784  5110.158 -8847.113
 6 -8891.678 -815.7761  314.4715 -2930.252
 7 -1289.884  942.7269 -1051.832  495.6685
 8  1270.341  845.9733 -858.8620  948.4406
 9  1256.637  380.9236 -361.5211  621.7258
 10  597.1718  57.72154 -46.16902  196.0375

Eviews المصدر: نتائج برنامج
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7( اختبار تحليل تفكيك التباين
أ( تحليــل تفكيــك تبايــن متغيــر الناتــج المحلــي 

الإجمالــي
فــي المــدى القصيــر، ومــن خــال بيانــات الجــدول 
رقــم )10( يتبيــن أن معظــم التبايــن فــي خطــأ التنبــؤ 
ــي يرجــع  ــي الإجمال ــج المحل ــر النات الخــاص بمتغي
إلــى حــدوث صدمــات فــي المتغيــر نفســه )100% 
الثانــي(،  العــام  فــي  الأول، 89.3%  العــام  فــي 
ــن  ــي المديي ــع ف ــي التراج ــبة ف ــذه النس ــذ ه ــم تأخ ث
إلــى 82.8%  تصــل  حتــى  والطويــل  المتوســط 
فــي العــام العاشــر. ويأتــي فــي المرتبــة الثانيــة 
الصدمــات فــي الإنفــاق الحكومــي والتــي تفســر 

ــي  ــج المحل ــي النات ــرات ف ــن التغي ــو %4.26 م نح
الإجمالــي فــي العــام الثانــي إلــى نحــو 7.93% 
فــي العــام العاشــر. أمــا بالنســبة لأثــر الصدمــة فــي 
صافــي الميــزان التجــاري علــى التغيــرات فــي 
الناتــج المحلــي الإجمالــي، فإنهــا تمثــل %6.26 فــي 
العــام الثانــي، تــزداد إلــى %7.1 فــي العــام الرابــع، 
ــرة  ــة الفت ــى نهاي ــو %7.2 حت ــد نح ــتقر عن ــم تس ث

ــر(.  ــام العاش )الع
أمــا بالنســبة لتأثيــر الصدمــة فــي ســعر النفــط، فإنــه 
ــي  ــغ %0.17 ف ــم يبل ــام الأول، ث ــي الع ــي ف يتاش
العــام الأول ثــم يبــدأ فــي الزيــادة حيــث يصــل إلــى 

ــا فــي العــام العاشــر. %2 تقريبً

Variance Decomposition of DGDP:
 Period S.E. DGDP DOP DEXP DNBT

 1  211120.0  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000
 2  224137.6  89.29579  0.175403  4.264354  6.264451
 3  231391.1  84.61175  0.978521  7.372911  7.036816
 4  233987.5  83.81001  1.222004  7.869714  7.098269
 5  234973.1  83.10847  1.903162  7.814975  7.173389
 6  236436.3  83.07737  1.901831  7.841123  7.179679
 7  236687.3  82.97310  1.959703  7.865417  7.201783
 8  236912.1  82.97256  1.957337  7.850569  7.219532
 9  237207.9  82.92350  1.963646  7.906088  7.206767
 10  237332.3  82.84055  1.961862  7.932298  7.265287

 Variance Decomposition of DOP:

جدول رقم )10):
 جدول تحليل تفكيك التباين لمتغيرات البحث
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 Period S.E. DGDP DOP DEXP DNBT
 1  16.56263  95.24447  4.755532  0.000000  0.000000
 2  17.22810  88.25937  5.764382  1.311404  4.664847
 3  17.54010  88.25995  5.688113  1.386953  4.664987
 4  18.06906  87.02952  5.408648  3.131088  4.430740
 5  18.25768  85.89755  5.420084  3.573559  5.108804
 6  18.33395  85.87783  5.418449  3.568109  5.135608
 7  18.36617  85.70710  5.431033  3.566383  5.295487
 8  18.39802  85.64896  5.508863  3.564927  5.277253
 9  18.41132  85.64483  5.519106  3.566325  5.269740
 10  18.41409  85.62431  5.529546  3.565385  5.280757

 Variance Decomposition of DEXP:
 Period S.E. DGDP DOP DEXP DNBT

 1  131731.3  17.87881  35.61061  46.51058  0.000000
 2  150750.5  21.61494  38.05208  37.36850  2.964487
 3  165892.4  24.73786  31.71609  39.57211  3.973941
 4  177016.4  33.46543  28.04075  34.76066  3.733165
 5  186488.5  38.19628  25.26660  32.04990  4.487217
 6  189955.1  37.05532  24.48813  33.10807  5.348481
 7  191185.9  36.68224  24.37242  33.00812  5.937217
 8  191517.2  36.55575  24.60968  32.89823  5.936336
 9  191862.6  36.53974  24.67381  32.82714  5.959300
 10  192053.4  36.52328  24.69797  32.82502  5.953728

 Variance Decomposition of DNBT:
 Period S.E. DGDP DOP DEXP DNBT

 1  185472.8  95.76467  2.446325  0.021245  1.767757
 2  190877.5  92.25811  2.740195  0.106332  4.895359
 3  200225.5  91.72326  3.195763  0.529460  4.551515
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ب( تحليل تفكيك تباين متغير الإنفاق الحكومي
يتبيــن مــن نتائــج الجــدول رقــم )10( أنــه فــي المدى 
القصيــر، وعنــد حــدوث الصدمــات فــي أســعار 
النفــط يحــدث تغيــر فــي الإنفــاق الحكومــي بمــا 
نســبته %36.6، %38.1، %31.7 فــي الثاثــة 
تأخــذ هــذه  ثــم  الترتيــب،  الأولــى علــى  أعــوام 
النســبة فــي الانخفــاض التدريجــي حتــى تصــل إلــى 
%24.7 فــي العــام العاشــر. بينمــا حــدوث صدمــات 
ــون مســؤولة عــن نحــو  ــي تك ــاق الحكوم ــي الإنف ف
فــي  التغيــرات  )46.5، %37.4، %39.5( مــن 
ــى،  ــة الأول ــوام الثاث ــي الأع ــي ف ــاق الحكوم الإنف
حــدوث الصدمــات فــي متغيــر صافــي الميــزان 
التجــاري فإنــه يتاشــي تأثيرهــا علــى التغيــرات 
فــي الإنفــاق الحكومــي فــي العــام الأول، بينمــا 
تكــون مســؤولة عــن نحــو %2.96 مــن التغيــرات 
ــزداد  ــي وت ــام الثان ــي الع ــي ف ــاق الحكوم ــي الإنف ف

هــذه النســبة حتــى تصــل إلــى %5.95 فــي المــدى 
ــج مــع  ــل )العــام العاشــر(. وتتفــق هــذه النتائ الطوي

.)Dizaji, 2014( مــا توصــل إليــه دراســة
ــزان  ــي المي ــر صاف ــن متغي ــك تباي ــل تفكي ج( تحلي

التجــاري
تشــير النتائــج الــواردة بالجــدول رقــم )10( فــي 
ــأ  ــي خط ــن ف ــم التباي ــى أن معظ ــر إل ــدى القصي الم
ــزان التجــاري  ــي المي ــر صاف ــؤ الخــاص بمتغي التنب
ــج  ــر النات ــي متغي ــات ف ــدوث صدم ــى ح ــع إل يرج
الأول،  العــام  فــي   96.7%( الإجمالــي  المحلــي 
%92.2 فــي العــام الثانــي، %91.7 فــي العــام 
ــي  ــي التراجــع ف ــبة ف ــذه النس ــم تأخــذ ه ــث(، ث الثال
إلــى  تصــل  حتــى  والطويــل  المتوســط  المدييــن 
ــة  ــي المرتب ــي ف ــر. ويأت ــام العاش ــي الع %87.5 ف
الثانيــة تأثيــر الصدمــات فــي المتغيــر نفســه، والتــي 
تفســر نحــو %1.77 مــن التغيــرات فــي صافــي 

 4  209723.4  89.21381  2.947747  3.441001  4.397445
 5  211423.6  87.79669  3.044362  3.734766  5.424177
 6  212019.8  87.70093  3.180011  3.715206  5.403859
 7  212675.9  87.61580  3.183901  3.701819  5.498485
 8  213053.3  87.50906  3.289363  3.704513  5.497062
 9  213202.4  87.51240  3.286735  3.710794  5.490066
 10  213303.7  87.48872  3.292883  3.707279  5.511119

 Cholesky Ordering: DGDP DOP DEXP DNBT

Eviews المصدر: نتائج برنامج
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ــي  ــم تأخــذ ف ــي العــام الأول، ث ــزان التجــاري ف المي
الزيــادة حتــى تصــل إلــى نحــو %5.51 فــي العــام 
ــي  ــة ف ــدوث صدم ــر ح ــي التأثي ــا ف ــر. ويليه العاش
الإنفــاق الحكومــي، والــذي يفســر نحــو 0.02% 
ــزان التجــاري فــي  ــي المي ــرات فــي صاف مــن التغي
العــام الأول، ثــم يــزداد إلــى نحــو %3.71 فــي 
العــام العاشــر. أمــا عــن تأثيــر الصدمــات فــي 
ــزان  ــي المي ــي صاف ــرات ف ــى التغي ــط عل ســعر النف
التجــاري فإنهــا تمثــل نحــو %2.45 فــي العــام 
ــغ نحــو 3.29%  ــى تبل ــا حت ــزداد تدريجيً الأول، وت

ــر. ــام العاش ــي الع ف
خامسًا: النتائج والتوصيات

- النتائج
ــد  ــي تعتم ــدول الت ــن ال ــة م ــة العربي ــر المملك تعُتب
ــة  ــل الموازن ــي تموي ــة أساســية ف ــط بصف ــى النف عل
العامــة، ممــا يعُرضهــا للآثــار الســلبية لتقلبــات 
أســعار النفــط، وتتمثــل مشــكلة البحــث فــي محاولــة 
الإجابــة علــى التســاؤل التالــي: مــا هــو أثــر وطبيعــة 
الاقتصــاد  علــى  النفــط  أســعار  فــي  الصدمــات 
ــث )1990 -2019(؟  ــرة البح ــال فت ــعودى خ الس
ــات  ــر تقلب ــاس أث ــه يســتهدف البحــث قي ــاءا علي وبن
الأســعار العالميــة للنفــط الخــام )أثــر الصدمــات 
الســعرية( علــى بعــض مؤشــرات الاقتصــاد الكلــي 
ــاق  ــي، الإنف ــي الإجمال ــج المحل ــي النات ــة ف والمتمثل
الحكومــي، صافــي الميــزان التجــاري، وذلــك خال 

.)2019- 1990( الفتــرة 

اســتخدام  علــى  البحــث  منهجيــة  اعتمــدت  وقــد 
أســلوب المتغيــرات الصوريــة، وكذلــك اســتخدام 
نمــوذج منحــدر الاتجــاه الذاتــي )VAR(، ومــن 
ثــم إجــراء اختبــار اســتقرار الساســل الزمنيــة، 
والتكامــل المشــترك، واختبــارات البواقــي، وأيضًــا 
اختبــار الســببية لجرانجــر، وكذلك دوال الاســتجابة، 

ــن. ــك التباي ــل تفكي وتحلي
ــج التــي توصــل إليهــا البحــث  وكان مــن أهــم النتائ

مــا يلــي:
ــر 	  ــى تأثي ــابقة عل ــات الس ــم الدراس ــق معظ  تتف

ــرات  ــى مؤش ــط عل ــعار النف ــي أس ــرات ف التغي
الاقتصــاد الكلــي للــدول بصفــة عامــة، والــدول 
التــي تعتمــد علــى النفــط بصفــة خاصــة. وأهمها 
مؤشــرات الناتــج المحلــي الإجمالــي، والإنفــاق 

ــة، والتضخــم. الحكومــي، والبطال
ــال 	  ــي خ ــي الإجمال ــج المحل ــة النات ــادة قيم زي

 22048 بحوالــي   )2012-  1990( الفتــرة 
ــط  ــعر النف ــى س ــادة ف ــد كل زي ــون ريال عن ملي
بمقــدار دولار للبرميــل، أمــا بالنســبة للفتــرة 
الثانيــة )2013 - 2019(، فتــزداد قيمــة الناتــج 
 5977 بمقــدار  بالمملكــة  الإجمالــي  المحلــي 
مليــون ريال عنــد كل انخفــاض فــى ســعر النفــط 

بمقــدار دولار للبرميــل.
ــرة 	  ــال الفت ــي خ ــاق الحكوم ــة الإنف ــادة قيم زي

)1990 -2012( بحوالــي 12579 مليــون ريال 
عنــد كل زيــادة فــى ســعر النفــط بمقــدار دولار 
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للبرميــل، بينمــا كل انخفــاض فــى ســعر النفــط 
إلــى زيــادة  تــؤدي  للبرميــل،  بمقــدار دولار 
ــدار  ــاق الحكومــي بالمملكــة بمق فــي قيمــة الإنف
الفتــرة  خــال  وذلــك  ريال  مليــون   12313

الثانيــة )2013 - 2019(.
ــزان التجــاري خــال 	  ــي المي ــادة قيمــة صاف زي

الفتــرة )1990 -2012( بحوالــي8601 مليــون 
ــدار  ــط بمق ــعر النف ــى س ــادة ف ــد كل زي ريال عن
دولار للبرميــل، بينمــا كل انخفــاض فــى ســعر 
إلــى  تــؤدي  للبرميــل،  دولار  بمقــدار  النفــط 
زيــادة فــي قيمــة صافــي الميــزان التجــاري 
9525 مليــون ريال وذلــك  بمقــدار  بالمملكــة 

خــال الفتــرة الثانيــة )2013 - 2019(.
 توجــد عاقــة طرديــة بيــن أســعار النفــط وبيــن 	 

خــال  وذلــك  بالمملكــة  العامــة  الإيــرادات 
الفتــرة 1990-2019، كمــا تتأثــر المصروفــات 
العامــة أيضًــأ فــي المملكــة تأثــرًا كثيــرًا بتقلبــات 

أســعار النفــط.
اســتقرت الساســل الزمنيــة لمتغيــرات البحــث 	 

عنــد الفــرق الأول، كمــا تبيــن أن فتــرة الإبطــاء 
الزمنــي المناســبة هــي فتــرة إبطــاء واحــدة.

-أظهــرت نتائــج التكامــل المشــترك أنــه يوجــد 	 
أكثــر مــن عاقــة تكامــل مشــترك بيــن متغيرات 
البحــث، وعددهــا عاقتيــن تكامــل مشــترك 

وذلــك فــي الأجــل الطويــل.
أظهــرت نتائــج إختبــار البواقــي، أن بواقــي 	 

عنــد  طبيعيـًـا  توزيعًــا  تتــوزع  النمــوذج 
 ،0.01( الإحصائيــة  الاحتماليــة  المســتويات 
0.05(، وأيضًــا النمــوذج المقــدر يخلــو مــن 
مشــكلة الارتبــاط المتسلســل للأخطــاء، كمــا 
لا يوجــد ارتبــاط بيــن البواقــي والمتغيــرات 
المســتقلة الداخلــة بالنمــوذج، وذلــك عنــد نفــس 
المســتوىات الاحتماليــة الإحصائيــة الســابقة. 
ــه  ــي أن ــا يعن ــن اســتقرار النمــوذج؛ مم ــا تبي كم
لا يعانــي مــن مشــكلة ارتبــاط الأخطــاء أو عــدم 

ثبــات التبايــن.
ــط 	  ــات ســببية تتجــه مــن ســعر النف توجــد عاق

ــي  ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــى كل م )OP( إل
)GDP( عنــد مســتوى معنويــة 0.1، والإنفــاق 
معنويــة  مســتوى  عنــد   )EXP( الحكومــي 
 )NBT( 0.01، وصافــي الميــزان التجــاري
ــي أن  ــذا يعن ــة 0.05. وه ــتوى معنوي ــد مس عن
هنــاك احتمــال قــدره %90، %99، %95 مــن 
ــرات  ــط تســبق التغي ــي أســعار النف ــرات ف التغي
فــي كل مــن المتغيــرات الســابق الإشــارة إليهــا 

ــي. ــى التوال عل
أســفرت نتائــج تحليــل دوال الاســتجابة عــن 	 

وجــود إســتجابات معنويــة فوريــة مــن قبــل 
ــث  ــوع البح ــي موض ــاد الكل ــرات الاقتص متغي
تجــاه حــدوث صدمــات فــي أســعار النفــط، 
حيــث إن حــدوث صدمــة إيجابيــة أو ســلبية 
ــي  ــج المحل ــي النات ــر ف ــى حــدوث تغي ــؤدي إل ت
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الإجمالــي والإنفــاق الحكومــي وصافــي الميزان 
ــاه. ــس الاتج ــي نف ــاري ف التج

أن 	  التبايــن  تفكيــك  تحليــل  نتائــج  أظهــرت 
الصدمــات فــي أســعار النفــط تســاهم بنســبة 
متوســطة فــي التغيــرات فــي الإنفــاق الحكومي، 
يليهــا الناتــج المحلــي الإجمالــي ثــم صافــي 

التجــاري.  الميــزان 

التوصيات
· ــن الديــن 	 ــل بالمملكــة بي  تنويــع مصــادر التموي

لمواجهــة  الحكوميــة  والاحتياطيــات  العــام 
ــط  ــعار النف ــات أس ــن تقلب ــئة ع ــات الناش التحدي

بالشــكل المناســب.
· ــل 	 ــادر الدخ ــة ومص ــدة الاقتصادي ــع القاع تنوي

ــكل  ــط بش ــى النف ــاد عل ــدم الاعتم ــة وع بالمملك
القطاعــات  دور  تعزيــز  بهــدف  أساســى، 

الأخــرى فــي الاقتصــاد الوطنــي.
· تنويــع الاســتثمارات بالقطاعــات غيــر النفطيــة 	

لتحقيــق المزيــد مــن الاســتقرار الاقتصــادى. 
· العمــل علــى زيــادة مســاهمة قطــاع الصناعــات 	

الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي  التحويليــة 
بالمملكــة، أي: تنويــع مصــادر الربحيــة. 

· ــن 	 ــد م ــاز للح ــط والغ ــي النف ــل وزن قطاع تقلي
ــة  ــاملة دون التضحي ــة الش المخاطــر الإقتصادي

ــادي. ــو الاقتص بالنم
· ــن 	 ــاد م ــة الاقتصـ ــة لحماي ــج الطاق ــع مزي تنويـ

صدمــات الطاقــة، ممــا يعــزز بشـــكل أساســـي 
ــل  ــون لتحـ ــة الكرب ــوارد منخفض ــص الم حص

ــاز.  ــط والغ ــاً للنف بدي
· إحــال الطاقــة المتجـــددة محــل النفط فـــي توليد 	

ــادرات  ــادة الص ــمح بزي ــد يسـ ــا ق ــة، مم الطاق
ــج  ــي النات ــط فـ ــدات النف ــاهمة عائ ــادة مسـ وزي

المحلــي الإجمالـــي.

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

ــي  ــل الت ــد )2016(. العوام ــالم محم ــاد س ــري، عم ــو مي أب
ــة وآثارهــا  ــط العالمي ــات أســعار النف ــى تقلب ــرت عل أث
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  اقتصــادات  علــى 
خــال الفتــرة 2000-2014. )رســالة ماجســتير(، 
ــد  ــوم، معه ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي المنظم
الدراســات  قســم  العربيــة،  والدراســات  البحــوث 

القاهــرة.  الاقتصاديــة،  والبحــوث 
البكــري، جــواد كاظــم عيــد )2017(. أثــر صدمــات أســعار 
ــاد  ــي الاقتص ــة ف ــرات الكلي ــض المؤش ــي بع ــط ف النف
المؤتمــر  وقائــع   ،»2015 1990- للمــدة  العراقــي 
ــة  ــق للتنمي ــاح منطل ــث: الإص ــنوي الثال ــي الس العلم
ــرة.  ــارات معاص ــراق، )7-129(، مس ــاء الع ــادة بن وإع
    كليــة الإدارة والاقتصــاد، البصــرة: الجامعــة الأهليــة، 

ــرة.   ــة البص ــرب، وجامع ــط الع ــة ش كلي
الكبيســي، محمــد صالــح والعبيــدي، إســراء ســعيد )2017(. 
قيــاس وتحليــل تأثيــر الصدمــات الإنفاقيــة علــى بعــض 

المتغيرات
ــدة 2014-1990. ــراق للم ــي الع ــة ف ــة الكلي      الاقتصادي
الاقتصاديــة  للعلــوم  الكويــت  مجلــة  الكويــت: 

.)2(26 والإداريــة، 
ــر  ــن والمرعــي، محمــد )2018(. تأثي ــح، عمــاد الدي المصب
تغيــرات أســعار النفــط فــي الأداء الاقتصــادي فــي 
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ــعودية: ــة الس ــة العربي المملك
     دراســة تطبيقيــة. المعهــد العربــى للتخطيــط، مجلــة 
ــة، 20)2(، 110-79.  ــة والسياســات الإقتصادي التنمي

ــي ــم الإســترجاع ف ت
https://search. :30 ســبتمبر 2022م مــن موقــع     

               emarefa.net/detail/BIM-896459
بــن عيســى، نزهــة )2017(. أثــر الصدمــات النفطيــة علــى 
بعــض متغيــرات الاقتصــاد الكلــي )الإنفــاق الحكومي، 

البطالــة، التضخــم،
     المديونيــة(، دراســة تحليليــة قياســية فــي الجزائــر للفتــرة 
 .( غيرمنشــور  ماجســتير  )رســالة   )215-1970(

ــة ــوم الاقتصادي ــة العل كلي
     والتجاريــة وعلــوم التســيير، جامعــة العربــي بــن مهيــدي، 
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ـــة  ـــت عينـ ـــي مـــن وجهـــة نظرهـــم، وتكونـ ـــة عرعـــر للإشـــراف الذات ـــي مدين ـــة المتوســـطة ف ـــى الكشـــف عـــن درجـــة ممارســـة معلمـــي المرحل ملخـــص: تهـــدف الدراســـة إل
ـــة  ـــى أربع ـــة عل ـــرة موزع ـــن )34( فق ـــة م ـــداده مكون ـــن إع ـــتبانة م ـــق اس ـــال تطبي ـــن خ ـــحي م ـــي المس ـــج الوصف ـــث المنه ـــتخدم الباح ـــاً، واس ـــن )322( معلم ـــة مـ الدراسـ
ـــر  ـــة عرع ـــي مدين ـــطة ف ـــة المتوس ـــي المرحل ـــن ف ـــة المعلمي ـــة ممارس ـــة أن درج ـــائج الدراســ ـــرت نتــ ـــة(، وأظهــ ـــة الراجع ـــم، التغذي ـــذ، التقوي ـــط، التنفي ـــالات )التخطي مج
ـــت  ـــا كان ـــت متوســـطة، بينم ـــذ( كان ـــة والتنفي ـــة الراجع ـــي) التغذي ـــي لمجال ـــة الإشـــراف الذات ـــة ممارس ـــج أن درج ـــرت النتائ ـــا أظه ـــاءت متوســـطة، كم ـــي جـ للإشـــراف الذات
لمجالـــي ) التقويـــم والتخطيـــط( منخفضـــة، كمـــا أظهـــرت نتائـــج الدراســـة وجـــود فـــروق دالــــة إحصائيًـــا فـــي درجـــة ممارســـة المعلميـــن فـــي المرحلـــة المتوســـطة للإشـــراف 
الذاتـــي تبعـــاً لمتغيـــر التخصـــص، لصالـــح التخصـــص العلمـــي فـــي جميـــع المجـــالات، بينمـــا لـــم يكـــن هنـــاك فـــروقٌ دالـــة إحصائيـــاً فـــي درجـــة ممارســـة المعلميـــن 

ـــرة.  ـــنوات الخب ـــر س ـــاً لمتغي ـــة المتوســـطة تبعـ ـــي المرحل ـــي ف للإشـــراف الذات

كلمات مفتاحية: الإشراف التربوي، الإشراف الذاتي، المرحلة المتوسطة. 
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Abstract: The study aims at revealing the degree of teachers’ self-supervision practice from middle school teachers’ perspectives in Arar City. The study sample 
consisted of 322 teachers and a researcher-devised questionnaire composed of 34 items according to four domains )planning, execution, assessment, and feedback(. 
The findings of the study revealed that the degree of self-supervision by middle school teachers in Arar was within the medium range. They also showed that the 
self-supervision of the two domains )feedback and implementation( was medium, whereas the other domains )assessment and planning( were low. There were 
statistically significant differences in the degree to which middle school teachers practiced self-supervision according to the variable of specialization in favor of 
scientific specialization and in all domains, while there were no statistically significant differences attributed to the variable of years of experience.
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مقدمة:
مهمًــا  مطلبـًـا  التعليميــة  العمليــة  تطويــر  يعتبــر 
ــاة فــي المجتمــع، ولعــل  ــة مناحــي الحي لتطويــر بقي
التغيــرات الســريعة التــي تمــر بهــا المجتمعــات 
لجميــع  والتغييــر  التطويــر  فــي  تناغمــا  تتطلــب 
العوامــل المحيطــة بالعمــل التعليمــي، وحيــث إن 
المعلــم يمثــل حجــر الزاويــة فــي العمليــة التعليميــة 
ــط  ــا يرتب ــة لأهدافه ــق المدرس ــا، فتحقي ــي مجمله ف
ــم  ــرات، ولحج ــم التغي ــه لحج ــم وإدراك ــأداء المعل ب
المســؤولية الملقــاة عليــه، وكذلــك إدراكــه وتقديــره 

الذاتــي لاحتياجاتــه التدريبيــة والتطويريــة.
Uche& Kae-  ويشــير يوشــي وكاجــون وأوكاتــا
gon& Okata, )2016, p83( إلــى أن التحديــات 
مــع  التفاعــل  المعلــم  مــن  تتطلــب  المعاصــرة 
مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، والتــي تشــمل 
والتواصــل،  المشــكات،  وحــل  الناقــد  التفكيــر 
والمعلومــات،  والابتــكار،  والإبــداع،  والتعــاون 
ومهــارات  التكنولوجيــا،  ومهــارات  والإعــام، 
ــي،  ــه والإشــراف الذات ــادرة، والتوجي ــاة، والمب الحي
والإنتاجيــة  والثقافيــة،  الاجتماعيــة  والمهــارات 

والقيــادة والمســؤولية. والمســاءلة، 
والإشــراف التربــوي بمعنــاه الحديــث وفــق رأي 
أصبــح  بحيــث  اتســع  ص20(   ،1999( نبــراي 
يشــمل جميــع العناصــر المكونــة للعمليــة التعليميــة 
وعلــى رأســها المعلــم الــذي يعتبــر هــو الركــن الأهم 
لتلــك العمليــة، فغايــة الإشــراف التربــوي الأساســية 

المعلــم  يعــد  حيــث  التعليميــة؛  العمليــة  تحســين 
ــة  ــة التعليمي ــين العملي ــي تحس ــس ف ــر الرئي العنص
ــي العطــاء، والمســاهمة  ــه ف ــع كفايت ــن خــال رف م
فــي الأعمــال والأنشــطة التــي يقــوم بهــا داخــل 

الصــف، وخارجــه.
وهنــا يؤكــد الطعاني )2007، ص23( أن المشــرف 
ــاعدة  ــى مس ــل عل ــذي يعم ــو ال ــد ه ــوي الجي الترب
بإبــراز قدراتهــم  المهنــي؛  النمــو  فــي  المعلميــن 
ــم  ــي فه ــاعدتهم ف ــة، ومس ــم الخاص ــة ميوله ورعاي
وتفســيرها،  الســائدة،  الاجتماعيــة  الاتجاهــات 
وفــي وضــع المناهــج والبرامــج التــي تنبــع مــن 
ــم  ــن وترغيبه ــتمالة المعلمي ــذ، واس ــات التامي حاج
فــي التعــرف علــى أحــدث طــرق التدريــس، وأكثــر 
وســائله جــدّة لتجريبهــا، والعمــل بمــا هــو مناســب 
الدائــم علــى تطويــر الأداء  العمــل  منهــا، وفــي 

التدريســي )تخطيطــاً وتنفيــذاً وتقويمــاً(.
ومــن الأهميــة أن يعــرف القائــد التربــوي ذاتــه 
)ســواء المعلــم أو المشــرف أو المديــر مدرســة( 
وأن يســتطيع تقديــر وتقويــم هــذه الــذات؛ ذلــك لأن 
معرفــة القائــد لنفســه وقدرتــه وإمكاناتــه تســاعد هــذه 
المعرفــة علــى النجــاح فــي عملــه وزيــادة فاعليتــه، 
وتوســع درجــة الحمــاس فــي انجــاز مهامــه والتفــوق 
ــادي، 2002،  ــد اله ــداف. )عب ــق الأه ــا، وتحقي فيه

)160 ص 
فالمشــرف التربــوي مــن واجبــه مســاعدة المعلميــن 
علــى أن يبذلــوا جهدهــم مــن أجــل الحصــول علــى 
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المعلومــة وممارســة المهــارة، وتطويــر أنفســهم 
وفــق المســتجدات، حتــى لا يعتمــدوا عليــه اعتمــادا 
كليــا، ويصبحــوا وفقــا لمــا ذكــره الأســدي وإبراهيــم 

)2007، ص 132( اتكالييــن.
ويؤكــد الســعود )2002، ص198( أن الإشــراف 
الذاتــي يلعــب دوراً حيويــاً وبــارزاً فــي تحقيــق 
الهــدف العــام لعمليــة الإشــراف التربــوي وهــو 
ــي  ــا يأت ــم، ومــن هن ــم والتعل ــي التعلي تحســين عمليت
ــاره  ــرافي باعتب ــدر الإش ــذا المص ــى ه ــات إل الالتف
ــوي،  ــة الإشــراف الترب ــا مــن عملي جــزءًا ضروري
ــر، لفهــم  وعنصــراً مســاعداً لهــا نحــو شــمولية أكث
ــة  ــى فعالي ــوف عل ــة والوق ــم التعليمي ــدرات المعل ق

ــي. ــه الصف أدائ
ممــا ســبق نســتنتج أن المعلــم مطالــب بالنظــر الجــاد 
لتقييــم ذاتــه والتأمــل فــي أدائــه، والعمل علــى تطوير 
ــا،  ــة لتطويره ــه بحاج ــعر أن ــي يستش ــب الت الجوان
خاصــة مــع تبنــي كثيــر مــن النظــم التعليميــة )ومنها 
وزارة التعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية( 
ــة؛ التــي ســتكون شــرطاً  مشــروع الرخصــة المهني
ــم إلا  ــح للمعل ــن تمن ــس، ول ــة التدري ــة مهن لممارس
ــذا  ــة، وه ــر المهني ــن المعايي ــر م ــاوز الكثي ــد تج بع
ــي،  ــراف الذات ــادة للإش ــة ج ــم لممارس ــو المعل يدع
ــه  ــم بنفس ــن المعل ــة م ــر دراي ــد أكث ــون أح ــن يك فل

ــة. ــك بموضوعي ــارس ذل ــة؛ إن م ــه الذاتي وقدرات
 Hall& Simeral وســيمرال  هــول  أورد  ولقــد 
p39 ,2015(( تصــورًا لــدورة التفكيــر التأملــي 

فــي  النجــاح  علــى  قدرتــه  لبنــاء  المعلــم؛  لــدى 
الفصــل الدراســي فــي ممارســته للإشــراف الذاتــي، 
أشــار فيــه إلــى أربــع ممارســات فكريــة تأمليــة 
ــر  ــي تطوي ــم ف ــال للمعل ــر الفع ــلوك التفكي ــدد س تح
ــه  ــن إدراك ــم م ــع التعلي ــي بواق ــل بالوع ــه؛ تتمث ذات
ــد  ــه، والقص ــذي يقدم ــوى ال ــه والمحت ــع طاب لواق
وتنفيــذاً،  تخطيطــاً  التدريســية  الإجــراءات  مــن 
والقــدرة علــى التقويــم بدقــة لمعرفــة جوانــب التميــز 
والقصــور مــن خــال أثــر العمليــة التدريســية علــى 
ــن  ــل م ــط العم ــى ضب ــدرة عل ــاب، والق ــم الط تعل

التفاعــل مــع نتيجــة التقييمــات المســتمرة.
 ويتميــز المعلــم المتأمــل )الــذي يمــارس الإشــراف 
الذاتــي مــع نفســه( بخمــس ســمات وفقــا لمــا ذكــره 

ــم )2005, ص42(: ــد الكري العب
ـــي 	  ـــن مشـــكات ف ـــا يعترضـــه م يحـــاول حـــل م

ـــة. المدرس
لديـــه وعـــي بالفرضيـــات التـــي ينطلـــق منهـــا 	 

فـــي تدريســـه، ويخضـــع هـــذه الفرضيـــات 
ــث. للبحـ

متنبـــه للســـياق المؤسســـي والثقافـــي الـــذي 	 
يـــدرس فيـــه، وأثـــره فـــي تدريســـه.

يشـــارك فـــي جهـــود الإصـــاح والتغييـــر فـــي 	 
المدرســـة.

يتحمل مسؤولية نموه المهني. 	 
ــة  ــن أدواره اســتنهاض هم ــوي م  والمشــرف الترب
المعلــم لتطويــر ذاتــه؛ لأنــه أقــدر النــاس علــى فهــم 
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الاحتياجــات التدريســية والتربويــة لنفســه ومعالجتها 
وهــو مــا يســمى الإشــراف الذاتــي، وهــذا مــا أشــار 
إليــه عايــش )2008، ص 65( حيــث أكــد علــى أن 
ــى  ــدف إل ــث إشــراف يه ــوي الحدي الإشــراف الترب
ــدى المعلميــن ليصبــح كل  ــاء الإشــراف الذاتــي ل بن
ــن وهــول  ــق رأي جودوي ــم مقومــا لنفســه، ووف معل
Goodwin& Hall )2019, p7( غالبــا مــا تأتــي 
التعليميــة  القيــادات  مــن  المعلــم  تطويــر  عمليــة 
والإشــرافية إلــى المعلميــن بطريقــة هرميــة؛ لخلــق 
شــخصية فاعلــة للمعلــم، ومــع ذلــك فالنتائــج كانــت 
ــى  ــن عل ــم تشــجيع المعلمي ــم لا يت دون المأمــول، فل
ــم  ــوم المعل أن يطــوروا أنفســهم بأنفســهم، أي أن يق

بــدور المشــرف التربــوي علــى نفســه.
البابطيــن  ذكــره  لمــا  وفقــا  الذاتــي  فالإشــراف 
Glat-( نقــا عــن جاتهــورن )2005، ص81(
thorn( تلــك العمليــة التــي يقــوم بهــا المعلــم بجمــع 
معلومــات عــن نفســه فــي مجــال عملــه التدريســي، 
تطويــر  أجــل  مــن  الخاصــة  أحكامــه  ويصــدر 

مهاراتــه التعليميــة، وتحســين أدائــه الصفــي. 
 Shurr et al. )2014, وقــد حــدد شــور وآخــرون
)تطــور  الذاتــي  الإشــراف  خطــوات   )p24-32
ذاتيــاً( بســبع خطــوات  الموجــه  المهنــي  المعلــم 

يمكــن تلخيصهــا بالتالــي:
ــن خــال  ــي، م ــم ذات ــى: إجــراء تقيي الخطــوة الأول
ــه  ــة لمهارات ــة تأملي ــه مراجع ــم لنفس ــة المعل مراجع
ــك،  ــي ذل ــاء ف ــض الزم ــتعانة ببع ــه والاس وقدرات

ــز  ــل جون ــا كل مــن كامب وهــذه الخطــوة أشــار إليه
Campbell-Jones& Camp-  وكامبــل جونــز
التفكيــر  بمســمى   )bell-Jones )2002, p134
التأملــي، وهــو حــوار داخلــي مــع نفســه حيــث 
ــه،  ــه ومعتقدات ــة تصورات ــخص لمراجع ــو الش يدع
التأملــي  التفكيــر  يمارســون  عندمــا  والمعلمــون 
Gheith& Al-  وفقــا لمــا ذكــره غيــث والجابــري
jaberi )2018, p162( يصبحــون أكثــر وعيــا 
ــى  ــدرة عل ــر ق ــي أكث ــة وبالتال ــات الصفي بالممارس

ــي. ــم الذات ــدي والتقيي ــر النق ــل والتفكي التحلي
الخطوتــان الثانيــة والثالثــة: تقييــم التقييــم الذاتــي 
خطــة  وضــع  وتتضمنــان  الأهــداف،  وتحديــد 
ــه،  ــم لنفس ــا المعل ــي حدده ــة الت ــات المهني لاحتياج
وتحديــد أهــداف قابلــة للقيــاس مربوطــة بمــدة تحقــق 
محــددة، وكذلــك تحديــد مــا يســتلزم مــن احتياجــات 

ــداف. ــق الأه لتحقي
الخطــوة الرابعــة: تجييــش الدعــم من خــال الزماء 
 Coggshall الثقــات وهــذا مــا أشــار إليــه كوجــزال
ــران  ــم الأق ــار دع ــرون باعتب et al. )2012( وآخ

عامــا مهمــا فــي التعلــم المهنــي.
الخطوتــان الخامســة والسادســة: جمــع البيانــات 
ومراقبــة التقــدم، بحيــث يراجــع المعلــم أهدافــه 
ويراجــع تقدمــه فــي ضوئهــا، وإجــراء أي تعديــات 

ــة. ــط بديل أو خط
ــق  ــذي تحق ــال بالنجــاح ال الخطــوة الســابعة: الاحتف
علــى مــدى عــام، مــن خــال قياســه بمــا تحقــق وفــق 
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مــا خطــط التطويــر التــي أعدهــا المعلــم لنفســه.
ــه  ــارس عمل ــي يم ــي الإشــراف الذات ــم ف      والمعل
وفــق قواعــد منظمــة ومحــددة ذكرهــا عبيــدات وأبــو 

الســميد )2007، ص 80( تتمثــل فيمــا يلــي:
 يخصــص ســجا يوثــق فيــه كتابيــا كل مــا يمــر  	

بــه مــن أحــداث يوميــة أو دوريــة.
ــا  	 ــه ويحلله ــرت ب ــي م ــداث الت ــل كل الأح يتأم

لاختيــار أنجــع الخيــارات التــي تعالــج مــا يمــر 
بــه مــن مشــكات.

المعلــم المتأمــل يســتخلص العبــر والــدروس  	
للمســتقبل مــن تحليــل الأحــداث التــي مــرت بــه 

ــكات. ــة المش ــي بمواجه ــث لا يكتف بحي
المعلــم المتأمــل يميــل دائمــا إلــى الاســتقال  	

والاعتمــاد علــى الــذات، فــا يكــون عبئــاً علــى 
ــول  ــل يحــاول إيجــاد حل ــوي، ب المشــرف الترب

ــه. لمشــكاته بنفس
المعلــم المتأمــل يقــوم نفســه ذاتيــا؛ً حيــث يضــع  	

أدواتــه ويســتخدم ذلــك دوريــاً.
  وممارســة الإشــراف الذاتــي تقــوم علــى فرضيتيــن 
ــم )2005،  ــد الكري ــره العب ــا ذك ــاً لم ــيتين وفق أساس
عمليــة  فــي  الذاتيــة  المســؤولية  همــا  ص41( 
المهــارات  علــى  والحصــول  المهنــي،  التطويــر 
الازمــة لمراجعــة وتحليــل دراســة أســاليب المعلــم 

ــاً. ذاتي
نمــط  أن  ص109(   ،2007( الطعانــي  ويؤكــد 
ــة  ــم بدراســة العاق ــب المعل ــي يطال الإشــراف الذات

بحيــاة  وصلتهــا  والممارســات  النظريــات  بيــن 
التربــوي  المشــرف  ويدعــو  الدراســية،  الطالــب 
والمعتقــدات  القيــم  تقويــم  إعــادة  إلــى  والمعلــم 
ــراف  ــال الإش ــي مج ــات ف ــات والافتراض والنظري

والتدريــس.
الفوائــد  مــن  مجموعــة  لــه  الذاتــي  والإشــراف 
والمميــزات وعليــه بعــض المآخــذ وفقــا لمــا ذكــره 
الســعود )2002، ص 199( يمكــن تلخيصهــا فيمــا 

ــي: يل
أن الإشــراف الذاتــي هــو الهــدف النهائــي لأي  	

نظــام إشــرافي يرمــي إلــى رفــع كفايــات المعلــم 
المهنيــة، فالمعلمــون كمهنييــن يــرون أن الدافــع 
ــدر  ــا يص ــو م ــم ه ــر أدائه ــو تطوي ــال نح الفع

عنهــم شــخصيا.
الإشــرافي  	 النــوع  لهــذا  المعلــم  اســتخدام  أن 

يدفعــه إلــى مشــاركة زمائــه فــي البحــث عــن 
وســائل تطويــر كفاءتــه المهنيــة والتدريســية.

أن الكثيــر مــن الدراســات أشــارت نتائجهــا  	
إلــى أن التقويــم الذاتــي أكثــر الأســاليب التقويــم 

ــاناً. ــولاً واستحس قب
عامــل  	 الإشــرافي  النــوع  هــذا  علــى  يؤخــذ 

الاموضوعيــة فــي تقويــم الــذات، حيــث يميــل 
ــه  المعلمــون ذوو المســتوى المتوســط ومــا دون
ــون  ــا يك ــم أنفســهم، فيم ــي تقوي ــة ف ــى المبالغ إل
العكــس للمميزيــن مــن المعلميــن حيــث يعطــون 

ــا يســتحقون. ــل مم أنفســهم أق
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وتــرى حنــان مكــي )2007، ص 79( أن الإشــراف 
الذاتــي )التأملــي( هــو أكثــر عمقــا وأخاقيــة، حيــث 
يعطــي الفرصــة للمعلــم لمراجعــة أدائــه ذاتيــاً بعيــداً 
عــن الإشــراف التربــوي التقليــدي، كمــا أنــه خطــوة 
باتجــاه تمهيــن التعليــم وإعطــاء حق اتخــاذ القرارات 
المهنيــة المتعلقــة بممارســاتهم، وهــذا يتطلــب الدعــم 
بالتشــجيع  التربــوي  مــن قبــل جهــاز الإشــراف 
وفتــح الآفــاق للمعلــم فــي ذلــك، وهــذا مــا أكــد عليــه 
ــم  ــه العبدالكري ــا نقل ــا لم ــراك )Trac, 1998( وفق ت
)2005، ص19( حيــث ذكــر أن المعلميــن قــادرون 
ــادرون  ــي وق ــم المهن ــؤولية نموه ــل مس ــى تحم عل
علــى الإشــراف علــى أنفســهم وتوجيههــا عندمــا 

تتوفــر المصــادر والدعــم.
ــراف  ــول: إن الإش ــن الق ــبق يمك ــا س ــال م ــن خ م
ــاً مهمــا نحــو تشــجيع  ــي( يعــد منطلق ــي )التأمل الذات
التدريســية  ممارســاته  فــي  التأمــل  فــي  المعلــم 
ذاتيــا  وتقويمــاً، ومراجعتهــا  وتنفيــذاً،  تخطيطــاً، 
مــع  والتعــاون  لتطويرهــا،  احتياجاتــه  وتحديــد 
ــب أو  ــز التدري ــاء أو مراك ــواء الزم ــراه س ــن ي م
ــة، والعمــل  المشــرف المختــص أو المصــادر التقني
لا  الذاتــي  والإشــراف  الراجعــة،  التغذيــة  علــى 
يعنــي تخلــي المشــرف التربــوي عــن دوره، وإنمــا 
ــم  ــي تقوي ــدور المناســب ف ــذ ال ــم ليأخ تشــجيع المعل
ذاتــه وتحديــد حاجاتــه وتطويــر نفســه بالوســائل 
المناســبة، حيــث يمثــل الدافــع الذاتــي للتطويــر أهــم 

ــرى. ــع أخ ــن أي دواف م

ــي  ــت بعــض الدراســات الإشــراف الذات ــد تناول ولق
العمليــة  أو بعــض جوانبــه، ودوره فــي تطويــر 
وآخريــن  فريسرســيتو  دراســة  ومنهــا  التعليميــة 
ــت  ــث هدف Fraser-Seeto,& et al. )2015( حي
إلــى الاطــاع علــى آراء المعلميــن تجــاه تعليــم 
الموهوبيــن، مــن خــال حزمة مــن التطويــر المهني 
ــي  ــن ف ــى المعلمي ــت الدراســة عل ــد طبق ــي، وق الذات
96 مدرســة، وأشــارت النتائــج إلــى نقــص المعرفــة 
والاســتيعاب لحزمــة التطويــر المهنــي الذاتــي لــدى 

ــم. المعل
Mir-  وهدفــت دراســة ميرزاجيتوفــا وأخميتــوف
zagitova & Akhmetov )2015( إلــى معالجــة 
ــدم  ــن ع ــي م ــي تعان ــية الت ــة الروس ــع المدرس واق
ــن  ــث م ــم الحدي ــات المعل ــاق ومتطلب ــوح الآف وض
تدريــب وتعليــم مســتمر؛ فــي ظــل التغيــر المتســارع 
فــي مجــال المعلومــات، وقد خلصــت نتائج الدراســة 
بطــرق  المســتقبل  معلــم  إعــداد  ضــرورة  إلــى 
ــم والتدريــب،  ــة تتضمــن مزيجــا مــن التعلي احترافي
وكذلــك تدريــب الطالــب المعلــم علــى التطويــر 
ــؤولة  ــة مس ــاء عاق ــة، وبن ــاءة التربوي ــي للكف الذات
لــدى المعلــم والنمــو المهنــي الذاتــي باعتبــار النمــو 
المهنــي الذاتــي العامــل الأكثــر أهميــة فــي التكويــن 

ــم. ــه كمعل ــي مهام ــاح ف ــي والنج المهن
 )Abu Jado )2015 ــي جــادو وهدفــت دراســة أب
إلــى معرفــة تأثيــر اســتخدام المجــات التعليميــة 
ــدى  ــي ل ــر التأمل ــا والتفكي ــم المنظــم ذاتيً ــى التعل عل
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ــي  ــجلين ف ــة المس ــل الخدم ــن قب ــن المعلمي ــة م عين
مقــرر علــم النفــس التربــوي بكليــة العلــوم التربويــة 
تكونــت  حيــث  الأردن،  فــي   )FESA( والآداب 
عينــة الدراســة مــن )61( مشــاركا لتحقيــق الغــرض 
ــي  ــم الذات ــي التعل ــق مقياس ــم تطبي ــة، ت ــن الدراس م
والتفكيــر التأملــي. وأظهــرت نتائــج الدراســة أن 
هنــاك فروقــاً ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات 
التفكيــر  مجــالات  فــي  المفحوصيــن  اســتجابات 
ــح  ــدي لصال ــي والبع ــن القبل ــي الاختباري ــي ف التأمل
ــا أن  ــج أيض ــفت النتائ ــة، وكش ــة التجريبي المجموع
هنــاك فروقــا ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات 
ــي  ــم الذات ــالات التنظي ــي مج ــراد ف ــتجابات الأف اس
التعلــم فــي الاختباريــن القبلــي والبعــدي لصالــح 

ــة. ــة التجريبي المجموع
 Uche, et al. وهدفــت دراســة يوشــي وآخريــن
2016(( إلــى البحــث فــي مســتوى وعــي المعلميــن 
ــي  ــرين ف ــادي والعش ــرن الح ــة للق ــالأدوار المهني ب
ــغ حجــم  ــرز، بل ــة ريف ــي ولاي ــة ف ــدارس الثانوي الم
المســتخدمة  الأداة  معلمــاً،   860 الدراســة  عينــة 
ــتوى  ــوان مس ــث بعن ــا الباح ــتبانة صممه ــت اس كان
ــرن الحــادي  ــة للق ــالأدوار المهني ــن ب وعــي المعلمي
وعــي  مســتوى  أن  النتائــج  كشــفت  والعشــرين، 
المعلميــن بالأدوار المهنية للقرن الحادي والعشــرين 
يســتخدم  ولا  للغايــة،  مشــجعة  وليســت  معتدلــة 
المعلمــون التكنولوجيــا فــي التدريــس فــي الفصــول 
الدراســية وقــد أثــرت بيئة القــرن الحادي والعشــرين 

علــى مجــالات المــواد التعليميــة واســتراتيجيات 
التدريــس وغيرهــا، بنــاءً علــى النتائــج ، تمــت 
ــات  ــكيل مجموع ــن بتش ــماح للمعلمي ــة بالس التوصي
نمــو مهنــي ذاتــي تضــم مجموعــة مــن الزمــاء 
الأكفــاء فــي التكنولوجيــا، وأن تركــز برامــج النمــو 
ــادي  ــرن الح ــارات الق ــى مه ــة عل ــي الحكومي المهن
والتعلــم  التدريــس  اســتراتيجيات  و  والعشــرين 
القائمــة علــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات.
McK- وواشــورن ماكنــدري   وهدفــت دراســة 
endree & Washurn )2017( إلــى اســتقصاء 
فهــم وتنفيــذ مجموعــة مــن المعلميــن لاســتراتيجيات 
وفــي  المهنــي،  نموهــم  فــي  الذاتــي  الإشــراف 
الباحثــان  اســتخدم  التعليميــة، حيــث  ممارســاتهم 
لثــاث  المقابــات  خــال  مــن  النوعــي  المنهــج 
مــرات )باســتخدام التفاعــل الرمــزي كنظــرة فلســفية 
وتقنيــة ســيدمان للمقابــات( مــع أربعــة معلميــن 
الريفيــة، تشــير  الثانويــة  فــي مدرســة كانســاس 
ــتراتيجيات  ــاركين الاس ــتخدام المش ــى اس ــج إل النتائ
المرتبطــة بالتعلــم المنظــم ذاتيـًـا،  وكذلــك تأثيــر 
الاعــداد قبــل الخدمــة علــى التعلــم المنظــم ذاتيــا 
)مثــل التعليــم التدريــس المصغــر وخبــرات الطــاب 

ــس(. ــي التدري ف
Gheith& Al- وهدفــت دراســة غيــث والجابــري 
jaberi )2018( إلــى التعــرف علــى مســتويات 
ــم  ــك اتجاهاته ــة، وكذل ــن التأملي ــات المعلمي ممارس
ــان  ــتخدم الباحث ــي، اس ــي المهن ــر الذات ــو التطوي نح



1312

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )4( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

المنهــج الوصفــي، حيــث تــم اســتخدام مقياســين 
فــي هــذه الدراســة ؛ الأول يتكــون مــن )28( فقــرة 
لقيــاس ممارســات المعلميــن التأمليــة فــي 6 أبعــاد، 
امــا المقيــاس الثانــي يتكــون مــن )18( فقــرة لقيــاس 
الاتجاهــات نحــو التطــور المهنــي، وتكونــت عينــة 
الدراســة مــن )162( معلمــاً ومعلمــة مــن المــدارس 
الخاصــة فــي عمان، النتائج أشــارت إلى أن مســتوى 
ــاس ككل  ــى المقي ــة عل ــن  التأملي ممارســات المعلمي
ــج  ــارت النتائ ــول؛ وأش ــتوى مقب ــن مس ــت ضم كان
ــي  ــر المهن ــاه التطوي ــن تج ــف المعلمي ــى أن مواق إل
ــن  ــوي بي ــاط ق ــود ارتب ــك وج ــة، كذل ــت إيجابي كان
الممارســات التأمليــة للمعلميــن والمواقــف تجــاه 

ــي.  ــر الذات التطوي
 Bozkurt )2020( بوزكــورت  أجــرى  كمــا 
ــي  ــحي معلم ــح آراء مرش ــى مس ــت إل ــة هدف دراس
الدراســات الاجتماعيــة حــول التقييــم الذاتــي وتقييــم 
ــا مــن جوانــب  ــي جانب ــم الذات الزمــاء؛ ويعــد التقيي
المنهــج  الباحــث  اســتخدم  الذاتــي،  الإشــراف 
ــن  ــة م ــة مكون ــن عين ــة م ــات نوعي ــي وبيان الوصف
21 معلمــاً مــن المرشــحين، تــم جمــع بيانــات البحث 
باســتخدام شــبه منظــم مقابلــة وماحظــات الباحــث. 
النتائــج أظهــرت أن التقييــم الذاتــي وتقييــم الزمــاء 
يمكــن أن يكــون بمثابــة أداة قويــة ونشــاطا تعليميــا، 
وليــس مجــرد أداة تقييــم، كمــا أشــارت النتائــج إلــى 
ــة  ــان تنمي ــاء يدعم ــم الزم ــي وتقيي ــم الذات أن التقيي
المهــارات، مثــل التنظيــم الذاتــي، والتفكيــر النقــدي، 

واتخــاذ القــرار، وقــد أفــاد المرشــحون كمعلميــن أن 
ــة،  ــار إيجابي ــا آث ــم الزمــاء له ــي وتقيي ــم الذات التقيي
ــق  ــن طري ــم ع ــور، التعل ــه القص ــل إدراك أوج مث
الاســتفادة مــن أداء بعــض الزمــاء،   فالتقييــم الذاتي 
وتقييــم الأقــران يســهل تطويــر بيئــة تعليميــة أكثــر 
تعاونـًـا، ومناســب لاحتياجــات التربويــة الأوليــة 
للطــاب المعلميــن فــي القــرن الحــادي والعشــرين.
 )Kasapoglu )2020 وهدفــت دراســة كســابوجلو
ــلوكياتهم  ــول س ــن ح ــورات المعلمي ــم تص ــى تقيي إل
القياديــة ومســتوى التطويــر الذاتــي لديهــم، اســتخدم 
مقياســي  واســتخدم  الوصفــي،  المنهــج  الباحــث 
»قيــادة المعلــم« و »تطويــر الــذات« حيــث تــم 
الدراســة علــى 305 معلمــا منهــم 235  تطبيــق 
 70 الحكوميــة و  الثانويــة  المــدارس  فــي  معلمــاً 
معلمــا فــي المــدارس الثانويــة الخاصــة فــي مقاطعــة 
ــة  ــج الدراس ــرت نتائ ــا، وأظه ــي تركي ــزون ف طراب
المعلميــن لســلوكياتهم  تقييــم تصــورات  تــم  أنــه 
القياديــة ومســتوى التطويــر الذاتــي فــي معظــم 
الفتــرات الزمنيــة ، وأشــارت النتائــج لوجــود فــروق 
فــي الســلوكيات القياديــة لصالــح معلمــي المــدارس 
الخاصــة، وفــروق فــي ســلوكيات التطويــر الذاتــي 
ــى أن  ــج إل ــارت النتائ ــا أش ــات، كم ــح المعلم لصال
ــم  ــول قيادته ــن ح ــورات المعلمي ــن تص ــة بي العاق
فــي  ضعيفــة  الذاتــي  التطويــر  علــى  وقدرتهــم 
الاتجــاه الإيجابــي، و أوصــت الدراســة باختيــار 
معلميــن  يحرصــون علــى التطويــر المهنــي ولديهــم 
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ــة.  ــارات قيادي مه
 )Noklang )2020 دراســة نوكانــج  وهدفــت 
إلــى التعــرف علــى أثــر برنامــج الترفيــه المجتمعــي 
)CBRP( علــى تطويــر مهــارات التعلــم الذاتــي 
وتقييــم  المرشــحين  المعلميــن  بيــن   )SDLS(
ــق الباحــث الدراســة  رضاهــم عــن CBRP((، طب
ــن  ــحًا م ــا مرش ــن 60 معلمً ــة م ــة مكون ــى عين عل
جامعــة )Srinakharinwirot( فــي تايانــد، تــم 
)تجريبيــة  إلــى مجموعتيــن  بالتســاوي  تقســيمهم 
متعــددة  العينــات  أخــذ  باســتخدام  وضابطــة( 
أنــه بعــد تــم  إلــى  النتائــج  المراحــل، وأشــارت 
ــت  ــي، كان ــه المجتمع ــج الترفي ــن برنام ــاء م الانته
نتائــج مهــارات التعلــم الذاتــي للمجموعــة التجريبيــة 

أفضــل بفــروق ذات دلالــة احصائيــة.
هنــاك  أن  ناحــظ  الدراســات؛  هــذه  وبمراجعــة 
ــو  ــة النم ــرورة معالج ــى ض ــزت عل ــات رك دراس
المهنــي وتفعيــل الإشــراف الذاتــي مــن مرحلــة 
مثــل:  المعلــم،  إعــداد  مؤسســات  فــي  الإعــداد 
 Mirzagitova ــوف ــا وأخميت ــة ميرزاجيتوف دراس
Akhmetov )2015 &(، ودراســة أبــي جــادو 
Abu Jado )2015(  وهنــاك دراســات ركــزت 
علــى معالجــة فهــم واســتيعاب المعلميــن للإشــراف 
Fras- ــن ــل دراســة فريسرســيتو وآخري ــي مث  الذات
er-Seeto,& et al. )2015( ودراســة ماكنــدري 
 McKendree & Washurn وواشــورن 
تصــور  تناولــت  دراســات  وهنــاك   ،  ))2017

المعلميــن لقدرتهــم علــى التطويــر الذاتــي مثــل 
دراســة كســابوجلو Kasapoglu )2020(   وهناك 
دراســات تناولــت أثــر البرامــج التدريبيــة علــى 
ــة   ــل دراس ــي، مث ــراف الذات ــارات الإش ــر مه تطوي
ــة  نوكانــج Noklang )2020(، كمــا أن هنــاك قل
بالدراســات المحليــة والعربيــة فــي مناقشــة جوانــب 
الإشــراف الذاتــي، وتتفــق الدراســة الحاليــة مــع 
ــث  ــة المســتخدمة، حي ــي العين الدراســات الســابقة ف
كان التطبيــق فــي تلــك الدراســات علــى عينــة مــن 
ــا  ــم تطبيقه ــة ت ــة الحالي ــل الدراس ــن، وبالمث المعلمي
ــف الدراســة  ــا تختل ــن، فيم ــة مــن المعلمي ــى عين عل
الحاليــة عــن الدراســات الســابقة فــي تناولهــا لواقــع 
ممارســات المعلميــن للإشــراف الذاتــي مــن وجهــة 
 – )التخطيــط  مجــالات  أربعــة  وفــي  نظرهــم، 
ــم  ــل أه ــة( تمث ــة الراجع ــم – التغذي ــذ – التقوي التنفي
ــن  ــد اســتفاد الباحــث م الممارســات التدريســية، وق
تلــك الدراســات الاطــاع علــى المنهــج المســتخدم، 

ــات. ــك الدراس ــة لتل ــر النظري والأط
التــي  العربيــة  الدراســات  قلــة  الباحــث  ولاحــظ 
ــي والممارســات  ــت موضــوع الإشــراف الذات تناول
ــى أن  ــا يعن ــن، مم ــدى المعلمي ــة الإشــرافية ل التأملي
ــع  ــد تدف ــة، وق ــرة بحثي ــد ثغ ــد تس ــة ق ــذه الدراس ه
ــة أخــرى فــي  الباحثيــن والمهتميــن لمنطلقــات بحثي

ــال. ــذا المج ه
مشكلة الدراسة:

غالبــاً مــا تـــأتي عمليــة حــث المعلــم علــى التطويــر 
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مــن أعلــى إلــى أســفل؛ أي مــن القيــادات المدرســية 
ــة، ومــع  ــة هرمي ــن بطريق ــى المعلمي والإشــرافية إل
ــوم  ــوم مفه ــول، فالي ــت دون المأم ــج كان ــك النتائ ذل
الإشــراف التربــوي بأســاليبه التقليديــة قــد لا تنســجم 
مــع متطلبــات المرحلــة الحاليــة خصوصــاً فــي 
ــرات  ــت المتغي ــث فرض ــة؛ حي ــر المعرف ــل تواف ظ
التقنيــة أســلوباً ذاتيــاً فــي الحصــول علــى المعرفــة، 
فــي  البحــث  فــي  للمعلــم  الفرصــة  يتيــح  وهــذا 
التــي يحتاجهــا والتــي قــد لا يصــرح  الجوانــب 
للمشــرف التربــوي بهــا، فتكــون الممارســة الذاتيــة 
ــي تطــور أداء  ــوي ف ــل المشــرف الترب ــة لعم داعم
ــارات  ــرض اختب ــوء ف ــي ض ــك ف ــن، وكذل المعلمي
ــكل  ــا سيش ــن، مم ــى المعلمي ــة عل ــة المهني الرخص
ــتطيع أن  ــه، حتــى يس ــم لتطويــر ذات ــزا للمعل تحفي
ــرر  ــك مب ــه، وكل ذل ــي مهنت ــتمر ف ــى وأن يس يترق
قــوي لتشــجيع المعلميــن علــى أن يطــوروا أنفســهم 
المشــرف  دور  ممارســة  خــال  مــن  بأنفســهم؛ 
الممارســة  هــذه  إثــارة  علــى  والعمــل  الذاتــي، 
لــدى المعلميــن خاصــة مــع مــا ياحــظ مــن أن 
ــر المهنــي للمعلميــن مــا زالــت دون  برامــج التطوي
المســتوى المأمــول، وأيضــاً لــم يكــن الإشــراف 
الذاتــي )والتطويــر الذاتــي عمومــاً( محــل الاهتمــام 
الدراســات  إليــه  أشــارت  مــا  وهــذا  والتشــجيع، 
Fra- ــن ــيتو وآخري ــة فريسرس ــل دراس ــابقة مث  الس
ser-Seeto,& et al. )2015(  والتــي أشــارت 
ــة والاســتيعاب لحزمــة  ــى نقــص المعرف ــا إل نتائجه

التطويــر المهنــي الذاتــي لــدى المعلــم، ودراســة 
 Mirzagitova & وأخميتــوف  ميرزاجيتوفــا 
Akhmetov )2015( التــي أوصــت بضــرورة  
ــي  ــو المهن ــم والنم ــن المعل ــة مســؤولة بي ــاء عاق بن
الذاتــي، باعتبــار النمــو المهنــي الذاتــي العامــل 
ــي  ــي والنجــاح ف ــن المهن ــي التكوي ــة ف ــر أهمي الأكث
 Uche, et al. ــن ــي وآخري ــة يوش ــه، ودراس مهام
2016(( التــي أوصــت بالســماح للمعلميــن بتشــكيل 
مجموعــات نمــو مهنــي ذاتــي، ودراســة غيــث 
والجابــري Gheith& Aljaberi )2018( التــي 
أشــارت نتائجهــا إلــى انخفــاض الممارســات التأملية 
لــدى المعلميــن، وعلــى المســتوى المحلــي أوصــت 
المعلميــن  بتحفيــز   )2017( العجاجــي  دراســة 
يتطلــب  وهــذا  ذاتيــاً،  المهنــي  للتطويــر  للســعي 

اســتخدام مهــارات الإشــراف الذاتــي.
ــي  ــة الت ــة والعربي ــات المحلي ــة الدراس ــراً لقل  ونظ
تناولــت الإشــراف الذاتــي حســب علــم الباحــث، 
ــة  ــة درج ــعى لمعرف ــي تس ــة الت ــذه الدراس ــي ه تأت
الذاتــي مــن  لعمليــة الإشــراف  المعلــم  ممارســة 
الدراســة  مشــكلة  تحــددت  وقــد  نظــره،  وجهــة 

بالســؤال الرئيــس التالــي:
ــة المتوســطة  ــي المرحل ــا درجــة ممارســة معلم م
ــة  ــي مــن وجه ــة عرعــر للإشــراف الذات ــي مدين ف

ــم؟ نظره
ويتفــرع مــن الســؤال الرئيــس الأســئلة الفرعيــة 

التاليــة:
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المتوسـطة . 1 المرحلـة  مـا درجـة ممارسـة معلمـي 
فـي مدينـة عرعـر للإشـراف الذاتـي فـي مجـالات 
)التخطيـط – التنفيـذ – التقويـم – التغذية الراجعة( 

مـن وجهـة نظرهم؟
حـول . 2 الدراسـة  أفـراد  أراء  اختـاف  درجـة  مـا 

ممارسـة معلمـي المرحلـة المتوسـطة فـي مدينـة 
عرعـر للإشـراف الذاتـي فـي مجـالات )التخطيط 
– التنفيـذ – التقويـم – التغذيـة الراجعـة( باختـاف 

الخبـرة(؟ )التخصـص، سـنوات  متغيـري 
أهداف الدراسة:

المرحلـة . 1 التعـرف علـى درجـة ممارسـة معلمـي 
المتوسـطة فـي مدينـة عرعر للإشـراف الذاتي في 
مجـالات )التخطيـط – التنفيـذ – التقويـم – التغذيـة 

الراجعـة( مـن وجهـة نظرهم.
الكشـف عـن درجـة اختـاف أراء أفـراد الدراسـة . 2

فـي  المتوسـطة  المرحلـة  معلمـي  حـول ممارسـة 
مجـالات  فـي  الذاتـي  للإشـراف  عرعـر  مدينـة 
)التخطيـط – التنفيـذ – التقويـم – التغذية الراجعة( 
الخبـرة(. )التخصـص، سـنوات  باختـاف متغيـري 

أهمية الدراسة
الأهميـة  جانبيـن:  فـي  الدراسـة  هـذه  أهميـة  تتمثـل   

التطبيقيـة.  والأهميـة  النظريـة، 
الأهمية النظرية:

الذاتـي 	  الإشـراف  مجـال  فـي  الدراسـات  قلـة 
العربيـة. الدراسـات  فـي  للمعلميـن 

إفـادة الباحثيـن والمهتمين بأداة مقننـة لمعرفة واقع 	 

درجة ممارسـة المعلمين للإشـراف الذاتي.
 توفـر الدراسـة الحاليـة إطـاراً نظريـاً تنطلـق منـه 	 

الدراسـات الأخـرى المهتمـة بهـذا المجـال البحثـي.
الأهمية التطبيقية:  

إفـادة الإشـراف التربـوي والقيـادة المدرسـية فـي 	 
المعلميـن  النمـط الإشـرافي وتدريـب  تفعيـل هـذا 

عليـه.
المسـاهمة فـي تحسـين الممارسـات الإشـرافية بما 	 

يخـدم العمليـة التعليمية.
المسـاهمة في تقديم صورة للمسـؤولين في إدارات 	 

عـن  المدرسـية  والقيـادات  التربـوي  الإشـراف 
واقـع الميـدان التربـوي، ممـا قـد يدفعهـم للتطويـر 

ومعالجـة الضعـف.
حدود الدراسة:

تتحدد الدراسة بالآتي:
الحـدود المكانيـة: طبقـت الدراسـة فـي مدينـة عرعـر 

فـي منطقـة الحـدود الشـمالية.
معلمـي  علـى  الدراسـة  طبقـت  البشـرية:  الحـدود 
المرحلـة المتوسـطة فـي مدينـة عرعر بمنطقـة الحدود 

السـعودية. العربيـة  بالمملكـة  الشـمالية 
الفصـل  فـي  الدراسـة  أجريـت  الزمانيـة:  الحـدود 

1442هــ. الثانـي  الدراسـي 
الحـدود الموضوعيـة: دراسـة درجـة ممارسـة معلمي 
المرحلـة المتوسـطة في مدينة عرعر للإشـراف الذاتي 
ضمـن أربعـة مجالات تـم تحديدها انطاقـاً من مراحل 
الأداء التدريسـي للمعلـم )التخطيـط، التنفيـذ، التقويـم، 
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التغذيـة الراجعـة(، وكذلـك تتحـدد بـالأداة المسـتخدمة 
وهـي اسـتبانة ممارسـة الإشـراف الذاتي.

مصطلحات الدراسة:
بأنهـا  إجرائيـا  الباحـث  يعرفهـا  المتوسـطة:  المرحلـة 
نظـام  فـي  الابتدائيـة  المرحلـة  تلـي  دراسـية  مرحلـة 
الثانويـة،  المرحلـة  وتسـبق  السـعودي  العـام  التعليـم 
ومدتهـا ثـاث سـنوات، يلتحـق بهـا الطـاب بعـد عمر 

تقريبـا. عشـرة  الثانيـة 
الإشراف الذاتي: 

يعرفـه العبـد الكريـم )2005( بأنـه تأطيـر للإشـراف 
التربـوي بمفهومـه الحديـث؛ »بحيـث يكـون تمحـوره 
المشـرف  حـول  يتمحـور  كان  أن  بـدل  المعلـم  حـول 
وقناعاتـه ورؤاه، ويقـوم فيه المعلم بدور المهني النشـط 
بدل أن كان سـلبيا متلقياً، وتجعل الإشـراف عملية نمو 
تجعـل  وبالتالـي  محـدد،  بشـخص  ترتبـط  لا  مسـتمرة 
التجـدد«.  وذاتيـة  دائمـة  متعلمـة  مؤسسـة  المدرسـة 

ص45
المرحلـة  قـدرة معلـم  بأنـه:  الباحـث إجرائيـا  ويعرفـه 
المتوسـطة على الإشـراف على أدائه ذاتيا في مجالات 
وتحديـد  التدريسـية،  العمليـة  وتقويـم  وتنفيـذ  تخطيـط 
الأداء  تطويـر  علـى  والعمـل  لديـه،  القصـور  أوجـه 
الذاتـي مـن خـال التغذيـة الراجعـة التي يجريها لنفسـه 
بقناعـة  الاسـتعانة  ويمكنـه  المهنيـة،  احتياجاتـه  وفـق 
ذاتيـه بمجموعـة الأقران، أو المشـرف التربوي، أو أي 
مصـدر آخـر، ويقـاس ذلـك إجرائيـا من خـال الدرجة 

التـي يحصـل عليهـا المعلـم فـي الأداة المعـدة لذلـك.   

إجراءات الدراسة
أولاً: منهج الدراسة 

إلـى  يهـدف  )المسـحي( منهجـاً  الوصفـي  المنهـج  يعـد   
وصف الظواهر، والأحداث، وجمع الحقائق والمعلومات 
والماحظـات الخاصـة بها، وتقريـر حالتها كما توجد هي 
عليـه فـي الواقع )شـعيب وشـعيب، 2016، ص25(، وقد 
تـم اسـتخدام هـذا المنهـج فـي الدراسـة الحاليـة لمناسـبته 

. لطبيعتها
ثانياً: أفراد الدراسة ومجتمعها

المرحلـة  معلمـي  مـن جميـع  الدراسـة  تكـون مجتمـع  
المتوسـطة فـي مدينـة عرعـر والبالـغ عددهـم )425( 
الحـدود  بمنطقـة  التعليـم  إدارة  لإحصائيـة  وفقـاً  معلمـاً 
أفـراد  جميـع  علـى  الدراسـة  تطبيـق  وتـم  الشـمالية، 
فـي مدينـة  المتوسـطة  المرحلـة  المجتمـع وهـم معلمـو 
عرعـر فـي المملكـة العربيـة السـعودية، إذ اختيـر هـذا 
لأسـباب  للباحـث،  متيسـرًا  مجتمعـا  بوصفـه  المجتمـع 
عمليـة منهـا توفـر أفراد  الدراسـة، والإمكانـات المتاحة 
الدراسـة  أداة  تطبيـق  علـى  الباحـث  سـاعدت  والتـي 
 )30( باسـتثناء  المجتمـع  علـى  إلكترونيـا  بتوزيعهـا 
معلمـا تـم اسـتخدامهم كعينـة اسـتطاعية لقيـاس الصدق 
أداة   فقـرات  علـى  الاسـتجابات  فـرز  وبعـد  والثبـات، 
الدراسـة، تبين أن عدد الاسـتجابات التي أعيدت )344( 
اسـتجابة ، واسـتبعد منهـا )20( اسـتجابة لعـدم اكتمالها، 
وبالتالـي أصبـح عـدد أفـراد  الدراسـة )322(، بنسـبة 
مئويـة بلغـت ) %76( مـن مجتمـع الدراسـة والجـدول 

)1( يبيـن توزيـع أفـراد الدراسـة حسـب متغيراتهـا.
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ثالثاً: أداة الدراسة
علــى  للتعــرف  الذاتــي:  الإشــراف  اســتبانة   (1
ــام  ــي، ق ــن للإشــراف الذات درجــة ممارســة المعلمي
ــه  الباحــث مســتفيدا مــن الدراســات الســابقة وخبرت
ببنــاء اســتبانة الإشــراف الذاتــي والمكونــة مــن 
)34( فقــرة، موزعــة علــى أربعــة مجــالات، هــي: 
التخطيــط )8( فقــرات، التنفيــذ )8( فقــرات، التقويــم 

)10( فقــرات، التغذيــة الراجعــة )8( فقــرات 
2) دلالات الصدق والثبات للأداة

    تــم إيجــاد مؤشــرات صــدق الأداة باســتخدام 
الطــرق التاليــة:

2 –1 – صــدق الظاهــري (صــدق المحكميــن): 
ــدق  ــن ص ــد م ــة وللتأك ــية الحالي ــراض الدراس لأغ
الأداة الظاهــري، تــم عرضهــا بصورتهــا الأوليــة، 
ــن  ــى )10( محكمي ــرة، عل ــن )34( فق ــة م والمكون

الإشــراف  مجــال  فــي  الاختصــاص  ذوي  مــن 
التربــوي والمناهــج وطــرق التدريــس فــي الجامعات 
الســعودية، حيــث طلُــب منهــم الحكــم علــى دقــة 
وضــوح  وعلــى  وســامتها،  اللغويــة  الصياغــة 
الفقــرة ومناســبتها للمجــال الــذي تنتمــي لــه، وجــرى 
تعديــل بعــض الفقــرات بنــاءً علــى رأي المحكميــن 

ــرة. ــم حــذف أي فق ــم يت ول
 2-2- الصدق البنائي:

 تــم حســاب دلالات صــدق البنــاء لــأداة مــن خــال 
تطبيقــه علــى عينــة اســتطاعية تضــمّ )30( معلمــا، 
ــارج  ــن خ ــة وم ــع الدراس ــن مجتم ــم م ــم اختياره ت
ــن  ــاط بي ــم حســاب معامــات الارتب ــد ت عينتهــا، وق
الدرجــة علــى كلّ فقــرة بالدرجــة الكليــة لــأداة 
ــا الجــدول  ــه، كمــا يوضحه ــي تنتمــي إلي والبعــد الت

ــم )2(. رق

النسبة المئويةّالعددفئة المتغيرالمتغير

التخصص
2180.68علمي

1040.32أدبي

عدد سنوات 
الخبرة

)5-1(630.19

 )10-6(1990.62

600.19أكثر من عشر سنوات

%322100المجموع الكلي

جدول (1):
 توزيع أفراد الدراسة حسب متغيرات الدراسة
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يتضــح مــن الجــدول )2( أن قيــم معامــات الارتباط 
بيــن فقــرات الاســتبانة مــع الدرجــة الكليــة قــد 
ــاط  ــل ارتب ــن )40.0 - 0.91(، ومعام تراوحــت بي
الفقــرات بمجالاتهــا تراوحــت بيــن )0.41- 0.90(، 
وقــد تجــاوزت جميعهــا )0.25(، وهــي جميعــاً قيــم 

دالــة إحصائيـًـا عنــد مســتوى )α≥0.5(، وتعتبــر 
مؤشــرات جيــدة للحكــم علــى صــدق الأداة، كمــا قــام 
الباحــث بحســاب معامــات الارتبــاط بيــن المجالات 
ــدول )3(  ــأداة، والج ــة ل ــة الكلي ــا وبالدرج ببعضه

يوضــح ذلــك:

رقم 
الفقرة

معامل 
رقم الارتباط بالبعدالارتباط

الفقرة
معامل 
الارتباط

الارتباط 
بالبعد

رقم 
الفقرة

معامل 
الارتباط

الارتباط 
بالبعد

رقم 
الفقرة

معامل 
الارتباط

الارتباط 
بالبعد

1**0.66**0.8011**0.69*0.6621*0.50**0.8031**0.91**0.74

2**0.70**0.7212**0.77**0.7022**0.77**0.9032**0.68**0.74

3**0.88**0.7113**0.81**0.7123**0.69*0.5533*0.56**0.76

4**0.77**0.8314**0.81*0.6624**0.79*0.7034*0.54*0.45

5**0.69**0.8115*0.45**0.7025**0.80*0.56

6**0.66**0.7716**0.69**0.7326**0.67*0.44

7**0.75*0.6917**0.70*0.6527**0.76*0.55

8**0.77*0.7018**0.71*0.7028**0.73*0.50

9**0.80*0.4119**0.68*0.7029**0.69*0.45

10*0.40*0.6020**0.83*0.4630*0.66*0.63

الجدول (2):

 قيم معاملات ارتباط كل فقرة من فقرات استبانة الإشراف الذاتي بالدرجة الكلية على المقياس والبعد التي تنتمي إليه

)α =0.01) دال عند  **)α =0.05) ذات دلالة عند  *

التغذية التقويمالتنفيذالمجال
الكلي الراجعة

0.79**-التخطيط
0.60*-0.65*التنفيذ
0.69*-0.58*0.70*التقويم

0.88****0.820.72**0.60*التغذية الراجعة

الجدول (3):
 قيم معاملات الارتباط بين مجالات استبانة الإشراف الذاتي ببعضها البعض 

وبالدرجة الكلية

 .(α = 0.05) ذات دلالة إحصائية عند * .(α = 0.01) ذات دلالة إحصائية عند مستوى **
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يتضــح مــن الجــدول )3( أن جميــع قيــم معامــل 
ــا، وتراوحــت  ــة إحصائيً ــاد دال ــن الأبع ــاط بي الارتب
ــات  ــت معام ــا تراوح ــن )0.58 – 0.82(، بينم بي
 -  0.60( بيــن  والأداة  المجــالات  بيــن  الارتبــاط 
0.88( وجميعهــا دالــة إحصائيـًـا، وهــذا مؤشــر على 
صــدق البنــاء لــأداة. وبذلــك؛ فــإن الأداة بصورتهــا 

ــرة. ــن )34( فق ــت م ــة تكون النهائي
2-3- الثبات:

قــام الباحــث باســتخاص مؤشــرات ثبــات الأداة 

تشـــير نتائـــج الجـــدول )4( إلـــى أن معامـــات 
ألفـــا(  )كرونبـــاخ  معادلـــة  باســـتخدام  الثبـــات 
تراوحـــت بيـــن )0.77- 0.89(، وعلـــى الدرجـــة 
الكليـــة )0.77(، وجميعهـــا دالـــة إحصائيـًــا عنـــد 
مســـتوى الدلالـــة α≥0.05((، وقـــد تراوحـــت 
قيـــم معامـــل الثبـــات باســـتخدام طريقـــة التجزئـــة 

باســتخدام أســلوبي الاتســاق الداخلــي، والتطبيــق 
العينــة  علــى  الأداة  تطبيــق  تــم  وقــد  وإعادتــه، 
الاســتطاعية، حيــث تــم التطبيــق وإعــادة التطبيــق 
علــى نفــس العينــة، بفاصــل زمنــي بلــغ أســبوعين، 
وتــم إيجــاد معامــات الارتبــاط بيــن التطبيقيــن، 
كذلــك تــم حســاب قيــم الاتســاق الداخلــي لــأداة 
ككل، ولــكل مجــال مــن مجالاتهــا باســتخدام معامــل 
كرونبــاخ ألفــا، والتجزئــة النصفيــة، والجــدول )4( 

ــات. ــج الثب ــن نتائ يبي

النصفيـــة بيـــن )0.76- 0.89(، وبلغـــت للدرجـــة 
إحصائيـًــا  دالـــة  وجميعهـــا   ،)0.85( الكليـــة 
عنـــد مســـتوى الدلالـــة)α≥0.05(، وتراوحـــت 
ـــن )0.70- ـــار بي ـــادة الاختب ـــاط إع ـــات ارتب معام
0.86(، وبلغـــت للدرجـــة الكليـــة )0.78(، وهـــذا 

ــأداة الدراســـة. مؤشـــر ثقـــة بـ

التجزئة النصفيةكرونباخ الفاإعادة الاختبارعدد الفقراتالمجال
80.860.880.76التخطيط
80.770.890.82التنفيذ
100.700.800.89التقويم

80.820.870.70التغذية الراجعة
340.780.770.85الكلي

الجدول (4):
 معاملات الثبات للاستبانة مجالاتها الفرعية ودلالته الكلية باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 

وطريقة التجزئة النصفية والإعادة
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تشــير نتائــج الجــدول )4( إلــى أن معامــات الثبــات 
ــن  ــا( تراوحــت بي ــاخ ألف ــة )كرونب ــتخدام معادل باس
)0.77- 0.89(، وعلــى الدرجــة الكليــة )0.77(، 
وجميعهــا دالــة إحصائيـًـا عنــد مســتوى الدلالــة 
α≥0.05((، وقــد تراوحــت قيــم معامــل الثبــات 
ــن )0.76-  ــة بي ــة النصفي ــة التجزئ ــتخدام طريق باس
0.89(، وبلغــت للدرجــة الكليــة )0.85(، وجميعهــا 
 ،)α≥0.05(ــة ــتوى الدلال ــد مس ــا عن ــة إحصائيً دال
وتراوحــت معامــات ارتبــاط إعــادة الاختبــار بيــن 
)0.70-0.86(، وبلغــت للدرجــة الكليــة )0.78(، 

ــأداة الدراســة. ــة ب وهــذا مؤشــر ثق

2-4- تصحيح أداة الدراسة:
  تتــم الاســتجابة علــى كل فقــرة مــن فقــرات الأداة 
وفــق ســلم ليكــرت الخماســي )عاليــة جــداً، عاليــة، 

رابعاً إجراءات تطبيق الدارسة
تم تطبيـــق الدراســـة فـــي ضـــوء الإجـــراءات 

ــة: التاليـ
أخـــذ موافقـــة إدارة التعليـــم بمنطقـــة الحـــدود  	

الشـــمالية لتطبيـــق الاســـتبانة علـــى الدراســـة.
رابـــط  	 وفـــق  الاســـتبانة  فقـــرات  تجهيـــز 

وذلــك  جــدا(،  منخفضــة  منخفضــة،  متوســطة، 
حســب انطبــاق محتــوى الفقــرة علــى المعلــم، وقــد 
تــم تحويــل ســلم الإجابــات إلــى درجــات علــى النحو 

ــي:  التال
 ،3 4، متوســطة =  عاليــة جــداً = 5، عاليــة = 
ــإن  ــك ف ــدا = 1، وبذل منخفضــة = 2، منخفضــة ج
أن يحصــل عليهــا  يمُكــن  التــي  الكليــة  الدرجــة 
المعلــم علــى الأداة تتــراوح بيــن )34-170( درجة، 
ولتصنيــف مســتوى المخططــات المعرفيــة بدلالتهــا 
متوســط،  )عــال،  مســتويات  ثاثــة  إلــى  الكليــة 

ــة: ــاد المعادل ــم اعتم ــد ت ــض(، فق منخف

ــى  ــة عل ــتويات الإجاب ــإن مس ــك، ف ــى ذل ــاءً عل وبن
الأداة تكــون علــى النحــو الــذي يوضحــه جــدول )5(

الاســـتجابة. عمليـــة  لتســـهيل  الكترونـــي 
تـــم تطبيـــق الدراســـة فـــي الفصـــل الدراســـي  	

ـــاً  ـــا الكتروني ـــم توزيعه ـــث ت ـــي 1442ه حي الثان
ـــة. ـــراد الدراس ـــى أف عل

ـــة  	 ـــاليب الإحصائي ـــا لأس ـــل وفق ـــراء التحلي إج
ـــج. ـــير النتائ ـــم تفس ـــن ث ـــبة، وم المناس

1 – 2.33 مستوى منخفض من الإشراف الذاتي
2.34 – 3.67مستوى متوسط من الإشراف الذاتي
3.68 – 5مستوى مرتفع من الإشراف الذاتي

الجدول رقم (5):
 مستوى درجات احتساب مستوى الإشراف الذاتي
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خامساً: المعالجة الإحصائية 
للإجابـة عـن السـؤال الأول تـم إيجـاد المتوسـطات 	 

الحسـابية والانحرافـات المعياريـة، لتقديـر إجابـات 
أفـراد مجموعـة الدراسـة علـى كل فقرة مـن فقرات 

أداة الدراسـة.
تحليـل 	  اسـتخدام  تـم  الثانـي  السـؤال  للإجابـة عـن 

التبايـن المتعـدد )MANOVA( وهـو مـا يعـرف 
بتحليـل التغايـر لتوفـر افتراضاته واسـتخدام اختبار 

شـافيه للمقارنـات البعديـة عنـد الحاجـة.

 نتائج الدراسة وتفسيرها
تلـك  وتفسـير  الدراسـة  لنتائـج  عرضـا  يلـي  فيمـا 

يتضـح مـن الجـدول )6( أن مجالـي التغذية الراجعـة والتنفيذ 
المرتبـة  فـي  حصـل علـى أعلـى متوسـط حسـابي، وجـاءا 
مجـال  تاهمـا  متوسـط،  ممارسـة  مسـتوى  الأولـى ضمـن 
التقويم  في المرتبة الثانية ضمن مسـتوى ممارسـة منخفض، 
ثـم تـاه مجـال التخطيـط فـي المرتبـة الثالثـة ضمـن مسـتوى 
ممارسـة منخفـض، حيـث حصـل علـى أقل متوسـط حسـابي 
مقارنـة بالمجـالات الأخـرى. وقد تعـزى هذه النتيجـة إلى أن 
الإشـراف الذاتي لم يكن ضمن اهتمامات الجهات الإشـرافية 

النتائـج.
الأول:  الفرعـي  بالسـؤال  المتعلقـة  النتائـج  أولاً: 
معلمـي  ممارسـة  درجـة  »مـا  علـى  ينـص  الـذي 
المرحلـة المتوسـطة فـي مدينـة عرعـر للإشـراف 
الذاتـي فـي مجـالات (التخطيـط – التنفيـذ – التقويم 

التغذيـة الراجعـة) مـن وجهـة نظرهـم؟«  –
أظهـرت نتائـج السـؤال الأول بالمجمـل أن درجـة 
مدينـة  فـي  المتوسـطة  المرحلـة  معلمـي  ممارسـة 
مسـتوى  ضمـن  جـاء  الذاتـي  للإشـراف  عرعـر 
ممارسـة متوسـط، حيـث بلغ المتوسـط الكلـي لجميع 
 )0.55( معيـاري  وانحـراف   )2.81( المجـالات 

التالـي:   )6( بالجـدول  تلخيصـه  ويمكـن 

أثنـاء الخدمـة وهـذا فـي رأي الباحـث يدفـع إلـى التأكيـد على 
فـي  للمعلميـن  سـواء  الإشـرافي  النمـط  هـذا  وتفعيـل  دعـم 
الميـدان، أو حتـى فتـرة الإعـداد في مؤسسـات إعـداد المعلم، 
وهـذا مـا أكـدت عليـه نتائج دراسـة ميرزاجيتوفـا وأخميتوف 
نـادت  حيـث   )Mirzagitova & Akhmetov )2015
بضـرورة إعـداد معلـم المسـتقبل بطـرق احترافيـة تتضمـن 
مزيـج مـن التعليـم والتدريـب، وكذلـك تدريب الطالـب المعلم 

علـى التطويـر الذاتـي للكفـاءة التربويـة.

المتوسط المجال 
الحسابي

الانحراف 
الترتيب    المستوىالمعياري

1متوسط3.400.77التغذية الراجعة
2متوسط3.400.69التنفيذ
3منخفض2.280.54التقويم

4منخفض2.240.54التخطيط
متوسط2.810.55الكلي

جدول (6) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل مجال، ولأداة ككل مرتبة تنازليا
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 ويؤكـــد الباحـــث علـــى أن اســـتخدام المعلـــم 
للإشـــراف الذاتـــي بتبصـــر، يســـاعده علـــى 
فهـــم مســـتوى التقـــدم والتطـــور المهنـــي الـــذي 
ـــي  ـــراف الذات ـــتخدام الإش ـــث إن اس ـــه، حي يحتاج
ــي )2016، ص124(  ــره الدليمـ ــا ذكـ ــاً لمـ وفقـ
يأتـــي لمســـاعدة المعلـــم فـــي الربـــط بيـــن التخطيـــط 
ـــه  ـــم عمل ـــط المعل ـــث يرب ـــج؛ بحي ـــذ والنتائ والتنفي
بالنتائـــج الفعليـــة التـــي أنجزهـــا ومحـــاورة 
موضوعيـــا،  تقويمـــا  عملـــه  لتقويـــم  نفســـه 
ويمكـــن القـــول: إن تطويـــر الإشـــراف الذاتـــي 
ــاً  ــل حـ ــي يمثـ ــن بوعـ ــدى المعلميـ ــه لـ وتفعيلـ
ـــة  ـــد أعـــداد المعلميـــن فـــي مقابـــل قل لمشـــكلة تزاي
المشـــرفين، ولكـــن مـــن الواضـــح مـــن نتائـــج 
الدراســـة أن الإشـــراف الذاتـــي لـــم يكـــن محـــل 
ـــذا  ـــة، وه ـــن المؤسســـة التعليمي ـــام واضـــح م اهتم
يتطلـــب مـــن تلـــك الجهـــات تدريـــب المعلميـــن علـــى 
اســـتخدام الإشـــراف الذاتـــي وأدواتـــه، وإعطاءهـــم 
ـــم  ـــه، ودوره المه ـــه وعـــن أهداف ـــرة شـــاملة عن فك
ــد  ــتمر، وقـ ــي المسـ ــر المهنـ ــي التطويـ ــي تبنـ فـ
يكـــون تبنـــي وزارة التعليـــم للرخصـــة المهنيـــة 
ـــم لتبنـــي هـــذا النمـــط الإشـــرافي  ـــا للمعل دافعـــاً ذاتي
ـــية،  ـــاته التدريس ـــين ممارس ـــه وتحس ـــر ذات لتطوي
وتتفـــق نتائـــج الدراســـة الحاليـــة مـــع نتائـــج 
Gheith& Al- والجابـــري غيـــث   دراســـة 
jaberi )2018( حيـــث أشـــارت نتائجهـــا إلـــى أن 
مســـتوى ممارســـات المعلميـــن  التأمليـــة كانـــت 

ـــج  ـــي نتائ ـــا تأت ـــول(، وأيض ـــتوى )مقب ـــن مس ضم
ــارت  ــا أشـ ــياق مـ ــن سـ ــة ضمـ ــة الحاليـ الدراسـ
 Fraser-Seeto,& et al. إليـــه نتائـــج دراســـة
ـــة  ـــص المعرف ـــى نق ـــارت إل ـــث أش 2015(( ، حي
والاســـتيعاب لحزمـــة التطويـــر المهنـــي الذاتـــي 
ـــا أشـــار  ـــع م ـــك أيضـــاٌ م ـــق ذل ـــم، ويتف ـــدى المعل ل
إليـــه البابطيـــن )2004، ص82( حيـــث ذكـــر 
ــن  ــة مـ ــن جملـ ــي مـ ــي يعانـ ــراف الذاتـ أن الإشـ
ـــن  ـــض المعلمي ـــام بع ـــدم إلم ـــا ع ـــات، منه المعوق
ــا  ــم مـ ــذا يدعـ ــة، وهـ ــه النظريـ ــه وأسسـ بأهدافـ
أشـــار إليـــه الباحـــث مـــن ضـــرورة اهتمـــام 
المؤسســـة التعليميـــة بتوعيـــة المعلميـــن بأهميـــة 
الإشـــراف الذاتـــي وتدريبهـــم عليـــه وتشـــجيعهم 
ـــر وتحســـين  ـــى اســـتخدامه مـــع أنفســـهم للتطوي عل

الواقـــع التدريســـي.

وفيمـــا يلـــي تفصيـــل لنتائـــج الســـؤال الأول 
المتعلقـــة بـــكل مجـــال مـــن مجـــالات الدراســـة:

ممارســـة 1.  بدرجـــة  المتعلقّـــة  النتائـــج   
ــة المتوســـطة فـــي  المعلميـــن فـــي المرحلـ
مدينـــة عرعـــر للإشـــراف الذاتـــي فـــي 

التخطيـــط: مجـــال 
ــابي والانحـــراف  ــاب المتوســـط الحسـ ــمّ حسـ تـ
ــط،  ــال التخطيـ ــرات مجـ ــع فقـ ــاري لجميـ المعيـ
ــج  ــدول )7( النتائـ ــن الجـ ــال ككل، ويبيـ وللمجـ

المتعلقّـــة بذلـــك.
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ياحــظ مــن الجــدول )7( أن فقرات مجــال التخطيط 
ــط  ــن المتوس ــة بي ــتوى الممارس ــي مس ــت ف تراوح
الحســابي  المتوســط  تــراوح  وقــد  والمنخفــض، 
ــد  ــن )2.05( و)2.51(، وق ــا بي ــال م ــرات المج لفق
جــاءت ثــاث فقــرات بمســتوى ممارســة متوســط، 
ــد  ــرات بمســتوى ممارســة منخفــض وق وخمــس فق
حــازت الفقــرة رقــم )8( التــي نصهــا »أدرب نفســي 
ــة(.«  ــي )بروف ــس الفعل ــل التدري ــس قب ــى التدري عل
ــغ )2.51(  ــث بل ــابي حي ــط حس ــى متوس ــى أعل عل
بانحــراف معيــاري )1.01( وبمســتوى متوســط، 
وهــذا مؤشــر علــى أن هاجــس التطويــر الذاتــي 
موجــود لــدى المعلميــن، بينمــا حــازت الفقــرة رقــم 

)1( التــي نصهــا »أطلــع علــى خطــط نموذجيــة قبــل 
ــغ  ــابي بل ــط حس ــل متوس ــى أق ــي »عل ــداد درس إع
)2.05( وانحــراف معيــاري )1.05( وبمســتوى 
ــجيع  ــف تش ــى ضع ــك إل ــود ذل ــد يع ــض، وق منخف
ــق بمجــال  ــا يتعل ــوي، وفيم ــدان الترب ــي المي ــك ف ذل
التخطيــط بشــكل عــام فقــد جــاء بمســتوى منخفــض 
المتوســط  بلــغ  حيــث  الذاتــي،  الإشــراف  مــن 
معيــاري )0.54(،  وانحــراف   )2.24( الحســابي 
ومــن المعلــوم أن جانــب التخطيــط عمــل كلــي 
متكامــل مكــون مــن جوانــب إداريــة واقتصاديــة 
ــة   ــا بطريق ــع بعضه ــانية، تتفاعــل م ــة وإنس وقانوني
حــدود  فــي  بدقــة  المحــددة  الأهــداف  لتحقيــق 

المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمستوىالمعياري

1متوسط2.511.01أدرب نفسي على التدريس قبل التدريس الفعلي )بروفة(.8
2متوسط2.361.11أعد خطتي بنفسي وفق الإمكانيات المتاحة.4

أتحدث مع المشرف التربوي بصراحة عن الصعوبات 7
3متوسط2.330.95التي تواجهني في التخطيط.

أخصص وقتاً محدداً )يوميا أو اسبوعيا( لاطاع على 5
4منخفض2.280.946ما كتب في طرق التدريس.

أحرص على أن تكون خطة درسي مرنة قابلة للتعديل 2
5منخفض2.201حسب الموقف التدريسي

أستعين بالمميز من زماء التخصص في مراجعة خطتي 3
6منخفض2.121.133التدريسية.

أستشير من أثق بعلمه من زماء التخصص في اختيار 6
7منخفض2.111.051الأنشطة المناسبة لدرسي.

8منخفض2.051.058أطلع على خطط نموذجية قبل إعداد درسي.1
منخفض2.240.54كلي

جدول (7):
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومستوى الإشراف الذاتي لمجال التخطيط مرتبة تنازلياً
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ــت،  ــر وق ــة وأقص ــل تكلف ــة بأق ــات المتاح الامكاني
وبالتالــي تحقيــق أهـــداف العمليــة التعليميــة، ويعــزو 
ــى  ــود إل ــد يع ــك ق ــى أن ذل ــذه النتيجــة إل الباحــث ه
ضعــف الاهتمــام بالتخطيــط للتدريــس خاصــة مــع 
ــي  ــي ســاهمت ف ــزة الت ــرات الجاه انتشــار التحضي
ــد،  ــة دون جه ــى الخطــة الكتابي ــم عل حصــول المعل
ــذ،  ــة التنفي ــي لعملي ــط الذهن ــى التخطي ــر عل ــا أث مم
وانعكــس ســلبا علــى تطويــر الأداء فــي مجــال 
ــرا  ــون مؤش ــد يك ــا ق ــو م ــس، وه ــط للتدري التخطي
علــى ضعــف اهتمــام المعلــم بالتطويــر الذاتــي مــن 
خــال البحــث عــن احتياجاتــه مــن خــال مصــادر 
المتعــددة، وهنــا يبــرز دور الإشــراف  المعرفــة 
التربــوي فــي إثــارة دافعيــة المعلــم لمراجعــة تعاملــه 

مــع التخطيــط للتدريــس، وتشــجيعه علــى التطويــر 
الذاتــي فــي هــذا المجــال، وصــولا لترســيخ مفهــوم 
ــق مــع  الإشــراف الذاتــي لــدى المعلــم، وهــذا يتف
دراســة كســابوجلو Kasapoglu )2020(  التــي 
أوصــت باختيــار معلميــن يحرصــون علــى التطوير 

ــي.  المهن

ــة بدرجــة ممارســة المعلميــن 2.   النتائــج المتعلقّ
ــر  ــة عرع ــي مدين ــطة ف ــة المتوس ــي المرحل ف

ــذ: ــي مجــال التنفي ــي ف للإشــراف الذات
والانحــراف  الحســابي  المتوســط  حســاب  تــمّ   
ــذ وللمجــال  ــرات مجــال التنفي ــع فق ــاري لجمي المعي
ــك. ــة بذل ــج المتعلقّ ــن الجــدول )8( النتائ ككل، ويبي

المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمستوىالمعياري

أخبر مشرفي التربوي بكل احتياجاتي في مجال تنفيذ 16
1مرتفع3.841.1969الدرس.

2مرتفع3.811.1767أستخدم التكنولوجيا والاتصالات في تعليم طابي.14
3متوسط3.431.1455أربط التعلم ببيئة الطالب.12
4متوسط3.401.1322أعمل أن يكون التمهيد للدرس مثيراً لطابي.9

أضمن التمهيد للدرس معلومات )مباشرة أو غير 10
5متوسط3.381.0019مباشرة( تخدم أهداف درسي.

6متوسط3.220.9683أحضر دروساً مع زمائي لتطوير ذاتي.15
7متوسط3.221.1572أشرك طابي في تطوير مصادر تعلم متنوعة.13
8متوسط3.201.1436أربط التعلم الجديد بالتعلم السابق للطالب.11

متوسط3.400.698كلي

جدول (8(.
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومستوى الإشراف الذاتي لفقرات مجال التنفيذ مرتبة تنازلياً
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ياحـــظ مـــن الجـــدول )8( أن فقـــرات مجـــال 
التنفيـــذ تراوحـــت فـــي مســـتوى الممارســـة بيـــن 
المســـتوى المرتفـــع والمســـتوى المتوســـط، وقـــد 
ـــال  ـــرات المج ـــابي لفق ـــط الحس ـــراوح المتوس ت
مـــا بيـــن )3.54( و)3.20( حيـــث جـــاءت 
ـــت  ـــع(، وس ـــة )مرتف ـــتوى ممارس ـــان بمس فقرت
فقـــرات بمســـتوى ممارســـة )متوســـط(، وقـــد 
التـــي نصهـــا  الفقـــرة رقـــم )16(  حـــازت 
»أخبـــر مشـــرفي التربـــوي بـــكل احتياجاتـــي 
فـــي مجـــال تنفيـــذ الـــدرس« علـــى أعلـــى 
متوســـط حســـابي بلـــغ )3.84( بانحـــراف 
ــذا  ــع، وهـ ــتوى مرتفـ ــاري )1.19( ومسـ معيـ
ــي  ــح فـ ــن واضـ ــو تحسـ ــي نحـ ــر إيجابـ مؤشـ
ـــق  ـــم ومنطل ـــوي بالمعل ـــرف الترب ـــة المش عاق
الميـــدان  تطويـــر  نحـــو  للمشـــرف  مهـــم 
التربـــوي، بينمـــا حـــازت الفقـــرة رقـــم )11( 
ـــم  ـــد بالتعل ـــم الجدي ـــط التعل ـــا » أرب ـــي نصه الت
متوســـط  أقـــل  علـــى   « للطالـــب  الســـابق 
حســـابي بلـــغ )3.20( وانحـــراف معيـــاري 
)1.14( ومســـتوى متوســـط، وفيمـــا يتعلـــق 
بمجـــال التنفيـــذ بشـــكل عـــام جـــاء ضمـــن 
ــراف  ــة الإشـ ــن ممارسـ ــط مـ ــتوى متوسـ مسـ
ـــي، بمتوســـط حســـابي )3.40( وانحـــراف  الذات
معيـــاري )0.698( ويعـــزو الباحـــث ذلـــك إلـــى 
شـــعور المعلـــم بأهميـــة تطبيـــق المهـــارات 

المأمـــول(  دون  كان  )وإن  مقبـــول  بشـــكل 
التنفيـــذ  عمليـــة  إن  الباحـــث  يـــرى  كمـــا 
تتضمـــن واجبـــات موكلـــة للمعلـــم ويظهـــر 
نتائجهـــا بشـــكل مباشـــر للمســـؤولين وأوليـــاء 
ــة  ــد مـــن تنميـ ــة، ولذلـــك لابـ الأمـــور والطلبـ
ـــه  ـــادة وعي ـــم ودعـــم زي ـــي للمعل الإشـــراف الذات
بالممارســـات التعليميـــة، ويتطلـــب ذلـــك مـــن 
ــم  ــتقال المعلـ ــة اسـ المشـــرف التربـــوي تنميـ
وتشـــجيعه لتطويـــر أدائـــه ذاتيـــاً وإشـــعاره 
ــداف  ــق الأهـ ــه لتحقيـ ــن نفسـ ــؤولية عـ بالمسـ
المنشـــودة، وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع نتيجـــة 
Gheith&Al-  دراســـة غيـــث والجابـــري
jaberi )2018(، حيـــث أشـــارت نتائجهـــا 
ــر  ــاه التطويـ ــن تجـ ــف المعلميـ ــى أن مواقـ إلـ

ــة. ــت إيجابيـ ــي كانـ المهنـ

ممارســـة . 3 بدرجـــة  المتعلقّـــة  النتائـــج 
المعلميـــن فـــي المرحلـــة المتوســـطة فـــي 
مدينـــة عرعـــر للإشـــراف الذاتـــي فـــي 

مجـــال التقويـــم:
تـــمّ حســـاب المتوســـط الحســـابي والانحـــراف 
الذاتـــي  الإشـــراف  ومســـتوى  المعيـــاري 
لجميـــع فقـــرات التقويـــم وللمجـــال ككل، ويبيـــن 

ــك. ــة بذلـ ــج المتعلقّـ ــدول )9( النتائـ الجـ
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ــم  ــال التقوي ــرات مج ــدول )9( أن فق ــن الج ــظ م   ياح
المســتوى  بيــن  الممارســة  مســتوى  فــي  تراوحــت 
المتوســط والمســتوى المنخفــض، وقــد تــراوح المتوســط 
الحســابي لفقــرات المجــال بيــن )2.44( و)2.12(، حيث 
ــي  ــان بمســتوى ممارســة )متوســط( وثمان جــاءت فقرت
فقــرات بمســتوى ممارســة )منخفــض(، وقــد حــازت 
ــي  ــي ف ــش طاب ــا »أناق ــي نصه ــم )20( الت ــرة رق الفق
ــى متوســط حســابي  ــى أعل ــم« عل ــات التقوي ــج عملي نتائ
بلــغ )2.44( وانحــراف معيــاري )1.18( وبمســتوى 
ــى  ــدل عل ــث ي ــرأي الباح ــذا ب ــط(، وه ــة )متوس ممارس
ــة،  ــة التقويمي ــي العملي ــن ف ــن المعلمي ــول م ــام مقب اهتم
نقــاط  ليعــرف  العمليــة  هــذه  فــي  الطالــب  وإشــراك 

ضعفــه، وهــي مؤشــر إيجابــي وإن كان دون المأمــول،  
ــط  ــا »أرب ــي نصه ــم )18( الت ــرة رق ــازت الفق ــا ح بينم
الأهــداف التعليميــة بعمليــة التقويــم« علــى أقــل متوســط 
 )1.17( معيــاري  وانحــراف   )2.12( بلــغ  حســابي 
وبمســتوى ممارســة )منخفــض(، وهــذه النتيجــة مؤشــر 
علــى حاجــة المعلــم للدعــم والتشــجيع وتهيئــة الظــروف 
لتطويــر ذاتــه، ممــا ســينعكس علــى عمليتــي التعليــم 

ــاً. ــم إيجاب والتعل
وفيمـا يتعلـق بمجـال التقويـم بشـكل عـام فقـد جـاء ضمن 
الذاتـي،  الإشـراف  ممارسـة  مـن  منخفـض  مسـتوى 
بمتوسـط كلي بلـغ )2.28(، وانحـراف معياري )1.18( 
ويفسـر الباحـث هـذا المسـتوى المنخفـض إلـى ضعـف 

المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمستوىالمعياري

1متوسط2.441.18أناقش طابي في نتائج عمليات التقويم.20

2متوسط2.551.16أستخدم أسئلة متنوعة في التقويم بما يناسب طابي.21

3منخفض2.31.26أقارن أساليب تقويمي لطابي بنماذج تقويم ناجحة.26
4منخفض2.291.12أطلع على أساليب تقويم متنوعة.17

5منخفض2.261.31أدعو المتميز من زمائي لزيارتي في الصف لتقييمي.24

أسجل مقطعا لتدريسي وأراجعه بنفسي )وأحيانا مع أحد 25
6منخفض2.241.17زمائي(.

استخدم أسلوب التغذية الراجعة مع طابي خطوة 22
7منخفض2.221.25بخطوة.

8منخفض2.211.15استخدم أسلوب التقويم المستمر أثناء التدريس.19
23

9منخفض2.181.08أتقبل بكل رحابة صدر نقد أسلوبي في التدريس حتى من طابي.

10منخفض2.121.17أربط الأهداف التعليمية بعملية التقويم.18
منخفض2.280.54الكلي

جدول (9):
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومستوى الإشراف الذاتي لمجال التقويم مرتبة تنازلياً
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مفهـوم التقويـم لدى المعلم، وعدم توفر الأدوات المناسـبة 
والتدريـب للمعلميـن علـى هـذا المسـتوى، كمـا أن هنـاك 
نظـره سـلبية للمعلميـن تجـاه ذاتهـم مـن ناحيـة التقويـم، 
فالمعلـم عندمـا يقوم بعملية التقويـم الذاتي فإنه قد يرى أنه 
ينتقص من ذاته او يقلل من شـأنه، وهذا يدعو المشـرفين 
التربوييـن إلـى تشـجيع المعلميـن علـى المراجعـة الذاتية، 
وتحديـد نقـاط القـوة والضعـف لديهـم، والمشـكات التـي 
تواجههـم أو يمكـن أن تواجههـم وتشـجيعهم علـى إيجـاد 
الحلـول بأنفسـهم، ويمكـن القـول: إن مـن أبـرز وظائـف 
المراجعـة  علـى  المعلـم  مسـاعدة  التربـوي  المشـرف 
التأمليـة )الذاتيـة( لـكل إجراءاته التدريسـية مما يسـهم في 
ممارسـة إشـراف ذاتـي فعـال، وتتفـق هـذه النتيجـة مـن 

دراسـة بوزكـورت Bozkurt )2020(  التـي أشـارت 
نتائجهـا إلـى أن التقييـم الذاتـي وتقييـم الزمـاء يمكـن أن 
يكـون بمثابـة أداة قوية ونشـاط تعليمي، وليـس مجرد أداة 
تقييـم، كمـا أشـارت النتائـج إلـى أن التقييـم الذاتـي وتقييـم 
الزمـاء يدعمـان تنميـة المهـارات، مثـل التنظيـم الذاتي، 

والتفكيـر النقـدي، واتخـاذ القـرار.
 النتائـج المتعلقّـة بدرجـة ممارسـة المعلميـن فـي 	. 

المرحلـة المتوسـطة فـي مدينـة عرعـر للإشـراف 
الذاتـي فـي مجـال التغذيـة الراجعـة:

 تـمّ حسـاب المتوسـط الحسـابي والانحـراف المعيـاري 
ويبيـن  ككل،  المجـال  وعلـى  المجـال  فقـرات  لجميـع 

بذلـك. المتعلقّـة  النتائـج   )10( الجـدول 

المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيبالمستوى

أحدد جوانب القصور في تلك الماحظات التي تتطلب 30
مني جهدا لتعديلها.

1مرتفع3.821.15

ألتحق بالدورات التدريبية وإن كلفتني مالياً عندما أجد 32
انها تقدم ما يمكن أن يطورني مهنيا.

2متوسط3.521.26

أخصص وقتا في الأجازات لمعالجة جوانب القصور 31
لدي.

3متوسط3.501.04

أدون كل الماحظات التي يبديها المشرف التربوي )أو 29
قائد المدرسة(.

4متوسط3.491.09

أدون كل الماحظات التي يبديها الزماء خال تبادل 28
الزيارات.

5متوسط3.391.18

أحدد مع نفسي جوانب قصوري في الأداء التدريسي 33
)تخطيطا وتنفيذا وتقويما(.

6متوسط3.291.22

7متوسط3.161.34أدون كل الماحظات التي أجدها بنفسي.27
أطلب مساعدة المشرف بدافع ذاتي لمعالجة ما اراه 34

يحتاج معالجة.
8متوسط3.151.21

متوسط3.400.77الكلي

جدول (10): 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومستوى الإشراف الذاتي لجميع فقرات مجال 

التغذية الراجعة مرتبة تنازلياً
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ياحـظ مـن الجـدول )10(، أن فقـرات مجـال التغذيـة 
الراجعـة تراوحت في مسـتوى الممارسـة بين المسـتوى 
المتوسـط  تـراوح  وقـد  المتوسـط،  والمسـتوى  المرتفـع 
الحسـابي لفقـرات المجـال بيـن )3.15( و)3.82(، وقـد 
جـاءت فقـرة واحـدة ضمـن مسـتوى ممارسـة )مرتفع(، 
)متوسـط(،  ممارسـة  مسـتوى  ضمـن  فقـرات  وسـبع 
وحـازت الفقـرة رقـم )30( التـي نصهـا »أحـدد جوانـب 
القصـور فـي تلـك الماحظـات التـي تتطلـب منـي جهدا 
لتعديلها« على أعلى متوسـط حسـابي حيث بلغ )3.82( 
مـن  )مرتفـع(  ومسـتوى   )0.77( معيـاري  وانحـراف 
ممارسـة الإشـراف الذاتـي، وهذا مؤشـر جيـد على تقبل 
مراجعتهـا  فـي  والتأمـل  والماحظـات  للنقـد  المعلميـن 
بقصـد تطويرهـا برغبـة ذاتيـة مـن المعلم، بينمـا حازت 
الفقـرة رقـم )34( »أطلب مسـاعدة المشـرف بدافع ذاتي 
لمعالجـة مـا أراه يحتـاج معالجـة« علـى أقـل متوسـط 
 )1.21( معيـاري  وانحـراف   )3.15( بلـغ  حسـابي 
وبمسـتوى متوسـط، وهـي وإن كانـت متوسـطة إلا أنهـا 
مؤشـر علـى وجـود نسـبة مقبولـة مـن المعلميـن تؤمـن 
بالـدور الحقيقـي للمشـرف التربـوي الـذي يمثـل سـندا 

تربويـا وتطويريـا للمعلـم،.
وفيمـا يتعلـق بمجـال التغذيـة الراجعـة بشـكل عـام فقـد 
جـاءت ضمـن مسـتوى متوسـط من ممارسـة الإشـراف 
الذاتـي، حيـث بلـغ المتوسـط الكلـي )3.40(، وانحراف 
معيـاري )0.77( ممـا يؤكـد أنّ قناعة المعلـم  بضرورة 
لتـدارك  بـه  يقـوم  للمتعلميـن، ومـا  يقدمـه  مراجعـة مـا 
مـا تـم فقدانـه، وتعـدل السـلوكيات التربويـة التـي يـرى 
أنهـا بحاجـه إلـى إثـراء، كمـا يـرى الباحـث أن المعلـم 

يهتـم بصـورة مقبولـة بتوفير كل مـا يلزم لنجـاح العمل؛ 
سـيقدمه  ومـا  قدمـه  لمـا  الذاتيـة  المراجعـة  خـال  مـن 
للمتعلميـن، فالمعلـم عمله معقد، ويحتـاج لحكمة وتبصر 
واعٍ لمراجعـة مشـكاته، ومواجهتها بالإشـراف الذاتي؛ 
الـذي يمثـل عاقـة ناقـدة بيـن المعلـم وذاتـه، مما يحسـن 
الأجـواء السـلبية التـي ترافق مفهوم الإشـراف التقليدي، 
 Uche, وتتفـق هـذه النتيجة مع دراسـة يوشـي وآخريـن
مسـتوى  أن  نتائجهـا  أشـارت  والتـي   )et al. )2016
الحـادي  للقـرن  المهنيـة  بـالأدوار  المعلميـن  وعـي 
والعشـرين معتدلـة واتفقـت مـع دراسـة هدفـت دراسـة 
 McKendree &Washurn ماكندريوواشـورن 
2017(( حيث أشـارت النتائج إلى اسـتخدام المشـاركين 
ذاتيـًا كانـت  المنظـم  بالتعلـم  المرتبطـة  الاسـتراتيجيات 
Fraser-See-  مقبولـة بينمـا اختلفـت مـع نتائـج دراسـة
إلـى  نتائجهـا  أشـارت  والتـي   )to,& et al. )2015
نقـص المعرفـة والاسـتيعاب لحزمـة التطويـر المهنـي 

الذاتـي لـدى المعلـم.
ثانيـاً: النتائـج المتعلقّـة بالسـؤال الفرعـي الثاني: الذي 
ينـص علـى »مـا درجـة اختـلاف أراء أفـراد الدراسـة 
حـول ممارسـة معلمـي المرحلـة المتوسـطة فـي مدينـة 
 – (التخطيـط  مجـالات  فـي  الذاتـي  للإشـراف  عرعـر 
التنفيـذ – التقويـم – التغذية الراجعة) باختلاف متغيري 

(التخصـص، سـنوات الخبـرة)؟« 
 ولمعرفـة دلالـة الفـروق بيـن المتوسـطات تبعًـا لمتغيـّر 
التخصص وعدد سـنوات الخبرة تمّ حسـاب المتوسطات 
الحسـابية والانحرافـات المعياريـة علـى مجـالات الأداة 

والجـدول )11( يبيـن ذلك. 
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يتضـح مـن الجـدول )11( وجـود فـرق ظاهـري بيـن 
متوسـط درجـات الأفـراد علـى الأداة وعلـى كل مجـال 
من مجالاته وفقاً لمتغير التخصص والخبرة، وللكشـف 

عـن وجـود فـروق دالـة إحصائيـًا عنـد )α≥0.05( تـم 
اسـتخدام نتيجـة اختبـار التبايـن المتعـدد عديـم التفاعـل 

)MANOVA( والجـدول )12( يبيـن ذلـك.

المتغير
التغذية الراجعةالتقويمالتنفيذالتخطيط

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

التخصص
2.510.343.620.522.540.433.720.37علمي

1.680.302.810.491.680.422.660.30ادبي

سنوات 
الخبرة

5-12.530.363.600.502.530.363.640.32

10-62.550.333.450.462.350.403.520.36

أكثر من 10 
1.960.302.810.491.700.462.640.36سنوات

2.240.453.360.492.260.463.380.38الكلي

جدول (11):
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية تبعًا للتخصص والخيرة على أداة الدراسة وعلى كل 

مجال من مجالاتها

المتغيرات مصدر التباين
التابعة

مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
(ف)

مستوى 
الدلالة

التخصص

25.004125.004171.2420.000التخطيط

22.441122.44164.5270.000التنفيذ

26.446126.446190.9310.000التقويم

التغذية 
38.066138.066105.7690.000الراجعة

سنوات الخبرة 

0.11320.0560.3860.680التخطيط

0.02920.0140.0420.959التنفيذ

0.03220.0160.1160.890التقويم

التغذية 
0.75920.3801.0550.350الراجعة

جدول (12):
 تحليل التباين المتعدد (MANOVA) لمتغير الخبرة والتخصص على أداة الدراسة وكل 

مجال من مجالاتها
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ياحــظ مــن الجــدول )12( وجــود فــروق ذات دلالة 
إحصائيــة فــي مســتوى ممارســة الإشــراف الذاتــي 
التخصــص  لمتغيـّـر   )0.05≤α( مســتوى  عنــد 
ولصالــح المتوســط الأعلــى وهــو التخصــص علمــي 
وعلــى جميــع المجــالات، وتعــزى هــذه النتيجــة 
إلــى طبيعــة المــواد العلميــة التــي تمتــاز بالدقــة 
والتفســير والتنبــؤ ،  كمــا أن أصحــاب التخصصــات 
العلميــة مجــال الإشــراف الذاتــي أســهل لارتباطهــا 
بالقوانيــن والنظريــات العلميــة المحســومة ســلفا 
والتــي تمكــن المعلــم مــن الدقــة باتخــاذ القــرار علــى 
ــا  ــون فيه ــي لا يك ــة الت ــات الادبي ــس التخصص عك
المجــال الســلوكي للمتعلــم محــددا، بــل يعتمــد أحيانــا 
علــى وجهــات النظــر المختلفــة، ويمكــن تجــاوز 
هــذه الفــروق مــن خــال التدريــب والدعــم مــن قبــل 
جهــار الإشــراف التربــوي وإدارة المدرســة، وهــذا 
 Noklang مــا أكــدت عليــه نتائــج دراســة نوكانــج
2020(( التــي أشــارت إلــى الأثر الإيجابــي للبرامج 

التدريبيــة علــى تطويــر المهــارات الذاتيــة، ونتائــج 
دراســة أبــي جــادو )Abu Jado )2015  التــي 
أشــارت إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائية بين 
متوســطات اســتجابات الأفــراد فــي مجــالات تنظيــم 
التعلــم الذاتــي فــي الاختباريــن القبلــي والبعــدي 
لصالــح المجموعــة التجريبيــة، كمــا يتضــح مــن 
الجــدول رقــم )11( عــدم وجــود فــروق ذات دلالــه 
بيــن متوســطات اســتجابات أفــراد الدراســة تعــزى 
لمتغيــر الخبــرة، ويــرى الباحث أن الإشــراف الذاتي 
لا يرتبــط بســنوات الخدمــة مالــم يكــن المعلــم لديــه 
ــط بمســتوى  ــل يرتب ــط، ب ــذا النم ــة مســبقة به معرف
التدريــب الــذي يقــدم بأولــى ســنوات الخدمــة أو فترة 
الإعــداد فــي مؤسســات إعــداد المعلــم، والذي يشــمل 
ــة،  ــنوات الخدم ــتوى س ــى مس ــن عل ــع المعلمي جمي
وقــد يكــون نــدرة أو غيــاب التدريــب للمعلميــن علــى 
ــررا لعــدم وجــود فــروق  هــذا النمــط الإشــرافي مب
تعــود لســنوات الخبــرة، وتتفــق نتائــج الدراســة 

الخطأ

46.4343180.146التخطيط

110.5933180.348التنفيذ

44.0473180.139التقويم

التغذية 
114.4463180.360الراجعة

الكلي

1723.322التخطيط
3802.563التنفيذ
1753.073التقويم

التغذية 
3883.625الراجعة
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 Kasapogluالحاليــة مــع نتائــج دراســة كســابوجلو
2020((  حيــث لــم تظهــر الدراســة وجــود فــروق 
فــي تصــورات المعلميــن حــول ســلوكياتهم القياديــة 
ومســتوى التطويــر الذاتــي لديهــم تعــزى للســنوات 

الخبــرة.
ثالثاً: خاتمة

خلاصة النتائج:
أظهــرت نتــائج الدراســة ما يلي:

أن درجــة ممارســة المعلميــن فــي المرحلــة . 1
المتوســطة فــي مدينــة عرعــر للإشــراف الذاتي 
جـــاءت بمســتوى متوســطة، بمتوســط حســابي 

قــدره )2.81(.
والتنفيــذ( . 2 الراجعــة  )التغذيــة  مجالــي  أن 

ــة  ــث درج ــن حي ــى م ــة الأول ــي المرتب ــاءا ف ج
الممارســة، حيــث حصــا علــى أعلــى متوســط 
)3.40(، ضمــن مســتوى ممارســة  حســابي 

متوســط.
ــة . 3 ــة الثاني ــي المرتب ــم( جــاء ف أن مجــال )التقوي

مــن حيــث درجــة الممارســة، بمتوســط حســابي 
ممارســة  مســتوى  ضمــن   )2.28( قــدره 

منخفــض.
أن مجــال )التخطيــط( جــاء فــي المرتبــة الثالثــة . 4

مــن حيــث درجــة الممارســة، بمتوســط حســابي 
ممارســة  مســتوى  ضمــن   )2.24( قــدره 

منخفــض.
ــة . 5 ــي درج ــاً ف ــة إحصائي ــاً دالـ ــاك فروقـ أن هن

ممارســة المعلميــن فــي المرحلــة المتوســطة 
ــر )التخصــص(  ــاً لمتغي ــي؛ تبع للإشــراف الذات
جميــع  فــي  العلمــي  التخصــص  لصالــح 
ــة  ــروق دال ــاك ف ــن هن ــم يك ــا ل المجــالات، بينم
المعلميــن  ممارســة  درجــة  فــي  إحصائيــاً 
للإشــراف الذاتــي فــي المرحلة المتوســطة تبعـــاً 

الخبــرة(.  لمتغيــر )ســنوات 
التوصيات

ــج  ــن نتائ ــه الدراســة م ــت إلي ــا توصل ــي ضــوء م ف
ــي: ــا يل يوصــي الباحــث بم

ــة الإشــراف . 1 ــن بأهمي ــة المعلمي ــام بتوعي الاهتم
المعلــم؛  أداء  تطويــر  فــي  ودورة  الذاتــي 
واللقــاءات  التربويــة،  النشــرات  خــال  مــن 
الإشــرافية، والــدورات التدريبيــة، والنــدوات 

الوســائل. التربويــة، وغيرهــا مــن 
تشــجيع المعلميــن علــى اســتخدام الإشــراف . 2

ــر  ــي تطوي ــال ف ــر فع ــن أث ــه م ــا ل ــي؛ لم الذات
المعلــم لنفســه ذاتيــاً.

أن تعمــل المدرســة كوحــده تطويــر وتقويــم . 3
وإشــراف مــن خــال تشــجيع التطويــر التعاوني 
ــل أهــم  ــا يمث ــن زمــاء التخصــص، وهــو م بي
أركان الإشــراف الذاتــي بعيــدا عن الممارســات 

ــن.  ــرفين التربويي ــة للمش التقليدي
تنفيــذ فعاليــات تدريبيــة متنوعــة فــي الإشــراف . 4

فــي  المســؤولة  الجهــات  قبــل  مــن  الذاتــي 
التربــوي. الإشــراف  وإدارات  الــوزارة 
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ــات . 5 ــي مؤسس ــررات ف ــن المق ــرورة تضمي ض
الذاتــي  الإشــراف  لمهــارات  المعلــم  إعــداد 

للطالــب المعلــم.
المقترحات: 

فــي ضــوء النتائــج والتوصيــات يقتــرح الباحــث مــا 
يلــي:

إجــراء هذه الدراســة علــى المشــرفين التربويين . 1
ــة نتائجهــا بنتائــج  ــادات المدرســية ومقارن والقي

هــذه الدراســة.
الإشــراف . 2 فــي  تدريبيــة  دورة  أثــر  دراســة 

الذاتــي علــى اتجاهــات المعلميــن نحــو هــذا 
الإشــرافي. النمــط 

إجــراء المزيــد مــن الدراســات حــول الإشــراف . 3
مقترحــة  وتصــورات  ومعوقاتــه،  الذاتــي 
لتدريــب المعلميــن علــى الاســتفادة مــن مميزاتــه
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التَّحَفُّظ عند التلاوة في كتاب»الرعاية« لمكي القيسي في ضوء مصطلح الفونيم التركيبي

صالح إبراهيم عبد السلام الغلبان )*(
جامعة جازان

)قدم للنشر في 1443/6/2هـ، وقبل للنشر في 1444/2/3هـ(

ـــر  ـــن مظاه ـــف ع ـــي، والكش ـــي القيس ـــة لمك ـــاب الرعاي ـــي كت ـــا ورد ف ـــال م ـــن خ ـــه م ـــد مفهوم ـــاوة، وتحدي ـــد الت ـــظ عن ـــع التحف ـــط مواض ـــث ضب ـــاول البح ـــص: يتن ملخ
ـــا لمـــا جـــرى عليـــه اللســـان العربـــي،  ـــه الصوتيـــة فـــي ضـــوء النظـــام القرآنـــي فـــي التـــاوة الـــذي يســـمح فـــي مواضـــع بإجـــراء الظواهـــر الصوتيـــة عليهـــا وفقً التحفـــظ وعلل
ـــول الله  ـــن رس ـــة ع ـــراءة المرويّ ـــع الق ـــق م ـــا لا تتف ـــوات مم ـــن الأص ـــر بي ـــر والتأث ـــددة للتأثي ـــع متع ـــي مواض ـــه ف ـــمح بموافقت ـــب. ولا يس ـــام، والقل ـــدال، والإدغ ـــل: الإب مث

ـــلم. ـــه وس ـــى الله علي صل
ـــح  ـــي المام ـــر ف ـــر التغي ـــك بأث ـــى كذل ـــي، ويعن ـــم التركيب ـــي للفوني ـــوم الوظيف ـــى المفه ـــاء عل ـــراءة بن ـــير الق ـــاوة، وتفس ـــي الت ـــظ ف ـــر التحف ـــة مظاه ـــث بدراس ـــى البح ويُعْنَ
ـــرج،  ـــث المخ ـــن حي ـــة م ـــة العربي ـــوات اللغ ـــى أص ـــة عل ـــي المحافظ ـــة ف ـــاوة القرآني ـــد الت ـــظ عن ـــادئ التحف ـــي لمب ـــر الصوت ـــان الأث ـــى، وبي ـــى المعن ـــوت عل ـــة للص التمييزي

ـــر. ـــن آخ ـــا ع ـــز صوتً ـــي تمي ـــة الت ـــات الصوتي والصف
ـــي نطـــق الصـــوت  ـــد ف ـــاء التجوي ـــات علم ـــاول معالج ـــي تن ـــم، وف ـــرآن الكري ـــد الق ـــة تجوي ـــي دراس ـــث ف ـــي الحدي ـــدرس الصوت ـــات ال ـــن معطي ـــادة م  ويوصـــي البحـــث بالإف

ـــي. القرآن

كلمات مفتاحية: التحفظ، المامح التمييزية، الفونيم، تنوعات الفونيم، التركيب الصوتي.
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Conservatism when recited in the book (Al-reaya) by Makki Alquasi in reference 
to the segmental phoneme
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Abstract: This study deals with instances of reservation / Tahaffudh in recitation, defining its concept through what was mentioned in ‘AL- Reaya’ by Makki Al-
Qaisi and revealing the manifestations of reservation and its vocal defects in the light of the Qur’anic system in recitation, which allows the performance of phonetic 
phenomena compatible with the Arabic tongue, such as substitution, slurring, and flipping, which is not allowed. In other instances, however, certain voices do not 
agree with the reading narrated by Allah’s Messenger, Prophet Mohamed, peace be upon him.
The study also examines aspects of conservatism in recitation and the interpretation of reading based on the functional concept of segmental phonemes. In addition, 
the study explored the effect of the change in the distinguishing features of the sound on the meaning as well as the acoustic impact of the principles of reservation 
when reciting the Qur’an in preserving the sounds of the Arabic language in terms of the output and the vocal qualities that distinguish one sound from another.
The researcher recommends benefiting from modern phonetic lessons in studying the recitation of the holy Qur’an and in dealing with the treatments of intonation 
scholars in the pronunciation of the Qur’anic sound.
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مقدمة
ــى  ــام عل ــن، والصــاة والس ــد لله رب العالمي الحم
آلــه، وصحبــه ومــن والاه،  رســول الله، وعلــى 

ــد؛ وبع
فيعَُــدُّ كتــاب »الرعايــة« لمكــي بــن أبــي طالــب 
الكتــب  أحــد  437هـــ(  ســنة  )المتوفــى  القيســي 
ــائل  ــر بالمس ــو زاخ ــد. فه ــم التجوي ــي عل ــة ف المهم
الصوتيــة، ويشــمل وصفـًـا دقيقـًـا للحــروف مــن 
ــع  ــة، ومواض ــا الصوتي ــا، وصفاته ــث مخارجه حي
التأثيــر والتأثــر بينهــا، وطــرق التحفــظ فــي التــاوة، 
وتمكيــن النطــق؛ وفقـًـا لمــا ورد عــن النبــي - صلــى 
الله عليــه وســلم- ولذلــك اختــرت كتــاب »الرعايــة« 
ــوء  ــي ض ــاوة ف ــد الت ــظ عن ــألة التحف ــة مس لدراس

ــي. ــم التركيب ــح الفوني مصطل

 أهمية البحث     
ــم  ــة هــذه الدراســة فــي ربطهــا بيــن عل ــعُ أهمي وتنَْبُ
ــم الأصــوات، وفــي دراســتها لمســألة  ــد وعل التجوي
التحفــظ عنــد التــاوة الــوارد فــي كتــاب »الرعايــة« 
لمكــي القيســي فــي ضــوء مفهــوم الفونيــم التركيبــي 
أحــد  الفونيــم، وهــو  إلــى نظريــة  ينتمــي  الــذي 
ــث. ــم الأصــوات الحدي ــي عل ــة ف ــات المهم النظري

مصادر البحث
يســتقي البحــث مادتــه التطبيقيــة من كتــاب »الرعاية 
لتجويــد القــراءة وتحقيــق لفــظ التــاوة« لمكــي بــن 

أبــي طالــب القيســي.

مشكلة البحث
يعالــج البحــث مشــكلة »التحفــظ عنــد التــاوة« مــن 
خــال بيــان مفهــوم التحفــظ، وتبيـّـن طــرق تطبيقــه، 
للفونيــم  الوظيفــي  بالمفهــوم  عاقتــه  وتوضيــح 
ــي«  ــي القيس ــق »مك ــدى توفي ــان م ــي، وبي التركيب
تجنــب  وكيفيــة  وعللــه،  مظاهــره،  رصــد  فــي 
العــادات النطقيــة، والظواهــر الصوتيــة التــي تظهــر 

ــة.  ــاوة القرآني ــد الت ــكام عن ــي ال ف
أسئلة البحث

يسعى البحث إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية:
 مــا المقصــود بالتحفــظ؟ ومــا أهميتــه فــي تجليــة 1. 

النظــام الصوتــي للقرآن؟
ــاوة . 2 ــد الت ــظ عن ــن التحف ــط بي ــا جــدوى الرب  م

ــي؟ ــم التركيب ــح الفوني ــوم مصطل ومفه
مــا أســباب التحفــظ عنــد التــاوة؟ ومــا مظاهره، . 3

وعلله؟
الصوتيــة، . 4 الظواهــر  التحفــظ  يراعــي  هــل 

الأصــوات  بيــن  والتأثــر  التأثيــر  ومواضــع 
القرآنيــة؟

منهج البحث
يعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي 
كتــاب  فــي  التــاوة  عنــد  التحفــظ  لمواضــع 
»الرعايــة«؛ فيَعُْنـَـى بتحليــل التقابــات فــي المامــح 
فــي  ـظ  يتُحََفّـَ التــي  الأصــوات  بيــن  التمييزيــة 
تاوتهــا، وبيــان مواضــع التأثيــر والتأثــر داخــل 
التركيــب الصوتــي لأصــوات القــرآن الكريــم. كمــا 
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يعُْنَــى البحــث برصــد الأصــوات التــي تنبَّــه »مكــي 
القيســي« إلــى تحقيــق لفظهــا، والتحفــظ عنــد تاوتها 
مــن خــال إبــراز الــدور الوظيفــي للفونيــم، وبيــان 
ــك  ــة، وكذل ــه الصوتي ــم وتنوعات ــن الفوني ــرق بي الف
المواضــع التــي يســمح النظــام القرآنــي بإجــراء 
ــه  ــرى علي ــا ج ــا لم ــا وفقً ــة عليه ــر الصوتي الظواه

اللســان العربــي. 
الدراسات السابقة

تنــاول بعــض العلمــاء والباحثيــن الجانــب الصوتــي 
مســائله  ودرســوا  القيســي.  مكــي  مؤلفــات  فــي 
وأشــكاله وظواهــره، ومــن أهــم هــذه الدراســات 

ــر:  نذك
منهــج . 1 الكريــم:  والقــرآن  العربيــة  أصــوات 

دراســتها وتعليمهــا عنــد مكــي بــن أبــي طالــب 
ــد  ــور: عب ــنة 437هـــ. بحــث للدكت ــى س المتوف
ــة  ــة العربي ــة اللغ ــة كلي ــود، مجل ــع محم الله ربي
ــن ســعود الإســامية،  ــد ب ــام محم ــة الإم بجامع

العــدد 10، ســنة 1980م.
ــب . 2 ــي طال ــن أب ــي ب ــد مك ــي عن ــر الصوت التفكي

القيســي فــي ضــوء علــم اللغــة المعاصــر، عاء 
الديــن أحمــد محمــد الغرايبــة، رســالة دكتــوراه 
الجامعــة  عبابنــة،  نايــف  جعفــر  بإشــراف: 

ــنة 2003م. ــة س الأردني
ــب . 3 ــي طال ــن أب ــي ب ــد مك ــي عن ــدرس الصوت ال

رســالة  أبومعيلــي،  محمــد  بكــر  القيســي، 
ماجســتير بإشــراف: د.عبــد القــادر مرعــي، 

2003م.  ســنة  مؤتــة،  جامعــة 
علــم أصــوات القــرآن الكريــم )دراســة تطبيقيــة . 4

ــي(  ــب القيس ــي طال ــن أب ــي ب ــات مك ــي مؤلف ف
، د.عبــاس الســر محمــد علــي، دار النابغــة، 

ــنة 2014م. ــى، س ــة الأول ــر، الطبع مص
إلا أنّ هــذه الدراســة تتميـّـز عمّا ســبقها من دراســات 
ــر  ــاط نذك ــدّة نق ــي« بع ــي القيس ــات »مك ــي مؤلف ف
ــه،  ــط مفهوم ــظ، وضب ــع التحف ــع مواض ــا: تتب منه
وبيــان  »الرعايــة«،  كتــاب  فــي  واســتعمالاته 
أســبابه، وتحقيــق التــاوة القرآنيــة، ودراســتها فــي 

ــي.  ــم التركيب ــح الفوني ــوء مصطل ض

خطة البحث
ينقسم البحث بعد المقدمة إلى أربعة مباحث: 

المبحــث الأول: مفهــوم التحفــظ ومواضعــه ومفهــوم 
الفونيــم وأهميتــه فــي ضــوء مــا ورد فــي كتــاب 

ــة«.  »الرعاي
المبحــث الثانــي: التحفــظ فــي نطــق الفونيــم الأســاس 

فــي التــاوة القرآنية. 
التنوعــات  التحفــظ فــي نطــق  الثالــث:  المبحــث 

للفونيــم.  الصوتيـّـة 
ــظ  ــاج والتحف ــن الاندم ــم بي ــع: الفوني ــث الراب المبح

ــي: ــا يل ــى م ــاوة، ويشــتمل عل ــي الت ــي ف الجزئ
أولًًا: التحفظ عند نطق الصوت المُبْدَل.

ثانياً: الإدغام.  
ــام،  ــن )الإدغ ــاكنة والتنوي ــون الس ــكام الن ــا: أح ثالثً
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ــاء(. ــاب، والإخف والإق
ويبيـّـن الباحــث فــي الخاتمــة جملــة مــن النتائــج 
ــلَ إليهــا خــال الدراســة، ويوثّــق قائمــة  التــي توصَّ
المصــادر والمراجــع التــي اعتمــد عليهــا فــي بحثــه.
والله أســأل أن يوفقنــا إلى أحســن الأقــوال والأعمال، 

والحمــد لله رب العالمين.

ومواضعــه،  التحفــظ  مفهــوم  الأول:  المبحــث 
ومفهــوم الفونيــم وأهميتــه فــي ضــوء مــا ورد فــي 

كتــاب »الرعايــة«
التحفــظ فــي معنــاه اللغــوي مأخــوذ مــن الجــذر 
يــدل علــى »مراعــاة  الــذي  اللغــوي )ح ف ظ( 
ــارس،  ــن ف ــة«. )اب ــة الغفل ــظ: قل الشــيء ... والتحف
1972م، )حفظ( ج: 2/ ص:87( وجاء في اللســان: 
»التحفــظ: قلــة الغفلــة فــي الأمــور والــكام، والتيقــظ 
مــن الســقطة كأنــه علــى حــذر مــن الســقوط«. )ابــن 
منظــور، دت: )حفــظ( ص929( و«تحفــظ عــن 
الشــيء ومنــه: احتــرز و ـ بــه: عُنيَِ«.)مجمــع اللغــة 

ــظ( ص:191( ــرة، 2011م، )حف ــة بالقاه العربي
يتضّــح مــن ذلــك أن التحفــظ يــدلّ علــى معانــي 
التيقــظ والتنبـّـه إلــى مواضــع الخطــأ واجتنابهــا 
إلــى  يشــير  كمــا  فيهــا،  الوقــوع  مــن  والتحــرز 

والرعايــة.  الاعتنــاء 
 وأمــا معنــى التحفــظ داخــل النســق المفهومــي لعلــم 
ــى  ــي القيســي« عل ــه »مك ــي تنبي ــده ف ــد فنج التجوي
»فيجــب  بقولــه:  التــاوة  عنــد  التحفــظ  وجــوب 

علــى كلِّ مــن قــرأ بــأيِّ حــرف كان مــن الســبعة أن 
يأخــذ نفســه بتحقيــق اللفــظ وتجويــده وإعطائــه حقـّـه 
علــى مــا نذكــره مــع كل حــرف فــي هــذا الكتــاب، 
ــذٍ  ــلمََ حينئ ــه فيَسَْ ــهُ ل ــا ننَصُُّ ــظٍ مم ــى تحََفُّ ويكــون عل
مــن التقصيــر فــي لفظــه ويأمَــنَ مــن التحريــف فــي 

قراءتــه«. )القيســي، 1996م، ص:52(
ــف  ــذا التألي ــى ه ــبقَ إل ــم يسُْ ــه ل ــر »مكــي« أن ويذك
بقولــه: »ومــا علمــت أن أحــدًا مــن المتقدمين ســبقني 
إلــى تأليــف مثــل هــذا الكتــاب، ولا إلــى جَمْــع مثــل 
مــا جَمَعْــتُ فيــه مــن صفــات الحــروف وألقابهــا 
ومعانيهــا، ولا إلــى مــا أتَْبعَْــتُ فيــه كُلَّ حــرفٍ منهــا 
ــد  ــى تجوي ــه عل ــى والتنب ــاب الله تعال ــاظ كت ــن ألف م
)الســابق،  تاوتــه«.  عنــد  بــه  والتحفــظ  لفظــه، 

ص:52(
وبهــذا يكــون مفهــوم التحفــظ مأخــوذًا مــن اســتعماله 
ــة«  ــب »الرعاي ــد صاح ــص، ونج ــي الن ــياقي ف الس
يتناولــه مــن منطلــق معنــاه اللغــوي. ويضيــف إليــه 
ــدل  ــا يتناســب وســياقه النصــي في ــى اصطاحيًّ معن
ــر  ــط النطــق وتحري ــة بضب ــاء والرعاي ــى الاعتن عل
صفاتــه  حامــاً  مخرجــه  مــن  بالصــوت  اللفــظ 
الظواهــر  مراعــاة  مــع  انتقــاص  دون  الصوتيــة 
الصوتيــة التــي تســمح بهــا قــراءة النــص القرآنــي.
 ويشــير أبــو عمــرو الدانــي )المتوفــى ســنة 444هـ( 
ــه:  ــه بقول ــصّ علي ــظ دون أن ين ــوم التحف ــى مفه إل
»اعلمــوا أنّ كلّ حــرف مــن حــروف القــرآن يجــب 
ـى حَقُّــهُ مــن المنزلــة التــي  ــنَ لفظـُـهُ ويوَُفّـَ أن يمَُكَّ
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ــدده،  ــاه ونح ــا حددن ــى م ــا، عل ــوص به ــو مخص ه
لَ عــن صورتــه  ولا يبُْخَــس شــيئاً مــن ذلــك، فيَتَحََــوَّ
ويـَـزولَ عــن صيغَتـِـهِ، وذلــك عنــد علمائنــا فــي 
الكراهــة والقبــح كلحــن الإعــراب الــذي يتغيــرُ فيــه 
الحــركات وينَْقلَـِـبُ بــه المعاني«. )الدانــي، 2000م، 

ص:116(
ــاب  ــي ب ــن الجــزري ف ــد اب ــظ عن ــظ التحف  وورد لف
ـ  دت، ج1/ ص:216  الجــزري،  )ابــن  التجويــد 
224( بمعانيــه المرتبطــة بحــرف الجــر الــذي بعــده 
ــم يســتخدم  ــن( ول ــي، م ــاء، ف ــا بـــ )الب فجــاء متعديً
ــع  ــي مواض ــظ إلا ف ــظ التحف ــزري« لف ــن الج » اب
التجويــد وتمكيــن نطــق الحــروف حــال تركيبهــا 

ــا. ــر فيه ــر والتأث ــع التأثي ــاة مواض ومراع
 وبمــا أن »مكــي القيســي« )المتوفــى ســنة 437هـــ( 
ــنة 833هـــ(  ــى س ــن الجــزري« )المتوف ــابقٌ »اب س
ــح أن يكــون »ابــن الجزري« اســتعمل  بقــرون فيرُجَّ
ــي هــذه المواضــع؛  ــظ( مــن« مكــي« ف ــظ )التحف لف
ــه  ــظ وشــيوعًا بمعاني ــذا اللف ــردادًا له ــا ت ــا وجدن لأنن
المختلفــة عنــد »مكــي القيســي« ممّــا يثبت اســتعماله 
عنــد مــن جــاء بعــده فــي المواضــع التــي ورد فيهــا.
 ويتضّــح أنّ لفــظ التحفــظ يصعب أن نعــدّه مصطلحًا 
ا مفهومــا واســتعمالا عنــد القــراء؛ فقــد ورد  مســتقرًّ
بحســب  بمعــان مختلفــة  القــراءات  عنــد علمــاء 
ــده  ــاء بع ــإذا ج ــده، ف ــي بع ــذي يأت ــر ال ــرف الج ح
ــة،  ــاء والرعاي ــى الاعتن ــو بمعن ــاء( فه ــرف )الب ح
ــى التحــرز  ــو بمعن ــن( فه ــده حرف)م ــاء بع وإذا ج

والتمنــع، وإذا جــاء بعــده حــرف )فــي( فيكــون 
ــظ  ــظ لف ــذا، فالتحف ــق. وله ــن والتحقي ــى التمكي بمعن
يســتخدم فــي مواضــع بيــان تحقيــق التــاوة وتحريــر 
اللفــظ بهــا عنــد أئمــة القــراءات، ولا نســتطيع النظــر 
إليــه علــى أنــه مصطلــح مســتقرّ عندهــم شــأنه 
ــداء،  ــف، والابت ــد، والوق ــات التجوي ــأن مصطلح ش

ــق... ــم، والترقي والتفخي
لذلــك ســنتناول التحفــظ فــي البحــث مــن خــال 
اســتخداماته فــي مســائل نذكــر منهــا؛ بيــان النطــق، 
والتحــرز مــن الخطــأ فــي التــاوة، وإعطــاء الحرف 
حــال التركيــب حقـّـه فــي بيــان صفاتــه وإنتاجــه مــن 
ــي  ــع الت ــق المواض ــظ بنط ــك التحف ــه، وكذل مخرج
تســمح بهــا القــراءة لإجــراء القوانيــن الصوتيــة 
عليهــا كمــا وردت عــن النبــي -صلــى الله عليــه 

ــلم-.  وس
 ويظهــر التحفــظ فــي نطــق الحــروف حــال تركيبها، 
أمّــا فــي حــال إفرادهــا، فيســهل نطــق الحــرف علــى 
وجهــه الصحيــح؛ لأنــه لا توجــد حــروف متجــاورة 
معــه تؤثــر فــي نطقــه بســلبه بعــض صفاتــه أو 
بإضفــاء بعــض الصفــات الصوتيــة التــي ليســت لــه 
عليــه بحكــم المجــاورة، والظواهــر الصوتيــة التــي 

تتعلــق بهــا.
وقــد جــرت علــى لفــظ )التحفــظ( معامــات صرفيــة 
ونحويــة مختلفــة فــي كتــاب »الرعايــة«، وهــو فــي 
ذلــك يحتفــظ بالمفهــوم الــذي يرمــي إليــه؛ فقــد جــاء 

بالتراكيــب الآتيــة:
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1- أن + الفعــل المضــارع المبنــي للمعلــوم والمبنــي 
للمجهــول )أن يتحفــظ، وأن يحافــظ(.

ــوم  ــي للمعل ــارع المبن ــل المض ــم + الفع 2- إن + ل
ــظ(. ــم يتحف ــول )إن ل ــي للمجه والمبن

3- المصدر، وهي )التَّحَفُّظ والمحافظََة(.
4- فعل الأمر )تحََفَّظْ(.

وتصرفاتــه  التحفــظ  لفــظ  »مكــي«  واســتخدم   
ــاب،  بكثــرة، وشــغلت مواضعــه أغلــب أبــواب الكت
وزاد عددهــا عــن أربعــة ومائــة موضــع فــي كتابــه 
»الرعايــة«. كمــا نجــد ظهــورًا لمفهــوم التحفــظ 
تعبــر عنــه ألفــاظ أخــرى منهــا: البيــان، والتمكيــن، 
ــظ  ــاء اللف ــذا، وإعط ــار ك ــوب إظه ــف، ووج والتَّكَلُّ
ع »مكــي« فــي  حقَّــه، وهكــذا مــن الألفــاظ التــي نَــوَّ
اســتخدامها فــي مواضــع متعــددة لتــؤدّي مفهــوم 

ــظ. التحف
ومواضــع التحفــظ عنــد »مكــي« متفــق عليهــا بيــن 
القــراء، يقــول: »واعلــم أيهــا الناظــر فــي هــذا 
ــظ  ــه والتحف ــى بيان ــضُّ عل ــا نحَُ ــرَ م ــاب أن أكث الكت
ــى  ــه عل ــاف، فإن ــه اخت ــراء في ــن الق ــس بي ــه، لي ب
مــا بينــا إلا الشــيء اليســير ففيــه اختــاف كالمثليــن 
ــك«.  ــرو، ونحــو ذل ــي عم ــر لأب ــام الكبي ــي الإدغ ف

)202 ص:  1996م،  )القيســي، 
ــق  ــن النط ــظ وتمكي ــباب التحف ــص أس ــن تلخي ويمك

ــة: ــاط التالي ــي النق ــاوة ف ــد الت بالحــرف عن
ــابق،  ــر: الس ــاء. )ينظ ــل اله ــرف مث ــاء الح 1- خف

)156 ص: 

فــي  لــه  قريــب  لحــرف  الحــرف  مجــاورة   -2
ــد  المخــرج؛ فيتحفــظ فــي إظهــاره، مثــل: الهــاء عن

)158 ص:  )ينظــر:  للحــاء.  مجاورتهــا 
ــل:  ــة، مث ــة أحــرف خفي ــة أو أربع ــاع ثاث 3- اجتم
الألــف والهــاء فــي )بناهــا، ومنتهاهــا(. )ينظــر: 

)159
4- قــوة الحــرف المجــاور فيخشــى أن يطغــى علــى 
الضعيــف، مثــل: مجــاورة العيــن للحــاء، ومجــاورة 

الحــاء للهــاء. )ينظــر: ص: 165 ـ 166(
كانــا  إذا  البيــان  فيتأكــد  المثليــن،  اجتمــاع   -5
متحركيــن، أمــا إذا ســكن الأول، فيجــب إظهــار 

ص:166( )ينظــر:  والتشــديد.  الإدغــام 
كان  تكــرر  فــإذا  بالحــرف،  اللفــظ  صعوبــة   -6

)162 ـ   146 ص:  )ينظــر:  أصعــب. 
7- تجــاور الحرفيــن مــن مخــرج واحــد، فيجــب 
التحفــظ بإظهــار الحرفيــن حتــى لا يــؤدي إلــى 

ص:163( )ينظــر:  الإدغــام. 
8- مجــاورة الحــرف لآخــر مشــابه لحــرف قريــب 
المخــرج منــه، مثــل: مجــاورة العيــن للهــاء، فيجــب 
ــى حــاء.  ــى لا تتحــول إل ــن حت ــن النطــق بالعي تمكي

ــر: ص:163( )ينظ
)ينظــر:  المُشَــدَّد.  بالحــرف  النطــق  تمكيــن   -9

ص:180( 
10- المبالغــة فــي النطــق، مثــل: التعســف فــي نطــق 
 ) الهمــزة )ينظــر: ص146-147(. ونطــق )اضْطـُـرَّ
علــى أصلهــا بالتــاء دون إبــدال. )ينظــر: ص: 198 
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ـ 199(
وينتهــج علمــاء التجويــد المنهج الوصفــي، ويمعنون 
فــي تطبيقــه والتقيــد بالظاهــر مــن القــراءة المرويــة، 
ولا يســمحون للتفاعــات الصوتيــة، ولا للعــادات 
النطقيــة أن تجــد لنفســها مجــالا فــي التــاوة إلا مــا 
كان واردًا فــي القــراءة؛ لأنهــا ســنةّ متبّعــة عــن 

النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-.
      ولــذا، فالتعليــل الصوتــي والظواهــر الصوتيــة 
لا تحكــم القــراءة، وإنمــا يجــري الأداء الصوتــي 
للتــاوة تبعًــا للتلقــي والمشــافهة والروايــة المتصلــة 
الســند برســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، ويــدلّ 
علــى ذلــك »ظاهــرة إظهــار الميم الســاكنة قبــل الفاء 
والــواو وإخفائهــا قبــل البــاء مــع أنهــا كلهــا حــروف 
شــفوية ويســهل فيهــا الإدغــام لقــرب المخــارج، 
ــاء أو  ــي الف ــة ف ــة الصوتي ــن الناحي ــم م ــام المي فإدغ
ــة  ــواو لقــرب المخــرج ســائغ جــدا، ولكــن الرواي ال
وردت بإظهــار الميــم عنــد هذيــن الحرفيــن، فأخذنــا 
بالروايــة وأظهرنــا الميــم، ولا يجــوز بحــال أن 
ــمَ الناحيــة الصوتيــة فــي التــاوة فنجتهــد ونقــول  نحَُكِّ

بالإدغــام«. )الجمــل، 2011م، ص:10( 
ــد  ــاء التجوي ــلِ علم ــا جــاء التشــديد مــن قبَِ ومــن هن
فــي المحافظــة علــى التــاوة كمــا وردت عــن النبــي 
ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ فــا مجــالَ فيهــا لاجتهــاد 
المبنــي علــى التعليــات الصوتيــة، ولا هــي خاضعة 
للظواهــر الصوتيــة التــي يجــري عليهــا الــكام، إلا 
ــى الله  ــي ـ صل ــن النب ــراءة ع ــه الق ــا كان واردًا ب م

ــد  ــم التجوي ــي عل ــاد ف ــال الاجته ــلم. ومج ــه وس علي
ــول  ــراءة، والوص ــل الق ــرق تحلي ــي ط ــرٌ ف منحص
إلــى النظــام الصوتــي للقــرآن، والاســتفادة مــن 
النتائــج التــي توصــل إليهــا علــم الأصــوات اللغويــة 
فــي تحقيــق الدقــة والعلميــة فــي دراســة الأصــوات 

ــة. القرآني
ويســتفاد مــن ذلــك أنّ ســلوك علمــاء التجويــد المنهج 
الوصفــي فــي التقيــد بظاهــر التــاوة المرويــة، نتــج 
عنــه: الالتــزام بالنظــام الصوتــي للقــرآن الــذي 
اســتنبطوه مــن دراســتهم الوصفيــة للقــراءة، وقيــاس 
ه المعيــار الــذي لا  أي تــاوة للقــرآن عليــه؛ بعَِــدِّ

ــارئ. ــه الق ــد عن ينبغــي أن يحي
ويتضــح أن مقصــد التحفــظ فــي التــاوة هــو ألا 
يتُسَــاهلَ فــي اللفــظ، فيقــع الإدغــام والإبــدال فيــه كما 
يقــع فــي الــكام العربــي، وهــذا التســاهل فــي التاوة 
قــد يــؤدي إلــى الخــروج عــن نظــام القــرآن المتواتــر 

فــي تــاوة النبــي عليــه الصــاة والســام.
ــا  ــول الله، ف ــن رس ــاوة ع ــند الت ــا إذا صــحَّ س  أم
القبــح، وقــد  أو  بالضعــف  الحكــم عليهــا  يجــوز 
جــرى »مكــي« علــى هــذا الأصــل، إلا أنــه تنكّــب 
ــه: ( ــي »قول ــه عــن هــاء الســكت ف ــي حديث ــه ف عن
ـي) )الحاقــة 29( الاختيــار: ألا  ماليِـَـه. هلَـَـكَ عَنّـِ
تدُْغِــمَ الهــاء الأولــى الســاكنة فــي الثانيــة وأن تنــوي 
ــك بالإدغــام  ــي ذل ــوْمٌ ف ــذَ قَ ــد أخََ ــف، وق ــا الوق عليه
ــتَ  ــد أثَْبَ ــر ق ــه يصي ــارٍ؛ لأن ــس بمخت ــديد ولي والتش
ــكْتِ فــي الوصــل وذلــك قبيــح«. )القيســي،  هــاءَ السَّ
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              )158 ص:  1996م، 
فقــد اعتمــد مكــي علــى تعليــل لغــوي في الحكــم على 
إثبــات هــاء الســكت فــي الوصــل بالقبــح رغــم ورود 
القــراءة بهــا، يقــول ابــن زنجلــة: »قــرأ حمــزة: (مــا 
ــلْطانيِهَ) بحــذف  ــي سُ ــكَ عَنِّ ــه. هلََ ــي ماليَِ ــى عَنِّ أغَْنَ
الهــاء فيهــا فــي الوصــل، وقــرأ الباقــون بإثبــات 
ــاء  ــات اله ــى إثب ــوا عل ــي الوصــل، وأجمع ــاء ف اله
ــة، 1997م، ص: 719( ــن زنجل ــي الوقــف«. )اب ف

ــي  ــاء الأصــوات ف ــددت نظــرات آراء علم ــد تع وق
الفونيــم،  مفهــوم  تصــور  فــي  الحديــث  العصــر 
ــو  ــم ه ــرون أنّ الفوني ــة ي ــرة العقلي ــاب النظ فأصح
الصــورة العقليــة للصــوت، وهــو الصــوت المثالــي 
الــذي تتوفــر فيــه كل خصائــص الصــوت، ويتمثــل 
فــي عقــل صاحــب اللغــة وفكــره، ويتحقــق فــي 
البيئــة  النطــق بمؤثــرات ســياقية، وأخــرى مــن 
اللغويــة. )ينظــر: مالمبــرج، 1985م، ص:242-

)176-175 ص:  1997م،  وعمــر،   .245
أمــا النظــرة الماديــة فــي تعريــف الفونيــم، فقــد تبناها 
ــم: »أســرة مــن  ــذي رأى أن الفوني ــز ال ــال جون داني
الأصــوات -فــي لغــة معينــة- متشــابهة الخصائــص، 
ــا أن  ــد أعضائه ــمح لأح ــة لا تس ــتعملة بطريق ومس
ــذي  ــي ال ــياق الصوت ــس الس ــي نف ــة ف ــي كلم ــع ف يق

ــه الآخــر«. )عمــر، 1997م، ص: 177( ــع في يق
الفونيــم  التجريديــة أن  النظــرة  ويــرى أصحــاب 
»مجــرد وحــدات افتراضيــة تجريديــة ليــس لهــا 
ذهنيـًّـا«.  أو  ماديـًّـا  كان  ســواء  حقيقــي  وجــود 

)182 ص:  )الســابق: 
كمــا يــرى أصحــاب النظــرة الوظيفيــة أن »الفونيــم 
أصغــر وحــدة صوتيــة عــن طريقهــا يمكــن التفريــق 
ــي  ــر ف ــابق: ص: 179 وينظ ــي«. )الس ــن المعان بي
اختــاف تعريفــات الفونيــم وآراء العلمــاء فيــه إلــى: 

ــاري، 2018م(  إســتيتية،2008م والطي
ــم؛  ــي للفوني ــوم الوظيف ــى المفه ــث عل ــد البح ويعتم
لأن »الفونيــم أولا وقبــل كل شــيء مفهــوم وظيفي«. 
ــن  ــا ع ــا 43 نق ــادئ الفونولوجي ــكوي. مب )تروبتس
مؤمــن،2005م، ص:142( »فالأســاس الــذي يقــوم 
ــة التــي يمكــن أن يؤديهــا  ــم هــو الوظيف ــه الفوني علي
ــدور، 2008م:  ــز كلمــة عــن أخــرى«. )ق ــي تميي ف
ص146( كمــا يعنــى البحــث كذلــك برصــد الســمات 
الفارقــة بيــن صــوت وآخــر بنــاء علــى مــا جــاء بــه 
»ياكوبســون« فــي تناولــه للفونيــم، وأشــار إليــه 
ــا  تروبتســكوي فيمــا أورده د. مختــار عمــر: »وتبعً
ــى  ــل إل ــل للتحلي ــم قاب ــه: الفوني ــوي وأتباع لتروبزك
مامــح تمييزيــة )distinctive features(، وكل 
واحــد مــن الفونيمــات يتميــز عــن الآخــر بواحد على 
الأقــل مــن المامــح المختلفــة.« )عمــر،1997م، 
المميــزة  الخصائــص  فكــرة  »وتعُــدّ  ص:188( 
للأصــوات مــن الإســهامات الجوهريــة لمدرســة 

بــراغ«. )أحمــد، 2009م، ص: 25( 
ونلحــظ أن الهــدف الأساســي للتجويــد ليــس صوتيًّــا 
فحســب، وإنمــا هــو مرتبــط بالمعنــى بشــكل كبيــر، 
ومــن هنــا ســاغ ارتبــاط دراســة التجويــد بمصطلــح 
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ــا لرؤيــة أصحــاب المدرســة الوظيفيــة؛  الفونيــم وفقً
ــد التــاوة فــي ضــوء  فجــاءت دراســتنا للتحفــظ عن
-أيضــا-:  ويســمى  التركيبــي،  الفونيــم  مصطلــح 
ــمين:  ــم قس ــم الفوني ــث ينقس ــي؛ حي ــم الرئيس الفوني
الأول: الفونيــم التركيبــي، وســيأتي بيانــه. والثانــي: 
ــم الثانــوي، أو فــوق التركيبــي، وهــو  يســمى الفوني
الــذي لا يدخــل ضمــن البنيــة التركيبيــة للكلمــة، 
وإنمــا يلحــظ مــن خــال الأداء النطقــي، مثــل: 
-أيضــا-:  ويســمى  والوقــف،  والتنغيــم،  النبــر، 
بالظواهــر التطريزيــة. )ينظــر: بشــر،2000م، ص: 
496- 497 والخولــي، 2000م، ص: 55 والبايبي، 

ص:32( 2012م، 
ــم  ــك- الفوني ــي -كذل ــم التركيب ــى الفوني ــق عل ويطل
القطِْعــي أو الخطــي، يقــول د. محمــد علــي الخولــي: 
»الفونيمــات القطعيــة هــي الصوامــت والصوائــت، 
ويدعوهــا البعــض فونيمــات تركيبيــة أو خطيــة؛ 
ــة؛  ــورة خطي ــكام بص ــاء ال ــي أثن ــى ف ــا تتوال لأنه
الــكام يتركــب منهــا كوحــدات متتاليــة«.  ولأن 

)55 2000م، ص:  )الخولــي، 
ويــرى د. كمــال بشــر أن مصطلــح الفونيــم يــرادف 
ــا أن  ــول: »ولن ــد القدمــاء، يق ــح الحــرف عن مصطل
نذكــر باعتــزاز أن الألفبــاء العربيــة قــد راعــت بــكل 
دقــة وضــوحَ مبــدأ الأخــذ بفكــرة الفونيــم، والتعبيــر 
ــم بصــوره المتعــددة برمــز واحــد؛  عــن هــذا الفوني
فالبــاء رمــز واحــد، ومثلــه التــاء، والثــاء إلــخ، 
ــكام  ــي ال ــات ف ــذه الفونيم ــددت صــور ه ــا تع مهم

وينظــر  ص:492  2000م،  )بشــر،  المنطــوق«. 
ــد  ــان، 1989م، ص: 125 ـ 126 وعب ــك: حس كذل

التــواب، 1997م، ص: 83 ـ 90( 
وذكــر د. أحمــد قــدور أن هــذا التــرادف بيــن الحرف 
والفونيــم ناتــج عــن اســتعمال القدمــاء مصطلــح 
)الحــرف( للدلالــة علــى الصــوت المنطــوق والرمز 
الكتابــي لــه؛ »فقــد جــاء اســتعمالهم للحــرف شــاما 
آن  فــي  والمكتــوب  المنطــوق  اللغــة  لمظهــري 
ــا لهذيــن المظهريــن عندهــم مــن اقتــران  واحــد؛ لمِ

وتــازم«. )قــدور، 2008م، ص: 153(   
ــه، وإنمــا يســاعد  ــى فــي ذات ــه معن ــم ليــس ل والفوني
ياكوبســون: »علــى  يقــول  المعنــى؛  إبــراز  فــي 
الرغــم مــن أن الفونيــم عنصــر يســاعد علــى إبــراز 
ــى، إن  ــن المعن ــو م ــه خل ــو ذات ــه ه ــى، إلا أن المعن
مــا يميــزه مــن كل العناصــر أو المكونــات اللغويــة 
ــم  ــن كل القي ــة م ــر عمومي الأخــرى، وبصــورة أكث
فقــط«.  ســلبيا  رمــزا  كونــه  هــو  الســيميوطيقية 

ص:143( 1994م،  )ياكوبســون، 
ويؤكــد ذلــك بقولــه: »إن الســمات المتميــزة مــع أنهــا 
ــن  ــو م ــا خل ــي ذاته ــا ه ــة فإنه ــة دلالي ــز وظيف تنج
المعنــى، فليســت ثمــة ســمة مميــزة مأخــوذة بصــورة 
ــة  ــزة متزامن ــمات ممي ــن س ــة م ــة، ولا حزم منعزل
ــة، يمكــن  )أي فونيمــا مــا( مأخــوذة بصــورة منعزل
 )nasality(أن تعنــي شــيئا مــا، فــا الســمة الأنفيــة
بحــد ذاتهــا، ولا الفونيــم الأنفــي   /N/ لــه بذاتــه 

ــا«. )الســابق، ص:147( ــى م معن
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ويفهــم مــن ذلــك أن معنــى الكلمــة ليــس ناتجًــا عــن 
مجمــوع معانــي الفونيمــات التــي تتشــكل منهــا؛ 
ــى  ــر بمفردهــا عــن معن ــك الفونيمــات لا تعب لأن تل
ذاتــي، وإنمــا يســتفاد معنــى الكلمــة مــن تجمــع تلــك 
الفونيمــات وتشــكلها، وفقـًـا لنظــام اللغــة التــي تنتمــي 
إليهــا؛ لتعبــر عــن معنــى اصطاحــي اتفقــت عليــه 

ــة.  الجماعــة اللغوي
وللفونيــم أشــكال متعــددة فــي النطــق، وتســمى تلــك 
الأشــكال تنوعــات صوتيــة للفونيــم، ويتضــح الفــرق 
»وجــود  فــي  الصوتيــة  وتنوعاتــه  الفونيــم  بيــن 
فــإذا وجــد فتجمــع  الدلالــي أو غيابــه،  التفريــق 
المامــح عنــده فونيــم، وإذا لــم يوجــد فهــو تنــوع«. 
حلمــي  د.  وأورد   )202 ص:  1997م،  )عمــر، 
خليــل: »إذا كان وضــع صــوت مــكان آخــر يــؤدي 
إلــى كلمــة جديــدة، أي يميــز كلمــة عــن أخــرى، فــإن 
ــر فونيمًــا مختلفـًـا،  كا مــن هذيــن الصوتيــن يعتب
وإلا فهمــا تنوعــان لفونيــم واحــد، مثــل: النــون فــي 
ثــاب«.  قــال«، و«إن  قولنــا: »إن شــاء«، و«إن 

.)38 1993م، ص:  )خليــل، 
الفونيــم  نطــق  فــي  التحفــظ  الثانــي:  المبحــث 

القرآنيــة التــلاوة  فــي  الأســاس 
ــات داخــل  ــن الكلم ــزي بي ــدور تميي ــم ب ــوم الفوني يق
ــم وآخــر  ــن فوني ــرق بي ــة الواحــدة، ويتحــدد الف اللغ
مــن خــال القيــم الخافيــة ســواء أكانت فــي المخرج 
أو الصفــات، يقــول ياكوبســون: »الشــيء المهــم 
ــات،  ــو الاختاف ــات ه ــر بالفونيم ــق الأم ــدر تعل بق

ــن  ــز بي ــى التميي ــي تســاعد عل ــات الت ــك الاختاف تل
الوحيــدة  اللغويــة  القيمــة  هــي  وهــذه  الكلمــات، 
للفونيمــات، فتلــك الاختافــات هــي بالضبــط نقطــة 
الانطــاق لأي بحــث فــي الفونيمات«. )ياكوبســون، 

)110 ـ   109 1994م، ص: 
ــول  ــي ق ــوم ف ــذا المفه ــى ه ــارة إل ــد إش ــا نج ولعلن
ــات،  ــض الصف ــي بع ــترك ف ــروف تش ــي: »الح مك
وتفتــرق فــي بعــض، والمخــرج واحــد، وتتََّفـِـقُ 
ــا  فــي الصفــات والمخــرج مختلــف، ولا تجــدُ أحرفً
ــك  ــد؛ لأن ذل ــرج واح ــات والمخ ــي الصف ــتْ ف اتَّفقََ
يوجــب اشــتراكها فــي الســمع فتصيــر بلفــظٍ واحــد، 
فــا يفُْهـَـم الخطــاب منهــا«. )القيســي، 1996م، ص: 

 )115
ويؤكــد ذلــك قــول د. تمــام حســان: »إن أي حرفيــن 
ــون  ــد أن تك ــة لاب ــي أي لغ ــي النظــام التشــكيلي ف ف
ــذه  ــل، وه ــى الأق ــاف واحــدة عل ــة اخت ــا جه بينهم
ــق  ــو اتف ــة ول ــا أو صف ــا أن تكــون مخرجً الجهــة إم
يا  حرفــان فــي المخــرج والصفــة لمــا صــحَّ أن يسَُــمَّ
حرفيــن، بــل إنمــا يكونــان حرفـًـا واحــدًا«. )حســان، 

)123 1989م، ص: 
بالمكونــات  محتفظـًـا  يظــل  الأســاس  والفونيــم 
ــك  ــن يمل ــز: حي ــول جون ــوت، »يق ــية للص الأساس
مــن  واحــد  فهنــاك  عضــو،  مــن  أكثــر  الفونيــم 
ــا  ــن الأخــرى ربم ــة م ــر أهمي ــدو أكث الأصــوات يب
لأنــه أكثــر شــيوعًا، أو لأنــه يســتعمل فــي حالــة 
الانفصــال، أو لأنــه وســط بيــن الأعضــاء المتطرفة. 
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princi- )وهــذا العضــو يســمى العضــو الأساســي 
 norm of the( أو معيــار الفونيــم )pal member

  )200 ص:  )عمــر،1997م،   .»)phoneme
وقــد حــرص القــراء علــى تحــري صفــات الحــرف 
مخرجــه  مــن  ونطقــه  الأساســية،  )الفونيــم( 
والمحافظــة علــى صفاتــه الصوتيــة الأساســية دون 
الســماح بانتقــال الأثــر الصوتــي إليــه مــن الأصوات 
المجــاورة، إلا مــا كان مســموحًا بــه وفقـًـا لنظــام 
القــرآن فــي الأداء، وكان اهتمــام » مكــي القيســي« 
لــكل صــوت،  المثالــي  النطــق  »بتحديــد  كبيــرًا 
والنمــط الــذي يجــب أن يســتقر فــي ذهــن القــارئ، 
ليقيــس عليــه، ويفــرع عنــه، ويميــز بــه«. )محمــود، 

)256 ص:  1980م، 
ــر  ــب توف ــم يج ــه فوني ــوتٍ أن ــى ص ــق عل ــي نطل ولك
شــرطين »1ـ أن يشــارك فــي تمييــز النصــوص التــي 
يــرد فيهــا عــن باقــي النصــوص الأخــرى. 2ـ أن يكون 
أصغــر اختــاف صوتــي يمكــن تحديــده وعزلــه داخــل 

اللغــة المعينــة«. )حليلــي، 1991م، ص: 75(
الســياق  مــن  الصفــات  بعــض  الفونيــم  ويكتســب 
الصوتــي الــذي يوضــع فيــه »فناحــظ أننــا لا نســتطيع 
أن نصــف هــذا الحــرف بالمفخــم أو بالمرقــق؛ وذلــك 
لأن الســياق يجعلــه تــارة مفخمًــا، مثل: )نــص(، وتارة 
ــا  ــي بعــض الحــالات يمكنن ــاس(، وف ــل: )ن ــا مث مرققً
الترقيــق أو التفخيــم دون أن يؤثــر ذلــك علــى الخطاب، 
ــون  ــق الن ــى حــرف يطاب ــة عل ــا فــي العربي ــو بحثن ول
فــي كل صفاتهــا ويخالفهــا فقــط فــي التفخيــم والترقيــق 

ــة  ــم صف ــذ إن التفخي ــول عندئ ــه. ونق ــا علي ــا عثرن لم
مميَّــزة فــي الطــاء والظــاء، وليســت صفــة مميــزة فــي 

ــركات، 1998م، ص: 17( ــون«. )ح الن
وتعَُــدُّ الصفــة الصوتيــة تمييزيــة أو أصليــة عندمــا 
يترتــب علــى تغييرهــا تغييــر فــي معنــى الكلمــة، أمــا 
إذا لــم يتغيــر المعنــى تبعــا لتغييرهــا، فهــي صفــة غيــر 
تمييزيــة أو صفــة طارئــة للحــرف لوقوعــه فــي ســياق 

صوتــي معيــن.
ومــن أمثلــه ذلــك عنــد » مكــي« تفريقــه بيــن . 1

فونيــم /س/ وفونيــم /ص/ مــن خــال تميُّــز فونيــم 
الصــاد بصفــة الإطبــاق مــع التفــاوت بينهمــا فــي 
ــن  ــه ع ــد حديث ــول بع ــر، يق ــة الصفي ــن صف تمك
أوجــه التقــارب بيــن فونيمــيْ الســين والصــاد 
فــي المخــرج والصفــة، »فــإذ قــد علمــت مــا بيــن 
ــنْ  ــارُبِ والتشــابهِ، فحََسِّ الســين والصــادِ مــن التق
ــنْ الصفيــرَ  لفَْظـَـكَ بالســين حيــث وَقعََــتْ، وَمَكِّ
فيهــا؛ لأن الصفيــر فــي الســين أبْيـَـنُ منــه فــي 
ــنِ  الصــاد، للإطبــاق الــذي فــي الصــاد، فبَتِمََكُّ
يصفــو  الســين،  فــي  الــذي  الصفيــر  إظهــارِ 
لفظهــا ويظْهـَـر، ويخالــف لفــظ الصــادِ، وبإظهــار 
لفظهُــا  يصفــو  الصــادِ،  فــي  الــذي  الإطبــاق 
ــظ  ــي اللف ــرقَ ف ــرَف الف ــزُ مــن الســين، فاعْ وتتَمََيَّ
قُ بــه بينهمــا  بيــن الســين والصــاد، ومــا الــذي يفُـَـرَّ

فــي اللفــظ«. )القيســي، 1996م، ص: 212(
ــين  ــي الس ــن فونيم ــرق بي ــي الف ــدول الآت ــن الج ويبي

والصــاد: 
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يتضــح أن صفــة الإطبــاق فــي الصــاد عنصــر 
أساســي وملمــح تمييــزي يفــرق بيــن فونيــم /س/ 
وفونيــم /ص/، وعنــد فقدانــه يســتحيل واحــدا، ممــا 
يــؤدي إلــى اختــاط اســتعمال كل منهمــا بالآخــر في 
تركيــب الكلمــة، ويترتــب عليــه تغييــر فــي المعنــى، 
ويحــدث ذلــك فــي أصــوات الإطبــاق الأربعــة )ص، 
ض، ط، ظ( »فلــو زال التفخيــم مــن هــذه الأصــوات 
الأربعــة بترقيقهــا، لتحولــت إلــى نظائرهــا المرققــة، 
ــا  ــه ينمحــي كيانه ــي لا يجــوز إذ ب وهــو خطــأ نطق
ــة،  ــي منظومــة الأصــوات العربي ــا ف ــد مواقعه وتفق
ــا -وبالضــرورة-  ــرُّ حتمً وهــذا الخطــأ الصوتــي يجَُ
تنتظــم  التــي  الكلمــات  معانــي  فــي  اللبــس  إلــى 
نظائرهــا المرققــة«. )بشــر،2000م، ص: 396( 
وأمــا الصفيــر فصفــة مشــتركة بيــن الفونيميــن مــع 
الاختــاف فــي درجــة تمكــن الصفيــر بينهمــا؛ لأن 
صفــة الإطبــاق فــي الصــاد قلََّلَــتْ مــن قــوة الصفيــر 
ــاد،  ــن الص ــر م ــي الصفي ــة ف ــين متمكن ــدت الس فب
ــن  ــة بي ــر الصف ــي درجــة توف ويســمى الاختــاف ف
الصوتيــن بالتقابــات المتدرجــة وهــي التــي يتــدرج 
أعضاؤهــا فــي نفــس الصفــة الصوتيــة. )ينظــر: 

السغروشــني، 1987م، ص: 27(

وبنــاء علــى ذلــك؛ يجــب إنعــام بيــان صفــات الســين 
ــق  ــي النط ــق ف ــاد، فيتطاب ــع الص ــق م ــى لا تتف حت
مــع الآخــر وتصيــر الكلمتــان كلمــة واحــدة، يقــول 
لمعنــى هــو بالســين  »مكــي«: »وإذا وَقـَـعَ لفــظٌ 
ــا آخــرَ لمعنــىً آخــرَ هــو بالصــاد، وَجَــبَ  أشَْــبهََ لفظً
نحــو  وذلــك  اللفظيــنِ،  لاشــتباهِ  للســينِ  البيــانُ 
وا النَّجْوَى))الأنبيــاء 3( و( قولــه تعالــى: (وَأسََــرُّ
ــظُ  ــنُ لف ــبأ 33( تبُيََّ ــس 54 وس وا النَّدامَةَ))يون ــرُّ أسََ
وا  الســين لئِــا يصيــرَ إلــى لفــظ قولــه: (وَأصََــرُّ
ــي  ، والثان ــرِّ ــن السِّ لُ م ــالأوَّ ــتكَْبرَوا))نوح7(، ف وَاسْ
فــي  (يسُْــحَبون  قولــه:  وكذلــك  الإصــرار.  مــن 
الحَمِيــمِ) )غافــر71(، تبُيََّــنُ الســين لئــا تصيــر إلــى 
ــاء 43(  ــا يصُْحَبون))الأنبي نَّ ــم مِّ ــه: (وَلَاهُ ــظ قول لف
وكذلــك قولــه: (نحَْــنُ قسََــمْنا بيَْنهَـُـم) )الزخــرف32(، 
ــمْ  ــه: (وَكَ ــظ قول ــى لف ــر إل ــا تصي ــينُ لئ ــنُ الس تبُيََّ
ــه: ( ــك قول ــاء11( وكذل ــةٍ) )الأنبي ــنْ قرَْيَ ــا مِ قصََمْن
وَتسَِــيرُ الجِبــالُ سَــيرا))الطور10( تبُيََّــنُ الســين لئــا 
تصيــر إلــى لفــظ قولــه: (تصَيــرُ الْأمُورُ))الشــورى 
القــارئ  علــى  يجــب  كثيــرٌ  هــذا  وشــبه   ،)53
المحافظــةُ علــى بيــان الســين فــي موضعهــا بإظهــارِ 
الصــادِ«.  لفــظِ  مــن  بذلــك  فيَخَُلِّصُهــا  صفيرِهــا 

           الصفة          
الفونيم    

مطبقصفيريمهموسرخو

-+!++السين
++++الصاد
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)214 )الســابق، ص: 
ــص هــو  ــذا الن ــي ه ــه »مكــي« ف ــا فعل ــدو أن م ويب
إجــراء اختبــار الفونيميــة فــي الاصطــاح الحديــث، 
ــي  ــان ف ــن تختلف ــن كلمتي ــي بي ــل الفونيم ــو التقاب وه
المعنــى وتتطابقــان فــي الأصــوات إلا فــي موضــع 

ــي، 2000م، ص: 54( ــد. )الخول واح
وا أصََرُّ وا   أسََرُّ

يصُْحَبوُن يسُْحَبوُن                
قصََمْنا قسََمْنا                   
تصَِير تسَِير                   

فالكلمــات الســابقة تتفــق فــي الــوزن والحــروف 
ــي موضــع الســين والصــاد؛  ــا، إلا ف ــا يقابله ــع م م
ليــدل بذلــك علــى الفــرق الدلالــي الــذي يترتــب 
ــر  ــم /ص/، ويعب ــى فوني ــم /س/ إل ــر فوني ــى تغيي عل
ــل  ــي مث ــم ف ــة للفوني ــة اللغوي ــن القيم ــون ع ياكوبس
ــم  ــة لأي فوني ــة اللغوي ــه: »القيم ــة بقول ــذه الأمثل ه
-عمومــا- فــي أيــة لغــة علــى الإطــاق، تكمــن 
ــة  ــة المتضمن ــز الكلم ــى تميي ــه عل ــي قوت ــط- ف -فق
لهــذا الفونيــم مــن أي مــن الكلمــات -المتشــابهة فــي 
ــا مــا  جوانبهــا الأخــرى كافــة- التــي تتضمــن فونيمً

 )93 1994م، ص:  )ياكوبســون،  آخــر«. 
/س/و  فونيمــي  بيــن  التقابــل  نــوع  أن  ويتضــح 
 )bilateralopposition( ــل ثنائــي /ص/ هــو تقاب
صوتيــن  »كل  تروبتســكوي:  عنــد  بــه  ويقصــد 
ــح  ــا ملم ق بينهم ــرِّ ــوي يف ــام اللغ ــي النظ ــر ف أو أكث

)22 ص:  2009م،  )أحمــد،  واحــد«. 

2- وينبــه مكــي علــى التحفــظ فــي نطــق /ص/ 
ــق  ــا تنط ــب، لئ ــاء المخاط ــرِ أو ت ــاء المخْبِ ــل ت قب
ســينا فتتحــول الكلمــة إلــى كلمــة أخــرى فــي الأداء 
تــاءُ  الصــادِ  بعْــدَ  وَقـَـعَ  »وإذا  يقــول:  القرآنــي، 
بــادَرَ  المُخاطَــبِ أو المخاطِــب  تــاءُ  المخْبـِـرِ، أو 
اللســانُ إلــى لفــظ الســين، فــي مَوْضِــع الصــادِ؛ لأن 
الســين أقــربُ إلــى التــاءِ مِــنَ الصــادِ إلــى التــاء، إذ 
الســينُ والتــاء ليــسَ فيهمــا إطبــاق ولا اســتعاءٌ، 
ــولا  ــوس، ول ــا مهم ــادِ، وكاهم ــي الص ــا ف ــلَ م مِثْ
الصفيــرُ والرخــاوة اللــذان فــي الســين، مــع اختــاف 
ــي  ةُ الت ــدَّ ــولا الشِّ ــك ل ــاءً. كذل ــت ت ــن، لكان المخرجي
فيــر فيهــا، لكانــت ســينا؛ فيجب  فــي التــاءِ وعــدمُ الصَّ
أن يبُيََّــنَ الإطبــاقُ فــي الصــادِ إذا أتــتْ بعدَهــا التــاءُ 
المذكــورة؛ لأنــه قــد امْتنَـَـعَ أنْ تبُْــدَلَ مِــن التــاءِ طــاءٌ 
علــى أصــل مــا ذكرنــا، لئِــاَّ يتَغََيَّــرَ لفــظُ المتكلــم أو 
المُخاطَــب، فلمــا امتنــع البـَـدَلُ فــي التــاء لئــا يتغيــر 
ــادِ  ــي الص ــرُ ف ــفَ التَّغَيُّ ــاءُ، وخِي ــتِ الت ــى ثبَتََ المعن
ــظُ  لاختــاف مــا بيــن الصــادِ والتــاء، فوََجَــبَ التَّحَفُّ
بلفــظِ الصــادِ وتصَْفيِـَـةُ النُّطْــقِ بهــا، وذلــك نحــو 
قولــه: (حَرَصْتمُ))النســاء129(، و(لـَـوْ حَرَصْــت) 
)يوســف 103( وشــبهه«. )القيســي، 1996م، ص: 

)219
ــي  ــي يقتض ــياق صوت ــي س ــتْ ف ــا وقع ــاد هن فالص
إنعــام النطــق بهــا وبيانهــا دون تغييرهــا إلــى فونيــم 
/س/ الــذي يتناســب أكثــر مــع التــاء المجــاورة 
للصــاد؛ حيــث يــؤدي تحويلــه ســيناً إلــى تغييــر فــي 
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المعنــى بالانتقــال إلــى كلمــة أخــرى هــي )حرسْــتم 
ـ حرسْــت( مــن الجــذر اللغــوي )ح ر س(، أمــا 
الكلمــة بالصــاد، فتنتمــي إلــى الجــذر اللغــوي )ح ر 

ــا. ــى بينهم ــي المعن ــاف ف ــاك اخت ص( فهن
ــاورة  ــاد المج ــع للص ــذا الموض ــي أن ه ــن مك ويبي
ــون  ــي تك ــال الت ــة الافتع ــن صيغ ــف ع ــاء يختل للت
ــاء  ــى ط ــاء إل ــول الت ــث تتح ــادًا حي ــا ص ــاء فيه الف
ــم،  ــرآن الكري ــي الق ــك ف ــي، وكذل ــكام العرب ــي ال ف
أمــا فــي هــذا الموضــع فيمتنــع التحويــل؛ لأن التــاء 
تــؤدي دورًا وظيفيـًّـا فهــي مورفيــم يــدل علــى ضمير 
المتكلــم أو المخاطَــب لذلــك لا يجــوز تغييرهــا، وإلا 

ــه العــرب. ــا بمــا لا تتفــوه ب نطقن

يتضـح أن الإطبـاق عنصـر رئيسـي للظـاء، ومميـز 
صوتـي يفـرق بينهـا وبيـن الـذال التـي تتفـق معهـا في 
وفـي  أسـنانية،  بيـن  الأصـوات  مـن  فهمـا  المخـرج. 

صفتـي الجهـر والرخـاوة.
ومـن الأمثلـة التطبيقيـة علـى ذلـك، قـول »مكـي«: 
وَقعََـتْ،  حيـث  الـذال  لفـظ  قَ  يرَُقّـَ أن  »يجـب 
يفُْعَـل ذلـك صـارتْ ظـاءً، نحـو قولـه: ( لـم  ومتـى 

و(الْأرَْذَلونَ))الشـعراء  مَحْذورا))الإسـراء57(، 

3 - ومــن الفونيمــات ذات التقابــل الثنائــي التــي 
تتميــز عــن بعضهــا بصفــة الإطبــاق ـ /ذ/ و/ظ/، 
يقــول مكــي: »ويجــب أن تعَْلَــمَ أن الظــاءَ تشــبه فــي 
ــتَ لفــظ الإطبــاق مــن الظــاء  لفظهــا الــذال فــإذا أزََلْ
صــارت ذالًا؛ لذلــك لــو زِدْتَ لفــظَ الإطبــاق فــي 
ــذال لصــارت ظــاءً، وإنمــا كان ذلــك كذلــك؛ لأن  ال
الظــاء والــذال مــن مخــرج واحــد، وهما مجهــوران، 
ولــولا الإطبــاق والاســتعاء اللــذان فــي الظــاء 
ــب  ــاء واج ــظ الظ ــار لف ــظ بإظه ــت ذالًا فالتحف لكان

مؤكــد«. )الســابق، ص: 220 ـ 221(
ويمكــن توضيــح المامــح الصوتيــة لــكا الفونيميــن 

مــن خــال الجــدول الآتــي:

)225 ص:  )السـابق،   .»)111
المميـز  هـي  الـذال  فـي  الترقيـق  صفـة  أن  فيظهـر 
الرئيسي بينها وبين الظاء؛ لأنهما متفقان في المخرج 
والصفـات الصوتيـة إلا في صفتـي التفخيم والترقيق، 
وبتوفـر صفـة الترقيـق في الـذال عُدَّتْ فونيمًـا متميزًا 
عـن فونيـم /ظ/، ويبيـن الجـدول التوضيحـي أن الفرق 
بيـن الـذال والظـاء في صفـة الإطباق ومِنْ ثـَمَّ التفخيم؛ 

لأنّ كلّ الأصـوات المطبقـة مفخمة.  

            الصفة
مطبقمجهوررخوالفونيم

-++الذال

+++الظاء
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4 - وتعُـــدّ الأنفيـــة مميـــزًا صوتيـًّــا للتفريـــق بيـــن 
/م/ و/ب/، وتســـمى عنـــد القدمـــاء بالغنـّــة، يقـــول 
ــة التـــي فـــي الميـــم وجريـــان  مكـــي: »فلـــولا الغُنّـَ
ـــاءً، إذ كاهمـــا مـــن مَخْـــرَجٍ  ـــس معهـــا لكانـــت ب النَّفَ
واحـــدٍ، وكاهمـــا مجهـــورٌ شـــديدٌ«. )الســـابق، 

)229 ص: 
ـــن  ـــول المحدثي ـــن ق ـــي« ع ـــف »مك ـــف وص ويختل
فـــي أن الغنّـــة تمثـــل المميـــز الصوتـــي الوحيـــد بيـــن 
ـــن د. تمـــام حســـان الفـــرق  ـــم، حيـــث يبي ـــاء والمي الب

ــي يتصــف بهــا  ــن العناصــر الرئيســة الت فالجــدول يبي
للفونيــم  ممثــاً  اجتماعهــا  يكــون  حيــث  الفونيمــان 
ــاء  ــق الب ــة، وتتف ــة أصــوات اللغ ــه عــن بقي ــزًا ل وممي
والميــم فــي المخــرج وصفــة الجهــر إلا أنهمــا يفترقــان 
ــي  ــا ف ــدم توفره ــدة وع ــى الش ــاء عل ــتمال الب ــي اش ف
ــة وتجــرد البــاء  الميــم، واســتعاضت الميــم عنهــا بالغنّ
ــم  ــي المي ــية ف ــة أساس ــة صف ــت الغن ــك كان ــا، لذل منه
ــى  تميزهــا عــن غيرهــا، وهــذا الأمــر لا ينســحب عل
الفــرق بيــن الميــم والنــون لاتفاقهمــا فــي الغنــة حيــث 
ــات كل واحــد  يكمــن الفــرق بينهمــا فــي مجمــوع صف
منهمــا ومقابلتهــا بالآخــر، يقــول ياكوبســون: »كل 
صــوت يختلــف - بوصفــه حُزمــة مــن المامــح مركّبــة 

بيـــن الفونيميـــن بقولـــه: »تشـــتركان بالعاقـــة 
والجهـــر  الشـــفوي  المخـــرج  فـــي  العضويـــة 
وتفـــارق إحداهمـــا الأخـــرى بالقيمـــة الخافيـــة إذ 
ـــا  ـــة وعدمه ـــث الأنفي ـــن حي ـــة م ـــا مقابل ـــون بينهم تك
ـــان، 1994م، ص: 35( ـــا«. )حس ـــدة وعدمه والش
ــاء  ــم والبـ ــي الميـ ــن فونيمـ ــة بيـ ــة الخافيـ فالقيمـ
تكمـــن فـــي توفـــر صفـــة الغنـــة فـــي الميـــم دون 
البـــاء وتميـــز البـــاء عـــن الميـــم بالشـــدة، ويمكـــن 

توضيـــح ذلـــك بمـــا يلـــي:

ــد - عــن كل الأصــوات الأخــرى  ــى نحــو فري ــه عل في
بوجــود ملمــح مــا علــى الأقــل أو غيابــه«. )الشــايب، 
2012م، ص: 68( »فالفونيــم لا يتميــز عــن الآخــر 
بوجــود ملمــح فيــه )فالملمــح مشــترك بينه وبيــن غيره( 
وإنمــا بأنــه وحــده هــو الــذي يحــوي تجمعًــا معينـًـا مــن 

هــذه المامــح«. )عمــر، 1997م، ص: 188(
ويختلــف الحديــث فــي الغنــة هنــا بصفتهــا مميــزًا 
ــا يفــرق بيــن فونيمــي /ب/ و/م/ عــن موضعهــا  صوتيًّ
فــي أحــكام النــون الســاكنة والتنويــن، ومــا يســمى 
الصوتيــة  بالتغيــرات  متعلــق  ذلــك  لأن  بالتأنيــف؛ 
فــي  ســنتناولها  التــي  التــاوة  فــي  بهــا  المســموح 

الرابــع. المبحــث 

          الصفة 
الغنةالجهرالشدةالفونيم

-++الباء

++-الميم
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المبحــث الثالــث: التحفــظ فــي نطــق التنوعــات 
للفونيــم الصوتيــة 

حــدد علمــاء الأصــوات المحدثــون نوعيــن لموضــع 
ــة،  ــب الكلم ــي تركي ــم ف ــة للفوني ــات الصوتي التنوع
فــي توزيــع تكاملــي، وهــو عــدم  الأول: وروده 
إمكانيــة وضــع صــوت مــكان آخــر فــي اللغــة؛ لأن 
القوانيــن الصوتيــة فيهــا تأباهــا مثــل: وضــع المفخــم 
موضــع المرقــق فــي لام لفــظ الجالة )الله( إذا سُــبقِ 
بحــرف مكســور، والثانــي: يــرد فيــه تنــوع الفونيــم 
ــل بيــن  ــة التبدي فــي تغيــر حــر. ويظهــر فــي إمكاني
ــل:  ــى مث ــي المعن ــك ف ــر ذل ــن دون أن يغي الصوتي
الصــراط والســراط والــزراط، أمــا إذا أدى هــذا 
ــد كل صــوت  ــى، فيع ــي المعن ــر ف ــى تغي ــل إل التبدي
منهمــا فونيمًــا مســتقاً مثــل: )نــام( و)قــام(، فالنــون 
تحقــق صوتــي لفونيــم والقــاف تحقــق صوتــي لفونيم 

ــابق، ص: 208( آخــر. )ينظــر: الس
والأداء  الاختيــاري  الأداء  ضمــن  ذلــك  ويدخــل 
الإجبــاري، فالتوزيــع التكاملــي يدخــل ضمــن الأداء 
الإجبــاري لتنــوع فونيمــي محــدد، أمــا التغيــر الحر، 
فهــو أداء اختيــاري تســمح القوانيــن الصوتيــة بنطقــه 
ــكل  ــا بش ــض ينطقه ــة، فالبع ــكاله المتنوع ــى أش عل
ــرى  ــورة أخ ــا بص ــل أداءه ــض يفض ــن، والبع معي

ــة. بحســب اختــاف اللهجــات والعــادات النطقي
ويتحــدث »مكــي« عــن التحفــظ فــي نطــق الحــرف، 
وإعطائــه حقــه فــي المخــرج والصفــات الصوتيــة، 
ــرُبَ  ــه بصــوت آخــر أو أن يقَْ ويحــذر مــن مخالطت

لهــذه  شــرحه  فــي  ويذكــر  آخــر،  صــوت  مــن 
ــط، يقــرب، يشــوب،  ــل: )يخال المواضــع ألفاظــا مث
يخفــى، يدغــم، يضعــف( وهــي تــدل علــى أن الفونيم 
لا يتحــول إلــى آخــر، وإنمــا يكتســب مامــح صوتيــة 
فرعيــة، أو يفقدهــا بحســب الســياق الصوتــي الــذي 
يتأثــر بــه دون أن يــؤدي ذلــك إلــى انتقــال الفونيــم.
ويتبيــن ذلــك مــن خــال تنــاول الأمثلــة التاليــة مــن 

كتــاب »الرعايــة«:
1- مــن ذلــك اجتمــاع الحــرف المرقــق مــع المفخــم 
فيجــب المحافظــة علــى ترقيــق الأول، ومنــع تأثيــر 
التفخيــم الــذي بعــده، يقــول »مكــي«: »إذا وقــع بعــد 
دَةً أو مُخَفَّفَــة  الــام - بــأيِّ حركــةٍ كانــت الــامُ مُشَــدَّ
- لامٌ أخــرى مفخمــة أو حــرفُ إطبــاقٍ، وجبــت 
ــم  ــاَّ تفُخََّ ــى، لئَِ ــامِ الأول ــق ال ــى ترقي المحافظــة عل
لأجــلِ التفخيــم الــذي بعدهــا، ويســارعُ اللســانُ إلــى 
ذلــك ليعْمَــلَ عمــاً واحــدًا، فابد مــن التَّحَفُّــظ بترقيق 
الــام الأولــى، وذلــك نحــو قولــه: (قــال الله))المائــدة 
و(الله   ... الله))الأحــزاب4(  جَعَــلَ  و(مــا   )119
لطَيفٌ))الشــورى19( و(هـُـوَ اللطيفُ))الملــك14( 
الله)  و(خَلـَـقَ   ... اخْتلَطََ))الأنعــام146(  و(مــا 
و(هـَـذا  و(أخَْلصَوا))النســاء146(   ... )يونــس5( 
عَليَهِمْ))التوبــة73  و(اغْلـُـظْ  باَغٌ))إبراهيــم52( 
والتحريــم9(، وشــبه ذلــك فــي الــام كثيــر... إلا مــا 
ذكرنــا مــن تفخيــم الــام المفتوحــة فــي قــراءة ورش 
عــن نافــع إذا أتــت قبلهــا صــادٌ أو طــاءٌ أو ظــاءٌ ... 
وإلا الــام مــن اســم الله -جــل ذكــره- فإنهــا مفخمــة 
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أبــدًا فــي الابتــداء وفــي الوصــل إذا كان قبلهــا فتــحٌ 
أو ضــم نحــو: (قـَـالَ الله))المائــدة119( و(يعَْلمَْــهُ 
ــا  ــإن كان قبله ــران 29( ف ــرة197 وآل عم الله))البق
كســرة فهــي مرققــة نحو (فـِـي الله))الأنعــام80( و(بهِ 
الله) )البقــرة284( و(مَــنْ يضُْلـِـلِ الله))النســاء88(«. 

)القيســي، 1996م، ص: 189 ـ 190 ـ 191(
يتضــح مــن النــص أن الــام مرققةٌ إلا فــي موضعين 
ــة،  ــداء بلفــظ الجال ــام المشــددة فــي الابت الأول: ال
ــام المفتوحــة  ــي: ال ــح أو ضــم. والثان وإذا ســبقه فت
إذا ســبقها حــرف إطبــاق فــي قــراءة ورش عــن 

نافــع.
وقــد نبــه »مكــي« إلــى إمعــان بيــان صفــات الــام 
فــي مواضعهــا مرققــةً، والتحفــظ فــي نطقهــا خالصة 

مــن التفخيــم لا ســيما إذا جــاورت حرفـًـا مفخمًــا.
وكَــون الــام مرققــة أو مفخمــة لــم يغيــر مــن المعنى 
شــيئاً، ولــم تنتقــل الكلمــة إلــى كلمــة أخــرى بســبب 
تفخيــم الــام، وإنمــا ذلــك مــن قبيــل الاختــاف 
ــق  ــم والترقي ــن التفخي ــد بي ــم الواح ــي للفوني الصوت

ــم. ــي نطــق تنوعــات الفوني ــرٌ ف فهــو تغيُّ
ــس  ــق لي ــم والترقي ــأن التفخي ــول ب ــن الق ــك يمك ولذل
عنصــرًا أساســياًّ لفونيــم الــام، ولا هــو عضــو مميز 
ــه عــن بقيــة فونيمــات العربيــة، وإنمــا هــو صفــة  ل
ــي  ــياق الصوت ــب الس ــدد بحس ــة تتح ــة فرعي صوتي

الــذي تقــع فيــه.
وقــد تنبّــه التفــت »مكــي« إلــى أن تفخيــم الــام فــي 
لفــظ الجالــة يقصــد بــه معنــى التعظيــم والإجــال، 

دُ مُفخَّمًــا للتعظيم والإجالِ،  يقــول: »وإذا كان المشَــدَّ
وجــبَ بيــانُ التشــديد متمكنـًـا ليكــون ذلــك أمَْكَــنَ 
ــدة 115(  ــالَ الله))المائ ــو: (قَ ــم، نح ــور التفخي لظه
و(الله خَيْــرٌ حَافظِاً))يوســف64(، وشــبهه. يظُْهـَـرُ 
ــرَ التفخيــم فــي الــامِ  ــا ليِظَْهَ نً التشــديدُ إظهــارًا مُتمََكِّ
للتعظيــمِ والإجــالِ والإكبــارِ،  بــه  الــذي جــيءَ 
فاعلمــه. وليــس فــي كام العــرب لامٌ أظهـَـرُ تفخيمــا 
ــا مــن الــام فــي اســم الله جــل ذكــرُه؛ُ  وأشَــدُّ تعظيمً
لأنهــا لإرادةِ التعظيــمِ والإجــالِ، وذلــك إذا كان قبــل 
ــت  ــرٌ رُقِّقَ ــه كَسْ ــإذا كان قبل ــمٌ، ف ــحٌ أو ض ــم فت الاس
الــامُ نحــو: فــي الله وبــالله«. )الســابق، ص: 258(
ــة  ــظ الجال ــي لف ــام ف ــم ال ــي« أن تفخي ــن »مك يبي
يرتبــط بمعنــى نابــع مــن الأداء الصوتــي للفــظ إرادة 

ــار. الإجــال والإكب
وهــذا يتعلــق بتمييــز صوتــي يرمــي إلــى تمييــز 
الجالــة،  بلفــظ  المقصــود  مــع  يتناســب  دلالــي 

ودلالتــه فــي الذهــن.
والتمييــز الدلالــي هنــا لا دخل لــه بالمعنــى المعجمي 
للكلمــة، ولا هــو نقــل للفــظ إلــى لفــظ آخــر يشــتمل 
علــى هــذا المعنــى؛ وإنمــا هــو إضافــة دلالــة ثانويــة 
جــاء تصويرهــا مــن خــال بيــان ســمة التفخيــم فــي 

نطــق الــام.
ويتضــح أن التغيــر فــي ترقيــق الــام وتفخيمهــا فــي 
ــم يكــن بســبب عنصــر صوتــي فــي  ــة ل لفــظ الجال
تركيــب الكلمــة، وإنمــا جــاء نتيجــة لحركــة الحــرف 
الــذي قبــل لفــظ الجالــة أي: آخــر حــرف فــي الكلمة 
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ــياق  ــتنتج أن الس ــا نس ــة، وهن ــظ الجال ــابقة للف الس
ــم  ــر تنوعــات الفوني ــي تغي ــذي يدخــل ف ــي ال الصوت
قــد يأتــي مــن خــارج الكلمــة، وينتمــي إلــى عنصــر 
صوتــي للكلمــة الســابقة أو الاحقــة، وقــد نجــد ذلــك 
واضحًــا -أيضًــا- فــي الإدغــام والإقــاب والإخفــاء 
مــن الظواهــر الصوتيــة التــي يتأثــر فيهــا صــوت في 

الكلمــة بعنصــر صوتــي للكلمــة المجــاورة.
ويبــدو مــن خــال ذلــك أن »مكــي« تســيطر عليــه 
فكــرة التحفــظ فــي نطــق الصــوت عنــد ترقيقــه 
ــه  ــى حــد ســواء، وهــو ينظــر إلي ــد تفخيمــه عل وعن
ــر بــه دائمــا، ويمعــن  علــى أنــه مبــدأ فــي التــاوة يذكِّ
ــه،  ــارئ الســير علي ــزِم الق ــده، ويلُْ ــه وتأكي ــي تثبيت ف
ويمنــع التســاهلَ فــي تطبيقــه، وضبــط القــراءة بــه. 
2- وأحيانــا يســتعمل »مكــي« مصطلــح )التقــارب( 
ــه  ــة علي ــة طارئ ــرف صف ــاب الح ــى إكس ــدل عل لي
ــى حــرف آخــر،  ــس تحــولًا إل بحســب موقعــه، ولي
يقــول: »وإذِا وَقَــعَ بعــد الشــينِ جيــمٌ وَجَــبَ أن تبيَّــنَ 
ــم؛ لأنهــا أختهــا  ــرُبَ مــن لفــظ الجي الشــين، لئــا تقَْ
ومــن مخرجهــا لكــنَّ الجيــمَ أقــوى منهــا؛ لأنهــا 
ــجَرَ  ــا شَ ــه: (فيِمَ ــك نحــو قول ــورة شــديدة، وذل مجه
قُّومِ))الدخان4(  بيَْنهَمُْ))النســاء65( ، و(إنَِّ شَجَرَةَ الزَّ
، و(إنَِّهــا شَــجَرَةٌ تخَْرُجُ))الصافــات64( ، وشــبه 
الــكام«.  فــي  التصــرف  قليلــة  والشــين  ذلــك، 

)الســابق، ص: 175(
ح بتحــول الشــين  فيظهــر أن »مكــي« لــم يصَُــرِّ
إلــى جيــم، وإنمــا قــال بقــرب لفــظ الشــين مــن لفــظ 

ــاوره  ــا يج ــم بم ــر الفوني ــاب تأث ــن ب ــو م ــم، فه الجي
لــه بالضــرورة  وإكســابه صفــة طارئــة عليــه لا تحََوُّ
إلــى حــرف آخــر، وإنمــا مــن قبيــل الاختــاف 

ــد. ــم الواح ــق الفوني ــي لنط الصوت
حَ ســيبويه فــي بدايــة بــاب الإدغــام بأن في  وقــد صَــرَّ
ــا متفرعــة عــن الحــروف الأصــول  ــة حروفً العربي
ــبعة  ــنة وس ــتة مستحس ــي س التســعة والعشــرين وه
غيــر مستحســنة، يقــول: »وتكــون خمســة وثاثيــن 
ــروعٌ، وأصلهــا مــن التســعة  ــا بحــروفٍ هــنَّ فُ حرفً
والعشــرين، وهــي كثيــرة يؤخَــذُ بهــا وتسُْتحَْسَــن 
فــي قــراءة القــرآن والأشــعار وهــي: النــون الخفيفــة 
والهمــزة التــي بيــن بيــن والألــف التــي تمُــال إمالــةً 
شــديدة، والشــين التــي كالجيــم والصــاد التــي تكــون 
كالــزاي، وألــف التفخيــم، يعُْنـَـى بلغــة أهــل الحجــاز، 

فــي قولهــم: الصــاة والــزكاة والحيــاة.
غيــر  بحــروف  حرفـًـا  وأربعيــن  اثنيــن  وتكــون 
ترُْتضََــى  مــن  لغــة  فــي  كثيــرة  ولا  مستحســنة 
عربيتــه، ولا تستحســن فــي قــراءة القــرآن ولا فــي 
ــكاف،  ــم وال ــن الجي ــي بي ــكاف الت ــي: ال ــعر وه الش
كالشــين،  التــي  كالــكاف، والجيــم  التــي  والجيــم 
والضــاد الضعيفــة، والصــاد التــي كالســين، والطــاء 
ــي  ــاء الت ــاء، والب ــي كالث ــاء الت ــاء، والظ ــي كالت الت
)432 ص:  ج:4/  1977م،  )ســيبويه،  كالفــاء«. 

المستحســنة،  الســتة  الحــروف  وشــرح »مكــي« 
وأورد أنهــا مســتعملة فــي القــرآن إلا الســادس منهــا 
ــروف  ــا الح ــم، أم ــين والجي ــن الش ــرف بي ــو ح وه
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الســبعة غيــر المستحســنة فعَدَّهــا مــن الشــواذ التــي 
لاتســتعمل فــي القــرآن وقليلــة الاســتعمال فــي الكام 
العربــي، يقــول: »اعلــم أن العــرب قــد اســتعملت مع 
ــا المشــهورة ســتة أحــرفٍ  التســعة والعشــرين حرفً
ــتْ  حَ ــا وتفَصََّ ــي كامه ــا ف ــا اتســعت به ــدة عليه زائ
بهــا فــي لغاتهــا مــن ذلــك: النــون الخفيفــة، والألــف 
ــط  ــي يخال ــة، والصــاد الت ــف المفخم ــة، والأل الممال
لفظهــا لفــظ الــزاي، والهمــزة بيــن بيــن، فهــذه 
ــرآن  ــكام والق ــي ال ــتعملة ف ــرف مس ــة الأح الخمس
والعشــرين  التســعة  علــى  زائــدة  وهــي  كثيــرًا، 
الحــروف المشــهورة، ومخــرج كل حــرف مــن 
هــذه الخمســة متوســط بيــن مخــرج الحرفيــن اللذيــن 
ــو حــرفٌ  ــا الحــرف الســادس: فه ــه، أم اشــتركا في
ــن الشــين  ــرآن وهــو حــرف بي ــي الق ــم يســتعمل ف ل
ــن  ــونَ م ــرب، يبُْدِل ــة لبعــض الع ــم، وهــي لغ والجي
كاف المؤنــث شــيناً يخالــط لفظهــا لفــظ الجيــم... 
إلــى  الاضطــرار  عنــد  يزيــد  العــرب  وبعــض 
ــي  ــرفٍ- وه ــبعة أح ــا -س ــن حرفً ــة والثاثي الخمس
قليلــة الاســتعمال فــي الــكام، ولا تســتعمل فــي 
ــا  تهِ ــي عِدَّ ــغ الحــروف ف ــرآن، وهــي شــاذة، فتبل الق
ــي، 1996م، ص:  ــا«. )القيس ــن حرفً ــن وأربعي اثني

   )112 107ـ 
ووصــف ســيبويه لهــذه الحــروف بأنهــا فــروع 
أنهــا  علــى  دليــل  الأصــول  بالحــروف  ملحقــة 
الحــروف  لهــذه  تنوعــات صوتيــة  أو  ألوفونــات 
مســتقلة،  فونيمــات  وليســت  والعشــرين  التســعة 

ويتضــح ذلــك مــن خــال وصــف »ابــن جنــي« 
للشــين التــي يقــرُبُ لفظهــا مــن لفــظ الجيــم، يقــول: 
ــيها  »وأمــا الشــين التــي كالجيــم فهــي التــي يقــلُّ تفَشَِّ
ــدة نحــو الجيــم«.  واســتطالتها وتتراجــع قليــاً متصَعِّ

1/ص:50( )ابــن جنــي، دت، ج: 
العربــي )ينظــر:  الــكام  وقــد جــرى ذلــك فــي 
 ،)229 ـ   226 1/ص:  ج:  أبوالطيــب،1960م، 
وجــاء د. تمــام حســان بأمثلــة لهــا مــن اللهجــات 
الحديثــة فقــال: »الشــين التــي كالجيــم وهــي الشــين 
ــي اللهجــة  ــم ف ــي تشــبه صــوت الجي ــورة الت المجه
ــين  ــذه الش ــون به ــكان الناطق ــة ف ــورية واللبناني الس
ــدق  ــا أج ــدق كأنه ــة أشْ ــون كلم ــرب يجعل ــن الع م
ــي  ــن ف ــة القاهريي ــي لهج ــمعه ف ــا نس ــذا م ــل ه ومث
)حســان،  والأشــجار«.  الأشــغال  مثــل  كلمــات 

)53 ص:  1994م، 
التــي  الصوتيــة  الصفــة  أن  ذلــك  مــن  ويتضــح 
ــر  ــي الجه ــم ه ــن الجي ــرب م ــين لتقت ــبتها الش اكتس
ــوت  ــم ص ــو، والجي ــوس رخ ــوت مهم ــين ص فالش
مجهــور شــديد وقــد اتفقــا فــي المخــرج، وعنــد 
اتصــال الشــين بالجيــم كمــا فــي كلمــة )شــجرة( 
تتأثــر الشــين بهــا فتتحــول صفــة الهمــس إلــى الجهر 
ــي الــذي يميِّزهــا فتقتــرب مــن الجيــم،  مــع قلــة التفشِّ
ــة اللســان بنطقهــا عمــا بقانــون الأقــوى. وتقــل كُلْفَ
وفقــدان صفــة الهمــس للشــين وقلةّ تفشــيها لا يحولها 
ــة  ــة طارئ ــذه عناصــر صوتي ــا ه ــم، وإنم ــى الجي إل
جاءتهــا مــن خــال تأثرهــا بالســياق الصوتــي الــذي 
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ــتْ فيــه، فهــي تنــوع صوتــي لفونيــم الشــين،  وُضِعَ
الأصــول  الحــروف  هــي  الفــروع  »فالحــروف 
محققــة تحقيقــات مختلفــة أي أنهــا أخرجــت مــن 
مخــارج أخــرى لا غيــر، فوظيفتهــا إذن تبقــى هــي 
ــت  ــى وإن اختلف ــى هــي هــي حت ــا تبق هــي، وقيمته
نطقــا أو إنجــازا«. )حنــون، 2002م، ص: 134(
ــا جــاء تنبيــه »مكــي« علــى نطــق الشــين  ومــن هن
مــن مخرجهــا محتفظــة بكامــل صفاتهــا حتــى لا 
ــه النطــق  ــا ســمح ب ــى م ــا عل يســرع اللســان بلفظه

ــي. العرب
3- وتحــرزًا مــن إعمــال قانــون الأقوى نبــه »مكي« 
إلــى التحفــظ ببيــان التــاء المتحركــة عنــد مجاورتهــا 
للطــاء، يقــول: »إذا وَقعََــتِ التــاءُ متحركــةً قبــلَ 
ـظُ ببيــان التــاءِ، لئِـَـا يقَْــرُبَ  طــاءٍ، وَجَــبَ التَّحَفّـُ
ــاء مــن مخــرج الطــاء.  ــن الطــاءِ؛ لأن الت ــا م لفظه
تهِِ،  ــن لجَِهْــرِهِ، وشِــدَّ لكــنَّ الطــاءَ حــرفٌ قــويٌّ مُتمََكِّ
ــهِ، واســتعائه. والتــاءُ حــرفٌ مهمــوسٌ فيــه  وإطباقِ
مَــهُ الضعيفُ  ضَعْــفٌ، والقــويُّ مــن الحــروف إذا تقَدََّ
مجــاورًا لــه جَذَبـَـهُ إلــى نفسِــهِ إذا كان مــن مَخْرَجِــهِ؛ 
ــةٍ  ــن جه ــوةِ م ــي الق ــدًا ف ــاً واح ــل اللســانُ عم ليِعَْمَ
واحــدةٍ، فــإن لــم يتحفــظ القــارئ بإظهــار لفــظ التــاءِ 
علــى حَقِّهــا مــن اللفــظِ قـَـرُبَ لفظهــا مــن لفــظ الطــاء 
ــتطَيعُ)  ــو: (يسَْ ــك نح ــف، وذل ــي التصحي ــلَ ف ودَخَ
)المائــدة112(، و(اسْــتطََاعَ))آل عمــران97(، و(
ــظ  ــن التحف ــد م ــبهه، لاب ــتطَيعونَ))هود20( وش يسَْ
ــر  ــق غي ــظ مرق ــوع بلف ــذا الن ــي ه ــاء ف ــار الت بإظه

بعدَهــا«.  التــي  الطــاء  لفــظ  ليظهــر مــن  مفخــم 
)القيســي، 1996م، ص: 206(

ــة  ــا قريب ــاء هن ــل الت ــي تجع ــة الت ــة الطارئ والصف
مــن الطــاء هــو إعطاؤهــا درجــة مــن التفخيــم حتــى 
ــى اللســان نطقهمــا،  ــرب مــن الطــاء ليســهل عل تقت
وهــذا النطــق الــذي حــذر منــه »مكــي« يمثــل تنوعًــا 
ــي  ــياقه الصوت ــن س ــا ع ــاء ناتجً ــم الت ــا لفوني صوتيً
الــذي تتجــاور فيــه مــع الطــاء التــي تتفــق معهــا فــي 
ــاء  ــوت الط ــر: »ص ــال بش ــول د. كم ــرج، يق المخ
ــم للتــاء، فشــكل اللســان مــع الطــاء  هــو النظيــر المفخََّ
ــة  ــي حال ــاء، فف ــع الت ــان م ــكل اللس ــر ش ــون غي يك
النطــق بالطــاء يرتفــع مؤخــر اللســان نحــو أقصــى 
الحنــك ويتأخــر قليــا نحــو الجــدار الخلفــي للحلــق« 

)بشــر، 2000م، ص: 250(
)قـُـرْب  عبــارة  مكــي  اســتخدام  أن  إلــى  ونلفــت 
لفظهــا مــن لفــظ الطــاء( لوصــف نطــق التــاء عنــد 
مجاورتهــا الطــاء، يشــير إلــى أنــه يتحفــظ فــي نطــق 
ألوفــون التــاء الناتــج عــن ســياقه الصوتــي، إضافــة 
إلــى أن التــاء زائــدة فــي )يســتطيع، اســتطاع(؛ 
ــي  ــيبويه ف ــول س ــر، يق ــدال والتغيي ــا الإب ــع فيه فيق
إبــدال الصــاد زايـًـا فــي كلمــة )التَّصْديــر( ومــا 
أو صوتـًـا  الــدال صــادًا  إبــدال  وعــدم  شــابهها، 
قريبـًـا مــن الصــاد: »لــم يجســروا علــى إبــدال الــدال 
ــل«.  ــي افْتعََ ــاء ف ــادة كالت ــا ليســت بزي صــادًا؛ لأنه
وزيادتهــا   )478 4/ص:  ج:  )ســيبويه،1988م، 
غَتْ حذفهــا، يقــول ســيبويه: »حذفــوا  كذلــك سَــوَّ



صالح الغلبان: التحفُّظ عند التلاوة في كتاب»الرعاية« لمكي القيسي في ضوء مصطلح الفونيم التركيبي 1373-1335

1355

ــوا: يسْــطِيع؛ حيــث  ــاء مــن قولهــم: يســتطيع فقال الت
كثــرت، كراهيــة تحريــك الســين، وكان هــذا أحْــرى 

إذ كان زائــدًا«. )الســابق، ج: 4/ص: 483(
أنــه  علــى  ــرُ  يفُسََّ الأقــوى  قانــون  كان  وإذا   -4
ــاك  تأثيــر الصــوت القــوي علــى الضعيــف فــإن هن
اتجاهـًـا بعكــس هــذا القانــون ينحــو إلــى تأثــر القــوي 
بالضعيــف مــن الأصــوات، يقــول »مكــي«: »وإذا 
ــظُ  سَــكَنتَِ اليــاءُ قبــل الضــادِ أو بعدَهــا وجــبَ التَّحَفُّ
ــاءُ؛  ــرَ الي ــا لتِظَْهَ ــا حقه ــاد، وإعطائه ــارِ الض بإظه
ــدِّ  ــادُ بض ــفٌ، والض ــيٌّ ضعي ــرفٌ خَفِ ــاء ح لأن الي
ــاء،  ــفِ الي ــظُ الضــادِ لضَِعْ ــفَ لف ــا ضَعُ ــك، فربم ذل
ــان،  ــب البي ــادِ فيج ةِ الض ــوَّ ــاءُ لقِ ــت الي ــا خَفيَِ وربم
ــاضَ  ــثُ أفََ ــنْ حَيْ ــمَّ أفَيِضــوا مِ ــه: (ثُ وذلــك نحــو قول
و(ترَاضَيْتمُ))النســاء24(،  النَّاسُ))البقــرة199(، 
و(غِيــضَ  فيِه))يونــس61(،  تفُيِضُــونَ  و(إذِْ 
الماءُ))هــود44(، وقريــب مــن ذلــك إن تحركــتِ 
دَةُ نحــو: (وقيََّضْنــا لهَُــمْ) )فصلــت25(،  اليــاء المُشَــدَّ
ــيْطاناً) )الزخــرف36(، وشــبهه«.  ــهُ شَ ــضْ لَ و(نقُيَِّ

ـ187(  186 ص:  1996م،  )القيســي، 
لــم يذكُــر »مكــي« فــي هــذا النــص تحــول الحــرف 
ـر بذلــك المعنــى، وإنمــا  إلــى حــرف آخــر فيتغيّـَ
ــى الضــاد  ــي طــارئ عل ــنَ وجــودَ عنصــر صوت بيََّ
وهــو الضعــف بســبب مجاورتــه لليــاء التــي تتميــز 
بالضعــف، أو إخفــاء اليــاء بســبب تأثرهــا بقــوة 

ــاد. الض
ــن الحــروف  ــة ضم ــيبويه الضــاد الضعيف وأورد س

الفرعيــة غيــر المستحســنة التــي لا تــرد فــي القــرآن 
ولا فــي أشــعار العــرب؛ لذلــك نبــه »مكــي« علــى 
تجنــب نطقهــا ضعيفــة نتيجــة تأثرهــا بالضعــف فــي 

اليــاء المجــاورة لهــا.
وبيََّــنَ د. تمــام حســان طريقــة نطــق الضــاد الضعيفة 
ومشــابهتها للثــاء المجــاورة لحــرف مفخــم مجهــور، 
يقــول: »إن الضــاد الفصيحــة كانــت تنطــق بواســطة 
ــان  ــب اللس ــور بجان ــر المجه ــواء الزفي ــكاك ه احت
ثــم  ومــن  الجانــب،  لهــذا  المقابلــة  والأضــراس 
يكــون صــوت الضــاد الفصيحــة مــن بيــن أصــوات 
الرخــاوة مثلــه فــي ذلــك مثــل الثــاء، ومــن هنــا 
وجدنــا بعــض العــرب حيــن ينطقــون كلمــة تشــتمل 
ــور  ا بحــرف مفخــم مجه ــوًّ ــاء متل ــى صــوت الث عل
يحــدث فــي نطــق الثــاء شــيء مــن عــدوى التفخيــم 
ضــادًا  بذلــك  الثــاء  فتصيــر  الضعيفــة  والجهــر 

ضعيفــة«. )حســان، 1994م، ص: 55(
ومــا جــاء بــه د. تمــام حســان مبنــي علــى قــول ابــن 
ــة  ــاء المقرب ــي الث ــة ه ــاد الضعيف ــور: »الض عصف
مــن الضــاد، يقولــون: إضِْــرَ ذلــك، فــي إثِْــرَ ذلــك« 
)ابــن عصفــور، 1998م، ص: 402( فعنــد مجاورة 
الثــاء لحــرف مفخــم مجهــور وهــو الــراء فــي هــذا 
الموضــع، يصيبهــا شــيء مــن التفخيــم والجهــر 
ــة  نَ ــر مُمَكَّ ــي تنطــق غي ــة الت فتشــبه الضــاد الضعيف

فــي صفاتهــا.
ومــا ســبق اجتهــادٌ مــن قبِـَـلِ علمائنــا فــي بيــان 
صفــات الضــاد الضعيفــة، ولكنهــا في نــص »مكي« 
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ناتجــة عــن مجــاورة الضــاد لصــوت ضعيــف وهــو 
ــا عــن  ــا ناتجً ــد يكــون ضعــف الضــاد هن ــاء، وق الي
ــز  ــذي تتمي ــاق ال ــم والإطب ــن التفخي ــا شــيئاً م فقدانه
ــدَّر بدرجــة تأثرهــا بصــوت اليــاء،  بــه، فضعفهــا يقَُ
ــي  ــا ف ــا صوتيًّ ــة تنوعً ــذه الطريق ــا به ــلُ نطُْقهُ فيَمَُثِّ

ــم الضــاد. ــم لفوني درجــة التفخي
ــال  ــظ مــن احتم ــن التحف ــي تبي ــة الت 5- ومــن الأمثل
تأثــر الحــرف بالــذي يليــه أو يســبقه واكتســابه بعض 
صفاتــه، يقــول »مكــي«: »إذا وقعــت الــكاف بعدهــا 
القــاف أو قبلهــا وجــب بيانهــا لئــا يشــوبها شــيء من 
لفــظ الــكافِ لقربهــا منها أو يشــوب الكاف شــيء من 
لفــظ القــاف نحــو: (خالـِـقُ كُلِّ شَــيْء))الأنعام102(، 
ــمْ)  ــرْقٍ كالطَّوْدِ))الشــعراء63(... و(وَرَزَقكَُ و(كُلُّ فِ
)الجمعــة11(،  قائمِــا)  و(ترََكــوكَ  )المائــدة88(، 
)القيســي،  وشــبهه«  قلَيا))الزمــر8(،  و(بكُِفْــرِكَ 

1996م، ص: 171(
وقــد عَــدَّ »مكــي« القــاف والــكاف مــن مخــرج 
ــان:  ــا حرف ــة وهم ــروف اللهوي ــول: »الح ــد يق واح
القــاف والــكاف ســماهما الخليــل بذلــك؛ لأنه نســبهما 
ــاة«  ــو الله ــه وه ــان من ــذي يخرج ــى الموضــع ال إل
ــي  ــا ف ــي« بينهم ق »مك ــرَّ ــابق، ص:139( وفَ )الس
ــكاف  ــور شــديد مســتعل وال ــاف مجه ــات فالق الصف
مهمــوس شــديد مســتفل فتجمعهمــا صفــة الشــدة 

ــاق المخــرج. ــع اتف فحســب م
ق  ــرَّ أمــا القــاف فــي نطقهــا الحديــث فمهموســة، وفَ
بعــض المحدثيــن بينهمــا فــي المخــرج )ينظــر: 

وبشــر،   269 ص:  2009م،  وعــام،  محمــود 
مــن  تنطــق  فالــكاف  ـ 286(  2000م، ص:273 
أقصــى الحنــك والقــاف لهويــة، فهمــا متقاربــان 

وليســا متفقيــن فــي المخــرج.
ــي  ــن ف ــن الحرفي ــا بي ــارب م ــى تق ــك عل ــدل ذل وي
غ نيابــة أحدهمــا عــن  المخــرج والصفــات ممــا سَــوَّ
الآخــر، ونقــل بعــض صفــات أحدهمــا إلــى الآخــر 
ــبَ  ــي، وأوجَ ــه مك ــه علي ــا نب ــذا م ــاورا، وه إذا تج
المحافظــة علــى صفــات كل واحــد منهمــا نطقـًـا 
محــررًا مــن جوانــب التأثيــر والتأثــر، وقــد كان 
ــي  ــكاف لا تتحــول ف ــأن ال ــه ب ــي قول ــا ف ــي دقيقً مك
هــذا الموضــع إلــى قــاف بالكليــة وإنمــا يشــوب 
ــي الأصــل  ــاف وهــي ف ــظ الق ــكاف شــيء مــن لف ال
كاف، معنــى ذلــك أن الــكاف تطــرأ عليهــا صفــات 
صوتيــة ليســت أصليــة فيهــا جــاءت مــن خــال 
مجاورتهــا للقــاف، فنطقهــا بهــذا الشــكل يعــد تنوعًــا 
لفونيــم الــكاف، وهــذا ممــا تحََفَّــظ مــن تاوتــه الإمــام 

ــي«. »مك
ــي موضــع آخــر يتعــرض »مكــي« لمســألة  6- وف
إبــدال الــكاف قافًــا، وينبــه علــى وجــوب المحافظــة 
علــى نطــق الحــرف علــى أصلــه وإن ورد فــي 
الــكافُ فــي  وَقعََــتِ  لهجــة عربيــة، يقــول: »إذا 
مَوْضِــعٍ يجــوز أن تبُْــدَلَ منهــا قــافٌ فــي بعــض 
ــرُجَ مــن  ــكافُ؛ لئــا تخَْ ــنَ ال ــبَ أنْ تبُيََّ اللغــاتِ، وَجَ
لغــةٍ إلــى لغــةٍ أخــرى، وذلــك نحــو قولــه: (وَإذَِا 
ــمَاءُ كُشِــطَتْ))التكوير11( ألا تـَـرى أنــه فــي  السَّ
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حــرفِ ابــن مســعود: قشُِــطَتْ -بالقــاف- فالبيــان 
)174 ص:  1996م،  )القيســي،  لازم« 

فيتضــح أن )كشــط وقشــط( بمعنــى واحــد، وهما من 
ــج عــن تعــدد اللهجــات  ــي النات ــوع الصوت ــاب التن ب
ــطَتْ(،  ــول: )كُشِ ــش تق ــكيت: »وقري ــن الس أورد اب
تقــول: )قشُِــطَتْ(.« )ابــن  وقيــس وتميــم وأســد 
الســكيت، 1978م، ص: 113- 114( وقــد حــرص 
»مكــي« علــى نطــق الــكاف بــكل صفاتهــا فــي 
ــى صــوت يشــبه  ــى لا تتحــول إل هــذا الموضــع حت
ــات، فيدخــل  ــه بعــض اللهج ــذي تســمح ب ــاف ال الق
ــكاف،  ــم ال ــة لفوني بذلــك ضمــن المجموعــة الصوتي
كمــا أوجــب توحيــد اللهجــة حتــى لا ينقــل الحــرف 
إلــى آخــر فــي الكلمــة بحجــة تعــدد اللهجــات، وهــو 

ــرآن. ــاوة الق ــي ت ــاط واجــب ف ــراز واحتي احت
ــط(  ــط وقش ــى أن )كش ــي« إل ــن جن ــح »اب ــد ألم وق
ــان  ــا ينتمي ــدال؛ لأنهم ــة الإب لا يدخــان ضمــن أمثل
ــاف  ــت الق ــول: »وليس ــن، يق ــن مختلفتي ــى لهجتي إل
ــوام  ــان لأق ــا لغت ــكاف؛ لأنهم ــن ال ــدلًا م ــذا ب ــي ه ف

مختلفيــن« )ابــن جنــي، دت، ج: 1/ص: 178(
ــكاف  ــاف وال ــن الق ــى أن كاًّ م ــي إل ــن جن يشــير اب
فــي هــذا الموضــع أصــل، فــا يجــوز جعــل أحدهمــا 
أصــاً والآخــر فرعًــا عنــه، إذ همــا مــن بــاب 
اختيــار قــوم للقــاف فــي الكلمــة وتفضيــل الآخريــن 

ــة الكلمــة نفســها. ــي بداي ــكاف ف نطــق ال
ومــن هــذه الناحيــة وجــد تشومســكي منفــذًا لنقــد 
علــى  الفونيمــات  بيــن  بالتفريــق  القائــل  الــرأي 

ــهَ  أســاس دلالــي، أورده د. مختــار عمــر: »وَجَّ
المعيــار  اســتخدام  علــى  اعتراضًــا  تشومســكي 
الدلالــي فــي التحليــل الفونيمــي فأعطــى رمزيــن 
لمنطوقيــن مختلفيــن همــا )u1( و)u2( ثــم قــال: 
 )u2( ــن ــا ع ــزا فونيمي ــون متمي ــة: )u1( يك المقول
إذا كان )u1( يختلــف فــي المعنــى عــن )u2( ـ هــذه 
المقولــة خاطئــة فــي كا الاتجاهيــن طــردًا وعكسًــا؛ 

:)u1( أمــا طــردًا، فلأننــا نملــك المنطــوق
I saw him by the bank)شاطئ النهر(

)u2( والمنطوق
I saw him by the bank)مصرف(

ــي  ــا ف ــا واختلف ــا فونيمي ــان تطابق ــا منطوق ــا لدين هن
ــى. المعن

 ádult  :)u1( عندنــا  فــلأن  عكسًــا؛  وأمــا 
تميزهمــا  مــع  واحــد  بمعنــى   adùlt  :)u2(و

ص:213( فونيمياًّ.«)عمــر،1997م، 
 وإذا كان قــول تشومســكي يبين عــدم نجاعة المعيار 
الدلالــي فــي التمييــز بيــن الفونيمــات أو عــدم اطراده 
فــي كل الحــالات، إلا أنــه بإمكاننــا أن نعتمــد عليــه 
فــي أغلــب المواضــع لا ســيما أن الفونيــم جــزء مــن 
ــا  ــر عنصــر فيه ــة، وتغي ــة للكلم العناصــر التركيبي
ــا  ــث تنقله ــة حي ــي اللغ ــتخداماتها ف ــي اس ــر ف ــه أث ل
إلــى كلمــة أخــرى تعبــر عــن معنــى آخــر، وأمــا إذا 
ــي  ــك ف ــل ذل ــى فيدخ ــس المعن ــى نف ــدل عل ــت ت كان
ــى  ــا عل ــا فونيمً ــات، وتفضيله ــاف اللهج ــاب اخت ب
آخــر فــي نفــس الموضــع علــى مــا بينــا فــي الفــرق 
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بيــن )كشــط وقشــط( علــى قــول ابــن جنــي.
ــف  ــى الوظائ ــوم عل ــل يق ــتبدال والتقاب ــا أن الاس كم
التمييزيــة للأصــوات »فــكل لغــة تتميــز بشــكل 
ــد  ــاص، ولق ــا الخ ــق قيمه ــة وبنس ــا الخاص تقاباته
لاحــظ ســابيرsapir(( أن التقابــل بيــن )ت( و)د( 
وهــي   )Haida( الهيــدا  لغــة  فــي  مميــزا  ليــس 
لغــة أمريكيــة لســكان جــزء المملكــة شــارلوط، 
فهــؤلاء يميــزون بيــن )ت( و)تء مزردمــة( ولا 
أن  بلومفيلــد  بيــن )ت( و)د(، وياحــظ  يميــزون 
ــة )swede( أي  ــوا كلم ــد ترجم ــي ق ــود مينومين هن
 )swede( ــن ــزون بي ــم لا يمي ــو؛ لأنه ســويدي بحل
و)sweet( أي لا يفصلــون فــي لغتهــم بيــن )ت( 
و)د( ولهــذا نقــول إن الصوتيــة فــي الأنســقة اللغويــة 
وأن وجودهــا  التمييزيــة  بوظيفتهــا  إلا  تتحــدد  لا 
مرتبــط بالتقابــات«. )السغروشــني، 1987م، ص: 

)19
ــى لا  ــانُ الحــرفِ حت ــد »مكــي« بي 7- وواجــبٌ عن
يقَْــرُبَ مــن حــرف مــؤاخٍ لمــا يجــاوره فــي المخــرج 
أو فــي الصفــة، يقــول: »إذا أتــى بعــد الزاي الســاكنةِ 
اي، لئــا  ـنَ لفــظ الــزَّ دالٌ أو تــاءٌ، وَجَــبَ أن تبُيَّـِ
يقَْــرُبَ لفظهُــا مــن لفــظ الســينِ؛ لأن الســينَ مؤاخيــة 
ــرج  ــي المخ ــزاي ف ــة لل ــس ومؤاخي ــي الهم ــاء ف للت
والصفيــر، وكذلــك الــدالُ مِــنْ مخــرجِ التــاءِ، فالبيــانُ 
للفــظِ الــزاي فــي ذلــك واجِــبٌ، وذلــك نحــو قولــه: (
ــذَا مَــا كَنزَْتمُ))التوبــة35(، و(تزَْدَرِي))هــود31(،  هَ
و(ازْدَادوا))آل عمــران90(.« )القيســي، 1996م، 

ص: 210(
ــي  ــل ف ــي هــذا الموضــع متمث ــي ف والســياق الصوت
مجــاورة الــزاي الســاكنة للتــاء أو الــدال، فهنــا تتأثــر 
الــزاي بالتــاء فتقتــرب مــن لفــظ الســين؛ لأن الســين 
وســط بيــن الــزاي والتــاء، فهــي تناظــر الــزاي فــي 

المخــرج والصفيــر، وتناظــر التــاء فــي الهمــس.
ومــن هنــا حــذر »مكــي« مــن نطــق الــزاي قريبــة 
مــن الســين التــي يســمح بنطقهــا الســياق الصوتــي، 
بفقدانهــا  الــزاي  لفونيــم  صوتيـًّـا  تنوعًــا  وتمثــل 
ــزاي والســين هــو  ــن ال ــرق بي ــر، »فالف ــة الجه صف
ــا  ــين، فهم ــي الس ــه ف ــزاي وعدم ــي ال ــزاز ف الاهت
نظيــران متقابــان«. )محمــود وعــام، 2009م، 

)272 ص: 
والصفــة التــي تفــرق بيــن التــاء والــدال هــي الجهــر 
والهمــس، فالتــاء مهموســة والــدال مجهــورة، وهمــا 
متفقــان فــي المخــرج وبقيــة الصفــات، ولهــذا تحفــظ 
»مكــي« مــن تأثــر الــزاي بالــدال الــذي ينتــج عنــه 
نطــق الــزاي قريبــة مــن الســين بفقــدان صفــة الجهر 

لك.  كذ
ولا يعنــي فقــدان الــزاي صفــة الجهــر أنهــا تحولــت 
إلــى ســين، وإنمــا تكتســب صفــة صوتيــة للســين قــد 
لا تكــون بنفــس الدرجــة مــن الهمــس الــذي تتصــف 
بــه الســين، ومــن هنــا جــاءت دقــة وصــف »مكــي« 
للــزاي فــي هــذا الموضــع بالتحــرز مــن نطقهــا 
قريبــة مــن الســين، ولا يعنــي القــرب تحــول الــزاي 

إلــى ســين ومطابقتهــا فــي النطــق.
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ــم  ــار المي ــي إظه ــة ف ــي« المبالغ ــبُ »مك 8- ويوجِ
ــواو،  ــاء أو ال ــاء أو الف ــل الب ــاءت قب ــاكنة إذا ج الس
ـظَ  يتُحََفّـَ أن  وَجَــبَ  الميــمُ،  سَــكَنتَِ  »إذا  يقــول: 
أو  فــاءً  أو  بــاءً  لقائهــا  عنــد  ســاكنة،  بإظِْهارِهــا 
هـُـمْ  و)يمَُدُّ فيِهاَ()البقــرة39(،  )وَهـُـمْ  نحــو:  واوًا، 
ــات( ــي ظلُمُ ــمْ ف ــرة15( و)ترََكَهُ ــي طغُْيانهِِم))البق فِ
وَأزَْواجُهمُ()يــس56(،  ونحو)هـُـمْ  )البقــرة17(، 
برَِبِّهِــم( ونح)وهــمْ  وَتشَْــهدَُ))يس65(،  و)أيديهــمْ 
)232 )القيســي، 1996م، ص:  )الأنعــام150(.« 
ويذكــر »مكــي« ســبب التحفــظ فــي هــذا الموضــع 
وهــو »خــوف الإخفــاء والإدغــام لقــرب مخــرج 

الميــم مــن مخرجهن«)الســابق، ص:233(
يتضــح أن مــا تحََفَّــظَ منــه »مكــي« هــو إخفــاء الميــم 
ــاهدة  ــا ش ــاء غنته ــة وبق ــروف الثاث ــد الح ــي أح ف
ــرب  ــي لق ــق العرب ــك النط ــمح بذل ــد يس ــا. وق عليه
ــم مــن مخــرج تلــك الحــروف الثاثــة،  مخــرج المي
ــزُ  ــراءة تجُي ــعِ ق ــذا الموض ــي ه ــرِدْ ف ــم يَ ــه ل إلا أن
إخفــاء الميــم الســاكنة وإدغامهــا فــي الفــاء أو الــواو، 
ــراءة  ــي ق ــوردت ف ــاء، ف ــي الب ــم ف ــاء المي ــا إخف أم

حفــص عــن عاصــم.
ويمكــن القــول إنّ الظواهــر الصوتيــة كالإبــدال، 
والإدغــام، والإخفــاء، والإقــاب، تعــد تنوعــات 
صوتيــة يتحقــق فيهــا نطــق الفونيــم الواحــد بحســب 
ــاوة  ــا الت ــمحت به ــد س ــق، وق ــي النط ــه ف موضع
ــة الســند عــن  القرآنيــة فــي مواضــعَ ووردت متصل
رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- وذلــك مــا 

ــي. ــث الآت ــي المبح ــول ف ــه الق ــط في سنبس
ــم بيــن الًاندمــاج والتحفــظ  المبحــث الرابــع: الفوني

الجزئــي فــي التــلاوة 
ويشتمل على ما يأتي:

أولًًا: التحفظ عند نطق الصوت المُبْدَل
يدخــل فــي هــذا النــوع مــن الإبــدال مــا يتعلــق بفقدان 
ملمــح مــن المامــح الصوتيــة أو اكتســابه للصــوت، 
فيتحــول إلــى نظيــره؛ ليتماثــل مــع مجــاوره أو 
ــرب هــذا  ــه النطــق ويقت ــه، فيســهل مع ــارب مع يتق
 )neutralization( المفهــوم مــن مصطلــح التحييــد
عنــد مدرســة بــراغ، ويعنــى بــه إبطــال التمييــز بيــن 
أكثــر مــن فونيــم فــي مواقــع معينــة، ويترتــب عليــه 
اندمــاج فونيميــن أو أكثــر فيمــا يســمى بالفونيــم 
ــه  ــرَف بأن ــذي يعُْ الرئيســي)archiphoneme(، ال
ــن  ــتركة بي ــة المش ــح المتائم ــن المام ــة م مجموع
فونيميــن أو أكثــر، أو أنــه أســرة مــن الفونيمــات 
ــت  ــة، فتداخل ــع معين ــي مواق ــا ف ــز بينه أبطــل التميي
ــة  ــي العربي ــك ف ــال ذل وصــارت فونيمــا واحــدًا، مث
إبطــال التمييــز بيــن فونيمي الطــاء والتاء فــي مواقع 
معينــة، مثــل: اطــرد، واصطبــر، واضطــرب. فهنــا 
نجــد أن التمييــز بيــن الطــاء والتــاء قــد حيــد أو أبُْطِلَ 

ــع«. )عمــر، 1997م، ص: 255( ــي هــذا الموق ف
ــال  ــه إبط ــى أن ــد عل ــكوي التحيي ــور تروبتس ويتص
 )suppression( إخمــاد  أو   )abolishment(
ــح  ــة بملم ــا اللغ ــرق بينهم ــن تف ــن فونيمي ــل بي لتقاب
واحــد مائــم تحــت شــروط معينــة«. )الســابق، 
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يختــزل  عمليــة  و«التحييــد   )258 ـ   257 ص: 
ــن«.  ــق الفونولوجــي ضمــن ســياق معي ــا التفري فيه
ــع أو الشــروط  )ســكان، 2010م، ص:97( والمواق
المعينــة التــي يتــم فيهــا التحييــد خاضعة لمبــدأ التأثير 
والتأثــر بيــن الأصــوات المتجــاورة، فقــد أبطــل 
ــي  ــياق الصوت ــي الس ــاء ف ــاء والط ــن الت ــز بي التميي
للكلمــات الســابقة؛ للتماثــل فــي صفــة الإطبــاق بيــن 

ــه. ــابق ل ــوت الس ــاء والص الط
1- ويبيــن »مكــي« فــي المثــال التالــي ســهولة نطــق 
الحرفيــن المتجاوريــن المتشــابهين فــي صفة صوتية 
تميــز مجموعتهمــا عــن بقيــة الحــروف وهــي صفــة 
ــرفٌ  ــاد، ح ــد الص ــول: »وإذا كان بع ــاق، يق الإطب
مُطْبَــقٌ مِثْلهُــا، كان اللفــظ بهــا أســهل لمؤاخاتهــا مــا 
بعدهــا، وليعمــل اللســان عمــاً واحــدًا فــي الإطبــاق 
ـي  والاســتعاء، فإظهــار الصــاد حينئــذٍ آكــدُ لتِأَتَّـِ
ذلــك وســهولته فيهــا، وذلــك نحــو قولــه: (اصْطَفـَـى) 
و( )فاطــر32(،  و(اصْطَفيَْنــا)  )البقــرة132(، 
ــراط)  و(الصِّ يصَْطَرِخونَ))فاطــر37(، 
و( )يوســف111(،  و(قصََصِهِــم)  )الفاتحــة6( 
القصََص))يوســف3( وشــبهه«. )القيســي، 1996م، 

)216 ص: 
فيذكــر »مكــي« مواضــع يســهل معها نطــق أصوات 
الإطبــاق، ولا تثقــل علــى اللســان، ومــن أمثلتــه فــي 
القــرآن: )اصطفــى( و)اصطفينــا( فهمــا علــى وزن 
ــع  ــى طــاء لتتناســب م ــاء إل ــت الت ــل(، وتحول )افتع
ــاء  ــا ت ــك يصطرخــون فالطــاء أصله الصــاد، وكذل

ولكنهــا تحولــت إلــى طــاء للتوافــق بيــن الصــاد 
والطــاء فــي صفــة الإطبــاق ولاتحــاد التــاء والطــاء 
فــي المخــرج، يقــول مكــي: »ألا تــرى أنََّ التــاء التي 
لافتعــال الزائــدة المتحركــة، إذا وقعــتْ بعــدَ الصادِ، 
ــتْ طــاءً ليكــون بعــد الصــادِ مــا هــو مثلهــا فــي  قلُبَِ
الإطبــاق والاســتعاء فيعمــل اللســان عمــا واحــدا 
فــي الحرفيــن، وإنمــا اختيــر بــدلُ الطــاءِ مــن التــاء؛ 
لأنهــا مــن مخــرج التــاءِ، فكانــتْ أوَْلـَـى بالبــدل منهــا 
مــن غيرهــا، وذلــك نحــو قولــه: (اصْطَفـَـى)، و(
تــاء«.  فيــه  الطــاء  اصْطَبـِـر)، وشــبهه، وأصــل 

)الســابق، ص: 216(
صفــة  فــي  المماثلــة  إلــى  يرمــي  هنــا  فالتغيــر 
ــاء، ونوضــح  ــم الت ــا فوني ــو منه ــي يخل ــاق الت الإطب

ذلــك بالآتــي:
ــة  ــدم اللســان مــع اللث ــم الصــاد هــو مق مخــرج فوني
 )272 ص:  2009م،  وعــام،  )محمــود  العليــا. 

ويتصــف بالهمــس والرخــاوة والإطبــاق.
وصفــة الإطبــاق مــن صفــات القــوة فــي الصــوت، 
فلمــا جــاء بعــده التــاء التــي تتميــز بأنهــا تنطــق 
ــة  ــع اللث ــه م ــه طرف ــا في ــدم اللســان بم باشــتراك مق
ــا )الســابق، ص: 273( وهــو  ــا العلي وأصــول الثناي
مهمــوس، وشــديد، ومُنْفتَـِـح اقتضــى اللســان العربــي 
تحويــل التــاء إلــى نظيرهــا المطبــق، ليســهل النطــق 
ولا يثقــل علــى اللســان، فجــاءت الطــاء بديلــة عنهــا 
فــي النطــق، وفونيــم الطــاء يشــترك مــع التــاء 
ــم،  ــق القدي ــي النط ــور ف ــو مجه ــرج، وه ــي المخ ف
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ــق. ومهمــوس فــي النطــق الحديــث، وشــديد، ومُطْبَ
فالطــاء بذلــك أقــوى مــن الصــاد ويضــاف إلــى 
ذلــك أن الصــاد فــي الصيــغ المبنيــة علــى الافتعــال 
ســاكنةٌ، والحــرف الســاكن أضعــف مــن المتحــرك 
لهــذا تطلــب الحفــاظَ علــى صفــة الإطبــاق فــي 
الكلمــة الإتيــانُ بحــرف مطبــق مجــاور للصــاد 

ــة. ــي الكلم ــاق ف ــة الإطب ــة صف ــاكنة لتقوي الس
ويدخــل هــذا التغيــر فــي صــوت التــاء ضمــن أمثلــة 
التغيــر فــي صــور الفونيــم الواحــد؛ لأنــه لا يترتــب 

عليــه تغييــر فــي المعنــى.
2- وإذا كان »مكــي« يتحفــظ مــن مواضــع التأثيــر 
والتأثــر بيــن الحــروف وينبــه علــى وجــوب إعطــاء 
الحــرف حقــه فــي النطــق صفــةً ومخرجًــا؛ إلا أنــه 
يتحفــظ مــن العــودة إلــى الأصــل إذا اقتضــى اللســان 
ــدم  ــد ع ــى آخــر، ويؤك ــي تحــول الصــوت إل العرب
جــواز العــودة إلــى الأصــل بقولــه: »إذا كانــت الــدالُ 
بــدلًا مــن تــاءٍ وجــب علــى القــارئ إظهارُهــا وبيانهُا 
ــو  ــك نح ــا، وذل ــى أصلهِ ــان إل ــا اللس ــلَ به ــاّ يمَي لئَِ
قولــه: (مُزْدَجَر))القمــر4( و(ازْدُجِر))القمــر9(، و(
تـَـزْدَرِي أعْينُكُُمْ))هــود31( وشــبهه؛ لأنَّ الأصــل 
فلمــا  و)تزَْتـَـري(  و)ازْتجُِــر(،  )مُزْتجََــر(،  فيــه: 
ــن  ــاء وهــي حــرف مهمــوس ضعيــف بي ــتِ الت وَقعََ
ــزاي  ــم وال ــا: الجي ــن، وهم ــن قويي ــن مجهوري حرفي
لقــوة مــا قبلهــا ومــا  )والــزاي والــراء( خَفيِـَـتْ 
بعدهــا، ولضَِعْفهِــا فــي أصلهــا، فأَبُْــدِلَ منهــا حــرفٌ 
الجيــم والــزاي والــراء،  يؤُاخــي  مــن مخرجهــا 

ــرُبُ مــن مخرَجِهــنَّ وهــو  ــوة، ويقَْ ــي الجهــر والق ف
الــدالُ ليِعَْمَــلَ اللســانُ عَمَــاً واحــدًا بالحــروف القوية 
المُتَّفقِـَـة فــي الصفــة، فابــد مــن التحفــظ بإظهــار لفظ 
ــاءِ  ــظ الت ــوبهُا لف ــاّ يشَُ ــا لئَِ ــك وبيانه ــي ذل ــدالِ ف ال
ــذي هــو أصَْلهُا«.)القيســي، 1996م، ص: 203( ال
فالتــاء هنــا أبــدل منهــا دال، ونبــه مكــي إلــى وجــوب 
الأصــل؛  إلــى  العــودة  وعــدم  دالا  التــاء  نطــق 
ويرجــع ذلــك إلــى قــوة ســبب الإبــدال وهــو ضعــف 
التــاء ووقوعهــا بيــن حرفيــن مجهوريــن قوييــن فــي 

ــزدري(.  ــر، وت )مزدج
ويعَُــدُّ ذلــك مــن قبيــل المماثلــة الجزئيــة التــي تظهــر 
»حيــن لا يتطابــق الصــوت مــع الآخــر مثــل: انبعــث 
ــاء  ــر الب ــت تأثي ــا تح ــا ميمً ــون فيه ــق الن ــي تنط الت
الشــفوية فنتيجــة ن + ب هــي م + ب وليــس ب 
ــا  ــق فيه ــي يتطاب ــة الت ــة الكلي ــي المماثل + ب كمــا ف

الصوتــان«. )عمــر، 1997م، ص:378( 
ــق  ــي نط ــي ف ــظ الجزئ ــي التحف ــل ف ــا يدخ 3- ومم
الصــوت تنبيــه »مكــي« علــى أهميــة التحفــظ عنــد 
نطــق الصــاد الســاكنة وبعدهــا دال حتــى لا تختلــط 
بحــرف الــزاي؛ لأن فــي هــذا الموضع يبادر اللســان 
إلــى النطــق بحرفيــن متقاربيــن ليعمــل اللســان فــي 
نطقهمــا عمــاً واحــدًا، يقــول: »إذا سَــكَنتَِ الصــادُ، 
ــةِ  وأتََــتْ بعدهــا دالٌ، وَجَبَــتِ المحافظــةُ علــى تصَْفيَِ
لفــظِ الصــادِ لئَِــاّ يخُالطِهُــا لفــظ الــزاي؛ لأن الــزاي 
مــن مخــرج الصــادِ، وهــي فــي الصفــة أقــربُ إلــى 
الــدال مــن الصــاد إلــى الــدال، فاللســان يبــادرُ إلــى 



1362

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )4( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

اللفــظ بمــا قـَـرُبَ مــن الحــرف، ومــا هــو أليـَـقُ 
واحــدًا،  اللســان عمــاً  ليِعَْمَــلَ  غيــره،  مِــنْ  بـِـهِ 
ــظُ  ــا لف ــرًا خالطَهَ ــا ظاه ــادُ بيانً ــن الص ــم تبُيََّ ــإذا ل ف
ــص23(، و( ــو: (يصُْدِرَ))القص ــك نح ــزاي، وذل ال
ــل9(  ــبيل) )النح ــدُ السَّ ــال35( و(قصَْ تصَْدِيةَ))الأنف

وشــبهه«. )القيســي، 1996م، ص: 218(
ــرُّ بمــا جــاء فــي قــراءة حمــزة  ثــم هــو بعــد ذلــك يقُِ
ــزاي،  ــاد بال ــط الص ــواز أن يخال ــن ج ــائي م والكس
الصنــف  هــذا  والكســائي  حمــزة  »قــرأ  يقــول: 
ــرْبِ الــزاي  بمخالطــة لفــظِ الصــادِ بلفــظ الــزاي، لقُِ
مــن الــدال، وبعُْــدِ الصــادِ مــن الــدال، فــكان مــا هــو 
أقــرب إلــى الــدالِ أليــقَ بــأن يكــون قبلهَــا، ممــا هــو 
ــرج  ــن مخ ــزاي م ــك أن ال ــق ذل ــا، وواف ــدُ منه أبَْعَ
فحََسُــنَ  الصفيــر،  حــروفِ  مــن  وهمــا  الصــادِ 
مخالطــةُ أحدهمــا الآخــر وقَــوِيَ ذلــك باتفاقهمــا فــي 

المخــرج والصفيــر«. )الســابق، ص: 218(
فــي  الإبــدال  هــذا  مــن  أمثلــة  ســيبويه  ويذكــر 
التَّزديــر،  التَّصْديــر:  فــي  قولــك  »ذلــك  قولــه: 
وفــي الفصَْــد: الفـَـزد، وفــي أصَْــدَرْت: أزَْدَرْتُ«. 

)478 4/ص:  ج:  )ســيبويه،1988م، 
ثانياً: الإدغام

ف ابــن الجــزري الإدغــام بقولــه: »هــو عبــارة  يعَُــرِّ
عــن خلــط الحرفيــن وتصييرهمــا حرفـًـا واحــدًا 
 )55 ص:  1985م،  الجــزري،  )ابــن  دًا«.  مشــدَّ
ويبيــن د. تمــام حســان مفهــوم الإدغــام، وســبب 
ــياقية  ــة س ــرة موقعي ــام ظاه ــه: »الإدغ ــه بقول تحقق

ترتبــط بمواقــع محــددة يلتقــي فــي كل منهــا صوتــان 
الســابق منهمــا ســاكن والثانــي متحــرك، فــإذا تحققت 
صفــات خاصــة فــي الصوتيــن جميعًــا تحققــت بذلــك 

ظاهــرة الإدغــام« )حســان، 1994م، ص: 50(
ــهولة  ــدأ الس ــا لمب ــراءة وفقً ــي الق ــام ف ــاء الإدغ وج
والتيســير فــي النطــق وإرادة التخفيــف مــن ثقِـَـل 
النطــق بالحرفيــن المتماثليــن كلٌّ علــى حــدة، ويبيــن 
»مكــي« ذلــك بقولــه: »واعلــم أن الإدغــام إنمــا هــو 
فــي الحرفيــن المثليــن، وعِلَّــة ذلــك إرادة التخفيــف؛ 
لأن اللســان إذا لفــظ بالحــرف مــن مخرجــه، ثــم عــاد 
ــظ بحــرف  ــه، ليلف ــى المخــرج بعين ــرة أخــرى إل م
آخــر مثلــه صعــب ذلــك، وشــبهه النحويــون بمشــي 
المقيــد؛ لأنــه يرفــع رجــاً ثــم يعيدهــا إلــى موضعهــا 
ــث  ــادة الحدي ــم بإع ــبهه بعضه ــه، وش ــب من أو قري
مرتيــن وذلــك ثقيــل علــى الســامع«. )القيســي، 

)134 1/ص:  ج:  1997م، 
1- ومــن الأمثلــة التــي بــدا فيهــا فناء حــرفٍ في الذي 
يليــه وتحقــق الإدغــام مــع الاحتفــاظ ببيــان صفــات 
الحــرف المشــدد كاملــة، قــول »مكــي«: »إذا لقَيَِــت 
ــتْ  ــاءٌ، وأدُْغِمَ ــا ط ــدِلَ منه ــاءً، أبُْ ــاكنةُ ط ــاءُ الس الت
فــي الطــاء التــي بعدهــا، فيجــبُ علــى القــارئ 
ــاق،  ــارِ الإدْغــامِ والإطب ــظَ بإظِْه ــك أن يتحَفَّ ــد ذل عن
والاســتعاء؛ لتكــرر ذلــك فــي اللفــظ عنــد الإدغــام، 
ــةٌ))آل  ــتْ طائفَِ ــه: (وَقالَ ــك نحــو قول والتشــديد، وذل
عمــران72(، و(وَدَّتْ طائفِـَـةٌ))آل عمــران69( و(
ــةٌ) )النســاء81( ـ فــي قــراءة مَــنْ أسَْــكَنَ  بيََّــتَ طائفَِ
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التــاءـ فيَظُْهِــرَ الإطبــاقَ؛ لأنَّــهُ فــي الوصــل إطباقــان 
بحرفيَــنِ مُنْطَبقِيَْــنِ مُسْــتعَْليِيَْنِ )مجهورَيْــن شــديدين( 
ــابق،  ــي الحــرف«. )الس ــوة ف ــةُ الق ــه غايَ ــك كل وذل

ص: 204 ـ 205(
فيظهــر أن فونيمــي التــاء والطــاء تجمعهمــا صفــات 
ــان،  ــديدان مهموس ــا ش ــي: أنهم ــدة ه ــة واح صوتي
والهمــس فــي الطــاء قــال بــه المحدثــون، وأمــا 
القدمــاء فأدخلــوا الطــاء ضمــن الأصــوات المجهورة 
ــة التــي تميــز الطــاء عــن  ومنهــم »مكــي«، والصف
التــاء هــي الإطبــاق، فــإذا فنيــت التــاء فــي الطــاء لــم 
تفقــد أيـًّـا مــن صفاتهــا الصوتيــة؛ لأنهــا موفــورة فــي 
ــاق والاســتعاء،  ــة الإطب ــا صف ــد عليه الطــاء وتزي
ــاء  ــا الت ــد مجاورته ــاء عن ــديد الط ــاء تش ــذا ج وله

ــا. الســاكنة قويًّ
ويعــد إدغــام التــاء الســاكنة فــي الطــاء هنــا صــورة 
ــن  ــر م ــق تظه ــي النط ــاء ف ــم الت ــور فوني ــن ص م
خــال تأثرهــا بالطــاء بعدهــا، وقــد نبــه »مكــي« إلى 
ــاق  ــر الإطب ــث يظه ــل بحي ــاج الكام وجــوب الاندم

والاســتعاء فــي نطــق الصــوت المدغــم.
2- ومــن مواضــع حُسْــنِ الإدغــام وقبــحِ الإظهــارِ ما 
جــاء فــي قــول »مكــي«: »ألا تـَـرَى أنَّ التــاء والــدال 
ــحَ الإظهــارُ، وكان الإدغــام  ــلَ طــاءٍ قبَُ إذا ســكنتا قب
أوَْلـَـى بذلــك، نحــو: )قـَـدْ طــال(، و(قالـَـتْ طائفِـَـةٌ))آل 
ــا  ــكَنَ أحدُهم ــدالَ إذا سَ ــاءَ وال ــران72( وأنَّ الت عم
قبــلَ الآخــر، حَسُــنَ الإدغــامُ، وقبَـُـحَ الإظهــار. نحــو 
عَــوَا اللهَ)  قولــه: (قـَـد تَّبيََّنَ))البقــرة256(، و(أثَْقلَـَـت دَّ

)الأعــراف189(. وأن الطــاء إذا سَــكَنتَ قبــل التــاء 
ــحَ الإظهــار  ــن إلا الإدغــام، وقبَُ ــم يحَْسُ ــي كلمــة ل ف
طْتـُـم) )يوســف80(  نحــو (أحََطْتُ))النمــل22(، و(فرََّ

فافهــم هــذا«. )الســابق، ص: 217(
ــي  ــرج، وف ــي المخ ــاء ف ــك الط ــدال كذل ــر ال وتناظ
الاهتــزاز  فــي  عنهــا  وتختلــف  الغلــق.  صفــة 
والإطبــاق فالــدال صــوت مهتــز مغلــق غيــر مطبــق 
ــك  ــق، لذل ــق مطب ــز مغل ــر مهت والطــاء صــوت غي
كانــت الــدال مــن الأصــوات التــي تنصهــر فــي 
ــة،  ــاء المتحرك ــل الط ــاكنة قب ــاءت س ــاء إذا ج الط
ويدخــل ذلــك ضمــن صــور نطــق فونيــم الــدال 
حيــث يظهــر متأثــرًا بالطــاء إلــى حــد الاندمــاج التــام 

والإدغــام.
ومــن مظاهــر تنــوع فونيمــي التــاء والــدال فــي 
النطــق بحســب الموقعيــة حــدوث التماثــل والإدغــام 
وتحــرك  أحدهمــا  ســكن  إذا  والــدال  التــاء  بيــن 
الآخــر تاليـًـا لــه فــإذا جــاءت التــاء ســاكنة قبــل 
ــدال، وإذا  ــي ال ــى دال وأدغمــت ف ــت إل ــدال تحول ال
ــت  ــة قلب ــاء المتحرك ــل الت ــاكنة قب ــدال س ــاءت ال ج
تــاء وأدغمــت فــي التــاء؛ ومــا ذلــك إلا لاتفــاق 
ــا  ــق. فهم ــة الغل ــي صف ــي المخــرج وف ــن ف الفونيمي
لثويــان أســنانيان، وأمــا الاختــاف بينهمــا فمنحصر 
مهتــز  فالــدال  الصوتييــن  الوتريــن  وضــع  فــي 
ــوة والضعــف  ــى الق ــاء عل ــز، وبن ــر مهت ــاء غي والت
فــي الصــوت فالــدال أقــوى مــن التــاء؛ لأنهــا مهتــزة 
والتــاء غيــر مهتــزة، ويذكــر ابــن الجــزري: »اعلــم 
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أنــه مــا تكافــأ فــي المنزلــة مــن الحــروف المتقاربــة 
ــع  ــه ممتن ــه فإدغام ــا زاد صوت ــز، وم ــه جائ فإدغام
للإخــال الــذي يلحقــه، وإدغــام الأنقــص صوتــا 
فــي الأزيــد جائــز مختــار لخروجــه مــن حــال 
ــن الجــزري، دت،  ــوة« )اب ــال الق ــى ح ــف إل الضع
ج: 1/ص:278( فالــذي ســوغ الإدغــام هنــا ســكون 
الــدال وتحــرك التــاء بعدهــا والســكون ضعــف فــي 
الصــوت وحركتــه تكســبه قــوة، لذلــك كانــت قاعــدة 
ــي متحــركًا. ــاكنا والثان ــون الأول س ــام أن يك الإدغ
وإذا كانــت التــاء الســاكنة فــي ذاك المثــال أدغمــت 
فــي الطــاء التــي تجاورهــا فــإن الحرفيــن إذا تبــادلا 
ــت  ــاء فنَيَِ ــل الت ــاكنة قب ــاء س ــاءت الط ــع وج المواق
الطــاء فــي التــاء، ونطُِــقَ بهــا تــاء مشــددة مــع 
الاحتفــاظ بصفــة الإطبــاق حتــى لا تفنــى مــع الطاء، 
فــي  مُدْغَمَــةً  الطــاءُ  وَقعََــتِ  يقــول مكــي: »وإذا 
ــنَ التشــديد  ــارئ أن يبُيَِّ ــى الق ــبَ عل ــا وَجَ ــاءٍ بعده ت
ــنَ الإدْغــامَ، ويظُْهِــرَ الإطْبــاقَ الــذي  ــطاً، ويبُيَِّ متوسِّ
ــامِ،  ــي الإدغ ــاء ف ــبَ الط ــا تذه ــاء لئ ــي الط كان ف
ـةُ مــن  ويذْهـَـبَ إطباقهُــا معهــا، كمــا تظَْهـَـرُ الغُنّـَ
ــي  ــا ف ــن، إذا أدَْغَمْتهَمُ ــن التنوي ــاكنة وم ــون الس الن
ص:  )القيســي،1997م،  )يومــن(«.  هِجــاء  أحَــد 

)199
 فقــد يفنــى الصــوت فــي الذي يليــه في النطــق إلا أنه 
يحتفــظ بصفــة صوتيــة تظــل شــاهدة علــى وجــوده 
ــوت،  ــي الص ــوة ف ــات الق ــن صف ــي م ــزه وه وتمي
ــاء  ــاة الإبق ــى مراع ــي« عل ــه »مك ــد تنبي ــا نج وهن

علــى صفــة الإطبــاق فــي الطــاء عنــد إدغامهــا فــي 
التــاء بعدهــا.

3- وممــا يدخــل ضمــن التحفــظ الجزئــي فــي التاوة 
ورود القــراءة بجريــان اللســان والعــادة فــي النطــق 
لصعوبــة النطــق بصوتيــن متماثليــن متحركيــن، 
نــرى  كمــا  والإدغــام،  الإظهــار  فيهــا  فيجــوز 
كــةً،  رَتِ البــاءُ مُتحََرِّ فــي قــول مكــي: »إذا تكَــرَّ
ــظ  ــرُبَ اللف ــا أن يقَْ ــا خوفً ــظ بإظهاره ــبَ التحف وَجَ
ــة  ــك لصعوب ــي ذل ــز ف ــذي هــو جائ ــن الإدغــام ال م
) قولــه:  نحــو  وذلــك  الحــرف،  بتكريــر  اللفــظ 
ــرة( ــذابَ بالمَغْفِ ــمْعِهِم))البقرة20(، و)العَ ــبَ بسَِ لذََهَ
ــاء36(،  ــبِ باِلجَنْبِ()النس احِ ــرة175(، و)الصَّ )البق
( )البقــرة176(، و)الْألَْقــابِ بئِــسَ  و)الْكِتــابَ باِلحَــقِّ
الاسْــمُ( )الحجــرات11( وشــبهه كثيــر، ولذلــك أدغــم 
ــه أبوعمــرو فيمــا رُوِيَ عنــه مــن  ــرْبَ كل هــذا الضَّ
رَتْ فــي كلمة  الإدغــام الكبيــر، وكذلــك تبُيََّــنُ إن تكَــرَّ
واحــدة، وإظهارُهمــا فــي كلمة أســهلُ مــن إظهارِهما 
فــي كلمتيــن. وذلــك نحــو قولــه: (سَــببَاً))الكهف85( 
و(حَبَّــبَ إلِيَْكُمُ))الحجــرات7( وشــبهه، ولذلــك أدَْغَــمَ 
أبوعمــرو فــي قراءتــه بالإدغــام الكبيــر مــا كان مــن 
كلمتيــن، ولــم يدغِــم مــا هــو فــي كلمــةٍ«. )الســابق، 

)230 ص: 
الحرفــان  فيهــا  جــاء  مواضــع  »مكــي«  فيذكــر 
المتماثــان اللــذان يجــوز فيهمــا الإدغــام متحركيــن، 
وهنــا يفــرق بيــن ورودهمــا فــي كلمــة وفــي كلمتين، 
فأمــا فــي كلمــة واحــدة فــا خــاف علــى أنــه لا يدغم 
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الحرفــان، وأمــا ورودهمــا فــي كلمتين فنبــه »مكي« 
ــر  ــن غي ــق بالحرفي ــار والنط ــوب الإظه ــى وج عل
مدغميــن، وأجــاز الإدغــام لصعوبــة النطــق ووروده 
عنــد أبــي عمــرو بــن العــاء فــي الإدغــام الكبيــر.

ــمِحَ  ــإذا سُ ــا مذهــب مكــي فــي القــراءة؛ ف ــدو هن ويب
فــي القــراءة بالوجهيــن اختــار مــا يتوافــق مــع مبــدأ 
التحفــظ جريـًـا علــى الأغلــب مــن القــراءة، والأليــق 

ــق النطــق بالحــرف. ــد، وتحقي بمفهــوم التجوي
4- ومــن أمثلــة النــوع الثالــث للإدغــام قــول مكــي: 
»أمــا إدغــام البــاء فــي الميــم فهــو حَسَــنٌ وقــد قــرئ 
يشََــاءُ()العنكبوت21(،  مَــنْ  بُ  )يعَُــذِّ قولــه:  فــي 
و)ارْكَــبْ مَعَنا()هــود42(، ولابـُـدَّ مــن إظِْهــارِ الغُنَّــة 
ــن  ــتَ م ــكَ أبَْدَلْ ــتَ؛ لأنَّ ــا- إذا أدْغَمْ ــذا -أيض ــي ه ف
البــاءِ ميمًــا ســاكنة وفيهــا غُنَّــة، فابــد مــن إظهارِهــا 
فــي حــالِ الإدْغــامِ فــي نفــسِ الحَــرْفِ الأول فاعْلمَْــهُ، 
ولا غنــة فــي حــال الإظهار«. )الســابق، ص: 267(
ــو  ــي وه ــى صــوت أنف ــا تحــول إل ــاء هن ــم الب ففوني
ميــم ســاكنة، ويســمى هــذا التحــول عنــد علمــاء 
الميــم  أدغمــت  حيــث  بالتأنيــف1)1(،  الأصــوات 
الســاكنة فــي الثانيــة مــع الاحتفــاظ بنطــق الغنــة فــي 
الإدغــام، وهــو مظهــر فونولوجــي ناتــج عــن تأثــر 
فونيــم البــاء بالميــم بعدهــا، ولا يترتــب عليــه تغييــر 
ــج  ــي الإظهــار فنات ــة ف ــا عــدم الغن ــى، أم ــي المعن ف
ــون  ــا للن ــد مجاورته ــوات عن ــض الأص ــبها بع ــة تكتس ــف صف )1( التأني

nasal- )الســاكنة والتنويــن ينتــج عنــه نطــق الصــوت المؤنــف 
الأنفيــة  الحجرتيــن  مــن  الهــواء  إخــراج  طريــق  عــن   ).ized
والفمويــة فــي وقــت واحــد. وتكــون كميــة تيــار الهــواء التــي تخــرج 
مــن الحجــرة الأنفيــة أقــل مــن كميــة تيــار الهــواء التــي تخــرج مــن 

الحجــرة الفمويــة. )ينظــر: إســتيتية، 2005م، ص: 37 ـ 38(

عــن احتفــاظ فونيــم البــاء بصفاتــه الصوتيــة التــي لا 
ــم  ــي )المي ــة التــي تختــص بصوت ــى الغن تشــتمل عل

ــة. ــوات العربي ــن الأص ــون( م والن
ــراءة  ــص بق ــا يخت ــظ هن ــوب التحف ــظ أن وج ونلح
الإدغــام فــي القــراءة التــي شــدد فيهــا »مكــي« علــى 
ــه  ــع في ــذي وق ــي الحــرف الأول ال ــة ف ــار الغن إظه

ــار.  ــراءة بالإظه ــدال، مــع جــواز الق الإب
ــا: أحــكام النــون الســاكنة والتنويــن (الإدغــام،  ثالثً

والإقــلاب، والإخفــاء)
ــر  ــق الظواه ــاوة وف ــي الت ــذه الأحــكام ف تجــري ه
الصوتيــة للعربيــة، وقوامهــا الســهولة واليســر فــي 
النطــق، مــع تحســين التــاوة وجــودة الأداء، وهــي 
ــاوة  ــان الت ــا وإمع ــظ بإظهاره ــب التحف ــكام يج أح
بهــا لورودهــا متصلــةَ الســندِ برســول الله -صلــى الله 

عليــه وســلم-.
وتظهــر أربعــة أنــواع مــن الأحــكام للنــون الســاكنة 
تحافــظ  الإظهــار  وهــو  الأول  النــوع  والتنويــن؛ 
ــى موضعهــا الطرفــي؛ نظــرا للبعــد  ــون عل ــه الن في
المخرجــي الــذي يفصــل مــا بيــن النــون وأصــوات 
الحلــق الــذي لا يســمح بالتأثيــر، يقــول أبــو عمــرو 
الدانــي: »بيُِّنـَـت النــون والتنويــن عنــد هــذه الحروف 
والغيــن،  والحــاء،  والعيــن،  والهــاء،  ]الهمــزة، 
والخــاء[؛ لبِعُْــد المســافة التــي بينهمــا وبينهــن« 
الأنــواع  وأمــا  ص:111(،  2000م،  )الدانــي، 

ــام.  ــا الإدغ ــرى فأوله ــة الأخ الثاث
ــمَ الإمــام »مكــي القيســي« الإدغــام فــي بــاب  وقــد قسََّ
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أحــكام النــون الســاكنة والتنويــن إلــى ثاثــة أقســام: 
الأول إدغــام بغيــر غنــة مطلقًــا حيــث تذهــب الغنــة 
ــن  ــون الســاكنة أو التنوي ــد الن ــي بع ــا يأت ــه عندم مع
الــام أو الــراء، ويصبــح الإدغــام مــن الضــرب 
الأول مــع الــراء ومــن الضــرب الثانــي عنــد تشــديد 
الــام فالإدغــام فيــه مكتمــل التشــديد لا يضعفــه 
ــول« مكــي«:  ــه، يق ــه حــال النطــق ب ــة تصاحب صف
»يدغمــان ]يعنــي النــون الســاكنة والتنويــن[ إدغامًــا 
مســتكمل التشــديد فــي الــراء والــام وتذهــب الغنــة 
فــي الإدغــام ولا تظهــر«. )القيســي، 1996م، ص: 

)263
ــذا  ــي ه ــنهَُ ف ــام وحُسْ ــبب الإدغ ــي« س ــن »مك ويبي
ــرج  ــرب مخ ــك ق ــي ذل ــة ف ــه: »العل ــع بقول الموض
النــون مــن مخــرج الــام والــراء؛ لأنهــنَّ مــن 
ــنَ  ــام وحَسُ ــنَ الإدغ ــان، فتَمََكَّ حــروف طــرف اللس
لتِقَــارب المخــارج، وذَهبَـَـتِ الغنــة فــي الإدغــام؛ لأن 
حــق الإدغــام -فــي غيــر المثليــن فــي أكثــر الــكام- 
ذهــابُ لفــظِ الحــرفِ الأول بكليتــه وتصييــره بلفــظ 
الثانــي، وذلــك نحــو قولــه: (مــن لدَُنْهُ))النســاء40(، 
ــرة5( ». )الســابق، ص: 263( ــم) )البق و(مــن رَبِّهِ
ــون  ــارب مخــرج الن ــم مــن كام »مكــي« أن تق يفُْهَ
غ إدغــام النــون فــي الام  ومخــرج الــام والــراء سَــوَّ
والــراء وتحولهــا كليــة إلــى أحــد الحرفيــن فــي حــال 
ورودهــا ســاكنة وســابقة لهمــا، ويعَُــدُّ هــذا الإدغــام 
النــوعَ الأول لإدغــام النــون الســاكنة والتنويــن فيمــا 
بعدهــا؛ لأنــه يشــهد فنــاء النــون وذهــاب غنتهــا 

وتحويلهــا إلــى الحــرف الــذي يليهــا فينطــق مدغمــا، 
وهــذه صــورة مــن صــور نطــق فونيــم النــون؛ لأن 
النــون لــم تذهــب حقيقــة وإنمــا ذهبــت حكمًــا جريًــا 

علــى قوانيــن النطــق والتــاوة القرآنيــة.  
وأمــا النــوع الثانــي مــن الإدغــام فــي أحــكام النــون 
الســاكنة والتنويــن فهــو الإدغــام مــع الغنــة، وذلــك 
عندمــا تلتقيــان مــع النــون أو الميــم فهنــا تظهــر 
ــي؛  ــي الثان ــى ف ــذي يفن ــي الحــرف الأول ال ــة ف الغن
ــو  ــنّ وه ــرفٌ أغََ ــه ح ــى في ــذي يفن ــوت ال لأن الص
الميــم والنــون، فهــي باقيــة مــع التشــديد، يقــول: 
ــار  ــع إظه ــم، م ــون والمي ــي الن ــان ف ــا يدغم »أنهم
الغنــة فــي نفــس الحــرف الأول، فيكــون ذلــك إدغامًا 
غيــر مســتكمل التشــديد لبقــاءِ بعــض الحــرف غَيْــر 
(مِــن  قولــه:  نحــو  وذلــك  الغنــة،  وهــو  مُدْغَــم، 
اءٍ))الســجدة8( فالغنــة  نُّور))النــور40(، و(مِــن مَّ
ــون  ــه مــع الن ــظ الحــرف الأول؛ لأن ــي لف ظاهــرة ف
باقيــة  فالغنــة  فــي حــال الإدغــام،  نــونٌ ســاكنةٌ 
ــتْ  ــم إذا أدُْغِمَ ــع المي ــو م ــالٍ وه ــى كل ح ــا عل فيه
ــال«.  ــى كُلِّ ح ــا عل ــة له ــةُ لازِمَ ــاكِنةٌ فالغُنَّ ــم س مي

)الســابق، ص: 263(
ويبيــن العلــة فــي هــذا الإدغــام بقولــه: »والعلــة 
ــن والأول  ــاع المثلي ــون اجتم ــي الن ــا ف ــي إدغامه ف
ــم  ــم أن المي ــي المي ــا ف ــي إدغامه ــة ف ســاكن... والعل
فحََسُــنَ  للمشــاركة  فتقاربــا  الغنــة  فــي  تشــاركها 
الإدغــام ولــم يكُــنْ بـُـدٌّ مــن بقــاءِ لفــظِ الغُنَّةِ ظاهِــرًا«. 

)الســابق، ص: 263 ـ 264(
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ــا جــاء بيــن متماثليــن وهمــا  يتضــح أن الإدغــام هن
النــون الســاكنة أو التنويــن، والنــون التــي تأتــي 
بعدهــا وهــو إدغــام لابــد منــه لاجتمــاع المثليــن 
وأولهمــا ســاكن، وبقــاء الغنــة أمــر طبعــي؛ لأن 
الإدغــام جــاء فــي حــرف النــون الــذي يحمــل صفــة 
الغنــة -أيضــا- فبقــاء الغنــة إذًا لــم يكــن متعلقــا بالنون 
ــة  ــون الثاني ــي الن ــا ف ــبب تحققه ــا بس ــى، وإنم الأول
ــث  ــى، والحدي ــا الأول ــت فيه ــي أدغم ــة الت المتحرك
عــن الغنــة فــي هــذا الموضــع ينطبــق علــى إدغــام 
النــون الســاكنة والتنويــن فــي الميــم؛ لأن الميــم 
ــس  ــذا الإدغــام لي ــي ه ــة ف ــاء الغن حــرف أغــن وبق
معنــاه احتفــاظ النــون بغنتهــا وإنمــا الغنــة المنطوقــة 
هــي غنــة الميــم المشــددة، ولا أرى هنــا أن الإدغــام 
غيــر مكتمــل التشــديد؛ لأن الإدغــام لــم ينتقــص 
ــام  ــذا الإدغ ــبب إدراج ه ــة، وأرى أن س ــاء الغن ببق
ــي النطــق  ــوة ف ــي هــو فكــرة الق ــوع الثان ضمــن الن
التــي تحــدث عنهــا »مكــي« فــي أكثــر مــن موضــع 
فــي كتابــه الرعايــة، فالغنــة مــن صفــات القــوة 
ــت للحــرف  ــة أثب ــاء الغن ــي الصــوت1)1(  وكأن بق ف
الأول حضــورًا فعبــر عنــه »مكــي« بالإدغــام غيــر 

ــديد. ــتكمل التش مس
ويعَُــدُّ نطــق النــون الســاكنة والتنويــن فــي هــذا 
ــون  ــم الن ــن صــور نطــق فوني الموضــع صــورة م
ــا؛  ــذي بعده ــوت ال ــي الص ــه ف ــى بموجب ــي تفن الت
)1( يذكــر »مكــي« صفــات القــوة فــي الصــوت بقولــه: »اعلــم أن القوة في 

ــر  ــم وبالتكري ــاق والتفخي ــر وبالشــدة وبالإطب ــون بالجه الحــرف تك
وبالتفشــي«.  وبالغنــة  وبالاســتطالة  وبالصفيــر  وبالاســتعاء 

1/ص:137( ج:  1997م،  )القيســي، 

انســجاما مــع قوانيــن النطــق لتحســين اللفــظ وتحقيق 
جماليــات التــاوة القرآنيــة. 

والنــوع الثالــث مــن الإدغــام فــي أحــكام النــون 
الســاكنة والتنويــن هــو أن يأتــي بعدهمــا واو أو يــاء، 
يقــول: »أنهمــا يدغمــان فــي اليــاء والــواو، مــن 
كلمتيــن مــع إظهــار الغنــة فــي حــالِ اللفــظ بالمُشَــدَّد، 
لا فــي نفــس الحــرف الأول«. )الســابق، ص: 264(
الأصــوات  علمــاء  يســميه  مــا  ســبب  ويبيـّـن 
بالتأنيــف، أي إكســاب الــواو أو اليــاء صفــة الأنفيــة 
لإظهــار الغنــة فيهمــا عنــد الإدغــام مــع النــون 
ــة  ــن الغن ــم تك ــا ل ــه: »وإنم ــن بقول ــاكنة والتنوي الس
فــي نفــس الحــرف الأول كمــا كانــت مــع النــون 
ــت  ــاء أبدل ــي الي ــتَ الأول ف ــك إذا أدغم ــم؛ لأن والمي
ــهُ  ــك إذا أدَْغَمْتَ ــاء، وكذل ــة فــي الي ــاءً، ولا غن ــه ي من
ــواو،  ــي ال ــة ف ــه واوًا ولا غن ــتَ من ــواو أبَْدَلْ ــي ال ف
ــي  ــن لا ف ــن الحرفي ــا بي ــرُ فيم ــةُ تظَْهَ فصــارت الغُنَّ

)الســابق، ص: 265( الحــرف الأول«.  نفــس 
 والإدغــام هنــا يختلــف عــن ســابقه؛ فالنــون الســاكنة 
ــاء  ــع بق ــاء م ــواو والي ــي ال ــم ف ــه تدغ ــن في والتنوي
ــواو  ــي ال ــت ف ــي فني ــون الت ــى الن ــاً عل ــة دلي الغن
واليــاء، والتشــديد هنــا لــم يكتمــل لبقــاء الغنــة التــي 
ــة فيمــا  ــم يذهــب كلي يتصــف بهــا الســاكن الأول ول
ــون  ــم الن ــر صــورة أخــرى لفوني ــا تظه ــده، وهن بع

ــة.   ــه إلا الغن ــق في ــم يب ــذي ل ال
الســاكنة  فالنــون  الثانــي هــو الإقــاب،  والحكــم 
ميمًــا،  قلبتــا  بــاء  بعدهمــا  جــاء  إذا  والتنويــن 
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ــاءٌ نحــو  ــا ب ــا إذا لقَيِتَْهمَُ ــان ميمً ــا ينقلب ــول: »أنهم يق
و(أنَْ  بمَِا))الطــور19(،  (هنَيئـًـا  تعالــى:  قولــه 
بورِكَ))النمــل8(، وكذلــك النــون فــي كلمــة مــع 
ــدِلُ  ــر)، تبُْ البــاء، نحــو: (أنَْبئِْهمُ))البقــرة33( و( عَنْبَ
ــة  ــذا، والغن ــي ه ــديد ف ــا، ولا تش ــا أيض ــا ميمً منهم
ظاهــرة فيــه فــي نفــس الحــرف الأول؛ لأنــك أبدَلْــتَ 
ــةٌ، وهــو  ــا آخــر فيــه غُنَّ ــةٌ حرفً مــن حَــرْفٍ فيــه غُنَّ
الميــم الســاكنة، فالغنــة لازمــة للمبــدل والمبــدل منــه 
فــي نفســه، فابــدَّ مــن إظهارِهــا فــي هــذا علــى كل 

حــال«. )الســابق، ص: 266(
ويبيـّـن العلــة فــي الإقــاب بقولــه: »والعلة فــي إبدال 
النــون الســاكنة والتنويــن ميمًــا عنــد البــاء، أن الميــم 
مؤاخيــة للبــاءِ؛ لأنهــا مــن مخرجهــا، ومشــاركة 
ــة  ــا- مؤاخي ــي -أيض ــدة، وه ــر والش ــي الجه ــا ف له
للنــون فــي الغنــة والجهــر، فلمــا وقعــتِ النــونُ قبــلَ 
ــدِ المخرجيــن،  ــنْ إدغامهــا فيهــا لبِعُْ البــاء، ولــم يمُْكِ
ــي  ــاء وه ــت الب ــبهها بأخ ــرة لش ــون ظاه ولا أن تك
الميــم، أبدلــت منهــا ميمًــا لمؤاخاتهــا النــونَ والبــاء«. 

ــابق، ص: 266( )الس
ــون الســاكنة  ــم الن ــاب يتحــول فوني ــم الإق ــي حك فف
ــون  ــذي يؤاخــي الن ــم ال ــى صــوت المي ــن إل والتنوي
فــي صفــة الغنــة وكذلــك الجهــر، وســبب هــذا 
التحــول هــو تحقيــق الانســجام الصوتــي بيــن الميــم 
والبــاء اللذيــن يتحــدان فــي المخــرج، وفــي الصفــة 
)الجهــر(، أمــا الشــدة فتتصــف بهــا البــاء دون الميــم 
التــي تدخــل ضمــن الأصــوات المتوســطة بيــن 

ــاوة. ــدة والرخ الش
ــق  ــي تتف ــة الت ــة الغن ــاء بصف ــم عــن الب ــز المي وتتمي
فيهــا مــع النــون؛ ولذلــك كانــت الميــم حلقــة الوصــل 
ــاء النــون  ــد التق وســبيل الانســجام فــي الصــوت عن
الســاكنة والتنويــن بالبــاء، ويعــد تحويــل النــون إلــى 
ميــم هنــا أحــد التنوعــات الصوتيــة التــي يظهــر 
فيهــا فونيــم النــون فــي النطــق؛ لأن هــذا التغيــر لــم 
يترتــب عليــه تغييــر فــي المعنــى، بــل هــو صــورة 
ــي  ــون نتيجــة للتفاعــل الصوت مــن صــور نطــق الن

بينهــا وبيــن البــاء.
 وأمــا الحكــم الثالــث للنــون الســاكنة والتنويــن، 
فيدخــل ضمــن جريــان النظــام القرآني علــى القوانين 
الصوتيــة فــي الــكام العربــي التــي تتعلــق بالســهولة 
التجويــد  علمــاء  ويســميه  النطــق،  فــي  واليســر 
بالإخفــاء، يقــول »مكــي«: »أنهمــا يخُْفيَــان عنــد 
باقــي الحــروف التــي لــم يتقــدم لهــا ذكــرٌ نحــو: (مَــنْ 
شــاءَ))المدثر55( و(مَــنْ كانَ))الإســراء72(، و(مَن 
))الإســراء44(، ( جَاءَ))القصــص84(، (وَمَــن فيهِنَّ
مِــن قبَْــل) )البقــرة25( وشــبهه، ولا تشــديد فــي هــذا 
أيضــا، والغنــة ظاهــرةٌ فــي هــذا أيضــا؛ لأنهــا هــي 
ــة، وذلــك أن النــون الســاكنة مخرجهــا  النــون الخَفيَِّ
مــن طــرف اللســان بينــه وبيــن فوَُيْــق الثنايــا، ومعهــا 
ــا  ــإذا أخْفيَْته ــر، ف ــن الخياشــيم لا غي ــةٌ تخــرج م غُنَّ
ــيم لا  ــن الخياش ــا م ــارَ مخرجه ــا ص ــا بعده ــد م عن
ــة  ــى الغن ــاءِ وتبق ــدَ الإخف ــونُ عن ــب الن ــر، فتَذَْه غي

ــن الخياشــيم ظاهــرة«. )الســابق، ص: 267( م
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ــه: »إن  ــاء بقول ــان ســبب الإخف ــي بي     ويمضــي ف
النــون قــد صــار لهــا مخرجــان مخــرجٌ لهــا ومَخْــرَجٌ 
لغُِنَّتهِــا، فاتســعَتْ فــي المَخْــرَج، وأحَاطَــتْ عنــد 
اتســاعها بحــروف الفــم فشــارَكَتْها بالإحاطــةِ فخََفيِتَْ 
عندهــا، وقــال ســيبويه: »وتكــون النــونُ مــع ســائر 
ــهُ مــن الخياشــيم،  ــا مَخْرَجُ ــا خَفيًِّ ــم حرفً حــروف الف
وذلــك أنهــا مــن حــروف الفــم. وأصــلُ الإدغــام 
ــا وصلــوا  لحــروفِ الفــمِ؛ لأنهــا أكثــر الحــروف، فلمَّ
ــمِ، يعنــي:  إلــى أن يكــون لهــا مَخْــرَجٌ مــن غيــر الف
مــن الخياشــيم كان أخــفَّ عليهــم أن لا يســتعملوا 
ألســنتهمْ إلا مــرة واحــدة وكان العلــمُ بهــا أنهــا نــونٌ 
مــن ذلــك الموضــع كالعِلْــمِ بهــا وهــي مــن الفـَـمِ؛ لأنَّــهُ 
ــا  ــعِ غَيرُه ــك الموض ــن ذل ــرُجُ م ــرفٌ يخَْ ــس ح لي
فاختــاروا الخِفَّــةَ، إذ لــم يكَُــنْ لبَْــسٌ«. )الســابق، ص: 

267 ـ 268(
ــرف  ــل الح ــاء لا يدخ ــي الإخف ــة ف ــاء الغن ــع بق وم
الــذي بعدهــا فــي التأنيــف؛ لأنــك تخفــي النــون فــي 
نفســها وتبقــي الغنــة ظاهرة دليــاً عليهــا ولا تدغمها 
ــاء  ــن الإخف ــي« بي ــرق »مك ــذا يف ــا، وله ــا بعده فيم
والإدغــام بقولــه: »الإخفــاء: إنمــا هــو أن يخُْفـَـى 
الحــرفُ فــي نفســه لا فــي غيــره والإدغــام إنمــا هــو 
ــره لا فــي نفســه فتقــول:  ــم الحــرفُ فــي غي أن يدُْغَ
ــدَ  ــون عن ــتُ الن ــين، وأخَْفيَْ ــد الس ــون عن ــت الن خُفيِ
ــا  ــت فــي الســين ولا أخَْفيَْتهُ الســين، ولا تقــول: خَفيَِ
فــي الســين، وتقــول: أدَْغَمْــتُ النــونَ فــي الــواو، ولا 
ــا عنــد الــواو«. )الســابق، ص:269( تقــول أدَْغَمْتهُ

ــرج  ــن مخ ــون م ــرج الن ــاء تخ ــة الإخف ــي »حال  فف
الحــرف التالــي لهــا مــن غيــر إدغــام وتبقــى غنتهــا« 
)أبوبكــر، 1973م، ص: 112( ومعنــى ذلــك أن 
مخــرج النــون ينتقــل إلــى مخــرج الصــوت التالــي 
لهــا مــع الاحتفــاظ بغنتهــا، ولا يوجــد تشــديد للحرف 
الظاهــر مثــل )انطلقــوا( وإنمــا أخفيــت النــون عنــد 
الطــاء مــن غيــر تشــديد وبقيــت غنتهــا فقــط، فذلــك 
ــي  ــع الصوت ــوان التنوي ــون مــن أل ــاء، وهــو ل الإخف
لفونيــم النــون الســاكنة والتنويــن نتيجــة تأثرهمــا 

ــذي بعدهمــا. بالحــرف ال

خاتمة
اتضــح مــن خــال البحــث أن مفهــوم التحفــظ عنــد 
التــاوة يتفــق مــع أهــداف علــم التجويــد ومراميــه؛ 
ولهــذا كانــت عنايــة »مكــي القيســي« بــه كبيــرة فــي 
كتابــه »الرعايــة«، فقــد ورد لفــظ التحفــظ بتصرفاته 
المختلفــة أربعًــا ومائــة مــرة، وأحيانـًـا يتكــرر اللفــظ 
فــي الصفحــة الواحــدة مرتيــن إلــى خمــس مــرات، 
وفــي بعــض المواضــع يتكــرر فــي الفقــرة الواحــدة 
مرتيــن وثــاث مــرات، ممــا يــدل علــى أهميــة 
مفهــوم التحفــظ عنــد مكــي، وفــي علــم التجويــد 
عامــةً، ونســتطيع أن نجمــل أهــم نتائــج البحــث فــي 

النقــاط الآتيــة:
بيََّنـَـتِ الدراســة أن التحفــظ مــن أهــم وســائل . 1

إلــى  ترمــي  التــي  القرآنيــة  التــاوة  تجويــد 
صفــةً  اللغــوي  الصــوت  علــى  المحافظــة 



1370

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )4( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

إليــه  ومخرجًــا دون انتقــال الأثــر الصوتــي 
مــن الأصــوات المجــاورة إلا مــا كان مســموحًا 
ــن  ــي م ــن النب ــا وردت ع ــراءة كم ــي الق ــه ف ب
غيــر زيــادة ولا نقصــان فــي أحكامهــا وتمكيــن 

ــا.  ــق به النط
 كشــفت الدراســة عــن الأثــر الصوتــي لمبــادئ . 2

ــة  ــي المحافظ ــة ف ــاوة القرآني ــد الت ــظ عن التحف
حيــث  مــن  العربيــة  اللغــة  أصــوات  علــى 
تميــز  التــي  الصوتيــة  والصفــات  المخــرج، 

صوتـًـا عــن آخــر.
ــد 3.  ــظ عن ــاوُل التحف ــدوى تن ــة ج ــت الدراس  أثبت

ــي.  ــم التركيب ــوم الفوني ــي ضــوء مفه ــاوة ف الت
وأفــادت الدراســة مــن معطيــات علــم الأصــوات 
ــان مواضــع التحفــظ وأســبابه. الحديــث فــي بي

ــا فــي الأداء لا 4.   اتضــح أن للقــرآن نظامًــا خاصًّ
يتقيــد بالظواهــر الصوتيــة التــي يجــري عليهــا 
اللســان العربــي، فــا يســمح القــرآن الكريــم 
ــاف اللهجــات  ــة واخت ــادات النطقي بإدخــال الع
فــي التــاوة إلا فــي مواضــع مرويــة كذلــك عــن 
النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- وينطبــق عليهــا 
ــى  ــة عل ــب المحافظ ــث يج ــظ حي ــوم التحف مفه
ــدال والإدغــام. ــل: الإب تاوتهــا كمــا جــاءت مث

 اتضــح فــي البحــث الفــرق بيــن أحــكام النــون 5. 
ــن، وأن كل حكــم منهــا تظهــر  الســاكنة والتنوي
ــون  ــم الن ــق فوني ــور نط ــن ص ــورة م ــه ص في
نتيجــة تفاعلــه مــع الصــوت الــذي يليــه لتحقيــق 

ــي النطــق. الانســجام ف
ــة 6.  ــات الصوتي ــت الدراســة أن بعــض الصف  بين

للصــوت تعَُــدُّ عنصــرًا تمييزيـًّـا يفــرق بينــه 
وبيــن غيــره مــن الأصــوات مثــل: الإطبــاق بين 
الســين والصــاد، والغنــة بيــن الميــم والبــاء، 
وبعضهــا يكتســبه الصــوت مــن خــال موقعــه 
ــوم  ــا لا تق ــة ولكنه ــي للكلم ــياق الصوت ــي الس ف
ــة،  بــدور تمييــزي مثــل: الــام فــي لفــظ الجال
وقــد تنبــه »مكــي القيســي« لذلــك وأوجــب 

ــا. ــق كل منهم ــد نط ــظ عن التحف
ــة . 7 ــن دراس ــارب بي ــدى التق ــة م ــفت الدراس كش

علــم  أنتجــه  ومــا  القــرآن،  مكــي لأصــوات 
الأصــوات الحديــث مــن أفــكار وإســهامات فــي 
دراســة الصــوت الإنســاني، ويظهــر ذلــك فــي 
تمييــز الأصــوات بعضهــا عــن بعــض، وإثبــات 
القيــم الخافيــة بينهــا، وتحديــد الإطــار النطقــي 

ــوت.     للص

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

الدمشــقي.  محمــد  الخيــر  أبــو  الحافــظ  الجــزري،  ابــن 
)5891م(. التمهيــد فــي علــم التجويــد. تحقيــق: محمــد 
حســين البــواب. )ط1(. الريــاض: مكتبــة المعــارف. 
ابــن الجــزري، الحافــظ أبــو الخيــر محمــد الدمشــقي. )د.ت(. 
ــد  ــي محم ــق: عل ــر. تحقي ــراءات العش ــي الق ــر ف النش

ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــاع. )د.ط(. بي الضب
ابــن جنــي، أبــو الفتــح عثمــان. )3991م(. ســر صناعــة 
ــق:  ــداوي. )ط2(. دمش ــن هن ــق: حس ــراب. تحقي الإع



صالح الغلبان: التحفُّظ عند التلاوة في كتاب»الرعاية« لمكي القيسي في ضوء مصطلح الفونيم التركيبي 1373-1335

1371

دار القلــم.
ابــن زنجلــة، أبوزرعــة عبــد الرحمــن بــن محمــد. )7991م(. 
حجــة القــراءات. تحقيــق: ســعيد الأفغانــي. )ط5(. 

ــروت: مؤسســة الرســالة. بي
الإبــدال.  )8791م(.  يعقــوب.  أبويوســف  الســكيت،  ابــن 
تحقيــق: حســين محمــد محمــد شــرف. مراجعــة: علــي 
العامــة  الهيئــة  القاهــرة:  )د.ط(.  ناصــف.  النجــدي 

لشــئون المطابــع الأميريــة.
ــبيلي.  ــن الإش ــن مؤم ــي ب ــن عل ــو الحس ــور، أب ــن عصف اب
)8991م(. المقــرب ومعــه مثــل المقــرب. تحقيــق: 
عــادل أحمــد عبدالموجــود وعلــي محمــد معــوض. 

)ط1(. بيــروت: دار الكتــب العلميــة.
ــا.  ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــين أحم ــو الحس ــارس، أب ــن ف اب
الســام  عبــد  تحقيــق:  اللغــة.  مقاييــس  )9791م(. 

الفكــر. القاهــرة: دار  محمــد هــارون. )د. ط(. 
ابــن منظــور، جمــال الديــن. )د.ت(. لســان العــرب. تحقيــق: 
عبــد الله علــي الكبيــر وآخــرون. )د. ط(. مصــر: دار 

المعــارف.
ابــن يعيــش، موفــق الديــن يعيــش بــن علــي. )د.ت(. شــرح 

ــة. المفصــل. )د. ط(. القاهــرة: الطباعــة المنيري
أبــو بكــر، يوســف خليفــة. )3791م(. أصــوات القــرآن كيــف 
نتعلمهــا ونعلمهــا. )ط1(. الخرطــوم: مكتبــة الفكــر 

الإســامي.
ــوي. )0691م(.  ــي اللغ ــن عل ــد ب ــد الواح ــب، عب ــو الطي أب
ط(.  )د.  التنوخــي.  الديــن  عــز  تحقيــق:  الإبــدال. 

العربــي. العلمــي  المجمــع  دمشــق: مطبوعــات 
إســتيتية، ســمير شــريف. )5002م(. القــراءات القرآنيــة بيــن 
العربيــة والأصــوات اللغويــة منهــج لســاني معاصــر. 

)ط .)1 إربــد: عالــم الكتــب الحديــث.
ــال،  ــانيات: المج ــريف. )8002م(. اللس ــمير ش ــتيتية، س إس
ــاب  ــدارا للكت ــان: ج ــج. )ط)2. عم ــة، والمنه والوظيف

ــث ــب الحدي ــم الكت ــد: عال العالمــي. إرب
فــي  التطريزيــة  القضايــا  )2102م(.  أحمــد.  البايبــي، 
الصواتــة  فــي  لســانية  دراســة  القرآنيــة  القــراءات 
الحديــث. الكتــب  عالــم  إربــد:  )ط1(.  الإيقاعيــة. 

بشــر، كمــال. )0002م(. علــم الأصــوات. )د. ط(. القاهــرة: 

دار غريــب.
العامــة  اللســانيات  )8991م(.  مصطفــى.  حــركات، 
وقضايــا العربيــة. )ط1(. صيــدا. بيــروت: المكتبــة       

العصريــة.
حســان، تمــام. 9891(م(. مناهــج البحــث فــي اللغــة. )د. ط(. 

القاهــرة: مكتــب النســر للطباعــة.   
ــا.  ــا ومبناه ــة معناه ــة العربي ــام. )4991م(. اللغ حســان، تم

ــة.  ــاء: دار الثقاف ــدار البيض )د. ط(. ال
العامــة  اللســانيات  )1991م(.  العزيــز.  عبــد  حليلــي، 
البيضــاء:  الــدار  )ط1(.  العربيــة.  واللســانيات 

ســال. دراســات  منشــورات 
ــة.  ــة معجمي ــل، حلمــي. )3991م(. الكلمــة دراســة لغوي خلي

ــة. ــة الجامعي الإســكندرية: دار المعرف
ــم اللغــة.  ــى عل ــي. )0002م(. مدخــل إل ــي، محمــد عل الخول

ــاح.  ــان: دار الف )د.ط(. عمّ
الدانــي، أبــو عمــرو عثمــان بــن ســعيد. )0002م(. التحديــد 
فــي الإتقــان والتجويــد. دراســة وتحقيــق: غانــم قدوري 

الحمــد. )ط1(. عمــان: دار عمــار.
للصواتــة  مدخــل  )7891م(.  إدريــس.  السغروشــني، 
للنشــر. توبقــال  دار  البيضــاء:  الــدار  )ط1(.  التوليديــة. 
ــدي.  ــي التولي ــام الصوت ــانفورد. )0102م(. النظ ــكان، س س
ــدار  ترجمــة: نــوزاد حســن أحمــد. )ط1(. بيــروت: ال

ــة للموســوعات. العربي
ســيبويه، أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر. )7791م(. 
الكتــاب. تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون. )د. ط(. 

القاهــرة: مكتبــة الخانجــي. 
شــاهين، عبــد الصبــور. )6691م(. القــراءات القرآنيــة فــي 
ــة  ــرة: مكتب ــث. )د.ط(. القاه ــة الحدي ــم اللغ ــوء عل ض

الخانجــي. 
عبــد التــواب، رمضــان. )7991م(. المدخــل إلــى علــم اللغــة 
القاهــرة: مكتبــة  اللغــوي. )ط3(.  البحــث  ومناهــج 

ــي. الخانج
عمــر، أحمــد مختــار. )7991م(. دراســة الصــوت اللغــوي. 

)د. ط(. القاهــرة: عالــم الكتــب.
قــدور، أحمــد محمــد. )8002م(. مبــادئ اللســانيات. )ط3(. 

دمشــق: دار الفكــر.
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القيســي، أبــو محمــد مكــي بــن أبــي طالــب. )6991م(. 
التــاوة.  لفــظ  وتحقيــق  القــراءة  لتجويــد  الرعايــة 
تحقيــق: أحمــد حســن فرحــات. )ط3(. عمــان: دار 

عمــار. 
القيســي، أبــو محمــد مكــي بــن أبــي طالــب. )7991م(. 
وعللهــا  الســبع  القــراءات  وجــوه  عــن  الكشــف 
وحججهــا. تحقيــق: محيــي الديــن رمضــان. )ط5(. 

الرســالة. مؤسســة  بيــروت: 
تعريــب  برتيــل. )5891م(. علــم الأصــوات.  مالمبــرج، 
ــرة:  ــاهين. )د. ط(. القاه ــور ش ــد الصب ــة: عب ودراس

ــباب.  ــة الش مكتب
مؤمــن، أحمــد. )5002م(. اللســانيات: النشــأة والتطــور. 

)ط2(. الجزائــر: ديــوان المطبوعــات الجامعيــة.
مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، 1102(م(. المعجم الوســيط. 

)ط)5. مصــر: مكتبــة الشــروق الدولية.
محمــود، عبــد الله ربيــع. وعــام، عبــد العزيــز أحمــد. 
الرشــد. مكتبــة  الريــاض:  الصوتيــات.  علــم  )9002م(. 
ياكوبســون، رومــان. )4991م(. محاضــرات فــي الصــوت 
والمعنــى، ترجمــة: حســن ناظــم وعلــي حاكــم صالــح. 
)ط1(. بيــروت والــدار البيضــاء. المركــز الثقافــي 

ــي. العرب

المجلات العلمية والدوريات

وفــق  الفونولوجــي  التحليــل  )9002م(.  يحيــى.  أحمــد، 
منظــور مدرســة بــراغ: صفحــة فــي تاريــخ علــم 
ــة وآدابهــا،  ــي اللغــة العربي ــة ف ــة الأردني اللغــة. المجل

ـــــ 63.  11 ،)4(5
الجمــل، محمــد. )1102م(. الدراســات الصوتيــة الحديثــة 
الدراســات  فــي  الأردنيــة  المجلــة  التجويــد.  وعلــم 

ـــــ 15. )1/أ(، 73  الإســامية، 7 
حنــون، مبــارك. )2002م(. مدخــل إلــى الدراســة الصوتيــة 
عنــد العــرب القدمــاء. مجلــة الدراســات المعجميــة، 1، 

911 ـــ 731.
الشــايب، فــوزي. )2102م(. مظاهــر الوســطية فــي مواقــف 
ــانية،  ــوم الإنس ــة للعل ــة العربي ــانية. المجل ــراغ اللس ب

03)911(، 74 ـــــ 57.
الطيــاري، انتصــار محمــد. )8102م(. نظريــة الفونيــم فــي 

اللغــة، المجلــة الجامعــة،2 )02(،  55ــــ 49
العربيــة  أصــوات  )0891م(.  ربيــع.  الله  عبــد  محمــود، 
الكريــم: منهــج دراســتها وتعليمهــا عنــد  والقــرآن 
مكــي بــن أبــي طالــب المتوفــى ســنة 734هـــ، مجلــة 
كليــة اللغــة العربيــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

الإســامية، 01، 722 ـــــ 082.

المصــادر والمراجــع الأجنبيــة والعربيــة  ثانيــاً/ 
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هدى بنت عبد الرحمن العيد
جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن )*(

)قدم للنشر في 1440/7/6هـ، وقبل للنشر في 1441/7/16هـ(

ـــرط  ـــتخدام المف ـــة ) الاس ـــاوره الأربع ـــة بمح ـــات الجامع ـــت لطالب ـــان الإنترن ـــن إدم ـــن كل م ـــة بي ـــة العلاق ـــى طبيع ـــرف عل ـــي التع ـــة ف ـــذه الدراس ـــداف ه ـــت أه ملخـــص: تمثل
للإنترنـــت، المشـــكلات الناتجـــة عـــن الاســـتخدام،  ســـوء إدارة الوقـــت، الآثـــار الســـلبية للاســـتخدام(، والعزلـــة عـــن الأســـرة كمـــا تدركـــه طالبـــات الجامعـــة بأبعادهـــا 
الخمســـة )الوعـــي بالـــذات، عـــدم الارتيـــاح، الثقـــة بالنفـــس، التواصـــل والاحتـــواء الأســـري، الفـــراغ العاطفـــي( وبعـــض والمتغيـــرات الديموجرافيـــة لعينـــة الدراســـة 

ـــاً(. ـــت يومي ـــى الإنترن ـــوس عل ـــاعات الجل ـــدد س ـــهري، ع ـــل الش ـــات الدخ ـــأب والأم، فئ ـــي ل ـــتوى التعليم )المس
ـــم تطبيقهـــا  ـــات الجامعـــة، وت ـــة عـــن الأســـرة( لطالب ـــات اســـتبيان )إدمـــان الإنترنـــت،  والعزل ـــم إعـــداد وحســـاب صـــدق وثب ـــي، حيـــث ت وباســـتخدام المنهـــج الوصفـــي التحليل

ـــة . ـــم اختيارهـــن بطريقـــة صدفيـــة غرضي ـــة ت ـــة جامعي ـــى 192 طالب عل
ـــة،   ـــات الجامع ـــرة( لطالب ـــن الأس ـــة ع ـــت،  والعزل ـــان الإنترن ـــن )إدم ـــة 0,01 بي ـــتوى دلال ـــد مس ـــاً عن ـــة إحصائي ـــة دال ـــة موجب ـــة ارتباطي ـــود علاق ـــج وج ـــرت النتائ وأظه
ـــاعات  ـــدد س ـــن ع ـــة وبي ـــات الجامع ـــرة( لطالب ـــن الأس ـــة ع ـــت،  والعزل ـــان الإنترن ـــن )إدم ـــة 0,01 بي ـــتوى دلال ـــد مس ـــا عن ـــة إحصائي ـــة دال ـــة موجب ـــة ارتباطي ـــود علاق ووج
ـــة عـــن الأســـرة( لطالبـــات الجامعـــة وبيـــن كل مـــن المســـتوى التعليمـــي  ـــة بيـــن )إدمـــان الإنترنـــت ،  والعزل ـــاً، وعـــدم وجـــود علاقـــة ارتباطي الجلـــوس علـــى الإنترنـــت يومي

ـــهري. ـــل الش ـــات الدخ ـــأب والأم، وفئ ل

كلمات مفتاحية: الأنترنت،  إدمان الإنترنت، الأسرة، العزلة عن الأسرة، طالبات الجامعة .
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Abstract: The objectives of this study were to identify the nature of the relationship between the Internet addiction of the university students in its four themes 
)excessive use of the Internet, problems resulting from the use, mismanagement of time, the negative effects of use(, and isolation from the family as the university 
students perceive its five dimensions )self-awareness, discomfort, self-confidence, communication and family containment, emotional void( and some of the 
demographic variables of the study sample )educational level of the father and mother, monthly income groups, number of hours of online sitting per day(.
Using the descriptive analytical method, a questionnaire )Internet addiction, isolation from family( was used to collect data. A group of 192 female university 
students was randomly selected to participate in the study.
The results showed that there was a statistically significant positive correlation at the 0.01 level between Internet addiction and isolation from family for university 
students. There was also a statistically significant positive correlation at the 0.01 level between Internet addiction and isolation from family for university students 
and the number of hours spent online daily. However, there was no correlation between Internet addiction, isolation from the family for university students, and 
both the educational level of the father and mother, as well as monthly income groups.
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مقدمة 
تكنولوجيــا  فــي  الهائــل  التكنولوجــي  التقــدم  إن 
المعلومــات والاتصــالات الــذي يميــز هــذا العصــر، 
ــى تســميته بـــ )العصــر الرقمــي(،  ــع البعــض إل دف
ــت  ــى اتســاع نطــاق اســتخدام الإنترن ــدل عل ــا ي مم
باعتبــاره ســمة العصــر، وإحــدى تجليــات العولمــة، 
ــي  ــث الإعلام ــي الب ــة ف ــات الثقافي ــة التجلي وخاص
مــن خــلال الأقمــار الصناعيــة والقنــوات الفضائيــة، 
ــكاله.  ــع أش ــر بجمي ــول، والكمبيوت ــف المحم والهات
ــي  ــت ف ــة إنترن ــن الشــائع وجــود خدم ــات م ــد ب وق
)مقاصــف  والرســمية  العامــة  الأماكــن  معظــم 
-مطاعم-مقاهــي -أســواق -مــدارس وجامعــات...(، 
)المنــازل  الخاصــة  والأشــياء  والأماكــن 
الموبايــل...(  -أجهــزة  المحمولــة  -الكمبيوتــرات 
إمكانيــة  الخدمــة جعلــت  هــذه  أن  اعتبــار  علــى 
التواصــل مــع الآخريــن ســهلة ومحققــة، وتتجــاوز 
ص   ،2015 الله،  والمكان)عبــد  الزمــان  حــدود 

.)10:
وظهــرت خدمــة الإنترنــت فــي الوطــن العربــي 
البلــدان  فــي  الشــبكة  بظهــور  مقارنــة  متأخــرا 
الأخــرى؛ حيــث ظهــرت فــي الســنوات الأولــى مــن 
ــي  ــة الت ــع العربي ــن المواق ــة م ــعينات مجموع التس
ــع الشــبكة  ــر موق ــة، ويعتب تتعامــل باللغــة الإنجليزي
العربيــة )Arab net( مــن المواقــع العربيــة الأولــى 
ــن  ــذي تأســس م ــت، وال ــم الإنترن ــت عال ــي دخل الت
ــي  ــويق ف ــاث والتس ــعودية لأبح ــركة الس ــل الش قب

لنــدن، وظهــر هــذا الموقــع تقريبــا فــي أواخــر 
ــت  ــت الكوي ــم دخل ــن ث ــات 1995 وم 1994 وبداي
هــذا المجــال عبــر الشــبكة الكويتيــة، وبعدهــا توالــت 
مختلــف الــدول العربيــة والمؤسســات العربيــة فــي 
الدخــول إلــى الإنترنــت ، ويقــدر عــدد المواقــع 
العربيــة باللغــة العربيــة والإنجليزيــة مــا بيــن 7 - 9 
آلاف موقــع، ولكــن لأســف الشــديد أن 80 % مــن 
ــو  ــة ) أب ــت تســتخدم اللغــة الإنجليزي ــع مازال المواق

عيشــة، 2010،  ص: 74).
وتقنيــة  الاتصــالات  هيئــة  تقريــر  أشــار  كمــا 
أوائــل  مــن  الســعودي  المجتمــع  أن  المعلومــات 
ــي  ــت ف ــت الإنترن ــي أدخل ــة الت ــات العربي المجتمع
الأعمــال الحكوميــة الرســمية، وفتحــت هــذه الخدمــة 
للعمــوم فــي بدايــة عــام )1999( وقــد بلــغ عــدد 
مســتخدمي الإنترنــت فــي يوليــو)2001( 490 ألــف 
مســتخدم تقريبــا أمــا فــي ســبتمبر)2002( فــكان 
العــدد 1.110.000، وفــي ديســمبر)2004( بلــغ 
ــا زاد  ــت 1.462.000 كم ــتخدمي الإنترن ــدد مس ع
فــي عــام )2005(إلــى 2.540.000، وفــي ديســمبر 
عــام )2006( كان عــدد مســتخدمي الإنترنــت فــي 
ــة الســعودية 4.800.000 مســتخدم  المملكــة العربي
. ثــم قفــز العــدد ووصــل إلــى أكثــر مــن 13 مليــون 
مســتخدم فــي عــام )2011( بنســبة انتشــار تصل إلى 
ــالات  ــي الاتص ــتراك ف ــدد الاش ــل ع %47، ووص
ــي  ــتراك ف ــون اش ــن 53 ملي ــر م ــى أكث ــة إل المتنقل
ــي  ــتراك ف ــار الاش ــبة انتش ــا نس ــام )2011(، أم ع
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الاتصــالات بحســب عــدد الســكان فقــد وصلــت إلــى 
188 %) بــن ســفران، 2015، ص: 412(.

نظــم  مــن  الملاييــن  الإنترنــت  شــبكة  وتضــم 
العالــم  حــول  المنتشــرة  وشــبكاته  الكومبيوتــر 
شــبكة  لتشــكل  البعــض،  ببعضهــا  والمتصلــة 
عملاقــة، ممــا يســمح بتقديــم خدمــات فــي شــتى 
المجــالات كالتعليــم وتبــادل المعلومــات، التســويق، 
التجــارة إلــى غيــر ذلــك، بــل وأصبحــت أهــم منافــذ 
التواصــل مــع الآخريــن فــي كل أنحــاء العالــم، 
معلومــات  مــن  الشــبكة  هــذه  تقــدم  مــا  وبقــدر 
وخدمــات علــى المســتوى الشــخصي والمهنــي، 
بقــدر مــا يثيــر فــي الشــخص الفضــول والانســياق، 
ممــا يجعلــه يبقــى أمامهــا لســاعات طويلــة وبشــكل 
)ســليمة،  العقلانــي  غيــر  والاســتخدام  مفــرط، 

ص:3).   ،2015
وعليــه فقــد ازداد الإدمــان علــى الإنترنــت كظاهــرة 
اجتماعيــة ونفســية انتشــرت بيــن الأفــراد بمختلــف 
الأعمــار خاصــة فئــة الشــباب منهــم، لقــد أكــد 
مجموعــة مــن الباحثيــن أن )%90( مــن مســتخدمي 
الإنترنــت هــم شــباب، ومــا يقــارب )%50( يدمنون 
الاضطرابــات  مــن  ويعانــون  الإنترنــت  علــى 

النفســية )بوبعايــة، 2016،  ص:8).
 2011) ومنصــور  الدبوبــي  دراســة  وأوضحــت 
الجمعيــة  حســب  الإنترنــت  إدمــان  )أن   334:
ــاوز  ــا يتج ــت بم ــتخدام الإنترن ــو »اس ــة ه الأمريكي
)38 )ســاعة أســبوعيا لغيــر حاجــة العمــل، مــع 

الاســتخدام لإشــباع  زيــادة ســاعات  إلــى  الميــل 
الرغبــات نفســها التــي كانــت تشــبعها ســاعات أقــل، 
ــد  ــمية عن ــية وجس ــراض نفس ــن أع ــاة م ــع المعان م
انقطــاع الاتصــال، منهــا التوتــر النفســي الحركــي، 
التفكيــر بشــكل قهــري حــول  والقلــق، وتركيــز 

الإنترنــت. 
وعلــى الرغــم مــن أن الإنترنــت يســتخدمه الأطفــال 
والمراهقــون، والراشــدون والمســنون، أي جميــع 
الفئــات العمريــة، وجميــع طبقــات المجتمــع، بحيــث 
ــة  ــاة الاجتماعي ــر الحي ــع مظاه ــزو جمي ــح يغ أصب
كوســيلة اتصــال وتبــادل الأفــكار، إلا أن مــن المهــم 
ــر لهــذه الخدمــة هــم  أن نعــرف أن المســتخدم الأكب
مــن فئــة الأطفــال والمراهقيــن الذيــن نراهــم تائهيــن 
بيــن الرغبــة المتعاظمــة فــي الانفتــاح، وتكويــن 
ــن  ــة وبي ــن جه ــات م ــن العلاق ــن م ــدر ممك ــر ق أكب
ــات  ــلاك علام ــدين لامت ــى الراش ــق خط ــير وف الس
ــذه  ــبب ه ــم بس ــي، وه ــي والاجتماع ــق النفس التواف
المرحلــة العمريــة تراهــم فــي خلــط بيــن مــا تريــده 
الــذات الشــخصية علــى المســتوى الداخلــي )التوافق 
النفســي(، وبيــن مــا يريــده المجتمــع علــى المســتوى 
أن  وخاصــة  الاجتماعــي(،  )التوافــق  الخارجــي 
مــن  الكثيــر  بتحقيــق  تســمح  الإنترنــت  وســيلة 
عديــدة  بطــرق  الممنوعــة  والرغبــات  الحاجــات 
الاتصــال  تتيــح  الوقــت  نفــس  وفــي  ومتنوعــة، 
ــث  ــة التــي يريــد بحي ــن يرغــب، وبالطريق ــع م م
يمكــن الحديــث وإجــراء المقابــلات، واللقــاءات، 
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والنقاشــات، فــي الســرير، أو فــي أثنــاء تنــاول 
 )Hardy,2004:570(  . الطعــام  

إدمــان    (41: ص   ،2005( بكــر  أبــو  ويعــرف 
الإنترنــت بأنــه حالــة مــن الاســتخدام المرضــي وغير 
ــات  ــى اضطراب ــؤدي إل ــذي ي التوافقــي للإنترنــت وال
فــي الســلوك والــذي يســتدل عليهــا مــن خــلال زيــادة 
ســاعات اســتخدام الشــبكة بحيــث يتجــاوز الســاعات 
التــي حددهــا الفــرد لنفســه فــي البدايــة ومواصلــة 
ــض  ــود بع ــن وج ــم م ــبكة بالرغ ــام الش ــوس أم الجل
ــة  ــات الاجتماعي المشــكلات كالســهر وإهمــال الواجب
ــود  ــة وج ــي حال ــر ف ــود توت ــة لوج ــرية إضاف والأس
عائــق يمنعــه مــن الاتصــال بالشــبكة قد يصــل إلى حد 
الاكتئــاب والوســواس القهري، والشــكاوى الحســية إذا 
طالــت فتــرة الابتعــاد عــن الشــبكة، ويعتبــر »إدمــان 
الإنترنــت« ظاهــرة حديثــة، وأحــد المشــكلات التــي 
ــري  ــرط والقه ــد/ المف ــتعمال الزائ ــن الاس نشــأت م
ــان  ــن أشــكال الإدم ــد شــكلاً م ــو يع ــت، وه للإنترن
ــى  ــت عل ــان الإنترن ــرف إدم ــد ع ــي. وق التكنولوج
أنهــا اضطــراب عــدم القــدرة علــى التحكــم فــي 
Impulse control disorder,وعــادة  الدافــع، 
الإنترنــت  اســتعمال  مصطلــح  يســتخدم  مــا 
المرضــي، أو الاســتعمال المشــكل للإنترنــت، أو 
Adiele & Ola-) ــري. ــت القه ــتخدام الإنترن  اس
tokun, 2014:100; Gonzalez& Or-
.(gaz,2014:151; Zhoua et al,2017:400
 (211 :2016 غالمــي)  أظهــرت دراســة  حيــث 

أن إدمــان الإنترنــت أصبــح مرضــا ينظــر إليــة 
الأطبــاء النفســيون باعتبــاره علــة خطيــرة قــد تهــدد 
الفــرد وصحتــه عمومــا،   لــذا فقــد تــم تصنيــف 
الدليــل  ضمــن  كاضطــراب  الإنترنــت  إدمــان 
ــات  ــس للاضطراب ــي الخام التشــخيصي والاحصائ
النفســية DSMS، فالنــاس قــد يفقــدون الســيطرة 
ــة  ــس الكيفي ــت بنف ــى ســلوكهم باســتخدام الإنترن عل
ــى  ــد فيهــا مدمــن المخــدرات الســيطرة عل ــي يفق الت
))  Johnson& Keane,2015: 4 تعاطيهــا 

ــرم)2002، ص  ــة الف ــج دراس ــت نتائ ــا أوضح كم
ــدة  ــر بع ــت يتأث ــبكة الإنترن ــتخدام ش :183) إن اس
عوامــل منهــا الجنــس والعمــر والمســتوى التعليمــي 
والمهنــة والدخــل الشــهري والحالــة الاجتماعيــة 
الــذي  الزمــن  وأن  والجنســية  الســكن  ومنطقــة 
يقضيــه الفــرد فــي  تصفــح الشــبكة هــو مــا بيــن )1 
– 5 ( ســاعات أســبوعيا ويتــم بصفــة فرديــة،   وأن 
الشــباب )مــن فئــة 21 – 24 (هــم الأكثــر ارتباطــا 
للشــبكة  اســتخداما  أكثــر  الرجــال  وأن  بالشــبكة 
ــي  ــاع الدخــل لا يعن ــات الأخــرى وأن ارتف مــن الفئ
ــاط بالشــبكة،   وأيضــاً أظهــرت  ــي الارتب ــادة  ف زي
ــه  ــمي )2010، ص:266) أن ــة الخش ــج  دراس نتائ
كلمــا  الأســرة  مراقبــة  وزادت  العمــر  زاد  كلمــا 
ارتفعــت الدوافــع التعليميــة مــن اســتخدام الإنترنــت 
وأظهــرت النتائــج وجــود علاقــة طرديــة ذات دلالــة 
إحصائيــة بيــن الاســتخدام الترفيهــي والفنــي وعــدد 
الســاعات اليوميــة لاســتخدام الإنترنــت أي كلمــا 
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ــات  ــدى المراهق ــه ل ــرض الترفي ــتخدام بغ زاد الاس
زادت عــدد الســاعات اليوميــة لاســتخدام الإنترنــت 
ــية  ــة عكس ــود علاق ــى وج ــج إل ــارت النتائ ــا أش كم
ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الاســتخدام الترفيهــي 
ــن  ــرة له ــة الأس ــدى مراقب ــن وم ــي وأعماره والفن
إذ يتضــح أنــه كلمــا زاد العمــر وزادت مراقبــة 
الأســرة كلمــا انخفضــت الدوافــع الترفيهيــة والفنيــة 
ــا أوضحــت دراســة  ــت،   كم ــن اســتخدام الإنترن م
Servidio(2017: 25)  إلــى أن طــلاب الجامعــة 
ــت؛  ــان الإنترن ــر لخطــر إدم ــن بشــكل أكب معرضي

ــم. ــوبية لديه ــارات الحاس ــاع المه ــراً لارتف نظ
هياجنــة  مــن  كل  دراســة  نتائــج   ضــوء  فــي 
والحوســني )2012،ص: 154) التــي أوضحــت 
ــر  ــت يعتب ــان الإنترن ــاع مســتوى إدم ــى أن ارتف عل
لــدى  اجتماعيــة  عزلــة  وجــود  علــى  مؤشــرًا 
ــة  ــذه النتيج ــان ه ــزو الباحث ــن. ويع الشــخص المدم
بأنواعــه ســواء الإدمــان  إدمــان الإنترنــت  الــي 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي أو الدردشــة 
ــوب  ــو كاليوتي ــع الفيدي أو الألعــاب أو مشــاهدة مواق
وغيرهــا، أو البحــث الشــره عــن المعلومــات، أو 
ــة والجنــس؛ جعــل مدمــن  ــع الإباحي مشــاهدة المواق
هــذه  علــى  الكثيــر  الوقــت  يصــرف  الإنترنــت 
الأنشــطة والتطبيقــات ممــا قــد يؤثــر على شــخصيته 
فــي المقــام الأول، فينســحب مــن واقعــه وبيئتــه إلــى 
الواقــع الافتراضــي الــذي يحــس فيه حســب مــا يرى 
بالمتعــة والنشــوة، ولا يســعى الــى تكويــن علاقــات 

ــاً  ــن فــي محيطــة مكتفي ــة مــع الآخري ــة وصادق متين
ــع  ــن أن يرج ــبكة  ويمك ــاء الش ــع أصدق ــه م بعلاقات
الســبب فــي أن مدمــن الإنترنــت عندمــا يتفاعــل 
مــع أســرته وأصدقائــه فــي البيئــة المحيطــة لا يجــد 
ــا يشــعره  ــي،  مم ــك التفاعــل والتواصــل الإيجاب ذل
ــذا الشــعور  ــه ه ــؤدي ب ــد ي ــدة، وق ــن الوح ــوع م بن
إلــى الانهمــاك مجــدداً فــي الاســتخدام، كمــا توصلت 
دراســة  Whang & Chang(2003:143)إلــى 
وجــود علاقــة قويــة وموجبــة بيــن إدمــان الإنترنــت 
والإخــلال الوظيفــي فــي العلاقــات الاجتماعيــة، 
كمــا أن مدمنــي الإنترنــت عندمــا يشــعرون بالقلــق 
والاكتئــاب يصبحــون أكثــر رغبــة فــي الدخــول 
ــج دراســة   ــك أوضحــت نتائ ــت، وكذل ــى الإنترن عل
كل مــن العويضــي )2004 :90(، هتــات )2014، 
ص:Chin (2016:18 (94) إن كثــرة اســتخدام 
ــه  ــا أنَّ ل ــتخدميه كم ــة لمس ــبب العزل ــت يس الإنترن
أثــرًا ســلبياًّ علــى تحصيلهــم الدراســي بســبب الوقــت 
ــص  ــت المخص ــاب الوق ــى حس ــه عل ــذي يقضون ال
عــن  الذهنــي  الانشــغال  عــن  فضــلاً  للدراســة 

ــبكة. ــن الش ــه م ــون ب ــه ويقوم ــا يرون ــة بم الدراس
ــة مســئولة عــن  ــت الأســرة كوحــدة تقليدي ــد كان ولق
ــم  ــن أه ــا م ــة باعتباره ــات التنشــئة الاجتماعي عملي
وظائفهــا الاجتماعيــة، إلا أن الأجهــزة التكنولوجيــة 
أساســيا  مصــدرا  أصبحــت  خاصــة  والإنترنــت 
الــذي  الأمــر  الاجتماعيــة،  التنشــئة  عمليــة  فــي 
ــى  ــؤدي ال ــة ت ــائل متضارب ــر رس ــى تصدي أدى إل
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الاضطرابــات النفســية والخلــل الاجتماعــي فــي 
تنشــئة الأبنــاء، وانحصــار قدراتهــا علــى الســيطرة 
الاجتماعيــة  الضوابــط  وضعــف  أفرادهــا  علــى 

.(250 2010، ص:  عام)علــي،  بشــكل 
ــان  ــى مع ــراب والأســرة إل ــح الاغت ويشــير مصطل
بــؤرة مشــتركة،  فــي  متعــددة وإن كانــت تظــل 
ــاك  ــد أن هن ــرة نج ــراب والأس ــن منظــور الاغت فم
الاغتــراب الأســري، والاغتــراب عــن الأســرة؛ 
اغتــراب  يعنــي  الأســري  الاغتــراب  إن  حيــث 
الأســرة ككل عــن المجتمــع أو اغتــراب النظــام 
الأســري بوصفهــا نظامــا اجتماعيــا عــن بعــض أو 
ــا  ــة، أم ــة الفرعي ــاق الاجتماعي ــم والأنس ــة النظ بقي
ــد أو  ــراب أح ــي اغت ــرة فيعن ــن الأس ــراب ع الاغت
بعــض أفــراد الأســرة عــن الواقــع الأســري، وتعتبــر 
ــال  ــي المج ــا ف ــراب فإنه ــاد الاغت ــد أبع ــة أح العزل
ــر عــن أن  ــي تعب ــأة،  فه ــد وط ــون أش الاســري تك
ــاء  ــة أعض ــع بقي ــة م ــات العميق ــد العلاق ــرد يفتق الف
عنهــم  العزلــة  فــي  بالرغبــة  ويشــعر  الأســرة  
ويصعــب عليــه نفســيا أن يبــوح بهمومــه وشــجونه 
إلــى أفــراد أســرته )الشــلال،  2007،ص: 28).
ويوضــح العنــزي )2001، ص:332) أن العزلــة  
فــي  تعــد   loneliness الوحــدة  أو   Isolation
نظــر كثيــر مــن علمــاء النفــس مســميين لظاهرتيــن 
ــة  ــان، فالعزل ــا لا تتفق ــان وربم ــد تتفق ــن، ق مختلفتي
تصــف غيــاب أو انخفــاض التفاعــل مــع الآخريــن، 
ــا  ــد يخبره ــة ق ــاعر ذاتي ــدة مش ــف الوح ــا تص بينم

ــه  ــد تربطهــم ب ــن ق ــاس كثيري ــرد وهــو وســط أن الف
ــة  ــر العزل ــث تعتب ــة،  حي ــات شــخصية حميم علاق
أو التوحــد المســتخدم مــع جهــاز الحاســب مــن 
أهــم قضايــا التأثيــرات الاجتماعيــة والموضوعــات 
الأكثــر جــدلا بيــن الخبــراء والباحثيــن فــي اســتخدام 
مواقــع شــبكة الإنترنــت نتيجــة، خاصــة الاســتغراق 
ــول  ــع والتح ــذه المواق ــتخدام ه ــا اس ــم به ــذي يتس ال
ــتغراق أو  ــذا الاس ــة ه ــا ونتيج ــي محتواه ــا وف بينه
مــا يطلــق عليــه فــي بعــض بحــوث الاتصــال وعلــم 
النفــس إدمــان الإنترنــت )عبــد الحميــد، 2007، 

 .(277 ص: 
وأضحــت دراســة هياجنــة والحوســني )2012، 
الطالبــات  لــدى  الإنترنــت  إدمــان  أن  ص:154) 
إدمــان  أبعــاد  جميــع  فــي  الطــلاب  مــن  أعلــى 
ــة  ــأن التنشــئة الاجتماعي ــك ب الإنترنــت وفســرت ذل
ــه  ــون في ــذي تك ــع ال ــي المجتم ــائدة ف ــة الس والثقافي
ــى  ــاً عل ــر قلق ــة وأكث ــر خجــلا وانطوائي ــى أكث الأنث
صورتهــا أمــام الآخريــن، ممــا قــد يلجئهــا إلــى 
قضــاء وقــت أكبــر علــى الإنترنــت لمــا يوفــره 
يتيــح  ولمــا  للمســتخدم،  مجهولــة  صفــة  مــن 
عــن  والتعبيــر  الآخريــن  مــع  التواصــل  حريــة 
ــر  ــن أن يؤث ــذي يمك ــر ال ــكار، الأم المشــاعر والأف
علــى ســماتها الشــخصية، وجعلهــا أكثــر إدمانـًـا 
قــدوري  دراســة  أظهــرت  وكذلــك  للإنترنــت،  
(2015، ص:283) أن الأنثــى ضعيفة ولا تســتطيع 
مواجهــة العالــم الواقعــي بتغيراتــه وتطوراتــه فتلجــأ 
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ــه  ــتخدم في ــت وتس ــي للإنترن ــم الافتراض ــى العال إل
كافــة الميكانيزمــات الدفاعيــة للوصــول إلــى الأمــن 
ــزداد  ــم الحقيقــي في ــر المحقــق فــي العال النفســي غي
ــذي يحــل  ــت ال ــى الإنترن ــه وتلجــأ إل ــا علي اعتماده
ــدأ  ــا تب ــة الأســرية، وهن ــات الاجتماعي محــل العلاق
الدخــول فــي عزلــة حيــث تكمــن الخطــورة فــي 
ــى  ــة إل ــات اجتماعي ــام علاق ــا فمــن عــدم قي تطوره
كراهيــة الاتصــال بالآخريــن،  إلى الشــعور بالوحدة 
النفســية إلــى عــدم الاكتــراث بالبيئــة المحيطــة وبمــا 
يحــدث فيهــا الفتــلاوي)2009، ص:386)، ويرجع 
ســبب اختيــار الموضــوع إلــى هــذا كلــه، والاهتمــام 

ــة . ــات الجامع ــي طالب ــة وه ــة الهام ــذه الفئ به
أوضحــت العديــد مــن نتائــج الدراســات العربيــة 
والأجنبية  أن إســاءة اســتعمال الإنترنت، والاســتخدام 
ــكلات  ــن المش ــد م ــط بالعدي ــي يرتب ــرط اللاتكيف المف
ــباب  ــن والش ــدى المراهقي ــية ل ــات النفس والاضطراب
ــل  ــة، مث ــات الجامع ــلاب وطالب ــض ط ــة بع وبخاص
الشــعور بالوحــدة النفســية، والعزلــة الاجتماعيــة،  
وفقــدان المســاندة الاجتماعيــة، وانخفاضًــا فــي تقديــر 
الــذات، ونقصًــا فــي الدافعيــة: الاكتئــاب، والقلــق، 
والوحــدة النفســية والعــدوان، وعــدم تحمل المســئولية، 
ــذكاء  ــاض ال ــوم، وانخف ــات الن والغضــب، واضطراب
الانفعالــي، وانخفــاض الثقــة فــي النفــس، والقلــق 
الاجتماعــي، والخجــل، والانطــواء، والاندفاعيــة، 
والســمنة، والتحصيــل الدراســي المنخفــض، وقلــة 
النفســية،  بالطمأنينــة  الإحســاس  التركيــز، وعــدم 

ــدان، 2008، ص:  ــة ) زي وعــدم المســاندة الاجتماعي
372(،  )كــردي، 2009، ص: 122 (، )إبراهيــم، 
2010، ص: 464 (، )الشــيخ، 2011، ص: 1012 
هياجنــة   (  ،)120 ص:   ،2011 القرنــي،    (  ،)
الطراونــة   (  ،)154 ص:   ،2012 والحوســني، 
 Sanders, et   ،) 326 :والفنيــخ، 2012، ص
 al,2000:270;(al ,2000:237; Shapira et
 Larose, et al, 2001:60; Shaw&Gant,
2002:160; Griffiths,2003:88; Thatch-
 er & Goolam, 2005:800; Huang et al.,
2007:810 Orsal et al,2013:445; Stav-
ropoulos et al,2013:565; Odaci&Ce-
 lik,2013:2382; Lee et al,2013:2022;
 Yao, & Zhong,2014:164 ;Orgaz
 ,2014:151 , Yayan: ,et.al,2016: 34 .

 .)Feng, et.al,2017
وممــا ســيق يتضــح أنّ إدمــان الإنترنــت أو الاســتخدام 
المفــرط للإنترنــت تــم دراســته وربطــه بالعديــد مــن 
المتغيــرات النفســية والاجتماعيــة، ولكــن لــم يتــم 
ــث إنّ  ــرة، وحي ــن الأس ــة ع ــه بالعزل ــته وربط دراس
ــا  ــات تعرض ــر الفئ ــي أكث ــي ه ــباب الجامع ــة الش فئ
للمشــكلات النفســية الناجمــة عــن الاســتخدام لمفــرط 
للإنترنــت، لذلــك قامــت الباحثــة بدراســة إدمــان 
الإنترنــت وعلاقتــه بالعزلــة عــن الأســرة، ومــن هنــا 
تتضــح مشــكلة الدراســة الحاليــة فــي التســاؤل التالــي:
مــا طبيعــة العلاقــة بيــن إدمــان الإنترنــت والعزلــة 
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عــن الأســرة كمــا تدركــه الطالبــة الجامعيــة؟
أهداف الدراسة 

إدمــان  طبيعــة  علــى  التعــرف  الدراســة  هدفــت 
ــرط  ــتخدام المف ــة ) الاس ــاوره الأربع ــت بمح الإنترن
للإنترنــت،  المشــكلات الناتجــة عــن الاســتخدام، 
 ســوء إدارة الوقــت، الآثــار الســلبية للاســتخدام(، 
والعزلــة عــن الأســرة كمــا تدركــه طالبــات الجامعــة 
بأبعادهــا الخمســة )الوعــي بالــذات، عــدم الارتيــاح، 
الأســري،  والاحتــواء  التواصــل  بالنفــس،  الثقــة 
الفــراغ العاطفــي(، وذلــك مــن خــلال الأهــداف 

الفرعيــة التاليــة: -
تحديــد مســتوى طابــات الجامعــة عينــة الدراســة   -

ــة،  ــت بمحــاوره الأربع ــان الإنترن ــن إدم ــي كل م ف
والعزلــة عــن الأســرة بأبعادهــا الخمســة.

الكشــف عــن طبيعــة العلاقــة بيــن كل مــن إدمــان   -
الإنترنــت بمحــاوره الأربعــة، والعزلــة عــن الأســرة 

كمــا تدركــه طالبــات الجامعــة بأبعادهــا الخمســة.
الكشــف عــن طبيعــة العلاقــة بيــن كل إدمــان   -

الإنترنــت طالبــات الجامعــة بمحــاوره الأربعــة، 
ــات  ــه طالب ــا تدرك ــرة كم ــن الأس ــة ع ــن العزل وبي
المتغيــرات  وبيــن  الخمســة،  بأبعادهــا  الجامعــة 
البحــث  الاجتماعيــة والاقتصاديــة لأســرة عينــة 
)المســتوى التعليمــي لــأب والأم، فئــات الدخــل 
ــى الإنترنــت  ــوس عل الشــهري، عــدد ســاعات الجل

يوميــا(.
ــة   - ــات الجامع ــن طالب ــروق بي ــة الف ــد طبيع تحدي

إدمــان  فــي  العامــلات  وغيــر  العامــلات  أبنــاء 
الإنترنــت بمحــاوره الأربعــة، والعزلــة عــن الأســرة 
ــة. ــا الخمس ــة بأبعاده ــات الجامع ــه طالب ــا تدرك كم

ــي   - ــة ف ــة الدراس ــن عين ــن بي ــه التباي ــد أوج تحدي
بمحــاوره  الجامعــة  لطالبــات  الإنترنــت  إدمــان 
فتــرات  الأم،  تعليــم  )مســتوى  لـــ  تبعــاً  الأربعــة 
الاســتعمال للإنترنــت، عــدد الســاعات الجلــوس 

الإنترنــت(. علــى 
ــي   - ــة ف ــة الدراس ــن عين ــن بي ــه التباي ــد أوج تحدي

العزلــة عــن الأســرة كمــا تدركــه طالبــات الجامعــة 
بأبعادهــا الخمســة تبعــاً لـــ )مســتوى تعليــم الأم، 
الســاعات  عــدد  للإنترنــت،  الاســتعمال  فتــرات 

الجلــوس علــى الإنترنــت(.
أهمية الدراسة

فــي  للدراســة  النظريــة  الأهميــة  -تتمثــل  أولا: 
التالــي:

إلقــاء الضــوء علــى ظاهــرة هامــة يشــهدها -  
إدمــان  ظاهــرة  وهــي  الحالــي،  العصــر 
مــن  كبيــرًا  اهتمامًــا  التــي لاقــت  الإنترنــت 
الباحثيــن والتــي مســت كل الفئــات العمريــة 
ــا  ــب عنه ــد يترت ــا ق ــة الشــباب، وم وخاصــة فئ
ــات  ــك اضطراب ــية وكذل ــات نفس ــن اضطراب م

فــي ســلوك الفــرد كالعزلــة عــن الأســرة.
الســلبية -   الجوانــب  علــى  الضــوء  تســليط 

لاســتخدامات الإنترنــت حيــث إنهــا لا تلقــى 
الاهتمــام الكافــي أو المناســب كمــا تســتحقه، 



هدى بنت عبد الرحمن العيد: إدمان الإنترنت وعلاقته بالعزلة عن الأسرة كما تدركه طالبات الجامعة  1426-1375

1383

ــاوم وتجددهــا  ــي لا تق ــا الت ــوة جاذبيته نظــراً لق
ــا  ــوم وتخطيه ــد ي ــا بع ــل يومً ــا المذه وتطوره

المــكان والزمــان والقيــود. لحواجــز 
تبــرز أهميــة الدراســة فــي أن إدمــان الإنترنــت -  

ــب  ــة الاكتشــاف وهــذا يتطل ــي مرحل ــا زال ف م
ــه بالعــلاج  تكثيــف الجهــود لفهمــه والتصــدي ل
المســتخدمين  أعــداد  أن  وخاصــة  والإرشــاد 
ــون مــن مشــكلات نفســية  ــن أصبحــوا يعان الذي
بســبب الاســتخدام المفــرط للإنترنــت تتزايــد كل 

يــوم.
تعــد حالــة العزلــة مــن القضايــا الاجتماعيــة -  

النفســية ذات التأثيــر الخطيــر علــى الأســرة 
ــة،  ــة خاص ــن بصف ــى المراهقي ــع وعل والمجتم
لــذا وجــب إخضــاع العزلــة وعلاقتهــا بالأســرة 
أســبابه  علــى  التعــرف  ومحاولــة  للدراســة 
ــه  ــن حدت ــف م ــبة للتخفي ــول مناس ــراح حل واقت
وتوجيــه طاقــات الأبنــاء لتحقيــق مزيــد مــن 
ــرط  ــن الاســتخدام المف ــدلا م ــو والتطــور ب النم

للإنترنــت.  
ثانيــا: -تتمثــل الأهميــة التطبيقيــة للدراســة فــي 

التالــي:
الدراســة -   نتائــج  مــن  يســتفاد  أن  يمكــن 

فــي  النفســية  المجــالات  فــي  المتخصصــون 
ــة  ــة والعلاجي ــج الوقائي ــل البرام ــط وعم تخطي
لمواجهــة ظاهــرة إدمــان الإنترنــت وللتغلــب 

المترتبــة عليــه. الآثــار  علــى 

دراســة -   كونهــا  فــي  الدراســة  أهميــة  تكمــن 
تطبيقيــة تتنــاول موضوعــاً هامــاً وهــو العزلــة 
عــن الأســرة الناتــج عــن الاســتخدام الســيئ 
تكنولوجيــا  فرضتــه  واقــع  وهــو  للإنترنــت 
المعلومــات، بالتالــي يكــون لزامــاً علينــا توصية 
الوالديــن بحســن التعامــل مــع أبنائهــم ومراعــاة 
قدراتهــم وبالتالــي تحســين أدائهــم وجعلهــم أكثر 

ــه.   ــذي يعيشــون في ــع ال ــع المجتم تفاعــلا م
يمكــن أن تفيــد الدراســة الحاليــة فــي إعــداد -  

دورات تدريبيــة تهــدف إلــى تثقيــف الشــباب 
وإرشــادهم إلــى الآثــار الســلبية المترتبــة علــى 

إدمــان الإنترنــت والاســتخدام الأمثــل لــه.
يمكــن أن تفيــد نتائــج الدراســة الــى لفــت أنظــار -  

إدمــان  لخطــورة  والمربيــن  الأمــور  أوليــاء 
ــم. ــية لأبنائه ــئة النفس ــى التنش ــت عل الإنترن

التدابيــر -   واتخــاذ  التوصيــات  ببعــض  التقــدم 
ــن  ــد م ــا الح ــن خلاله ــن م ــي يمك ــة الت اللازم
ــن  انتشــار ظاهــرة إدمــان الإنترنــت خاصــة بي

ــة. ــلاب الجامع ــن ط ــباب م ــة الش فئ
ــة -   ــات المدني ــة المؤسس ــج الدراس ــد نتائ ــد تفي ق

والمحليــة فــي نشــر الوعــي وبيــان مخاطــر 
للإنترنــت.  الإدمــان 

مصطلحات الدراسة 
 - Addictive الإدمان

يشــير مفهــوم الإدمــان إلــى المداومــة علــى الشــيء أو 
ــل) 2002، ص:163)، ويقصــد  ــه خلي ــاد علي الاعتم
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بــه حالــة نفســية وأحيانــا عضويــة، تنتــج عــن تفاعــل 
الكائــن الحــي مــع العقــار أو المــادة، ومــن خصائصهــا 
اســتجابات وأنمــاط ســلوك، تشــمل دائمــا الرغبــة 
الملحــة علــى التعاطــي أو الممارســة بصــورة متصلــة 
أو دوريــة، للشــعور بآثــاره النفســية أو لتجنــب الآثــار 
المزعجــة التــي تنتــج عــن عدم توفــره )عبــد المعطي، 

ص:146).  ،2008
 - Internet الإنترنت

يشــير مفهــوم الانترنــت إلــى أبــرز التقنيــات فــي 
مجــال شــبكات المعلومــات الدوليــة فــي العالــم، التــي 
تقــدم للإنســان بتكلفــة أقــل توقيــت أقصــر والإنجــاز 
ــات  ــتخدمين، نظــرا للخدم ــن المس ــه بي ــر وجاذبي أكب
المتعــددة التــي يقدمها الانترنت للمســتخدم مثــل البريد 
الالكترونــي EMAIL، ونقــل الملفــات FTP وشــبكة 
المتخصصــة  والمجموعــات   WEB العنكبوتيــن 
والأخبــار Usenet وتطبيقــات الحقيقيــة الافتراضيــة 
Com- الالكترونيــة  التجــارة   Reality Virtual
merce-E، والاتصــال بالهاتــف وغيــر مــن الخدمات 
لأنشــطة  الأخــرى  المجــالات  فــي  المتخصصــة 

الإنســان )مرجانــي، 2001 :7 ).
 - Internet Addiction   إدمان الإنترنت

يعــرف إدمــان الإنترنــت بأنــه حالــة انعــدام الســيطرة 
والاســتخدام المدمــر لهــذه الوســيلة التقنيــة، وتتشــابه 
الأعــراض المرضيــة المصاحبــة لــه بالأعــراض 
المرضيــة المصاحبــة للمقامــرة المرضيــة. )منصور، 
2004: 50(، كمــا يعــرف بأنــه حالــة مــن الاســتخدام 

المرضــي والغيــر توافقــي لشــبكة المعلومــات الدوليــة 
)الإنترنــت(، وتــؤدي إلــى اضطرابــات إكلينيكيــة 
يســتدل عليهــا بوجــود بعــض المظاهــر كالتحمــل 
والأعــراض الانســحابية )ربيــع، 2003 :557)، كمــا 
يشــير مفهــوم إدمــان الإنترنت إلى اســتغراق الإنســان 
لــكل أو معظــم وقتــه فــي التعامــل مــع الإنترنــت 
بحيــث ينســى القيــام بواجباتــه وأمــور حياتــه العاديــة 
ويصبــح هاجســاً لــه أينمــا كان ولا يســتطيع الاســتغناء 

عنه«)الخليفــي،  2004، ص :2). 
ويعــرف إدمــان الإنترنــت للطالبــة الجامعيــة إجرائيـًّـا 
ــى  ــة الدراســة عل ــات الجامعــة عين ــاد طالب بأنــه اعتي
اســتخدام الإنترنــت لفتــرات طويلــة دون القــدرة علــى 
التخلــص منــه أو تركه، ويقتضي الإدمــان عليه إهمال 
الحيــاة الشــخصية والمهــام اليوميــة وذلــك مــن خــلال 
الدرجــة التــي تحصــل عليهــا الطالبــة علــى اســتبيان 
إدمــان الإنترنــت؛ حيــث قامــت الباحثــة بتقســيم إدمان 

الإنترنــت إلــى المحــاور التاليــة:
ــت Excessive use 	-أ ــرط للإنترن ــتخدام المف  الاس

ــي  ــتمرة ف ــة المس ــي الرغب of the Internet : ـ ه
البقــاء متصــلاً علــى شــبكة الإنترنــت.

أ -	 Problems المشــكلات الناتجة عن الاســتخدام 
resulting from use: يقصــد بهــا المشــكلات 
الناتجــة بيــن هــذا النشــاط )الإنترنــت( والأنشــطة 
الاجتماعيــة،  الحيــاة  الأســرية،  )الحيــاة  الأخــرى 

ــية). ــاة الدراس والحي
أ -	 Mismanagement of ســوء إدارة الوقــت 
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time: عــدم قــدرة طالبــات الجامعــة علــى الاســتخدام 
الأمثــل لمــورد الوقــت الناتــج عــن قضائهــا لفتــرات 

طويلــة علــى الإنترنــت.
أ -	 The negativeللاســتخدام الســلبية  الآثــار 

ــية  ــة والنفس ــار الصحي ــي الآث effects of use: وه
ــت.   ــيئ للإنترن ــتخدام الس ــن الاس ــة ع الناتج

 -  Isolation from the العزلــة عــن الأســرة
family

يشــير مفهــوم العزلــة عــن الأســرة إلــى فقــدان الفــرد 
العلاقــات العميقــة مــع بقيــة أعضــاء الأســرة ويشــعر 
بالرغبــة فــي العزلــة عنهم ويصعــب عليه )نفســيا( أن 
يبــوح بهمومــه وشــجونه إلــى أفــراد أســرته، ويجد في 
تنفيــذ مطالــب الأســرة نوعــا مــن الإجبــار أو القســر 
وقــد يــرى فــي جماعــات أخــرى نوعــاً مــن الارتيــاح 
2007، ص:  )الشــلال،  والزمــلاء(  )كالأصدقــاء، 

.(29
ــات  ــه طالب ــا تدرك ــن الأســرة كم ــة ع ــرف العزل وتع
الجامعــة إجرائيـًّـا بأنهــا مــدى ما تشــعر بــه الطالبة من 
وحــدة وانعــزال عــن باقــي أفــراد الأســرة وتجنبهــم، 
وانخفــاض معــدل تواصلهــا واضطــراب العلاقــة 
معهــم، وكذلــك فاقدة للقدرة علــى إدراك أحــداث الحياة 
ــيم  ــة بتقس ــت الباحث ــث قام ــة حي ــورة موضوعي بص

اســتبيان العزلــة عــن الأســرة إلــى الأبعــاد التاليــة: 
يقصــد 	   :Self-awareness بالــذات  الوعــي 

بهــا مــدى قــدرة الفتــاة علــى فهــم نفســها بطريقــة 
ســليمة وصحيحــة ومــن ثــم قدرتها علــى مواجهة 

المواقــف الصعبــة.
عــدم الارتيــاح  Discomfort: هــي عــدم قــدرة 	 

الطالبــة الجامعيــة علــى التكيــف مــع باقــي أفــراد 
ــات  ــة العلاق ــس طبيع ــب يقي ــو جان ــرة، وه الأس

المتبادلــة فيمــا بينهــم.
الثقــة بالنفــس Self-confidence: يقصــد بهــا 	 

الجوانــب الإيجابيــة والقويــة التــي تميــز شــخصية  
الطالبــة وإحســاس المحيطيــن بها.

 	Family com-  التواصــل والاحتــواء الأســري
munication and containment: ويقصد 
بهــا مــدى التواصــل بيــن الطالبــة الجامعيــة وبيــن 
باقــي أفــراد الأســرة ومــدى احتــواء الطرفيــن 
ــع  ــي جمي ــم البعــض ف ــاة( لبعضه )الأســرة والفت
ــة ســواء كان بشــكل  الأنشــطة والمواقــف الحياتي

إيجابــي أو ســلبي.
 	 :Emotional emptiness الفــراغ العاطفــي

شــعور الطالبــة الجامعيــة  بــأن حياتهــا بــدون 
هــدف واضــح وإن وجــدت لا تســتطيع تحقيقهــا 

ــية. ــا الأســرية أو الدراس ــي حياته ســواء ف
فروض الدراسة  

   تم صياغة الفروض بصورة صفرية كما يلي: -
ــة -   ــة إحصائي ــة ذات دلال ــة ارتباطي لا توجــد علاق

بيــن إدمــان الإنترنــت لطالبــات الجامعــة بمحاوره 
للإنترنــت،  المفــرط  ) الاســتخدام  الأربعــة 
المشــكلات الناتجــة عــن الاســتخدام،  ســوء إدارة 
الوقــت، الآثــار الســلبية للاســتخدام(، والعزلة عن 
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ــات الجامعــة بأبعادهــا  الأســرة كمــا تدركــه طالب
الخمســة )الوعــي بالــذات، عــدم الارتيــاح، الثقــة 
بالنفــس، التواصــل والاحتــواء الأســري، الفــراغ 

ــي(. العاطف
ــة -   ــة إحصائي ــه ذات دلال ــة ارتباطي لا توجــد علاق

بيــن إدمــان الإنترنــت لطالبــات الجامعــة بمحاوره 
الأربعــة، وبيــن العزلــة عــن الأســرة كمــا تدركــه 
طالبــات الجامعــة بأبعادهــا الخمســة،  وبيــن 
المتغيــرات الاجتماعية والاقتصادية لأســرة عينة 
البحــث )المســتوى التعليمــي لــأب والأم، فئــات 
ــى  ــوس عل الدخــل الشــهري، عــدد ســاعات الجل

ــاً(. الانترنــت يومي
لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن عينــة -  

الدراســة )أبنــاء العامــلات وغيــر العامــلات( فــي 
إدمــان الإنترنــت لطالبــات الجامعــة بمحــاوره 
الأربعــة، والعزلــة عــن الأســرة كمــا تدركــه 

ــة. ــا الخمس ــة بأبعاده ــات الجامع طالب
لا يوجــد تبايــن دال إحصائيــاً بيــن عينــة الدراســة -  

فــي إدمــان الإنترنــت لطالبــات الجامعــة بمحاوره 
الأربعــة تبعــاً لـــ )مســتوى تعليــم الأم،فتــرات 
الاســتعمال للإنترنــت، عــدد الســاعات الجلــوس 

ــى الإنترنــت(. عل
لا يوجــد تبايــن دال إحصائيــاً بيــن عينــة الدراســة -  

ــات  ــه طالب ــا تدرك ــرة كم ــن الأس ــة ع ــي العزل ف
الجامعــة بأبعادهــا الخمســة تبعــاً لـــ )مســتوى 
تعليــم الأم،  فتــرات الاســتعمال للإنترنــت، عــدد 

ــت(. ــى الإنترن ــوس عل ــاعات الجل الس
منهج الدراسة 

التحليلــي،  الوصفــي  المنهــج  الدراســة  تتبــع 
ــق  ــف الدقي ــى الوص ــوم عل ــذي يق ــج ال ــو المنه وه
والتفصيلــي للظاهــرة، أو موضــوع الدراســة، أو 
Quantita-  المشــكلة قيــد البحــث؛ وصفــاً كميــاً
tive أو وصفــاً نوعيــاQualitativeً وبالتالــي فهــو 
ــة  ــات كافي ــات ومعلوم ــع بيان ــى جم ــدف أولاً إل يه
ــل  ــة وتحلي ــم دراس ــن ث ــرة، وم ــن الظاه ــة ع ودقيق
ــى  ــة؛ وصــولاً إل ــة موضوعي ــه بطريق ــم جمع ــا ت م
ــي  ــرة )القاض ــك الظاه ــى تل ــرة عل ــل المؤث العوام

 .(66:  2008 والبياتــي، 
عينة الدراسة 

تكونــت عينــة الدراســة مــن )192( طالبــة جامعيــة 
تــم  الدراســي 1440ه،   للعــام  الريــاض  بمدينــة 
اختيارهــن بطريقــة صدفيــة غرضيــة من مســتويات 

ــة. ــة مختلف ــة واقتصادي اجتماعي
أدوات الدراسة 

تكونت أدوات الدراسة الحالية مما يلي:
استمارة البيانات الأولية. - 
استبيان إدمان الأسرة: إعداد الباحثة.- 
ــاه المراهقــة: إعــداد -  ــة عــن الأســرة للفت اســتبيان العزل

الباحثــة.
استمارة البيانات الأولية  - 

 تــم إعــداد هــذه الاســتمارة حيــث احتــوت هــذه 
الاســتمارة علــى بيانــات خاصــة بالمبحوثــات تتعلــق 



هدى بنت عبد الرحمن العيد: إدمان الإنترنت وعلاقته بالعزلة عن الأسرة كما تدركه طالبات الجامعة  1426-1375

1387

ــص  ــه، والتخص ــه، وطبيعت ــكن ونوع ــة الس بمنطق
الدراســي للطالبــة وعــدد أفــراد لأســرة وســن الفتــاة 
وترتيبهــا بيــن أخواتهــا، ومهنة ومســتوى تعليم الأب 
والأم وفئــات الدخــل الشــهري لأســرة ومصــادره. 
ــك  ــي تمتل ــع الت ــن المواق ــات ع ــت بيان ــا تضمن كم
الفتــاة عليهــا حســاباً شــخصياًّ، ومــدة الاشــتراك فــي 
الإنترنــت، غــرض اســتخدام الإنترنــت، فتــرات 
اســتعمال الإنترنــت، عــدد الســاعات التــي تقضيهــا 

ــى الإنترنــت. ــة عل الطالب
استبيان إدمان الإنترنت طالبات الجامعة: - 

لإعــداد هــذا الاســتبيان تــم الاطــلاع علــى الدراســات 
والقــراءات الســابقة العربيــة والأجنبيــة للاســتعانة بهــا 
في وضع الأســلوب الأمثل للاســتبيان؛ حيث اســتعانت 
ــت  ــي تناول ــة ببعــض المقاييــس والاســتبانات الت الباحث
ذلــك، ومنهــا دراســة العزايــزة )2016(، ودراســة 
بــن ســفران )2015(، ودراســة الراشــد )2014)، 

عبــد الله  ودراســة   ،)2010( العصيمــي  ودراســة 
 ،)2011( ومنصــور  الدبدوبــي  ودراســة   ،)2015)
ودراســة بوبعايــة )2016(، ودراســةعلي)2010)، 
ودراســة حــدادي)2015)، وتــم إعــداد اســتبانة أوليــة 
مكونــة مــن )42( عبــارة خبريــة اشــتملت علــى أربعــة 
محــاور )الاســتخدام المفــرط للإنترنــت، المشــكلات 
ــار  ــت، الآث ــوء إدارة الوق ــتخدام،  س ــن الاس ــة ع الناتج
الســلبية للاســتخدام( لاســتبانة إدمــان الإنترنــت لطالبات 

الجامعــة .
ولحســاب صــدق الاســتبانة؛ تــم تطبيــق الاســتبيان 
فــي صورتــه الأوليــة علــى عينــة قوامهــا 40 طالبــة 
جامعيــة التــي تتوافــر فيهــا نفــس شــروط عينــة 
ــن  ــدق م ــاب الص ــم حس ــق ت ــد التطبي ــة وبع الدراس
ــارات كل  ــن عب ــاط بيرســون بي خــلال معامــل ارتب
ــه، وجــدول )1( يوضــح  ــة ل محــور والدرجــة الكلي

ذلــك:

الأثار السلبية للاستخدامسوء إدارة الوقت المشكلات الناتجة عن الاستخدامالاستخدام المفرط للإنترنت
الارتباطمالارتباطمالارتباطمالارتباطم
1**0.6601**0.5961**0.6601**0.728
2**0.6662**0.6692**0.6012**0.591
3**0.6163**0.5833**0.6493**0.755
4**0.6634**0.7084**0.6774**0.736
5**0.7065**0.6135**0.7525**0.621

جدول )1) 
معاملات ارتباط بيرسون بين عبارات كل محور مع الدرجة الكلية للمحور في استبانة إدمان الإنترنت 

طالبات الجامعة بمحاوره الأربعة
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ارتباطيــة  علاقــات  وجــود   )1( جــدول  يوضــح 
ماعــدا  الاســتبيان  محــاور  جميــع  بيــن  موجبــة 
العبــارة رقــم )10( فــي محــور الاســتخدام المفــرط 
للإنترنــت والعبــارات رقــم )7(، )10( فــي محــور 
الآثــار الســلبية للاســتخدام لســلبية وانخفــاض الدلالة  
المتغيــرات  فــإن الاســتبانة صادقــة فــي  وبذلــك 

ــا. ــة به الخاص

ــا لاســتبانة إدمــان  يوضــح جــدول )2( أن معامــل ألف
الإنترنــت طالبــات الجامعــة ككل هــو )0.930( وتعتبــر 

 Reliability الاســتبيان   ثبــات  حســاب  وتــم 
 - همــا:  بطريقتيــن 

ــاخ  ــا كرونب ــادلة ألف ــى: باســتخدام معـ ــة الأول الطريق
الثبــات  معامــل  لحســاب   Alpha-Cronbach
ــم  ــث ت ــاس حي ــي للمقي ــد قيمــة الاتســاق الداخل لتحدي
حســاب معامــل ألفــا لــكل محــور علــى حــدة وللمقيــاس 

ككل بمحــاوره الأربعــة. 

هــذه القيمــة مرتفعــة لهــذا النــوع مــن حســاب الثبــات 
وتؤكــد الاتســاق الداخلــي للاســتبيان.

6**0.6486**0.6416**0.3536**0.802
7**0.7417**0.6837**0.6587*0.139-
8**0.6438**0.6828**0.7438**0.490
9**0.6329**0.5729**0.5649**0.694

100.02010**0.36510**0.54010*0.130-
11**0.32811**0.623

)**( دالة عند 0.01

عدد المحاور
العبارات

معامل الفا 
كرونباخ

معامل ارتباط 
سبيرمان – براون

معامل ارتباط 
جتمان 

100.8350.7870.786الاستخدام المفرط للإنترنت
110.7310.7690.747المشكلات الناتجة عن الاستخدام

100.8200.7700.767 سوء إدارة الوقت
80.8580.8540.8541الآثار السلبية للاستخدام

390.9300.7900.789 إدمان الإنترنت

جدول )2)
 معاملات ثبات استبانة إدمان الإنترنت طالبات الجامعة بمحاوره الأربعة باستخدام اختباري معامل ألفا 

والتجزئة النصفية
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يتضـح مـن جـدول )3( أن أعلـى درجـة حصلـت عليهـا 
الطالبـات فـي اسـتبانة إدمـان الإنترنت طالبـات الجامعة 
ككل كانـت 113 درجـة، وأقـل درجـة كانـت 42 درجـة، 

التجزئـــة  اختبـــار  اســـتخدام  الثانيـــة:  الطريقـــة 
أثـــر  النصفيـــة )Split-half( وللتصحيـــح مـــن 
ـــح  ـــة التصحي ـــتخدام معادل ـــم اس ـــة ت ـــة النصفي التجزئ
 ،)Spearman-Brown( بـــراون   – ســـبيرمان 
معادلـــة جتمـــان )Guttman(، ويتبيـــن مـــن جـــدول 
(2( أن قيـــم معامـــلات ارتبـــاط التجزئـــة النصفيـــة 
الإنترنـــت  إدمـــان  اســـتبانة  عبـــارات  لمجمـــوع 
طالبـــات الجامعـــة ككل هـــو0.790 لســـبيرمان –
بـــراون، 0.789 لجتمـــان ممـــا يـــدل علـــى اتســـاق 
ــة،  ــا الأربعـ ــتبانة بمحاورهـ ــارات الاسـ ــات عبـ وثبـ

ــق.  ــح للتطبيـ ــتبيان صالـ ــون الاسـ ــك يكـ وبذلـ
مـــن خـــلال مـــا ســـبق أصبحـــت الاســـتبانة فـــي 
ـــارة تتضمـــن  ـــن 39 عب ـــون م ـــة؛ تتك ـــا النهائي صورته
ـــت )10)  ـــرط للإنترن ـــتخدام المف ـــاور )الاس ـــة مح أربع

تقسـيم  أمكـن  وبذلـك   24 الفئـة  وطـول   71 والمـدى 
إلـى ثلاثـة مسـتويات )منخفـض –  درجـات الاسـتبانة 

متوسـط – مرتفـع(.  

ـــتخدام )11)  ـــن الاس ـــة ع ـــكلات الناتج ـــارات، المش عب
عبـــارة،  ســـوء إدارة الوقـــت )10( عبـــارات، الآثـــار 
الســـلبية للاســـتخدام )8( عبـــارات وحـــددت اســـتجابات 
ـــة  ـــق ثلاث ـــارات وف ـــذه العب ـــى ه ـــة عل ـــات الجامع طالب
ـــاس  ـــى مقي ـــادرا( وعل ـــاً – ن ـــاً – أحيان ـــارات )دائم اختي
متصـــل )3-2-1( إذا كان اتجـــاه العبـــارة موجبـًــا وعلـــى 
مقيـــاس )1-2-3( إذا كان اتجـــاه العبـــارة ســـالباً،  حيـــث 
ـــدد  ـــارة،  وع ـــة  )33( عب ـــارات الموجي ـــدد العب كان ع
ــالبة )6( عبـــارات،  وتشـــير الدرجـــة  العبـــارات السـ
المرتفعـــة فـــي ســـمة معينـــة علـــى امتـــلاك المفحـــوص 
ــك  ــوكل )2003، ص: 78(، وبذلـ ــمة المتـ ــذه السـ لهـ
ــت  ــان الإنترنـ ــتبانة إدمـ ــات اسـ ــيم درجـ ــن تقسـ أمكـ
ـــلاث مســـتويات وجـــدول )3)  ـــى ث ـــة إل ـــات الجامع طالب

ـــك: ـــح ذل يوض

جدول )3) 
الدرجات الدنيا والعليا والمدى وطول الفئة والمستويات لاستبانة إدمان الإنترنت  طالبات الجامعة بمحاورها الأربعة

                     البيان
محاور الاستبانة

الدرجة 
الأدنى 

الدرجة 
طول المدىالأعلي

الفئة
المستوى 
المنخفض

المستوى 
المتوسط

المستوى
 المرتفع

 25فأكثر18: 1124: 113019617الاستخدام المفرط للإنترنت
26 فأكثر19: 1125: 113322718المشكلات الناتجة عن الاستخدام

25 فأكثر18: 1024: 103020717 سوء إدارة الوقت
20 فأكثر14: 819: 82416513الآثار السلبية للاستخدام

91 فأكثر67: 4290: 42113712466 إدمان الإنترنت
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اسـتبانة العزلـة عـن الأسـرة كمـا تدركهـا الطالبـة  - 
الجامعيـة: 

الدراسـات  علـى  الاطـلاع  تـم  الاسـتبانة  هـذه  لإعـداد 
والقـراءات السـابقة العربيـة والأجنبيـة للاسـتعانة بها في 
وضع الأسـلوب الأمثل للاستبانة؛ حيث استعانت الباحثة 
ببعـض المقاييس والاسـتبانات التي تناولـت ذلك ومنها؛ 
حسـن وشـرف  ودراسـة   ،(2017( أبـو شـنب  دراسـة 
(2014(، ودراسـة الشـلال )2007(، ودراسة بن سفران 
(2015(،  ودراسة العزايزة )2016(،  ودراسة الخمشي 
(2010(،  ودراسـة صالـح )2012(،  ودراسـة هياجنـة 
والحوسني )2012(،  ودراسة محمد )2003(،  ودراسة 

العاسـمي )2009(،   ودراسـة  محمـد وقاسـم )2012(، 
ودراسـة حـدادي)2015(، وتم إعـداد اسـتبانة أوليـة 
مكونة من )56( عبارة، اشـتملت على خمسـة أبعاد هي 
الوعـي بالـذات، عـدم الارتيـاح، الثقة بالنفـس، التواصل 

والاحتـواء الأسـري، والفـراغ العاطفي.
فـي  الاسـتبانة  تطبيـق  تـم  الاسـتبانة  صـدق  ولحسـاب 
صورتها الأولية على عينة قوامها 40 طالبة جامعية التي 
تتوافر فيها نفس شـروط عينة الدراسـة، وبعد التطبيق تم 
حسـاب الصـدق مـن خـلال معامـل ارتبـاط بيرسـون بين 
عبـارات كل بعـد والدرجة الكلية له، وجـدول )4( يوضح 

ذلك:

الفراغ العاطفيالتواصل والاحتواء الثقة بالنفسعدم الارتياحالوعي بالذات
الارتباطمالارتباطمالارتباطمالارتباطمالارتباطم
1**0.5581**0.6251**0.6161**0.7691**0.761
2**0.5672**0.6362**0.4052**0.7462**0.689
3**0.6073**0.6583**0.5123**0.5883**0.742
4**0.5124**0.7934**0.4914**0.4664**0.716
5**0.5145**0.4635**0.3925**0.3475**0.730
6**0.4696**0.6956**0.4796**0.5946**0.560
7**0.5397**0.7097**0.4857**0.4227**0.774
8**0.5498**0.6978**0.6018**0.7388**0.632
9**0.5869**0.3209**0.4489**0.7199**0.778

10**0.52010**0.73610**0.30810**0.71610**0.636
11**0.40311**0.70511**0.726
12**0.491
13**0.495
14**0.247

 جدول )4)
 معاملات ارتباط بيرسون بين عبارات كل بعد مع الدرجة الكلية للبعد في استبانة العزلة عن الأسرة كما 

تدركها طالبات الجامعة بأبعاده الخمسة

)**( دالة عند 0.01
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ارتباطيــة  علاقــات  وجــود   (4( جــدول  يوضــح 
ــك نجــد  ــتبانة، وبذل ــاد الاس ــع أبع ــن جمي ــة بي موجب
أن الاســتبانة صادقــة فــي المتغيــرات الخاصــة بهــا.
 Reliability الاســتبانة   ثبــات  حســاب  وتــم 

 - همــا:  بطريقتيــن 

يوضـح جـدول )5( أن معامـل ألفـا لاسـتبانة العزلـة عـن 
الأسـرة كمـا تدركـه طالبـات الجامعـة ككل هـو )0,942( 
وتعتبـر هـذه القيمـة عاليـة لهـذا النـوع من حسـاب الثبات، 

وتؤكـد الاتسـاق الداخلـي للاسـتبانة.
Split-( الطريقة الثانية: استخدام اختبار التجزئة النصفية
half( وللتصحيـح مـن أثـر التجزئـة النصفيـة تم اسـتخدام 
Spearman-( بـراون   – لسـبيرمان  التصحيـح  معادلـة 
Brown(، معادلـة جتمـان )Guttman(. ويوضح جدول 
)5( أن قيـم معامـلات ارتبـاط التجزئـة النصفيـة لمجمـوع 
عبـارات اسـتبانة العزلـة عـن الأسـرة كمـا تدركـه طالبات 
 0.892 –بـراون،  لسـبيرمان  هـو0.901  ككل  الجامعـة 
لجتمـان ممـا يـدل علـى اتسـاق وثبـات عبـارات الاسـتبانة 
بأبعـاده الخمسـة، وبذلك تكون الاسـتبانة صالحـة للتطبيق. 
صورتـه  فـي  الاسـتبانة  أصبحـت  سـبق  مـا  خـلال  مـن 

الطريقــة الأولــى: باســتخدام معـــادلة ألفــا كرونبــاخ 
ــد  ــات لتحدي Alpha-Cronbach لحســاب معامــل الثب
قيمــة الاتســاق الداخلــي للمقيــاس؛ حيــث تــم حســاب 
معامــل ألفــا لــكل بعــد علــى حــدة وللمقيــاس ككل بأبعــاده 

ــة. الخمس

56 عبـارة خبريـة تتضمـن خمسـة  النهائيـة يتكـون مـن 
الارتيـاح  عـدم  عبـارات،   )10( بالـذات  )الوعـي  أبعـاد 
الثقـة بالنفـس )14( عبـارة، التواصـل  )10( عبـارات،  
والاحتواء الأسـري)11( عبـارة،  والفراغ العاطفي )11( 
عبـارة( وحـددت اسـتجابات طالبـات الجامعـة علـى هـذه 
العبـارات وفـق ثلاثـة اختيارات )دائمـاً – أحيانـاً – نادرا( 
العبـارة  اتجـاه  إذا كان   )1-2-3( مقيـاس متصـل  وعلـى 
العبـارة  اتجـاه  كان  إذا   )3-2-1( مقيـاس  وعلـى  موجبـًا 
سـالباً،  حيـث كان عـدد العبـارات الموجيـة  )38( عبارة،  
وعـدد العبـارات السـالبة )18( عبـارة،  وتشـير الدرجـة 
المرتفعـة فـي سـمة معينـة علـى امتـلاك المفحـوص لهـذه 
السـمة المتـوكل )2003، ص: 78(،  وبذلـك أمكـن تقسـيم 
درجـات اسـتبانة العزلـة عـن الأسـرة كمـا تدركـه طالبات 
الجامعـة إلـى ثلاثـة مسـتويات وجـدول )6( يوضـح ذلـك:

معامل ارتباط جتمان معامل ارتباط سبيرمان – براونمعامل الفا كرونباخعدد الأبعاد
100.7310.7250.725الوعي بالذات
100.8360.8310.831عدم الارتياح
140.7060.7770.775الثقة بالنفس

110.8450.8480.847التواصل والاحتواء الأسري
110.8970.8590.855الفراغ العاطفي

560,9420.9010.892 العزلة عن الأسرة 

جدول )5)
 معاملات ثبات استبانة العزلة عن الأسرة كما تدركها طالبات الجامعة بأبعادها الخمسة باستخدام اختباري 

معامل ألفا والتجزئة النصفية
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ــت  ــى درجــة حصل يتضــح مــن جــدول )6) أن أعل
عليهــا المبحوثــات فــي اســتبانة العزلــة عــن الأســرة 
كمــا تدركــه طالبــات الجامعــة ككل كانــت 150 
درجــة ، وأقــل درجــة كانــت 58 درجــة ، والمــدى 
92 وطــول الفئــة 31 وبذلــك أمكــن تقســيم درجــات 
 – )منخفــض  مســتويات  ثلاثــة  إلــى  الاســتبانة 

ــع(.  ــط – مرتف متوس
إجراءات تطبيق أدوات البحث على العينة

عــن  العينــة  علــى  الدراســة  أدوات  تطبيــق  تــم 
المواقــع  عبــر  الدراســة  أدوات  إرســال  طريــق 
الإلكترونيــة الخاصــة بهــن بعــد الاســتعانة بمصمــم 
برامــج لإعــداد الأدوات والتعليمــات بصــورة تتيــح 
للمبحــوث تعبئــة الأدوات وإرســالها عبــر موقــع 
ــم  ــيل، ت ــع إكس ــي وض ــت، ف ــى الإنترن ــة عل الباحث
تجميــع 192 اســتمارة وقامــت الباحثــة بمراجعتهــا، 
واســتغرق التطبيــق الميدانــي قرابــة شــهر ونصــف 
فــي الفتــرة مــن ربيــع الأول 1440 هـ إلــى منتصف 

جمــادى الأولــى 1440 هـــ 0
لاســتخراج  المســتخدمة  الإحصائيــة  الأســاليب 

النتائــج
اســتخدمت بعــض الأســاليب الإحصائيــة لكشــف 
ــروض  ــار الف ــث واختب ــرات البح ــن متغي ــة بي العلاق
 SPSS الإحصائــي  البرنامــج  باســتخدام  وذلــك 
 Statistical Package for Social  Program(
العلــوم  لتحليــل  الحزمــة الإحصائيــة   )Sciences

الاجتماعيــة، ومــن هــذه المعامــلات مــا يلــي: 
متغيــرات   - لــكل  المئويــة  والنســب  التكــرارات 

الدراســة.  
باســتخدام   -  Correlation الارتبــاط  معامــلات 

معادلــة بيرســون بيــن كل من اســتبانة إدمــان الإنترنت 
طالبــات الجامعــة، واســتبانة العزلــة عــن الأســرة 
ــرات  ــة، وبعــض المتغي ــة الجامعي كمــا تدركــه الطالب
الديمغرافيــة )المســتوى التعليمــي لــأب والأم، فئــات 
الجلــوس علــى  الشــهري، عــدد ســاعات  الدخــل 

                    البيان
أبعاد الاستبانة

الدرجة 
طول المدىالدرجة الأعليالأدنى 

الفئة
المستوى 
المنخفض

المستوى 
المتوسط

المستوى 
المرتفع

25 فأكثر18: 1024: 103020717الوعي بالذات
24 فأكثر17: 1023: 102919616عدم الارتياح
31 فأكثر23: 1430: 143723822الثقة بالنفس

25 فأكثر18: 1124: 113221717التواصل والاحتواء الأسري
23 فأكثر17: 1122: 113019616الفراغ العاطفي

122 فأكثر90: 58121: 58150923189 العزلة عن الأسرة 

جدول )6) 
الدرجات الدنيا والعليا والمدى وطول الفئة والمستويات لاستبانة العزلة عن الأسرة كما تدركه الطالبة الجامعية
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ــاً(. ــت يومي الإنترن
اختبــار )تT test )للوقــوف علــى دلالــة الفــروق   -

ــاء  ــات أبن ــن )الطالب ــات كل م ــطات درج ــن متوس بي
ــت  ــان الإنترن ــي إدم ــلات، ف ــر العام ــلات وغي العام
ــة عــن  ــات الجامعــة بمحــاوره الأربعــة، والعزل طالب
بأبعادهــا  الجامعــة  الأســرة كمــا تدركــه طالبــات 

ــة.  الخمس
-   Analysis of Varianceالتبايــن تحليــل 

)ANOVA( أحــادي الاتجــاه لمعرفــة دلالــة الفــروق 
بيــن متوســطات درجــات عينــة الدراســة فــي اســتبانة 
إدمــان الإنترنــت طالبــات الجامعــة، واســتبانة العزلــة 
عــن الأســرة كمــا تدركــه طالبــات الجامعــة تبعــاً 

ــم  الأم،  فتــرات الاســتعمال  ــكل مــن )مســتوى تعلي ل
للإنترنــت، عــدد ســاعات الجلــوس علــى الإنترنــت(، 
 Tukey وفــى حالــة وجــود فــروق تــم تطبيــق اختبــار
ــن متوســطات الدرجــات. ــروق بي ــة الف ــة دلال لمعرف

نتائج الدراسة الميدانية
أولا: وصف عينة البحث

وصف العينة وفقا للمتغيرات الديموجرافية -أ
والتــي  الميدانيــة  الدراســة  لعينــة  وصــف  يلــي  فيمــا 
ــة  ــن مســتويات اجتماعي ــة م ــة جامعي بلغــت )192( طالب
صدفيــة  بطريقــة  اختيارهــن  تــم  مختلفــة  واقتصاديــة 
غرضيــة مــن مدينــة الريــاض، وجــدول )7( يوضــح 

ــك: ذل

جدول )7) 
التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقا للمتغيرات الديموجرافية

النسبة المئويةالعددالمتغيرالنسبة المئويةالعددالمتغير

الترتيب بين الأخوة  . 	منطقة السكن. 	
52.60الوحيدة6835.40شمال الرياض
5126.60الأولى4925.50غرب الرياض
2915.10الأخيرة4020.80شرق الرياض
10755.7خلاف ذلك2312.00جنوب الرياض
126.30وسط الرياض

192100.00الإجمالي
192100.00الإجمالي

نوع السكن. 4طبيعة السكن. 3
105.20شقة15882.30ملك

ايجار
2312.0دور3417.70

15982.8فيلا
192100.00الإجمالي192100.00الإجمالي

المستوي التعليمي للأم. 	المستوي التعليمي للأب. 	
115.702611.50مستوي تعليمي منخفض
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يتضح من جدول )7) زيادة نسبة سكان شمال الرياض؛ 
حيـث بلغـت نسـبتهن 35.40 % يليهـا سـكان غـرب 
الريـاض وبلغـت نسـبتهن25.50 %، بينما قلت نسـبة 
سـكان شـرق الرياض، جنوب الرياض وسـط الرياض 
حيث بلغت نسـبتهن علـى التوالـي 20.80 %، 12.00 
%، K 6.30%، و زيـادة نسـبة طالبـات الجامعة عينة 
الدراسـة اللواتي كان ترتيبهن بين أخواتهن خلاف ذلك 
حيث بلغت نسبتهم %55.70، يليها اللاتي كان ترتيبهن 
بيـن أخواتهـن الأولـى حيث بلغـت نسـبتهم 26.60%، 
بينما كان نسـبة اللاتي ترتيبهن بيـن أخواتهن الأخيرة، 
الوحيـدة علـى التوالـي%15.10، %2.60،  وزيـادة 
نسـبة طالبـات الجامعـة عينة الدراسـة اللاتـي يقمن في 
مسكن ملك حيث بلغت نسبتهن 82.30 % عن اللاتي 
يقمـن فـي مسـكن إيجـار حيـث بلغـت نسـبتهن 17.70 

%،   وأن أغلـب عينـة الدراسـة يسـكنَ فـي فيـلا حيـث 
بلغت نسـبتهن 82.80 %، بينما قلت نسـبة من يسـكنَ 
في دور وشقة وبلغت نسبتهن على التوالي 12.00%، 
%5.20، وهذا يؤكد ارتفاع المسـتوى المعيشـي لعينة 
الدراسـة،  وأيضـا ارتفـاع المسـتوى التعليمـي لآبـاء 
عينة الدراسـة حيث بلغت نسـبة الآباء الحاصلين على 
مسـتوى تعليمي مرتفع حيث بلغت نسبتهم 57.80%، 
يليها الحاصلين على تعليم متوسـط حيث بلغت نسبتهم 
%36.50، فـي حيـن قلت نسـبة الآباء الحاصلين على 
وارتفـاع  نسـبتهم 5.70%،  وبلغـت  منخفـض  تعليـم 
المسـتوى التعليمـي لأمهات عينـة الدراسـة حيث بلغت 
نسـبة الأمهات الحاصلات على مسـتوى تعليمي مرتفع 
حيـث بلغت نسـبتهن %51.60، يليهـا الحاصلات على 
مستوي تعليمي متوسط حيث بلغت نسبتهن 37.00%، 

النسبة المئويةالعددالمتغيرالنسبة المئويةالعددالمتغير
7036.506937.00مستوي تعليمي متوسط
11157.809751.60مستوي تعليمي مرتفع

192100.00192100.0الإجمالي

عمل الأب. 	عمل الأم. 	
10052,10وظيفة حكومية6734.80وظيفة حكومية

2010.40وظيفة قطاع خاص      52.6051.0وظيفة قطاع خاص
157.80أعمال حرة94.70أعمال حرة

4422.90متقاعد178.90متقاعدة
105,20متوفي-------متوفية

31.60بدون عمل9449.00بدون عمل
192100.00الإجمالي192100.00الإجمالي

مصادر دخل الأسرة  . 		  مستويات  الدخل الشهري. 	
التكرارالمتغير4222.40مستوي دخل منخفض
182رواتب ومعاشات5829.70مستوي دخل متوسط

 إيرادات عقارات9247.90مستوي دخل مرتفع
58أراضي

59مشروع اعمال حرة192100.00الإجمالي

51.0
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فـي حيـن قلـت نسـبة الأمهـات الحاصـلات علـى تعليـم 
نسـبة  وزيـادة  نسـبتهن11.50%،   وبلغـت  منخفـض 
الأمهات العاملات حيث بلغت نسبتهن %51.00، بينما 
كان نسـبة الأمهـات غيـر العامـلات %49.00،  وزيادة 
نسـبة الآبـاء العامليـن بوظيفـة حكوميـة حيـث بلغـت 
نسـبتهم %52.10 يليها المتقاعدين حيث بلغت نسـبتهم 
%22.90، يليهـا الآبـاء العامليـن بوظيفة قطـاع خاص 
حيـث بلغـت نسـبتهم %10.40 بينمـا قلـت نسـبة الآباء 
غيـر العامليـن حيـث بلغـت نسـبتهم %1.60، وزيـادة 
نسـبة عينة الدراسـة ذات مستويات مرتفعة الدخل حيث 

بلغت نسبتهن 47.90 %، يليها نسبة الأسر ذات الدخل 
المتوسـط وبلغـت نسـبتهن 29.70 %، بينما قلت نسـبة 
الأسـر ذات الدخـل المنخفـض وبلغـت نسـبتهن 22.40 
%،  وتنـوع مصـادر دخل الأسـرة لعينة الدراسـة حيث 
كانت رواتب ومعاشـات، مشروع أعمال حرة، إيرادات 
وعقـارات أراضـي حيث بلغت تكراراتهـم على التوالي 
182، 59، 58 حيـث أمكـن للمبحوثيـن اختيار أكثر من 

مصـدر لدخل الأسـرة.
الخاصـة باسـتخدام مواقـع 	  البيانـات  اسـتمارة 

الانترنـت

 النسبةالعددالمتغيرالتكرارالمتغير
المئوية

4-مدة استعمال الانترنتالمواقع التي تمتلكي بها حساب شخصي. 1
52.60 سنة فأقل552الفيس بوك

18797.40أكثر من 2 سنة163التويتر
192100.00الإجمالي181الأنستجرام
فترات استعمال الانترنت. 1865الواتس أب
31.56الفترة الصباحية134اليوتيوب

94.68الفترة المسائية180جوجل بلس
18093.75في أي وقت2- غرض استخدام الانترنت

192100.00الإجمالي190ترفيهي
6 - عدد ساعات استخدام الانترنت178تعليمي
2814.60 ساعات3-1721تثقيفي

6935.90 ساعات6-34- ترتيب مواقع الانترنت حسب الأهمية
9549.50  ساعات9-7السادسالخامسالرابعالثالثالثانيالأولالوسائل

192100.00الإجمالي8381413146الفيس بوك
482431344312التويتر

52485326103الانستجرام
68464323102الواتس أب
2838343844110اليوتيوب

7957311465جوجل بلس

جدول )8)
 التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقا للبيانات الخاصة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي



1396

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )4( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

يتضـــح مـــن جـــدول رقـــم )8) ان أكثـــر المواقـــع 
ـــا حســـاب شـــخصي  ـــة عليه ـــراد العين ـــن أف تمتلك
ـــا  ـــه 186، يليه ـــرار قيمت ـــس آب بتك ـــت الوات كان
وانســـتجرام بتكـــرار قيمتـــه 181، يليهـــا جوجـــل 
ـــر  ـــع تويت ـــه 180، يليهـــا موق ـــس بتكـــرار قيمت بل
ــوب  ــع يوتيـ ــا موقـ ــه 163، يليهـ ــرار قيمتـ بتكـ
ـــه 134، يليهـــا موقـــع الفيـــس بـــوك  بتكـــرار قيمت
ـــج أن معظـــم  ـــه 55،  وتشـــير النتائ بتكـــرار قيمت
طالبـــات الجامعـــة عينـــة الدراســـة يســـتخدمن 
مواقـــع الإنترنـــت المختلفـــة بغـــرض الترفيـــه 
بتكـــرار قيمتـــه 190 يليـــه الغـــرض التعليمـــي 
بتكـــرار قيمتـــه 178، فـــي حيـــن تســـتخدمن 
172 بغـــرض تثقيفـــي،  وتشـــير النتائـــج أن 
تســـتخدمها  التـــي  الإنترنـــت  مواقـــع  أكثـــر 
ـــة الدراســـة هـــي جوجـــل  ـــة عين ـــات الجامع طالب
ــا الواتـــس آب،  ــه 79 يليهـ بلـــس بتكـــرار قيمتـ
الإنســـتغرام، التويتـــر، اليوتيـــوب بتكـــرار قيمتـــه 
علـــى التوالـــي68، 52، 48، 28، بينمـــا كان 
ـــرار  ـــوك بتك ـــس ب ـــتخداما الفي ـــع اس ـــل المواق أق
قيمتـــه 8،  كمـــا تشـــير النتائـــج أن غالبيـــة 
طالبـــات الجامعـــة عينـــة الدراســـة تســـتخدمن 
ــن  ــر مـ ــذ أكثـ ــة منـ ــت المختلفـ ــع الإنترنـ مواقـ
عامـــان بنســـبة %97.40، فـــي حيـــن تســـتخدمن 
%2.60 منـــذ ســـنتين فأقـــل،  كمـــا يتضـــح 
أن أغلبيـــة طالبـــات الجامعـــة عينـــة الدراســـة 
يســـتخدمن الإنترنـــت فـــي أي وقـــت وذلـــك 

بنســـبة %93.75 فـــي حيـــن يفضـــل 4.68 % 
منهـــم اســـتخدامه فـــي الفتـــرة المســـائية، 1.56 
ـــا  ـــن أن م % تفضـــل اســـتخدامه صباحـــاً،  ويتبي
يقـــرب مـــن نصـــف طالبـــات الجامعـــة عينـــة 
الدراســـة يســـتخدمن الإنترنـــت مـــن« 7-اقـــل 
مـــن9 ســـاعات »بشـــكل يومـــي وذلـــك بنســـبة 
ـــم  ـــن يقضـــي %35.90 منه ـــي حي 49.50 % ف
ـــتخدام  ـــي اس ـــاعات« ف ـــن 6س ـــل م ـــن » 4 -أق م
الإنترنـــت يوميـــاً فيمـــا يســـتغرق14,60 % 
ــاً ويمكـــن تفســـير  » 3 ســـاعات فأقـــل » يوميـ
ـــتخدمو  ـــا مس ـــعر به ـــي يش ـــة الت ـــأن المتع ـــك ب ذل
الإنترنـــت وقـــت اســـتخدامهم للموقـــع ومشـــاركة 
أصدقائهـــم الآراء يجعلهـــم لا يعيـــرون أهميـــة 
ـــع. ـــح الموق ـــي تصف ـــذي يســـتغرقونه ف للوقـــت ال

ثانيـــاً: النتائـــج الوصفيـــة لاســـتبانة إدمـــان 
ـــة  ـــة، اســـتبانة العزل ـــات الجامع ـــت لطالب الإنترن
ـــة: ـــة الجامعي ـــه الطالب ـــا تدرك ـــرة كم ـــن الأس ع

لطالبـــات -   الإنترنـــت  إدمـــان  اســـتبانة 
: معـــة لجا ا

ـــراري  ـــع التك ـــى التوزي ـــزء عل ـــذا الج ـــتمل ه يش
ـــى  ـــة عل ـــات الجامع ـــتجابات طالب ـــبي لاس والنس
ـــة،  ـــاوره الأربع ـــت بمح ـــان الإنترن ـــتبانة إدم اس

ـــك: ـــح ذل ـــدول )9( يوض وج
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لاسـتجابات  النسـبي  التوزيـع   )9( جـدول  مـن  يتضـح 
العينـة عـن اسـتبانة إدمـان الإنترنـت لطالبـات الجامعـة 

كانـت:  الأربعـة حيـث  بمحـاوره 
فئـة مسـتوي إدمانهـن للإنترنـت منخفـض: تضمنـت - 

طالبـات الجامعـة التـي كانـت اسـتجابتهن تتـراوح من 
42-66 وكان عددهن 70 طالبة جامعية بنسبـة مئـوية 

.36.40%
فئـة مسـتوي إدمانهـن للإنترنـت متوسـط: تضمنـت - 

طالبـات الجامعـة التـي كانـت اسـتجابتهن تتـراوح من 
67-89 وكان عددهن 95 طالبة جامعية بنسبـة مئـوية 

.49.50%
فئة مستوي إدمانهن للإنترنت مرتفع: تضمنت طالبات - 

الجامعـة التـي كانـت اسـتجابتهم مـن 90فآكثـر وكانت 
عددهن 27 طالبة جامعية بنسبــة مئـوية 14.10%.

تدركـه طالبـات -   كمـا  الأسـرة  العزلـة عـن  اسـتبيان 
الجامعـة: 

والنسـبي  التكـراري  التوزيـع  علـى  الجـزء  هـذا  يشـتمل 
لاسـتجابات عينة الدراسـة على اسـتبانة العزلة عن الأسـرة 
كما تدركه طالبات الجامعة بأبعاده الخمسة، وجدول )10( 

يوضـح ذلك:

                                  البيان
محاور الاستبيان

المستوى المرتفعالمستوى المتوسطالمستوى المنخفض
%العدد%العدد%العدد

3518.308745.307036.50الاستخدام المفرط للإنترنت
10554.806031.202714.10المشكلات الناتجة عن الاستخدام

9750.507639.70199.80 سوء إدارة الوقت
9549.507237.602512.90الأثار السلبية للاستخدام

7036.409549.502714.10 إدمان الإنترنت

جدول )9)
 التوزيع النسبي وفقاً لمستويات استجابات العينة في استبانة إدمان الإنترنت لطالبات الجامعة بمحاوره الأربعة

جدول )10) 
التوزيع النسبي وفقاً لمستويات استجابات العينة في استبانة العزلة عن الأسرة كما تدركه 

طالبات الجامعة بأبعاده الخمسة

                    البيان                                                                              
أبعاد الاستبانة 

المستوى المرتفعالمستوى المتوسطالمستوى المنخفض
%العدد%العدد%العدد

7539.008443.80105.20الوعي بالذات
6232.209147.403920.40عدم الارتياح
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ــبي  ــع النسـ ــدول )10( التوزيـ ــن جـ ــح مـ يتضـ
لاســـتجابات العينـــة لاســـتبانة العزلـــة عـــن 
الأســـرة كمـــا تدركـــه طالبـــات الجامعـــة بأبعـــاده 

الخمســـة؛ حيـــث كانـــت

فئـــة مســـتوى شـــعورهن بالعزلـــة عـــن - 
طالبـــات  تضمنـــت  منخفـــض:  الأســـرة 
ـــراوح  ـــتجابتهن تت ـــت اس ـــي كان ـــة الت الجامع
مـــن 58: 89 وكان عددهـــن 53 طالبـــة 

جامعيـــة بنسبــــة مئــــوية 27.60%. 
فئـــة مســـتوى شـــعورهن بالعزلـــة عـــن - 

طالبـــات  تضمنـــت  متوســـط:  الأســـرة 
ـــراوح  ـــتجابتهن تت ـــت اس ـــي كان ـــة الت الجامع
ـــة  ـــن 107 طالب ـــن 90: 121 وكان عدده م

ـــوية 55.80%.  ـــة مئـ ـــة بنسبـ جامعي
فئـــة مســـتوى شـــعورهن بالعزلـــة عـــن - 

طالبـــات  تضمنـــت  مرتفـــع:  الأســـرة 
الجامعـــة التـــي كانـــت اســـتجابتهن مـــن 
32 طالبـــة  وكان عددهـــن  فأكثـــر   122

جامعيـــة بنسبــــة مئــــوية 16.60%. 

ثالثاً: النتائج في ضوء فروض الدراسة

النتائج في ضوء الفرض الأول -  
ينـــص الفـــــــــرض الأول علـــى أنـــه: »لا 
ــة  ــة ذات دلالـ ــة ارتباطيــــــ ــد علاقـ توجــــــــ
ــات  ــت لطالبـ ــان الإنترنـ ــن إدمـ ــة بيـ إحصائيـ
) الاســـتخدام  الأربعـــة  بمحـــاوره  الجامعـــة 
ـــن  ـــة ع ـــكلات الناتج ـــت، المش ـــرط للإنترن المف
الآثـــار  الوقـــت،  إدارة  الاســـتخدام،  ســـوء 
ـــرة  ـــن الأس ـــة ع ـــتخدام(، والعزل ـــلبية للاس الس
بأبعادهـــا  الجامعـــة  طالبـــات  تدركـــه  كمـــا 
الخمســـة )الوعـــي بالـــذات، عـــدم الارتيـــاح، 
والاحتـــواء  التواصـــل  بالنفـــس،  الثقـــة 

الأســـري، الفـــراغ العاطفـــي(«.
ــاب  ــم حسـ ــة الفـــرض تـ ــن صحـ ــق مـ وللتحقـ
معامـــلات ارتبـــاط بيرســـون بيـــن إدمـــان 
بمحـــاوره  الجامعـــة  لطالبـــات  الإنترنـــت 
ـــه  ـــا تدرك ـــرة كم ـــن الأس ـــة ع ـــة، والعزل الأربع
ـــات الجامعـــة بأبعادهـــا الخمســـة والجـــدول  طالب

)11( يوضـــح ذلـــك:

4623.9011962.002714.10الثقة بالنفس
7237.608343.203719.20التواصل والاحتواء الأسري

7539.006936.004825.00الفراغ العاطفي
5327.6010755.803216.60 العزلة عن الأسرة 
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ــة  ــة ارتباطي يتضــح مــن جــدول )11( وجــود علاق
موجبــة عنــد مســتوى دلالــة 0,01 بيــن  العزلــة عــن 
الأســرة بمحاورهــا الأربعــة وبيــن كل مــن محــور 
 الاســتخدام المفــرط للإنترنــت، المشــكلات الناتجــة 
عــن الاســتخدام،  ســوء إدارة الوقــت، الآثــار الســلبية 
للاســتخدام، إدمــان الإنترنــت طالبــات الجامعــة 

ككل.
ــن  ــع دراســة كل م ــذه الدراســة م ــج ه ــت نتائ واتفق
بــن ســفران )2015، ص: 416)،  حيــث أوضحــت 
أن  علــى  يوافقــن  الدراســة  عينــة  الطالبــات  أن  
لخصائــص الإنترنــت المتمثلــة في إمكانيــة التواصل 
الاجتماعــي دورًا فــي وجــود عزلــة اجتماعيــة عــن 
دراســة  أوضحــت  وكذلــك  والأقــارب،   الأســرة 
العزايــزة )2016، ص:77) وجــود علاقــة عكســية 
بيــن أعــراض الاكتئــاب وإدمــان الإنترنــت مــن جهة 

ــة الأســرية مــن جهــة أخــرى  ــق العــام والعلاق والقل
وكذلــك دراســة ســعودي)2014، ص: 49( فــي 
وجــود علاقــة ارتباطيــة ســلبية بيــن إدمــان الفيــس 
بــوك والتوافــق الأســري للطالــب الجامعــي، حيــث 
كلمــا زاد الإدمــان علــى الفيــس بــوك يقــل التوافــق 
ــع  ــت م ــاً اتفق ــي،  وأيض ــب الجامع ــري للطال الأس
 (1293 )2013، ص:  وآخــرون  قنديــل  دراســة 
ــة  ــة موجب ــة ارتباطي ــث أوضحــت  وجــود علاق حي
ــات  ــن محــور معلوم ــة 0,01 بي ــد مســتوى دلال عن
بشــأن اســتخدام الإنترنــت وكل مــن المشــكلات 
المشــكلات  الأســرية،  المشــكلات  الاقتصاديــة، 
ــة  ــع دراس ــت  م ــا اتفق ــية،  كم ــة والنفس الاجتماعي
العــودة )2013، ص: 769( فــي وجــود علاقــة 
ــا  ــاء للتكنولوجي ــن اســتخدام الأبن ــة بي ــاط موجب ارتب
الحديثــة بمحــاوره المختلفــة والعلاقــات الأســرية 

المتغيرات
الاستخدام 
المفرط 
للإنترنت

المشكلات 
الناتجة عن 
الاستخدام

 سوء إدارة 
الوقت

الآثار 
السلبية 
للاستخدام

 ادمان الانترنت

0.460**0.420**0.383**0.468**0.240**الوعي بالذات
0.506**0.531**0.372**0.498**0.263**عدم الارتياح
0.409**0.403**0.325**0.446**0.170*الثقة بالنفس

0.468**0.483**0.360**0.439**0.258**التواصل والاحتواء الأسري
0.605**0.643**0.465**0.579**0.306**الفراغ العاطفي

0.597**0.609**0.463**0.590**0.302** العزلة عن الأسرة 

 جدول )11)
 معاملات ارتباط بيرسون لكل من إدمان الإنترنت طالبات الجامعة بمحاوره الأربعة، والعزلة عن الأسرة كما 

تدركه طالبات الجامعة بأبعادها الخمسة 

)*( دالة عند 0.05           )**( دالة عند 0.01
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بمحاورهــا المختلفــة عنــد مســتوى دلالــة 0.001، 
وكذلــك أكــدت دراســة الشــهالي )2012، ص: 
88) أن اســتخدامات الفيســبوك وتويتــر أدت الــى 
ــات  ــة تفاعــل المبحوث ــي عملي ــة ف إحــداث زعزع
يشــكل  الــذي  الأمــر  وأقاربهــن  أســرهن  مــع 
خطــورة علــى متانــة التماســك الأســري وقــوة 
إلــى مشــكلات  العائلــي ممــا يــؤدي  التضامــن 
اجتماعيــة عديــدة كالعزلــة والانطــواء وفقــدان 
ــت  ــك اتفق ــي، وكذل ــي الطبيع ــل الاجتماع التواص
فــي   (122 ص:   ،2012( صالــح  دراســة  مــع 
وجــود علاقــة ارتباطيــة بيــن درجــات المراهقيــن 
ــم  ــت ودرجاته ــتخدامات الانترن ــاس اس ــى مقي عل
ــت  ــا اتفق ــة،  كم ــة الاجتماعي ــاس العزل ــى مقي عل
مــع دراســة الدبوبــي ومنصــور )2011، ص: 
350( فــي وجــود ارتبــاط قــوي دال إحصائيـًـا بيــن 
المشــكلات التــي تواجه الشــباب خاصة المشــكلات 
وأســلوب  والأســرية  والنفســية  الاجتماعيــة 
التكنولوجيــة  الاتصــال  لوســائل  اســتخدامهم 
الحديثــة المتمثلــة فــي الهاتــف المحمــول الإنترنت،  
كمــا اتفقــت مــع دراســة العصيمــي )2010، ص: 
ــالبة ذات  ــة س ــة ارتباطي ــود علاق ــي وج 133) ف
ــن  ــة 0.05 بي ــد مســتوى دلال ــة عن ــة إحصائي دلال
إدمــان الإنترنــت وكل مــن أبعــاد التوافــق النفســي 
والاجتماعــي لــدى طــلاب المرحلــة الثانويــة،  
ــة  ــع دراس ــة م ــذه الدراس ــج ه ــت نتائ ــا اختلف بينم
كلثــوم )2016، ص: 53 ) حيــث أوضحــت أن 

ــات الأســرية  ــى العلاق ــر عل ــم يؤث ــوك ل ــس ب الفي
القائمــة بيــن الطلبــة وأســرهم رغــم الوقــت الــذي 

ــع. ــذا الموق ــتخدمه له ــي اس ــه ف يقضون
ارتباطيــة  علاقــة  وجــود  يتضــح  ســبق  ممــا 
ــان  ــن إدم ــة 0,01 بي ــد مســتوى دلال ــة عن موجب
ــة،  ــة بمحــاوره الأربع ــات الجامع ــت لطالب الإنترن
طالبــات  تدركــه  كمــا  الأســرة  عــن  والعزلــة 
الجامعــة بأبعادهــا الخمســة، وبالتالــي يتــم رفــض 

الفــرض الصفــري وقبــول الفــرض البديــل.
النتائج في ضوء الفرض الثاني             -

ينــص الفــرض الثانــي علــى أنــه: » لا توجــد 
علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن إدمــان 
الإنترنــت لطالبــات الجامعــة بمحــاورة الأربعــة، 
والعزلــة عــن الأســرة كمــا تدركــه طالبــات الجامعــة 
ــة  ــرات الاجتماعي ــن المتغي ــا الخمســة وبي بأبعاده
والاقتصاديــة لأســرة عينــة البحــث )المســتوى 
التعليمــي لــأب والأم، فئــات الدخــل الشــهري، عدد 

ــاً(. » ــت يومي ــى الإنترن ــوس عل ســاعات الجل
تــم  إحصائيــا  الفــرض  صحــة  مــن  وللتحقــق 
ــة  ــن عين ــون بي ــاط بيرس ــلات ارتب ــاب معام حس
الدراســة فــي إدمــان الإنترنــت لطالبــات الجامعــة 
ــا  ــرة كم ــن الأس ــة ع ــة، والعزل ــاورة الأربع بمح
تدركــه طالبــات الجامعــة بأبعادهــا الخمســة وبيــن 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  المتغيــرات  بعــض 
لأســرة عينــة البحــث، والجــدول )12( يوضــح 

ــك: ذل
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ــتوى    ــد مس ــة عن ــة موجب ــة ارتباطي ــد علاق توج
دلالــة 0,01 بيــن محــور الاســتخدام المفــرط 
ــى  ــوس عل ــاعات الجل ــدد س ــن ع ــت وبي للإنترن
الإنترنــت يوميــاً، بينمــا لا توجــد علاقــة ارتباطية 
بيــن محــور الاســتخدام المفــرط للإنترنــت وبيــن 
ــات  ــأب والأم، فئ كل مــن المســتوى التعليمــي ل

الدخــل الشــهري.
ــتوى    ــد مس ــة عن ــة موجب ــة ارتباطي ــد علاق توج

دلالــة 0,01 بيــن محــور المشــكلات الناتجــة عــن 
ــى  ــوس عل ــاعات الجل ــدد س ــن ع ــتخدام وبي الاس

الإنترنــت يوميــاً، بينمــا لا توجــد علاقــة ارتباطية 
بيــن محــور المشــكلات الناتجــة عــن الاســتخدام 
ــأب والأم،  ــن كل مــن المســتوى التعليمــي ل وبي

فئــات الدخــل الشــهري.
ــتوى    ــد مس ــة عن ــة موجب ــة ارتباطي ــد علاق توج

دلالــة 0,01 بيــن محــور  ســوء إدارة الوقــت وبيــن 
ــاً،  ــت يومي ــى الإنترن ــوس عل عــدد ســاعات الجل
بينمــا لا توجــد علاقــة ارتباطيــة بيــن محور  ســوء 
ــن كل مــن المســتوى التعليمــي  ــت وبي إدارة الوق

لــأب والأم، فئــات الدخــل الشــهري.

مستوى المتغيرات
تعليم الأب

مستوى 
تعليم الأم

فئات الدخل 
الشهري

عدد ساعات الجلوس 
على الانترنت يومياً

0.464**0.0440.0700.023الاستخدام المفرط للإنترنت
0.236**-0.0310.102-0.0430المشكلات الناتجة عن الاستخدام

0.220**-0.0390.054-0.070 سوء إدارة الوقت
0.155*-0.0540.1200.102الأثار السلبية للاستخدام
0.331**-0.0780.071-0.006 ادمان الانترنت ككل

0.310**0.066-0.0850.088الوعي بالذات
0.151*0.092-0.166*0.090-عدم الارتياح
0.253**0.112-0.0500.047الثقة بالنفس

0.204**0.112-0.0220.101-التواصل والاحتواء الأسري
0.235**0.116-0,0660.067الفراغ العاطفي

0.272**0.123-0.0380.113 العزلة عن الأسرة  ككل

جدول )12)
 معاملات ارتباط بيرسون لكل من إدمان الإنترنت طالبات الجامعة بمحاورة الأربعة وبعض 

متغيرات الدراسة الكمية       

)*( دالة عند 0.05     )**( دالة عند 0.01
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ــتوى    ــد مس ــة عن ــه موجب ــة ارتباطي ــد علاق توج
الســلبية  الآثــار  محــور  بيــن   0,05 دلالــة 
ــى  ــوس عل ــن عــدد ســاعات الجل للاســتخدام وبي
الإنترنــت يوميــاً، بينمــا لا توجــد علاقــة ارتباطية 
بيــن محــور الآثــار الســلبية للاســتخدام وبيــن كل 
مــن المســتوى التعليمي لــأب والأم، فئــات الدخل 

ــهري. الش
ــتوى    ــد مس ــة عن ــة موجب ــة ارتباطي ــد علاق توج

طالبــات  الإنترنــت  إدمــان  بيــن  دلالــة 0,01 
الجامعــة ككل وبيــن عــدد ســاعات الجلــوس علــى 
الإنترنــت يوميــاً، بينمــا لا توجــد علاقــة ارتباطية 
ــات الجامعــة  ــن محــور إدمــان الإنترنــت طالب بي
ككل وبيــن كل مــن المســتوى التعليمــي لــأب 

ــهري. ــل الش ــات الدخ والأم، فئ
واتفقــت نتيجــة الدراســة مــع دراســة صقــر   

)2013، ص: 155( حيــث أوضحــت عــدم وجود 
ــن محــور أســلوب اســتخدام  ــة بي ــة ارتباطي علاق
الإنترنــت وبيــن عــدد أفــراد الأســرة، المســتوى 
التعليمــي لــأب، المســتوى التعليمي لــأم، الدخل 
الشــهري، الســن، الفرقــة الدراســية، المصــروف 

الشــهري.
ــتوى    ــد مس ــة عن ــة موجب ــة ارتباطي ــد علاق توج

دلالــة 0,01 بيــن بعــد الوعــي بالــذات وبيــن عــدد 
ســاعات الجلــوس علــى الإنترنــت يوميــاً، بينما لا 
توجــد علاقــة ارتباطيــة بيــن بعــد الوعــي بالــذات 
ــأب والأم،  ــن كل مــن المســتوى التعليمــي ل وبي

فئــات الدخــل الشــهري. 
ــتوى    ــد مس ــة عن ــة موجب ــة ارتباطي ــد علاق توج

دلالــة 0,01 بيــن بعــد عــدم الارتيــاح وبيــن عــدد 
ســاعات الجلــوس علــى الإنترنــت يوميــاً، وكذلــك 
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة موجب ــة ارتباطي ــد علاق توج
دلالــة 0,05 بيــن بعــد عــدم الارتيــاح وبيــن 
ــد  ــا لا توج ــاً بينم ــأم يومي ــي ل المســتوى التعليم
علاقــة ارتباطيــة بيــن بعــد عــدم الارتيــاح وبيــن 
كل مــن المســتوى التعليمــي لــأب، فئــات الدخــل 

ــهري.  الش
ــتوى    ــد مس ــة عن ــة موجب ــة ارتباطي ــد علاق  توج

دلالــة 0,01 بيــن بعــد الثقــة بالنفــس وبيــن عــدد 
ســاعات الجلــوس علــى الإنترنــت يوميــاً، بينمــا 
لا توجــد علاقــة ارتباطيــة بيــن بعــد الثقــة بالنفــس 
ــأب والأم،  ــن كل مــن المســتوى التعليمــي ل وبي

فئــات الدخــل الشــهري. 
ــتوى    ــد مس ــة عن ــة موجب ــة ارتباطي ــد علاق توج

والاحتــواء  التواصــل  بعــد  بيــن  دلالــة 0,01 
الأســري وبيــن عــدد ســاعات الجلــوس علــى 
الإنترنــت يوميــاً، بينمــا لا توجــد علاقــة ارتباطية 
بيــن بعــد التواصــل والاحتــواء الأســري وبين كل 
مــن المســتوى التعليمي لــأب والأم، فئــات الدخل 

الشــهري. 
ـــتوى    ـــد مس ـــة عن ـــة موجب ـــة ارتباطي ـــد علاق توج

ـــن  ـــي وبي ـــراغ العاطف ـــد الف ـــن بع ـــة 0,01 بي دلال
ـــاً،  ـــت يومي ـــى الإنترن ـــوس عل عـــدد ســـاعات الجل
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بينمـــا لا توجـــد علاقـــة ارتباطيـــة بيـــن بعـــد 
ـــتوى  ـــن المس ـــن كل م ـــي وبي ـــراغ العاطف الف
الدخـــل  فئـــات  والأم،  لـــأب  التعليمـــي 

ــهري.  الشـ
توجـــد علاقـــة ارتباطيـــة موجبـــة عنـــد   

ــن  ــة عـ ــن العزلـ ــة 0,01 بيـ ــتوى دلالـ مسـ
الأســـرة كمـــا تدركـــه طالبـــات الجامعـــة 
ككل وبيـــن عـــدد ســـاعات الجلـــوس علـــى 
ــاً، بينمـــا لا توجـــد علاقـــة  الإنترنـــت يوميـ
ارتباطيـــة بيـــن العزلـــة عـــن الأســـرة كمـــا 
ــن كل  ــة ككل وبيـ ــات الجامعـ ــه طالبـ تدركـ
والأم،  لـــأب  التعليمـــي  المســـتوى  مـــن 

ــهري.  ــل الشـ ــات الدخـ فئـ
واتفقـــت نتائـــج هـــذه الدراســـة مـــع دراســـة 
صالـــح )2012، ص: 122) حيـــث أوضحـــت 
عـــدم وجـــود تأثيـــر دال لأي مـــن متغيـــرات 
ــرة  ــادي لأسـ ــي والاقتصـ ــتوى الاجتماعـ المسـ
فـــي مقيـــاس الشـــعور بالعزلـــة الاجتماعيـــة 

للمراهقيـــن.

مما سبق يتضح الاتي:
ارتباطيـــة موجبـــة عنـــد -   توجـــد علاقـــة 

مســـتوى دلالـــة 10,0 بيـــن إدمـــان الإنترنـــت 
لطالبـــات الجامعـــة ككل العزلـــة عـــن الأســـرة 
كمـــا تدركـــه طالبـــات الجامعـــة ككل وبيـــن 
ــت  ــى الإنترنـ ــوس علـ ــاعات الجلـ ــدد سـ عـ

يوميـــاً.
لا توجـــد علاقـــة ارتباطيـــة بيـــن محـــور -  

إدمـــان الإنترنـــت لطالبـــات الجامعـــة ككل، 
ـــات  ـــة عـــن الأســـرة كمـــا تدركـــه طالب والعزل
الجامعـــة ككل وبيـــن كل مـــن المســـتوى 
الدخـــل  فئـــات  والأم،  لـــأب  التعليمـــي 
الشـــهري، وبالتالـــي يتـــم رفـــض الفـــرض 
وقبـــول  الأول  الجـــزء  فـــي  الصفـــري 

ــي. ــزء الثانـ ــي الجـ ــل فـ ــرض البديـ الفـ

النتائج في ضوء الفرض الثالث-  
ينـــص الفـــرض الثالـــث علـــى أنـــه: »لا توجـــد 
عينـــة  بيـــن  إحصائيـــة  دلالـــة  ذات  فـــروق 
الدراســـة الطالبـــات أبنـــاء العامـــلات وغيـــر 
العامـــلات فـــي إدمـــان الإنترنـــت بمحـــاوره 
الأربعـــة، والعزلـــة عـــن الأســـرة بأبعادهـــا 

الخمســـة«.
ــا تـــم  وللتحقـــق مـــن صحـــة الفـــرض إحصائيـً
ــات كل  ــط درجـ ــن متوسـ ــة )ت( بيـ ــاد قيمـ إيجـ
مـــن بيـــن عينـــة الدراســـة الطالبـــات أبنـــاء 
إدمـــان  فـــي  العامـــلات  وغيـــر  العامـــلات 
الإنترنـــت بمحـــاوره الأربعـــة، والعزلـــة عـــن 
الأســـرة بأبعادهـــا الخمســـة وجـــدول )13(، 

)14( يوضحـــا ذلـــك:
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يتضـح مـن جـدول )13) عدم وجود فـروق ذات دلالة 
إحصائيا بين متوسط درجات الطالبات أبناء العاملات 
وغيـر العامـلات في محور كل من  الاسـتخدام المفرط 
للإنترنـت، المشـكلات الناتجـة عـن الاسـتخدام،  سـوء 
إدمـان  للاسـتخدام،  السـلبية  الآثـار  الوقـت،  إدارة 
الإنترنـت للطالبـة الجامعيـة ككل حيـث بلغـت قيـم ت 
علـى   0.802  ،1.098  ،0.320  ،0.274  ،0.988

التوالـي وهـي قيـم غيـر دالـة احصائياً.
واتفقـت نتيجـة هـذه الدراسـة مع دراسـة كل من العيد، 
العـودة )2015، ص: 313( حيـث أوضحـت بأنـه لا 
توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بيـن ربـات الأسـر 
العامـلات وغيـر العامـلات،  فـي وعـي وممارسـات 
ربة الأسـرة في اسـتخدام شبكات التواصل الاجتماعي 
بمحوريـه،  وكذلـك اتفقـت مع دراسـة صقـر )2013، 

ص: 171) فـي عـدم وجـود فـروق دالـة إحصائياًّ بين 
متوسـط درجات أبناء أمهات الطلاب العاملات وغير 
الإنترنـت،   اسـتخدام  أسـلوب  محـور  فـي  العامـلات 
بينمـا  اختلفـت نتائـج  هذه الدراسـة مع دراسـة العودة 
فـي وجـود فـروق ذات دلالـة  (2013، ص: 773) 
إحصائيـًّا بين ربات الأسـر العامـلات وغير العاملات 
فـي اسـتخدام الأبنـاء للتكنولوجيا الحديثة عند مسـتوي 
دلالـة 0.001 لصالـح العامـلات، وكذلـك اختلفـت مع 
دراسـة البنا )2010: 54) في وجود فروق ذات دلالة 
احصائيـة فـي أسـلوب اسـتخدام الإنترنت بين الشـباب 
لصالح أبناء الأمهات العاملات، كما اختلفت أيضا مع 
دراسـة أحمـد )2013، ص: 308( فـي وجـود فـروق 
ذات دلالـة إحصائيـة في اسـتخدام مواقع التوصل تبعا 

لمتغيـر عمـل ربة الأسـرة لصالـح العاملات. 

جدول )13) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة ت لدلالة الفروق بين أبناء العاملات وغير العاملات في 

إدمان الإنترنت طالبات الجامعة بمحاوره الأربعة 

           البيان
المحاور

أبناء العاملات ن= 
(98)

أبناء غير العاملات ن= 
الفروق (94)

مستوى الدلالةقيمة تبين 
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الاستخدام المفرط 
0.324 غير 22.604.4821.915.130.680.988للإنترنت

دالة
المشكلات الناتجة 

0.784 غير 18.815.1418.614.910.190.274عن الاستخدام
دالة

0.749 غير 18.094.4717.875.010.2190.320 سوء إدارة الوقت
دالة

الآثار السلبية 
0.274 غير 14.304.5413.604.270.691.098للاستخدام

دالة

0.423 غير 73.8115.4072.0115.781.800.802 إدمان الإنترنت
دالة
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يتضح من جدول )14( ما يلي:
يزيـد متوسـط درجـات الطالبـات أبنـاء العامـلات عـن أبنـاء - 

غيـر العامـلات بمقـدار 1.62 فـي بعـد عـدم الارتيـاح حيـث 
كانـت قيمـة ت 0.336وهـي قيمـة دالـة إحصائيـا عند مسـتوى 
دلالـة 0,05، وهـذا يعنـي وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـا 
بين متوسـط درجـات الطالبات أبناء العامـلات وغير العاملات 
فـي بعـد عـدم الارتيـاح عنـد مسـتوى دلالـة 0,05 لصالح بنات 

العاملات.
عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيا بين متوسـط درجات - 

الطالبات أبناء العاملات وغير العاملات في كل من بعد الوعي 
بالـذات، الثقـة بالنفـس، التواصـل والاحتـواء الأسـري، الفـراغ 
العاطفـي، العزلة عن الأسـرة ككل حيث بلغت قيـم ت-0.296، 
- 0.54، 0.59، 1.22، 0.375 علـى التوالـي وهـي قيـم غيـر 

احصائياً دالة 
يتضـح ممـا سـبق عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيا بين 
متوسـط درجـات أبنـاء العامـلات وغيـر العامـلات فـي إدمـان 

الإنترنت طالبات الجامعة ككل، والعزلة عن الأسرة كما تدركه 
طالبـات الجامعـة ككل، وبالتالـي يتم قبول الفـرض الصفري.

النتائج في ضوء الفرض الرابع   -
      ينـص الفـرض الرابـع علـي أنـه : »لا يوجـد تبايـن دال 
إحصائيـاً بيـن عينـة الدراسـة فـي إدمـان الإنترنـت لطالبـات 
الجامعـة بمحـاوره الأربعة تبعاً لـ )مسـتوى تعليـم الأم، فترات 
الاستعمال للإنترنت، عدد الساعات الجلوس على الإنترنت”).

وللتحقـق مـن صحـة الفـرض إحصائيـاً تـم اسـتخدام أسـلوب 
تحليـل التبايـن أحـادي الاتجـاه ANOVA في إدمـان الإنترنت 
طالبـات الجامعـة بمحـاوره الأربعة تبعاً لـ )مسـتوى تعليم الأم، 
فتـرات الاسـتعمال للإنترنـت، عـدد السـاعات الجلـوس علـى 
الإنترنـت( وتـم تطبيـق اختبـار Tukey لمعرفـة دلالـة الفروق 
بيـن المتوسـطات الحسـابية لدرجـات طالبـات الجامعـة عينـة 
الدراسـة،  والجـداول مـن رقـم )15( الـي رقـم )20( توضـح 

ذلك:
أولاً: المستوى التعليمي لأم

           البيان

الأبعاد

أبناء العاملات 
ن= )98)

أبناء غير العاملات 
الفروق بين ن= )94)

مستوى الدلالةقيمة تالمتوسطات
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

0.768 غير دالة 0.296-0.15-18.243.8218.403.63الوعي بالذات
0.021 دالة عند20.005.2618.374.321.620.3360.05عدم الارتياح
0.590 غير دالة0.54-0.36-25.774.8526.134.437الثقة بالنفس

0.553 غير دالة19.875.5219.424.980.450.59التواصل والاحتواء 
0.221 غير دالة19.566.4818.515.271.051.22الفراغ العاطفي

0.375  غير دالة103.4521.97100.8518.462.600.88 العزلة عن الأسرة ككل 

جدول )14) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة ت لدلالة الفروق بين أبناء العاملات وغير العاملات 

في العزلة عن الأسرة كما تدركه طالبات الجامعة بأبعادها الخمسة 
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  يتضح من الجداول )15(، )16( ما يلي: 
عدم وجود تباين دال إحصائيا بين طالبات الجامعة   

عينة الدراسـة في محور كل من  الاسـتخدام المفرط 
للإنترنت، المشـكلات الناتجة عن الاستخدام،  سوء 

إدارة الوقت، إدمان الإنترنت طالبات الجامعة ككل 
تبعـا للمسـتوى التعليمـي لـأم حيـث بلغـت قيـم ف 
0.267، 2.599، 1.192، 2.200 علـى التوالـي 

وهي قيـم غير دالـة إحصائياًّ.

محاور 
الاستبانة

مجموع مصادر التباين
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

مستوى قيمة ف
الدلالة

الاستخدام 
المفرط 
للإنترنت

بين المجموعات
داخل المجموعات

الكلى

12.476
4418.977
4431.453

2
189
191

6.238
23.381

0.2670.766
غير دالة

المشكلات 
الناتجة عن 
الاستخدام

بين المجموعات
داخل المجموعات

الكلى

129.051
4691.762
4820.813

2
189
191

64.525
24.824

2.5990.077
غير دالة

 سوء إدارة 
الوقت

بين المجموعات
داخل المجموعات

الكلى

53.369
4231.584
4284.953

2
189
191

26.684
22.389

1.1920.306
غير دالة

الآثار السلبية 
للاستخدام

بين المجموعات
داخل المجموعات

الكلى

124.169
3600.576
3724.745

2
189
191

62.085
19.051

3.2590.041
دالة عند 

0.05
 إدمان 
الإنترنت

بين المجموعات
داخل المجموعات

الكلى

1054.108
45286.012
46340.120

2
189
191

527.054
239.609

2.2000.114
غير دالة

  جدول )15)
 تحليل التباين أحادي الاتجاه لاستبانة إدمان الإنترنت طالبات الجامعة بمحاوره الأربعة  تبعا للمستوى 

التعليمي لأم ن=192

الآثار السلبية  للاستخدامالعدد البيان
2614.80مستوى تعليمي منخفض 
6912.89مستوى تعليمي متوسط 
9714.49مستوى تعليمي مرتفع 

جدول )16) 
اختبار Tukey للتعرف على دلالة الفروق بين متوسطات درجات 

عينة الدراسة في إدمان الإنترنت طالبات الجامعة بمحاوره الأربعة تبعا 
للمستوى التعليمي لأم
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ــر    ــات الأس ــن رب ــا بي ــن دال إحصائيًّ ــود تباي وج
الســلبية  الآثــار  محــور  فــي  الدراســة  عينــة 
لــأم  التعليمــي  للمســتوى  تبعــاً  للاســتخدام، 
ــة  ــث بلغــت قيمــة ف 3.259 وهــي قيمــة دال حي
ــا عنــد مســتوى دلالــة 0,05، وللتعــرف  إحصائيًّ
علــى مســتوى دلالات الفــروق تــم تطبيــق اختبــار
Tukey لمعرفــة دلالــة الفــروق بيــن متوســطات 
طالبــات الجامعــة فــي محــور الآثــار الســلبية 
للاســتخدام، تبعــاً للمســتوى التعليمــي لــأم حيــث 
ــى )14.80(  ــدرج مــن )12.89( إل وجــد أنهــا تت
علــى  الحاصــلات  الأمهــات  لصالــح  وذلــك 

ــض. ــي منخف ــتوى تعليم مس
وتتفــق نتائــج هــذه الدراســة مــع دراســة كل مــن العيد، 
العــودة )2015، ص: 313( فــي عدم وجود تباين دال 
إحصائيــا بيــن عينــة الدراســة فــي وعــي وممارســات 
ربــة الأســرة نحــو شــبكات التواصــل الاجتماعــي تبعا 
ــع دراســة  ــت م ــا اختلف ــزوج، بينم ــم ال لمســتوى تعلي
العــودة )2013، ص: 773) فــي وجــود تبايــن دال 
ــا الحديثــة  ــا فــي اســتخدام الأبنــاء للتكنولوجي إحصائيًّ
تبعــا لمســتوى تعليــم الأب عند مســتوى دلالــة 0.001 

لصالــح الأســر ذات التعليــم الجامعــي لــأب.
ثانياً: فترات استخدام الإنترنت 

محاور 
مجموع مصادر التباينالاستبانة

المربعات
درجات 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة فالمربعات

الدلالة
الاستخدام 
المفرط 
للإنترنت

بين المجموعات
داخل المجموعات

الكلى

364.90
4066.55
4431.45

2
189
191

182.45
21.51

8.4800.000
دال عند 
0.001

المشكلات 
الناتجة عن 
الاستخدام

بين المجموعات
داخل المجموعات

الكلى

54.34
4766.46
4820.81

2
189
191

27.17
25.21

1.0770.343
غير دال

 سوء إدارة 
الوقت

بين المجموعات
داخل المجموعات

الكلى

96.64
4188.31
4284.95

2
189
191

48.31
22.16

2.1810.116
غير دال

الآثار السلبية 
للاستخدام

بين المجموعات
داخل المجموعات

الكلى

15.38
3709.35
3724.74

2
189
191

7.69
19.62

0.3920.676
غير دال

 إدمان 
الإنترنت

بين المجموعات
داخل المجموعات

الكلى

1604.50
44735.61
46340.12

2
189
191

802.22
236.69

3.3890.036
دال عند 

0.05

جدول )17)
 تحليل التباين أحادي الاتجاه لاستبيان إدمان الإنترنت طالبات الجامعة بمحاوره الأربعة

تبعا لفترات استخدام الإنترنت ن=192
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  يتضح من الجداول )17(، )18( ما يلي: 
عـــدم وجـــود تبايـــن دال إحصائيـــا بيـــن طالبـــات - 

ـــن  ـــور كل م ـــي مح ـــة ف ـــة الدراس ـــة عين الجامع
المشـــكلات الناتجـــة عـــن الاســـتخدام،  ســـوء 
ـــا  ـــار الســـلبية للاســـتخدام تبع ـــت، الآث إدارة الوق
ـــم  ـــث بلغـــت قي ـــت حي ـــرات اســـتخدام الإنترن لفت
ف 1.077، 2.181، 0.392 علـــى التوالـــي 

ـــا. ـــة إحصائيًّ ـــر دال ـــم غي ـــي قي وه
وجـــود تبايـــن دال إحصائيـًّــا بيـــن طالبـــات - 

الجامعـــة عينـــة الدراســـة فـــي محـــور الاســـتخدام 
المفـــرط للإنترنـــت، تبعـــاً لفتـــرات اســـتخدام 
الإنترنـــت حيـــث بلغـــت قيمـــة ف 8.480 وهـــي 
قيمـــة دالـــة إحصائيـًّــا عند مســـتوى دلالـــة 0,01، 
ـــم  ـــروق ت ـــتوى دلالات الف ـــى مس ـــرف عل وللتع
تطبيـــق اختبـــارTukey لمعرفـــة دلالـــة الفـــروق 
بيـــن متوســـطات درجـــات طالبـــات الجامعـــة 
ـــات  ـــاً لفئ ـــت، تبع ـــوء إدارة الوق ـــور  س ـــي مح ف
الدخـــل الشـــهري لأســـرة حيـــث وجـــد أنهـــا 

تتـــدرج مـــن )14.33( إلـــى )22.60( وذلـــك 
لصالـــح الطالبـــات اللاتـــي يســـتخدمن الإنترنـــت 

ـــت. ـــي أي وق ف
وجـــود تبايـــن دال إحصائيـًّــا بيـــن طالبـــات - 

ـــة الدراســـة فـــي إدمـــان الإنترنـــت  الجامعـــة عين
طالبـــات الجامعـــة ككل، تبعـــاً لفتـــرات اســـتخدام 
الإنترنـــت حيـــث بلغـــت قيمـــة ف 3.389 وهـــي 
قيمـــة دالـــة إحصائيـًّــا عند مســـتوى دلالـــة 0,05، 
ـــم  ـــروق ت ـــتوى دلالات الف ـــى مس ـــرف عل وللتع
تطبيـــق اختبـــارTukey لمعرفـــة دلالـــة الفـــروق 
بيـــن متوســـطات درجـــات طالبـــات الجامعـــة 
ـــة ككل،  ـــات الجامع ـــت طالب ـــان الإنترن ـــي إدم ف
ـــث وجـــد  ـــت حي ـــرات اســـتخدام الإنترن ـــاً لفت تبع
أنهـــا تتـــدرج مـــن )56.66( إلـــى )73.65( 
وذلـــك لصالـــح الطالبـــات اللاتـــي يســـتخدمن 

ـــت. ـــي أي وق ـــت ف الإنترن

ثالثاً: عدد ساعات الجلوس على الإنترنت

الاستخدام المفرط العدد البيان
 إدمان الإنترنتللإنترنت

314.3356.66الفترة الصباحية
918.1164.00الفترة المسائية
18022.6073.65في أي وقت

جدول )18)
 اختبار Tukey للتعرف على دلالة الفروق بين متوسطات درجات طالبات الجامعة عينة 
الدراسة في إدمان الإنترنت طالبات الجامعة بمحاوره الأربعة تبعا لفترات استخدام الإنترنت
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  يتضح من الجداول)19(، )20( ما يلي: 
وجــود تبايــن دال إحصائيـًّـا بيــن طالبــات الجامعة - 

ــرط  ــتخدام المف ــور الاس ــي مح ــة ف ــة الدراس عين

ــى  ــوس عل ــاعات الجل ــدد س ــاً لع ــت، تبع للإنترن
ــا حيــث بلغــت قيمــة ف 26.341 وهــي  إحصائيًّ
قيمــة دالــة إحصائيـًّـا عنــد مســتوى دلالــة 0,001، 

محاور 
مجموع مصادر التباينالاستبانة

المربعات
درجات 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة فالمربعات

الدلالة
الاستخدام 
المفرط 
للإنترنت

بين المجموعات
داخل المجموعات

الكلى

965.18
3466.26
4431.45

2
189
191

482.59
18.34

26.3140.000
دال عند 
0.001

المشكلات 
الناتجة عن 
الاستخدام

بين المجموعات
داخل المجموعات

الكلى

269.57
4551.23
4820.81

2
189
191

134.78
24.08

5.5970.004
دال عند0.01

 سوء إدارة 
الوقت

بين المجموعات
داخل المجموعات

الكلى

208.40
4076.55
4284.95

2
189
191

104.20
21.56

4.8310.009
دال عند0.01

الأثار السلبية 
للاستخدام

بين المجموعات
داخل المجموعات

الكلى

101.75
3622.99
3724.74

2
189
191

50.87
19.16

2.6540.073
غير دال

 إدمان 
الإنترنت

بين المجموعات
داخل المجموعات

الكلى

5068.43
41271.68
46340.12

2
189
191

2534.21
218.36

11.6050.000
دال عند 
0.001

جدول )19) 
تحليل التباين أحادي الاتجاه لاستبانة إدمان الإنترنت طالبات الجامعة بمحاوره الأربعة تبعا لعدد 

ساعات الجلوس على الإنترنت ن=192

العدد البيان
الاستخدام 
المفرط 
للإنترنت

المشكلات 
الناتجة عن 
الاستخدام

 سوء إدارة 
 ادمان الانترنتالوقت

12817.7116.5316.0763.39-3 ساعات
46921.4918.1117.4470.37-6 ساعات
79524.1619.8018.9377.60-9  ساعات

جدول )20)
 اختبار Tukey للتعرف على دلالة الفروق بين طالبات الجامعة عينة الدراسة في

إدمان الإنترنت طالبات الجامعة بمحاوره الأربعة تبعا لعدد ساعات الجلوس على الانترنت
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وللتعــرف علــى مســتوى دلالات الفــروق تــم 
ــروق  ــة الف ــة دلال ــارTukey لمعرف ــق اختب تطبي
بيــن متوســطات درجــات طالبــات الجامعــة فــي 
محــور الاســتخدام المفــرط للإنترنــت، تبعــاً لعــدد 
ــد  ــث وج ــت حي ــى الإنترن ــوس عل ــاعات الجل س
أنهــا تتــدرج مــن )17.71( إلــى )24.16( وذلــك 
لصالــح الطالبــات اللاتــي تتــراوح مــدة جلوســهن 

ــاً. علــى الإنترنــت مــن 7-9 ســاعات يومي
وجــود تبايــن دال إحصائيـًّـا بيــن طالبــات الجامعة - 

ــة  ــي محــور المشــكلات الناتج ــة ف ــة الدراس عين
ــوس  ــاعات الجل ــدد س ــاً لع ــتخدام، تبع ــن الاس ع
ــة ف 5.597  ــت قيم ــث بلغ ــت حي ــى الإنترن عل
ــة  ــد مســتوى دلال ــا عن ــة إحصائيًّ وهــي قيمــة دال
0,01، وللتعــرف علــى مســتوى دلالات الفــروق 
تــم تطبيــق اختبــارTukey لمعرفــة دلالــة الفروق 
بيــن متوســطات درجــات طالبــات الجامعــة فــي 
محــور المشــكلات الناتجــة عــن الاســتخدام، تبعــاً 
ــث  ــت حي ــى الإنترن ــوس عل ــاعات الجل ــدد س لع
ــى )19.80(  ــدرج مــن )16.53( إل وجــد أنهــا تت
وذلــك لصالــح الطالبــات التــي تتــراوح مــدة 
جلوســهن علــى الإنترنــت مــن 7-9 ســاعات 

يوميــاً.
وجــود تبايــن دال إحصائيـًّـا بيــن طالبــات الجامعة - 

ــت،  ــي محــور  ســوء إدارة الوق ــة الدراســة ف عين
تبعــاً لعــدد ســاعات الجلــوس علــى الإنترنــت 
ــة  ــث بلغــت قيمــة ف 4.831 وهــي قيمــة دال حي

ــا عنــد مســتوى دلالــة 0,01، وللتعــرف  إحصائيًّ
علــى مســتوى دلالات الفــروق تــم تطبيــق اختبــار
Tukey لمعرفــة دلالــة الفــروق بيــن متوســطات 
درجــات طالبــات الجامعــة فــي محــور  ســوء 
إدارة الوقــت، تبعــاً لعــدد ســاعات الجلــوس علــى 
الإنترنــت حيــث وجــد أنهــا تتــدرج مــن )16.07( 
ــي  ــات اللات ــح الطالب ــك لصال ــى )18.93( وذل إل
تتــراوح مــدة جلوســهن علــى الإنترنــت مــن 9-7 

ســاعات يوميــاً.
ــات -  ــن طالب ــا بي ــن دال إحصائي ــود تباي ــدم وج ع

فــي محــور الآثــار  الدراســة  الجامعــة عينــة 
الســلبية للاســتخدام تبعــا لعــدد ســاعات الجلــوس 
ــة ف 2.654  ــت قيم ــث بلغ ــت حي ــى الإنترن عل

ــا. ــة إحصائيًّ ــر دال ــة غي ــي قيم وه
وجــود تبايــن دال إحصائيـًّـا بيــن طالبــات الجامعة - 

عينــة الدراســة فــي إدمــان الإنترنــت طالبــات 
الجامعــة ككل، تبعــاً لعــدد ســاعات الجلــوس على 
الإنترنــت حيــث بلغــت قيمــة ف 11.605 وهــي 
قيمــة دالــة إحصائيـًّـا عنــد مســتوى دلالــة 0,001، 
وللتعــرف علــى مســتوى دلالات الفــروق تــم 
ــروق  ــة الف ــة دلال ــارTukey لمعرف ــق اختب تطبي
بيــن متوســطات درجــات طالبــات الجامعــة فــي 
ــاً  ــة ككل، تبع ــات الجامع ــت طالب ــان الإنترن إدم
ــث  ــت حي ــى الإنترن ــوس عل ــاعات الجل ــدد س لع
ــى )77.60(  ــدرج مــن )63.39( إل وجــد أنهــا تت
ــدة  ــراوح م ــي تت ــات اللات ــح الطالب ــك لصال وذل
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جلوســهن علــى الإنترنــت مــن 7-9 ســاعات 
يوميــاً.

واتفقــت نتائــج هــذه الدراســة مــع دراســة يونــس 
(2016، ص: 141) حيــث لوحــظ وجــود فــروق 
ــان  ــي درجــات إدم ــة ف ــة إحصائي ــة ذات دلال جوهري
شــبكات التواصــل الاجتماعــي لعينــة الدراســة تعــزى 
إلــى عــدد الســاعات التــي يقضونهــا علــى مواقــع 
ــة  ــع دراس ــت م ــك اتفق التواصــل الاجتماعــي،  وكذل
نوفــل وآخــرون )2013، ص: 934) فــي وجود تباين 
دال إحصائيـًّـا محــور المعلومــات والمعــارف ومحــور 
محــاور  ومجمــوع  والاســتخدامات  الممارســات 
أســلوب اســتخدام الإنترنــت تبعــا ً لمعــدلات اســتخدام 
الإنترنــت وهــي دالــة إحصائيـًّـا عند مســتوى 0.001، 
لصالــح الاســتخدام اليومــي، وكذلــك أوضحت دراســة 
ــا  ــن دال إحصائيًّ قنيطــة)2011، ص: 1) وجــود تباي
بيــن عينــة الدراســة في تقدير الآثار الســلبية لاســتخدام 
الإنترنــت تبعــا لمتغيــر عــدد ســاعات الاســتخدام 
لصالــح مســتخدمي الإنترنــت أكثــر مــن 15 ســاعة.

مما سبق يتضح الآتي:
وجــود تبايــن دال إحصائيـًّـا بيــن طالبــات الجامعة  - 

ــات  ــت طالب ــان الإنترن ــي إدم ــة ف ــة الدراس عين
الجامعــة ككل تبعــاً لفتــرات اســتخدام الإنترنــت، 
ــد  ــت عن ــى الإنترن ــوس عل ــدد ســاعات الجل ولع
مســتوى دلالــة 10.0، 100.0 وذلــك لصالــح 
الطالبــات اللاتــي يقمــن باســتخدام الإنترنــت 
ــدة  ــراوح م ــي تت ــات الت ــت، والطالب ــي أي وق ف

جلوســهن علــى الإنترنــت مــن 7-9 ســاعات 
ــي. ــى التوال ــاً عل يومي

ــات  -  ــن طالب ــا بي ــن دال إحصائيًّ ــود تباي ــدم وج ع
ــت  ــان الإنترن ــي إدم ــة الدراســة ف ــة عين الجامع
طالبــات الجامعــة ككل تبعــا لـــلمستوى التعليمــي 
لــأم، وبالتالــي يتــم رفــض الفــرض البديــل 
فــي الجزءيــن الأول والثانــى وقبــول الفــرض 

ــث .  ــزء الثال ــي الج ــري ف الصف

النتائج في ضوء الفرض الخامس-  
ــن دال  ــد تباي ــس »لا يوج ــرض الخام ــص الف       ين
إحصائيــاً بيــن عينــة الدراســة فــي العزلة عن الأســرة 
كمــا تدركــه طالبــات الجامعــة بأبعادهــا الخمســة تبعــاً 
لـ )مســتوى تعليــم الأم، فتــرات الاســتعمال للإنترنت، 

عــدد الســاعات الجلــوس علــى الانترنــت”).
وللتحقــق مــن صحــة الفــرض إحصائيــاً تــم اســتخدام 
أســلوب تحليــل التباين أحــادي الاتجــاه ANOVA في 
إدمــان الإنترنــت طالبــات الجامعــة بمحــاوره الأربعــة 
تبعــاً لـــ )مســتوى تعليــم الأم،  فتــرات الاســتعمال 
للإنترنــت، عــدد الســاعات الجلــوس علــى الانترنــت( 
وتــم تطبيــق اختبــار Tukey لمعرفــة دلالــة الفــروق 
بيــن المتوســطات الحســابية لدرجات طالبــات الجامعة 
عينــة الدراســة،  والجــداول مــن رقــم )21( الــي رقــم 

)26( توضــح ذلــك:
أولا: المستوى التعليمي لأم
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مجموع مصادر التباينأبعاد الاستبانة
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة فالمربعات

الدلالة

الوعي بالذات
بين المجموعات

داخل 
المجموعات

الكلى

135.65
2514.32
2649.97

2
189
191

67.829
13.303

5.0990.007
دال عند 0.01

عدم الارتياح
بين المجموعات

داخل 
المجموعات

الكلي

142.35
4408.72
4551.07

2
189
191

71.175
23.327

3.0510.050
غير دال

الثقة بالنفس
بين المجموعات

داخل 
المجموعات

الكلى

176.00
3946.57
4122.57

2
189
191

88.003
20.881

4.2140.016
دال عند0.05

التواصل والاحتواء 
الأسري

بين المجموعات
داخل 

المجموعات
الكلى

53.25
5226.05
5279.31

2
189
191

26.628
27.651

0.9630.384
غير دال

الفراغ العاطفي
بين المجموعات

داخل 
المجموعات

الكلى

227.31
6487.26
6714.57

2
189
191

113.656
34.324

3.3110.039
دال عند0.05

 العزلة عن الأسرة

بين المجموعات
داخل 

المجموعات
الكلى

3301.44
75577.18
78878.62

2
189
191

1650.720
399.8794.1280.018

دال عند0.05

  جدول )21) 
تحليل التباين أحادي الاتجاه لاستبانة العزلة عن الأسرة كما تدركه طالبات الجامعة بأبعادها الخمسة تبعا 

للمستوى التعليمي لأم ن=192

الوعي العدد البيان
الفراغ الثقة بالنفسبالذات

العاطفي
 العزلة عن 

الأسرة
2619.5027.5320.76107.19مستوي تعليمي منخفض 
6917.2424.7817.6996.75مستوي تعليمي متوسط 
9718.7726.3619.54104.70مستوي تعليمي مرتفع 

جدول )22) 
اختبار Tukey للتعرف على دلالة الفروق بين متوسطات درجات طالبات الجامعة عينة الدراسة 

في العزلة عن الأسرة كما تدركه طالبات الجامعة بأبعادها الخمسة تبعا للمستوى التعليمي لأم
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  يتضح من الجداول )21(، )22( ما يلي: 
الجامعـة    طالبـات  بيـن  إحصائيـًّا  دال  تبايـن  وجـود 

عينـة الدراسـة فـي بعـد الوعـي بالـذات، تبعاً للمسـتوى 
التعليمـي لـأم حيث بلغـت قيمـة ف 5.099 وهي قيمة 
دالـة إحصائيـًّا عنـد مسـتوى دلالـة 0,01، وللتعـرف 
اختبـار تطبيـق  تـم  الفـروق  دلالات  مسـتوى  علـى 
Tukey لمعرفـة دلاله الفروق بين متوسـطات درجات 
طالبـات الجامعـة في بعد الوعي بالذات، تبعاً للمسـتوى 
التعليمـي لـأم حيـث وجـد أنهـا تتـدرج مـن )17.24( 
إلـى )19.50( وذلـك لصالـح الأمهات ذوات المسـتوى 

المنخفض. التعليمـي 
عـدم وجـود تبايـن دال إحصائيـا بيـن طالبـات الجامعـة   

عينـة الدراسـة في بعد كل من عدم الارتيـاح، التواصل 
والاحتـواء الأسـري تبعا للمسـتوى التعليمـي لأم حيث 
بلغـت قيـم ف 3.051، 0.963 وهـي قيـم غيـر دالـة 

إحصائياًّ.
وجـود تبايـن دال إحصائيـًّا بيـن طالبـات الجامعـة عينة   

الدراسـة فـي بعد الثقـة بالنفس، تبعاً للمسـتوى التعليمي 
لـأم حيـث بلغـت قيمـة ف 4.214 وهـي قيمـة دالـة 
إحصائيـًّا عنـد مسـتوى دلالـة 0,05، وللتعـرف علـى 
 Tukeyاختبـار تطبيـق  تـم  الفـروق  دلالات  مسـتوى 
لمعرفـة دلالة الفـروق بين متوسـطات درجات طالبات 
الجامعـة فـي بعد الثقـة بالنفس، تبعاً للمسـتوى التعليمي 
لأم حيث وجد أنها تتدرج من )24.78( إلى )27.53( 
وذلـك لصالـح الأمهـات ذي مسـتوى التعليـم المنخفض.

وجـود تبايـن دال إحصائيـًّا بيـن طالبـات الجامعـة عينة   

للمسـتوى  تبعـاً  العاطفـي،  الفـراغ  بعـد  فـي  الدراسـة 
التعليمـي لـأم حيـث بلغـت قيمـة ف 3.311 وهي قيمة 
دالـة إحصائيـًّا عنـد مسـتوى دلالـة 0,05، وللتعـرف 
 Tukeyعلى مسـتوى دلالات الفروق تم تطبيق اختبار
لمعرفـة دلاله الفـروق بين متوسـطات درجات طالبات 
للمسـتوى  تبعـاً  العاطفـي،  الفـراغ  بعـد  فـي  الجامعـة 
التعليمـي لـأم حيـث وجـد أنهـا تتـدرج مـن )17.69( 
إلـى )20.76( وذلـك لصالـح الأمهات ذوات المسـتوى 

المنخفض. التعليمـي 
وجـود تبايـن دال إحصائيـًّا بيـن طالبـات الجامعـة عينة   

طالبـات  تدركـه  كمـا  الأسـرة  عـن  العزلـة  الدراسـة 
لـأم حيـث  التعليمـي  للمسـتوى  تبعـاً  الجامعـة ككل، 
بلغـت قيمـة ف 4.128 وهـي قيمـة دالـة إحصائيـًّا عند 
مسـتوى دلالـة 0,05، وللتعـرف على مسـتوى دلالات 
الفـروق تم تطبيق اختبارTukey لمعرفة دلالة الفروق 
بيـن متوسـطات درجـات طالبـات الجامعـة فـي العزلـة 
عـن الأسـرة كمـا تدركـه طالبـات الجامعـة ككل، تبعـاً 
للمسـتوى التعليمـي لـأم حيـث وجـد أنهـا تتـدرج مـن 
)96.75( إلـى )107.19( وذلك لصالح الأمهات ذوات 

المسـتوى التعليمـي المنخفض.
واتفقـت نتائـج هـذه الدراسـة مـع دراسـة محمـود وآخـرون 
(2016، ص: 187) فـي وجـود فـروق ذات دلالة إحصائية 
بيـن متوسـطات درجـات طـلاب المرحلـة الإعداديـة فـي 
الاغتـراب الأسـري تبعـا لمتغيـر مسـتوى تعليـم الأم لصالح 

المتوسـط. المؤهل 
ثانياً: فترات استخدام الإنترنت 
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  يتضح من الجداول )23(، )24( ما يلي: 
وجـود تبايـن دال إحصائيـًّا بيـن طالبـات الجامعة عينة   

الدراسـة فـي بعد الوعـي بالذات، تبعاً لفترات اسـتخدام 
الإنترنـت حيـث بلغت قيمـة ف 4.281 وهي قيمة دالة 

مجموع مصادر التباينأبعاد الاستبانة
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة فالمربعات

الدلالة

بين المجموعاتالوعي بالذات
داخل المجموعات

الكلى

114.846
2535.133
2649.979

2
189
191

57.423
13.413

4.2810.015
دال عند 

0.05

بين المجموعاتعدم الارتياح
داخل المجموعات

الكلي

68.278
4482.800
4551.078

2
189
191

34.139
23.719

1.4390.240
غير دالة

بين المجموعاتالثقة بالنفس
داخل المجموعات

الكلى

244.473
3878.106
4122.578

2
189
191

122.236
20.519

5.9570.003
دال عند 

0.01
التواصل والاحتواء 

الأسري
بين المجموعات

داخل المجموعات
الكلى

230.362
5048.950
5279.313

2
189
191

115.181
26.714

4.3120.015
دال عند 

0.05

بين المجموعاتالفراغ العاطفي
داخل المجموعات

الكلى

224.445
6490.133
6714.578

2
189
191

112.222
34.339

3.2680.040
دال عند 

0.05

جدول )23) 
تحليل التباين أحادي الاتجاه لاستبانة العزلة عن الأسرة كما تدركه طالبات الجامعة بأبعادها الخمسة تبعا 

لفترات استخدام الانترنت ن=192

الوعي العدد البيان
بالذات

الثقة 
بالنفس

التواصل والاحتواء 
الأسري

الفراغ 
العاطفي

 العزلة عن 
الأسرة

315.0018.6612.3312.6675.00الفترة الصباحية
915.4423.1117.1115.8888.66الفترة المسائية
18018.5226.2119.9019.31103.31في أي وقت

جدول )24) 
اختبار Tukey للتعرف على دلالة الفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة في العزلة عن 

الأسرة كما تدركه طالبات الجامعة بأبعادها الخمسة تبعا لفترات استخدام الإنترنت
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إحصائيـًّا عنـد مسـتوى دلالـة 0,05، وللتعـرف علـى 
مسـتوى دلالات الفروق تم تطبيـق اختبارTukey لمعرفة 
دلالـة الفـروق بيـن متوسـطات درجـات طالبـات الجامعـة 
فـي بعـد الوعـي بالـذات، تبعـاً لفتـرات اسـتخدام الإنترنت 
حيـث وجـد أنها تتدرج مـن )15.00( إلـى )18.52( وذلك 
لصالـح الطالبـات اللاتـي يقمن باسـتخدام الإنترنـت في أي 

وقت.
عـدم وجـود تبايـن دال إحصائيا بين طالبـات الجامعة عينة   

الدراسـة فـي بعـد عـدم الارتيـاح، تبعـا لفتـرات اسـتخدام 
الإنترنـت حيث بلغت قيمـة ف1.439 وهي قيمة غير دالة 

إحصائياًّ.
وجـود تبايـن دال إحصائيـًّا بيـن طالبـات الجامعـة عينـة   

لفتـرات اسـتخدام  الدراسـة فـي بعـد الثقـة بالنفـس، تبعـاً 
الإنترنـت حيـث بلغـت قيمـة ف 5.957 وهـي قيمـة دالـة 
إحصائياًّ عند مستوى دلالة 0,01، وللتعرف على مستوى 
دلالات الفـروق تـم تطبيـق اختبـارTukey لمعرفـة دلالـة 
الفـروق بين متوسـطات درجـات طالبـات الجامعة في بعد 
الثقـة بالنفـس، تبعـاً لفتـرات اسـتخدام الإنترنـت حيث وجد 
أنهـا تتـدرج مـن )18.66( إلـى )26.21( وذلـك لصالـح 
الطالبـات اللاتـي يقمـن باسـتخدام الإنترنـت فـي أي وقـت.

وجـود تبايـن دال إحصائيـًّا بيـن طالبـات الجامعـة عينـة   
تبعـاً  الأسـري،  والاحتـواء  التواصـل  بعـد  فـي  الدراسـة 
لفتـرات اسـتخدام الإنترنـت حيـث بلغـت قيمـة ف 4.312 
دلالـة 0,05،  مسـتوى  عنـد  إحصائيـًّا  دالـة  قيمـة  وهـي 
وللتعـرف علـى مسـتوى دلالات الفروق تـم تطبيق اختبار
Tukey لمعرفـة دلالـة الفـروق بيـن متوسـطات درجـات 

طالبـات الجامعـة فـي بعـد التواصـل والاحتـواء الأسـري، 
تبعـاً لفتـرات اسـتخدام الإنترنت حيث وجـد أنها تتدرج من 
)12.33( إلـى )19.90( وذلـك لصالـح الطالبـات اللاتـي 

يقمـن باسـتخدام الإنترنـت فـي أي وقـت.
وجـود تبايـن دال إحصائيـًّا بيـن طالبـات الجامعـة عينـة   

الدراسـة فـي بعـد الفـراغ العاطفـي، تبعـاً لفترات اسـتخدام 
الإنترنـت حيـث بلغـت قيمـة ف 3.268 وهـي قيمـة دالـة 
علـى  وللتعـرف   ،0,05 دلالـة  مسـتوى  عنـد  إحصائيـًّا 
مسـتوى دلالات الفروق تم تطبيـق اختبارTukey لمعرفة 
دلالـة الفـروق بيـن متوسـطات درجـات طالبـات الجامعـة 
فـي بعـد الفـراغ العاطفي، تبعاً لفتـرات اسـتخدام الإنترنت 
حيـث وجـد أنها تتدرج مـن )12.66( إلـى )19.31( وذلك 
لصالـح الطالبـات اللاتـي يقمن باسـتخدام الإنترنـت في أي 

وقت.
وجـود تبايـن دال إحصائيـًّا بيـن طالبـات الجامعـة عينـة   

تدركـه طالبـات  العزلـة عـن الأسـرة كمـا  فـي  الدراسـة 
حيـث  الإنترنـت  اسـتخدام  لفتـرات  تبعـاً  ككل،  الجامعـة 
بلغـت قيمـة ف 3.268 وهـي قيمـة دالـة إحصائيـًّا عنـد 
مسـتوى دلالـة 0,01، وللتعـرف علـى مسـتوى دلالات 
الفـروق تـم تطبيـق اختبـارTukey لمعرفـة دلالـة الفروق 
بيـن متوسـطات درجـات طالبـات الجامعة فـي العزلة عن 
الأسـرة كمـا تدركـه طالبـات الجامعـة ككل، تبعـاً لفتـرات 
اسـتخدام الإنترنـت حيـث وجـد أنها تتـدرج مـن )75.00( 
يقمـن  اللاتـي  الطالبـات  لصالـح  وذلـك   )103.31( إلـى 

باسـتخدام الإنترنـت فـي أي وقـت.
ثالثاً: عدد ساعات الجلوس على الإنترنت



1416

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )4( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

  يتضح من الجداول )25(، )26( ما يلي: 
طالبــات    بيــن  إحصائيـًّـا  دال  تبايــن  وجــود 

الوعــي  بعــد  فــي  الدراســة  عينــة  الجامعــة 

بالــذات، تبعــاً لعــدد ســاعات الجلــوس علــى 
 11.984 ف  قيمــة  بلغــت  حيــث  الإنترنــت 
وهــي قيمــة دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى دلالــة 

مجموع مصادر التباينأبعاد الاستبانة
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة فالمربعات

الدلالة

بين المجموعاتالوعي بالذات
داخل المجموعات

الكلى

298.230
2351.750
2649.979

2
189
191

149.115
12.443

11.9840.000
دال عند 
0.001

بين المجموعاتعدم الارتياح
داخل المجموعات

الكلي

120.146
4430.932
4551.078

2
189
191

60.073
23.444

2.5620.080
دال عند 

0.01

بين المجموعاتالثقة بالنفس
داخل المجموعات

الكلى

283.711
3838.867
4122.578

2
189
191

141.856
20.311

6.9840.001
دال عند 

0.01
التواصل والاحتواء 

الأسري
بين المجموعات

داخل المجموعات
الكلى

222.321
5056.991
5279.313

2
189
191

111.161
26.757

4.1550.017
دال عند 

0.01

بين المجموعاتالفراغ العاطفي
داخل المجموعات

الكلى

371.551
6343.027
6714.578

2
189
191

185.776
33.561

5.5350.005
دال عند 

0.01

 العزلة عن الأسرة
بين المجموعات

داخل المجموعات
الكلى

6168.687
72709.933
78878.620

2
189
191

3084.344
384.7098.017

0.000
دال عند 
0.001

جدول )25)
 تحليل التباين أحادي الاتجاه لاستبانة العزلة عن الأسرة كما تدركه طالبات الجامعة بأبعادها الخمسة 

تبعا لعدد ساعات الجلوس على الانترنت ن=192

الوعي العدد البيان
بالذات

عدم 
الارتياح

الثقة 
بالنفس

التواصل والاحتواء 
الأسري

الفراغ 
العاطفي

 العزلة عن 
الأسرة

12816.8918.2824.2517.8216.6093.85-3 ساعات
46917.1718.4724.9819.0018.2497.88-6 ساعات
79519.5720.0027.1520.6720.34107.75-9 ساعات

جدول )26)
 اختبار Tukey للتعرف على دلالة الفروق بين متوسطات عينة الدراسة في العزلة عن الأسرة كما 

تدركه طالبات الجامعة بأبعادها الخمسة تبعا لعدد ساعات الجلوس على الإنترنت 
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دلالات  مســتوى  علــى  وللتعــرف   ،0,001
الفــروق تــم تطبيــق اختبــارTukey لمعرفــة 
درجــات  متوســطات  بيــن  الفــروق  دلالــة 
طالبــات الجامعــة فــي بعــد الوعــي بالــذات، 
ــت  ــى الإنترن ــوس عل ــاعات الجل ــدد س ــاً لع تبع
ــى  ــن )16.89( إل ــدرج م ــا تت ــد أنه ــث وج حي
اللاتــي  الطالبــات  لصالــح  وذلــك   )19.57(
ــت مــن 9-7  ــدة اســتخدامهن للإنترن ــراوح م يت

ســاعات يوميــا.
وجــود تبايــن دال إحصائياًّ بين طالبــات الجامعة   

ــاً  ــاح، تبع ــي بعــد عــدم الارتي ــة الدراســة ف عين
لعــدد ســاعات الجلــوس علــى الإنترنــت حيــث 
دالــة  قيمــة  وهــي   2.562 ف  قيمــة  بلغــت 
إحصائيـًّـا عنــد مســتوى دلالــة 0,01، وللتعــرف 
تطبيــق  تــم  الفــروق  دلالات  مســتوى  علــى 
اختبــارTukey لمعرفــة دلالــة الفــروق بيــن 
متوســطات درجــات طالبــات الجامعــة فــي بعــد 
ــوس  ــاعات الجل ــدد س ــاً لع ــاح، تبع ــدم الارتي ع
تتــدرج  أنهــا  وجــد  حيــث  الإنترنــت  علــى 
مــن )18.28( إلــى )20.00( وذلــك لصالــح 
الطالبــات اللاتــي يتــراوح مــدة اســتخدامهن 

للإنترنــت مــن 7-9 ســاعات يوميــا.
طالبــات    بيــن  إحصائيـًّـا  دال  تبايــن  وجــود 

الجامعــة عينــة الدراســة فــي بعــد الثقــة بالنفــس، 
ــت  ــى الإنترن ــوس عل ــاعات الجل ــدد س ــاً لع تبع
حيــث بلغــت قيمــة ف 6.984 وهــي قيمــة دالــة 

إحصائيـًّـا عنــد مســتوى دلالــة 0,01، وللتعــرف 
تطبيــق  تــم  الفــروق  دلالات  مســتوى  علــى 
اختبــارTukey لمعرفــة دلالــة الفــروق بيــن 
متوســطات درجــات طالبــات الجامعــة فــي بعــد 
الثقــة بالنفــس، تبعــاً لعــدد ســاعات الجلــوس 
تتــدرج  أنهــا  وجــد  حيــث  الإنترنــت  علــى 
مــن )24.25( إلــى )27.15( وذلــك لصالــح 
الطالبــات اللاتــي يتــراوح مــدة اســتخدامهن 

للإنترنــت مــن 7-9 ســاعات يوميــا.
وجــود تبايــن دال إحصائياًّ بين طالبــات الجامعة   

عينــة الدراســة فــي بعــد الفــراغ العاطفــي، 
ــت  ــى الإنترن ــوس عل ــاعات الجل ــدد س ــاً لع تبع
حيــث بلغــت قيمــة ف 5.535 وهــي قيمــة دالــة 
إحصائيـًّـا عنــد مســتوى دلالــة 0,01، وللتعــرف 
تطبيــق  تــم  الفــروق  دلالات  مســتوى  علــى 
اختبــارTukey لمعرفــة دلالــة الفــروق بيــن 
متوســطات درجــات طالبــات الجامعــة فــي بعــد 
الفــراغ العاطفــي، تبعــاً لعــدد ســاعات الجلــوس 
تتــدرج  أنهــا  وجــد  حيــث  الإنترنــت  علــى 
مــن )16.60( إلــى )20.34( وذلــك لصالــح 
الطالبــات اللاتــي يتــراوح مــدة اســتخدامهن 

ــا. ــاعات يومي ــن 7-9 س ــت م للإنترن
وجــود تبايــن دال إحصائياًّ بين طالبــات الجامعة   

ــا  ــة عــن الأســرة كم ــي العزل ــة الدراســة ف عين
لعــدد  تبعــاً  ككل،  الجامعــة  طالبــات  تدركــه 
ســاعات الجلــوس علــى الإنترنــت حيــث بلغــت 
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قيمــة ف 8.017 وهــي قيمــة دالــة إحصائيـًّـا 
ــى  ــرف عل ــة 0,001، وللتع ــد مســتوى دلال عن
مســتوى دلالات الفــروق تــم تطبيــق اختبــار
Tukey لمعرفــة دلالــة الفــروق بين متوســطات 
درجــات طالبــات الجامعــة فــي العزلــة عــن 
الأســرة كمــا تدركــه طالبــات الجامعــة ككل، 
ــت  ــى الإنترن ــوس عل ــاعات الجل ــدد س ــاً لع تبع
ــى  ــن )93.85( إل ــدرج م ــا تت ــد أنه ــث وج حي
)107.75( وذلــك لصالــح الطالبــات اللاتــي 
ــت مــن 9-7  ــدة اســتخدامهن للإنترن ــراوح م يت

ــا. ــاعات يومي س
ــن  ــع دراســة كل م ــذه الدراســة م ــج ه ــت نتائ واتفق
القرنــي )2011، ص:120(، هياجنــة والحوســني 
ــخ)2012،  ــة والفني (2012، ص: 154(، الطراون
ص: 326 ) حيــث أكــدوا علــى أن إســاءة اســتعمال 
ــط  ــي يرتب ــرط اللاتكيف ــت، والاســتخدام المف الإنترن
بالعديــد مــن المشــكلات والاضطرابــات النفســية 
لــدى المراهقيــن والشــباب وبخاصــة بعــض طــلاب 
وطالبــات الجامعــة، مثــل الشــعور بالوحدة النفســية، 

ــة. ــة الاجتماعي والعزل
دال إحصائيـًّـا  تبايــن  ممــا ســبق يتضــح وجــود 
بيــن طالبــات الجامعــة عينــة الدراســة فــي إدمــان 
الإنترنــت طالبــات الجامعــة ككل تبعــاً للمســتوى 
التعليمــي لــأم، لفتــرات اســتخدام الإنترنــت، ولعــدد 
ــتوى  ــد مس ــت عن ــى الإنترن ــوس عل ــاعات الجل س
دلالــة0.05، 0.01، 0.001 وذلــك لصالــح أمهــات 

الطالبــات ذوات المســتوى التعليمــي المنخفــض، 
الطالبــات اللاتــي يقمــن باســتخدام الإنترنــت فــي أي 
وقــت، والطالبــات اللاتــي تتــراوح مــدة جلوســهن 
علــى الإنترنــت مــن 7-9 ســاعات يوميــاً علــى 
ــم رفــض الفــرض الصفــري  ــي يت ــي، وبالتال التوال

ــل . ــرض البدي ــول الف وقب

توصيات الدراسة:
مــن خــلال مــا تــم التوصــل إليــه مــن نتائــج توصــي 

الدراســة الحاليــة بمــا يلــي: ـ 
دور  -  مــن  لــه  لمــا  المــرأة  بتعليــم  الاهتمــام 

جوهــري فــي مجتمعهــا ككل، وفــي أســرتها 
بشــكل خــاص؛ لأنهــا الركيــزة الأساســية داخــل 
الأســرة، فهــي مــن تزرع فــي نفــوس الأبناء كل 
ــادئ صحيحــة  ــاة، ســواء كانــت مب ــادئ الحي مب
أم خاطئــة، حيــث أظهــرت الدراســة فروقــا 
بيــن متوســطات درجــات طالبــات الجامعــة فــي 
العزلــة عــن الأســرة، تبعــاً للمســتوى التعليمــي 
ــح الأمهــات ذوات المســتوى  ــك لصال ــأم وذل ل

ــض. ــي المنخف التعليم
ضــرورة توعيــة وتوجيــه الطالبــات باســتخدام  - 

علــى  يؤثــر  لا  الــذي  المتــوازن  الإنترنــت 
ــع  ــواء م ــة س ــن الاجتماعي ــن وأدواره علاقاته
ــع  ــع م ــن، أو المجتم ــراد أســرهن، أو أقاربه أف
ــرام  ــى احت ــن عل ــى تعويده ــاء عل ــرص الآب ح
ــع  ــوس م ــا والجل ــرية وتوطيده ــات الأس العلاق
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الأســرة وعــدم الانعــزال والانشــغال باســتخدام 
هــذه الأجهــزة، حيــث أظهــرت الدراســة وجــود 
الجامعــة  بيــن طالبــات  تبايــن دال إحصائيـًّـا 
ــة  ــت، العزل ــان الإنترن ــي إدم ــة الدراســة ف عين
عــن الأســرة تبعــاً لفتــرات اســتخدام الإنترنــت، 
ولعــدد ســاعات الجلــوس علــى الإنترنــت وذلــك 
باســتخدام  يقمــن  اللاتــي  الطالبــات  لصالــح 
الإنترنــت فــي أي وقــت، والطالبــات اللاتــي 
يتــراوح مــدة جلوســهن علــى الإنترنــت مــن 

7-9 ســاعات يوميــاً.
نشــر التوعيــة بيــن الأفــراد )صغــار الســن  - 

والشــباب فــي المــدارس والجامعــات( بمشــكلة 
ســوء اســتخدام الإنترنــت، وســبل الاســتفادة 
بالمحاضــرات  إيجابــي،  نحــو  علــى  منهــا 

والأنديــة. والمؤتمــرات  والنــدوات 
لتوعيــة  -  متكامــل  برنامــج  إعــداد  ضــرورة 

الأســر والأبنــاء بمخاطــر إدمــان الإنترنــت ومــا 
ــن  ــوع بي ــن الوق ــة م ــه للوقاي ــم فعل ــب عليه يج

ــي. ــم الافتراض ــذا العال ــي ه فك
تفعيــل وســائل الإعــلام وخاصــة المرئيــة منهــا  - 

ــاً أو  ــة للشــباب يومي بتخصيــص برامــج موجه
أســبوعياً تقــدم مــن خلالهــا مخاطــر إدمــان 
ــية  ــلبية والنفس ــار الس ــح الآث ــت وتوضي الإنترن
والاجتماعيــة علــى الشــباب عامــة وعلــى طلبــة 

الجامعــة بشــكل خــاص.
تفعيــل الوحــدات الإرشــادية والعيــادات النفســية  - 

مــن  الشــباب  لتوعيــة  والكليــات  بالجامعــات 
شــبكات  إدمــان  بمخاطــر  الجامعــة  طــلاب 

الإنترنــت.
المدنــي  -  المجتمــع  مؤسســات  بيــن  التنســيق 

والمحلــي لنشــر الوعــي وبيــان مخاطــر إدمــان 
مــن  واقعيــة  قصــص  وعــرض  الإنترنــت، 
العالــم  هــذا  فريســة  ســقطوا  الذيــن  الأفــراد 
الافتراضــي ومــا جنــاه هــؤلاء الأفــراد مــن 

واجتماعيــة. نفســية  معانــاة 
فــي  -  الإرشــادية  المراكــز  توجيــه  ضــرورة 

الجامعــات لمســاعدة الطلبــة التــي يحتاجــون 
إلــى المســاندة النفســية والاجتماعيــة والأســرية 
لهــدف التخفيــف مــن حدة شــعورهم بالمشــكلات 
والعزلــة  كالاكتئــاب  منهــا  يعانــون  التــي 
الاجتماعيــة والعزلــة عــن الأســرة والاغتــراب 

ــي.  النفس

قائمة المراجع
اولا:المراجع العربية 

الإنترنــت  إدمــان  الشــافعي)2010(.  إبراهيــم  إبراهيــم، 
ــدى  ــية ل ــة النفس ــية والطمأنين ــدة النفس ــه بالوح وعلاقت
بالســعودية  الملــك خالــد  طــلاب وطالبــات جامعــة 
علــى ضــوء بعــض المتغيــرات الديموجرافيــة:  مجلــة 

ص438.  ،)3(20 القاهــرة  نفســية،  دراســات 
أبــو بكــر، أحمــد محمــد. )2005( إدمــان الإنترنــت وعلاقتــه 
ــة:  ــة الجامع ــدى طلب ــية ل ــات النفس ــض الاضطراب ببع
مجلــة البحــث فــي التربيــة وعلــم النفــس، 18)3(، 



1420

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )4( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

ــات، ص41. ــة البن ــن شــمس كلي ــة عي جامع
أبــو شــنب، مني عبــد الــرازق)2017(. التحكــم الذاتي كمتغير 
وســيط بيــن إدمــان الإنترنــت والعزلــة الاجتماعيــة 
لــدي طــلاب كليــة الاقتصــاد المنزلــي جامعــة المنوفيــة 
: المؤتمــر الدولــي الأول بكليــة التربيــة النوعيــة،  

جامعــة كفــر الشــيخ.
أبــو عيشــة، فيصــل فايــز )2010(.الإعــلام الإلكترونــي: 

عمــان، دار أســامة للنشــر والتوزيــع.
أحمــد، ســماح عبــد الفتــاح عبــد الجــود )2013(. اســتخدام ربة 
ــوك  ــس ب ــي )الفي ــل الاجتماع ــع التواص ــرة لمواق الأس
FACE BOOK( وعلاقتــه بأدوارهــا المختلفــة: مجلة 
ــكندرية،  ــة الاس ــة، جامع ــوم الزراعي ــكندرية للعل الإس

ــد 58، ص 74. المجل
وعلاقتــه  الإنترنــت  إدمــان   .)2010( أميــر  هبــة  البنــا، 
بالدافعيــة للإنجــاز لــدى الشــباب: رســالة ماجســتير 
غيــر منشــورة، جامعــة المنوفيــة، المنوفيــة، جمهوريــة 

ــة. ــر العربي مص
ــان  ــات لإدم ــف)2004(. آراء وتعريف ــبيكة يوس ــي، س الخليف

ــر، ص2. ــرأة،  11)6(، قط ــت »: مجلــة الم الإنترن
الخمشــي، ســارة صالــح عايــدة )2010(. الآثــار الاجتماعيــة 
مرحلــة  فــي  للإنترنــت  الفتــاه  لاســتخدام  الســلبية 
المراهقــة: مجلــة العلــوم الإنســانية، العــدد )45(، كليــة 
ــاض. ــوره، الري ــرة ن ــة الأمي ــة، جامع ــة الاجتماعي الخدم
إدمــان   .)2011( الله  عبــد  ومنصــور،  عصــام  الدبوبــي، 
الإنترنــت وأثــاره الاجتماعيــة الســلبية »لــدى طلبــة 
الثانويــة العامــة فــي عمــان كمــا يدركهــا الأخصائيــون 
الاجتماعيــون«: مجلــة كليــة التربيــة، 2)35(،  جامعــة 
عيــن شــمس، القاهــرة، جمهوريــة مصــر العربيــة، 

ص334.
ــدى  ــت ل ــان الإنترن ــدالله )2014(.إدم ــن عب  الراشــد، ســعد ب
طــلاب الجامعــة فــي المملكــة العربية الســعودية دراســة 
اختباريــة للاســتبيان التشــخيصي ل « كيمبيرلــي يونــج 

» : مجلــة جامعــة الشــارقة،  11)1( .
ــري  ــراب الأس ــرن)2007(. الاغت ــد مج ــد احم ــلال، خال الش
ــات  ــة: حولي ــرة الكويتي ــراد الأس ــة أف ــي تنمي ــره ف وأث
ــة 28  ــت، الحولي ــة – الكوي ــوم الاجتماعي الآداب والعل

, الرســالة 264
الشــهالي، حنان بنت شعشــوع )2012(. أثر اســتخدام شــبكات 
التواصــل الإلكترونيــة علــى العلاقــات الاجتماعيــة 
“الفيــس بــوك وتويتــر نموذجــا”: دراســة ميدانيــة علــى 
عينــة مــن طالبــات جامعــة الملــك عبــد العزيــز بجــدة، 
رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة الآداب والعلــوم 
الإنســانية، قســم الاجتمــاع والخدمــة الاجتماعية، جامعة 

الملــك عبــد العزيــز، المملكــة العربيــة الســعودية.
الشــيخ،  حســن عبــد الســالم محمــد )2011(. إدمــان الإنترنــت 
وعلاقتــه ببعــض أشــكال الســلوك اللاتوافقــي لــدى 
تلاميــذ المرحلــة الثانويــة: مجلــة دراســات فــي الخدمــة 
ــانية,31 )3(،ص 1012. ــوم الإنس ــة والعل الاجتماعي

الطراونــة، نايــف ســالم والفنيــخ، لميــاء ســليمان)2012(. 
اســتخدام الانترنــت وعلاقتــه بالتحصيــل الاكاديمــي 
والتكيــف الاجتماعــي والاكتئــاب  ومهــارات الاتصــال 
لــدي طلبــة جامعــة القصيــم: مجلــة الجامعــة الإنســانية 
للدراســات التربويــة والنفســية مــج 20)1(، ص326.
النفســية  بالوحــدة  الشــعور   .)2009( ريــاض  العاســمي، 
ــة  ــاندة الاجتماعي ــة والمس ــاب والعزل ــه بالاكتئ وعلاقت
ــة  ــة جامع ــن طلب ــة م ــي عين ــخيصية عل ــة تش »دراس
دمشــق«: مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة للتربيــة 
ــق،   ــة دمش ــة جامع ــة التربي ــم النفــس، 7)2(، كلي وعل

ســورية.
إدمــان   .)2016( القــادر  عبــد  يحيــى  جابــر  العزايــزة، 
الإنترنــت وعلاقتــه بالقلــق والاكتئــاب لــدي المراهقيــن 
الفلســطينين: رســالة ماجســتير، كليــة التربيــة، جامعــة 

ــزة. ــر،  غ الأزه
إدمــان  مفــرض)2010(.  عائــض  ســلطان  العصيمــي،  
النفســي-الاجتماعي:  بالتوافــق  وعلاقتــه  الإنترنــت 
كليــة  الاجتماعيــة،  العلــوم  فــي  ماجســتير  رســالة 
الدراســات العليــا، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة.
العنــزي، فــلاح محــروث)2001(. علــم النفــس الاجتماعــي : 
الطبعــة الثانيــة،  مطابــع التقنيــة لأوفســت،  الريــاض .
العــودة، وجــدان بنت عبــد الرحمــن )2013( .اســتخدام الأبناء 
للتكنولوجيــا الحديثــة وعلاقتــه بالعلاقــات الأســرية: 
الزراعــة،   كليــة   ،)4( الزراعيــة، 4  العلــوم  مجلــة 
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جامعــة المنصــورة، ص ص 769-773.
العويضــي، إلهــام بنــت فريج بن ســعيد )2004( .أثر اســتخدام 
الإنترنــت علــى العلاقــات الأســرية بيــن أفــراد الأســرة 
الســعودية فــي محافظــة جــدة: رســالة ماجســتير غيــر 
ــة  ــي والتربي ــة للاقتصــاد المنزل ــة التربي منشــورة، كلي
الفنيــة بجــدة قســم الســكن وإدارة المنــزل، المملكــة 

العربيــة الســعودية.
العيــد، هــدى بنــت عبــد الرحمــن والعــودة، وجــدان بنــت عبــد 
الرحمــن)2015(. وعــي وممارســات ربــة الأســرة 
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ملخـــص: هـــدف البحـــث الحإلـــى إلـــى اســـتقصاء دور مناهـــج الدراســـات الاجتماعيـــة فـــي تعزيـــز قيـــم المواطنـــة لـــدى طـــاب المرحلـــة المتوســـطة مـــن وجهـــة نظـــر معلمـــي 
ـــع  ـــى جمي ـــق البحـــث عل ـــي، وطب ـــج الوصف ـــم اســـتخدام المنه ـــق أهـــداف البحـــث ت ـــة الســـعودية، ولتحقي ـــة العربي ـــي المملك ـــات ف ـــي محافظـــة القري ـــة ف ومشـــرفي الدراســـات الاجتماعي
ـــن،  ـــاً ومشـــرفين تربويي ـــن اســـتجابوا 27 معلم ـــغ عـــدد الذي ـــث بل ـــة حي ـــات ممـــن درســـوا منهـــج الدراســـات الاجتماعي ـــراد المجتمـــع مـــن معلمـــي ومشـــرفي مـــدارس محافظـــة القري أف
ـــة المتوســـطة  ـــة بالمرحل ـــا لمناهـــج الدراســـات الاجتماعي ـــاك مســـتوى مرتفع ـــا، أن هن ـــج منه ـــا. وتوصـــل البحـــث لنتائ ـــا وثباته ـــد مـــن صدقه ـــم التأك ـــد أن ت ـــع أداة البحـــث بع ـــم توزي وت
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي تعزيـــز قيـــم المواطنـــة مـــن وجهـــة نظـــر المعلميـــن والمشـــرفين التربوييـــن، كمـــا بينـــت نتائـــج البحـــث عـــدم وجـــود فـــروق إحصائيـــة بيـــن 
ـــر  ـــاف متغي ـــاً لاخت ـــة تبع ـــم المواطن ـــز قي ـــي تعزي ـــعودية ف ـــة الس ـــة العربي ـــطة بالمملك ـــة المتوس ـــة بالمرحل ـــات الاجتماعي ـــج الدراس ـــول دور مناه ـــث ح ـــة البح ـــراد عين ـــتجابات أف اس
ـــح )10  ـــر( لصال ـــنوات فأكث ـــنوات، 10 س ـــى 10 س ـــنوات ال ـــن 5 س ـــرة )م ـــنوات الخب ـــن س ـــا بي ـــاك فروق ـــث أن هن ـــج البح ـــت نتائ ـــرت وبين ـــرف(، وأظه ـــم، مش ـــل )معل ـــة العم طبيع
ـــة بهـــدف ترســـيخ  ـــى جانـــب الأنشـــطة المنهجي ـــاً( إل ـــة مث ـــارات الميداني ـــة )كالرحـــات والزي ـــأن توظـــف الأنشـــطة الامنهجي ـــى نتائجـــه ب ـــاء عل ـــر(. وأوصـــى البحـــث بن ســـنوات فأكث
ـــة  ـــات الاجتماعي ـــج الدراس ـــه مناه ـــة وتوجي ـــة لمتابع ـــة المواطن ـــى بثقاف ـــم تعن ـــة والتعلى ـــار وزارة التربي ـــي إط ـــة ف ـــة خاص ـــكيل لجن ـــى بتش ـــا أوص ـــاب، كم ـــدى الط ـــة ل ـــم المواطن قي
ـــب  ـــم وتدري ـــج التعل ـــة نتائ ـــة متابع ـــك اللجن ـــات تل ـــام وصاحي ـــن مه ـــون م ـــة، ويك ـــم المختلف ـــل التعلى ـــذ بمراح ـــدى التامي ـــة ل ـــة الصالح ـــم المواطن ـــل قي ـــو تأصي ـــاص نح ـــكل خ بش

ـــة.  ـــم المواطن ـــز قي ـــإلىب تعزي ـــى أس ـــرة عل ـــل خب ـــن الأق المعلمي

كلمات مفتاحية: مناهج الدراسات الاجتماعية، قيم المواطنة، طاب المرحلة المتوسطة. 
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Abstract:: The aim of the current research is to investigate the role of social studies curricula in enhancing the values of citizenship among middle school students 
from the point of view of social studies teachers and supervisors in the Qurayyat Governorate in the Kingdom of Saudi Arabia. A total of 27 teachers and educational 
supervisors participated in the study. A questionnaire was used to collect the data. The results indicated the big role played by the social studies curriculum at 
the middle school level in promoting the values of citizenship from the point of view of teachers and educational supervisors. In addition, the results showed the 
absence of statistical differences between the responses of teachers and supervisors. However, there were differences between responses based on years of teaching 
experience )from 5 years to 10 years, 10 years and more(, indicating that participants who had 10 years or more of teaching experience had more favorable views 
on the integration of social studies curriculum in enhancing the values of citizenship among middle school students. In light of these results, the researchers 
recommend that extracurricular activities )such as trips and field visits( be integrated into the curriculum in order to foster the values of citizenship among students. 
Further, the researchers recommend the formation of a special committee within the Ministry of Education in charge of promoting the culture of citizenship through 
the social studies curriculum among students at different levels of education.
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مقدمة: 
بتحمــل  يتمثــل  التــزام  هــو  الوطنــي  الانتمــاء 
المســؤولية الكاملــة تجــاه الوطــن لأن هــذا الالتــزام 
يعتبــر مــن أهــم ركائــز الانتمــاء الوطنــي فالمواطنــه 
ــة،  ــم الوطني ــزام بالقيي ــق إلا بالالت الصالحــه لا تتحق
أدواره  بجميــع  بالقيــام  مواطــن  كل  يســعى  وأن 
جميــع  يــدرك  وأن  الوطنيــه  ومهامــه  وواجباتــه 
الحقــوق التــي لــه وعلىــه تجــاه وطنــه؛ لكــي يكــون 
ــه دور بــارز ويســهم فــي اســتقرار وطنــه ونمــوه  ل

وازدهــاره.
ــاة الإنســان  ــم فــي حي ــة القي ــا بــرزت أهمي ومــن هن
حيــث إن العديــد مــن العلمــاء والفاســفه اهتمــوا 
بالقييــم ودورهــا الأساســي فــي حيــاة الإنســان، 
حيــث أبــرز أفاطــون أهميــة القييــم واعتبرهــا 
مــن أهــم الجوانــب التــي تؤثــر علــى حيــاة الإنســان 
بجميــع جوانبهــا اجتماعيــا واقتصاديــا وسياســيا 
وأنهــا تلعــب دورا مهمــا فــي تقــدم الأمــم والشــعوب 
ــى  ــارات عل ــام الحض ــي قي ــارزا ف ــا دورا ب وأن له

مــر العصــور )الكافــي،2005(
لذلــك تعتبــر القييــم مــن أهــم المعاييــر الأساســية التي 
تحــدد ميــول واتجاهــات الأفــراد فــي المجتمــع وهــذا 
ينعكــس بشــكل واضــح علــى ســلوكهم الإيجابــي 
تجــاه مجتمعهــم ويعتبــر ذلــك هــو الســبب الأساســي 
فــي بقــاء النظــام الاجتماعــي واســتمراريته فالقييــم 
ــغ  ــي جمي ــة ف ــاركة الاجتماعي ــراد للمش ــو الأف تدع
ــي  ــة هــي الت ــث إن المشــاركة الإيجابي ــا حي جوانبه

ــع  ــي تواجــه المجتم ــي حــل المشــكات الت تســهم ف
كمــا أن التعلىــم الحقيقــي هــو الــذي يســعى إلــى 
ــي  ــدر الأساس ــو المص ــا وه ــم وتنميته ــز القيي تعزي
ــواتي،  ــراد )نش ــوس الأف ــي نف ــم ف ــرس القيي ــي غ ف

.)2005
ــات  ــي إلا مخرج ــا ه ــم م ــر أن القي ــر بالذك والجدي
الدينيــة،  المعتقــدات  هــي  مدخاتهــا  اجتماعيــه 
 ، والتقإلىــد   ، والعــادات  الأســرية  والتربيــة 
الاقتصاديــة  الجوانــب  أن  كمــا  الاجتماعيــة 
والسياســية تؤثــر علىهــا وطبيعــة التفاعــل والتعــاون 
الجماعــي علــى مختلــف المســتويات والفئــات داخــل 
المجتمــع فجميــع هــذه المدخــات لهــا دور أساســي 
تجــاه  المجتمــع  أفــراد  لــدى  القييــم  تشــكيل  فــي 
مجتمعهــم ووطنهــم ســواء كان ذلــك ســلبا أو إيجابــا 
بحيــث لا يكــون دور الفــرد مقتصــرا علــى مصالحه 
ــا  ــه، فكلم ــه ووطن ــى حســاب مجتمع الشــخصية عل
كانــت المدخــات إيجابيــه، انعكــس ذلــك علــى 
المخرجــات، وعلــى ســلوك الأفــراد فيكــون دورهــم 
ــك مــن  ــا ويكــون ذل ــم إيجابي ــم ووطنه ــي مجتمعه ف
ــع  ــي جمي ــة ف خــال التعــاون والمشــاركة المجتمعي

مؤسســات الدولــة )الغامــدي، 2009(
مهمــة  الظــروف أضحــت  هــذه  وفــي ظــل      
جوهريــة،  الســعودية  التعلىميــة  المؤسســات 
ــة  ــل الأزم ــيلة لح ــة وس ــون التربي ــوة لأن تك فالدع
ــوة  ــة، دع ــل العولم ــي ظ ــع ف ــها المجتم ــي يعيش الت
متكــررة، الأمــر الــذي يتطلــب مــن الباحثيــن تقويــم 
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المناهــج، والطرائــق التربويــة وأســإلىب التقويــم 
ســبل  ورســم  الخلــل،  جوانــب  لتحديــد  الحديثــة 
التغلــب عليهــا، بصــورة علميــة )بوزيــان، 2006(. 
ولا يمكــن أن يتــم ذلــك إلا مــن خــال الاهتمــام 
بغــرس قيــم المواطنــه الصالحه لــدى أفــراد المجتمع 
لمســاعدتهم علــى التكييــف مــع هــذه التغيــرات التــي 
ــال  ــن خ ــك م ــون ذل ــم ويك ــى مجتمعه ــرأت عل ط
ــي  ــهم ف ــي تس ــارات الت ــارف والمه ــم بالمع تزويده
ــي إكســابهم  ــزز ف ــم وتع ــم واهتمامته تشــكيل ميوله
القييــم الدينيــة والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة 

والسياســية )الخوالــده والزعبــي، 2016(. 
ولقــد أكــد العديــد مــن الباحثييــن والمهتميــن فــي 
ــدى  ــة ل ــم الوطني ــز القيي ــوي أن تعزي ــب الترب الجان
الطــاب فــي المملكــة العربيــة الســعودية تعتبــر 
ــرة  ــات المعاص ــة التحدي ــرق لمواجه ــم الط ــن أه م
وهــذا مــا يســمى بالتربيــة الوقائيــة التــي تســهم فــي 
ــس  ــم يقتصــر التناف ــث ل ــن القومــي حي ــز الأم تعزي
بيــن الــدول المتقدمــه علــى الجوانــب الصناعيــة 
والتقنيــة والاقتصاديــة، بــل أصبــح التنافــس فــي 
مجــال التعلىــم وتطويــره؛ لأنــه يعتبــر هــو الأســاس 
ــى  ــز عل ــه هــذه الجوانــب والتركي ــي ترتكــز علي الت
تعزيــز قيــم المواطنــه لكــي يكــون للفــرد دور فعــال 
فــي المشــاركة الإيجابيــة وفــي التنميــة الاجتماعيــة 
الإحســاس  وتنميــة  والاقتصاديــة  والسياســية 
)مبــارك،  ودوليــا  محليــا  المجتمعيــة  بالمســؤلية 

 .)2003

ــي  ــه وف ــي المواطن ــل ف ــاك خل ــون هن ــى لا يك وحت
ــى  ــة عل ــراف الدول ــن إش ــد م ــه لاب ــة الوطني التربي
)منهــج  قصديــه  بطريقــة  يكــون  بحيــث  التعليــم 
صريــح( يســهم فــي تعريــف الطــاب بالمفاهيــم 
القيميــة للمواطنــة الصالحة وأن تشــمل هــذه المفاهيم 
والاقتصاديــة  والسياســية  والاجتماعيــة  الوطنيــه 

)أبــو الحمائــل،2019 (. 
ــادة  ــارت الم ــعودية أش ــة الس ــة العربي ــي المملك وف
ــم إلــى ضــرورة أن تعمــل  )33( مــن سياســة التعلى
المناهــج والخبــرات التعلىميــة منســجمة ومتضافرة، 
ــات  ــداف والعملي ــن الأه ــة م ــة متكامل ــق منظوم وف
والإجــراءات والقيــم لتربيــة المواطــن الصالــح، 
»قيــم  والمواطنــة  الشــباب  مؤتمــر  وأوصــى 
وأصــول« الــذي أنعقــد بجامعــة أم القــرى )2015( 
ــة  ــات التربوي ــل دور المؤسس ــرورة تفعي ــى ض عل
ــم المواطنــة، ومــن  لدورهــا فــي تنميــة وتأصيــل قي
بيــن ســبل التفعيــل تطويــر المقــررات الدراســية 
بمــا يعمــل علــى تنميــة وتأصيــل قيــم المواطنــة مــن 
خالها )الحربي، 2016(.                                   وهنا 
ــة  ــا أن الغاي ــة بم ــات الاجتماعي ــرز دور الدراس يب
الدراســات  فمقــرر  المواطنــة،  تربيــة  منهــا 
الاجتماعيــة مقــرر دراســي يتــم تدريســه بالمرحلــه 
الابتدائيــة والمرحلــة المتوســطة والمرحلــة الثانويــة 
ويهــدف إلــى إعــداد المواطــن الصالــح ويكــون 
دور معلــم الدراســات الاجتماعيــة هــو إعــداد الفــرد 
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للمواطنــه وتعليمهــا )بــارث، 2004(.
فــي  دورا  الاجتماعيــة  الدراســات  لمناهــج  إن 
ــن  ــج تتضم ــذه المناه ــه لأن ه ــم المواطن ــز قي تعزي
ــية  ــه السياس ــادئ عــن الأنظم ــم ومب ــق ومفاهي حقائ
ــة ويتضمــن  والاقتصاديــة والقانويــة المنظمــه للدول
حقــوق الفــرد وواجباتــه الوطنيــة بالإضافــه إلــى 
مجموعــة مــن القييــم كالعدالــة الاجتماعيــة والتعايش 
ــولاء  مــع الآخريــن ونظــام الشــورى والانتمــاء وال

للوطــن )ســعيد وعبــد الله، 2008(.
ــة  ــي المملكــة العربي ــه المتوســطة ف ــر المرحل وتعتب
الســعودية فــي المرحلــه التــي تتشــكل فيهــا شــخصية 
ــم لأن هــذه  ــد مــن القي ــده العدي ــب وتتكــون عن الطال
المرحلــة هــي مرحلــة المراهقــة ومــن الســهل بنــاء 
ــى  ــاء عل ــة بن ــذه المرحل ــي ه ــب ف ــخصية الطال ش
أهــداف المجتمــع والوطــن )عبــد الكافــي، 2000(.
ومــن خــال مــا تــم عرضــه يتضــح أهميــة المناهــج 
ــة  ــات الاجتماعي ــج الدراس ــة، ومناه ــة عام التعلىمي
خاصــة فــي تعزيــز قيــم المواطنــة لــدى طــاب 
ــة  ــة ماس ــدو الحاج ــه تب ــطة، وعلي ــة المتوس المرحل
ــة  ــات الاجتماعي ــج الدراس ــى دور منه ــوف عل للوق
ــة  ــاب المرحل ــدى ط ــة ل ــم المواطن ــز قي ــي تعزي ف

المتوســطة.
مشكلة البحث: 

لقــد حرصــت المملكــة العربيــة الســعودية علــى 
الشــامل  المشــروع  خــال  مــن  التعليــم  تطويــر 
المملكــة  رؤيــة  أكــدت  كمــا  المناهــج،  لتطويــر 

العربيــة الســعودية 2030، علــى أن ترســيخ قيــم 
المواطنــة فــي شــخصيات أبنــاء الوطــن لــن يتحقــق 
التعلىميــة  المنظومــة  تطويــر  طريــق  عــن  إلا 
والتربويــة بجميــع مكوناتــه. ومــن هنــا تأتــي مشــكلة 
البحــث؛ إذ يســعى البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى 
مناهــج الدراســات الاجتماعيــة للمرحلــة المتوســطة 
بالمملكــة العربيــة الســعودية فــي محافظــة القريــات، 
ــات  ــج الدراس ــهمت مناه ــدى أس ــى أي م ــن إل ويبي
ــز الوعــي بمفهــوم  ــة المطــورة فــي تعزي الاجتماعي
ــة  ــا خارط ــدد لن ــشء، ويح ــدى الن ــة ل ــم المواطن قي
الطريــق نحــو مســتقبل زاهــر لهــذا الجيــل الناهــض 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــاء المملك ــن أبن م
ــاب  ــدى الط ــة ل ــم المواطن ــز قي ــح تعزي ــد أصب وق
ــث إن لمنهــج الدراســات  ــب المهمــه حي مــن الجوان
ــم  ــرًا فــي إكســاب الطــاب قي ــة دورًا كبي الاجتماعي
المواطنــة هــذا مــا أكدتــه نتائــج الدراســات المختلفة، 
ــة وابتســام، )2021( أن  ــد أكــدت دراســة صربن فق
للدراســات الاجتماعيــة دورا بــارزا فــي تعزيــز 
المواطنــة لــدى الطــاب ، وكمــا أكــدت دراســة 
أبــي طبــال وياحــي، )2016( والحربــي، )2016( 
فــي اكتســاب الطــاب  أن للمدرســة دورا مهمــاً 
لقيــم المواطنــة فــي جميــع المجــالات السياســية 
هوســاوي،  ودراســة  والقانونيــة  والاقتصاديــة 
أن  علــى   )2014( اللطيــف،  وعبــد   ،)2015(
لتنميــة  الســبل  أفضــل  هــي  الدراســية  المناهــج 
المواطنــة لــدى المتعلميــن بحيــث تتــم عندمــا ترتبــط 
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المعرفــة والقيــم بحياتهــم وســلوكهم الاجتماعــي 
وتنمــي لديهــم مهــارات التعامــل الذكــي مــع بيئاتهــم 
وتطويــره  واقعهــم  تحســين  علــى  وتســاعدهم 
والتوافــق والتكيــف مــع الغيــرـ وإقامــة اتصــال فعال 

ــح. وناج
الدراســات  بعــض  أشــارت  ذلــك  مــن  وبالرغــم 
ــة بعــض  ــي تنمي ــى ضعــف المناهــج الدراســية ف إل
ــث  ــدي، 2010( حي ــة )الغام ــة كدراس ــم المواطن قي
فــي  المتعلميــن  لــدى  صعوبــات  وجــود  بينــت 
اختيــار الأنشــطة التــي يمكــن اســتخدامها لتنميــة 
قيــم المواطنــة ومــن هنــا جــاء البحــث الحإلــى 
ــة  ــات الاجتماعي ــج الدراس ــى »دور منه ــز عل ليرك
ــة  ــاب المرحل ــدى ط ــة ل ــم المواطن ــز قي ــي تعزي ف
المتوســطة مــن وجهــة نظــر معلمــي ومشــرفي 
القريــات  محافظــة  فــي  الاجتماعيــة  الدراســات 
ــى  ــوف عل ــعودية« للوق ــة الس ــة العربي ــي المملك ف
الإيجابيــات وجوانــب القصــور فــي منهج الدراســات 
الاجتماعيــة ومحاولــة إيجــاد الحلــول المناســبة .

أسئلة البحث: 
يسعى البحث لاجابة عن السؤال الرئيس الاتي: 

مــا دور مناهــج الدراســات الاجتماعيــة فــي تعزيــز 
قيــم المواطنــة لــدى طــاب المرحلــة المتوســطة 
مــن وجهــة نظــر معلمــي ومشــرفي الدراســات 
الاجتماعيــة فــي محافظــة القريــات فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية؟ 
يتفرع منه الاسئلة الاتية في:

 مــا دور مناهــج الدراســات الاجتماعيــة بالمملكة . 1
ــة  ــم المواطن ــز قي ــي تعزي ــعودية ف ــة الس العربي
لطــاب المرحلــة المتوســطة مــن وجهــة نظــر 

معلمــي ومشــرفي الدراســات الاجتماعيــة؟
ــتجابات . 2 ــطات اس ــن متوس ــرق بي ــاك ف ــل هن ه

لمنهــج  التربوييــن  والمشــرفيين  المعلميــن 
العربيــة  بالمملكــة  الاجتماعيــة  الدراســات 
ــاب  ــة لط ــم المواطن ــز قي ــي تعزي ــعودية ف الس
المرحلــة المتوســطة والتــي تعــزى إلــى متغيــر 

)طبيعــة العمــل(؟
ــتجابات . 3 ــطات اس ــن متوس ــرق بي ــاك ف ــل هن ه

لمنهــج  التربوييــن  والمشــرفيين  المعلميــن 
العربيــة  بالمملكــة  الاجتماعيــة  الدراســات 
ــاب  ــة لط ــم المواطن ــز قي ــي تعزي ــعودية ف الس
المرحلــة المتوســطة والتــي تعــزى إلــى متغيــر 

)عــدد ســنوات الخبــرة(؟

فروض البحث:
ــن . 1 ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــل توج ه

متوســطات اســتجابات المعلميــن والمشــرفين 
الدراســات  مناهــج  دور  حــول  التربوييــن 
الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  الاجتماعيــة 
فــي تعزيــز قيــم المواطنــة لطــاب المرحلــة 
ــر )طبيعــة  ــى متغي ــي تعــزى إل المتوســطة والت

العمــل(؟
ــن . 2 ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــل توج ه
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ــرفيين  ــن والمش ــتجابات المعلمي ــطات اس متوس
الاجتماعيــة  الدراســات  لمناهــج  التربوييــن 
ــم  ــز قي ــي تعزي ــعودية ف ــة الس ــة العربي بالمملك
ــي  ــة المتوســطة والت ــة لطــاب المرحل المواطن
ــرة(؟ ــنوات الخب ــدد س ــر )ع ــى متغي ــزى إل تع

أهداف البحث: 
ــى اســتقصاء دور مناهــج  ــى إل هــدف البحــث الحإل
الدراســات الاجتماعيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية 
المرحلــة  لطــاب  المواطنــة  قيــم  تعزيــز  فــي 
المتوســطة مــن وجهــة نظــر معلمــي ومشــرفي 
الدراســات الاجتماعيــة، والتحقــق مــن مــدى تأثيــر 
والمشــرفين  المعلميــن  اســتجابات  بيــن  الفــروق 
التربوييــن، وعــدد ســنوات الخبــرة لديهــم فــي ذلــك. 

 أهمية البحث: `
تنطلق أهمية البحث الحإلى من:`

 أهميــة موضــوع البحــث المرتبــط بدراســة دور 1. 
ــز  ــة وتعزي ــة تنمي مناهــج الدراســات الاجتماعي
القيــم الوطنيــة لــدى طــاب المرحلــة المتوســطة 
والمشــرفين  المعلميــن  نظــر  وجهــة  مــن 

ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــن ف التربويي
ــات المتخصصــة . 2 ــل الدراس ــي عم ــاركة ف  المش

ــة فــي  حــول دور مناهــج الدراســات الاجتماعي
ــد الطــاب. ــة عن ــم المواطن ــز قي تعزي

ــث . 3 ــوي الحدي ــر الترب ــب الفك ــذا البحــث يواك ه
ــاب  ــح الب ــد يفت ــة، وق ــوم المواطن ــزز لمفه المع
أمــام الباحثيــن الجــدد العديــد مــن الأبحــاث 

ــث  ــب البح ــن جوان ــم م ــب المه ــذا الجان ــي ه ف
ــي. العلم

ــداد . 4 ــي إع ــن ف ــام المتخصصي ــال أم ــح المج  فت
ــا ينمــي ويعــزز  ــا بم المناهــج الدراســية وبنائه

ــاب. ــدى الط ــة ل ــم المواطن قي

حدود البحث:
اقتصر البحث الحإلى على:

الدراســات  مناهــج  دور  الحإلــى  البحــث  تنــاول 
ــم  ــز القي ــة المتوســطة فــي تعزي ــة للمرحل الاجتماعي
ومشــرفي  معلمــي  نظــر  وجهــة  مــن  الوطنيــة 
محافظــة  مــدارس  فــي  الاجتماعيــة  الدراســات 
فــي  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي  القريــات 

 .)2022( لعــام  الثانــي  الدراســي  الفصــل 
مجتمع البحث:

تكــون مجتمــع البحــث مــن جميــع معلمــي ومشــرفي 
ــي  ــطة ف ــة المتوس ــة بالمرحل ــات الاجتماعي الدراس
محافظــة القريــات بالمملكــة العربيــة الســعودية، 
معلمــا،   )30( بواقــع   ،)32( عددهــم  والبالــغ 

ومشــرفين تربوييــن. 
 عينة البحث: 

ــرفاً  ــاً ومش ــن )29( معلم ــث م ــة البح ــت عين تكون
بالمــدارس  الاجتماعيــة  الدراســات  فــي  تربويــاً 
الحكوميــة بمحافظــة القريــات، بواقــع )27( معلمًــا، 

ومشــرفين تربوييــن. 
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منهجية البحث:
البيانــات  لجمــع  الوصفــي  المنهــج  اســتخدام  تــم 

البحــث.  تســاؤولات  عــن  والاجابــة 
 مصطلحات البحث:

بعــد الاطــاع علــى الدراســات والادبيــات الســابقة 
ــا  ــى كم ــث الحإل ــات البح ــف مصطلح ــن تعري أمك

ــي: يل
مناهــج الدراســات الاجتماعيــة: عرفهــا الطيطــي 
)15, 2002( »هــي أجــزاء مــن العلــوم الاجتماعيــة 
بالإنســان  وتعنــى  تعليميــة،  لأغــراض  أعــدت 
والطبيعيــة،  الاجتماعيــة  بيئتيــه  مــع  وتفاعلــه 
وتتضمــن معــارف ومهــارات وقيمــا واتجاهــات 
نشــطا  عضــوا  ليكــون  للفــرد  لازمــة  وأنشــطة 
وفاعــا فــي المجتمــع، وتتنــاول الظواهــر الطبيعيــة 
ــؤدي  ــث ت ــرة، حي ــكات المعاص ــرية والمش والبش
ــى اكتســاب  ــرد عل ــدرة الف ــة ق ــي تنمي ــا ف دورا مهم
العلــوم  مياديــن  فــي  مكوناتهــا  بجميــع  المعرفــة 
المختلفــة، وتعمــل علــى تنميــة الاتجاهــات والأنمــاط 
ــاً  الســلوكية المرغوبــة ». ويعرفهــا الباحــث إجرائي
بأنهــا: مناهــج الدراســات الاجتماعيــة التــي تــدرس 
للطــاب بالمرحلــة المتوســطة فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية.
والمرتجــي  الرنتيســي  عرفهــا  المواطنــة:  قيــم 
ــي تعكــس  ــم الت ــا: »مجموعــة القي )2011، 6( بأنه
انتمــاء الطالــب لوطنــه والوعــي بالأمــور السياســية 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  والصحيــة  والبيئيــة 

وحقــوق الإنســان والانفتــاح علــى الثقافــات الأخــرى 
وضــرورة الاحتــكام للقانــون والإيمــان بالوحــدة 
والمســئولية  الآخريــن  مــع  والتســامح  الوطنيــة 
ومجتمعــه«.  وأســرته  نفســه  تجــاه  الاجتماعيــة 
ويعرفهــا الباحــث إجرائيــا بأنهــا: مجموعــه مــن 
القيــم التــي تحــدد مــدى تفاعــل طــاب المرحلــة 
المتوســطه مــع مجتمعهــم ويكــون لهــم دور إيجابــي 
ــم  ــم لواجباته ــال أدائه ــن خ ــم م ــة وطنه ــي خدم ف
الوطنيــة والمحافظــة علــى مكتســابات ومقــدرات 

ــن الوط
الإطار النظري: 

القيم:
ــة  ــية لطبيع ــات الأساس ــدى المكون ــم إح ــل القي تمثـ
الســلوك الإنســاني أثنــاء حياتــه فــي كل المجتمعــات 
تتكــون  مــن خالهــا  التــي  الوســيلة  هــي  لأنهــا 
العاقــات بيــن النــاس، وكلمــا كانــت القيــم إيجابيــة، 
يســتمر التقــدم والتطــور فــي المجتمــع أمــا إذا كانــت 
ــدم  ــود وع ــف والرك ــع التخل ــيعم المجتم ــلبية فس س

ــتقرار. الاس
لقـــد شـــكلت القيــم علــى مــر العصور ســلوك الأفراد 
والمجتمــع والدولـــة علــى حــد ســواء، حيــث تعتبــر 
مــن أهــم العوامــل التــي تســهم فــي تماســك المجتمــع 
والمحافظــة علــى هويتــه واســتقراره وتطــوره، 
حيــث إنهــا مجموعــة مــن المعــارف  والمبــادئ 
الاســتمرار  مــن  بقــدر  تتســم  التــي  والمعتقــدات 
لتحقيــق  تلعــب كموجهــات  التــي  النســبي وهــي 
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لذلــك  )عقــل،۲۰۰۱(  بتحقيقهــا  يرغــب  أهــداف 
فمهمــا اختلفــت القيــم باختــاف المذاهــب الدينيــة أو 
الطبقــات الاجتماعيــة فإنهــا تكــون ملزمــة اجتماعيــا 
مــن  أنــه  الرغــم  علــى  المجتمــع  أفــراد  لجميــع 
الممكــن أن يفشــل البعــض فــي تحقيقهــا فــي ســلوكه 
ــة  ــة وملزم ــر هام ــة تعتب ــة الأمان الشــخصي ، فقيم
للجميــع بعـــدم انتهاكهــا اجتماعيــاً، رغــم أن البعــض 
فرديــة،  كحــالات  بهــا  الالتــزام  فــي  يفشــل  قــد 
ــة  ــات الاجتماعي ــم مــن الالتزام ــد بالقي ــر التقي ويعتب
ــزءا لا  ــم ج ــر القي ــا تعتب ــبية، كم ــورة نس ــو بص ول
يتجــزأ مــن ثقافــة المجتمــع بســبب اتفــاق جميــع 
شــرائح المجتمــع علــى الرغــم مــن اختافاتهــم فهــي 
تلعــب دورا فــي إدراك الأفــراد للكثيــر مــن الأمــور 
التــي تحيــط بهــم وتفاعلهــم مــع بيئتهــم الاجتماعيــة 

وتحديــد ســلوكياتهم )فهمــي، 1999( .

وظائف القيم
التــي  الأساســية  الركائــز  القيــم  منظومــة  تمثــل 
يرتكــز عليهــا أي مجتمــع نظــرا للــدور الفعــال التــي 
ــه فــي ضبــط ســلوكيات الأفــراد وتوجيههــا  تقــوم ب
المجتمعــات  رقــي  فــي  كبيــرا  دورا  وتلعــب 
وتطورهــا واســتقرارها فــي شــتى المجــالات إلا 
ــدول  ــي ال ــدول وخاصــة ف ــن ال ــد م ــاك العدي أن هن
الناميــة تواجــه تحديــات مختلفــه كان لهــا تأثيــر على 
منظومــة القيــم ووظائفهــا؛ ممــا أدى إلــى غيــاب 
ــة علــى أرض الواقــع وذلــك  ــم الوطني ممارســة القي

ــى  ــرد عل ــم الف ــر قي ــن خــال تغي ــرز م يتضــح ويب
المســتوي الشــخصي أو علــى المســتوي المجتمعــي 
الدولــة خاصــة فــي عصرنــا  أو علــى مســتوي 
ميديــا  والسوشــيال  الانترنــت  عصــر  الحإلــى 
والتقنيــة الهائلــة والمتجــدده فتبدلــت كثيــر مــن قيــم 
المشــاركة والتعــاون إلــى الانفــراد والاقصــاء ومــن 
احتــرام الآخــر إلــى التصــارع ومحاولــة دمجــه مــع 

الطــرف الأقــوى  )الغامــدي،2009(
المواطنة: 

تعتبــر المواطنــه مــن المفاهيــم القديمــة وليســت 
ــرية  ــارات البش ــن الحض ــر م ــة فالكثي ــدة اللحظ ولي
علــى مــر التاريــخ اهتمــت ببنــاء المواطــن الصالــح 
وتكوينــة وهــذا يتجلــى فــي الحضــارة المصريــة 
والرومانيــة واليونانيــة وحرصــوا علــى أن يعــرف 
ــه،  ــا علي ــه وم ــا ل ــه وم ــه وواجبات ــن حقوق المواط
وحدثــت معــارك كثيــرة علــى مــر التاريخ الإنســاني 
تهــدف إلــى تحقيــق المســاواه والعدالــة الاجتماعيــة 
بيــن النــاس )الرنتيســي ومرتجــي، 2011(. ويشــير 
)معبــد، زارع، 2008، 363( إلــى المواطنــة بأنهــا 
»ســمة الفــرد الــذي يعــرف مــا لــه مــن حقــوق ومــا 
ــذي يعيــش  ــه مــن مســئوليات تجــاه المجتمــع ال علي
فيــه، وأن يتعــاون مــع الآخريــن مــن أفــراد مجتمعــه 
الضــارة  الأعمــال  ورفــض  ورقيــه  وتطــوره 
التفكيــر  علــى  القــدرة  أيضــاً  ولديــه  بالمجتمــع، 
الســليم الواعــي فــي القضايــا المحيطــة بــه، ويؤمــن 
ــع  ــن جمي ــاواة بي ــة والمس ــق العدال ــة تحق ــأن الدول ب
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ــون  ــن أو الل ــة بينهــم بســبب الدي أفرادهــا دون تفرق
ــس«. أو الجن

وللمواطنــة بعــدان أساســيان،  البعــد المعرفــي الــذي 
فــي ظــل  أهميــة  المعــارف الأكثــر  فــي  يتمثــل 
ــوق كل  ــدل يف ــد بمع ــذي تزاي ــي ال الانفجــار المعرف
تصــور ممــا يضــع علــى عاتــق المناهــج عامــة 
ومنهــج العلــوم بصفــة خاصــة اختيــار الخبــرات 
ــب مــن  ــة، مــن خــال أنشــطة يكتســب الطال المعين
خالهــا المهــارات التــي تعينــه على اتخــاذ القرارات 
الســليمة لاختيــار مــا يناســبه مــن كــم المعــارف 
ــام  ــائل الإع ــن وس ــه م ــة علي ــات المتدفق والمعلوم
والمراجــع والإنترنــت، حيــث يتــم ذلــك فــي ضــوء 
ــم المواطنــة التــي يؤمــن بهــا، أمــا البعــد القيمــي  قي
فقــد تعــددت الآراء بشــأنه نتيجــة لتعــدد التعريفــات 
الخاصــة بقيــم المواطنــة، فلــم يتــم الاتفــاق فيمــا بيــن 
ــى تعريــف واحــد جامــع،  الباحثيــن والمنظريــن عل
لتخصــص  تبعــا  الاختــاف  ذلــك  يعــود  وربمــا 
Dece�( ــة ــة والمعرفي ــم الثقافي ــن وخلفياته الباحثي

.)sare, 2005
 وعلــى الرغــم مــن تبايــن المفاهيــم التــي قدمهــا 
الباحثــون لقيــم المواطنــة إلا أنــه يمكــن اســتخاص 
ــى  ــير إل ــا، وتش ــي جوهره ــل ف ــق وتتكام ــا تتف أنه
أن المواطنــة تتمثــل فــي مجموعــه مــن المبــادئ 
والمعاييــر والســلوكيات التــي يتمتــع بهــا الشــخص 
وتصبــح جــزءا مــن شــخصيته تبــرز وتتضــح مــن 
خــال تفاعلــه مــع مجتمعــه ومــن خــال ســلوكه وقد 

تكــون هــذا المبــادئ والمعاييــر اجتماعيــة أو ثقافيــة 
أو اقتصاديــة أو سياســية تســهم فــي تطــور المجتمع، 
ــا  ــق إلا مــن خاله ــم أساســية لا تتحق ــة قي وللمواطن
ــة  ــاركة المجتمعي ــات والمش ــوق والواجب ــل الحق مث

ــاويش، 2016(. ــو ش ــمري، 2014؛ أب )الش
الدراســات  بمنهــج  المواطنــة  تربيــة  وترتبــط 
الهــدف  أن  لدرجــة  كبيــرا  ارتباطــا  الاجتماعيــة 
ــح،  الأول لهــذا المنهــج هــو إعــداد المواطــن الصال
تتضمــن  طبيعتهــا  فــي  الاجتماعيــة  والدراســات 
واالاقتصاديــة  والجغرافيــة  التاريخيــة  الأبعــاد: 
والثقافيــة، وهــي بذلــك تمثــل بيئــة مائمــة لتكويــن 
شــخصية الفــرد المشــبعة بقيــم المواطنــة، ومعارفهــا 
للدراســات  المســتمر  فالهــدف  ومهاراتهــا، 
المتأمليــن،  المواطنيــن  تنميــة  هــو  الاجتماعيــة 
الاجتماعيــة،  بأدوارهــم  والمهتميــن  والأكفــاء، 
وبذلــك فــإن جوهــر الدراســات الاجتماعيــة هــو 
)هويــدي وحوامــدى، 2016(  المدنيــة   الكفايــات 
كمــا تلعــب الدراســات الاجتماعيــة دورا بــارزا 
ــا  ــاب؛ لأنه ــدى الط ــه ل ــم المواطن ــز قي ــي تعزي ف
تركــز علــى الجوانــب الوجدانيــه فــي المجــالات 
والتاريخيــة  والسياســية  والأخاقيــة  الاجتماعيــة 
وتركــز علــى المهــارات الســلوكيه والقيــم المعرفيــه 
ــاركة  ــاون والمش ــامح والتع ــى التس ــو إل ــي تدع الت
التعدديــة والطائفيــة وتحمــل  الاجتماعيــة وتقبــل 
المســؤلية واحتــرام القانــون واحتــرام الــرأي الاخــر 
والمحافظــة علــى مقــدرات الوطــن، وأن يكــون 
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مجتماعتهــم   فــي  وفعــال  إيجابــي  دور  للطــاب 
)ســعيد وعبــد الله، 2008(.

ــة  ــمى للعملي ــدف الأس ــدرك أن اله ــا أن ن ــد لن ولاب
والدراســات  عــام  بشــكل  الناجحــة  التربويــة 
ــن  ــة بشــكل خــاص، هــو إخــراج مواطني الاجتماعي
صالحيــن يكــون لهــم دور إيجابــي فــي المجتمــع 
ويعملــون بإتقــان وجــودة عاليــة، ولكــى نســتطيع أن 
ــا مهــارات  ــم طابن ــد أن نعل نحقــق هــذا الهــدف لاب
ومبــادئ المواطنــة الصالحــة وأن نــدرك أن هــذه 
المهــارات يمكــن اكتســابها مــن خــال التعلــم المبنــي 
ــون  ــة يك ــة ومتنوع ــلوكية واضح ــداف س ــى أه عل
لهــا دور إيجابــي فــي تعزيــز ســلوك الطــاب وهــذا 
يتطلــب معلميــن مهنييــن لهــم القــدرة علــى إكســابهم 
ــة   ــم اليومي ــي حياته ــتها ف ــارات وممارس ــذه المه ه

)المبيــض، 2008(.
وعلــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية تتحــدد 
أهــداف الدراســات الاجتماعيــة بالمرحلة المتوســطة 

فيمــا يلــي )الثبيتــي، 2021(: 
والثقافيــة، . 	 التاريخيــة،  الأحــداث  شــرح 

وتفســيرها. والاقتصاديــة، 
معرفة أثر الحاضر في بناء المستقبل.. 	
تعزيز الشخصية الوطنية.. 	
تعلم القيم والمبادئ التي يقوم عليها وطننا.. 	
تعزيــز الخبــرات المناســبة، وفهــم الروابــط . 	

ــات، وتحليلهــا،  ــكار، والنظري ــن الأف القائمــة بي
وتقويمهــا.

فــي . 	 المشــاركة  أجــل  مــن  القــدرات  تنميــة 
وفاعليــة. بكفــاءة  المجتمــع 

قيم المواطنة وأهميتها
بدراســة  والمهتمــون  المختصــون  يجمــع  يــكاد 
ــاك  ــى أن هن ــم عل ــي شــتى مواقعه ــة ف ــم المواطن قي
ــف  ــدده وتختل ــه ومتع ــم مختلف ــات للقي ــدة تصنيف ع
تصنيفاتهــا باختــاف مجالتهــا دينيــة واجتماعيــة 
واقتصاديــة وسياســية حيــث تدخــل القيــم فــي جميــع 
الحيــاة وتتضــح مــن خــال ســلوكيات  جوانــب 
الفــرد مــن خــال ممارســاته الحياتيــه كمــا أن هنــاك 
ــرد  ــه الف ــش في ــذي يعي ــع ال ــي المجتم ــة ف ــا عام قيم
وهنــاك قيــم خاصــة بالفــرد نفســه تميــزه عــن غيــره 
وتوضــح شــخصيته الخاصــة بــه  )ســفيان، 1998(
ثقافتهــا  اختــاف  بســبب  المجتمعــات  وتختلــف 
ــة  ــن بقي ــزه ع ــه تمي ــه خاصــه ب ــع ثقاف ــكل مجتم فل
مكونــات  أهــم  مــن  القيــم  وتعتبــر  المجتمعــات. 
ــف  ــا تختل ــات فإنه ــاف الثقاف ــة، ونظــرا لاخت الثقاف
القيــم فتجــد أن هنــاك دولا أو مجتمعــات تركــز علــى 
قيــم تختلــف عــن قيــم المجتمعــات أو الــدول الأخرى 
وقــد يعــود الســبب فــي ذلــك إلــى الجوانــب الدينيــة 
ــي  ــد ف ــادات والتقالي ــك الع ــة وكذل ــة الثقافي او الخلفي

كل مجتمــع ) الانصــاري، 2011(
ــد مــن الاختافــات  وعلــى الرغــم مــن وجــود العدي
والمجتمعــات  الشــعوب  بعــض  عنــد  الجوهريــة 
ــا  ــق عليه ــي تتف ــم الت ــن القي ــد م ــاك العدي إلا أن هن
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والنظــام  والمســاواة  كالعدالــة  المجتمعــات  هــذه 
الوطــن  وحــب  بالقانــون  والالتــزام  والمســؤلية 

.)2005 )الكافــي، 
ــج  ــق بمناه ــث يتعل ــذا البح ــوع ه ــث إن موض وحي
قيــم  بتعزيــز  وإســهامها  الاجتماعيــة  الدراســات 
ــة المتوســطة، وبمــا  المواطنــة لــدى طــاب المرحل
أن قيــم المواطنــة تعتبــر هــي الأهــم فــي تحقيــق 
الاســتقرار والتنميــة والتقــدم مــن خــال المشــاركة 
ومجتمعهــم  وطنهــم  تجــاه  الطــاب  وتعــاون 
وأنفســهم، لذلــك اعتمــد الباحــث علــى تصنيــف 
قيــم المواطنــة علــى ثاثــة أبعــاد وهــي قيــم تتعلــق 
بخدمــة الأمــة والوطــن وقيــم تتعلــق بالمجتمــع وقيــم 

ــه.  ــرد نفس ــق بالف تتعل
وهكــذا بــدا واضحــاً لنــا مفهــوم المواطنــة وارتباطــه 
ــث  ــن حي ــة م ــات الاجتماعي ــج الدراس ــوي بمنه الق
أهدافهــا ومحتواهــا، ولعــل هــذا يدعونــا لأن نمعــن 
ــير  ــه يس ــن أن ــد م ــداف للتأك ــك الأه ــي تل ــر ف النظ
ــة  ــة الصالح ــم المواطن ــيخ قي ــق وترس ــاه تحقي باتج
لــدى الطــاب، وهــذا مــا يؤكــد علــى أهميــة البحــث 

ــى. الحإل
الدراسات السابقة: 

فيمــا يلــي عــرض للدراســات الســابقة المرتبطــه 
بموضــوع البحــث الحالــى: 

 Butler, Kritsonic, and,  2007( أجــرى 
Herrington( دراســة هدفــت إلــى معرفــة الفــروق 
ــدي والنظــام  ــي البولن ــن النظــام التعليم ــة بي التربوي

الأساســية  المســتويات  فــي  الكنــدي  التعليمــي 
ــن  ــة ، م ــة المختلف ــن المراحــل التعلىمي ــة م والثانوي
حيــث النظــام التعليمــي المتبــع فــي كا البلديــن، 
والمناهــج التعليميــة وطــرق تدريســها ، وتعليــم 
إجــراء  إلــى  الدراســة  اســتندت  وقــد  المعلميــن 
بالعمليــة  المهتميــن  مــع  الشــخصية  المقابــات 
التعليميــة فــي البلديــن، وكان مــن أبــرز النتائــج 
ــة  ــة الوطني ــة أن التربي ــا الدراس ــت له ــي توصل الت
أو مــا يعــرف أيضــاً بالتربيــة المدنيــة تشــكل مطلبــاً 
البلديــن،  التعليمــي فــي  للنظــام  بالنســبة  أساســياً 
ــن تحــاول تشــجيع  ــات البلدي ــي أن حكوم ــذا يعن وه
ــاب  ــة واكتس ــة الديمقراطي ــى ممارس ــا عل مواطنيه

قيــم المواطنــة الحقيقيــة. 
 )Alazzi & Chiodo, 2008( ــة ــت دراس وتناول
تصــورات طلبة الدراســات الاجتماعيــة حول مفهوم 
الهويــة الوطنيــة والمواطنــة. وأجريــت الدراســة 
المتوســطة  علــى طــاب الأردن فــي الصفــوف 
والثانويــة، واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي، 
المواطنــة  موضــوع  فــي  الدراســة  وتناولــت 
وتقديمهــا فــي كتــب التربيــة الوطنيــة وعاقتهــا 
بالنزاعــات حــول العالــم، حيــث حاولــت الدراســة أن 
تتنــاول تصــورات الطــاب وتقييــم لمفهــوم التربيــة 
النصــوص  فــي  الــواردة  والمواطنــة  الوطنيــة 
ــوم  ــول مفه ــم ح ــم ومعتقداته ــية وتصوراته المدرس
ــى أن  ــت الدراســة إل ــد توصل ــدة. وق ــة الجي المواطن
ــة المواطــن  ــون صف ــم يلصق ــدون أنه الطــاب يعتق
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الجيــد حــول المشــاركة فــي النشــاطات التــي تتنــاول 
ــدة. ــة الجي ــوم المواطن مفه

وهدفــت دراســة المالكــي )2009 إلــى التعــرف 
علــى دور التربيــة الوطنيــة فــي تنميــة قيــم المواطنــة 
وتحقيــق الأمــن الوطنــي عنــد الطــاب فــي المرحلــة 
الابتدائيــة مــن وجهــة نظــر المعلميــن فــي المملكــة 
ــن  ــة م ــة الدراس ــت عين ــعودية. وتكون ــة الس العربي
)85( معلمــاً وتــم اســتخدام المنهــج الوصفــي ونتــج 
ــي  ــة ف ــة الوطني ــادة التربي ــة أن دور م ــن الدراس ع
تنميــة قيــم المواطنــة، كانــت بدرجــة متوســطة. 
ــة فــي غــرس  ــة الوطني ــى دور التربي ــة عل والموافق
القيــم الوطنيــة وتنميتهــا، كانــت بدرجــة كبيــرة، 
ــي  ــة ف ــم الوطني ــر القي ــدى تواف ــى م ــة عل والموافق
ــرة  ــة كبي ــت بدرج ــة، كان ــة الوطني ــررات التربي مق
والموافقــة علــى مــدى إســهام مقــررات التربيــة 
الوطنيــة فــي تعديــل ســلوك الطــاب، كانــت بدرجــة 

ــطة. متوس
 وأجــرى )Dania & Eboh, 2013( دراســة فــي 
نجيريــا هدفــت إلــى مــدى إمكانيــة اســتخدام المعرفــة 
المكتســبة فــي المــواد الاجتماعيــة فــي حــل مشــكلة 
انعــدام الأمــن الوطنــي. ودرســت الأدوار التــي تنتــج 
عــن تدريــس الدراســات الاجتماعيــة فــي إنتــاج 
مواطنيــن صالحيــن، ودور المواطنيــن فــي تعزيــز 
الأمــن الوطنــي، حيــث تم اســتخدام المنهــج الوصفي 
ــج  ــى الاســتبانة، أظهــرت نتائ واقتصــرت الإداة عل
الدراســة أن تعليــم الدراســات الاجتماعيــة أداة حقيقة 

لاندمــاج فــي التنميــة الوطنيــة، وأن الســام والأمــن 
شــرطان أساســيان للنجــاح والتنميــة المســتدامة لأي 
دولــة بمــا فــي ذلــك نيجيريــا، وأن تعليــم الدراســات 
الاجتماعيــة يســهم إســهاماً هائــا فــي تحقيــق الأمــن 

الوطنــي .
ــت  ــة هدف ــار )2016( بدراس ــى والجي ــام الموس  وق
ــة  ــات الاجتماعي ــب الدراس ــتوى كت ــم مس ــى تقوي إل
والوطنيــة فــي المرحلــة المتوســطة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية فــي ضــوء قيــم المواطنــة، وتــم 
اســتخدام المنهــج الوصفــي واقتصــرت الأداة علــى 
الاســتبانة، وقــد اختــار الباحثــان عينــة عشــوائية 
ــف الأول  ــة للص ــات الاجتماعي ــاب الدراس ــي كت ه
المتوســط، وقامــا برصــد مــدى توافــر قيــم المواطنــة 
فيــه مــن خــال اســتبانة خلصــا مــن إحصائهــا إلــى 
أن القيــم السياســية تأتــي فــي المرتبــة الردجــة، تليهــا 

ــة.  ــم الاقتصادي ــا القي ــة، تليه ــم الاجتماعي القي
وأعــد بوطبــال و ياحــي )2016( دراســة هدفــت 
الدراســية  المقــررات  دور  علــى  التعــرف  إلــى 
ــي  ــة ف ــة المدني ــة الإســامية والتربي ــي التربي للمادت
المرحلــة المتوســطة والمرحلــة الثانويــة فــي تنميــة 
قيــم المواطنــه وتفعيلهــا وأن تكــون راســخة فــي 
شــخصية الطــاب وتــم اســتخدام منهــج تحليــل 
ــة  ــامية والتربي ــة الإس ــررات التربي ــوى لمق المحت
المدنيــة فــي المرحلــة المتوســطة ونتــج عن الدراســة 
أن للمدرســة دورا إيجابيــا فــي تعزيــز الطــاب 
لقيــم للمواطنــه فــي جميــع المجــالات وأوصــت 
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الدراســة أن تحتــوى جميــع المناهــج الدراســية علــى 
قيــم المواطنــه بشــكل مباشــر لكــي يكــون لهــا دور 

ــتدامة  . ــة المس ــي التنمي ــي ف إيجاب
 )Türkkan & Karakus, 2017( كمــا أجــرى
الدراســات  مناهــج  تحليــل  إلــى  هدفــت  دراســة 
والخامــس  الرابــع  الصفــوف:  فــي  الاجتماعيــة 
والســادس والســابع، حيــث تــم الاعتمــاد علــى منهــج 
تحليــل المحتــوي، وكانــت العينــة تحليــل آراء تســعة 
مــن معلمــي الدراســات الاجتماعيــة، توصلــت إلــى 
أن المناهــج فــي الدراســات الاجتماعيــة والكتــب 
الدراســية تعانــي مــن قصــور فــي ســياق المواطنــة 

ــة. العالمي
إلــى  هدفــت  بدراســة    )2017( هالــى  وقــام 
ــوي عليهــا  ــي يحت ــه الت ــم المواطن ــى قي التعــرف عل
الثالــث  للصــف  الاجتماعيــة  الدراســات  مقــرر 
المتوســط فــي المملكــة العربيــة الســعودية واســتخدم 
الباحــث منهــج تحليــل المحتــوى ونتــج عــن الدراســة 
ــه بالمنهــج )  ــم المواطن ــي تدعــم قي أن الوحــدات الت
ثمانــي وثمانــون صفحــه مــن أصــل ثاثمائــة وتســع 
وثمانيــن صفحــة ( ونتــج عنهــا تكــرار الكلمــات 
التــي تدعــم المواطــن ثاثمائــة وواحــد وســتون 
ــؤلية  ــر والمس ــل الآخ ــم تقب ــملت قي ــث ش ــرة، حي م
والمشــاركة  والتعــاون  والمســاواة  المجتمعيــة 
المجتمعيــة والاهتمــام بالشــريعة الإســامية ومعرفة 

الحقــوق والواجبــات .
إلــى   )2019( الحمائــل  أبــي  دراســة  وهدفــت 

بالمرحلــة  العلــوم  مناهــج  دور  علــى  التعــرف 
ــة بالمملكــة العربيــة الســعودية فــي تعزيــز  الابتدائي
قيــم المواطنــة لــدى الطــاب؛ لتحقيــق أهــداف رؤيــة 
2030، وتــم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي، 
وتــم اســتخدام أداة الاســتبانة وتكونــت عينــة البحــث 
ــة عشــوائية مــن معلمــي مــادة  ــم اختيارهــا بطريق ت
ــا  ــم )93( معلم ــغ عدده ــدة والبال ــة ج ــوم بمدين العل
ومعلمــة: وقــد نتــج عــن البحــث درجــة تحقــق تعزيز 
قيــم المواطنــة لــدى الطــاب مــن خــال مناهــج 
العلــوم بإجمالــي محــاور الاســتبانة مــن وجهــة نظــر 
معلمــي العلــوم بمدينــة جــدة جــاءت بدرجــة تحقــق 
)متوســطة( مــن وجهــة نظــر معلمــي العلــوم بمدينــة 
ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــدم وج ــدة. وع ج
ــوم  ــادة العل ــي م ــتجابات معلم ــطات اس ــن متوس بي
حــول دور مناهــج العلــوم فــي تعزيــز قيــم المواطنــة 
ــاف  ــى اخت ــزى إل ــاور تع ــع المح ــالا، ولجمي إجم

ــرة. ســنوات الخب
وأجــرى ســليم )2020( دراســه هدفــت إلــى التعرف 
علــى هــل يوجــد دور لمناهــج الدراســات الاجتماعية 
فــي تعزيــز مفهــوم الانتمــاء الوطنــي فــي محافظــات 
ــة  ــن وجه ــطين م ــي فلس ــة ف ــه الغربي ــمال الضف ش
نظــر معلمــي الدراســات الاجتماعيــة وتــم اســتخدام 
المنهــج الوصفــي الميدانــي وتكونــت عينــة الدراســة 
مــن مئــة معلــم مــن معلمــي الدراســات الاجتماعيــة 
فــي الضفــة الغربيــة تــم اختيارهم بطريقة عشــوائية، 
وتــم توزيــع أداة البحــث عليهــم ونتــج عــن الدراســة 
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أن مناهــج الدراســات الاجتماعيــة ليــس لهــا دور 
ــدى الطــاب  ــي ل ــز الانتمــاء الوطن ــر فــي تعزي كبي
مــن وجهــة نظــر معلميهــم وعــدم وجــود اختافــات 
فــي وجهــات النظــر فــي عينــة الدراســة تعــزى 
ــرة  ــنوات الخب ــي وس ــل العلم ــرات المؤه ــى متغي إل
لــدى  الوطنــي  الانتمــاء  تعزيــز  فــي  والجنــس 

الطــاب  . 
وقــام صربنــه وابتســام )2021( دراســة هدفــت إلــى 
التعــرف علــى دور مناهــج الدراســات الاجتماعيــة 
فــي تنميــة المواطنــه لــدى طــاب وطالبــات المرحله 
المتوســطه مــن وجهــة نظــر معلمــي ومعلمــات 
ــم اســتخدام المنهــج  ــة حيــث ت الدراســات الاجتماعي
ــج الدراســة  ــى نتائ ــي للتعــرف عل ــي التحليل الوصف
وتــم تصميــم اســتبانه خاصــة للكشــف عــن دور 
ــدى  ــه ل ــة المواطن ــي تنمي ــة ف ــات الاجتماعي الدراس
الطــاب والطالبــات فــي المرحلــة المتوســطة حيــث 
تــم توزيعهــا علــى عينــه تــم اختيارهــا بطريقــة 
ــي  ــه ف ــا ومعلم ــن معلم ــن ثماني ــة م عشــوائية مكون
المرحلــه المتوســطة وتــم معالجــة البيانــات إحصائيا 
ــارز   ــود دور ب ــى وج ــة إل ــج الدراس ــت نتائ وتوصل
وكبيــر فــي تنميــة روح المواطنــة لــدى طــاب 
ــواد  ــع الم ــي جمي ــطة ف ــه المتوس ــات المرحل وطالب
ــا أو  ــادة الجغرافي ــي م ــت ف ــواء كان ــة س الاجتماعي

ــة  ــة المدني ــادة التربي ــخ أو م ــادة التاري م
ــى التعــرف  ــت دراســة الرشــيدي )2021( إل وهدف
علــى دور معلمــي ومعلمــات الدراســات الاجتماعيــة 

ــه  ــم المواطن ــز قي ــي تعزي ــة ف ــة الثانوي ــي المرحل ف
الرقميــة لــدى الطــاب والطالبــات مــن وجهــة نظــر 
معلمــي ومعلمــات الدراســات الاجتماعيــة بمحافظــة 
الفروانيــة فــي دولــة الكويت وتكون مجتمع الدراســة 
مــن خمســمائة واثنيــن وثمانيــن معلمــا ومعلمــة تــم 
اختيــار عينــة الدراســة لتكــون مــن مائتيــن وواحــد 
ــة  ــين بالمائ ــون خمس ــة يمثل ــا ومعلم ــعين معلم وتس
مــن مجتمــع الدراســة واســتخدم الباحــث المنهــج 
ــاره الأنســب فــي وصــف  ــي باعتب ــي التحليل الوصف
ــى  ــة إل ــج الدراس ــت نتائ ــره وتوصل ــل الظاه وتحلي
ــي  ــة ف ــات الدراســات الاجتماعي ــي ومعلم أن لمعلم
محافظــة الفروانيــة فــي دولــة الكويــت دورا فــي 
ــك  ــم وجــاء ذل ــدى تاميذه ــه ل ــم المواطن ــز قي تعزي

بدرجــة متوســطة
التعلىق على الدراسات السابقة:

ناحــظ تركيــز معظــم الدراســات علــى تحليــل 
أهــداف ومحتــوى كتــب الدراســات الاجتماعيــة 
الإســامية  والتربيــة  العلــوم  وكتــب  والمدنيــة 
فــي ضــوء قيــم المواطنــة. كدراســة أبــي طبــال 
وياحــي)2016( ودراســة هلإلــى)2017( ودراســة 
)Türkkan & Karakus, 2017( ودراســة أبــي 
الرشــيدي)2021( ودراســة   )2019 الحمائــل) 
ــت  ــا هدف ــام)2021(.  كم ــه وابتس ــة صربن ودراس
بعــض الدراســات إلــى تقويــم منهــج التربيــة المدنيــة 
كدراســة موســى  مختلفــة  تعلىميــة  فــي مراحــل 
ــار)2016(. ويظهــر مــن خــال اســتعراض  والجي
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ــع  ــت مواضي ــا تناول ــابقة أن جميعه ــات الس الدراس
لهــا عاقــة بقيــم المواطنــة وهــذا يــدل علــى أن 
ــي ألا  ــرات البحــث الحال ــة بمتغي ــع المتعلق المواضي
وهــي تعزيــز قيــم المواطنــة مــن الموضوعــات 
الهامــة والحديثــة والتــي اهتــم بهــا الباحثــون و كمــا 
ــت المنهــج  ــة الدراســات تناول ــن أيضــا أن غالبي تبي
 )Alazzi & Chiodo, كدراســة  الوصفــي، 
 Dania &( ودراســة )2008 والمالكــي)2009(
Eboh, 2013( ودراســة موســى والجيــار)2016( 
ــذا  ــة ه ــى أن طبيع ــدل عل ــذا ي ــليم )2020( وه وس
ــز  ــا تمي ــج، كم ــة المنه ــا وطبيع ــق معه ــث تتف البح
ــه  ــي أن ــابقة ف ــات الس ــن الدراس ــى ع ــث الحإل البح
المطــور،  الاجتماعيــة  الدراســات  منهــج  تنــاول 
ــوم  ــج العل ــت مناه ــات تناول ــاك دراس ــث إن هن حي
والدراســات الاســامية، وتــم فحــص وجهــات نظــر 
ــة المتوســطة حــول دور  ــي ومشــرفي المرحل معلم
قيــم  تعزيــز  فــي  الاجتماعيــة  الدراســات  منهــج 
المواطنــة لــدى طــاب تلــك المرحلــة، واختلــف عن 
ــة الأداة المســتخدمة،  ــي طبيع الدراســات الســابقة ف
النظــري  الحالــي مــن الإطــار  البحــث  واســتفاد 

للدراســات الســابقة. 
إجراءات البحث:

والأدب . 1 الســابقة  الدراســات  مراجعــة  تمــت 
البحــث. بموضــوع  المتعلقــة  النظــري 

ــه 2.  ــن صدق ــق م ــث والتحق ــداد أداة البح ــم إع  ت
وثباتــه باســتخدام الطــرق المناســبة. 

ــم . 3 ــن إدارة التعلي ــة م ــة الازم ــذ الموافق ــم أخ ت
لتســهيل  1443ه   /5/12 بتاريــخ  بالقريــات 
مهمــة تطبيــق الأداة علــى المعلميــن والمشــرفين 

التربوييــن.
تــم توزيــع )33( الاســتبانة إلكترونيــاً علــى . 4

ــي ومشــرفين  ــن معلم ــع البحــث م ــراد مجتم أف
المرحلــة المتوســطة بالقريــات. 

المعلميــن . 5 مــن  الاســتبانات  اســترجاع  تــم 
والمشــرفين والتأكــد مــن إجاباتهــم علــى جميــع 
فقــرات الاســتبانة، واســتبعاد الاســتبانات غيــر 
المكتملــة بحيــث بلــغ العــدد النهائــي لاســتبانات 

الصحيحــه )29(. 
تلــك . 6 ومناقشــة  ومناقشــتها،  النتائــج  عــرض 

النتائــج مــن خــال مقارنتهــا مــع الدراســات 
الســابقة. 

بنــاء توصيــات ومقترحــات مناســبة وبمــا يتفــق . 7
مــع النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا. 

أداة البحث:
ــاء اســتبانة  ــم بن ــي، ت ــق أهــداف البحــث الحال لتحقي
ــا  ــم توجيهه ــرة، وت ــن فق ــع وأربعي ــن تس ــة م مكون
إلكترونيــاً للمعلميــن والمشــرفين الذيــن يدرســون 
ــة المتوســطة  ــة للمرحل منهــج الدراســات الاجتماعي
فــي محافظــة القريــات، وتــم تطويــر الاســتبانة 
مــن خــال الاطــاع علــى الدراســات الســابقة، 
ــي  ــتخدمة ف ــس المس ــن المقايي ــتفادة م ــم الاس ــا ت كم
)المالكــي، 2009،  كدراســة  الســابقة  الدراســات 
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ودراســة موســى والجيــار 2016، أبــو الحمائــل 
2019، ســليم 2020(، واختيــرت بعــض الفقــرات 
الفقــرات  وأعيــدت صياغتهــا، وصيغــت بعــض 
ــاب  ــاول اكتس ــذى تن ــري ال ــوء الأدب النظ ــي ض ف
قيــم المواطنــة، وقــد توزعــت الاســتبانة بصورتهــا 
النهائيــة علــى ثــاث قيــم أساســية للمواطنــة تتمثــل 
ــد كان  ــن وق ــة والوط ــة الأم ــة بخدم ــم الخاص بالقي
عــدد الفقــرات )15(، والتعامــل مــع المجتمــع وعــدد 

فقراتهــا )14(، والفــرد وعــدد فقراتهــا )20(.
صدق الاستبانة

الصدق الظاهري )صدق المحكمين(:
تــم عــرض أداة البحــث فــي صورتهــا الأوليــة علــى 
ــاص  ــن ذوي الاختص ــن م ــن المحكمي ــة م مجموع
والبالــغ عددهــم )7( محكميــن، وذلــك للحكــم علــى 

صحــة الفقــرات لغويًــا ومــدى ماءمتهــا لقيــاس مــا 
وضعــت لــه حيــث أظهــر المحكمــون نســبة توافــق 
زادت عــن %80 علــى صحــة وماءمــة الفقــرات، 
ومــن حيــث الصياغــة اللغويــة الســليمة. وبنــاءً علــى 
اقتراحاتهــم، تــمّ إجــراء تعديــات لغويــة فــي بعــض 

الفقــرات.

صدق الاتساق الداخلي لفقرات الاستبانة:
ــع  ــال توزي ــن خ ــاء م ــدق البن ــن ص ــد م ــم التأك ت
الاســتبانة علــى عينــة اســتطاعية عددهــا )15( 
معلمــا مــن خــارج العينــة الأساســية للبحــث، ومــن 
ــرة  ــن كل فق ــاط بي ــم حســاب معامــات الارتب ــم ت ث
ــاط الفقــرات مــع  مــن الفقــرات مــع المجــال، وارتب

ــك: ــح ذل ــم )1( يوض ــدول رق ــال والج المج

الرقم

القيم الخاصة بخدمة الأمة 
القيم الخاصة بالفردالقيم الخاصة بالتعامل مع المجتمعوالوطن

معامل الارتباط مع:معامل الارتباط مع:معامل الارتباط مع:
الأداة ككلالبعُدالأداة ككلالبعُدالأداة ككلالبعُد

10.771**0.722**0.747**0.689**0.700**0.636**
20.740**0.730**0.363*0.361*0.765**0.691**
30.748**0.683**0.630**0.612**0.765**0.750**
40.770**0.590**0.641**0.482*0.721**0.659**
50.559**0.512**0.707**0.567**0.763**0.658**
60.765**0.695**0.746**0.655**0.710**0.668**

جدول 1
 معاملات الارتباط بين كل عبارة من عبارات أداة البحث والمجال الذي تنتمي إليه والدرجة 

الكلية للأداة

 .(0.05≤α( دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة*
.(0.01≤α( دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة**
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فــي  الموضحــــــــــــة  النتائــج  أظهــــــــرت 
معامــــــــــــات  جميــع  أن   )1( الجــــــدول 
الارتبــاط بيــن الفقــــــــــــرة والمجـــــــــــــال 
دالــة  كانــت  ككل  والأداة  إليــه  تنتمــي  الــذي 

ئيــاً. إحصا

يظهـــر الجـــدول رقـــم )2( أن جميـــع قيـــم 
ــاخ(  ــا كرونبـ ــة )ألفـ ــات بطريقـ ــات الثبـ معامـ
إنهـــا  التطبيـــق، حيـــث  مقبولـــة لأغـــراض 

.)0.986�0.955( بيـــن  تراوحـــت 

نتائج البحث:
النتائـــج المتعلقـــة بالســـؤال الأول:  مـــا دور 
بالمرحلـــة  الاجتماعيـــة  الدراســـات  منهـــج 
المتوســـطة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي 

ثبات أداة البحث:
ألفـا  معادلـة  تطبيـق  تـم  الأداة  ثبـات  مـن  للتأكـد 
جميـع  علـى   )Alpha Chronbach( كرونبـاخ 
فقـرات مجـالات أداة البحـث وأبعـاده، كمـا هو مبين 
الثبـات: معامـات  يوضـح  الـذي   )2( جـدول  فـي 

اكتســـاب قيـــم المواطنـــة مـــن وجهـــة نظـــر 
التربوييـــن؟ المعلميـــن والمشـــرفين 

تمـــت الإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال مـــن خـــال 
اســـتخراج المتوســـطات الحســـابية والانحرافـــات 
المعياريـــة لتقديـــرات أفـــراد عينـــة البحـــث 
عـــن المجـــالات الفرعيـــة لأداة البحـــث والتـــي 
هدفـــت للتعـــرف علـــى دور منهـــج الدراســـات 
الاجتماعيـــة بالمرحلـــة المتوســـطة بالمملكـــة 
ـــم المواطنـــة  العربيـــة الســـعودية فـــي اكتســـاب قي

والأداة ككل، وفيمـــا يلـــي عـــرض النتائـــج:

كرونباخ ألفاعدد الفقراتالمجال

150.955القيم الخاصة بخدمة الأمة والوطن

140.961القيم الخاصة بالتعامل مع المجتمع

200.968القيم الخاصة بالفرد

490.986الأداة ككل

جدول2
معاملات الثبات )ألفا كرونباخ( لمجالات أداة البحث
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ــا  ــاك دورا مرتفع ــم )3( أن هن يتضــح مــن الجــدول رق
لمنهــج الدراســات الاجتماعيــة بالمرحلــة المتوســطة 
بالمملكــة العربيــة الســعودية فــي اكتســاب قيــم المواطنــة 
مــن وجهــة نظــر المعلميــن والمشــرفين التربوييــن، 
حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لــأداة ككل )3.55( 
الحســابية  المتوســطات  أن  كمــا  مرتفعــة،  بدرجــة 
لمجــالات أداة البحــث تراوحــت مــا بيــن )3.44�3.66( 
بدرجــة مرتفعــة لجميــع المجــالات، جــاء بالدرجــة 
الأولــى مجــال« القيــم الخاصــة بخدمــة الأمــة والوطــن« 
الثانيــة  بالمرتبــة  بمتوســط حســابي )3.66(، وجــاء 
بالفــرد« بمتوســط حســابي  الخاصــة  مجــال »القيــم 

ــم  ــة مجــال »القي ــة الثالث ــراً جــاء بالمرتب )3.56(، وأخي
الخاصــة بالتعامــل مــع المجتمــع« بمتوســط حســابي 
الدراســات  منهــج  دور  علــى  وللتعــرف   ،)3.44(
الاجتماعيــة بالمرحلــة المتوســطة بالمملكــة العربيــة 
الســعودية فــي اكتســاب قيــم المواطنــة مــن وجهــة 
ــن بشــكل مفصــل  ــن والمشــرفين التربويي نظــر المعلمي
الحســابية والانحرافــات  المتوســطات  اســتخراج  تــم 
ــة البحــث عــن فقــرات  ــراد عين ــرات أف ــة لتقدي المعياري
كل مجــال مــن مجــالات أداة البحــث بشــكل منفــرد، 

وفيما يلي عرض النتائج:  
المجال الأول: القيم الخاصة بخدمة الأمة والوطن:

المتوسط المجالالرقمالرتبة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
التقييم

مرتفعة3.660.44القيم الخاصة بخدمة الأمة والوطن11
مرتفعة3.560.50القيم الخاصة بالفرد23
مرتفعة3.440.58القيم الخاصة بالتعامل مع المجتمع32

مرتفعة3.550.49الأداة ككل

جدول 3
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة البحث عن المجالات أداة البحث 

والأداة ككل مرتبة تنازلياً وفقاً للمتوسط الحسابي

 المتوسطالفقرةالرقمالرتبة
الحسابي

 الانحراف
المعياري

 درجة
التقييم

 تؤكد مناهج الدراسات الاجتماعية لدى الطاب حب الوطن والولاء لقيادته13
مرتفعة3.830.44وتقدير رموزه.

 تعزز مناهج الدراسات الاجتماعية لدى الطاب شعور الفخر والاعتزاز22
مرتفعة3.800.45بأن وطنه المملكة العربية السعودية.

جدول 4
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة البحث عن فقرات مجال« 

القيم الخاصة بخدمة الأمة والوطن »مرتبة تنازلياً وفقاً للمتوسط الحسابي
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ــطات  ــم )4( أن المتوسـ ــدول رقـ ــن الجـ ــح مـ يتضـ
ــن  ــث عـ ــة البحـ ــراد عينـ ــرات أفـ ــابية لتقديـ الحسـ
ــة  ــة الأمـ ــة بخدمـ ــم الخاصـ ــال »القيـ ــرات مجـ فقـ
 )3.83�3.50( بيـــن  مـــا  تراوحـــت  والوطـــن« 
ــع الفقـــرات، حيـــث  ــة لجميـ ــم مرتفعـ ــة تقييـ بدرجـ
جـــاءت بالمرتبـــة الأولـــى الفقـــرة رقـــم )3( ونصهـــا: 
ـــدى الطـــاب  ـــة ل يؤكـــد منهـــج الدراســـات الاجتماعي
حـــب الوطـــن والـــولاء لقيادتـــه وتقديـــر رمـــوزه ، 
ـــم  ـــرة رق ـــرة الفق ـــة الأخي ـــاءت بالمرتب ـــن ج ـــي حي ف

ـــة  ـــج الدراســـات الاجتماعي ـــا: يدعـــم منه )5( ونصه
لـــدى الطـــاب أهميـــة احتـــرام ثقافـــات المناطـــق 
المختلفـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، وبلـــغ 
ـــة  ـــم الخاصـــة بخدم المتوســـط الحســـابي لمجـــال القي
تقييـــم  بدرجـــة   )3.66( ككل  والوطـــن  الأمـــة 

مرتفعـــة.   

ــع  ــل مـ ــة بالتعامـ ــم الخاصـ ــي: القيـ ــال الثانـ المجـ
المجتمـــع:

 المتوسطالفقرةالرقمالرتبة
الحسابي

 الانحراف
المعياري

 درجة
التقييم

 تغرس مناهج الدراسات الاجتماعية في الطاب الانتماء للوطن والمحافظة312
مرتفعة3.780.47.على مكتسباته

مرتفعة3.740.49.تشجع مناهج الدراسات الاجتماعية المشاركة في المناسبات الوطنية49

 تزيد مناهج الدراسات الاجتماعية الوعي لدى الطاب بواجباتهم نحو413
مرتفعة3.740.44الوطن.

 تقوي مناهج الدراسات الاجتماعية لدى الطاب أهمية المحافظة على64
مرتفعة3.720.54منجزات الوطن وتحقيق العزة والمنعة له.

 تشجع مناهج الدراسات الاجتماعية الطاب على المحافظة على ثقافة714
مرتفعة3.700.51وتراث المجتمع.

مرتفعة3.670.60تدعم مناهج الدراسات الاجتماعية الانتماء للعروبة والاسام.811
مرتفعة3.630.57تؤكد مناهج الدراسات الاجتماعية احترام العلم والعلماء97

 تغرس مناهج الدراسات الاجتماعية في الطاب تقبل الحوار وقبول1010
مرتفعة3.610.65الاختاف.

 تنمي مناهج الدراسات الاجتماعية لدى الطاب شعور الاعتزاز بثقافتهم116
مرتفعة3.580.69الوطنية من خال تقبل أساليب حياتهم وطريقة معيشتهم.

 تغرس مناهج الدراسات الاجتماعية لدى الطاب أهمية احترام حقوق128
مرتفعة3.570.75الإنسان.

 تقوي مناهج الدراسات الاجتماعية معرفة الطاب بخصائص وسمات1315
مرتفعة3.560.58المجتمع السعودي.

مرتفعة3.520.55تسهم مناهج الدراسات الاجتماعية في المحافظة على اللغة العربية.141

 تدعم مناهج الدراسات الاجتماعية لدى الطاب أهمية احترام ثقافات155
مرتفعة3.500.66المناطق المختلفة في المملكة العربية السعودية

مرتفعة3.660.44مجال” القيم الخاصة بخدمة الأمة والوطن “ ككل
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يتضـح مـن الجـدول رقـم )5( أن المتوسـطات الحسـابية 
لتقديـرات أفـراد عينـة البحـث عـن فقرات مجـال » القيم 
الخاصة بالتعامل مع المجتمع  تراوحت ما بين )3.26�

الفقـرات، حيـث  تقييـم مرتفعـة لجميـع  3.59( بدرجـة 
جـاءت بالمرتبـة الأولـى الفقرة رقـم )8( ونصهـا: يدعم 
منهـج الدراسـات الاجتماعيـة الطـاب بمعرفـة الحقـوق 

والواجبـات تجـاه المجتمـع ، فـي حيـن جـاءت بالمرتبـة 
منهـج  يغـرس  ونصهـا:   )11( رقـم  الفقـرة  الأخيـرة 
الدراسـات الاجتماعيـة فـي الطـاب تقبل نقـد الآخرين، 
وبلـغ المتوسـط الحسـابي لمجـال القيم الخاصـة بالتعامل 

مـع المجتمـع ككل )3.44( بدرجـة تقييـم مرتفعـة.   
المجال الثالث: القيم الخاصة بالفرد:

المتوسط الفقرةالرقمالرتبة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
التقييم

تدعم مناهج الدراسات الاجتماعية الطاب بمعرفة الحقوق والواجبات 18
مرتفعة3.590.62تجاه المجتمع.

تعود مناهج الدراسات الاجتماعية الطاب على أهمية المحافظة على 212
مرتفعة3.570.62الممتلكات العامة والخاصة.

تؤكد مناهج الدراسات الاجتماعية لدى الطاب أهمية احترام الوالدين 33
مرتفعة3.530.66وطاعتهم.

مرتفعة3.520.72تغرس مناهج الدراسات الاجتماعية قيم التعاون لدى الطاب.45
مرتفعة3.500.59تعزز مناهج الدراسات الاجتماعية فن التعامل مع الاخرين.54

تكسب مناهج الدراسات الاجتماعية للطاب مهارات الحوار والمشاركة 61
مرتفعة3.460.72في النقاش.

تدعم مناهج الدراسات الاجتماعية الالتزام بالآداب السليمة في التعامل 710
مرتفعة3.450.66مع الآخرين.

تنمي مناهج الدراسات الاجتماعية عادات الترشيد في الاستهاك في 814
مرتفعة3.430.72كل المجالات.

تقوي مناهج الدراسات الاجتماعية لدى الطاب تقبل الرأي الآخر 96
مرتفعة3.380.74وعدم التعصب.

تعلم مناهج الدراسات الاجتماعية الطاب أهمية تحمل المسؤولية 107
مرتفعة3.370.77والانضباط.

تكسب مناهج الدراسات الاجتماعية للطاب الوعي بالقضايا 119
مرتفعة3.360.61والمشكات السائدة في المجتمع.

تغرس مناهج الدراسات الاجتماعية احترام المدرسة من إدارة ومعلمين 122
مرتفعة3.350.82ومرافق.

تنشر مناهج الدراسات الاجتماعية الوعي الصحي والمحافظة على 1313
مرتفعة3.350.74العادات الصحية.

مرتفعة3.260.91تغرس مناهج الدراسات الاجتماعية في الطاب تقبل نقد الآخرين.1411
مرتفعة3.440.58مجال” القيم الخاصة بالتعامل مع المجتمع” ككل

جدول 5
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة البحث عن فقرات مجال« القيم 

الخاصة بالتعامل مع المجتمع مرتبة تنازلياً وفقاً للمتوسط الحسابي
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ـــطات  ـــم )6( أن المتوس ـــدول رق ـــن الج ـــح م يتض
البحـــث  عينـــة  أفـــراد  لتقديـــرات  الحســـابية 

عـــن فقـــرات مجـــال » القيـــم الخاصـــة بالفـــرد 
»تراوحـــت مـــا بيـــن )3.30�3.78( بدرجـــة 

 المتوسطالفقرةالرقمالرتبة
الحسابي

 الانحراف
المعياري

 درجة
التقييم

مرتفعة3.780.42تدعم مناهج الدراسات الاجتماعية الولاء للوطن.111
مرتفعة3.760.48تؤكد مناهج الدراسات الاجتماعية جهود الحكومة في خدمة الوطن.213
مرتفعة3.740.49تعزز مناهج الدراسات الاجتماعية حب الوطن في نفوس الطاب.318
مرتفعة3.710.47تؤكد مناهج الدراسات الاجتماعية احترام القوانين والانظمة.42

 تسهم مناهج الدراسات الاجتماعية في إدراك عظمة الخالق في نفوس514
مرتفعة3.700.55الطاب.

 تغرس مناهج الدراسات الاجتماعية لدى الطاب أهمية أن يكون عنصرا63
مرتفعة3.650.57فعالا في المجتمع السعودي.

 تسهم مناهج الدراسات الاجتماعية بمعرفة المعالم السياحية والتاريخية في74
مرتفعة3.610.61الباد لدى الطاب.

مرتفعة3.600.71تغرس مناهج الدراسات الاجتماعية حب التضحية من أجل الوطن.816
مرتفعة3.570.72تزرع مناهج الدراسات الاجتماعية قيمة الصدق لدى الطاب.95
مرتفعة3.560.54تقوي مناهج الدراسات الاجتماعية لدى الطاب تحمل مسؤولية سلوكياتهم.1012

 تغرس مناهج الدراسات الاجتماعية حب الإخاص في العمل كمبدأ وأسلوب1120
مرتفعة3.540.59حياة.

 تكون مناهج الدراسات الاجتماعية اتجاهات إيجابية نحو حب العمل البناء1217
مرتفعة3.520.69وتقديره.

مرتفعة3.510.72تشجع مناهج الدراسات الاجتماعية احترام الراي الاخر.139
مرتفعة3.500.62تسهم مناهج الدراسات الاجتماعية في تقدير أصحاب المهن.1419

 تعمل مناهج الدراسات الاجتماعية على تمكين العقيدة الإسامية الصحيحة في151
مرتفعة3.470.69النفوس.

مرتفعة3.460.69تنمي مناهج الدراسات الاجتماعية قيمة الوفاء لدى الطاب.166
مرتفعة3.450.72تغرس مناهج الدراسات الاجتماعية قيمة التسامح فكراً وسلوكا لدى الطاب.1715
مرتفعة3.370.74تنشر مناهج الدراسات الاجتماعية الوعي بالحقوق الشخصية لدى الطاب.1810

 تؤكد مناهج الدراسات الاجتماعية على أهمية الامر بالمعروف والنهي عن198
مرتفعة3.330.76المنكر.

مرتفعة3.300.84تشجع مناهج الدراسات الاجتماعية على تبني قيمة الإيثار.207
مرتفعة3.560.50مجال” القيم الخاصة بالفرد “ ككل

جدول 6
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة البحث عن فقرات مجال القيم الخاصة 

بالفرد مرتبة تنازلياً وفقاً للمتوسط الحسابي
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ـــاءت  ـــث ج ـــرات، حي ـــع الفق ـــة لجمي ـــم مرتفع تقيي
بالمرتبـــة الأولـــى الفقـــرة رقـــم )11( ونصهـــا: 
ــولاء  ــة الـ ــات الاجتماعيـ ــج الدراسـ ــم منهـ يدعـ
للوطـــن، فـــي حيـــن جـــاءت بالمرتبـــة الأخيـــرة 
منهـــج  يشـــجع  ونصهـــا:   )7( رقـــم  الفقـــرة 
قيمـــة  تبنـــي  علـــى  الاجتماعيـــة  الدراســـات 
الإيثـــار، وبلـــغ المتوســـط الحســـابي لمجـــال 
القيـــم الخاصـــة بالفـــرد ككل )3.56( بدرجـــة 

ــة.    ــم مرتفعـ تقييـ

ـــاك  ـــل هن ـــي: ه ـــة بالســـؤال الثان ـــج المتعلق النتائ
ــن  ــتجابات المعلميـ ــطات اسـ ــن متوسـ ــرق بيـ فـ
الدراســـات  لمنهـــج  التربوييـــن  والمشـــرفيين 
الاجتماعيـــة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي 

المرحلـــة  لطـــاب  المواطنـــة  قيـــم  تعزيـــز 
ـــة  ـــر )طبيع ـــى متغي ـــزى إل ـــي تع ـــطة والت المتوس

ــل(؟ العمـ
تمـــت الإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال مـــن خـــال 
ــات  ــابية والانحرافـ ــاط الحسـ ــتخراج الأوسـ اسـ
ـــة البحـــث حـــول  ـــراد عين ـــرات أف ـــة لتقدي المعياري
ــة  ــة بالمرحلـ ــات الاجتماعيـ ــج الدراسـ دور منهـ
ــي  ــعودية فـ ــة السـ ــة العربيـ ــطة بالمملكـ المتوسـ
ـــر  ـــاف متغي ـــاً لاخت ـــة تبع ـــم المواطن ـــاب قي اكتس
طبيعـــة العمـــل )معلـــم، مشـــرف( كمـــا تـــم اختبـــار 
علـــى   )Independent Samples T-Test(
ـــر  ـــاً لمتغي ـــث والأداة ككل تبع ـــالات أداة البح مج
طبيعـــة العمـــل )معلـــم، مشـــرف(، وفيمـــا يلـــي 

عـــرض النتائـــج: 

المتوسط طبيعة العملالمجال
الحسابي

الانحراف 
الدلالة الإحصائيةTالمعياري

القيم الخاصة بخدمة الأمة والوطن
3.660.45معلم

0.0140.989
3.670.47مشرف تربوي

القيم الخاصة بالتعامل مع المجتمع
3.440.59معلم

0.0690.945
3.460.66مشرف تربوي

القيم الخاصة بالفرد
3.560.51معلم

0.0860.932
3.530.67مشرف تربوي

الأداة ككل
3.550.50معلم

0.0090.993
3.550.61مشرف تربوي

جدول7
نتائج اختبار (Independent Samples T-Test) على مجالات أداة البحث

 والأداة ككل تبعاً لمتغير طبيعة العمل 
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يتضح من الجدول رقم )7( عدم وجود فروق إحصائية 
أفـراد  اسـتجابات  بيـن   )0.05 ( الدلالـة  مسـتوى  عنـد 
عينـة البحـث حـول دور منهـج الدراسـات الاجتماعيـة 
بالمرحلـة المتوسـطة بالمملكـة العربيـة السـعودية فـي 
اكتسـاب قيـم المواطنـة تبعـاً لاختـاف متغيـر طبيعـة 
العمـل )معلـم، مشـرف(، حيـث كانـت قيـم )T( لجميـع 
مجـالات أداة البحـث والأداة ككل تبعـاً لمتغيـر طبيعـة 

العمـل غيـر دالـة إحصائيـًا.
النتائـج المتعلقـة بالسـؤال الثالـث: هل هنـاك فرق بين 
متوسـطات اسـتجابات المعلمين والمشـرفيين التربويين 
لمنهج الدراسـات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية 

فـي تعزيـز قيـم المواطنـة لطـاب المرحلـة المتوسـطة 
والتـي تعـزى إلـى متغير )عـدد سـنوات الخبرة(؟

تمـت الإجابـة عـن هـذا السـؤال مـن خـال اسـتخراج 
المعياريـة  والانحرافـات  الحسـابية  المتوسـطات 
منهـج  دور  حـول  البحـث  عينـة  أفـراد  لتقديـرات 
الدراسـات الاجتماعيـة بالمرحلـة المتوسـطة بالمملكـة 
تبعـاً  المواطنـة  قيـم  اكتسـاب  فـي  السـعودية  العربيـة 
لاختـاف متغيـر عـدد سـنوات الخبـرة، كمـا تـم تحليـل 
أداة  مجـالات  علـى   )ANOVA( الأحـادي  التبايـن 
البحـث والأداة ككل تبعـاً لمتغيـر عـدد سـنوات الخبـرة، 

النتائـج:  عـرض  يلـي  وفيمـا 

المتوسط الخبرةالمجال
الحسابي

الانحراف 
مجموع المجالالمعياري

المربعات
درجات 
الحرية

متوسط 
الدلالة Fالمربعات

الإحصائية

القيم الخاصة 
بخدمة الأمة 

والوطن

بين 2.850.51أقل من 5 سنوات
5.79622.898المجموعات

40.6030.000
من 5 سنوات إلى 

داخل 103.210.39 سنوات
3.069430.071المجموعات

8.86645المجموع103.860.19 سنوات فأكثر

القيم الخاصة 
بالتعامل مع 

المجتمع

بين 2.370.50أقل من 5 سنوات
7.62123.811المجموعات

21.7190.000
من 5 سنوات إلى 

داخل 103.140.42 سنوات
7.544430.175المجموعات

15.16645المجموع103.640.41 سنوات فأكثر

القيم الخاصة 
بالفرد

بين 2.640.39أقل من 5 سنوات
6.12723.063المجموعات

24.6720.000
من 5 سنوات إلى 

داخل 103.220.41 سنوات
5.339430.124المجموعات

11.46645المجموع103.740.34 سنوات فأكثر

الأداة ككل

بين 2.630.43أقل من 5 سنوات
6.37923.189المجموعات

30.2150.000
من 5 سنوات إلى 

داخل 103.190.40 سنوات
4.539430.106المجموعات

10.91845المجموع103.750.30 سنوات فأكثر

جدول 8
نتائج تطبيق تحليل التباين الأحادي )ANOVA( على مجالات أداة البحث والأداة ككل تبعاً 

لمتغير عدد سنوات الخبرة
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ـــم )8( وجـــود فـــروق ذات  يتضـــح مـــن الجـــدول رق
ــة ) 0.05(  ــتوى الدلالـ ــد مسـ ــة عنـ ــة إحصائيـ دلالـ
بيـــن اســـتجابات أفـــراد عينـــة البحـــث حـــول 
دور منهـــج الدراســـات الاجتماعيـــة بالمرحلـــة 
المتوســـطة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي 
ـــم المواطنـــة والتـــي تعـــزى إلـــى متغيـــر  اكتســـاب قي

 )F( حيـــث كانـــت قيـــم ،)عـــدد ســـنوات الخبـــرة(
لجميـــع مجـــالات أداة البحـــث والأداة ككل تبعـــاً 
ــا،  ــة إحصائيـً ــرة دالـ ــنوات الخبـ ــدد سـ ــر عـ لمتغيـ
ولمعرفـــة مصـــادر هـــذه الفـــروق تـــم تطبيـــق 
طريقـــة شـــيفيه )Scheffe( للمقارنـــات البعديـــة، 

وذلـــك فيمـــا يلـــي:

المتوسط الخبرةالمجال
الحسابي

أقل 
من 5 
سنوات

من 5 سنوات 
الى 10 
سنوات

10 سنوات 
فأكثر

القيم الخاصة بخدمة الأمة 
والوطن

1.010*0.360*2.85أقل من 5 سنوات
من 5 سنوات الى 10 

*3.210.650سنوات

103.86 سنوات فأكثر

القيم الخاصة بالتعامل مع 
المجتمع

1.270*0.770*2.37أقل من 5 سنوات
من 5 سنوات الى 10 

0.500*3.14سنوات

103.64 سنوات فأكثر

القيم الخاصة بالفرد

1.100*0.580*2.64أقل من 5 سنوات
من 5 سنوات الى 10 

0.520*3.22سنوات

103.74 سنوات فأكثر

الأداة ككل

1.120*0.560*2.63أقل من 5 سنوات
من 5 سنوات الى 10 

0.560*3.19سنوات

103.75 سنوات فأكثر

جدول 9
نتائج تطبيق طريقة شيفيه )Scheffe( للمقارنات البعدية لمجالات أداة البحث والأداة ككل تبعاً لمتغير 

عدد سنوات الخبرة

*دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة )0.05).
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يتضــح مــن الجــدول رقــم )9( أن مصــادر الفــروق 
كانــت بيــن فتــرة الخبــرة )10 ســنوات فأكثــر( 
وكل مــن فتــرات الخبــرة )أقــل مــن 5 ســنوات، 
مــن 5 ســنوات الــى 10 ســنوات( لصالــح فتــرة 
الخبــرة )10 ســنوات فأكثــر(؛ إذ أن المتوســطات 
الحســابية لفتــرة الخبــرة )10 ســنوات فأكثــر( أعلــى 
ــل  ــرة )أق ــرات الخب ــابية لفت ــن المتوســطات الحس م
مــن 5 ســنوات، مــن 5 ســنوات الــى 10 ســنوات(، 
ــرة  ــرات الخب ــن فت ــا بي ــاك فروق ــر أن هن ــا يظه كم
)مــن 5 ســنوات الــى 10 ســنوات، و10 ســنوات 
فأكثــر( لصالــح فتــرة الخبــرة )10 ســنوات فأكثــر( 
كانــت المتوســطات الحســابية لفتــرة الخبــرة )مــن 5 
ســنوات الــى 10 ســنوات( أعلــى منهــا لفتــرة )أقــل 

ــن 5 ســنوات(. م
تفسير النتائج:

مرتفــع  دورا  هنــاك  أن  البحــث  نتائــج  أظهــرت 
لمنهــج الدراســات الاجتماعيــة بالمرحلــة المتوســطة 
قيــم  اكتســاب  فــي  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة 
ــن والمشــرفين  ــة نظــر المعلمي ــن وجه ــة م المواطن
فــي  النتيجــة  هــذه  تفســير  ويمكــن  التربوييــن. 
اســتجابات معلمــي ومشــرفي الدراســات الاجتماعية 
ــة  ــاك نظــرة مســتقبلية إيجابي ــث أظهــرت أن هن حي
ــة ، وذلــك مــن خــال  لمنهــج الدراســات الاجتماعي
تحقيــق الاســتقرار فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
وكذلــك مــن خــال تزويــد الطــاب بالمعــارف 
والمهــارات  ، والاتجاهــات الوطنيــة الإيجابيــة التــي 

تعــزز مــن الأمــن الوطنــي، اســتناداً إلــى مــا يمكــن 
أن يقدمــه منهــج الدراســات الاجتماعيــة والمواطنــة 
ويعتبــر  الوطنــي،  الأمــن  تحقيــق  فــي  مســتقباً 
ــة فــي  ــك مــن أهــم أهــداف الدراســات الاجتماعي ذل
المملكــة العربيــة الســعودية والــدور الإيجابــي الــذي 

ــي   ــن الوطن ــز الام ــي تعزي ــه ف تلعب
وفيمــا يتعلــق بقيــم المواطنــة، أكدت نتائــج البحث أن 
ــة المتوســطة  ــة للمرحل منهــج الدراســات الاجتماعي
مــن وجهــة نظــر ملعمــي ومشــرفي الدراســات 
المواطنــة  قيــم  مــن  بالكثيــر  الاجتماعيــة مشــبع 
ــى خدمــة الأمــة  ــم التــي تهــدف ال ســواء كانــت القي
ــي المحافظــة  ــل ف ــذه تتمث والوطــن بشــكل عــام وه
علــى الممتلــكات العامــة، واحتــرام العلــم والرمــوز 
ــة وغيرهــا مــن  ــه العربي ــزاز باللغ ــة والاعت الوطني
البنــود أو القيــم الخاصــة بالتعامــل مــع المجتمــع 
ــم.  ــش بســام معه ــن والعي ــة الآخري كالدعــوة لمحب
واحتــرام الوالديــن والبــر بهــم  والتعــاون، والالتــزام  
فــي اللبــاس كمظهــر عــام, واحتــرام العمــل  واتقانــه 
وهــذا مــا دعــا لــه ديننــا الإســامي وأن يتــم إنجــاز 
إلــى  الشــخص  يســعي  وأن  بــأول  أول  العمــل 
ــي  ــي تســاعده ف ــارات الت اكتســاب المعــارف والمه
اتقــان عملــه والإخــاص فيــه بالإضافــة إلــى العمــل 
التعاونــي فــي أداء العديــد مــن المهمــات أمــا المجــال 
الثالــث للقيــم التــي ركــز عليهــا البحــث الحالــي 
ــوى  ــث محت ــرد إذ ح ــتوى الف ــى مس ــم عل ــو القي فه
ــط  ــة المتوس ــة للمرحل ــات الاجتماعي ــج الدراس منه
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بالهــدوء  الشــخص  يتصــف  أن  ضــرورة  علــى 
مرتفــع  بصــوت  يتحــدث  لا  وأن  حديثــة  أثنــاء 
ــة  ــه ووجه ــن بفكرت ــع الآخري ــي يتســطيع أن يقن لك
نظــره كمــا تــم التأكيــد علــى ضــرورة الترتيــب 
ــي  ــل ف ــي التعام ــه والإخــاص ف ــم والحيوي والتنظي
كافــة الأمــور بالإضافــة إلــى أهميــة أن يتســم الفــرد 

ــلوكا  ــرا وس ــة فك بالمرون
الحالــي نســتنتج أن  البحــث  نتائــج  ومــن خــال 
ــة الناجحــة بشــكل  ــة التربوي الهــدف الأســمى للعملي
بشــكل  الاجتماعيــة  الدراســات  ومناهــج  عــام 
خــاص، هــو إنتــاج مواطنييــن صالحيــن يســتطيعون 
أن يعملــوا بفاعلىــة وأن يكونــوا منتجيــن بجــودة 
عإلىــة قادريــن علــى التفكيــر الســليم ولتحقيــق ذلــك 
لابــد أن يتعلــم طابنــا معــارف ومهــارات وقيــم 
المواطنــه الصالحــة ويجــب أن نــدرك أن هــذه القيــم 
ــل هــي  ــى ب ــة بالدرجــة الأول ــات وراثي ليســت صف
مهــارات ســلوكية يمكــن اكتســابها وتعلمهــا وتظهــر 
فــي تعاماتنــا وســلوكياتنا اليوميــة. كمــا ينبغــي لنــا 
ــل  ــع مراح ــي جمي ــن ف ــدرك أن المعلمي ــا أن ن أيض
التعليــم وخاصــة المرحلــة المتوســطة يلعبــون دوراً 
ــث إن  ــة، حي ــم المواطن ــم قي ــة تعلي ــي عملي ــاً ف مهم
مــا يحتاجــه الطــاب للنجــاح فــي حياتهــم اليوميــة، 
ــي أســمى  ــي المدرســة وتبق ــي ترســيخه أولاً ف ينبغ
أهــداف الدراســات الاجتماعيــة إيجــاد المواطــن 
الصالــح أو الإنســان الصالــح وهــذا مــا أكــد عليهــا 

ــر.  ــابق الذك ــري الس الأدب النظ

ونظــراً لأن موضوعــات التربيــة على قيــم المواطنة 
ــج  ــع مناه ــن جمي ــاً بي ــتركاً رئيس ــماً مش ــكل قاس تش
المــواد الدراســية، وخاصــة فــي مناهــج الدراســات 
الاجتماعيــة وتلعــب دورا مهمــاً فــي إيجــاد الترابــط 
ــم  ــن القي ــن تضمي ــه يمك ــا، فإن ــا بينه ــل فيم والتكام
الوطنيــة والمهــارات والمعــارف المتعلقــة بالمواطنة 
فــي المناهــج الدراســية، ولا بــد أن تتضمــن المناهــج 
الدراســية للقيــم خاصــة القيــم التــي تتعلــق بالمواطنــه 
كالإخــاص والــولاء لهــذا الوطــن والحــرص علــى 
ــة »  ــم المواطن ــه. ويجــب ألا يكــون »غــرس قي أمن
ــدي  ــدرس بشــكل تقلي ــج ي ــى منه ــط عل مقتصــراً فق
ــم الأول الانتهــاء مــن المنهــج  ــه هــم المعل يكــون في
دون التركيــز علــى الهــدف العلمــي من هــذا المقرر. 
إن غــرس قيــم المواطنــة فــي نفــوس الطــاب يجــب 
أن يتــم بشــكل مــدروس مــن خــال تضميــن المنهــج 
موضوعــات مــن شــأنها تعزيــز هــذه القيــم وهــذا مــا 

أكــد علىــه نتائــج البحــث الحإلــى. 
واتفقــت نتيجــة البحــث الحالــي مــع دراســة الحفظــي 
أثــرا  هنــاك  أن  إلــى  أوضحــت  التــي   ،)2002(
إيجابيــا ودورا واضحــا فــي الأمــن الوطنــي والتربية 
الوطنيــة، كمــا اتفقــت مــع دراســة المســيان )2007( 
ــي  ــى وجــود دور مســتقبلي وإيجاب ــي أشــارت إل الت

ــة.  ــة الوطني لمقــررات التربي
وأبتســام  دراســة صربنــه  نتيجــة  مــع  وتتوافــق 
)2021( التــي أشــارت إلــى وجــود دور فعــال لمــادة 
ــة  ــي تنمي ــة ف ــة المدني ــا والتربي ــخ والجغرافي التاري
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ــدى الطــاب مــن وجهــة نظــر معلمــي  ــة ل المواطن
المتوســطة.  المرحلــه  فــي  الاجتماعيــة  المــواد 
ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة أيضــاً فــي ضــوء مــا 
يقدمــه منهــج الدراســات الاجتماعيــة والمواطنــة 
فــي الواقــع المدرســي والمجتمعــي الــذي يحقــق 
الأمــن النفســي، ونشــر الديمقراطيــة، وتداولهــا بيــن 
ــز الأمــن  ــراد المجتمــع، بهــدف تعزي الطــاب، وأف
الوطنــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية ويبــدو 
ــي  ــر ف ــق، ويظه ــا يتحق ــال م ــن خ ــارزا م ــك ب ذل
ــي  ــواء ف ــع س ــراد المجتم ــاب، وأف ــلوكيات الط س
الاجتماعــي،  أو  الفكــري،  أو  النفســي،  الجانــب 
ــى  ــي والســلم العالمــي، وبالتإل ــك الأمــن العرب وكذل
فــإن طبيعــة هــذا المنهــج ودوره يظهــر بــارزاً 
ــي  ــة ف ــر الوطني ــم والمعايي ــرس القي ــال غ ــن خ م
ــي المدرســة أو  ــك ف ــوس الطــاب ســواء كان ذل نف
فــي الأســرة أو فــي المجتمــع بشــكل عــام وبالتإلــى 
فــإن وجهــة نظــر معلمــي ومشــرفي الدراســات 
الاجتماعيــة ســتتخذ منحنــى واحــدا فقــط حــول الدور 
ــوء  ــي ض ــة ف ــررات خاص ــذه المق ــه ه ــذي تلعب ال
ــي  ــاب ف ــلوكيات الط ــن س ــح م ــر ويتض ــا يظه م
ــة  ــة التعليمي ــن خــال العملي ــة م ــاتهم اليومي ممارس
دراســة  مــع  الحالــى  البحــث  نتيجــة  واتفقــت   .
ــى أن  ــا إل ــي أشــارت نتائجه الحفظــي )2002(، الت
ــة  ــي وتنمي ــي الأمــن الوطن ــة ف ــة الوطني دور التربي
المواطنــة لــدى الطــاب، كان بدرجــة عاليــة، كمــا 
اتفقــت مــع دراســة )Pitt,2002(، حيــث أوضحــت 

نتائجهــا وجــود دور إيجابــي وفعــال للتربيــة المدنيــة 
فــي الأمــن وتطــور الحيــاة الديمقراطيــة، كمــا اتفقت 
والتــي   ،)Dani&Eboh,2013( دراســة  مــع 
ــي  ــا دور ف ــة له أوضحــت أن الدراســات الاجتماعي
حــل مشــكات الأمــن الوطنــي جــاء بدرجــة عإلىــة 
الأنصــاري  وهذه النتيجة تتوافق مع دراســة   .
التي كشفت أن كتب الدراســات الاج  )2011(
كز  تر ية  د لســعو ا بية  لعر ا لمملكة  ا في  عية  تما
نتيجــة  واختلفــت  على قيم المواطنة لدى النــشء. 
البحــث الحالــى مــع دراســة المســيان )2007(، 
التــي أوضحــت أن مناهــج التربيــة الوطنيــة لهــا 
دور متوســط فــي تحقيــق الأمــن الوطنــي، كمــا 
اختلفــت نتائجهــا حــول دور مــادة التربيــة الوطنيــة 
ــة  ــاءت بدرج ــث ج ــة حي ــم المواطن ــز قي ــي تعزي ف
متوســطة، كمــا اختلفــت مــع دراســة حكيــم )2021( 
التــي أكــدت قصــور مقــرر الدراســات الاجتماعيــة 
لتعزيــز قيــم المواطنــة. كمــا اختلفــت مــع نتائــج 
بينــت أن دور  التــي  الرشــيدي )2021(  دراســة 
قيــم  تنميــة  فــي  الاجتماعيــة  الدراســات  معلمــي 
ــدى الطــاب جائــت بدرجــة متوســطة. ــة ل المواطن
ــروق  ــود ف ــدم وج ــث ع ــج البح ــرت نتائ ــا أظه كم
بيــن   )0.05 ( الدلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
ــج  ــول دور منه ــث ح ــة البح ــراد عين ــتجابات أف اس
المتوســطة  بالمرحلــة  الاجتماعيــة  الدراســات 
قيــم  اكتســاب  فــي  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة 
المواطنــة تبعــاً لاختــاف متغيــر طبيعــة العمــل 
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ــع  ــم )T( لجمي ــت قي ــث كان ــرف(، حي ــم، مش )معل
لمتغيــر  تبعــاً  ككل  والأداة  البحــث  أداة  مجــالات 

طبيعــة العمــل غيــر دالــة إحصائيـًـا.
ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى أن المعلميــن 
والمشــرفين التربوييــن جميعهــم لديهــم نفــس النظــرة 
ــة وكــون المناهــج الدراســية موحــدة  ــم االمواطن لقي
أصبــح لديهــم نفــس الفهــم لمضمــون هــذه المناهــج 
ــاك أثــر لمتغيــر طبيعــة العمــل،  ــم يكــن هن فلذلــك ل
كمــا يعــود ذلــك إلــى حــرص كل مــن المعلميــن 
ــم  ــم قي ــى إكســاب طابه ــن عل والمشــرفين التربويي
ووعيهم التام لأهمية هذه القيم فــي ت المواطنــة 
ماســك المجتمع وتعزيز مبدأ الولاء الذي يتمي
نتيجــة  واتفقــت  أبناء هذا الوطن المعطــاء،  ز بــه 
البحــث الحالــى مــع دراســة المالكــي )2009( التــي 
ــروق فــي  أوضحــت نتائجهــا إلــى عــدم وجــود ف
ــة  ــواد التربي ــن حــول دور م وجهــات نظــر المعلمي
الوطنيــة فــي تعزيــز الديمقراطيــة والأمــن الوطنــي.
البحــث أن هنــاك فروقــا بيــن  نتائــج  وأظهــرت 
فتــرات الخبــرة )مــن 5 ســنوات الــى 10 ســنوات، 
10 ســنوات فأكثــر( لصالــح فتــرة الخبــرة )10 
ســنوات فأكثــر( كانــت المتوســطات الحســابية لفتــرة 
ــى  ــنوات( أعل ــى 10 س ــنوات ال ــن 5 س ــرة )م الخب

ــنوات(. ــن5 س ــل م ــرة )أق ــا لفت منه
ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة بالرجــوع إلــى أهميــة 
دور الخبــرة الكبيــرة فــي تشــخيص الواقــع ووضــع 
الســبل لتعزيــز قيــم المواطنــة، فالمعلــم الأكثــر خبرة 

يكــون قــد مــر بتجــارب شــخصية واجتماعيــة جعلت 
منــه مــدركاً لضــرورة اكتســاب قيــم المواطنــة فــي 
ــمٍ متغيــر ومتطــور، كمــا أن للخبــرة دورا  ظــل عال
فــي صقــل المهــارات والفهــم الصحيــح لأهميــة 
المواطنــة ودور منهــج الدراســات الاجتماعيــة فــي 
ــك  ــكاس ذل ــدركاً انع ــم م ــذه القي ــاب ه ــز اكتس تعزي
الــدور علــى تماســك المجتمــع وصمــوده فــي وجــه 
التحديــات الحاليــة والمســتقبلية. وقــد اختلفــت نتائــج 
هــذا البحــث مع دراســة أبــي الحمائــل )2019( التي 
بينــت عــدم وجود فــروق بين متوســطات اســتجابات 
معلمــي الدراســات الاجتماعيــة حــول دور المناهــج 
فــي تنميــة قيــم المواطنــة إجمــالا، ولجميــع المحــاور 
تعــزى إلــى اختــاف ســنوات الخبــرة. كمــا اختلفــت 
مــع نتائــج دراســة ســليم )2020( التــي أكــدت عــدم 
وجــود اختــاف بيــن وجهــات نظــر عينــة الدراســة 
بنــاء علــى متغيــر ســنوات الخبــرة، فــي دور مناهــج 
الدراســات الاجتماعيــة فــي تعزيــز مفهــوم الانتمــاء 

الوطنــي لــدى الطــاب. 
توصيات البحث:

فــي ضــوء نتائــج البحــث الحالــى يوصــي الباحــث 
بمــا يأتــي:

يوصــي البحــث بنــاء علــى نتائجــه بــأن توظــف . 	
ــارات  ــة )كالرحــات والزي الأنشــطة الامنهجي
المنهجيــة  الانشــطة  جانــب  إلــى  الميدانيــة( 
ــدى الطــاب.  ــة ل ــم المواطن ــيخ قي ــدف ترس به

كمــا يوصــي بتشــكيل لجنــة خاصــة فــي إطــار . 	
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وزارة التربيــة والتعلىــم تعنــى بثقافــة المواطنــة 
لمتابعــة وتوجيــه مناهــج الدراســات الاجتماعيــة 
بشــكل خــاص نحــو تأصيــل قيــم المواطنــة 
التعلىــم  بمراحــل  التاميــذ  لــدى  الصالحــة 
المختلفــة، ويكــون مــن مهــام وصاحيــات تلــك 
اللجنــة متابعــة نتائــج التعلــم وتدريــب المعلميــن 
الأقــل خبــرة على أســالىب تعزيــز قيــم المواطنة 

ــدى الطــاب. ل
إعــداد المعلميــن قبــل وأثنــاء الخدمــة وتأهليهــم . 	

مــن خــال تقديــم برامــج ودورات تدريبيــة 
يــدرك أهميــة  تســاعدهم علــى تربيــة جيــل 

المواطنــه ليســهم فــي بنــاء مســتقبل وطنــه.
البحوث المقترحة:

فــي ضــوء نتائــج البحــث الحالــي واســتخاص مــا 
ــرح الباحــث  ــابقة يقت ــات الس ــه الدراس ــت إلي توصل

مــا يلــي:
إجــراء دراســة عــن الآليــات الناجحــة التــي 	 

أســهمت فــي تعزيــز قيــم المواطنة لــدى الطاب 
فــي مراحــل التعلىــم المختلفــة ســواء الابتدائيــة 
أو المتوســطة أو الثانويــة فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية. 
دراســة الثقافــة الســائدة فــي المجتمــع الســعودي 	 

الدراســات  مناهــج  فــي  القــوة  نقــاط  حيــال 
ــة  ــزم لمواجه ــة وح ــل بفاعلى ــة للعم الاجتماعي
ــى ارض  ــة عل ــم المواطن ــة قي ــات ممارس معوق

ــع.  الواق

مناهــج 	  دور  فــي  تبحــث  دراســة  إجــراء 
الدراســات الاجتماعيــة فــي تنميــة قيــم المواطنة 
ــن  ــة م ــة الثانوي ــات المرحل ــدى طــاب وطالب ل
وجهــة نظــر الطــاب فــي محافظــات المملكــة 

المختلفــة.

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

ــج  ــد. )2019(. دور مناه ــد المجي ــد عب ــل، أحم ــو الحمائ أب
العلــوم فــي تعزيــز قيــم المواطنــة لــدى طالــب المرحلة 
الابتدائيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية لتحقيــق أهــداف 
رؤيــة 2030 مــن وجهــة نظــر معلمــي العلــوم. مجلــة 
جامعــة أم القــرى للعلــوم التربويــة والنفســية، 2)10(، 

   .393�368
أبــو شــاويش، ماهــر. )2016(. المواطنــة مــن منظــور 
الشــريعة الإســامية: المفهــوم والحقــوق والواجبــات، 
الإنســانية،  والعلــوم  لــآداب  مجلــة جامعــة طيبــة 

 .487�445  ،)9(5
أخضــر، فايــزة بنــت محمــد. )2005(.  دور المقــررات 
ــة.  ــة المواطنـ ــي تنميـ ــة ف ــة الثانوي ــية للمرحل الدراس
التربيــة والتعلىــم  فــي وزارة  العمــل  قــادة  مؤتمــر 

 .68�62 بالباحــة، 
ــي  ــا ف ــرح تضمنيه ــم المقت الانصــاري، وداد. )2011(. القي
المطــورة  الدراســات الاجتماعيــة والوطنيــة  كتــب 
ــة الســعودية.  ــي المملكــة العربي ــم العــام ف ــة التعلى لطب

عالــم التربيــة، 12)35(، 149�196. 
الاجتماعيــة  المــواد  مناهــج   .)2004( جيمــس.  بــارث، 
للمرحلتيــن الابتدائيــة والمتوســطة: النشــاطات والمواد 
ــم العجاجــي،  ــد االله بــن إبراهي ــة. ترجمــة: عب التعلىمي

ــعود.  ــك س ــة المل جامع
ــي  ــة ف ــة. )2006(. دور المؤسســة التعلىمي ــان، راضي بوزي
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ــوم  ــة علـ ــذ. مجل ــدى التامي ــة ل ــن روح المواطن تكوي
 .33�16 الإنســانية، 3)31(، 

بوطبــال، ســعد الديــن، وياحــي، ســامية. )2016(. دور 
ــن  ــدى المتعلمي ــة ل ــم المواطن ــة قي ــي تنيم ــة ف المدرس
ــة  ــا. مجل ــوي نموذج ــط والثان ــم المتوس ــة التعلى مرحل
.103�91 ،)33(2 والإجتماعيــة،  الإنســانية  العلــوم 
ــات  ــج الدراس ــر مناه ــر تطوي ــف. )2021(. أث ــي، ناي الثبيت
الاجتماعيــة لطــاب المرحلــة المتوســطة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية فــي تعزيــز الوعــي بمفهــوم الهويــة 
التربويــة  الدراســات  مجلــة  الســعودية.  الوطنيــة 

والإنســانية جامعــة الطائــف، 1)13(، 55�102. 
الحربــي، علــى بــن ســعد. )2016(. تصــور مقتــرح لتنميــة 
قيــم المواطنــة فــي مناهــج العلــوم لــدى طــاب التعلىــم 
العــام بالمملكــة العربيــة الســعودية. مجلــة كليــة التربية 
ــل، 6)27(،  ــة باب ــانية جامع ــة والإنس ــوم التربوي للعل

.32�3
الحفظــي، عبــد الرحمــن عبــد القــادر. )2002(. دور التربيــة 
الوطنيــة فــي تنميــة المواطنــة فــي المجتمــع الســعودي 
[رســالة ماجســتير غيــر منشــورة] .جامعــة أم القــرى.

ــوى  ــة لمحت ــج يوســف. )2021(. دراســة تحليلي ــم، أري حكي
الثانــي  للصــف  والوطنيــة  الاجتماعيــة  الدراســات 
المتوســط فــي ضــوء مشــروع لإعــادة توجيــه المنهــج 
ــر  ــة. المؤتم ــة المواطن ــة المســتدامة وتنمي نحــو التنمي
العلمــي الدولــي الثانــي الجمعيــة الأردنيــة للتربيــة 

الاجتماعيــة والوطنيــة، 205�221.
الخوالــدة، محمــد عبــد الله، والزعبــي، ريم تيســير. )2016(. 
التربيــة الوطنيــة المواطنــة والانتمــاء. دار الخليــج 

لنشــر. 
الدراســات  معلمــي  دور   .)2021( شــامخ.  الرشــيدي، 
ــن  ــة م ــة الرقمي ــم المواطن ــز قي ــي تعزي ــة ف الاجتماعي
النوعيــة،  التربيــة  بحــوث  مجلــة  نظرهــم.  وجهــة 

.73�53  ،)61(3 المنصــورة،  جامعــة 
تقييــم  الرنتيســي، محمــود، ومرتجــي، زكــي. )2011(. 
محتــوى مناهــج التربيــة المدنيــة للصفــوف الســابع 
والثامــن والتاســع الأساســي فــي ضــوء قيــم المواطنــة. 

.195�161  ،)19(2 الجامعــة الإســامية،  مجلــة 

جاســم.  محمــد  الله،  وعبــد  محمــد،  عاطــف  ســعيد، 
)2008(. الدراســات الاجتماعيــة: طــرق التدريــس 

العربــي. الفكــر  دار  والاســتراتيجيات. 
ــدى  ــي لـ ــر القيم ــح. )1990(. التغي ــل صـالـ ــفيان، نبيـ    س
طلبــة علـــم النفــس فــي جامعــة تعــز. مجلــة الدراســات 

الاجتماعيــة إلىمــن، )8(، 43�86. 
ــة  ــه. )2020(. دور مناهــج الدراســات الاجتماعي ســليم، هب
ــاب  ــدى ط ــي ل ــاء الوطن ــم الانتم ــز مفاهي ــي تعزي ف
ــي  ــة نظــر معلم ــن وجه ــا م ــية العلي ــة الأساس المرحل
الدراســات الاجتماعيــة فــي محافظــة نابلــس وســلفيت 
وطولكــرم. مجلــة العلــوم التربويــة والنفســية، 4)30(، 

.149�132
ــدي  ــة لـ ــئولية الاجتماعيـ ــادي. )2014(. المس الشــمري، ه
بالوعــي  وعاقتهــا  الســعودية  الجامعــات  طــاب 
]. جامعــة  دكتــوراة  [رســالة  الاجتماعــي  الوقائــي 

نايــف للعلــوم الامنيــة. 
ــة،  ــد. )2002(. الدراســات الاجتماعي ــد حم الطيطــي، محم
طبيعتهــا، أهدافهــا، وطرائــق تدريســها. دار المســيرة 

للنشــر والتوزيــع والطباعــة، عمــان.
ــات  ــاف. )2021(. الدراس ــام، خ ــيدي، وأبتس ــه، س صربن
الاجتماعيــة ودورهــا فــي تنميــة روح المواطنــة لــدى 
التاميــذ مــن وجهــة نظــر أســاتذة المــواد الاجتماعيــة 
فــي المتوســطات -دراســة ميدانيــة بمتوســطات مدينــة 

ــز، 1)5(، 157�178.   ــة الروائ العلمــة. مجل
عبــد الكافــي، إســماعيل. )2000(.  التعلىــم والهويــة فــي 
العالــم المعاصــر )مــع التطبيــق علــى مـــصر(. مجلـــة 

ــتراتيجية، 19)75(، 177�179.   ــات اسـ دراسـ
عبــد اللطيــف، إيمــان. )2014(. القيــم المرتبــط بمفهــوم 
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ـــت  ـــفافية(. وأوص ـــاط والش ـــي )الانضب ـــاً قيمت ـــم تضمين ـــل القي ـــت أق ـــا كان ـــت )%18,84(، بينم ـــداً بلغ ـــة ج ـــة منخفض ـــبة مئوي ـــي نس ـــرّةً وه ـــرار )232( م ـــامح( بتك )التس

ـــطة. ـــة المتوس ـــة بالمرحل ـــة العربي ـــب اللغ ـــي كت ـــر ف ـــكلٍ أكب ـــعودية بش ـــخصية الس ـــزّزة للش ـــم المع ـــن القي ـــرورة تضمي ـــة بض الدراس

كلمات مفتاحية: رؤية السعودية 2030، برنامج تعزيز الشخصية السعودية، لغتي الخالدة.
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Abstract: This study aimed to determine the degree of inclusion of enhanced values of Saudi character in intermediate-stage Arabic language textbooks. To achieve 
the study objective, the researcher employed a descriptive analytical method based on content analysis and a content analysis card based on the study’s list, which 
is: tolerance, moderation, discipline, mastery, transparency, justice, perseverance, and determination, after defining a definition for each value. The sample of study 
was the student’s books for the first semester of Arabic Language courses that were reserved for the first, second, and third intermediate grades. The study revealed 
that there is inclusion of the values of the national character enhancement program except for the value of transparency, which is not included in the book for second 
grade, and the highest value for repetitions is the justice value with 255 repetitions that equal 20,71% of the total values, which leads to a low inclusion degree. In 
second place is the value of tolerance, with 232 repetitions that equal 18,84%, which leads to a very low inclusion degree, while the least valued values are discipline 
and transparency. The study recommended that the values be further included in Arabic language textbooks for intermediate school.
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مقدمة:
تمتلــك المملكــة العربيــة الســعودية مخزونــاً عظيمــاً 
ورثتــه مــن الجزيــرة العربيــة والحضارة الإســلامية 
ممّــا أســهم بشــكلٍ كبيــر في تشــكيل هويتهــا الوطنية؛ 
فهــي مهــد الرســالات النبويــة ورمــز للتاريــخ والقيــم 

والأخلاق الإســلامية.    
وأفــراداً  كيانــاً  بوصفهــا  الســعودية  والشــخصية 
ومجتمعــاً تســتمد خصائصهــا مــن خصائــص المكان 
والإنســان الــذي يعيــش فيــه ويتكيــف مــع بيئتــه 
والاجتماعيــة  والسياســية  الاقتصاديــة  وظروفــه 
)الشــهراني، 2008م(؛ لــذا تعــدّ القيــم والأخــلاق 
ــم  ــن أه ــة م ــعودية الملهم ــادة الس ــلامية، والقي الإس
ــا  ــا قوته ــكيلها، أمّ ــي تش ــهمت ف ــي أس ــل الت العوام
فهــي تســتمدها مــن دعــم الدولــة، والمحافظــة علــى 
واســتثمار  ورمــوزه،  للحكــم  الأساســية  الدعائــم 
مــع  أبنائهــا، والتوافــق  لرفاهيــة  الدولــة  مــوارد 

تيــارات العولمــة الحديثــة. )حســن، 2012م( 
     والجديــر بالذكــر أنّ مجتمعــاً ينتمــي لدولــة 
والتأثيــر  والحجــم  المكانــة  بهــذه  وكيــان عظيــم 
ــخصيته  ــون ش ــأن تك ــرى ب ــي أح ــي والعالم الإقليم
متميــزة ومنفــردة عــن ســائر المجتمعــات؛ لــذا فهــي 
تواجــه تحديــات كبيــرة للنيــل منهــا وضــرب قيمهــا 

وأخلاقياتهــا.
     وللعولمــة تأثيــر بالــغ علــى القيــم الوطنيــة نظيــر 
ــم المختلفــة ممــا دفــع  الانفتــاح علــى الثقافــات والقي
إلــى ظهــور قيــم جديــدة أحدثــت تغييــراً فــي النســيج 

الاجتماعــي والثقافــي والقيمــي وأثرت بشــكلٍ ســلبي 
علــى الهويــة الوطنيــة، ومــن هنــا أدركــت الحكومــة 
الشــخصية  علــى  الحفــاظ  ضــرورة  الســعودية 
لــذا  2021م(؛  والســعدون،  )العطــوي  الوطنيــة 
جــاءت رؤيــة المملكــة 2030 المباركــة وخطــة 
التحــول الوطنــي 2020 والتــي أعلــن عنهــا فــي عام 
ــى  ــز عل ــي تركّ ــة الت ــة المملك ــون خط 2016م لتك
ــلامي،  ــي والإس ــق العرب ــعودية العم ــون الس أن تك
ــوة  ــلاث، والق ــارات الث ــط الق ــذي يرب ــور ال والمح
الاســتثمارية الرائــدة مــن خــلال مجموعــة مــن 
والتنمويــة  والتعليميــة  الاقتصاديــة  البرامــج 

والخدميــة. )الفهمــي، 2018م(
ويعــدّ العنصــر البشــري أحــد الركائــز الرئيســة التي 
قامــت عليهــا رؤيــة المملكــة 2030؛ فتحقيــق التقــدّم 
ــداد شــخصية  ــن خــلال إع ــون إلا م ــة لا يك والتنمي
تؤمــن بعقيــدة هــذا الوطــن وتنتمــي إليــه. وقــد جــاء 
التنمــوي  الســعودية  الشــخصية  تعزيــز  برنامــج 
ــراد  ــية للأف ــص الشــخصية والنفس ــز الخصائ لتعزي
التــي تحفزّهــم نحــو النجــاح والتفــاؤل، وتعزيــز 
ــة،  ــم الرئيس ــى القي ــائها عل ــة وإرس ــم الوطني هويته
والمثابــرة  والوســطية  والعدالــة  التســامح  مثــل: 
إلــى  إضافــةً  والعزيمــة،  والشــفافية  والانضبــاط 
المبــادئ الإســلامية والوطنيــة التــي تعــزّز الانتمــاء 
ــة  ــة العربي ــة المملك ــه. )رؤي ــه ولغت ــن وثقافت للوط

2023م(       ،2030 الســعودية 
     وللتوصــل إلــى الشــخصية الســعودية التــي تطمح 
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إليهــا المملكــة مــن خــلال رؤيتهــا المباركــة 2030 
ــة  ــود المؤسســات الوطني ــع جه ــف جمي ــي تكات ينبغ
ــي  ــا المدرســة؛ للمســاهمة ف ــن بينه ــة وم الاجتماعي
بنــاء هــذه الشــخصية وتعزيــز قيمهــا المســتمدة مــن 
الديــن الإســلامي وإرث المملكــة. )عاتــي، 2021م(
     وتســتهدف الأنظمــة التربويــة تعزيز الشــخصية؛ 
لتحســين حيــاة الأفــراد مــن خــلال إكســابهم القــدرة 
علــى التفاعــل والتكيــف مــع المتغيــرات، وإكســابهم 
مهــارات التفكيــر العليــا، ومهــارات التعلــم الذاتــي، 
بيــن  التكامــل  وتحقيــق  المباشــرة،  والخبــرات 
ــة بالتطبيــق ممــا  ــاة، وربــط النظري المدرســة والحي
يزيــد دافعيــة المتعلــم نحــو التعلــم ويجعــل التعلــم ذي 

)Jennifer & Shaobing, 2018( .معنــى
وتعــدّ المرحلــة المتوســطة مــن أهــمّ المراحــل التــي 
ينبغــي غــرس القيم لمتعلميهــا بما يعزّز شــخصياتهم 
ــن  ــة م ــذه المرحل ــا يصاحــب ه ــة؛ نظــراً لم الوطني
تغيــرات بــارزة فــي مســتويات النمــو الفســيولوجي 
ــث  ــي والنفســي والجنســي والاجتماعــي؛ حي والعقل
ــف  ــة التكلي ــوغ وبداي ــنّ البل ــة س ــذه المرحل ــدّ ه تع
وبالتالــي يترتــب علــى انتقالهــم مــن مرحلــة الطفولة 
إلــى مرحلــة المراهقــة تذبذباً في شــخصياتهم وزيادة 
الوعــي والمســؤولية الاجتماعيــة إضافــةً إلــى ميلهــم 
ــى الزعامــة والتمــرّد والهــزل والســخرية وحــب  إل
)زهــران،  الصداقــات.  فــي  والتوســع  المنافســة 

2003م(.
ــة  ــات الرئيس ــن المكون ــية م ــج الدراس ــد المناه وتع

للعمليــة التعليميــة التــي يتــم مــن خلالهــا تنشــئة 
والمعــارف  المهــارات  وإكســابهم  المتعلميــن 
فــي ســلوكياتهم ومعتقداتهــم  التــي تؤثــر  والقيــم 
القيــام  علــى  القــدرة  يكســبهم  بمــا  واتجاهاتهــم 
الاهتمــام  ينبغــي  ولــذا  الاجتماعيــة؛  بأدوارهــم 
بالكتــب المدرســية بشــكلٍ عــام وكتــب اللغــة العربيــة 
ــي  ــة ف ــة مــن أهمي ــا للغــة العربي بشــكلٍ خــاص؛ لم
المحافظــة علــى ثقافــة المجتمــع وتشــكيل هويتــه 
)الحديبــي وآخــرون، 2019م(؛ فهــي تزخــر بعــدد 
ــارف  ــات والمع ــن الموضوعــات والمعلوم ــر م كبي
ــلاً  ــدّ حق ــي تع ــة الت ــات التربوي ــق والتطبيق والحقائ
الشــخصية  تعــزز  التــي  القيــم  لترســيخ  خصبــاً 

الوطنيــة وتحقيــق الأهــداف المرتبطــة بهــا.   
     وحتــى تــؤدي مناهــج اللغــة العربيــة دورهــا فــي 
ترســيخ القيــم المعــزّزة للشــخصية الســعودية ينبغــي 
للتعــرف علــى مــدى  تفحّــص كتبهــا وتحليلهــا؛ 
ــا يعطــي  ــا بم ــدى توازنه ــم وم ــك القي ــا لتل تضمينه
القائميــن علــى بنــاء وتطويــر مناهجهــا صــورةً 
ــمّ  ــن ث ــال وم ــذا المج ــي ه ــا ف ــن واقعه ــةً ع واضح

ــتقبلاً. ــا مس ــينها وتطويره تحس
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

انطلاقــاً مــن الحمــلات التــي هدفــت للنيــل مــن ثقافــة 
وهويــة الفــرد الوطنيــة وتجريــده مــن قيمــه وأخلاقــه 
ومبادئــه تحــت غطــاء العولمــة والتطــور الكبيــر في 
ــاظ  ــاً الحف ــات والاتصــالات كان لزام ــيّ التقني مجال
وقويــةً  بــارزةً  وإبقائهــا  الوطنيــة  الهويــة  علــى 
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وصلبــةً أمــام موجــات التيــارات الثقافيــة الجارفــة؛ 
ــعودية  ــز الشــخصية الس ــج تعزي ــاء برنام ــذا ج وله
ــم  ــن قي ــة 2030 لتحصي ــة المملك ــج رؤي ــد برام أح
الأفــراد ومعتقداتهــم وتعزيــز أدوارهــم الاجتماعيــة. 
والمدرســة بوصفهــا مؤسســة تربويــة إصلاحيــة هي 
إحــدى مؤسســات الدولــة الاجتماعيــة التــي يمكن من 
خــلال مناهجهــا تحقيــق أهــداف البرنامــج الطمــوح 

الــذي ينطلــق مــن القيــم الإســلامية والوطنيــة. 
ــا  ــة ودوره ــة العربي ــررات اللغ ــة مق ونظــراً لأهمي
لبنــاء  وترســيخها؛  القيــم  غــرس  فــي  الرئيــس 
المواطــن الســعودي الصالــح المشــارك فــي تحقيــق 
رؤى وتوجهــات هــذا البلــد المعطــاء؛ فقــد أوصــت 
دراســات لبحــث القيم المعزّزة للشــخصية الســعودية 
الكتــب  فــي  تضمينهــا  مــدى  علــى  والتعــرّف 
الدراســية ومنهــا كتــب اللغــة العربيــة بالمرحلــة 
المتوســطة مثــل دراســة الجابر )2021م(، ودراســة 
العطــوي والســعدون )2021م(. ولنــدرة الدراســات 
التــي تناولــت القيــم المعــزّزة للشــخصية الســعودية 
ــة  ــات كافي ــم معلوم ــة لتقدي ــة إجرائي ــةٍ تحليلي بصيغ
عــن مــدى تضميــن كتــب اللغــة العربيــة لتلــك القيــم 
التــي يســعى النظــام التربــوي الســعودي لتعزيزهــا، 
ولأهميــة المرحلــة المتوســطة فــي تشــكيل شــخصية 
المتعلــم؛ لــذا يــرى الباحــث ضــرورة إعــادة النظــر 
فــي كتــب اللغــة العربيــة بالمرحلــة المتوســطة، 
والتعــرف علــى درجــة تضمنهــا للقيــم المعــزّزة 
للشــخصية الســعودية ومــدى اتســاقها مــع رؤيــة 

المملكــة 2030 وأهدافهــا فــي المناهــج الدراســية 
بمــا يحافــظ علــى هويــة أفــراد المجتمــع الســعودي 
ويشــكل ســلوكه ويضمــن وحدتــه وقوتــه، وبالتالــي 
يمكــن الوقــوف علــى مواطــن القــوة فــي تلــك الكتــب 

ــا. ــف فيه ــا وتحســين مواطــن الضع لتعزيزه
ــؤال  ــي الس ــة ف ــكلة الدراس ــد مش ــن تحدي      ويمك

ــي:  ــس الآت الرئي
ــة  ــة بالمرحل ــة العربي ــب اللغ ــا مــدى تضمــن كت  م
المتوســطة للقيــم المعــزّزة للشــخصية الســعودية؟

ويتفرع عنه الأسئلة الفرعية الآتية:
ــي . 1 ــزّزة للشــخصية الســعودية الت ــم المع ــا القي م

العربيــة  اللغــة  كتــب  فــي  تضمينهــا  ينبغــي 
المتوســطة؟ بالمرحلــة 

العربيــة . 2 اللغــة  كتــب  تضمــن  درجــة  مــا 
بالمرحلــة المتوســطة للقيــم المعــزّزة للشــخصية 

الســعودية؟
أهداف الدراسة:  

     تهدف الدراسة الحالية إلى:
تحديــد القيــم المعــزّزة للشــخصية الســعودية . 1

التــي ينبغــي تضمينهــا فــي كتــب اللغــة العربيــة 
ــطة. ــة المتوس بالمرحل

تحديــد درجــة تضمــن كتــب اللغــة العربيــة . 2
بالمرحلــة المتوســطة للقيــم المعــزّزة للشــخصية 

الســعودية.
أهمية الدراسة:

تتجلــى أهميــة الدراســة الحاليــة بمــا يمكــن أن تقدمــه 
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مــن إســهامات نظريــة وتطبيقيــة لميــدان تعليــم اللغــة 
العربيــة، تتمثــل فيمــا يأتــي:

الأهمية النظرية:. 1
     تتنــاول الدراســة الحاليــة موضوعــاً حيويــاً وهــو 
ــة  ــة العربي ــج اللغ الشــخصية الســعودية، ودور منه
فــي تنميــة وتعزيــز هوية الأفــراد الوطنية وإرســائها 
علــى القيــم الإســلامية والوطنيــة، وتســليط الضــوء 
علــى مــدى إســهام مقــررات اللغــة العربيــة فــي 
بمــا  الســعودية  الشــخصية  تعزيــز  قيــم  غــرس 
يخلــق جيــل متســق مــع توجهــات المملكــة العربيــة 
الســعودية السياســية والاقتصاديــة والقيميــة ووقايتــه 
والأمنيــة  الدينيــة  والمهــددات  الانحرافــات  مــن 
والاجتماعيــة والثقافيــة والإعلاميــة ممّــا يســهم فــي 
ــة  ــة العربي ــن المملك ــة ع ــورة الذهني ــح الص تصحي
والســعودية وشــعبها إقليميــاً ودوليــاً. كمــا تســلطّ 
الدراســة الضــوء علــى مــدى إســهام مقــررات اللغــة 
العربيــة فــي غــرس القيــم المعــزّزة للشــخصية 

ــعودية. الس
الأهمية التطبيقية:. 2

الناحيــة  مــن  الحاليــة  الدراســة  تفيــد  أن  يؤمّــل 
يأتــي: كمــا  التطبيقيــة 

بنــاء وتطويــر أ.  القائميــن علــى  أنظــار  لفــت 
القيــم  أهميــة  نحــو  العربيــة  اللغــة  مناهــج 
وتضمينهــا  الســعودية،  للشــخصية  المعــزّزة 
بالمرحلــة  العربيــة  اللغــة  مقــررات  وإثــراء 

بهــا. المتوســطة 

الكشــف عــن درجــة توافــر القيــم المعــزّزة ب. 
للشــخصية الســعودية المضمنــة فــي كتــب اللغــة 
ــي  ــد ف ــا يفي ــطة مم ــة المتوس ــة بالمرحل العربي
ــا  ــز عليه ــمّ التركي ــي ت ــم الت ــى القي ــرّف عل التع
وغيرهــا مــن القيــم التــي لــم تحصــل علــى ذات 
الاهتمــام؛ ليتســنى لمطــوريّ الكتــب مراعاتهــا 

ــتقبلاً. مس
ــة نحــو 	.  ــه معلمــيّ ومعلمــات اللغــة العربي توجي

أهميــة القيــم المعــزّزة للشــخصية الســعودية 
ــك  ــق تل ــي تحقي ــاهم ف ــا يس ــم بم ــل دوره وتفعي
ــم إعــداداً  ــم وإكســابها للمتعلميــن وإعداده القي

صحيحــاً.
ــن د.  ــن والمهتمي ــن التربويي ــال للباحثي ــح المج فت

فــي مجــال المناهــج الدراســية لإجــراء دراســات 
ــج  ــى مناه ــا عل ــن تطبيقه ــة يمك وبحــوث مماثل

ومراحــل دراســية أخــرى.
إثــراء المكتبــة التربويــة بدراســة تحليليــة لواقــع  هـ. 
ــة المتوســطة  ــة بالمرحل ــة العربي ــررات اللغ مق
ــزّزة  ــم المع ــا للقي ــدى تضمنه ــن م ــف ع والكش
الدراســة  تعــد  حيــث  الســعودية؛  للشــخصية 
الحاليــة- فــي حــدود علــم الباحــث- أول دراســة 
ــق علــى مقــررات اللغــة العربيــة فــي هــذا  تطبّ

ــال. المج
حدود الدراسة:

     تتحدد الدراسة فيما يأتي:
ــى . 1 ــة: تقتصــر الدراســة عل الحــدود الموضوعي
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القيــم المعــزّزة للشــخصية الســعودية المضمنــة 
بشــكل صريــح أو ضمنــي فــي كتــب اللغــة 
العربيــة بالمرحلــة المتوســطة بمــدارس التعليــم 

العــام. 
الحدود المكانية: المملكة العربية السعودية.. 2
الحــدود الزمنيــة: الكتــب المطبوعــة فــي منهــج . 3

والثانــي  الأول  للصفــوف:  العربيــة  اللغــة 
والثالــث المتوســطة، فــي الفصــل الدراســي 

الأول مــن العــام الدراســي 1444هـــ.   
مصطلحات الدراسة:

1. المدى: 
     عــرّف اللقانــي والجمــل )2003م، 58( المــدى 
بأنـّـه » القــدر الــذي يحــدده الخبــراء مــن المــادة 

ــا«. ــجٍ م ــي منه ــن ف ــة متضمّ العلمي
        ويعرّفــه الباحــث إجرائيــاً بأنـّـه: القــدر المتوافر 
مــن القيــم المعــزّزة للشــخصية الســعودية فــي كتــب 

اللغــة العربيــة بالمرحلة المتوســطة.
2. القيم: 

مــن  متكاملــة  مجموعــة  بأنهــا  القيــم  تعــرّف 
الموجهــات المنظمــة للســلوك فــي نســق وتمثـّـل 
)Wenstop &Myr�  المرجــع للفــرد أو المجتمــع.

mel, 2006(
 )15 )2013م،  ومحمــد  المصــري  وعرّفهــا 
بأنهــا« معاييــر وجدانيــة فكريــة يعتقــد بهــا الأفــراد 
أو  بالقبــول  الأشــياء  مــع  يتعاملــون  وبموجبهــا 

الرفــض«. 

ــة  ــر منبثق ــا: معايي ــاً بأنه ــث إجرائي ــا الباح ويعرفه
عــن الديــن الإســلامي الحنيــف وكل مــا يتوافــق 
مــع المجتمــع الســعودي التــي تحكــم وتوجــه ســلوك 
واســتقرار  صلاحهــم  يحقــق  مــا  نحــو  الأفــراد 
الوســطية-  )التســامح-  وتتضمــن:  مجتمعهــم، 
ــرة-  ــة- المثاب ــان- الشــفافية- العدال ــاط- الإتق الانضب
العزيمــة(، وتقــاس إحصائيــاً بحســاب درجــة تكــرار 
ــة  ــة عين ــة العربي ــب اللغ ــوى كت ــي محت ــة ف كل قيم
الدراســة بمــا تتضمنــه مــن نصــوص وتدريبــات 
وأنشــطة تقويميــة وصــور ورمــوز وأشــكال ســواءً 

ــي. ــح أم ضمن ــكلٍ صري ــاءت بش ج
3. الشخصية:

 Larsen& Buss,( وبــاس  لارســين  عــرّف 
ــمات  ــن الس ــة م ــا مجموع ــخصية بأنه 2017( الش
النفســية والديناميكيــة المنظمــة والثابتــة نســبياً داخــل 
الفــرد التــي تؤثــر فــي تكيفــه وتفاعلــه مــع البيئــات 
اجتماعيــة  مــن عوامــل  تتضمنــه  بمــا  المختلفــة 

ونفســية وجســدية.  
ويعرّفهــا الباحــث إجرائيــاً بأنهّــا: مجموعــة الســمات 
ــا  ــز به ــي يتميّ ــات الت ــات الســلوكية والمقوم والصف
ــعودي  ــع الس ــاء المجتم ــا أبن ــترك فيه ــرد أو يش الف

وتميزهــم عــن غيرهــم مــن المجتمعــات.
4.الشخصية السعودية:

يعبـّـر عنهــا – كما ورد في برنامج تعزيز الشــخصية 
للســعوديين  الوطنيــة  الهويــة  بأنهــا:  الســعودية- 
المنبثقــة مــن القيــم الإســلامية والوطنيــة، وهــي 
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مجموعــة مــن الخصائــص الشــخصية والنفســية 
ــا  ــاؤل وبم ــاح والتف ــو النج ــراد نح ــز الأف ــي تحفّ الت
ــة  ــن المهــددات الدينيــة والأمني ــه م يضمــن حمايت
ــل  ــن جي ــة لتكوي ــة والإعلامي ــة والاجتماعي والثقافي
السياســية  المملكــة  توجهــات  مــع  يتســق  فاعــل 
ــة  ــمي لرؤي ــع الرس ــة. )الموق ــة والاقتصادي والقيمي

2016م(  ،2030 الســعودية  العربيــة  المملكــة 
     ويعرفهــا الباحــث إجرائيــاً بأنهّا: صفات وســمات 
ومقومــات يتميـّـز بهــا أبنــاء المجتمــع الســعودي عــن 

غيرهــم مــن المجتمعات.
5.كتب اللغة العربية: 

يعــرف الحديبــي وآخــرون )2019م، 16( كتــاب 
اللغــة العربيــة بأنــه« الوعــاء الورقــي أو الإلكتروني 
الــذي يجمــع بينهمــا، ويحمــل فــي صفحاتــه  أو 
مجموعــة مــن الموضوعــات يرتبــط بهــا مخرجــات 
ــم، تقدمهــا جهــة  ــوى وأنشــطة وتقوي ــة ومحت تعليمي
المتعلميــن معرفيــاً  تنميــة شــخصية  بهــا  منــوط 
ــارات  ــة مه ــن تنمي ــا يضم ــاً، بم ــاً ووجداني ومهاري
الاســتماع والتحــدث والقــراءة والكتابــة، ومــا يرتبط 

ــب«. ــردات وتراكي ــوات ومف ــن أص ــك م بذل
اللغــة  كتــب  بأنهــا:  إجرائيــاً  الباحــث  ويعرفهــا 
العربيــة المقــررة علــى تلاميــذ الصفــوف: الأول 
ــة  ــي المملكــة العربي ــث المتوســطة ف ــي والثال والثان
الســعودية طبعــة 1444ه التــي تعتمــد علــى مدخــل 
التكامــل مــن خــلال الوحــدات الدراســية، وتعــد 
ــر المناهــج  أحــد نتاجــات المشــروع الشــامل لتطوي

ــام. ــم الع ــي التعلي ــية ف الدراس
الخلفية النظرية للدراسة:

أولاً: الإطار النظري:
تــم تقســيم الإطــار النظــري إلــى مبحثيــن: المبحــث 
الأول تنــاول الشــخصية، وخصّــص المبحــث الثانــي 
للحديــث عــن دور مناهــج اللغــة العربيــة في ترســيخ 
ــي  ــا يأت ــم المعــزّزة للشــخصية الســعودية، وفيم القي

تفصيــل لمجمــل مــا ســبق عرضــه:

المبحث الأول: الشخصية:
أ( مفهوم الشخصية:

     تعــرّف الشــخصية مــن منطلــق فلســفي بأنهــا« 
الــذات الواعيــة لكيانهــا المســتقلة فــي إرادتهــا، 
ــا  ــره«، كم ــز الشــخص عــن غي ــات تميّ وهــي صف
تعــرّف بأنهــا« التصــور الحقيقــي أو الانطباعــي 
ومــا بينهمــا للصفــات والخصائــص التــي يراهــا 
الغيــر فــي شــخص معيــن«. )الشــهراني، 2008م، 

)220
 « بأنهــا   )236 )2011م،  الخطيــب  وتعرّفهــا 
مجموعــة مــن الســمات التــي يتميــز بهــا الفــرد عــن 
غيــره مــن الأفــراد، ورغــم وجــود شــخصية مســتقلة 
لــكل فــرد، إلا أنّ هنــاك شــخصية قوميــة تميــز أبنــاء 

المجتمــع الواحــد«. 
كمــا أوردت الخطيــب )2011م، 56، 90( جملــةً 
مــن التعريفــات للشــخصية، يمكــن اســتعراضها كمــا 

يأتــي:
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للشــخصية، . 1 تعريــف علمــاء الانثروبولوجيــا 
حيــث يعرفونهــا بأنهــا« انعكاس لثقافــة المجتمع 
ولأســاليب التنشــئة الاجتماعيــة المتبعــة فــي 

ــع«. ــك المجتم ذل
حيــث . 2 للشــخصية،  النفــس  علمــاء  تعريــف 

ــلوكية  ــادات الس ــوع الع ــا« مجم ــا بأنه يعرفونه
ــوم  ــي يق ــة الت ــاطات المختلف ــي النش ــرد وه للف

ــه«. ــي حيات ــرد ف ــا الف به
ــر  ــا التفكي ــدر Funder, 2016(( بأنه ــا فان ويعرّفه
والعاطفــة والســلوك التــي ينتهجهــا الفــرد جنبــاً إلــى 
جنــب مــع الديناميكيــات النفســية الظاهــرة والمخفيــة 

التــي تقــف وراء هــذه الأنمــاط.
 )Larsen& Buss, وبــاس  لارســين  وعرّفهــا 
النفســية  الســمات  مــن  مجموعــة  بأنهــا   2017(
داخــل  نســبياً  والثابتــة  المنظمــة  والديناميكيــة 
الفــرد التــي تؤثــر فــي تكيفــه وتفاعلــه مــع البيئــات 
اجتماعيــة  مــن عوامــل  تتضمنــه  بمــا  المختلفــة 

وجســدية.    ونفســية 
الســابقة،  التعريفــات  اســتعراض  خــلال  ومــن 
ــات الســابقة  ــل التعريف ــاق مجم يلاحــظ الباحــث اتف
والصفــات  بالســمات  الشــخصية  ارتبــاط  علــى 
المجتمعــات  أو  الأفــراد  تميـّـز  التــي  الســلوكية 
  )Funder,   عــن غيرهــا، بينمــا يــرى فانــدر
مــن  لمزيــج  نتــا	  هــي  الشــخصية  أنّ   2016(
والعوامــل  والســلوكيات  والعواطــف  الأفــكار 
ــاء  ــف علم ــا تعري ــة، أمّ ــرة والمخفي ــية الظاه النفس

ــب )2011م(  ــه الخطي ــذي أوردت ــا ال الأنثروبولوجي
فقــد ربــط بيــن الثقافــة والشــخصية؛ حيــث أكّــد علــى 
أنّ الشــخصية نتــا	 لثقافــة لمجتمــع الــذي يعيــش فيــه 
الفــرد ويتأثــر بــه، وركّــز تعريــف لارســين وبــاس 
)Larsen& Buss, 2017( علــى الدوافــع التــي 
ــن. ــا بالآخري ــةً لعلاقته ــخصية نتيج ــي الش ــر ف تؤث
وفــي ضــوء التعريفــات الســابقة، أمكــن للباحــث 
ــة  ــمات والبني ــن الس ــتركة بي ــس العناصــر المش تلمّ
ــي  ــف الإجرائ ــة لصياغــة التعري ــة والثقاف المجتمعي
الســمات  مجموعــة  بأنهــا:  فيعرفهــا  للشــخصية، 
ــا  ــز به ــي يتميّ ــات الت ــات الســلوكية والمقوم والصف
الواحــد  المجتمــع  أبنــاء  فيهــا  يشــترك  أو  الفــرد 

وتميزهــم عــن غيرهــم مــن المجتمعــات.
ب( الشخصية الوطنية السعودية:    

تمثـّـل الهويــة الوطنيــة مجموعة الأفــراد والجماعات 
تربطهــم  ممــن  بالدولــة  المرتبطــة  والمجتمعــات 
والأمــم  الأفــراد  عــن  تختلــف  مشــتركة  ســمات 
الأخــرى )العنــزي،2009م(، وهنــاك مــن يــرى 
ــة ليصــل  بأنهــا شــعور نفســي يتجــاوز حــدود الدول
إلــى حضــارة الأمــة أي أنهّــا مجموعــة الســمات 
الغالبــة التــي تميـّـز أمــة فــي مرحلــة تاريخيــة معينــة 
ــذا  ــي،2010م(، وه ــا )القرن ــل أفراده ــةً لتفاع نتيج
ــا تتكــوّن  ــة وإنمّ ــا ليســت ســمات غريزي ــد بأنهّ يؤكّ
ــة.  ــأتهم الاجتماعي ــراد وتنش ــتجابات الأف ــاً لاس وفق
بعــدّة  الســعودية  الوطنيــة  الشــخصية  وترتبــط 
2008م،  )الشــهراني،  هــي  أساســية،  مكونــات 
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مثــل:  تميزّهــا،  ســمات  الســعودية  وللشــخصية 
وتحمّــل  والحــذر  والتعــاون  والكــرم  الشــجاعة 
المســؤولية والتعصــب القبلــي نتيجــةً لثقافتهــا البدوية 
التــي تمثـّـل غالبيــة المجتمــع الســعودي التقليــدي 
حتــى جــاءت الطفــرة الاقتصاديــة التــي أحدثــت 
التغيــرات فــي ســمات هــذه الشــخصية،  بعــض 
الاتكاليــة  مثــل:  جديــدة  ســمات  ظهــرت  حيــث 
والتــردد والتقليــد والمحــاكاة وبقيــت بعــض الســمات 
ــري  ــط الأس ــن والتراب ــر الوالدي ــل: ب ــي مث ــا ه كم
والتمســك بالعــادات والتقاليــد والتعصــب القبلــي. 

2011م( )الخطيــب، 
وهنــاك مــن يــرى أن الشــخصية الســعودية تشــكلت 
فــي ســياقين تاريخييــن همــا تاريــخ الجزيــرة العربية 
والتاريــخ الحديــث للدولــة الســعودية. كمــا أنّ هنــاك 
عوامــل عديــدة أســهمت فــي تشــكيل الشــخصية 
الســعودية، هــي: الديــن، التاريــخ، الأمــن، القيــادة، 
التنمويــة، وعوامــل  المنجــزات  التعليــم،  النفــط، 
ــة،  ــية والاقتصادي ــل: التطــورات السياس أخــرى مث
ــادة أعــداد الســكان ونســبة التحضّــر، وتطــور  وزي
أدوارهــا،  وتنــوع  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
ثــورة  بســبب  العالــم  علــى  الكبيــر  والانفتــاح 

الاتصــالات والتقنيــة. )الشــهراني، 2008م(
وقــد أســهمت جملــةٌ مــن المقومــات فــي إبــراز 
الشــخصية الســعودية مثــل: الدين الإســلامي، واللغة 
علــى  والانفتــاح  المشــتركة،  والثقافــة  العربيــة، 
الحضــارات الأخــرى، والاعتــدال، والوســطية ونبــذ 
التطــرف بمــا يضمــن اســتقرار المجتمــع وتماســكه. 

ــاة، 2021م( ــو عب ــبيعي، 2019م(؛ )أب )الس
ــول: إنّ العوامــل  ومــن خــلال مــا ســبق، يمكــن الق
الديموغرافيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة وكذلــك 
المنطقــة الجغرافيــة كان لهــا التأثيــر الكبيــر فــي 
ــن  ــخصية الســعودية؛ لــذا أمك ــكيل ســمات الش تش
إجرائيــاً  الســعودية  الشــخصية  تعريــف  للباحــث 
بأنهــا: صفــات وســمات ومقومــات يتميـّـز بهــا أبنــاء 
المجتمــع الســعودي عــن غيرهــم مــن المجتمعــات.
ــم  ــز قي ــي تعزي ــة (2030) ف ــة المملك ج) دور رؤي

ــعودية: ــخصية الس الش
ــعودية 2030  ــة الس ــة العربي ــة المملك ــز رؤي ترتك
علــى ثلاثــة محــاور رئيســة، وهــي: مجتمــع حيــوي 
قيمــه راســخه وبيئته عامــرة وبنيانه متيــن، واقتصاد 
جاذبــة،  تنافســية  وذو  فاعــل  اســتثماره  مزدهــر 
ووطــن طمــوح حكومتــه فاعلــة ومواطنــة مســؤولة. 
وعنــد التركيــز علــى المحــور الأول، نجــد أن الدولة 
تنظــر إلــى أنّ أفــراد مجتمعهــا هــم الثــروة الحقيقيــة 
والتــي يمكــن مــن خلالهــا بنــاء مســتقبل واعــد يقــوم 
علــى مبــادئ الديــن الإســلامي والاعتــزاز بالهويــة 
ــة  ــخصية الوطني ــزز الش ــا يع ــة بم ــة العريق الوطني
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الســعودية. )أبــو العــلا وآخــرون، 2017م(
الاقتصاديــة  الشــؤون  مجلــس  أطلــق  وقــد       
والتنميــة فــي الســعودية برنامــج تعزيــز الشــخصية 
ــة  ــز هوي ــة وتعزي ــتهدف تنمي ــذي يس ــعودية وال الس
ــم الإســلامية  ــى القي ــة وإرســائها عل ــراد الوطني الأف
تعزيــز  البرنامــج  يســتهدف  كمــا  والوطنيــة. 
الخصائــص الشــخصية والنفســية التــي تعمــل علــى 
قيــادة وتحفيــز الأفــراد نحــو النجــاح والتفــاؤل. 
وأيضــاً تكويــن جيــل متســق وفاعــل مــع توجــه 
ــه  ــي ووقايت ــة السياســي والاقتصــادي والقيم المملك
والأمنيــة  الدينيــة  والمهــددات  الانحرافــات  مــن 
والاجتماعيــة والثقافيــة والإعلاميــة. كمــا يعمــل هــذا 
ــح  ــى تصحي ــا ســبق عل ــى م ــة إل البرنامــج بالإضاف
ــار	.  ــي الخ ــعبها ف ــة وش ــة للمملك ــورة الذهني الص

)الموقــع الرســمي للبوابــة الوطنيــة، 2020م(
ويهــدف برنامــج تعزيــز الشــخصية الســعودية إلــى 
بنــاء القيــم المرتبطــة بتــراث المملكــة ووحدتهــا 
مــن  عليهــا  تقــوم  التــي  الإســلامية  والمبــادئ 
خــلال عــدد مــن المبــادرات التــي تعــزّز القيــم 
ــي  ــداف الت ــن الأه ــعودية، وم ــخصية الس ــدى الش ل
ــب إدارة  ــي )مكت ــا يأت ــا م ــج لتحقيقه يســعى البرنام

2020م(: الرؤيــة،  وتحقيــق  المبــادرات 
والتعايــش . 1 والوســطية  التســامح  قيــم  تعزيــز 

والإرهــاب. التطــرف  ونبــذ  والتآلــف 
تعزيــز قيــم الانضبــاط والإتقــان بمــا يحقــق . 2

والإنجــاز. الكفــاءة 

تعزيز قيم الأمانة والعدالة والشفافية.. 3
تعزيــز قيــم المثابــرة والعزيمــة بمــا يحقــق . 4

الصمــود فــي وجــه التحديــات لتحقيــق النجــاح.
ومــن خــلال الأهــداف الســابقة، يتضــح أنّ برنامــج 
ــز  ــى تعزي ــعى إل ــعودية يس ــخصية الس ــز الش تعزي
قيمــة التســامح والوســطية والانضبــاط والإتقــان 

ــة. ــرة والعزيم ــة والمثاب ــفافية والعدال والش
ــز  ــج تعزي ــم برنام ــة قي ــة الحالي ــت الدراس ــد تبنّ وق
الشــخصية الســعودية الســابقة؛ لتحليــل محتوى كتب 
ــا،  ــي ضوئه ــة المتوســطة ف ــة بالمرحل ــة العربي اللغ
ــة  ــب عين ــي الكت ــا ف ــدى تضمنه ــى م ــرّف عل والتع
ــة المتوســطة؛  ــار المرحل ــا جــاء اختي الدراســة، كم
مرحلــة  فــي  وظهورهــا  القيــم  لتشــكّل  نظــراً 
ــة الدراســية،  ــدأ فــي هــذه المرحل ــة التــي تب المراهق
ــا  ــي مم ــي والعقل ــو الاجتماع ــر النم ــروز مظاه وب
يجعــل المراهــق مســتعداً لإدراك القيــم واكتســابها، 
وبالتالــي تكــون المرحلــة المتوســطة مــن أنســب 
المراحــل الدراســية وأهمهــا للبــدء فــي تدريــس قيــم 

ــيخها. ــعودية وترس ــخصية الس ــز الش تعزي
ــي  ــة ف ــة العربي ــج اللغ ــي: دور مناه ــث الثان المبح

ــن: ــابها للمتعلمي ــم وإكس ــيخ القي ترس
تعــدّ اللغــة العربيــة مــن العناصــر الرئيســة لتشــكيل 
وســيلة  باعتبارهــا  الثقافيــة؛  المجتمعــات  هويــة 
هــذا  ومــن  أفرادهــا،  بيــن  والتواصــل  التعبيــر 
لترســيخ  مناهجهــا  تسُــتثمر  أن  ينبغــي  المنطلــق 
القيــم التــي مــن شــأنها أن تبــرز وتعــزّز الشــخصية 
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الســعودية بمــا يبقيهــا صامــدةً وقويــةً أمــام مهــددات 
وخطــر العولمــة.

وتحــدّد الأهــداف التربويــة وأولوياتهــا وفقــاً لعوامــل 
متعــددة مــن أبرزهــا نظــام المجتمــع القيمــي؛ حيــث 
ــع  ــم المجتم ــع قي ــداف م ــك الأه ــق تل ــترط تواف يش
ــم  ــي تعــدّ محــكات يت ــة الســائدة الت وفلســفته التربوي
مــن خلالهــا قيــاس الأهــداف المنشــودة. )القاســم 

وعســيري، 2015م( 
وللمناهــج التربويــة دور بــارز فــي غــرس وتشــكيل 
القيــم لــدى المتعلميــن؛ فهــي تكســبهم الإحســاس 
ــى جانــب تغييــر ســلوكياتهم الســلبية  بالمســؤولية إل
التــي تتعــارض مــع القيــم مــن خــلال تبنيهــا لمعاييــر 
ــع.  ــة المجتم ــع ثقاف ــة م ــة ومتوافق ــة مقبول اجتماعي

 )Senha,2007(
ــة  ــت الحكومــة الســعودية المناهــج التربوي ــد أول وق
عنايــةً خاصــةً تتمثـّـل فــي دعمهــا والســعي المســتمر 
لمراجعتهــا وتطويرهــا وتضمينهــا القيــم الإســلامية 
والوطنيــة التــي مــن شــأنها أن تنشــأ أفــراداً صالحين 

لأنفســهم ولمجتمعهــم. 
ومناهــج اللغــة العربيــة بوصفهــا أحــد المناهــج 
التعليميــة التــي تســعى لتنميــة شــخصية المتعلــم 
علــى  إيجابــاً  ينعكــس  ومتوازنــاً  متكامــلاً  نمــواً 
أدائــه فــي مواقــف الحيــاة المختلفــة؛ لــذا فــإنّ كتــب 
اللغــة العربيــة تراعــي إكســاب المتعلميــن مهــارات 
التفكيــر والمهــارات اللغويــة والحياتيــة إلــى جانــب 
وتعزيــز  والاجتماعيــة  الإســلامية  القيــم  غــرس 

الأمــن الفكــري وحمايــة الهويــة وتحصينهــا مــن 
الغلــو والتطــرّف وتعزيــز قيــم الانتمــاء والمواطنــة 
وآخــرون،  )الحديبــي  والوســطية.  والتســامح 

2019م(  
وقــد نصّــت وثيقــة منهــج اللغــة العربيــة بالمرحلــة 
يعــدّ  المنهــج  أنّ  علــى  والمتوســطة  الابتدائيــة 
انعكاســاً منظمــاً لمــا يقــوم عليــه المجتمــع مــن قيــم 
بمــا يصــوغ الســلوك المقبــول الــذي ينبغــي أن 
يســود فــي المجتمــع، ويكــون جــزءاً مــن هويتــه بمــا 
يؤهــل الفــرد للعيــش فيــه. كمــا يبــرز أهميــة مراعــاة 
المنهــج لمبــادئ المجتمــع ومثلــه العليــا وطموحاتــه 
ومصالحــه وتقاليــده. كمــا أنّ المنهــج يراعــي تفاعــل 
المجتمــع الســعودي وانفتاحــه علــى الحضــارات 
ــذا فهــو يســعى إلــى الارتقــاء بمســتوى  الأخــرى؛ ل
أفــراده نحــو الحصانــة الذاتيــة بمــا يشــعره بالانتماء، 
ويجعلــه قــادراً علــى تحمّــل المســؤولية، والاعتــزاز 
بهويتــه الثقافيــة إلــى جانــب القــدرة علــى المنافســة 
ــن  ــة للمرحلتي ــة العربي ــج اللغ ــة منه ــادة. )وثيق والقي
الابتدائيــة والمتوســطة فــي التعليــم العــام، 2007م(
     ويعــدّ الأســاس الثقافــي والاجتماعــي مــن أســس 
ــا  ــي مراعاته ــي ينبغ ــة الت ــة العربي ــج اللغ ــاء منه بن
ــظ  ــه يلاح ــة؛ لكنّ ــة العربي ــب اللغ ــم كت ــد تصمي عن
تركيــز تلــك الكتــب علــى الجوانــب الإجرائيــة دون 
الاهتمــام بمكونــات الهويــة الحضاريــة عنــد اختيــار 
عناوينهــا ونصوصهــا وأنشــطتها ممــا يخلــق فجــوةً 
ــه  ــذي يعيشــه وحاجات ــه ال ــن واقع ــم وبي ــن المتعل بي
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ومــا يواجهــه مــن تحديــات معاصــرة )الأحمــر، 
2014م(، ويلاحــظ الحميــدي والشــاهين )2020م( 
قصــور عــدد ٍمــن كتــب اللغــة العربيــة فــي تضميــن 
القيــم والســمات الشــخصية التــي تؤثــر علــى البنــاء 
الســليم لشــخصية المتعلــم؛ نظيــر اهتمامهــا بالمــواد 
ــة وعــرض مبادئهــا وحقائقهــا دون الاهتمــام  العلمي
بالأهــداف الوجدانيــة التــي ترشــد المتعلــم إلــى القيــم 
وتدلــه علــى الأخــلاق الكريمــة، وغيــاب الممارســة 
الحياتيــة لتلــك الأهــداف التــي تتعلــق بحيــاة المتعلــم 
والطريقــة التــي يتواصــل مــن خلالهــا مــع المجتمــع 

الــذي يعيــش فيــه.
كمــا ســعت وزارة التعليــم لتطويــر منظومــة التعليــم 
المناهــج  فلســفة  بنــاء  خطواتهــا  أولــى  فكانــت 
ــة  ــات الوطني ــا للاحتياج ــاً لمواءمته ــاتها وفق وسياس
ــي  ــن المحل ــى الصعيدي والتطــورات المتســارعة عل
ــب  ــم والتدري ــم التعلي ــة تقوي ــي. وقامــت هيئ والعالم
ببنــاء معاييــر وطنيــة لمناهــج التعليــم العــام ترتكــز 
ــلامي  ــن الإس ــي: الدي ــة، وه ــن رئيس ــى مضامي عل
وغــرس  المســؤولة  والمواطنــة  العربيــة  واللغــة 
ــراز الشــخصية  ــي وإب ــولاء والانتمــاء الوطن ــم ال قي
التعليــم،  لــوزارة  الرســمي  )الموقــع  الســعودية. 

2019م( 
اللغــة  تعلــم  لمجــال  التخصصــي  الإطــار  وأكّــد 
العربيــة الــذي أعدتــه هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب 
علــى ضــرورة تضميــن الأبعاد المشــتركة )أولويات 
ــوى  ــر محت ــي معايي ــارات( ف ــم، المه ــج، القي المنه

اللغــة العربيــة ومعاييــر الأداء عبــر المســتويات 
والصفــوف الدراســية؛ لســدّ النقــص الناجــم عــن 
ــم بعــرض  ــي تهت ــب الت ــي الكت ــا ف قصــور تضمينه
ــات  ــق ومعلوم ــن حقائ ــا م ــا فيه ــة بم ــادة العلمي الم
ومعــارف. وهــذا يؤكّــد علــى مصمّمــي المنهــج 
اللغــوي مراعــاة تضمينهــا عنــد بنــاء المنهــج، كمــا 
ــس.  ــد التدري ــا عن ــن إليه ــر المعلمي ــت نظ ــا تلف أنهّ
ــا  ــي تحقيقه ــترك ف ــا تش ــي طبيعته ــاد ف ــذه الأبع وه
اللغــة العربيــة مــع مجــالات التعلــم بمــا يتناســب مــع 
ــن  ــة م ــن مجموع ــث تتضم ــال بحي ــة كل مج طبيع
الأفــكار الرئيســة والفرعيــة. وينطلــق بعُــد القيــم 
مــن برنامــج تعزيــز الشــخصية الســعودية، ويتمثــل 
فــي القيــم الآتيــة: تقــوى الله، الوســطية والاعتــدال، 
تقديــر الــذات، الشــغف المعرفــي، تقديــر العمــل 
التعليــم  تقويــم  )هيئــة  والمســؤولية.  وإتقانــه، 

والتدريــب،2019م(
ــبق  ــي س ــتركة الت ــاد المش ــث أنّ الأبع ــرى الباح وي
الوطنيــة  الهويــة  لتعزيــز  تأتــي  عنهــا  الحديــث 
الوطــن  لهــذا  والانتمــاء  الــولاء  قيــم  وغــرس 
ــه المباركــة  المعطــاء والمســاهمة فــي تحقيــق رؤيت
ــة وتحســين جــودة  ــق التنمي ــى تحقي ــدف إل ــي ته الت
الحيــاة وإبــراز الشــخصية الســعودية التــي مــن 
شــأنها تصحيــح الصــورة الذهنيــة للســعودية إقليميــاً 

ودوليــاً.
وقــد أكّــد بعــض الخبــراء فــي مجــال مناهــج اللغــة 
العربيــة وطــرق تدريســها علــى مراعــاة جملــة مــن 
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المعاييــر التــي تتعلــق بتعزيــز الشــخصية الســعودية 
عنــد تصميــم كتــب اللغــة العربيــة فــي التعليــم العــام، 
ويمكــن اســتعراض هــذه المعاييــر فــي النقــاط الآتيــة 

)الحديبــي وآخــرون، 2019م، 128(:
وفهمهــا . 1 والإســلامية  الوطنيــة  القيــم  تعزيــز 

بشــكلٍ صحيــح مــن خــلال طــرح موضوعــات 
ــا. ــع قيمه ــى م ــة وتتماش ــة الوطني ــم الهوي تدع

ــع . 2 ــات المجتم ــب لحاج ــات الكت ــة موضوع تلبي
فــي عصــر العولمــة مــن خــلال بيــان متطلبــات 
هــذا العصــر والمهــارات التــي ينبغــي أن يتســلحّ 

بهــا متعلــم هــذا العصــر.
لخصوصيــة . 3 الكتــب  موضوعــات  مراعــاة 

وتطلعاتــه. وقيمــه  المجتمــع 
الأخلاقــي . 4 للبعــد  الكتــب  موضوعــات  دعــم 

والقيمــي.
تضميــن محتــوى الكتــب لقيــم المجتمــع وأخلاقه . 5

المجتمــع  يكســب  بمــا  للمتعلميــن  وإكســابها 
ــة. ــه الخاص هويت

تأكيــد موضوعــات الكتــب علــى تعزيــز الهويــة . 6
الدينيــة والوطنيــة والحفــاظ عليهــا؛ حتــى لا 

ــة. ــد للهوي ــل فاق ينشــأ جي
التســامح . 7 لقيــم  الكتــب  موضوعــات  ترســيخ 

الآخــر. الــرأي  واحتــرام 
المجتمــع . 8 لعــادات  الكتــب  محتــوى  ترســيخ 

وتقاليــده وقيمــه مــع إبــراز التحديــات التــي 
المجتمــع. هــذا  تواجــه 

تضميــن أنشــطة كتــب اللغــة العربيــة مــا يعــزّز . 9
التعــاون والاحتــرام والتعايــش والتحلّــي بــروح 

الإيثــار.
ومــن خــلال اســتعراض جملــة مــا ســبق، يــرى 
رئيســا  دورا  العربيــة  اللغــة  لمنهــج  أنّ  الباحــث 
وقيــم  عــام  بشــكلٍ  القيــم  ترســيخ  فــي  وبــارزا 
ــه  ــى وج ــعودية عل ــخصية الس ــز الش ــج تعزي برنام
ــة  ــعودية متزن ــخصية س ــق ش ــا يخل ــوص بم الخص
تنُشــئ مواطنــاً صالحــاً. وتأتــي أهميــة كتــاب اللغــة 
للمنهــج  التطبيقــي  الجانــب  باعتبــاره  العربيــة؛ 
ــق الأهــداف  ــه تحقي ــذي يمكــن مــن خلال اللغــوي ال
المنشــودة مــن المنهــج؛ فهــو يتضمــن عــدداً كبيــراً 
ــطة  ــارف والأنش ــات والمع ــق والمعلوم ــن الحقائ م
والرمــوز والصــور والأشــكال التــي مــن شــأنها 
تعريــف المتعلــم بمــا ينبغــي تعلمّــه، وتوجيــه المعلــم 

ــه. ــي تعليم ــا ينبغ بم
ثانياً: الدراسات السابقة:     

ــي عــرض الدراســات الســابقة       ســار الباحــث ف
المتصلــة بموضــوع الدراســة الحاليــة وفــق منهجيــة 

تتحــدّد فــي النقــاط الآتيــة:
عــرض الدراســات وترتيبهــا زمنيــاً مــن الأقــدم . 1

إلــى الأحــدث.
تنــاول الدراســات مــن حيــث هدفهــا، منهجهــا، . 2

توصياتهــا  أهــم  نتائجهــا،  إجراءاتهــا، 
. تهــا ومقترحا

اتباع أسلوب المناقشة عند عرض الدراسات.. 3
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ــات . 4 ــل الدراس ــى مجم ــام عل ــكلٍ ع ــق بش التعلي
ــابقة. الس

وفيما يأتي تفصيل لما سبق:
فــي منحــى وصفــي ذي طابــعٍ نظــري، ســلطّت 
القيــم  علــى  الضــوء  )2019م(  توفيــق  دراســة 
وأهميتهــا فــي المناهــج الدراســية، وقــد اســتعرضت 
الباحثــة مفهــوم القيــم، وخصائصهــا، ومعنــى القيــم 
فــي الإســلام، والقيــم والتنشــئة الأســرية، والقيــم 
والتنشــئة السياســية، والآليــات التربويــة لإدمــا	 
ــت الدراســة  ــج الدراســية. وتوصل ــي المناه ــم ف القي
ــي  ــم ف ــة القي ــا أهمي ــن أهمه ــدة، م ــج عدي ــى نتائ إل
حيــاة المجتمــع ودورهــا فــي تكامــل بنيــة المجتمــع 
وانســجام أفــراده وتماســكهم للوقوف ضــد المهددات 
والتحديــات المعاصــرة، وارتبــاط القيــم التربويــة 
بثقافــة الأمّــة وأنّ عمليــة فصلهــا عــن إطارهــا 
ــا  ــن فاعليته ــد م ــا والح ــى ذوبانه ــؤدي إل ــي ي الثقاف
فــي صياغــة الشــخصية القويــة والواقــع الحضــاري. 
وأوصــت الدراســة بتحديــد القيــم التربويــة التــي 
لا توجــد فــي المناهــج الدراســية لتضمينهــا عنــد 
ــودة  ــم الموج ــة القي ــج، وتنمي ــر المناه ــاء وتطوي بن
ــي  ــم ف ــل دور المعل ــي المناهــج وتعزيزهــا، وتفعي ف
تعزيزهــا وإكســابها للمتعلميــن. واقتــرح الباحــث 
ــم فــي  ــة للتعــرف علــى القي إجــراء دراســات تحليلي

ــة. ــية المختلف ــل الدراس ــج المراح مناه
وفــي منحــى وصفــي ذي طابــعٍ تحليلــي، اســتهدفت 
درجــة  عــن  الكشــف  )2021م(  الجابــر  دراســة 

بالمرحلــة  الشــرعية  العلــوم  مقــررات  تضمــن 
المتوســطة فــي المملكــة العربيــة الســعودية لقيــم 
ولتحقيــق  الوطنيــة،  الشــخصية  تعزيــز  برنامــج 
الهــدف الســابق اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي 
التحليلــي وأعــدّ قائمــة قيــم برنامج تعزيز الشــخصية 
الوطنيــة تضمنــت القيــم الآتية: التســامح، الوســطية، 
ــرة،  ــة، المثاب ــة، العزيم ــان، العدال ــاط، الإتق الانضب
ــد  ــوى بع ــل المحت ــة لتحلي ــا أعــدّ بطاق الشــفافية. كم
تحديــد التعريفــات الإجرائيــة للقيم الســابقة. وشــملت 
ــب  ــن كت ــي الأول م ــل الدراس ــث الفص ــة البح عين
العلــوم الشــرعية للصفــوف: الأول والثانــي والثالــث 
المتوســطة. وتوصلــت الدراســة إلــى عــددٍ مــن 
النتائــج، مــن أهمهــا: حصــول قيمــة الوســطية علــى 
ــت  ــا احتل ــامح، بينم ــة التس ــا قيم ــرار تليه ــى تك أعل
ــة  ــا قيم ــرار، أم ــل تك ــة أق ــرة والعدال ــي المثاب قيمت
ــب. وأوصــت الدراســة  ــي الكت ــرد ف ــم ت الشــفافية فل
بتضميــن القيــم التــي حصلــت علــى أقــل نســبة 
ــم. واقتــرح  ــن القي ــوازن فــي تضمي مــع مراعــاة الت
قيــم  لتضميــن  مقتــرح  تصــور  إجــراء  الباحــث 
برنامــج تعزيــز الشــخصية الوطنيــة فــي المقــررات 

ــية. الدراس
وســعت دراســة العطــوي والســعدون )2021م( إلــى 
ــات  ــرر الدراس ــوى مق ــن محت ــدى تضم ــة م معرف
ــة  ــي بالمملك ــادس الابتدائ ــف الس ــة للص الاجتماعي
العربيــة الســعودية لقيــم برنامــج تعزيــز الشــخصية 
الســعودية، وفــي ســبيل تحقيــق الهــدف الســابق 
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بقيــم تعزيــز الشــخصية  أعــدّت الدراســة قائمــةً 
هــي:  رئيســة،  قيــم  أربــع  تضمنــت  الســعودية 
الانتمــاء والوطنيــة، الديمقراطيــة، الحفــاظ علــى 
رمــوز الســيادة الوطنيــة، حقــوق الإنســان دلّ عليهــا 
ــة  ــان بطاق ــا أعــدّت الباحثت ــة، كم )72( قيمــة فرعي
وأظهــرت  الفقــرة.  بأســلوب  المحتــوى  لتحليــل 
ــي مســتوى  ــاوت ف ــر وتف ــي كبي ــج الدراســة تدن نتائ
ــخصية  ــز الش ــج تعزي ــم برنام ــاب لقي ــن الكت تضمي
الوطنيــة بشــكلٍ عــام، حيــث احتلــت القيــم التــي 
تعبــر عــن حقــوق الإنســان المرتبــة الأولــى بدرجــة 
متوســطة بلغــت نســبة %51,3، وجــاء فــي المرتبــة 
ــة  ــى رمــوز الســيادة الوطني ــاظ عل ــم الحف ــة قي الثاني
بدرجــة منخفضــة بلغــت نســبة %37,5، أمّــا قيمــة 
ــة  ــة الثالث ــاءت بالمرتب ــد ج ــة فق ــاء والمواطن الانتم
بنســبة تضميــن بلغــت %11,2 ودرجــة تضميــن 
ــدم  ــن ع ــة ع ــفت الدراس ــا كش ــداً. كم ــة ج منخفض
تضميــن الكتــاب لقيــم التســامح والتطــوع. وفــي 
ضــوء النتائــج الســابقة أوصــت الدراســة بضــرورة 
ــة  ــخصية الوطني ــز الش ــج تعزي ــم برنام ــن قي تضمي
فــي كتــاب الدراســات الاجتماعيــة بشــكلٍ أكبــر. 
واقترحــت الباحثتــان إجــراء دراســات تســتهدف 
تحليــل محتــوى مقــررات دراســية مختلفــة للمرحلــة 

ــة.   الابتدائي
وفــي محاولــة للتعــرف علــى متطلبــات تعزيــز 
اللغــة  كتــب  فــي  تضمينهــا  ودرجــة  الشــخصية 
العربيــة، أجــرى عطيــف )2021م( دراســة هدفــت 

لتقويــم محتــوى كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الثالث 
ــق  ــعودية، ولتحقي ــة الس ــة العربي ــط بالمملك المتوس
الهــدف الســابق أعدّ الباحــث قائمةً بمتطلبــات تعزيز 
ــات  ــة، ومتطلب ــات ذاتي ــت متطلب ــخصية تضمن الش
ــة  ــات وطني ــة، ومتطلب ــة وصحي ــرية واجتماعي أس
ــاً،  ــاً فرعي ــى )47( متطلب ــت عل ــة توزع واقتصادي
محتــوى  لتحليــل  بطاقــةً  الدراســة  أعــدت  كمــا 
ــد  ــد التأك ــات. وبع ــك المتطلب ــي ضــوء تل ــاب ف الكت
ــى  ــة عل ــت الدراس ــات الأداة، طبق ــدق وثب ــن ص م
ــط  ــث المتوس ــف الثال ــدة( للص ــي الخال ــاب )لغت كت
بفصليــه الأول والثانــي طبعــة 2019م. وقــد كشــفت 
نتائــج الدراســة عــن اســتحواذ المتطلبــات الأســرية 
الأولــى  المرتبــة  علــى  والصحيــة  والاجتماعيــة 
الذاتيــة  المتطلبــات  وجــاءت  %68,4ن  بنســبة 
بالمرتبــة الثانيــة بنســبة %60,8، بينمــا احتلــت 
ــة  ــة الثالث ــة المرتب ــة والاقتصادي ــات الوطني المتطلب
ــدّم  ــج الدراســة ق ــي ضــوء نتائ بنســبة %36,8. وف
ــة  ــة بالمرحل الباحــث تصــوراً لمناهــج اللغــة العربي
المتوســطة فــي ضــوء متطلبــات تعزيــز الشــخصية 
ــن  الســعودية. وأوصــت الدراســة بضــرورة تضمي
ــة. واقترحــت الدراســة  ــات بصــورةٍ متوازن المتطلب
بإجــراء دراســة تتبعيــة لأهــداف تعزيــز الشــخصية 

ــام. ــم الع ــر مراحــل التعلي عب
الســـعودية،  الشـــخصية  أبعـــاد  مـــن  وانطلاقـــاً 
ســـعت دراســـة آل مناخـــرة وآخريـــن )2022م( 
ـــنة  ـــة بالس ـــة العربي ـــب اللغ ـــوى كت ـــل محت ـــى تحلي إل
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الأولـــى المشـــتركة بالمرحلـــة الثانويـــة فـــي 
ضـــوء أبعـــاد الشـــخصية الســـعودية، وفـــي ســـبيل 
ـــون نمـــوذ	  ـــى الباحث ـــق الهـــدف الســـابق تبن تحقي
ـــاد،  ـــن ســـتة أبع ـــون م الشـــخصية الســـعودية المك
وهـــي: الســـماحة والاتـــزان والحـــزم والاجتماعيـــة 
والحكمـــة والمســـؤولية، كمـــا أعـــدوا بطاقـــة 
ــاد  ــوء الأبعـ ــي ضـ ــب فـ ــوى الكتـ ــل محتـ لتحليـ
ـــات الأداة  الســـابقة، وبعـــد التأكـــد مـــن صـــدق وثب
طبقـــت الدراســـة علـــى كتابـــي )الكفايـــات اللغويـــة 
ــرت  ــام 1443/1442ه. وأظهـ ــة عـ 1، 2( طبعـ
الشـــخصية  أبعـــاد  التحليـــل تضميـــن  نتائـــج 
الســـعودية فـــي الكتـــب عينـــة الدراســـة بدرجـــةٍ 
مقبولـــة ومتفاوتـــة، حيـــث جـــاء بعـــد الســـماحة 
ـــر  ـــن الأبعـــاد الأخـــرى ممـــا أثّ ـــر تكـــراراً بي الأكث
ـــوازن الأبعـــاد وحســـن مطابقتهـــا.  ـــى درجـــة ت عل
ـــابقة  ـــج الس ـــي ضـــوء النتائ ـــة ف وأوصـــت الدراس
إلـــى ضـــرورة إعـــادة النظـــر فـــي تضميـــن 
الأبعـــاد الســـتة بدرجـــة متوازنـــة فـــي كتـــب 
ـــم  ـــداف تعلي ـــة أه ـــادة صياغ ـــة، وإع ـــة العربي اللغ
اللغـــة العربيـــة بالمرحلـــة الثانويـــة فـــي ضـــوء 
ـــون  ـــرح الباحث ـــاد الشـــخصية الســـعودية. واقت أبع
إجـــراء دراســـات تســـتهدف تحليـــل محتـــوى 
ـــة  ـــن الابتدائي ـــي المرحلتي ـــة ف ـــة العربي ـــب اللغ كت

ــطة. والمتوسـ
 التعليق على الدراسات السابقة:

مـــن خـــلال العـــرض الســـابق للدراســـات ذات 

الصلـــة بموضـــوع الدراســـة، نخلـــص إلـــى أنّ 
مجمـــل الدراســـات الســـابقة هـــي دراســـات محليـــة 
ـــك  ـــة الســـعودية وذل ـــة العربي ـــي المملك ـــت ف أجري
بحكـــم طبيعـــة موضوعهـــا وهـــو الشـــخصية 
ــع  ــة مـ ــذه الدراسـ ــترك هـ ــا تشـ ــعودية. كمـ السـ
جميـــع الدراســـات الســـابقة فـــي المنهـــج الـــذي 
تـــم اتباعـــه وهـــو المنهـــج الوصفـــي التحليلـــي 
ـــع  ـــق )2019م( ذات الطاب باســـتثناء دراســـة توفي
ــة  ــة الحاليـ ــق الدراسـ ــي النظـــري. وتتفـ الوصفـ
ـــم  ـــة القي ـــي قائم ـــر )2021م( ف ـــع دراســـة الجاب م
ـــي  ـــا وه ـــي ضوئه ـــوى ف ـــل المحت ـــمّ تحلي ـــي ت الت
قيـــم برنامـــج تعزيـــز الشـــخصية الســـعودية، 
ـــطة  ـــة المتوس ـــي المرحل ـــاق ف ـــى الاتف ـــةً إل إضاف
بصفوفهـــا الأول والثانـــي والثالـــث وتختلـــف 
ـــتهدف  ـــث تس ـــي، حي ـــرر الدراس ـــي المق ـــا ف معه
ــا  الدراســـة الحاليـــة كتـــب اللغـــة العربيـــة بينمـ
اســـتهدفت الدراســـة الســـابقة مقـــررات العلـــوم 

الشـــرعية. 
وتختلـــف الدراســـة الحاليـــة عـــن الدراســـات 
تبنـّــت  القيـــم، حيـــث  قائمـــة  فـــي  الأخـــرى 
تعزيـــز  برنامـــج  قيـــم  الحاليـــة  الدراســـة 
الشـــخصية الســـعودية بينمـــا حللّـــت دراســـة 
العربيـــة  اللغـــة  كتـــاب  )2021م(  عطيـــف 
ـــوف  ـــط دون الصف ـــط فق ـــث المتوس ـــف الثال للص
الأخـــرى فـــي ضـــوء متطلبـــات الشـــخصية 
الســـعودية، وقامـــت دراســـة آل مناخـــرة وآخريـــن 
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)2022م( بتحليـــل محتـــوى كتـــب اللغـــة العربيـــة 
ـــة فـــي ضـــوء أبعـــاد الشـــخصية  ـــة الثانوي بالمرحل
ــا دراســـة العطـــوي والســـعدون  الســـعودية، أمّـ
)2021م( فقـــد اســـتهدفت تحليـــل محتـــوى مقـــرر 
الدراســـات الاجتماعيـــة للصـــف الســـادس مـــن 
ـــم  ـــن القي ـــدد م ـــي ضـــوء ع ـــة ف ـــة الابتدائي المرحل
ـــز  ـــج تعزي ـــم برنام ـــة قي ـــن قائم ـــف ع ـــي تختل الت

ــعودية.  ــخصية السـ الشـ
ــة تحليـــل محتـــوى  ــة الحاليـ ــتهدف الدراسـ وتسـ
ـــة  ـــوف المرحل ـــع صف ـــة لجمي ـــة العربي ـــب اللغ كت
المتوســـطة الأول والثانـــي والثالـــث؛ بهـــدف 
التوصّـــل إلـــى حكـــم شـــامل علـــى مـــدى تضميـــن 
ــز  ــج تعزيـ ــم برنامـ ــة لقيـ ــب المرحلـ ــع كتـ جميـ
ـــيخ  ـــة ترس ـــراً لأهمي ـــعودية، ونظ ـــخصية الس الش
ــهد  ــي تشـ ــة التـ ــذه المرحلـ ــي هـ ــم فـ ــك القيـ تلـ
ـــي  ـــي والاجتماع ـــتوى العقل ـــى المس ـــرات عل تغي
تســـتلزم إرســـاء متعلميهـــا علـــى القيـــم الإســـلامية 
والوطنيـــة التـــي تبـــرز هويتهـــم وتحميهـــم مـــن 
المهـــددات الثقافيـــة وخطـــر العولمـــة. وقـــد 
ـــع الدراســـات  ـــن جمي ـــة م ـــادت الدراســـة الحالي أف
الســـابقة فـــي تحديـــد مشـــكلة الدراســـة، ومنهجهـــا، 

وأدواتهـــا، وإطارهـــا النظـــري.

منهج الدراسة وإجراءاتها:
أولاً: منهج الدراسة

لتحقيـــق أهـــداف الدارســـة اتُبـــع المنهـــج الوصفـــي 

بأســـلوب تحليـــل المحتـــوى؛ لأنـــه الأســـلوب 
ــا.  ــق أهدافهـ ــة وتحقيـ ــة الدراسـ الأنســـب لطبيعـ
ـــرق  ـــج وط ـــات المناه ـــم مصطلح ـــرّف معج ويع
أحـــد  بأنـــه«  المحتـــوى  تحليـــل  التدريـــس 
ــم  ــى تقديـ ــعى إلـ ــي تسـ ــة التـ ــاليب العلميـ الأسـ
وصـــف موضوعـــي وكمـــي منظـــم لمضمـــون 
مقـــرر تعليمـــي مثـــلاً وفـــق معاييـــر محـــددة 
مســـبقاً. ومـــن خـــلال تحليـــل المحتـــوى لمـــادة 
ـــى مجموعـــة  ـــة يمكـــن التعـــرف عل دراســـية معين
ــارات  ــات والمهـ ــم والتعميمـ ــق والمفاهيـ الحقائـ
والاتجاهـــات والقيـــم المتضمنـــة فيهـــا«. )الدريـــج 

)63 2011م،  وآخـــرون، 

ثانياً: مجتمع الدراسة وعينتها
ــة  ــة العربيـ ــب اللغـ ــو كتـ ــة هـ ــع الدراسـ مجتمـ
المســـماه بــــــــ » لغتـــي الخالـــدة« المقـــررة علـــى 
تلاميـــذ الصفـــوف: الأول والثانـــي والثالـــث 
المتوســـطة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
ــا  ــة 1444ه. أمّـ ــي الأول طبعـ ــل الدراسـ للفصـ
ــة  ــة العربيـ ــاب اللغـ ــي كتـ ــة فهـ ــة الدراسـ عينـ
الأول  الدراســـي  للفصـــل  الخالـــدة«  »لغتـــي 
لصفـــوف المرحلـــة المتوســـط الأول والثانـــي 
ـــي عددهـــا )3( كتـــب، ويوضـــح  ـــث وإجمال والثال
الجـــدول رقـــم )1( خصائـــص عينـــة الدراســـة:
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ثالثاً: أداة الدراسة
قـام الباحث بتصميـم بطاقة تحليل المحتـوى؛ لتحديد 
قيـم برنامـج تعزيـز الشـخصية السـعودية المتضمنة 
فـي الكتـب عينة الدراسـة، وبيـان تكراراتها ونسـبها 

المئويـة، وفيمـا يلـي توضيح لخطوات بنـاء الأداة:
أ( الهدف من الأداة:

المعـزّزة  القيـم  حصـر  إلـى  الأداة  هـذه  تهـدف 
للشـخصية السعودية التي تتناسـب مع طلبة المرحلة 
المتوسـطة، أي القيـم التـي ينبغي تضمينهـا في كتب 
والثالـث  والثانـي  الأول  للصـف  الخالـدة«  »لغتـي 
1444ه،  الدراسـي الأول طبعـة  الفصـل  المتوسـط 
والتعـرف علـى درجـة توافـر مضامينهـا فـي هـذه 

الكتـب.
ب( مصادر بناء الأداة:

     للحصـول علـى قائمـة القيـم المعـزّزة للشـخصية 
السـعودية ومفاهيمهـا الخاصـة اعتمـد الباحـث علـى 

الآتية: المصـادر 
الدراسات السابقة.. 1
الأدبيات التربوية.. 2
سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية.. 3
المرحلـة . 4 فـي  العربيـة  اللغـة  تعليـم  أهـداف 

. سـطة لمتو ا
الإطار التخصصي لمجال تعلم اللغة العربية.. 5
بوصفـه . 6 السـعودية  الشـخصية  تعزيـز  برنامـج 

المملكـة  رؤيـة  أهـداف  تحقيـق  برامـج  أحـد 
.2030

ج) الصورة الأولية للأداة:
الباحـث  اعتمـد  السـابقة  المصـادر  بالاعتمـاد علـى 
التـي  السـعودية  الشـخصية  تعزيـز  برنامـج  قيـم 
يبلـغ عددهـا )8( قيـم، وهـي: التسـامح، الوسـطية، 
المثابـرة،  العدالـة،  الشـفافية،  الإتقـان،  الانضبـاط، 
إجرائـي  تعريـف  بتحديـد  الباحـث  وقـام  العزيمـة، 

  
       الصفم

الفصل الدراسي الأول طبعة 1444ه/2022م

الوحدات الدراسية
عدد صفحات الكتاب

الثانيةالأولى

157الأعَْلامالقيم الإسلامية     الأول المتوسط1 

195 نوادر وقيِمَتقنيات       الثاني المتوسط2 

199أعلام معاصرونحقوق وواجبات الثالث المتوسط3

جدول رقم (1) 

خصائص مجتمع الدراسة حسب تحليل المحتوى لكتب »لغتي الخالدة« للصف الأول والثاني والثالث المتوسط 
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دقيـق لـكل قيمة من القيم السـابقة بعد مراجعة الأدب 
النظـري الخـاص بالقيـم والدراسـات السـابقة؛ نظراً 
لعـدم وجـود تعريـف دقيـق لهـا فـي برنامـج تعزيـز 
الشـخصية السـعودية، وبعـد وضـع هـذه القائمـة في 
اسـتبانة إلكترونيـة، ألحقـت بخطـاب تضمـن الهدف 
مـن الدراسـة والعينة المسـتهدفة ومن ثـم تم عرضها 
علـى مجموعـة من الأسـاتذة المحكميـن ذوي الخبرة 
والاختصـاص، حيـث طلب مـن الأسـاتذة المحكمين 
إبـداء آرائهـم حول هذه الاسـتمارة من حيث كل قيمة 
وانتمائهـا،  المتوسـطة،  للمرحلـة  مناسـبتها  ومـدى 
ووضـوح تعريفهـا الإجرائـي ومدى ملاءمتـه للقيمة 
مـن  ويقترحونـه  يرونـه  مـا  عـرض  إلـى  إضافـة 
إضافـة أو تعديـل أو حـذف بمـا يفيـد فـي تطوير هذه 

الاسـتبانة.

رابعاً: صدق الأداة
للتأكد من صدق الأداة قام الباحث بعرض الاسـتبانة 
فـي صورتهـا الأوليـة علـى عـدد )12( محكّمـاً مـن 
المختصيـن وذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس 
فـي  التربوييـن  المشـرفين  وبعـض  الجامعـات  فـي 
التعليـم العـام؛ لإبـداء آرائهـم حيـال القيـم المضمنـة 
للمرحلـة  فـي الاسـتبانة مـن حيـث مـدى مناسـبتها 
المتوسـطة، وانتمائهـا، ووضـوح صياغـة عبارتهـا 
إضافـة إلـى المقترحـات التـي يمكـن أن تسـهم فـي 
تطويـر أداة الدراسـة مسـتقبلاً. وقـد أمكـن للباحـث 
اسـتعادة )12( اسـتجابة إلكترونيـة تضمّنـت مناسـبة 

القيـم للمرحلـة المتوسـطة، وانتماءهـا للقيـم المعززة 
للشـخصية الوطنيـة، ووضـوح التعريـف الإجرائـي 
لـكل قيمـة، وملاءمتـه للقيمـة، كمـا لـم يبـد السـادة 
اقتراحـات  أو  ملحوظـات  أو  آراء  أي  المحكمـون 
أخـرى يمكـن أن تسـهم فـي تطويـر هـذه الاسـتبانة، 
النهائيـة  صورتهـا  فـي  الأداة  أصبحـت  وبالتالـي 
مكونـة مـن )8( قيـم غيـر موزعـة على مجـالات أو 

مؤشـرات فرعيـة. 

خامساً: ثبات الأداة
تـمّ قيـاس ثبـات أداة التحليـل بطريقـة إعـادة التحليـل 
الهاشـمي  أشـار  كمـا  الطـرق ملاءمـةً  أكثـر  وهـي 
مـن  الباحـث  تأكّـد  لـذا  228(؛  )2011م،  وعطيـة 
ثبـات أداة التحليـل بالقيـام بتحليل محتـوى كتب اللغة 
العربيـة عينـة الدراسـة مرّتيـن يفصـل بينهمـا فتـرة 
زمنيـة مقدارهـا )18( يومـاً، ولتحديـد معامل الثبات 
اسـتخدم الباحـث معادلـة هولسـتي )Holsti( التـي 

أشـار إليهـا عطيـة )2009م، 25( وتنـص علـى:  
R=2M/N1+N2

حيث R: معامل الثبات.
M: عدد حالات الاتفاق بين التحليل الأول والثاني.

N1: إجمالي القيم في التحليل الأول.

N2: إجمالي القيم في التحليل الثاني.
المعـزّوة  للقيـم  الثبـات  معامـل  حسـاب  تـم  وقـد 
للشـخصية السـعودية المضمنـة فـي قائمـة الدراسـة 

الآتـي:  النحـو  علـى 
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R=2M/N1+N2
R= 2* 1205/1205+1231 

R=2410/ 2436
 R= 0,98

إذن معامل الثبات: )0,98( 
تحليـل  لأداة  الثبـات  معامـل  حسـاب  تـم  وهكـذا 
المحتـوى وتبيـن أنها تتمتع بنسـبة ثبـات مرتفعة ممّا 
يـدل علـى ثبـات التحليل، والوثوق بنتائجـه، وهذا ما 
أكـده طعيمـة )2004م، 231( حيـث ذكـر بأن نسـبة 

الثبـات تتـراوح غالبـاً بيـن )0,81إلـى 100(.

سادساً: خطوات التحليل  
 قـام الباحـث باتبـاع مجموعـة مـن الخطـوات فـي 
تحليـل محتـوى كتـب اللغة العربية » لغتـي الخالدة« 
المتوسـطة  والثالـث  والثانـي  الأول  للصفـوف: 
السـعودية  للشـخصية  المعـزّزة  القيـم  لاسـتخرا	 

يأتـي:   كمـا  الخطـوات  وهـذه  فيهـا،  المتضمنـة 
اسـتحضار القيـم المعـزّزة للشـخصية السـعودية . 1

فـي  المضمنـة  المحـدّدة  الإجرائيـة  وتعريفاتهـا 
اسـتمارة تحليـل المحتـوى ذهنيـاً وكتابيـاً. 

وضـع قائمـة قيم الدراسـة في ثلاث اسـتمارات، . 2
حيـث خصّـص لكل صف من صفـوف المرحلة 
المتوسـطة اسـتمارة خاصة تتضمن قيم الدراسة 
ويكـون أمـام كل قيمـة عـدد التكـرارات فـي كل 

كتـاب من الكتـب الثلاث.
عينـة . 3 العربيـة  اللغـة  الكتـب  محتـوى  قـراءة 

الدراسـة قراءةً دقيقة؛ً لاسـتخرا	 القيم المعزّزة 
فيهـا. المضمنـة  السـعودية  للشـخصية 

رصـد قيـم الدراسـة المضمنـة في الكتـب الثلاثة . 4
عينـة الدراسـة مـن خـلال إعطـاء تكـرار واحـد 
ضمنـي  أو  صريـح  بشـكل  تظهـر  قيمـة  لـكل 
باسـتثناء مقدمـة الكتـب والمحتـوى والفهـارس.

تفريـغ نتائـج التحليل في الجـداول التكرارية مع . 5
حسـاب النسـبة المئويـة التـي تـدل علـى درجـة 
تضمينهـا فـي كتب اللغـة العربية عينة الدراسـة 
مـع إعطـاء كل قيمـة رتبتهـا حسـب تكراراتهـا 

المئوية. ونسـبتها 

سابعاً: الأساليب الإحصائية المستخدمة
للإجابـة عـن أسـئلة الدراسـة تـم اسـتخدام الأسـاليب 

الإحصائيـة الآتيـة:
معادلـة هولسـتي )Holsti( لحسـاب الثبـات في . 1

تحليـل الباحـث باختلاف وقـت التحليل.
القيـم . 2 مـن  قيمـة  كل  نالتهـا  التـي  التكـرارات 

العربيـة  اللغـة  كتـب  فـي  الأداة  فـي  الـواردة 
للمرحلـة المتوسـطة، ومـن ثـم إيجـاد المجمـوع 

للتكـرارات. الكلـي 
نسـبةً . 3 قيمـة  كل  لتضميـن  المئويـة  النسـب 

للمجمـوع الكلـي، حيث تم اعتماد ميزان النسـب 
المئويـة للتضميـن وفقـاً لنتائـج دراسـة العطـوي 
والسـعدون )2021م(، ويوضحهـا الجـدول رقم 

 :)2(
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عرض النتائج ومناقشتها:
أولاً: نتائج السؤال الأول

نــص ســؤال الدراســة الأول على: ما القيــم المعزّزة 
ــي  ــا ف ــي تضمينه ــي ينبغ للشــخصية الســعودية الت

كتــب اللغــة العربيــة بالمرحلــة المتوســطة؟  
وللإجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحــث بمجموعــة 
فــي  توضيحهــا  ســبق  التــي  الإجــراءات  مــن 

إجــراءات الدراســة، وقــد تــم التوصــل إلــى )8( قيــم 
معــزّزة للشــخصية الســعودية تتمثــل فــي: التســامح، 
الوســطية، الانضبــاط، الإتقــان، الشــفافية، العدالــة، 
الباحــث تعريفــاً  وقــد حــدّد  المثابــرة، العزيمــة، 
ــي  ــا ورد ف ــاً لم ــم وفق ــن القي ــة م ــكل قيم ــاً ل مفاهيمي
إجــراءات بنــاء الأداة، والجــدول رقــم )3( يوضــح 

ــة: ــا الإجرائي ــم وتعريفاته ــة القي قائم

النسبة المئويةدرجة التضمين
0%غير مضمّن

 من 0,1% إلى 20%مضمّن بدرجة منخفضة جداً 

أكثر من 20% إلى 40%مضمّن بدرجة منخفضة

أكثر من 40% إلى 60%مضمّن بدرجة متوسطة
أكثر من 60% إلى 80%مضمّن بدرجة مرتفعة

أكثر من 80% إلى 100%مضمّن بدرجة مرتفعة جداً

جدول رقم (2(

النسب المئوية لدرجات التضمين

التعريف الإجرائيالقيمةم

التعايش والانفتاح وتقبلّ الاختلاف ونبذ العنف والتطرف. التسامح1

الاعتدال والتوازن في سائر شؤون الحياة.الوسطية2

الالتزام بالأنظمة والقوانين الرسمية واحترام الوقت والمواعيد والمهام الموكلة للفرد.الانضباط3

ضبط العمل وتجويده.الإتقان4

وضوح البيانات وتقديمها بصورةٍ دقيقة لمن تهمّهم سواءً أفراد أم مؤسسات رسمية.الشفافية5

حفظ كرامة وحقوق الأفراد والمساواة بينهم في الحقوق والواجبات والمسؤوليات.العدالة6

الإصرار على الإنجاز وتجاوز كل ما يحول دونه.المثابرة7
الطموح والإرادة القوية.  العزيمة 8

جدول رقم (3(
قائمة القيم المعزّزة للشخصية السعودية وتعريفاتها الإجرائية
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ثانياً: نتائج السؤال الثاني
نــص ســؤال الدراســة الثانــي علــى: مــا درجــة 
تضمــن كتــب اللغــة العربيــة بالمرحلــة المتوســطة 

ــزّزة للشــخصية الســعودية؟ للقيــم المع
ــل  ــث بتحلي ــام الباح ــؤال ق ــذا الس ــن ه ــة ع وللإجاب
محتــوى كتــب اللغــة العربيــة المســماه » لغتــي 
الخالــدة« المقــررة علــى طلبــة الصفــوف الأول 

     يتضــح مــن الجــدول رقــم )4( عــدداً مــن النتائــج 
ســنتناولها علــى مســتويين فيمــا يأتي:
أولاً: على مستوى الصفوف منفردةً:

على مستوى الصف الأول المتوسط:  أ( 
ــي  ــمى »لغت ــة المس ــة العربي ــاب اللغ ــر كت      أظه

الدراســي  للفصــل  المتوســطة  والثالــث  والثانــي 
للشــخصية  المعــزّزة  القيــم  لاســتخرا	  الأول؛ 
ــة،  ــة الدراس ــب عين ــي الكت ــة ف ــعودية المضمن الس
المئويــة،  نســبتها  وحســاب  تكراراتهــا،  وبيــان 
ورتبتهــا، وذلــك فــي ضــوء قائمــة تحليــل المحتــوى 
التــي قــام الباحــث بإعدادهــا مســبقاً، والجــدول رقــم 

)4( يوضــح ذلــك:

الخالــدة« للصــف الأول المتوســط الفصــل الدراســي 
ــا  ــغ عدده ــة البال ــم الدراس ــع قي ــه جمي الأول تضمن
أن مجمــوع  النتائــج  قيــم، حيــث أوضحــت   )8(
القيــم المضمنــة فــي الكتــاب قــد بلغــت  تكــرار 

تكــرارٍ.    )309(

القيمة

الصف الثالث المتوسطالصف الثاني المتوسطالصف الأول المتوسط
التكرار
الكلي

للصفوف

النسبة
للتكرار
الرتبةالكلي

رار
لتك

ا

ة 
سب

الن
ية

ئو
الم

بة
رت

ال

رار
لتك
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ة 
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ية

ئو
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بة
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رار
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الم
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ال

18,842%13,253232%9,236105%37,21112%115التسامح

10,316%9,096127%3,07772%16,5024%51الوسطية

8,207%8,967101%13,84371%3,88718%12الانضباط

15,103%134186%33,841103%12,62344%39الإتقان

0,5688%0,12687%081%1,948%6الشفافية

20,711%28,151255%11,535223%5,50615%17العدالة

12,105%12,245149%15,38297%10,35520%32المثابرة

31,414%15,152174%13,074120%11,97417%37العزيمة

جدول رقم (4(
التكرارات والنسب المئوية لتضمن كتب اللغة العربية للصفوف الأول والثاني والثالث بالمرحلة المتوسطة 

الفصل الدراسي الأول للقيم المعزّزة للشخصية السعودية
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فــي  تبايــن  وجــود  إلــى  النتائــج  أشــارت  كمــا 
ــي  ــة ف ــم المضمن ــة للقي ــرارات والنســب المئوي التك
)التســامح(  قيمــة  الدراســة، حيــث حلــت  قائمــة 
ــرّة بنســبة  ــتكرار )115( م ــى بـ ــة الأول ــي المرتب ف
مئويــة منخفضــة بلــغ مقدارهــا )%37,12( مــن 
الإجمالــي، وقــد كانــت الوحــدة الأولــى مــن الكتــاب 
التــي كان عنوانهــا » القيــم الإســلامية« الأعلــى 
نصيبــاً حيــث ســجلت )67( تكــراراً، بينمــا ســجّلت 
الوحــدة الثانيــة مــن الكتــاب التــي كان عنوانهــا 
» الأعَْــلَام« )48( تكــرارا؛ً وهــذا يعــود لطبيعــة 
ــب عــن  ــذي يتحــدث بكث ــى ال ــوان الوحــدة الأول عن
ــدّ إحــدى  ــة التســامح تع ــم الإســلامية، ولأنّ قيم القي
القيــم الإســلامية الرئيســة، عــلاوةً علــى أنهــا قيمــة 
ــلام المجتمــع الإســلامي  ــارزة فــي شــخصيات أعَْ ب
والعربــي والســعودي التــي تعــدّ نمــاذَ	 يحُتــذى بهــا.  
ــة  ــي المرتب ــطية( ف ــة )الوس ــاءت قيم ــك ج ــد ذل بع
الثانيــة بتكــرار )51( مــرّة بنســبة مئويــة منخفضــة 
جــداً بلغــت )%16,50( مــن الإجمالــي، وكذلــك 
كانــت الوحــدة الأولــى الأعلــى نصيباً بتكــرار )40( 
مــرّة مقابــل )11( تكــراراً لوحــدة » الأعَْــلَام« لــذات 

الســبب. 
ثــم تلاهــا قيمــة )الإتقــان( التــي جــاءت فــي المرتبــة 
الثالثــة بتكــرار )39( مــرّة بنســبة مئويــة منخفضــة 
جــداً بلــغ مقدارهــا )%12,62( مــن الإجمالــي، 
وقــد تكــررت هــذه القيمــة بنســبة متقاربــة جــداً 
ــث  ــة حي ــى والثاني ــن الدراســيتين الأول ــي الوحدتي ف

ــا  ــب مم ــى الترتي ــراراً عل ــت )19( و )20( تك بلغ
ــم  ــكل منظ ــاب بش ــي الكت ــا ف ــا وتوزيعه ــي بثه يعن
ــلامية  ــم الإس ــن القي ــا م ــى اعتباره ــود إل ــذا يع وه
ومــن صفــات الأعَْــلام التــي تحدثــت عنهــم الوحــدة 

ــاب.       ــن الكت ــة م ــية الثاني الدراس
وفــي المرتبــة الرابعــة جــاءت قيمــة )العزيمــة( 
ــداً  ــة ج ــة منخفض ــبة مئوي ــرّة بنس ــرار )37( م بتك
ــررت  ــد تك ــي، وق ــن الإجمال ــت )%11,97( م بلغ
هــذه القيمــة فــي الوحــدة الدراســية الأولــى مــن 
الكتــاب )14( مــرّة بينمــا ارتفعــت فــي الوحــدة 
ــون  ــد يك ــراراً. وق ــى )23( تك ــة إل ــية الثاني الدراس
ــية  ــدة الدراس ــوع الوح ــك أنّ موض ــي ذل ــبب ف الس
الثانيــة أكثــر ملاءمــةً لبــث هــذه القيمــة مقارنــةً 
أنّ  يعنــي  ممــا  الأولــى،  الدراســية  بالوحــدة 
ــا  ــاب له ــي الكت موضوعــات الوحــدات الدراســية ف
ــادة تكــرار القيمــة ونســبتها  ــدور الرئيــس فــي زي ال

المئويــة مــن الإجمالــي.
ــي  ــي جــاءت ف ــرة( والت ــم تلاهــا قيمــة )المثاب      ث
ــخصية  ــزّزة للش ــم المع ــن القي ــة م ــة الخامس المرتب
الســعودية المضمنــة فــي قائمــة الدراســة، حيــث 
ــة منخفضــة جــداً  ــرّة بنســبة مئوي ــررت )32( م تك
مقدارهــا )%10,35( مــن الإجمالــي، وقــد تكــررت 
هــذه القيمــة )10( مــرّات فــي الوحــدة الدراســية 
ــرار )22(  ــا جــاءت بتك ــاب، بينم ــن الكت ــى م الأول
مــرّة فــي الوحــدة الدراســية الثانيــة، وقــد يكــون 
الدراســية  الوحــدة  الســبب هــو طبيعــة محتــوى 
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الثانيــة الــذي كان حــول الأعَْــلام؛ فتلــك الشــخصيات 
ــارزة.  ــاً ب ــا أصبحــت أعَْلام ــا لم ــولا مثابرته ل

وجــاءت قيمــة )العدالــة( فــي المرتبــة السادســة مــن 
القيــم المضمنــة فــي قائمــة الدراســة، حيــث تكــررت 
ــا  ــغ مقداره ــة بل ــة منخفض ــبة مئوي ــرّة بنس )17( م
)%5,50( مــن الإجمالــي، وقــد كان بــث هــذه القيمة 
ــة فــي الوحدتيــن الدراســيتين الأولــى  بنســبة متقارب
والثانيــة بمقــدار )9( و )8( تكــرارات علــى الترتيب 
ــي  ــة لموضوع ــذه القيم ــبة ه ــى مناس ــير إل ــا يش مم
الوحدتيــن الدراســيتين؛ لكــن الســبب فــي انخفاضهــا 
ــم  ــى ترســيخ القي ــاب عل ــز الكت ــى تركي ــد يعــود إل ق
الإســلامية لــدى الأفــراد فــي حيــن يتــم تنــاول قيمــة 
العدالــة غالبــاً مــن الجهــات والمؤسســات الرســمية.
ثــم تلاهــا قيمــة )الانضبــاط( والتــي حلـّـت فــي 
ــة  ــي قائم ــة ف ــم المضمن ــن القي ــابعة م ــة الس المرتب
الدراســة، حيــث تكــررت )12( مــرّة بنســبة مئويــة 
منخفضــة جــداً مقدارهــا )%3,88( مــن الإجمالــي، 
ــية  ــدة الدراس ــي الوح ــة ف ــذه القيم ــث ه ــم ب ــد ت وق
الأولــى فقــط مــن الكتــاب، وخلــت الوحــدة الدراســية 
يغلــب علــى  فــي حيــن  تكــرار  الثانيــة مــن أي 
اتســامها  الوحــدة  الأعَْــلام موضــوع  شــخصيات 

ــة.  ــذه القيم ــا له وامتلاكه
قيمــة  جــاءت  والأخيــرة  الثامنــة  المرتبــة  وفــي 
)الشــفافية(، حيــث تكــررت )6( مرّات بنســبة مئوية 
ــي،  ــن الإجمال ــت )%1,94( م ــداً بلغ ــة ج منخفض
وقــد كان النصيــب الأكبــر مــن التكــرارات للوحــدة 

الدراســية الأولــى بمقــدار )5( تكــرارات مقابــل 
ــة.  ــية الثاني ــي الوحــدة الدراس ــط ف ــرار واحــد فق تك
وقــد يعــود الســبب لانخفــاض تكــرارات هــذه القيمــة 
فــي الكتــاب؛ نظــراً لطبيعــة القيمــة التــي غالبــاً لا يتم 
تناولهــا ضمــن القيــم الإســلامية الرئيســة واقتصــار 
مفهومهــا علــى الجهــات والمؤسســات الرســمية دون 

ــراد. الأف
ب( على مستوى الصف الثاني المتوسط:

»لغتــي  المســمى  العربيــة  اللغــة  كتــاب  أظهــر 
الخالــدة« للصــف الثانــي المتوســط الفصل الدراســي 
ــي  ــة ف ــم المضمن ــم مــن القي ــه لســبع قي الأول تضمن
ــم  ــث ل ــم، حي ــا )8( قي ــغ عدده ــة الدراســة البال قائم
ــا  ــفافية مم ــة الش ــرار لقيم ــاب أي تك ــي الكت ــرد ف ي
ــد أوضحــت  ــاب. وق يعنــي عــدم تضمينهــا فــي الكت
النتائــج أن مجمــوع تكــرار القيــم المضمنــة فــي 

الكتــاب بلغــت )130( تكــراراً.  
فــي  تبايــن  وجــود  إلــى  النتائــج  أشــارت  كمــا 
المضمنــة  للقيــم  المئويــة  والنســب  التكــرارات 
ــان(  ــة )الإتق ــت قيم ــث حل ــة الدراســة، حي ــي قائم ف
فــي المرتبــة الأولــى بـــتكرار )33( مــرّة بنســبة 
مئويــة منخفضــة بلــغ مقدارهــا )%33,84( مــن 
الإجمالــي. وهنــاك تبايــن فــي تضميــن هــذه القيمــة 
فــي الوحدتيــن الدراســيتين؛ حيــث بلــغ تكرارهــا فــي 
الوحــدة الدراســية الأولــى )37( تكــراراً وانخفــض 
لِ )7( تكــرارات فــي الوحــدة الدراســية الثانيــة. 
وهــذا قــد يعــود لطبيعــة موضــوع الوحــدة الدراســية 
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ــان  ــى قيمــة الإتق ــذي يشــير إل ــات« ال ــى »تقني الأول
وتجويــد العمــل بينمــا تضمــن موضــوع الوحــدة 
الثانيــة »نــوادر وقيــم« عــدداً مــن القيــم الاجتماعيــة 

ــا.  ــان وغيره ــرم والإحس ــاء والك ــل: الوف مث
     ثــم جــاءت قيمــة )المثابــرة( فــي المرتبــة الثانيــة، 
حيــث تكــررت )20( مــرّة جميعهــا فــي الوحــدة 
الدراســية الأولــى »تقنيــات« بنســبة مئويــة منخفضة 
جــداً بلــغ مقدارهــا )%15,38( مــن الإجمالــي، 
وهــذا قــد يعــود إلــى اســتعراض الوحــدة عــدداً مــن 
التقنيــات ومكتشــفيها وقصــص كفاحهــم وإصرارهــم 
لإنجــاز تلك الاكتشــافات وتجــاوز المصاعــب، بينما 
تضمّــن موضــوع الوحــدة الدراســية الثانيــة »نــوادر 
وقيــم« عــدداً مــن القيــم الإنســانية دون التطــرّق 

لهــذه القيمــة المعــززة لشــخصية الســعوديين.
قيمــة )الانضبــاط(  الثالثــة حلـّـت  المرتبــة  وفــي 
بتكــرار بلــغ )18( مــرّة بنســبة مئويــة منخفضــة 
جــداً مقدارهــا )%13,84(. وقــد تبايــن تضميــن هذه 
ــن الدراســيتين، حيــث تكــررت  القيمــة فــي الوحدتي
فــي وحــدة » تقنيــات« )14( مــرّة، وتكــررت )4( 
ــي أنّ  ــا يعن ــم« مم ــوادر وقي ــدة »ن ــي وح ــرّات ف م
ــى الرغــم  ــم عل ــا جــاء منخفضــاً دون تنظي تضمينه
مــن مناســبة موضوعــات وحــدات الكتــاب لهــذه 

ــة. القيم
ثــم تلاهــا قيمــة )العزيمــة( التــي جــاءت فــي المرتبــة 
ــة الدراســة،  ــي قائم ــة ف ــم المضمن الرابعــة مــن القي
حيــث تكــررت )17( مــرّة بنســبة مئويــة منخفضــة 

جــداً مقدارهــا )%13,07( مــن الإجمالــي، وقــد 
كانــت جميــع التكــرارات فــي الوحــدة الدراســية 
الأولــى »تقنيــات«؛ نظــراً لاســتئثار الوحــدة الحديث 
عــن مكتشــفي التقنيــات وهمتهــم وطموحهــم، بينمــا 
لــم تتطــرق الوحــدة الثانيــة مــن الكتــاب لهــذه القيمة؛ 

ــة.    ــم الاجتماعي ــى القي بســبب تركيزهــا عل
وجــاءت قيمــة )العدالــة( فــي المرتبــة الخامســة 
بنســبة مئويــة  مــرّة  بلــغ مقــداره )15(  بتكــرار 
منخفضــة جــداً مقدارهــا )%11,53( مــن الإجمالي، 
ــوادر  ــة »ن ــد اســتحوذت الوحــدة الدراســية الثاني وق
وقيــم« علــى النصيــب الأكبــر مــن التكــرارات 
حيــث بلــغ عددهــا )13( مــرّة مقابــل تكــراران فــي 
وحــدة »تقنيــات«. ويعــزو الباحــث الســبب إلــى 
ــذي  ــة ال ــية الثاني ــدة الدراس ــوع الوح ــة موض طبيع
ــم يتناســب  ــا ل ــة بينم ــذه القيم ــع ه ــر م يتناســب أكث
مفهــوم حفــظ كرامــة الأفــراد وحقوقهــم والمســاواة 
بينهــم فــي الحقــوق والواجبــات مــع موضــوع وحــدة 

»تقنيــات«.
ــامح(،  ــة )التس ــاءت قيم ــة ج ــة السادس ــي المرتب وف
حيــث تكــررت )12( مــرّة بنســبة مئويــة منخفضــة 
جــداً بلــغ مقدارهــا )%9,23( مــن الإجمالــي. وقــد 
ــاب  ــدات الكت ــي وح ــة ف ــذه القيم ــن ه ــن تضمي تباي
حيــث تكــررت مرّتيــن فــي وحــدة »تقنيــات« مقابــل 
)10( تكــرارات فــي وحــدة »نــوادر وقيــم«؛ نظــراً 
لمناســبة هــذه القيمــة مــع موضــوع الوحدة الدراســية 
الثانيــة »نــوادر وقيــم« فــي حيــن لــم تتناســب قيمــة 
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التســامح مــع موضــوع التقنيــات. 
ــة  ــي المرتب ــت ف ــد حلّ ــة )الوســطية( فق ــا قيم      أمّ
الســابعة بتكــرار بلــغ مقــداره )4( مــرّات بنســبة 
مئويــة منخفضــة جــداً بلــغ مقدارهــا )%3,07( مــن 
الإجمالــي. وقــد كانــت التكــرارات متقاربــة فــي 
وحــدات الكتــاب، حيــث تكــررت هــذه القيمــة مــرّة 
ــل )3(  ــى مقاب ــية الأول ــدة الدراس ــي الوح ــدة ف واح
تكــرارات فــي الوحــدة الدراســية الثانيــة. وتأتــي هذه 
النتيجــة المنخفضــة جــداً فــي التضميــن علــى الرغــم 
مــن كونهــا إحــدى القيــم الإســلامية الرئيســة، عــلاوةً 
علــى تضمّــن الكتــاب لوحــدة »نــوادر وقيــم« التــي 
ينبغــي تضميــن قيمــة الوســطية فيهــا بشــكل أكبــر.

	( على مستوى الصف الثالث المتوسط:
»لغتــي  المســمى  العربيــة  اللغــة  كتــاب  أظهــر 
الخالــدة« للصــف الثالــث المتوســط الفصل الدراســي 
الأول تضمنــه لجميــع القيــم المعــزّزة للشــخصية 
الســعودية البالــغ عددهــا )8( قيــم، حيــث أوضحــت 
النتائــج أن مجمــوع تكــرار القيــم المضمنــة فــي 

الكتــاب بلغــت )792( تكــراراً.
فــي  تبايــن  وجــود  إلــى  النتائــج  أشــارت  كمــا 
ــي  ــة ف ــم المضمن ــة للقي ــرارات والنســب المئوي التك
ــي  ــة( ف ــة )العدال ــت قيم ــث حل ــة الدراســة، حي قائم
المرتبــة الأولــى بـــتكرار )223( مــرّة بنســبة مئويــة 
مــن   )28,15%( مقدارهــا  بلــغ  جــداً  منخفضــة 
الإجمالــي. وهنــاك تبايــن فــي تضميــن هــذه القيمــة 
فــي الوحدتيــن الدراســيتين؛ حيــث بلــغ تكرارهــا 

فــي الوحــدة الدراســية الأولــى »حقــوق وواجبــات« 
فــي  )187( تكــراراً وانخفــض لِ )36( تكــراراً 
الوحــدة الدراســية الثانيــة »أعَْــلام معاصــرون«. 
وهــذا قــد يعــود لطبيعــة موضــوع الوحــدة الدراســية 
الأولــى الــذي يركــز علــى الحقــوق والواجبــات التي 
ــة،  ــة العدال ــوم قيم ــى مفه ــرة إل ــة كبي ــير بدرج تش
ــث  ــة الحدي ــت الوحــدة الدراســية الثاني أيضــاً تضمن
مــن  كان  معاصريــن  وأعَْــلام  شــخصيات  عــن 
صميــم عملهــم ومســؤوليتهم تحقيــق العدالــة وحفــظ 
حقــوق الأفــراد والمســاواة بينهــم مثــل شــخصية 
ــك ســلمان حفظــه الله  ــه الله والمل ــد رحم ــك خال المل

ــاه.  ورع
وفــي المرتبــة الثانيــة حلـّـت قيمــة )العزيمــة(، حيــث 
تكــررت )120( مــرّة بنســبة مئويــة منخفضــة جــداً 
بلــغ مقدارهــا )%15,15( مــن الإجمالــي. وقــد 
كان النصيــب الأكبــر لتضميــن هــذه القيمــة فــي 
الوحــدة الدراســية الثانيــة » أعَْــلام معاصــرون« 
حيــث تكــررت )99( مــرّة مقابــل )21( تكــراراً فــي 
الوحــدة الدراســية الأولــى »حقــوق وواجبــات«؛ 
نظــراً لمناســبة موضــوع الوحــدة الثانيــة لقيمــة 
ــك  ــز تل ــاح وتميّ ــوداً لنج ــت وق ــي كان ــة الت العزيم
ــم  ــات« فل ــا وحــدة »حقــوق وواجب الشــخصيات، أمّ
ــا  ــة؛ لتركيزه ــة العزيم ــن قيم ــبة لتضمي ــن مناس تك

ــم. ــراد وواجباته ــوق الأف ــى حق عل
     ثــمّ جــاءت قيمــة )التســامح( فــي المرتبــة الثالثــة 
ــي قائمــة الدراســة،  ــة ف ــم المضمن ــي القي مــن إجمال
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مئويــة  بنســبة  مــرّات   )105( تكــررت  حيــث 
منخفضــة جــداً بلغــت )%13,25( مــن الإجمالــي، 
وقــد كان التكــرار متقاربــاً فــي وحــدات الكتــاب 
الدراســية، حيــث بلغــت )50( تكــراراً فــي الوحــدة 
ــدة  ــي الوح ــراراً ف ــى )55( تك ــى إل ــية الأول الدراس
ــي هــذه النتيجــة المنخفضــة  ــة. وتأت الدراســية الثاني
فــي تضميــن قيمــة التســامح علــى الرغم من مناســبة 
ــاب  ــدات الكت ــات وح ــع موضوع ــة لجمي ــذه القيم ه
ــي  ــي ينبغ ــات الت ــن الواجب ــامح م ــية؛ فالتس الدراس
ــل بهــا لتحقيــق مجتمــع متــوازن،  علــى الفــرد التمثّ
وهــي أيضــاً مــن القيــم التــي تظهــر فــي ســلوكيات 
أعَْــلام المجتمــع؛ ولــذا كان ينبغــي تضميــن هــذه 
القيمــة بشــكل أكبــر فــي وحــدات الكتــاب الدراســية.
     ثــم تلاهــا قيمــة )الإتقــان( التــي جــاءت فــي 
المرتبــة الرابعــة مــن إجمالــي القائمــة المضمنــة 
فــي قائمــة الدراســة، حيــث تكــررت )103( مــرّات 
بنســبة مئويــة منخفضــة جــداً بلــغ مقدارهــا )13%( 
مــن الإجمالــي، وقــد كان التكــرار الأعلــى فــي 
الوحــدة الدراســية الثانيــة » أعَْــلام معاصــرون« 
حيــث تكــررت هــذه القيمــة )78( مــرّة وانخفضــت 
فــي الوحــدة الدراســية الأولــى »حقــوق وواجبــات« 
حتــى وصلــت )25(؛ والباحــث يعــزو الســبب إلــى 
مناســبة موضــوع الوحــدة الثانيــة لقيمــة الإتقــان 
ــى الرغــم  ــى عل ــر مــن موضــوع الوحــدة الأول أكث
مــن ورودهــا بشــكل ضمنــي قــد لا يكــون مقصــوداً 

ــه. ومخططــاً ل

ــة الخامســة قيمــة  ــي المرتب ــك جــاءت ف      بعــد ذل
)المثابــرة( مــن إجمالــي قائمــة الدراســة، حيــث 
ــة منخفضــة جــداً  ــرّة بنســبة مئوي ــررت )97( م تك
بلــغ مقدارهــا )%12,24( مــن الإجمالــي، وقــد كان 
ــية  ــدة الدراس ــي الوح ــة ف ــذه القيم ــى ه ــز عل التركي
الثانيــة مــن الكتــاب، حيــث تكــررت )80( مــرّة 
ــي الوحــدة الدراســية  وانخفــض عــدد التكــرارات ف
الأولــى حتــى بلــغ )17( تكــراراً، وقــد يكون الســبب 
هــو مناســبة موضــوع وحــدة »أعَْــلام معاصــرون« 
لقيمــة المثابــرة أكثــر مــن موضــوع وحــدة »حقــوق 
وواجبــات« وهــذا يشــير إلــى أنّ موضــوع الوحــدة 
الدراســية لــه دور رئيــس فــي مســتوى تضميــن 
القيمــة، حيــث يكــون أحيانــاً مجــالاً خصبــاً لتضميــن 
وأحيانــاً  مباشــر  أم غيــر  مباشــر  بشــكلٍ  القيمــة 
أخــرى يكــون بعيــداً كل البعــد عــن مفهــوم القيمــة، 
وبالتالــي نجــد تفاوتــاً وتباينــاً فــي مســتوى تضميــن 

ــاب. ــم فــي الكت القي
ثــم تلاهــا قيمــة )الوســطية( التــي حلـّـت فــي المرتبــة 
حيــث  الدراســة،  قائمــة  إجمالــي  مــن  السادســة 
ــة منخفضــة جــداً  ــرّة بنســبة مئوي ــررت )72( م تك
بلغــت )%9,09( مــن الإجمالــي، وقــد كان التكــرار 
الأعلــى فــي وحــدة » حقــوق وواجبــات« حيــث 
ــي وحــدة  ــرّة ف ــل )20( م ــرّة مقاب تكــررت )52( م
» أعــلام معاصــرون«؛ وقــد يكــون الســبب ملاءمــة 
»حقــوق  الأولــى  الدراســية  الوحــدة  موضــوع 
وواجبــات« لهــذه القيمــة أكثــر مــن وحــدة »أعَْــلام 
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معاصــرون«.
ــاط(  ــة )الانضب ــاءت قيم ــابعة ج ــة الس ــي المرتب وف
حيــث تكــررت )71( مــرّة بنســبة مئويــة منخفضــة 
الإجمالــي.  مــن   )8,96%( مقدارهــا  بلــغ  جــداً 
ــدة  ــن لوح ــي التضمي ــى ف ــب الأعل ــد كان النصي وق
»أعَْــلام معاصــرون« حيــث بلــغ عــدد التكــرارات 
فيهــا )46( تكــراراً مقابــل )25( تكــراراً فــي وحــدة 
»حقــوق وواجبــات«؛ وقــد يعــود الســبب إلــى طبيعة 
موضــوع الوحــدة الثانيــة الــذي يتــلاءم بشــكلٍ أكبــر 
مــع قيمــة الانضبــاط فمــن الضــرورة أن تتحلــى 
ــا  ــا أنهّ ــاط، كم ــة الانضب ــلام بقيم ــخصيات الأعَْ ش
تعــد مــن الواجبــات التــي ينبغــي أن يؤديهــا الأفــراد 
مقابــل مــا يتمتعــون بــه مــن حقــوق، وبالتالــي كان 
مــن الأولــى تضميــن هــذه القيمــة بشــكلٍ أكبــر فــي 
الوحــدة الدراســية الأولــى وكذلــك الوحــدة الدراســية 

ــة. الثاني
أمّــا المرتبــة الثامنــة والأخيــرة فقــد حلـّـت فيهــا 
قيمــة )الشــفافية( مــن إجمالــي القائمــة المضمنــة 
فــي الدراســة، حيــث تكــررت مــرّة واحــدة فقــط فــي 
وحــدة »أعَْــلام معاصــرون« بنســبة مئويــة منخفضة 
جــداً بلــغ مقدارهــا )%0,126( مــن الإجمالــي. وقــد 
يكــون الســبب فــي الانخفــاض الشــديد لمســتوى 
تضميــن هــذه القيمــة فــي الكتــاب هــو الطريقــة التــي 
تنــاول فيهــا الكتــاب موضوعــات الوحــدة الدراســية، 
حيــث ركــز فــي الوحــدة الأولــى علــى اســتعراض 
ــز  ــراد وواجباتهــم بشــكلٍ مباشــر، وركّ ــوق الأف حق

ســيرة  اســتعراض  علــى  والثانيــة  الوحــدة  فــي 
وشــخصيات الأعَْــلام وجهودهــم دون تنــاول مفهــوم 

الشــفافية.
ثانياً: على مستوى الصفوف مجتمعةً:  

     أظهــرت كتــب اللغــة العربيــة المســماه »لغتــي 
والثالــث  والثانــي  الأـــول  للصفــوف:  الخالــدة« 
ــا  ــي الأول تضمنه ــل الدراس ــي الفص ــطة ف المتوس
لجميــع القيــم المعــزّزة للشــخصية الســعودية البالــغ 
أن  النتائــج  أوضحــت  حيــث  قيــم،   )8( عددهــا 
مجمــوع تكــرار القيــم المضمنــة فــي الكتــاب بلغــت 

تكــراراً.   )1231(
فــي  تبايــن  وجــود  إلــى  النتائــج  أشــارت  كمــا 
المضمنــة  للقيــم  المئويــة  والنســب  التكــرارات 
ــة(  ــة )العدال ــت قيم ــث حل ــة الدراســة، حي ــي قائم ف
ــرّة بنســبة  ــتكرار )255( م ــى بـ ــة الأول ــي المرتب ف
مئويــة منخفضــة بلــغ مقدارهــا )%20,71( مــن 
ــت  ــا قورن ــة إذا م ــبة منخفض ــي نس ــن وه الإجمالي
بعــدد صفحــات الكتــب التــي بلغــت )551( صفحــة. 
وهنــاك تبايــن كبيــر وشاســع فــي تضميــن هــذه 
القيمــة فــي كتــب الصفــوف الثلاثــة، حيــث كان 
النصيــب الأعلــى لكتــاب الصــف الثالــث المتوســط 
ــف  ــاب الص ــه كت ــداره )223( يلي ــغ مق ــرار بل بتك
الأول المتوســط بتكــرار مقــداره )17( ثــم جــاء 
كتــاب الصــف الثانــي المتوســط بتكــرار بلــغ مقــداره 
ــي  ــر ف ــن الكبي ــبب التباي ــث س ــزو الباح )15(. ويع
تضميــن هــذه القيمــة لتركيــز كتــاب الصــف الثالــث 
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ــن خــلال موضــوع  ــة م ــذه القيم ــى ه المتوســط عل
الوحــدة الدراســية الأولــى »حقــوق وواجبــات«، 
ــة الســنيةّ للطــلاب  ــون الســبب هــو المرحل ــد يك وق
ــذا  ــي ه ــب ف ــن الطال ــث يمك ــذا الصــف، حي ــي ه ف
الســنّ إدراك هــذه القيمــة ومعرفــة حقوقــه ومــا عليــه 
مــن واجبــات خصوصــاً أن الطالــب فــي هــذا العمــر 
ــة  ــة منفصل ــة وطني ــتخرا	 هوي ــدأ باس ــا يب ــاً م غالب

ــرة. ــجل الأس ــة وس ــده الوطني ــة وال ــن هوي ع
)التســامح(  قيمــة  الثانيــة  المرتبــة  فــي  وجــاءت 
بتكــرار بلــغ مقــداره )232( بنســبة مئويــة منخفضــة 
جــداً بلغــت )%18,84( مــن الإجمالــي. وأظهــرت 
ــة  ــن هــذه القيم ــي تضمي ــا ف ــاك تقارب ــج أنّ هن النتائ
فــي كتابــي الصــف الأول والثالــث المتوســط حيــث 
علــى  مــرّة   )105( و   )115( تكراراتهــا  بلغــت 
الترتيــب، بينمــا انخفــض مســتوى تضمينهــا بشــكلٍ 
حــاد فــي كتــاب الصــف الثانــي المتوســط حيــث 
بلــغ تكراراهــا )12( مــرّة علــى الرغــم مــن تضمّــن 
الكتــاب وحــدة دراســية موضوعهــا »نــوادر وقيــم« 
التــي تتناســب مــع هــذه القيمــة، وبالتالــي يمكــن 

ــر. ــا بشــكلٍ أكب تضمينه
تلاهــا قيمــة )الإتقــان( التــي حلـّـت فــي المرتبــة 
الثالثــة مــن إجمالــي القائمــة المضمنــة فــي الدراســة، 
حيــث تكــررت )186( مــرّة فــي جميع الكتب بنســبة 
ــا )15,10%(.  ــغ مقداره ــداً بل ــة منخفضــة ج مئوي
وهنــاك تقــارب فــي تضميــن هــذه القيمــة فــي كتابــي 
بلــغ  المتوســطين حيــث  الصفيــن الأول والثانــي 

تكرارهــا )39( و )44( مــرّة علــى الترتيــب، بينمــا 
ــاب  ــي كت ــر ف ــا بشــكلٍ كبي ــع مســتوى تضمينه ارتف
الصــف الثالــث المتوســط حيث بلــغ تكرارها )103( 
مــرّات كان النصيــب الأكبــر منهــا لوحــدة » أعَْــلام 
معاصــرون« بتكــرار بلــغ )78( مــرّة ممــا يعنــي أنّ 
موضــوع الوحــدة جــاء مناســباً لقيمــة الإتقــان علــى 
الرغــم مــن تضمّــن كتــاب الصــف الأول المتوســط 
علــى وحــدة دراســية بعنــوان »أعَْــلام« ولكــن يبــدو 
أنّ كتــاب الصــف الثالــث المتوســط ركّــز علــى قيمــة 
الإتقــان لمناســبتها للمرحلــة الســنية للطــلاب فــي هذا 
الصــف التــي يكــون فيهــا الطالــب أكثــر وعيــاً لفهــم 

هــذه القيــم واكتســابها.
ــت قيمــة )العزيمــة( فــي المرتبــة الرابعــة مــن  وحلّ
إجمالــي القائمــة المضمنــة فــي الدراســة، حيــث 
ــة  ــبة مئوي ــرّة بنس ــا )174( م ــدار تكراراته ــغ مق بل
ــن  ــاك تباي ــت )%14,13(. وهن ــداً بلغ منخفضــة ج
كبيــر فــي مســتوى تضميــن هــذه القيمــة فــي كتــب 
الصفــوف الثلاثــة، حيــث كان النصيــب الأكبــر 
لكتــاب الصــف الثالــث المتوســط بمقــدر )120( 
ــرار  ــط بتك ــف الأول المتوس ــاب الص ــم كت ــرّة، ث م
بلــغ مقــداره )37( مــرّة، يليــه كتــاب الصــف الثانــي 
المتوســط بتكــرار بلــغ مقــداره )17( مــرّة. ويعــزو 
ــي  ــة ف ــذه القيم ــن ه ــاع تضمي ــبب ارتف ــث س الباح
كتــاب الصــف الثالــث المتوســط إلــى تضمّــن الكتاب 
وحــدة دراســية بعنــوان »أعَْــلام معاصــرون« حيــث 
تتحــدث هــذه الوحــدة عن همــة وإرادة وطمــوح عددٍ 
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مــن الاعًْــلام وبالتالــي كانــت مجــالاً خصبــاً لتضمين 
ــاب  ــن كت ــل تضمّ ــي المقاب ــة، ولكــن ف ــة العزيم قيم
الصــف الأول المتوســط أيضــاً علــى وحــدة دراســية 
وبالتالــي  الوحــدة،  تلــك  نفــس موضــوع  تحمــل 
ــاب الصــف  ــي كت ــز ف ــذا ســبب التركي ــر ه ــد يفسّ ق
الثالــث المتوســط؛ نظــراً للمرحلــة الســنية للطــلاب 
التــي يكونــون فيهــا أكثــر وعيــاً وإدراكاً لمثــل هــذه 
القيمــة. ويــرى الباحــث أنـّـه كان يمكــن تضميــن 
هــذه القيمــة بشــكلٍ أكبــر فــي كتــاب الصــف الثانــي 
ــل  ــية تحم ــدة دراس ــى وح ــه عل ــط؛ لاحتوائ المتوس
ــي يمكــن تضميــن قيمــة  عنــوان »تقنيــات«، وبالتال
العزيمــة فيهــا عنــد اســتعراض جهــود مكتشــفي 

ــات. التقني
ــرة(  ــت )المثاب ــد حلّ ــة فق ــة الخامس ــي المرتب ــا ف أمّ
الدراســة،  فــي  المضمنــة  القائمــة  إجمالــي  مــن 
ــبة  ــرّة بنس ــا )149( م ــدار تكراراته ــغ مق ــث بل حي
ــا )12,10%(  ــغ مقداره ــداً بل ــة ج ــة منخفض مئوي
مــن الإجمالــي. وأظهــرت النتائــج تباينــاً كبيــراً 
الكتــب  القيمــة فــي  فــي مســتوى تضميــن هــذه 
الثلاثــة، حيــث كان النصيــب الأكبــر لكتــاب الصــف 
الثالــث المتوســط بتكــرار بلــغ مقــداره )97( مــرّة، 
ثــم كتــاب الصــف الأول المتوســط بتكــرار بلــغ 
مقــداره )32( مــرّة، يليــه كتــاب الصــف الثانــي 
المتوســط بتكــرار بلــغ مقــداره )17( مــرّة. كمــا 
كشــفت النتائــج عــن النصيــب الأكبــر لتضميــن 
ــلام  ــة »أعَْ هــذه القيمــة فــي الوحــدة الدراســية الثاني

معاصــرون« مــن كتــاب الصــف الثالــث المتوســط 
حيــث بلــغ مقــدار تكراراهــا )80( مــرّة، بينمــا بلــغ 
ــلام«  ــة »أعَْ ــي الوحــدة الدراســية الثاني تكراراهــا ف
مــن كتــاب الصــف الأول المتوســط )22( مــرّة 
وهنــا يتضــح الفــرق الكبيــر فــي مســتوى التضميــن 
لوحدتيــن دراســيتين متشــابهتين فــي الموضــوع 
ممــا يعنــي تركيزهــا فــي كتــاب الصــف الثالــث 
المتوســط لمناســبة تضمينهــا لهــذه المرحلــة الســنية 
ــاً لإدراك  ــر وعي ــا أكث ــون فيه ــي يكون ــلاب الت للط
هــذه القيمــة المرتبطــة بالعمــل. ويــرى الباحــث أنّــه 
كان بالإمــكان تضميــن هــذه القيمــة بشــكلٍ أكبــر 
فــي كتــاب الصــف الثانــي المتوســط خصوصــاً فــي 
وحــدة »تقنيــات« التــي تعــرض الاكتشــافات التقنيــة 
ــرٍ  ــم لكثي ــم وتجاوزه ــفيها وإصراره ــود مكتش وجه
مــن المصاعــب فــي حيــن كان تركيــز الكتــاب علــى 
عــرض تلــك التقنيــات ومكتشــفيها دون الحديــث 

ــا. ــي واجهوه ــب الت ــن المصاع ع
قيمــة  جــاءت  السادســة  المرتبــة  فــي  يليهــا 
)الوســطية( مــن إجمالــي القائمــة المضمنــة فــي 
مقــداره  بلــغ  تكــرار  ســجلت  حيــث  الدراســة، 
)127( بنســبة مئويــة منخفضــة جــداً بلــغ مقدارهــا 
ــج عــن  ــي. وكشــفت النتائ )%10,31( مــن الإجمال
تبايــن كبيــر فــي مســتوى تضميــن هــذه القيمــة فــي 
كتــب اللغــة العربيــة للصفــوف الثلاثــة، حيــث كان 
ــاب الصــف  ــح كت ــى لصال ــن الأعل مســتوى التضمي
الثالــث المتوســط بتكــرار بلــغ مقــداره )72( مــرّة، 
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يليــه كتــاب الصــف الأول المتوســط بتكــرار )51( 
ــي المتوســط بتكــرار  ــاب الصــف الثان ــم كت مــرّة، ث
ــن  ــى الرغــم مــن تضمّ ــداره )4( مــرّات عل ــغ مق بل
الكتــاب لوحــدة دراســية بعنــوان »نــوادر وقيــم« 
التــي كان يمكــن اســتغلالها لتضميــن قيمــة الوســطية 
ــي  ــا ف ــتوى تضمينه ــع مس ــب م ــر يتناس ــكل أكب بش
كمــا  المتوســط.  والثالــث  الأول  الصــف  كتابــي 
ــاب  ــي كت ــا ف ــع مســتوى تضمينه ــكان رف كان بالإم
ــدة  ــي الوح ــاً ف ــط وخصوص ــف الأول المتوس الص
ــم إســلامية«، وفــي الوحــدة  ــى » قي الدراســية الأول
ــاب  الدراســية الأولــى »حقــوق وواجبــات« مــن كت
ــك  ــبتها لتل ــراً لمناس ــط؛ نظ ــث المتوس ــف الثال الص
ــة الوســطية  ــرى الباحــث أن قيم الموضوعــات. وي
ــي أن  ــن ينبغ ــي حي ــرة ف ــة متأخ ــي مرحل ــاءت ف ج
تكــون فــي المراتــب الأولــى؛ لأنهــا مــن القيــم 
الرئيســة فــي ديننــا الإســلامي الحنيــف التي تتناســب 
الدراســية  الوحــدات  موضوعــات  جميــع  مــع 

وســهولة تضمينهــا.
وفــي المرتبــة الســابعة حلـّـت قيمــة )الانضبــاط( 
مــن إجمالــي قائمــة الدراســة، حيــث بلــغ تكراراهــا 
)101( مــرّة بنســبة مئويــة منخفضــة جــداً بلــغ 
ــفت  ــي. وقــد كش ــن الإجمال مقدارهــا )%8,20( م
النتائــج عــن انخفــاض حــادٍ فــي مســتوى تضمينهــا 
ــث ســجلت  ــاب الصــف الأول المتوســط حي ــي كت ف
كتــاب  فــي  تكــراراً   )18( مقابــل  تكــراراً   )12(
الصــف الثانــي المتوســط، بينمــا ارتفــع مســتوى 

ــث  ــاب الصــف الثال ــي كت ــارزٍ ف ــا بشــكلٍ ب تضمينه
ويعــزو  تكــراراً.   )71( ســجل  حيــث  المتوســط 
الباحــث ســبب ارتفــاع مســتوى التضميــن فــي كتــاب 
ــى  ــاب عل ــواء الكت ــث المتوســط، لاحت الصــف الثال
وحدتيــن دراســيتين »حقــوق وواجبــات« و »أعَْــلام 
قيمــة  مــع  موضوعاتهــا  تتناســب  معاصــرون« 
الانضبــاط علــى الرغــم مــن تضمّــن الكتــب الأخرى 
ــي  ــم إســلامية« ف ــل »قي ــى وحــدات دراســية مث عل
كتــاب الصــف الأول المتوســط ووحــدة » نــوادر 
وقيــم« فــي كتــاب الصــف الثانــي المتوســط؛ حيــث 
ورفــع  جيــدٍ  بشــكلٍ  اســتغلالهما  بالإمــكان  كان 
مســتوى تضميــن القيمــة فيهمــا. وقــد يعــود الســبب 
ــف  ــلاب الص ــنية لط ــة الس ــتهداف المرحل ــى اس إل
القيمــة. ويــرى  لترســيخ هــذه  المتوســط  الثالــث 
الباحــث أنّ ترســيخ مثــل هــذه القيــم ينبغــي أن يكــون 
فــي جميــع الصفــوف الثلاثــة بشــكلٍ متــوازنٍ يضمن 
ترســيخها بشــكلٍ جيـّـدٍ فــي المرحلــة المتوســطة؛ 
ــدى  ــم ل ــم والمفاهي ــا القي ــكّل فيه ــة تتش ــا مرحل لأنه
الفــرد، وبالتالــي يمكــن للطالــب امتــلاك هــذه القيــم 

ــطة.     ــة المتوس ــن المرحل ــاء م ــد الانته عن
ــة  ــم المضمن ــرة مــن قائمــة القي ــة الأخي وفــي المرتب
حيــث  )الشــفافية(،  قيمــة  جــاءت  الدراســة  فــي 
بلــغ مقــدار تكراراتهــا )7( مــرّات بنســبة مئويــة 
مــن   )0,568%( مقدارهــا  بلــغ  جــداً  منخفضــة 
الإجمالــي. وأظهــرت النتائــج غيــاب تضميــن هــذه 
القيمــة فــي كتــاب الصــف الثانــي المتوســط، بينمــا 
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ــف الأول  ــي الص ــي كتاب ــا ف ــتوى تضمينه ــغ مس بل
والثالــث المتوســط )7( مــرّات ومــرّة واحــدة علــى 
ــاض  ــي انخف ــبب ف ــث الس ــزو الباح ــب. ويع الترتي
الكتــب  لتركيــز  القيمــة؛  هــذه  مســتوى تضميــن 
للحيــاة  الفــرد  تعــدّ  التــي  القيــم  علــى  الدراســية 
ــاً  ــي غالب ــة الت ــذه القيم ــل ه ــى مث ــز عل دون التركي
مــا ينحصــر معناهــا ومهمتهــا علــى المؤسســات 
الرســمية. ويــرى الباحــث أنّــه يمكــن تضميــن هــذه 
القيمــة فــي جميــع كتــب الصفــوف الثلاثــة مــن 
خــلال أنشــطة تعليميــة تتضمــن آراء وحــوارات 
ــب  ــف الطال ــة يكلّ ــا معين ــول قضاي ــتفتاءات ح واس
مــن خلالهــا بعــرض المعلومــات والبيانــات بشــكل 
شــفاّف، إضافــةً إلــى إمكانيــة عــرض نصــوص 
حــول  وإحصــاءات  وأرقــام  معلومــات  تعــرض 
موضوعــات ومشــاريع تنمويــة يمكــن ترســيخ هــذه 

ــا.  ــن خلاله ــة م القيم
ــج دراســة  ــع نتائ ــة م ــج الدراســة الحالي ــق نتائ وتتف
الجابــر )2021م( التــي عكســت تدنــي مســتوى 
تضميــن هــذه القيــم فــي عينــة الدراســة، وتتفــق 
جزئيــاً مــع نتيجــة دراســة العطــوي والســعدون 
)2021م( التــي أفــادت بتدنــي مســتوى تضميــن 
ــي  ــاواة الت ــدل والمس ــان والع ــامح والإتق ــة التس قيم
ــة  ــة، وقيم ــي الدراســة الحالي ــة ف ــة العدال ــل قيم تقاب
التــزام الأنظمــة التــي تقابــل قيمــة الانضبــاط، كمــا 
ــاً مــع نتيجــة دراســة عاتــي )2021م(  اتفقــت جزئي
التــي أشــارت إلــى تعزيــز الشــخصية الســعودية مــن 

ــد  ــعودية أح ــز الشــخصية الس ــج تعزي خــلال برنام
برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030. واختلفــت 
آل  دراســة  نتيجــة  مــع  الحاليــة  الدراســة  نتائــج 
مناخــرة وآخريــن )2022م( التــي أشــارت إلــى 
تضميــن أبعــاد الشــخصية الســعودية فــي كتــب اللغــة 

ــة. ــةٍ مقبول ــة بدرج ــة الثانوي ــة بالمرحل العربي
التوصيات:  

اســتناداً علــى نتائــج هــذه الدراســة فــإنّ الباحــث 
ــي: ــا يأت ــي بم يوص

ــم المعــزّزة للشــخصية . 1 ضــرورة الاهتمــام بالقي
الســعودية عنــد التخطيــط لمناهــج اللغــة العربيــة 
خصوصــاً كتــب »لغتــي الخالــدة« بالمرحلــة 
المتوســطة، وتضمينهــا بشــكلٍ يراعــي الشــمول 

ــي لهــا. ــب المنطق ــع والترتي ــوازن والتتاب والت
إعــادة النظــر فــي كتــب اللغــة العربيــة الحاليــة . 2

المســماه » لغتــي الخالــدة« بالمرحلة المتوســطة 
وتطويرهــا وإعــادة بنائهــا فــي ضــوء القيــم 
المعــزّزة للشــخصية الوطنيــة، وزيــادة تضمينها 

للقيــم الــواردة فــي قائمــة الدراســة.
والأنشــطة . 3 القرائيــة  النصــوص  اســتغلال 

ــة  ــة بالمرحل ــة العربي ــب اللغ ــي كت ــة ف التعليمي
المتوســطة لتضميــن القيــم المعــزّزة للشــخصية 

الســعودية.
ــذ . 4 ــية لتنفي ــدات الدراس ــاريع الوح ــتثمار مش اس

للشــخصية  المعــزّزة  القيــم  ترســخ  مشــاريع 
الســعودية. 
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مراعــاة التــوازن فــي تضميــن كتــب اللغــة . 5
ــزّزة  ــم المع ــطة للقي ــة المتوس ــة بالمرحل العربي

الســعودية. للشــخصية 
تنويــع موضوعــات الوحــدات الدراســية فــي . 6

كتــب » لغتــي الخالــدة« بالمرحلــة المتوســطة؛ 
ــد مــن جوانــب تعزيــز الشــخصية  ــج العدي لتعال
الســعودية فــي ضــوء قائمــة القيــم المتعلقــة بهــذه 

الدراســة.
المقترحات:

هــذه  إليهــا  توصلــت  التــي  النتائــج  فــي ضــوء 
يأتــي: بمــا  الباحــث  يوصــي  الدراســة 

ــى . 1 ــة عل ــذه الدراس ــة له ــات مماثل ــراء دراس إج
الابتدائيــة  بالمرحلــة  العربيــة  اللغــة  كتــب 
للتعــرف علــى درجــة تضمينهــا  والثانويــة؛ 

الســعودية. للشــخصية  المعــزّزة  للقيــم 
إجــراء دراســات تقتــرح تصــوّر لتضميــن القيــم . 2

المعــزّزة للشــخصية الســعودية فــي كتــب اللغــة 
العربيــة بالمرحلــة المتوســطة.

المرحلــة . 3 طــلاب  اكتســاب  مــدى  دراســة 
المتوســطة للقيــم المعــزّزة للشــخصية الســعودية 

المضمنــة فــي كتــب اللغــة العربيــة.  
إجــراء دراســات لتصميــم برامــج تدريبيــة؛ . 4

العربيــة  اللغــة  ومعلمــات  معلمــي  لتدريــب 
القيــم  تدريــس  علــى  المتوســطة  بالمرحلــة 
المعــزّزة للشــخصية الســعودية والتأكّــد مــن 

فاعليتهــا. 

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

ــدي،  ــد؛ اليزي ــاد أحم ــو العــلا، تركــي حســن؛ كشــي، عم أب
صالــح رزيــق )2017م(. البيئــة الطبيعيــة والاجتماعيــة 
للمجتمــع الســعودي. دار الوفــاء لدنيــا الطباعــة 

ــر. والنش
أبــو عبــاة، أثيــر إبراهيــم )2021م(. دور أعضــاء هيئــة 
الشــخصية  تنميــة  فــي  شــقراء  بجامعــة  التدريــس 
الوطنيــة الســعودية لــدى طلابهــم وفــق رؤيــة 2030. 
مجلــة شــؤون اجتماعيــة، المجلــد الثامــن والثلاثــون، ع 

.194�155 ص  ص   ،)149(
ــاب  ــف الكت ــل تألي ــد الســلام )2014م(. دلي الأحمــر، عب
ــة  ــلامية للتربي ــة الإس ــورات المنظم ــي. منش المدرس

ــة. ــوم والثقاف والعل
آل مناخــرة، الحســن، وعســيري، محمــد، والبقمــي، ســعود 
)2022م(. تحليــل محتــوى كتــب اللغــة العربيــة للســنة 
الأولــى المشــتركة بالمرحلــة الثانويــة فــي ضــوء أبعــاد 
ــد  ــك خال ــة المل ــة جامع الشــخصية الســعودية، مجل
ــع، ع  ــد التاس ــة، المجل ــة التربي ــة، كلي ــوم التربوي للعل

)5(، ص ص 206�233.
ــة  ــؤون الاقتصادي ــس الش ــة )2020م(. مجل ــة الوطني البواب

ــعودي: ــة الس والتنمي
   https://www.saudi.gov.sa

فــي  وأهميتهــا  القيــم  )2019م(.  مولــود  بشــائر  توفيــق، 
ــداد، ع  ــة بغ ــة الآداب، جامع ــية. مجل ــج الدراس المناه

.294�263 ص  ص   ،)129(
الجابــر، عبــد الرحمــن حمــد )2021م(. درجــة تضمــن 
مقــررات العلــوم الشــرعية بالمرحلــة المتوســطة لقيــم 
ــوم  ــة العل ــة، مجل ــخصية الوطني ــز الش ــج تعزي برنام
ــع  ــد الراب ــم، المجل ــة القصي التربويــة والنفســية، جامع

عشــر، ع )3(، ص ص 1556�1583.
الحديبــي، علــي وآخــرون )2019م(. معايــر تصميــم 
ــي. منشــورات مركــز  ــة المدرس ــة العربي ــاب اللغ كت
الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز الدولــي لخدمــة اللغــة 
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ــة. العربي
حســن، حســن محمــد )2012م(. الهويــة الوطنيــة الســعودية: 
ــك  ــة المل ــة جامع ــا. مجل ــا وقوته ــل ظهوره عوام
ــرين، ع  ــع والعش ــد الراب ــة الآداب، المجل ــعود، كلي س

.15�1 ص  ص   ،)1(
القيــم  )2019م(.  غانــم  والشــاهين،  حامــد،  الحميــدي، 
فــي  العربيــة  اللغــة  كتــب  محتــوى  فــي  التربويــة 
ــة  ــت، مجل ــة الكوي ــة بدول ــة الابتدائي ــوف المرحل صف
العلــوم التربويــة، ع )18(، ص ص 351�418.
الثقافــة  )2011م(.  الحميــد  عبــد  ســلوى  الخطيــب، 
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حه الزجاجي من أعاريب القرآن الكريم: دراسة وصفيَّة ما رجَّ
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جامعة المجمعة

)قدم للنشر في 1444/2/5هـ، وقبل للنشر في 1444/3/22هـ(

ـــر  ـــدًا أو أكث ـــح واح ـــم رجَّ ـــن ث ـــو المتقدمي ـــة النح ـــن أئم ـــا بي ـــي إعرابه ـــا ف ـــم الزجاجـــي خلافً ـــو القاس ـــي أورد أب ـــة الت ـــات القرآني ـــول الآي ـــدار البحـــث ح ـــص البحـــث : م ملخَّ
ـــل.  ـــار والتفضي ـــبيل الاختي ـــى س ـــا عل ـــي ذكره ـــب الأخـــرى، أو الت ـــا الأعاري ئً ـــزم مخطِّ ـــة الج ـــا بصيغ ـــي أورده ـــه الت ـــك ترجيحات ـــمل ذل ـــب، ويش ـــك الأعاري ـــن تل م

وتتلخـــص مهمـــة الباحـــث فـــي اســـتعراض أقـــوال المعربيـــن فـــي المواضـــع التـــي تناولهـــا الزجاجـــي بالترجيـــح؛ حيـــث يقـــوم باســـتقصاء الأقـــوال الـــواردة فـــي تلـــك 
ـــى أي  ـــة إل ـــمَّ معرف ـــن ث ـــا، وم ـــوابٌ منه ـــه ص ـــه أنَّ ـــر ل ـــا يظه ـــار م ـــا واختي ـــى تقييمه ـــولًا إل ـــوال، وص ـــن الأق ـــة بي ـــن، والموازن ـــة المعربي ـــج وأدل ـــة حج ـــع، ومناقش المواض
ـــح  ـــن يترج ـــم حي ـــار رأي غيره ـــن اختي ـــك م ـــه ذل ـــم يمنع ـــة، ول ـــة البصري ـــرًا بالمدرس ـــه متأث ـــب ترجيحات ـــي غال ـــي ف ـــر الزجاج ـــد ظه ـــه. وق ـــي ترجيحات ـــا ف ـــدى كان محقًّ م
ـــياقاتها. ـــات وس ـــه دلالات الآي ـــي في ـــا يراع ـــماع، وم ـــى الس ـــه عل ـــد في ـــا يعتم ـــاس، وم ـــى القي ـــه عل ـــد في ـــا يعتم ـــن م ـــده بي ـــح عن ـــل الترجي ـــت عل ـــا تنوع ـــه، كم ـــده صواب عن

كلمات مفتاحية: إعراب، آية، توجيه، تأويل، تفسير
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Abstract: This research is about the Quran verses that Abu Al Qasim Al-Zujaji indicated disagreements and differences in the way they were parsed by the 
advanced imams of grammar, showing the verses’ parsing that he considered the most suitable. The preferences that he believed to be the only true and correct 
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مقدِّمة
ــى  ــلام عل ــن، والصــلاة والس ــد لله رب العالمي الحم

ــد: ــلين، وبع ــاء والمرس أشــرف الأنبي
  يعــدُّ القــرآن الكريــم مصــدرًا أساسًــا مــن مصــادر 
الســماع التــي اعتمــد عليهــا أئمــة النحــو فــي تأســيس 
علــم النحــو وصياغــة قواعــده، ومــن هــذا المنطلــق 
اعتنــى علمــاء النحــو الأوائــل عنايــة فائقــة بالقــرآن 
الكريــم، وأصبــح القــرآن الكريــم ميدانـًـا خصبـًـا 
للدراســات النحويــة والصرفيــة واللغويــة، حتــى 
ــا  ــيران جنبً ــوانِ يس ــير صن ــو والتفس ــى النح أضح
ــا مــن أئمــة النحــو  ــكاد تجــد إمامً ــى جنــب، ولا ت إل
إلا ولــه كتــابٌ فــي تفســير معانــي القــرآن، وشــرح 
غوامضــه، وتوجيــه إعــراب قراءاتــه، ومنهــم علــى 
والأخفــش  الكســائي  الحصــر،  لا  المثــال  ســبيل 
والفــراء والزجــاج والنحــاس والفارســي وابــن جنــي 

ــم. ــري وغيره ــاري والعكب ــري والأنب والزمخش
ــو  ــة النح ــن أئم ــدٌ م ــي واح ــحاق الزجاج ــو إس وأب
ــان  ــي لتبي ــان، ويكف ــم بالبن ــار إليه ــن المش المتقدمي
ــه صاحــب  ــدان كون ــذا المي ــي ه ــة ف ــه الرفيع منزلت
كتــاب الجمــل الــذي حظــي باهتمــام النحوييــن، 
وتلقــوه بالرضــا والقبــول، وتعاقبــت عليــه الشــروح 
ــى  ــاب وحت ــه الكت ــر في ــذي ظه ــرن ال ــن الق ــدءًا م ب
القــرن الثامــن، وعلــى أيــدي علمــاء نحوييــن كبــار؛ 
كابــن بابشــاذ وابــن خــروف وابــن عصفــور وابــن 

ــن هشــام. ــع واب ــي الربي أب
ونظــرًا لأنَّ الزجاجــي قــد أولــى الشــواهد القرآنيــة 

ــه  ــس ل ــه لي ــة، ولأنَّ ــه النحوي ــي كتب ــة ف ــة فائق عناي
ــن  ــم يمك ــرآن الكري ــي إعــراب الق ــتقل ف ــاب مس كت
مــن خلالــه الوقــوف علــى جهــوده فــي إعرابــه 
ــسِ اختياراتــه وترجيحاتــه  بــرزت الحاجــة إلــى تلمُّ
ــك مــن خــلال  ــه النحــوي، وذل ــي تراث ــة ف الإعرابي
ــتقصاء  ــث اس ــاول الباح ــد ح ــة، وق ــه المطبوع كتب
المواضــع التــي نــصَّ فيهــا الزجاجــي علــى الترجيح 
فيمــا وقــف عليــه مــن كتبــه المطبوعــة، ووجــد تلــك 
الترجيحــات منحصــرة فــي ثــلاث عشــرة آيــة، 
ومبثوثــةً فــي كتــب الزجاجــي: اللامــات، واشــتقاق 
أســماء الله الحســنى، ومجالــس العلمــاء، وأخبــار 

ــي القاســم الزجاجــي. أب
والله ولي التوفيق.

أولاً: أهمية الموضوع وسبب اختياره 
ــا  ــاول جانبً ــه يتن ــي كون ــة الموضــوع ف تكمــن أهمي
ــره،  ــي عص ــن ف ــهر النحويي ــن أش ــد م ــا لواح مهمًّ
بــرزت شــهرته مــن خــلال كتبــه النحويــة واللغويــة 
المتنوعــة، وهــذا الجانــب هــو إعــراب القــرآن، 
ــذي ليــس للزجاجــي فيــه مؤلــف مســتقل، كأكثــر  ال
ــة هــذا  ــي أهمي ــا تأت ــن، ومــن هن ــن المتقدمي النحويي
البحــث فــي إلقــاء الضــوء على هــذا الجانــب، وجمع 
ق فــي كتبــه مــن اختياراتــه وتوجيهاتــه  مــا تفــرَّ

ــرآن.  ــراب الق لإع
  ثانياً: مشكلة البحث

حــه الزجاجــي  ــدور مشــكلة البحــث حــول مــا رجَّ ت
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مــن أعاريــب القــرآن الكريــم؛ إذ يســعى الباحــث إلى 
قــة،  جمــع أشــتات تلــك الأعاريــب مــن كتبــه المتفرَّ
وتناولهــا بالدراســة والتحليــل، وصــولًا إلــى تقويــم 
آرائــه واختياراتــه وترجيحاتــه، وإبــراز جوانــب 

القــوة والضعــف فيهــا.

 ثالثاً: أهداف البحث
ــوال 1-  ــن أق ــي م ــا أورده الزجاج ــع م ــع وجم تتب

ــع  ــي المواض ــرآن ف ــب الق ــي أعاري ــاء ف العلم
ــا. ــح فيه ــي يرج الت

دراســة تلــك الأعاريــب والأقــوال وغيرهــا مــن 2- 
ــا لــم يتعــرَّض لــه  الأقــوال المتعلقــة بالمســألة ممَّ

الزجاجــي، وتقويمهــا.
دراسة آراء الزجاجي وترجيحاته وتقويمها.3- 
ترجيح ما يراه الباحث من الأعاريب.4- 

رابعًا: منهج البحث
اتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي، مــن خلال اســتقراء 
أعاريــب القــرآن التــي تناولهــا الزجاجــي، وتحليلها، 
ــى  ــة بينهــا، وصــولًا إل ــمَّ تقويمهــا والموازن ومــن ث

اختيــار مــا يــراه راجحًــا منهــا.
وقــد قصــر الباحــث دراســته علــى الأعاريــب التــي 
ذكــر فيهــا الزجاجــي خلافـًـا بيــن المعربيــن، ثــمَّ 

ــا. ــا منه ــراه راجحً ــا ي ــار م اخت
وقد قسم الباحث الدراسة إلى مبحثين؛

المبحث الأول: مواضع الترجيح عند الزجاجي.
المبحث الثاني: الزجاجي ومنهجه في الترجيح.

خامسًا: الدراسات السابقة
ــا  ــع م ــاول جم ــة تتن ــى دراس ــث عل ــف الباح ــم يق ل
ــف  ــرآن، ووق ــب الق ــن أعاري ــي م ــه الزجاج ح رجَّ

ــي: ــه، وه ــة ب ــات ذوات صل ــلاث دراس ــى ث عل
أولًا: بحــث بعنــوان )مســائل فــي النحــو والقــراءات 
الأمالــي(  كتابــه  فــي  منهــا  الزجاجــي  وموقــف 
للباحثــة الدكتــورة فاطمــة راشــد الراجحــي، منشــور 
فــي مجلــة كليــة الآداب، بجامعــة المنصــورة، العــدد 
الرابــع والعشــرون، الجــزء الأول، فــي شــهر يناير، 

1999م.
ــا  ــي تناوله ــات الت ــة بدراســة الآي ــد قامــت الباحث وق
الزجاجــي فــي كتــاب الأمالــي، وهــي إحــدى عشــرة 
آيــة، منهــا آيــة واحــدةٌ تقــع ضمــن نطــاق هــذا 

ــث. البح
ثانيـًـا: بحــث بعنــوان )التوجيــه النحــوي للشــاهد 
ــث  ــي( للباح ــات للزجاج ــاب اللام ــي كت ــي ف القرآن
ــة  ــي مجل ــور ف ــاد، منش ــال رش ــي أنف ــور عل الدكت
ــد  مركــز دراســات الكوفــة، بجامعــة الكوفــة، المجل
التاســع، العــدد الثانــي والثلاثــون، فــي شــهر مارس، 

2014م.
أو  لفصــول  تقســيمات  دون  البحــث  جــاء  وقــد 
مباحــث، بــل اســتعرض فيــه الباحــث بشــكل ســردي 
مجموعــة مــن الشــواهد القرآنيــة التــي كان للزجاجي 

ــا بالدراســة. ــي، وتناوله ــه إعراب ــا توجي فيه
وكان مــن ضمــن مــا تنــاول بالدراســة آيتــان داخلتان 

ضمــن نطــاق هــذا البحث.
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ثالثًــا: بحــث بعنــوان )أبــو القاســم الزجاجــي وأثــره 
عبــد  الدكتــور  للباحــث  القرآنــي(  الــدرس  فــي 
الرحمــن بــن صالــح بــن ســليمان المحيميــد، منشــور 
القصيــم،  بجامعــة  الشــرعية  العلــوم  مجلــة  فــي 
ــث، فــي شــهر مــارس  ــد العاشــر، العــدد الثال المجل

مــن العــام 2017م.
وخصــص الباحــث الفصــل الثانــي للحديــث عــن أثــر أبــي 
ــمه إلــى ســتة  القاســم الزجاجــي فــي الــدرس القرآنــي، وقسَّ
ــم  ــي القاس ــر أب ــن أث ــا ع ــي الأول منه ــدث ف مباحــث، تح
الزجاجــي فــي علــم التفســير، وفــي الثانــي عــن أثــره فــي 
ــم  ــي عل ــره ف ــن أث ــث ع ــي الثال ــرآن، وف ــي الق ــم معان عل
القــراءات، وفــي الرابــع عــن أثــره فــي علــم إعــراب 
القــرآن، وفــي الخامــس عــن أثــره فــي علــم لغــات القــرآن، 

ــم مشــكل القــرآن. وفــي الســادس عــن أثــره فــي عل
ــن  ــي آيتي ــي المبحــث الأول كلام الزجاجــي ف ــل ف ــد نق وق
ــث  ــي المبح ــل ف ــا نق ــث، كم ــاق البح ــن نط ــن ضم داخلتي
ــع  ــي المبحــث الراب ــا، وف ــن أيضً ــه عــن آيتي ــث كلام الثال
نقــل كلامــه عــن آيــة واحــدة، وكان نقلــه لتلــك النصــوص 
علــى ســبيل الاستشــهاد لأثــر الزجاجــي، دون أن يتنــاول 

ــم. ــا منهــا بالدراســة أو التقوي أيًّ

المبحث الأول: مواضع الترجيح عند الزجاجي
ينِ( ]الفاتحة 3[: 1-قوله تعالى: )مَالكِِ يوَْمِ الدِّ

ــنِ()1(  ي ــوْمِ الدِّ ــكِ يَ ــرأ )ملِ ــنْ ق ــال الزجاجــي: »ومَ ق
1. بإثبــات الألــف، وهــي قــراءة عاصــم والكســائي، وقــرأ باقــي الســبعة 

بغيــر ألــف. انظــر: الســبعة 104.

ــن:  ــى وجهي ــه عل فتأويل
الديــن،  يــومَ  يملــك  تأويلــه:  يكــون  أن  أحدهمــا: 

فيكــون الفعــل واقعًــا علــى اليــوم نفســه.
والآخــر: أن يكــون تأويلــه: يملــك فــي يــوم الديــن، 

أي: يملــك ســائر الأشــياء فــي يــوم الديــن...
فــي  وأنفــذُ  بالعربيــة،  أمَــسُّ  الأول  والوجــه 

. )2 ( » قهــا طر
 والخــلاف فــي الإعــراب هنــا مبنــيٌّ علــى الاختلاف 
ــراد أنَّ  ــإن كان الم ــراد، ف ــى الم ــير المعن ــي تفس ف
الله -عــزَّ شــأنه- يملــك يــومَ الديــن كمــا يملــك ســائر 

الأشــياء كان الإعــراب علــى التأويــل الأول.
ــك  ــبحانه- يمل ــراد أنَّ الله – س ــى الم وإن كان المعن
ســائر الأشــياء فــي يــوم الديــن كان الإعــراب علــى 

المعنــى الثانــي.
والتفســير الثانــي هــو الأشــهر فــي كتــب المفســرين 
والنحوييــن، ونســبه الطبري)3(إلــى ابــن عبــاس، 
ــة  ــه إعــرابَ الآي ــه وجَّ ــال الزجــاج)4(، وعلي ــه ق وب
عطيــة)7(،  وابــن  والزمخشــري)6(،   ،)5( مكــيٌّ
والعكبــري)8(، وابــن يعيــش)9(، وأبــو حيــان)10(.

2.  اشتقاق أسماء الله 44.

3.  تفسيره 150/1.

4.  معاني القرآن وإعرابه 47/1.

5.  مشكل إعراب القرآن 68/1.

6.  الكشاف 9/1.

7.  المحرر الوجيز 70/1.

8.  التبيان 6/1.

9.  شرح المفصل 46/2.

10.  البحر المحيط 40/1.
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ــا التفســير الأول فنســبه الفارســي إلــى ابــن  وأمَّ
ــك(  ــار لـــ )مال ــال: وللمخت ــول: »ق ــراج؛ إذ يق الس
ــوم  ــك ي ــى: يمل ــرأت: چٺچ؛ لأنَّ المعن ــول: ق أن يق
الديــن، وهــو يــوم الجــزاء، ولا يملــك ذلــك اليــوم أن 
ــبحانه«)1(. ــر الله س ــام غي ــائر الأي ــه ولا س ــي ب يأت
وعلــى هــذا المعنــى الــذي قالــه ابــن الســراج يكــون 
ــه  )اليــوم( مفعــولًا بــه علــى الحقيقــة، كمــا فــي قول
)ۖ  ِ تعالــى: )وَاتَّقـُـوا يوَْمًــا ترُْجَعُــونَ فيِــهِ إلِـَـى اللهَّ

ــه.)2(. ــعَ في ــا اتُّسِ ــس ظرفً ــرة 281[، ولي ]البق
ــسُّ  ــه »أمَ ــذا الوجــه بأنَّ ــفِ الزجاجــي ه ــي وَصْ وف
بالعربيــة، وأنفــذُ فــي طرقهــا« إشــارة إلــى ســلامته 
ــه  ــذ بتوجي ــى الأخ ــب عل ــذي يترت ــكال ال ــن الإش م
الجمهــور؛ لأنَّ )مالــك( فــي الآية صفــة للفظ الجلالة 
)الله(، وتقديــر الظرفيــة يوجــب أنْ تكــون الإضافــة 
لفظيــة؛ لأنَّ زمــان يــوم القيامــة فــي المســتقبل، 
والمضــاف فــي الإضافــة اللفظيــة نكــرة، فــلا يصــحُّ 
ر فــي  أن يقــع وصفـًـا للمعرفــة، كمــا هــو مقــرَّ
ــا علــى التوجيــه الــذي ارتضــاه  قواعــد النحــو)3(، وأمَّ
ــلام،  ــى ال ــى معن ــه عل ــة في ــإنَّ الإضاف ــي ف الزجاج
وعلــى هــذا فهــي مــن قبيــل الإضافــة المعنويــة التــي 
ــاف  ــن المض ــفَ م ــافُ التعري ــا المض ــب فيه يكتس
ــن  ــف بي ــي التعري ــة ف ــق المطابق ــذا تتحق ــه، وبه إلي

1.  الحجة 111/1.

2.  انظر: المحرر الوجيز 70/1، والبحر المحيط 40/1.

ــاب 6/2، 17، والمقتضــب 298/4، والأصــول 31/2،  3.  انظــر: الكت
والتوطئــة   ،21/2 والخصائــص   ،286/1 العضــدي  والإيضــاح 

179، والتســهيل 167.

ــكال)4(. ــزول الإش ــوت، وي ــت والمنع النع
وقــد تنبَّــه بعــض القائليــن بالظرفيــة لهــذا الإشــكال، 

وتأولــوه بأحــد تأويليــن:
 الأول: أنَّ زمــان الملــك فــي يــوم الديــن بالنســبة لله 
تعالــى زمــانٌ مســتمرٌّ يشــمل الأزمنــة الثلاثــة، كمــا 
ــا يكــون  فــي قولهــم )زيــدٌ مالــك العبيــد( وأمثالــه ممَّ
تقييــدٍ  دون  بالوصــف  معروفـًـا  فيــه  الموصــوف 
ــة  ــه معنوي ــة في ــى هــذا فالإضاف ــن، وعل بزمــن معيَّ

ــة)5(. لا لفظي
ســبيل  علــى  مــاضٍ  فيــه  الزمــن  أنَّ  الثانــي: 
ــادَىٰ أصَْحَــابُ  الحكايــة، كمــا فــي قولــه تعالــى: )وَنَ
ذلــك  ويؤيــد  وأشــباهه،   ،]44 الْجَنَّةِ(]الأعــراف 
هــذا  وعلــى  الديــن()7(،  يــومَ  قراءة)6(:)مَلـَـكَ 

لفظيــة. وليســت  معنويــة،  أيضًــا  فالإضافــة 
لــه العكبــري)8(  بــأن تكــون )مالــك( بــدلًا لا  وتأوَّ
ــفَ بــأنَّ البــدل فــي المشــتقات نــادرٌ)9(. صفــة، وضُعِّ
ــة  ــه لشــواهد قرآني ــرأيَ موافقت ــذا ال ي ه ــوِّ ــا يق وممَّ
ـن فيهــا معنــى الظرفيــة)10(، كقولــه  أخــرى يتعيّـَ
4.  انظــر: أمالــي ابــن الحاجــب 387/1، وشــرح المقدمــة الكافيــة 

.894-892/2/1 للرضــي  الكافيــة  وشــرح   ،595/2

5.  انظر: الكشاف 9/1، والبحر المحيط 38/1.

ــر بــن مطعــم  ــن أبــي طالــب وأنــس بــن مالــك وجبي ــي ب 6.  تنســب لعل
ويحيــى بــن يعمــر وأبــي حنيفــة، وغيرهــم. انظــر: إعــراب ثلاثيــن 
ســورة 23، والمحــرر الوجيــز 68/1، والبحــر المحيــط 36/1، 

ــراءات 8/1. ــم الق ومعج

7.  انظــر: الكشــاف 9/1، ومغنــي اللبيــب 640/5، والــدر المصــون 
.51-50/1

8.  انظر: التبيان 6/1.

9.  انظر: البحر المحيط 38/1، والدر المصون 51/1.

10.  انظر: الحجة للفارسي 111/1.
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ــه  ــر 16[، وقول ــوْمَ ۖ(]غاف ــكُ الْيَ ــنِ الْمُلْ ــى: ) لِّمَ تعال
ِ(] الانفطــار 19[. َّ تعالــى:) وَالْأمَْــرُ يوَْمَئـِـذٍ للهِّ

ي الــرأي الــذي اختــاره الزجاجــي -بالإضافة    ويقــوِّ
ـه لا حاجــة معــه  إلــى ســلامته مــن الإشــكال- أنّـَ
ــا القــول بالظرفيــة فمُحْــوِجٌ إلــى تقديــر  للتقديــر، وأمَّ
مفعــولٍ لاســم الفاعــل )مالــك(؛ لأنَّ المفعــول علــى 

هــذا القــول محــذوفٌ؛ لدلالــة الــكلام عليــه)1(.
ــرَدَةَ وَالْخَناَزِيــرَ  2-قولــه تعالــى: ) وَجَعَــلَ مِنْهُــمُ الْقِ

ــدَ الطَّاغُــوتَ ۚ(] المائــدة 60[: وَعَبَ
ــراءة  ــاري)2( بق ــن الأنب ــاج اب ــي احتج أورد الزجاج
أنَّهــا  علــى  البــاء-  -بضــمِّ  حمــزة)3(: چوعَبـُـدَچ  
جــاءت علــى معنــى المبالغــة، كمــا فــي قولهــم: 
ــنٌ وحَــذُرٌ(، وردَّه بأنَّــه »غيــر معــروف  )رجــلٌ فطَُ
ــن- أنْ  ــلٍ( -بإســكان العي ــي )فعَْ ــي كلام العــرب ف ف
ــى  ــاء عل ــا ج ــك فيم ــال ذل ــا يق ــة، إنَّم ــمَّ للمبالغ تضَُ
)فعَِــلٍ( للمبالغــة، نحــو )رجــلٌ حَــذِرٌ وحَــذُرٌ، ويقَِــظٌ 
ويقَـُـظٌ، ونـَـدِسٌ ونـَـدُسٌ، وفطَِــنٌ وفطَـُـنٌ(، وهــو كثيــر 
ــا )فعَْــلٌ( فــلا تضَُــمُّ عينُــه البتَّــة، لا يقــال:  ا، فأمَّ جــدًّ
ــدُبٌ، وعَمْــرٌ وعَمُــرٌ، وصَعْــبٌ وصَعُــبٌ،  ــدْبٌ ونَ )نَ
ــمَعْ  ــم يسُْ ــبهه، ل ــا أش ــك م ــمٌ(، وكذل ــمٌ وضَخُ وضَخْ
مِــنْ هــذا شــيءٌ البتَّــة، فيكــون )عَبـُـدٌ( ملحقـًـا بــه«)4(.
حمــزة  قــراءة  تأويــل  فــي  النحويــون  اختلــف 

ــرآن 69/1،  ــة للفارســي 126/1، ومشــكل إعــراب الق 1. انظــر: الحج
ــز 70/1. ــرر الوجي والمح

2. الزاهر 479/1.

3.  وحده، وقرأ البقية بفتح الباء. انظر: السبعة 246. 

4.  مختصر الزاهر 214.

أقــوال: علــى  البــاء-  -بضــم  چوعَبـُـدَچ  
البــاء  ضــمَّ  ثــم  )وعَبْــدَ(،  المــراد  أنَّ  الأول)5(: 
ــى  ــةً عل ــنٍ(، دلال ــذُرٍ( و)فطَُ ــي )حَ للمبالغــة، كمــا ف
أنَّــه بلــغ الغايــة فــي طاعــة الشــيطان والتذلــل لــه)6(.

واحتجَّ القائلون به)7( بقول الشاعر)8(:
كُـــمُ أبنَـِــي لبُيَْنـــى إنَّ أمَُّ

أمَـــةٌ وإنَّ أباكُـــمُ عَبـُــدُ
ــا روايــة الفــراء:  وردَّه الزجاجــي)9( بقولــه: »وأمَّ
ــي  ــدَ ف ــا أنُْشِ ــاء- فإنَّم ــم الب ــدُ( -بض ــمُ عَبُ )وإنَّ أباكُ
ــي  ــلُ ف ــد تنَْقُ ــرب ق ــون: الع ــال البصري ــف، ق الوق
الوقــف حركــةَ آخِــرِ الحــرف إلى مــا قبلــه، فيقولون: 
ــرْ( فــي حــال الوقــف خاصــة، فــإذا  ــدْ وبكَُ )هــذا عَبُ
وصلــوا رجعــوا إلــى القيــاس)10(، وعلــى مِثْــلِ ذلــك 

التأويــل معلِّقـًـا ذلــك  )( أورد الفــراء فــي معانيــه 314/1 هــذا   5
بالــورود، ونســبه ابــن جنــي فــي المحتســب 215/1 إلــى الأخفــش، 
وليــس فــي معانــي القــرآن، وإليــه ذهــب الزجــاج فــي معانــي 
ــرآن 331/2،  ــي الق ــي معان ــه 188/2، والنحــاس ف ــرآن وإعراب الق
والفارســي فــي الحجــة 237/3، وابــن جنــي فــي المحتســب 215/1، 
ومكــي فــي مشــكل إعــراب القــرآن 231/1، والزمخشــري فــي 
الكشــاف 348/1-349، وابــن عطيــة فــي المحــرر الوجيــز 211/2، 
والعكبــري فــي التبيــان 448/1، والفخــر الــرازي فــي مفاتيــح الغيب 
ــو شــامة فــي إبــراز  32/12، والقرطبــي فــي تفســيره 235/6، وأب

ــدر المصــون 327/4. ــي ال ــي ف ــمين الحلب ــي 432، والس المعان

6.  انظر: معاني القرآن وإعرابه 188/2، والحجة للفارسي 237/3.

7.  ممــن احتــجَّ بــه ابــن الأنبــاري فــي الزاهــر 479/1، والزمخشــري 
فــي الكشــاف 349/1، وابــن عطيــة فــي المحــرر الوجيــز 212/2، 
ــراز  ــي إب ــو شــامة ف ــراءات 231، وأب ــي حجــة الق ــو زرعــة ف وأب

ــي 432. المعان

8.  هــو أوس بــن حجــر، كمــا فــي ديوانــه 21، وإليــه عــزي فــي تهذيــب 
اللغــة 234/2، والصحــاح 503/2 )عبــد(، واللســان )عبــد(، وورد 
ــري  ــير الطب ــراء 315/1، وتفس ــرآن للف ــي الق ــي معان ــبة ف ــلا نس ب

.542/8

9.  مختصر الزاهر 214.

 ،95-94 للأخفــش  والقوافــي   ،181-179/4 الكتــاب  انظــر:    .10
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أنشــدوا هــذا البيــت: )وإنَّ أباكُــمُ عَبُــدُ(، قالــوا: إنَّمــا 
ــةَ الــدالِ إلــى البــاء  ــدُ، فنقــلَ ضمَّ ــمُ عَبْ أراد: إنَّ أباكُ
للوقــف، فــإذا وَصَــلَ قــال: )عَبْــدٌ(، فاعلــم، لا يجــوز 

غيــرُ ذلــك، ومِثْلُــهُ قــول الآخــر)1(:
عَلَّمَنـــا إخْواننُـــا بنَـُــو عِجِـــلْ

جِـــلْ ـــغْزَبيَِّاتِ وأخْـــذًا بالرِّ الشَّ
وهذا مشهورٌ عندهم«)2(

ــةُ الزجاجــي هنــا مُلْبسَِــة؛ٌ لأنَّ قافيــة البيــت  وحجَّ
عنــه  تحــدَّث  الــذي  الحركــة  ونقَْــلُ  مضمومــة، 
الزجاجــي يكــون فــي حــال الوقــف، كمــا فــي البيــت 
ــي  ــا ف ــه، وكم ــر كلام ــي آخ ــذي أورده ف ــر ال الآخ

ــيبويه)3(: ــه س ــهد ب ــذي استش ــت ال البي
هْـــرُ كثيـــرٌ عَجَبـُــهْ عَجِبْـــتُ والدَّ

مِنْ عَنزَِيٍّ سَبَّنيِ لمَْ أضْرِبهُْ(4(
وهنا أمامنا احتمالان لتوجيه عبارة الزجاجي:

ـه كان يظــنُّ قافيــة البيــت ســاكنة، وهــذا  ــا أنّـَ إمَّ
مســتبعد؛ لأنَّ قافيــة الأبيــات مضمومــة، والتســكين 

ــت. ــر البي ــا يكس أيضً
ــا أنَّ مــراده بقولــه: »فــإذا وَصَــلَ قــال: )عَبْــدٌ(«:  وإمَّ
أنَّ  البــاء، أي:  )عَبـُـدُ( بضــم  قــال:  فــإذا وصــلَ 

الإعــراب  182، وســر صناعــة  والمحلــى   ،284/2 والأصــول 
389/1-390، والمفصــل 455، وشــرح الجمــل للزجاجــي 436/2.

ــص  ــد 205، والخصائ ــي زي ــوادر أب ــي: ن ــبة ف ــلا نس ــت ب 1.  ورد البي
325/2، والمحكــم 76/6، والإنصــاف 604/2، واللســان )عجــل(.

2.  مختصر الزاهر 215-214.

3.  الكتاب 180/4.

4.  لزيــاد بــن الأعجــم، كمــا فــي شــعره 45، وبــلا عــزو فــي: الكامــل 
وشــرح   ،286 الضــرورة  فــي  للشــاعر  يجــوز  ومــا   ،162/2

المفصــل لابــن يعيــش 70/9.

الشــاعر أراد الوقــف فنقــل الحركــة وقــال: )عَبُــدْ(، 
ــدُ(. ــال: )عَبُ ــل فق ــاء النق ــع بق ــم وصــل م ث

ــوارد عنهــم النقــل حــال  ــدٌ؛ لأنّ ال  وهــذا أيضًــا بعي
ــي  ــتْ ف ــة ضُبطَِ ــا أنَّ الكلم ــل، كم ــف لا الوص الوق
هــذا الموضــع مــن مختصــر الزاهــر بإســكان البــاء، 
ــول الزجاجــي  ــا ق ــال أيضً ــدَ هــذا الاحتم ــد بعُْ ويؤك
قبلهــا: »فــإذا وصلــوا رجعــوا إلــى القيــاس«، فالــذي 
العــودة  القيــاس:  إلــى  بالعــودة  مــراده  أنَّ  يبــدو 
بالكلمــة إلــى حالهــا قبــل النقــل، وحالهــا قبــل النقــل 

ــا.  ه ــاء لا بضمِّ بإســكان الب
والــذي يظهــر أنَّ ضــمَّ البــاء فــي البيــت لا صلــة لــه 
ــان  ــى الضــرورة، وبي ه إل ــردُّ ــل م ــة، ب ــل الحرك بنق
ــا  ــن البحــر الكامــل، وعروضه ــات م ــك أنَّ الأبي ذل
اءُ، والعــروض الحــذَّاء لهــا ضربــان، الأول  حــذَّ
مثلهــا، والثانــي أحــذُّ مضمــرٌ)5(، والضــرب فــي 
ــه  ــل العــروض، وتفعيلت ــذُّ مث ــات أوسٍ أحَ ســائر أبي
ــدٍ(  ــة )عَبْ ــاء بكلم ــو ج ــي، فل ــك الثان ــا( بتحري )مُتفَ
ــى الضــرب  ــل إل ــاء لانتق ــا بإســكان الب ــى أصله عل
ــا  ــل ضَرْبً ــد أدخ ــون ق ــذا يك ــر، وبه ــي المضم الثان
ــزام  ــي الت ــات ف ــة الأبي ــف بقي ــرْبٍ، وخال ــى ضَ عل
ــا اضطــرَّ  ــروي، وهــذا م ــل آخــر ال ــا قب ــك م تحري

ــوزن. ــة ال ــاء لإقام ــك الب ــى تحري ــاعر إل الش
وهــذا لا يجــوز إلا فــي ضــرورة الشــعر، يؤيــد ذلــك 
ــبَ قائــلًا:  أنَّ الفــراء حيــن استشــهد بهــذا البيــت عقَّ
ــا  »وهــذا فــي الشــعر يجــوز لضــرورة القوافــي، فأمَّ

5.  انظر: العروض لابن جني 92.
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فــي القــراءة فــلا«)1(.
ــح أنَّ مــراد الفــراء بالضــرورة ما ســبقت  ــا يرجِّ وممَّ
ــي الكامــل  الإشــارة إليــه مــن المزاوجــة بيــن ضربَ
أنَّ الجوهــري علَّــل ذلــك بقولــه: »لأنَّ القصيــدة مــن 

الكامــل، وهــي حَــذَّاء«)2(
ــاه الزجاجــي فيجــوز  ــذي عن ــة ال ــلُ الحرك ــا نقَْ وأمَّ
ــه ســيبويه  ــل ل ــك مثَّ ــي الضــرورة وغيرهــا، ولذل ف
عنــه  وقــال  و)اضْرِبـُـهْ(،  )ضَرَبتَـُـهْ(  بقولهــم: 
الســيرافي بعــد أن أورد شــاهدًا لــه: »فليــس مــن 
ــاب  ــن ب ــا هــو م ــن الضــرورة[، إنَّم ــي م ــذا ]يعن ه
ــذي  ــى الســاكن ال ــر عل ــة الحــرف الآخِ ــاء حرك إلق
قبلــه، وهــو جيِّــدٌ بالــغٌ فــي الــكلام والشــعر، كقولــك: 
)مــررتُ ببِكَِــرْ(، وهــذا بكَُــرْ(«)3(، وقــال عنــه ابــن 

ــر«)4(. ــم كثي ــعٌ عنه ــذا واس ــي: »وه جن
ــبْعٌ  ــال: )سَ ــدٍ(، كمــا يق ــي )عَبْ ــه لغــةٌ ف ــي)5(: أنَّ الثان

ــرُدٌ(. ــرْدٌ وفَ ــبعٌُ(، و)فَ وسَ
ولــم يقــف الباحــث فــي كتــب اللغــة علــى مــا يؤيــد 

هــذا القــول.
الثالث)6(: أنَّه جمعُ عَبْدٍ.

وقــد أجــازه الزجاجــي، وقيَّــده بقولــه: »علــى غيــر 

1.  معانــي القــرآن 315/1. وينظــر: مــا يجــوز للشــاعر فــي الضــرورة 
202 ومــا بعدهــا.

2.  الصحاح 503/2 )عبد(.

3.  ما يجوز للشاعر في الضرورة 62.

4.  سر صناعة الإعراب 390/1.

ــان 415/11-416، والبغــوي  ــي الكشــف والبي ــي ف ــول الثعلب 5.  هــذا ق
ــم التنزيــل 75/3. فــي معال

6.  قال به ابن خالويه في الحجة في القراءات السبع 133.

قيــاس«.
ولــم يقــف الباحــث فــي كتــب اللغــة علــى مــا يؤيــد 
ــل عــن الأخفــش  ــل إنَّ الجوهــري نق ــول، ب هــذا الق
ــعُ  ــلًا( لا يجُْمَ ــعٍ؛ لأن )فعَْ ــذا بجم ــس ه ــه: »ولي قول
ــن  ــاج)8( ع ــك الزج ــل ذل ــا نق ــلٍ(«)7(، كم ــى )فعَُ عل

ــه الفارســي)9(. ــصَّ علي ــم، ون ــل العل بعــض أه
الرابــع: أنَّــه اســمٌ موضــوعٌ للجمــع علــى غيــر لفــظ 
الواحــد، كمــا جُمِــعَ )البلَْصُــوص( علــى )البلَنَْصــى( 

علــى غير قيــاس)10(. 
وقــد أجــاز الزجاجــي هــذا الوجــه أيضًــا، ولــم يقــف 
الباحــث علــى قائــلٍ بــه غيــره، كمــا لــم يقــف علــى 

هــذا الاســم فــي كتــب اللغــة.
والــذي دفــع الزجاجــيَّ إلى إجــازة القوليــن الأخيرين 
-مــع مــا يظهــر فيهمــا مــن ضعــف- أنَّــه لــم يرتــضِ 
القــول الأول الــذي قــال بــه جمهــور النحوييــن، 
تــه فــي ذلــك أنَّ الضــم للمبالغــة لــم يعُْــرَفْ إلا  وحجَّ
فــي مكســور العيــن، كـــ )حَــذِرٍ( و)فطَِــنٍ(، كمــا تقدَّم 
فــي كلامــه، وفــي هــذا نظــر؛ لأنَّ جملــة مــن أئمــة 
ــش والزجــاج والنحــاس والفارســي  النحــو -كالأخف
وابــن جنــي والزمخشــري- قــد ارتضــوا هــذا الوجــه 
ــتبعد ألا  ــن المس ــزة، وم ــراءة حم ــه ق ــوا علي ه ووجَّ
يكــون لهــم معتمــدٌ فــي ذلــك، ولــذا فــإنَّ هــذا الوجــه 

7.  الصحاح 503/2 )عبد(.

8.  معاني القرآن وإعرابه 188-187.

9.  الحجة 237/3.

10.   نقــل الأزهــري فــي تهذيــب اللغــة 272/12 عــن ابــن الأعرابــي: 
»البلصــوص طائــر، ويجمــع البلنصــى علــى غيــر قيــاس«. وينظر: 

الصحــاح 1030/3 )بلــص(.



   موسى بن ناصر الموسى: ما رجحه الزجاجي من أعاريب القرآن الكريم: دراسة وصفية 1546-1497

1505

يبــدو أقــرب الوجــوه للصــواب، والله أعلــم.
3-قولــه تعالــى: ) وإن كَانَ مَكْرُهـُـمْ لتِـَـزُولَ مِنْــهُ 

الْجِبـَـال( ] إبراهيــم 46[:
ونصَْــبِ  الــلام  بكســرِ  »قــرئ  الزجاجــي:  قــال 
مذهــب  علــى  )إنْ(  تكــون  أن  علــى  الفعــل)1( 
البصرييــن مخفَّفــةً مــن الثقيلــة، وتكــون الــلام بمعنى 
)كــي(، وقــال بعضهــم: يجــوز أن تكــون )إنْ( نافيــةً 
ــا كان  ــه: م ــدًا، كأن ــون جح ــي تك ــا( الت ــى )م بمعن
ــم  ــتحقارًا بمكره ــال؛ اس ــه الجب ــزول من ــم لت مكره
مــن أن تــزول منــه الجبــال، وهــذا جيِّــدٌ فــي المعنــى، 
ــلام لا تدخــل  ــة؛ لأنَّ ال ــي العربي ــفٌ ف ــه ضعي إلا أنَّ

علــى )إنْ( إذا كانــت نافيــة«)2(.
ــر  ــور بكس ــراءة الجمه ــى ق ــة عل ــراب الآي ــي إع ف

ــب: ــة مذاه ــا ثلاث ــل بعده ــبِ الفع ــلام ونص ال
الأول: مذهــب الجمهــور)3(، وهــو أن تكــون )إنْ( 
ــل  ــود، والفع ــلام لام الجح ــا(، وال ــى )م ــةً بمعن نافي

ــا. ــدَّرة وجوبً بعدهــا منصــوبٌ بـــ )أنْ( المق
الثانــي: أن تكــون )إنْ( مخفَّفــةً مــن الثقيلــة، والــلام 
حــه الزجاجــي فيمــا يظهــر  لام )كــي(، وهــذا مــا رجَّ

1.  هي قراءة السبعة عدا الكسائي. انظر السبعة 363.

2.  اللامات 160.

ــدة فــي  ــو عبي ــرآن 79/2، وأب ــي الق ــراء فــي معان ــه الف ــال ب ــن ق 3.  ممَّ
مجــاز القــرآن 156/2، والزجــاج فــي معانــي القــرآن وإعرابــه 
166/3، والطبــري فــي تفســيره 726/13، والنحــاس فــي إعــراب 
 ،64/2 القــراءات  معانــي  فــي  والأزهــري   ،372/2 القــرآن 
ــي الحجــة 203- ــه ف ــن خالوي ــي الحجــة 343/3، واب والفارســي ف
204، وأبــو زرعــة فــي حجــة القــراءات 379، ومكــي فــي مشــكل 
إعــراب القــرآن 407/1، والبغــوي فــي معالــم التنزيــل 360/4، 
والفخــر الــرازي فــي مفاتيــح الغيــب 114/19، وابــن الحاجــب فــي 

أماليــه 260/1.

مــن كلامــه، وعليــه ظاهــر كلام الزمخشــري)4(، 
وأجــازه ابــن عطيــة)5( والعكبــري)6(، وبــه جــزم أبــو 

حيــان)7(. 
أنَّ )إنْ( شــرطيَّةٌ، والجــواب محــذوفٌ،  الثالــث: 
ا لإزالــة أشــباه  والتقديــر: وإن كان مكرهــم معــدًّ
الجبــال الرواســي فــالله مجازيهــم بمكــرٍ هــو أعظــم 
منــه، وإلــى هــذا القــول ذهــب ابــن هشــام)8(، وتبعــه 

ــي)10(. ــمين الحلب اه الس ــوَّ ــموني)9(، وق الأش
ومــن الواضــح أن دلالــة الآيــة تختلــف باختلاف هذه 
الأقــوال، فالمعنــى فــي الــرأي الأول علــى اســتحقار 
ــا فــي  المكــر وأنَّــه مــا كان لتــزول منــه الجبــال، وأمَّ
الــرأي الثانــي فالمعنــى علــى تعظيــم المكــر وشــدَّته 
تــه)11(، وكذلــك المعنــى أيضًا  وأنَّــه يزيــل الجبــال لقوَّ
ــث، فهــو وإن كان بصيغــة الشــرط  ــول الثال ــي الق ف
إلا أن فيــه دلالــة علــى تعظيــم مكرهــم وتهويلــه)12(.

ــي  ــا ف ــاء موافقً ــه ج ــي أنَّ ــول الثان ي الق ــوِّ ــا يق ومم
معنــاه لقــراءة الكســائي)13( بفتــح الــلام ورفــعِ الفعــل: 

4.  الكشاف 307/2. 

5.  المحرر الوجيز 346/3. وينظر: حاشية الخفاجي 70/5.

6.  التبيان 774/2.

7.  البحر المحيط 454/6.

8.  مغني اللبيب 168-167/3.

9.  شرح الألفية 294/3.

10.  الدر المصون 127-126/7.

ــرر  ــاف 307/2، والمح ــي 343/3، والكش ــة للفارس ــر: الحج 11.  انظ
ــط 455/6. ــر المحي ــز 346/3، والبح الوجي

12.  انظر: الدر المصون 127/7. 

13.  السبعة 363.
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ــال چ. ــه الجب ــزولُ من چلتََ
وقــد حــاول ابــن الحاجــب الجمــع بيــن مــا يبــدو مــن 
تناقــض فــي المعنــى بيــن قــراءة الكســائي التــي 
ــراءة  ــال وق ــات زوال الجب ــى إثب ــى معن ــاءت عل ج
ــون )إنْ(  ــه بك ــق رأي ــاءت –وف ــي ج ــور الت الجمه
نافيــة- علــى معنــى نفــي زوالهــا بــأنَّ المــراد بالجبال 
علــى قــراءة الكســائي الأمــور العظــام التــي لــم تبلــغ 
مبلــغ المعجــزات، وأمــا علــى قــراءة الجمهــور 
فالمــراد بهــا المعجــزات العظــام، كالقــرآن وغيــره، 
»وعلــى هــذا التأويــل لــم يجــئ النفــي والإثبــات 
ــار واحــد فــلا  ــا باعتب ــم يكون ــار واحــد، وإذا ل باعتب

ــن«)1(. ــن القراءتي ــارض بي تع
ــن  ــول م ــه لق ــياق تضعيف ــي س ــجَّ الزجاجــي ف واحت
ــى  ــل عل ــلام( لا تدخ ــأنَّ )ال ــة ب ــرى أنَّ )إنْ( نافي ي
فــه ابــن  )إنْ( إذا كانــت نافيــة، وبهــذا أيضًــا ضعَّ

هشــام)2(.
ــى )إنْ(  ــلام عل ــن حكــم بعــدم جــواز دخــول ال وممَّ
والســيوطي)4(والفاكهي)5(،  حيــان)3(  أبــو  النافيــة 
ــا،  ــا قويًّ وذكــر الشــيخ يــس)6( أنَّ فــي المســألة خلافً
وأشــار المــرادي)7( لهــذا الــرأي بصيغــة )قيــل( دون 

1.  الأمالي 261/1.

2.  مغني اللبيب 167/3.

3.  التذييل والتكميل 282/15، والارتشاف 1656/4

4. الهمع 298/2.

5. مجيب الندا 125.

6.  حاشيته على مجيب الندا 174/1.

7. الجنى الداني 116.

ــاواة )إنْ( لـــ  ــا مس حً ــه، وردَّه؛ مرجِّ ي قائل ــمِّ أن يس
ــا.  ــلام عليهم ــي جــواز دخــول ال ــم( ف ــا( و)ل )م

الأشــموني)9(  -ووافقــه  هشــام)8(  ابــن  وزاد 
وهــو  للتضعيــف،  آخــر  وجهـًـا  والخضــري)10(- 

و)تــزول(.  )كان(  فاعلــي  اختــلاف 
وقــد أشــار الســهيلي إلــى وجــوب أن يكــون مرفــوع 
ــى  ــدًا إل ــرًا عائ ــذي بعــد لام الجحــود ضمي الفعــل ال
اســم )كان(؛ إذ يقــول: »وأمــا الفــرق الخامــس بيــن 
ــن فهــو أنَّ الفعــل بعــد لام الجحــود لا يكــون  اللامي
فاعلــه إلا عائــدًا علــى اســم )كان(، ومــا بعدهــا فــي 
موضــع الخبــر عنــه، فــلا تقــول: )مــا كان زيــدٌ 
ليذهــب عمــرو( كمــا تقــول: )جــاء زيــدٌ ليذهــب 
عمــرو، أو: لتذهــبَ أنــت(، ولكــن تقــول: )مــا كان 
ليذهــب( و: )مــا كنــتُ لأفعــل(«)11(. كمــا أشــار إلــى 

ــان)12( وناظــر الجيــش)13(. ــو حي ــك أب ــاع ذل امتن
ــى  ــة عل ــتدلاله بالآي ــد اس ــه بع ــرادي بقول وردَّه الم
ــذه  ــي ه ــد )إنْ(: »وف ــوع لام الجحــود بع جــواز وق
الآيــة ردٌّ علــى مَــنْ زعــمَ أنَّ الفعــل بعــد لام الجحــود 

ــرَ الاســم الســابق«)14(. ــع إلا ضمي لا يرَف
ــي  ــا ف ــن موفَّقً ــم يك ــي ل ــر أنَّ الزجاج ــذي يظه وال

8. مغني اللبيب 167/3. 

9. شرح الألفية 294/3.

10. حاشيته على شرح ابن عقيل 113/2.

11. نتائج الفكر 139.

12. ارتشاف الضرب 1661/4.

13. تمهيد القواعد 4264/8.

14. توضيح المقاصد 1244/4.
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للأســباب  وذلــك  نافيــةً،  )إنْ(  إعــراب  تضعيفــه 
الآتيــة:

ــة النحــو  ــن أئم ــر م ــع ٍكبي ــول جم ــه لق أولًا: مخالفت
ــدم. ــا تق ــة، كم واللغ

ــدم جــواز دخــول لام  ــي اعتراضــه بع ــا: أن ف وثانيً
الجحــود نظــرًا بيِّنـًـا؛ إذ لــم يقــف الباحــث علــى هــذا 
القــول عنــد أحــدٍ مــن أئمــة النحــو المتقدميــن غيــره، 
ــوى  ــن س ــب المتأخري ــي كت ــه ف ــف علي ــم يق ــا ل كم
عنــد أبــي حيــان وابــن هشــام ومــن تبعهمــا، ولهــذا 

شــكَّكَ فيــه المــرادي، كمــا تقــدم.
ــتثناء  ــع اس ــر يمن ــببٌ ظاه ــد س ــه لا يوج ــا: أنَّ وثالثً
ــةٌ  )إنْ(، لا ســماعًا، ولا قياسًــا، فــلام الجحــود مختصَّ
غَ فــي  بالنفــي، و)إنْ( نافيــة بمعنــى )مــا(، فــلا مســوِّ
القيــاس لاســتثنائها مــن الجــواز، والآيــة دليــل مــن 

الســماع.
رابعًــا: أنَّ الطبــري)1( نقــل عــن ابــن عباس والحســن 
ــا كان  ــة بـــ: »م ــى الآي ــرا معن ــا فسَّ البصــري أنَّهم
مكرهــم لتــزول منــه الجبــال«، وهــو الموافــق لــرأي 

الجمهــور.
ــلاف  ــن اخت ــام م ــن هش ــه اب ــرض ب ــا اعت ــا م وأمَّ
فاعلــي )كان( وتــزول( ففيــه أيضًــا نظــر؛ إذ لــم 
يقــف الباحــث علــى قائــلٍ بــه قبــل الســهيلي ولا 
بعــده، عــدا أبــي حيــان وابــن هشــام ومــن تبعهمــا، 
كمــا أنَّــه لا يوجــد مــا يمنــع منــه، لا فــي القيــاس ولا 

ــي الســماع. ف

1.  تفسيره 725/13.

ــي  ــهيلي وأب ــرْفُ كلام الس ــن صَ ــه يمك ــع أنَّ ــذا م ه
حيــان إلــى أنَّ مــا يشــترطانه هــو وجــود رابــط 
ــد لام الجحــود،  ــي بع ــة الت ــم )كان( والجمل ــن اس بي
وليــس اتحــاد فاعــل الفعليــن، وعلــى هــذا فشــرطهما 
متحقــق فــي الآيــة، والرابــط هــو الضميــر فــي 

ــي: ــا يأت ــك م ــد ذل ــه(، ويؤي )من
أولًا: أنَّهمــا مثَّــلا للممنــوع بـــ )مــا كان زيــدٌ ليذهــب 

ــا فقُِــدَ فيــه الرابــط. عمــرو(، وهــو ممَّ
ــي  ــا ف ــا بعده ــهيلي: )وم ــول الس ــي ق ــا: أنَّ ف وثانيً
موضــع الخبــر عنــه( مــا قــد يفُْهَــمُ منــه أنَّ الحديــث 
عــن وجــود الرابــط، لا عــن الاتحــاد؛ لأنَّ الــذي 
يشــترط وجــوده فــي جملــة الخبــر هــو الرابــط الــذي 
فاعــل  يكــون  بالمبتــدأ، ولا يشــترط أن  يربطهــا 
ــع  ــوز أن يرف ــل يج ــدأ، ب ــى المبت ــدًا عل ــل عائ الفع

ــوه(. ــام أب ــدٌ ق ــو: )زي ــببيَّه، نح س
ــا: أنَّ أبــا حيــان نقــل عــن ابــن هشــام الفهــري  وثالثً
أنَّ الفعــل الداخــل عليــه لام الجحــود لا يرفــع إلا 
ضميــرَ الاســم الســابق لا الســببي، فــلا يجــوز عنــده 
ــق  ــم علَّ ــوه(، ث ــوم أخ ــدٌ ليق أن يقــال: )مــا كان زي
علــى كلامــه بقولــه: »ولا نعلــم أحــدًا نبَّــه علــى هــذا 

ــن هشــام«)2(. إلا اب
ــم أحــدًا  ــه لا يعل ــة عبارتــه أنَّ والــذي يبــدو مــن دلال
ــن،  ــن الصورتي ــرق بي ــى الف ــه إل ــري تنبَّ ــر الفه غي
ــعَ  ــنَّ أن المن ــعِ الســببي؛ كــي لا يظَُ ــى من ــصَّ عل فن

ــمله. لا يش

2.  الارتشاف 1659/4.
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ــى  ــه إل ــره نبَّ ــم أحــدًا غي ــه لا يعل ــد يفهــم منهــا أنَّ وق
مَنْــعِ رفــع الفعــل ضميــر الســببي، فيكــون ابن هشــام 
ــان-  ــي حي ــم أب ــب عل ــد – حس ــو الوحي ــري ه الفه

الــذي يــرى المنــع.
ــن  ــع بي ــي المن ــاواة ف ــإنَّ المس ــر ف ــن الأم ــا يك وأيًّ
ــدٌ ليذهــب  ــة لا رابــط فيهــا -نحــو: )مــا كان زي جمل
ــا  ــط -نحــو: م ــى راب ــة عل ــةٍ محتوي ــرٌو(- وجمل عم
كان زيــدٌ ليذهــب أخــوه- يبــدو أمــرًا مســتبعدًا، 
فالجملــة الأولــى ممتنعــة باتفــاق النحــاة)1(، ومنعهــا 
مبنــيٌّ علــى انعــدام الرابــط بيــن اســم )كان( وجملــة 
ــة  ــة الثاني ــا الجمل ــا، وأم ــى له ــه لا معن ــر؛ لأن الخب
فالربــط متحقِّــقٌ بعــود الضميــر، والمنــع مبنــيٌّ علــى 
ــو  ــة النح ــن أئم ــرة م ره جمه ــرَّ ــا ق ــف م ــمٍ يخال حك
ــة، ولا  ــة نافي ــي الآي ــوا )إنْ( ف ــن أعرب ــة الذي واللغ
رُ أن يغفــل كل هــؤلاء العلمــاء عــن هــذا  يتصــوَّ

ــم. الحك
ــاهُ أنَ  ــيْءٍ إذَِا أرََدْنَ ــا لشَِ ــا قوَْلنَُ 4-قولــه تعالــى: ) إنَِّمَ

ــهُ كُــن فيَكَُــونُ(] النحــل 40[: نَّقُــولَ لَ
ــكَ لتفعــلَ( فقــد  قــال الزجاجــي: »ومَــنْ قــال: )أمرتُ
أخَْبـَـرَ بالعلــة التــي مِــنْ أجلهــا أمََــرَ، فهــذه الــلام تبيِّنُ 
ــةَ وقــوعِ الفعــل، وهــي لام )كــي( مــع الأفعــال،  عِلَّ
ــا  ــا قوَْلنَُ ــل: ) إنَِّمَ ــزَّ وج ــه ع ــاب قولُ ــذا الب ــنْ ه ومِ
ــونُ(؛ لأنَّ  ــن فيَكَُ ــهُ كُ ــولَ لَ ــاهُ أنَ نَّقُ ــيْءٍ إذَِا أرََدْنَ لشَِ
بعــضَ العلمــاء يذهــب إلــى أنَّ التقديــر: إنَّمــا قولنــا 
والأصــول   ،128-127/4 والمقتضــب   ،62/1 الكتــاب  انظــر:    .1
64/1، والإيضــاح العضــدي 87، واللمــع 73، والمفصــل 54، 
والمقدمــة الجزوليــة 95، والفصــول الخمســون 199، والتوطئــة 

.48 والتســهيل   ،217

مِــنْ أجــلِ شــيءٍ إذا أردنــاه؛ لأنَّ القــول عنــده غيــر 
واقــع بالشــيء؛ لأنَّ الشــيء إنْ كان معدومًــا فخطابه 
ــو مســتغنٍ عــن  ــزٍ، وإنْ كان موجــودًا فه ــرُ جائ غي
ـه قــال: إذا  ـه تمثيــلٌ، كأنّـَ نِ بوجــوده، ولكنّـَ التكــوُّ
ــرُ  ــنْ، فيكــون، وأكث ــه: كُ ــنْ أجل ــا مِ ــا شــيئاً قلن أردن
ــه  ــاك، وأنَّ ــولَ هن ــه لا ق ــى أنَّ أهــلِ النظــر يذهــبُ إل
ــنَ شــيءٍ  ــا تكوي ــال: إذا أردن ــه ق ــل، كأنَّ ــلٌ للفع تمثي
ــه،  ــياءِ علي ــوْنِ الأش ــيرِ كَ ــى تيس ــدُلَّ عل نَ؛ لي ــوَّ تك
وهــذا مشــهورٌ فــي اللغــة معــروفٌ أنْ يكــونَ القــولُ 

ــةً للفعــل«)2(. صل
اختلــف النحويــون فــي معنــى الــلام فــي قولــه 

قوليــن: علــى  ېچ  چ  تعالــى: 
ــن  ــا م ــا قولن ــراد: إنَّم ــل، والم ــا للتعلي الأول)3(: أنَّه

ــاه. ــيء إذا أردن ــلِ ش أج
الثاني)4(: أنَّها للتبليغ، كقولك: )قلتُ لزيدٍ(.

وفيــه الإشــكال الــذي ذكــره الزجاجــي، وهــو أنَّ 
ــه إن  ــن؛ لأنَّ ــر ممك ــى الشــيء غي ــول عل ــاع الق إيق
كان معدومًــا فخطابــه غيــرُ جائــز، وإن كان موجودًا 

ن بوجــوده)5(. فهــو مســتغنٍ عــن التكــوُّ

2.  اللامات 139.

ــه  ــه 199/3، وعلي ــرآن وإعراب ــي الق ــي معان ــاج ف ــول الزج ــذا ق 3. ه
اها هنــاك  اقتصــر الزجاجــي فــي حــروف المعانــي 45 إلاَّ أنــه ســمَّ
لام العــذر. واختــاره مكــي فــي الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة 6/ 3994، 
وعــزا مثلــه الواحــدي فــي البســيط 270/3 إلــى ابــن الأنبــاري فــي 
تفســير قولــه تعالــى ) وَإذَِا قضََــىٰ أمَْــرًا فإَنَِّمَــا يقَـُـولُ لـَـهُ كُــن فيَكَُــونُ( 

] البقــرة 117[

4. هــذا مــا يظهــر فــي تأويــلات جمهــور المفســرين والنحوييــن، وممــن 
ــن  ــط 530/6، واب ــر المحي ــي البح ــان ف ــو حي ــك أب ــى ذل ــصَّ عل ن

ــاب 57/12.  ــي اللب عــادل ف

5.  القــول بتســمية المعــدوم شــيئاً فيــه خــلاف مشــهور، فمنهــم مــن يــرى 
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وأجيب عنه بوجوه)1(:
 1-أنَّ إطــلاق الشــيء علــى المعــدوم مــن بــاب 
تحقُّــقِ وقوعــه؛ لأنَّــه بمنزلــة مــا قــد عويــن وشــوهد.
والخطــاب  حقيقــة،  موجــودٌ  الشــيء  أنَّ   -2
ــو  ــي، ونح ــة الح ــت وإمات ــاء الميِّ ــوصٌ بإحي مخص

ذلــك.
فــه الطبــري)2( بأنَّــه لا يجــوز صَــرْفُ الدلالــة  وضعَّ

إلــى معنــى خــاص بغيــر برهــان.
ــلٌ  ــو تمثي ــا ه ــة، وإنمَّ ــولٌ حقيق ــد ق ــه لا يوج 3- أنَّ
ــا  ــيءٍ، كم ــن ش ــا تكوي ــال: إذا أردن ــه ق ــل، كأن للفع
كــه، و)قــال  يقــال: )قــال فــلانٌ برأســه( أي: حرَّ
كهــا، و)قــال الحائـِـطُ فســقط(، أي:  بيــده( أي حرَّ

مــالَ، وكنحــو قــول أبــي النجــم العجلــي)3(:
امْـتـَلأ الحـوَضُ وقــــالَ قـَطْنيِ

مَهْلًا رُوَيْدًا قدَْ مَلَأتُ بطَْنيِ
ــل  ــر أه ــى أكث ــه إل ــذا الوج ــد عــزا الزجاجــي ه وق
ــاء  ــي ج ــواهد الت ــن الش ــددًا م ــاق ع ــر)4(، وس النظ
ــول  ــة، والق ــرق المعتزل ــض ف ــول بع ــو ق ــيء، وه ــدوم ش أنَّ المع
ـه ليــس بشــيء، وهــو قــول أهــل الســنة والجماعــة  الثانــي: أنّـَ
ــه إذا كان فــي الذهــن فهــو شــيء،  والأشــاعرة، والقــول الثالــث: أنَّ
وإذا كان فــي الخــارج فليــس بشــيء، وهــو اختيــار الإمــام ابــن حــزم 
ــل والأهــواء  ــن المل ــة. انظــر: الفصــل بي ــن تيمي وشــيخ الإســلام اب
والملــل   ،1570158 الفــرق  بيــن  والفــرق   ،29-27/5 والنحــل 

الفتــاوى 159-143/2. والنحــل 76/1-77، ومجمــوع 

1.  الوجــوه الثلاثــة وغيرهــا مذكــورة فــي جملــة مــن كتــب المفســرين 
عنــد تفســير آيــة البقــرة وغيرهــا مــن الآيــات المماثلــة. انظــر 
مثــلًا: تفســير الطبــري 467/2-469، والهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة 
ــط  ــز 393/3-394، والبحــر المحي 415/1-416، والمحــرر الوجي

.586-583/31

2.  تفسيره 469/2.

3.   ديوانه 445.

يهم،  4. عــزاه الطبــري فــي تفســيره 468/2 إلــى )آخريــن( دون أن يســمِّ

ــى. ــذا المعن ــول به ــا الق فيه
وردَّه الطبــري)5( واصفـًـا القائليــن بــه بأنَّهــم »لا 
ــتْ  ــا دلَّ ــابَ الله وم ــوا، ولا كت ــة أصاب ــوابَ اللغ ص
تـِـه الأدلَّــةُ اتَّبعــوا«، وعلَّــل ذلــك بإلزامهــم  علــى صحَّ
ــطِ إذا أراد أنْ  ــوْلُ الحائ ــا قَ ــو: »إنَّم ــزوا نح أن يجي
يميــلَ أنْ يقــولَ هكــذا فيميــلَ، فــإنْ أجــازوه خرجــوا 
مِــنْ معــروفِ كلام العــرب، وخالفــوا مَنْطِقهَــا ومــا 
ــزٍ  ــرُ جائ ــك غي ــوا: ذل ــنْ لســانهِا، وإنْ قال ــرَفُ مِ يعُْ
قيــل لهــم: إنَّ الله تعالــى ذِكْــرُهُ أخبــرَ عَــنْ نفسِــه أنَّ 
قولـَـه للشــيء إذا أراده أنْ يقــول لــه: )كُــنْ فيكــون(، 
فأعلــمَ عبــادَه قولـَـه الــذي يكــون بــه الشــيءُ، ووَصَفهَُ 
ــا  ــدَهُ، وذلــك عندكــم غيــرُ جائــزٍ فــي العبــارة عمَّ ووكَّ
ــال  ــل: )ق ــولِ القائ ــلِ ق ــي مث ــان ف ــه ولا بي لا كلام ل
ــرْقَ مــا  ــك فَ ــمْ تعلمــوا بذل ــف لَ ــطُ فمــال(، فكي الحائ
بيــن قــول الله تعالــى: ) وَإذَِا قضََــىٰ أمَْــرًا فإَنَِّمَــا يقَـُـولُ 
لـَـهُ كُــن فيَكَُــونُ( ] البقــرة 117[ وقــول القائــل: )قــال 

الحائــطُ فمــال(«؟!
ـه لا ينبغــي أنْ  فــه ابــن الأنبــاري)6( بأنّـَ كمــا ضعَّ
ــه  ــا إذا كان ل ــاب الله مطَّرَحً ــن كت ــرفٌ م ــلَ ح يجُْعَ

ــوه. ــن الوج ــهٍ م ــى وج ــى عل معنً
والــذي يظهــر -والله أعلــم- أنَّ أولــى التوجيهــات 
بالصــواب التوجيــه الأول، وذلــك لأنَّ لــه نظائــر 
ــا عُبِّــرَ فيــه عــن المســتقبل  فــي كتــاب الله كثيــرةً، ممَّ

ــي  ــان ف ــو حي ــي الكشــاف 329/2، وأب ــه ذهــب الزمخشــري ف وإلي
ــط 585/1. ــر المحي البح

5. تفسيره 471/2.

6. فيما نسبه إليه الواحدي في البسيط 270/3.
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مــن أحــداث يــوم القيامــة بصيغــة الماضــي، وذلــك 
ــلَّ  ــأنَّ الله -ج ــا ب ــال هن ــك يق ــا، فكذل ــقِ وقوعه لتحقُّ
وعــلا- خاطــب )الشــيء( قبــل وقوعــه للدلالــة علــى 

ــع الإشــكال.   ــذا يندف ــوع، وبه ــقِ الوق تحقُّ
ــه  ــه مخالفت ف ــل فيضعِّ ــلام للتعلي ــأنَّ ال ــول ب ــا الق وأمَّ
ــذا  ــلام به ــتعمال ال ــة اس ــة، وقلَّ ــة الآي ــر دلال لظاه
المعنــى مــع الأســماء، كمــا أنَّ الزجــاج)1( نقــل 
-وهــو أحــد القائليــن بهــذا التأويل-عنــد تفســيره قولــه 
تعالــى: چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ عــن قــومٍ تضعيفــه 
بأنَّــه يســتقيم فــي بعــض المواضــع مــن القــرآن دون 
بعــض،  وإذا كان كذلــك كان الأولــى الأخــذ بتوجيــهٍ 

ــة الآيــات. تتَّســق معــه دلال
5-قولــه تعالــى: ) ثُــمَّ لنَنَزِعَــنَّ مِــن كُلِّ شِــيعَةٍ أيَُّهُــمْ 

ــنِ عِتيًِّــا (]مريــم 69 [: حْمَٰ أشََــدُّ عَلَــى الرَّ
نقــل الزجاجــي)2( آراء أئمــة النحــو فــي إعــراب 
( فــي الآيــة الســابقة، وذكــر فيهــا أقــوالًا ســتة)3(: )أيٍّ

1.  معاني القرآن وإعرابه 199/1.

2. مجالس العلماء 231، وأخبار أبي القاسم الزجاجي 107.

3.   فــي المســألة أقــوال أخــرى، منهــا مــا عــزي إلــى الكســائي 
ــنْ( زائــدة علــى مذهبهمــا فــي جــواز زيادتهــا  والأخفــش مــن أنَّ )مِ
فــي الإيجــاب، و)كلَّ( مفعــول بــه، وجملــة )أيَّهــم أشــدُّ( اســتئنافية 
اســتفهامية، ومنهــا مــا عــزي إلــى بعــض الكوفييــن مــن أنَّ 
ــرط،  ــى الش ــكلام معن ــى ال ــل؛ لأنَّ معن ــن العم ــت ع ق ــزع( علِّ )نن
ــم  والشــرط لا يعمــل فيمــا قبلــه، والتقديــر: لننزعنَّهــم تشــيَّعوا أم ل
ــول  ــا( موص ــن أنَّ )أيًّ ــرد م ــى المب ــزي إل ــا ع ــا م ــيَّعوا، ومنه يتش
ـــ )شــيعة(؛ لأن معناهــا )يشــيِّع(، ومنهــا مــا نســب  مرفــوع ب
ــتفهامية مقطوعــة  ــة اس ــي الآي ــا( ف ــن أنَّ )أيًّ ــن الطــراوة م ــى اب إل
ــات 405-404،  ــر: البغدادي ــت.  انظ ــك بني ــة، ولذل ــن الإضاف م
والإغفــال 399/2-400، ومشــكل إعــراب القــرآن 460/2، والبيان 
 ،878/2 والتبيــان   ،132-131/2 القــرآن  إعــراب  فــي غريــب 
ــي  ــة للرض ــرح الكافي ــش 146/3، وش ــن يعي ــل لاب ــرح المفص وش

269/1/2، والــدر المصــون 623-620/7. 

ــة  ــي الآي ــا( ف ــو أنَّ )أيًّ ــل)4(، وه ــول الخلي الأول: ق
اســتفهامية علــى الحكايــة، والتقديــر: لننزعــنَّ الذيــن 

. يقــال فيهــم: أيُّهــم أشــدُّ
الثانــي: قــول يونــس)5(، وهــو أنَّ الفعــل مُلْغًــى، 

بالابتــداء. مرفوعــةٌ  اســتفهامية  أيضًــا   ) و)أيٌّ
ـة  الثالــث: قــول ســيبويه)6(، وهــو أنَّ )أيـًّـا( مبنيّـَ
موصولــةٌ بمعنــى )الــذي( فــي محــلِّ نصــبٍ بالفعــل 

. ــدُّ ــو أش ــذي ه ــنَّ ال (، أي: لننزع ــنَّ )لننزع
ــداءً  ــة ن ــي الجمل ــراء)7(: وهــو أنَّ ف ــول الف ــا: ق رابعً
( اســتفهامية. مقــدَّرًا، أي: فننــادي: أيُّهــم أشــدُ، و)أيٌّ
ـزع  خامسًــا: قــول الفــراء)8( أيضًــا: وهــو أنَّ النّـَ
أعمــل فــي )مِــنْ(، كمــا يقــال: )أصبــتُ مِــنْ كلِّ 

اســتئنافية. طعــامٍ(، وجملــة )أيُّهــم( اســتفهاميَّةٌ 
ــر:  ــو أنَّ التقدي ــا: وه ــراء)9( أيضً ــول الف ــا: ق سادسً

ــي  ــي معان ــاره الزجــاج ف ــاب 399/2. واخت ــي الكت ــه ف 4.    انظــر رأي
القــرآن وإعرابــه 340/3؛ معلــلا ذلــك بأنــه موافــقٌ لتفســير 
ــول  ــي الأص ــراج ف ــن الس ــاره اب ــا اخت ــة، كم ــى الآي ــل معن الخلي

324/2، والســهيلي فــي نتائــج الفكــر 199. 

5.  انظر رأيه في الكتاب 400/2. 

ــى  ــول 325/2 إل ــي الأص ــراج ف ــن الس ــزاه اب ــاب 400/2. وع 6.  الكت
ــال 407/2،  ــي الإغف ــي ف ــاره الفارس ــن، واخت ــي والبصريي المازن
والهــروي فــي الأزهيــة 109، والانبــاري فــي أســرار العربيــة 
ــش  ــن يعي ــون 232، واب ــول الخمس ــي الفص ــطٍ ف ــن مع 383، واب
ــة  ــي شــرح المقدم ــن الحاجــب ف ــي شــرح المفصــل 145/3، واب ف
شــرح  فــي  مالــك  وابــن   ،148/1 والأمالــي   736/3 الكافيــة 
التســهيل 208/1، وابــن أبــي الربيــع فــي الملخــص 194/1، 

ــة 211/1. ــي التعليق ــاس ف ــن النح واب

7.  معاني القرآن 48/1، وإعراب القرآن للنحاس 25/3.

ــرآن  ــي إعــراب الق ــائي ف ــى الكس ــرآن 47/1. وعــزي إل ــي الق 8.  معان
للنحــاس 25/3، وشــرح الســيرافي 128/9، وشــرح المفصــل لابــن 

ــى الكوفييــن فــي الإنصــاف 711-710/2.   يعيــش 146/3، وإل

9.  معانــي القــرآن 48/1. وعــزي إلــى الكوفييــن فــي شــرح الســيرافي 
.128/9
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لننزعــنَّ مــن الذيــن تشــايعوا ينظــرون بالتشــايع 
أيُّهــم أشــدُّ علــى الرحمــن عتيَّــا، وجملــة )أيُّهــم أشــد( 

ــتفهامية. اس
الســالفة:  الآراء  ســاق  أنْ  بعــد  الزجاجــي  وقــال 
والقــول  ســيبويه  قــول  الأقاويــل  هــذه  »وأجــودُ 

الفــراء«)1(. قــول  مــن  الأخيــر 
ويلحــظ أنَّ الزجاجــي اســتبعدَ قولــي الخليــل ويونــس 
رأي  بيــن  ترجيحــه  وحصــر  للفــراء،  وقوليــن 

ســيبويه وآخــر آراء الفــراء.
ــا قــول الخليــل فقــد اســتبعده ســيبويه)2(، وجعلــه  فأمَّ
ــه  تــه فــي ذلــك أنَّ مقصــورًا علــى الضــرورة، وحجَّ
ــقُ  ــربِ الفاس ــال: )اض ــاز أن يق ــزًا لج ــو كان جائ ل
ــقُ  ــه: الفاس ــال ل ــذي يق ــر: ال ــى تقدي ــثُ(، عل الخبي

ــثُ. الخبي
فه ابن الحاجب من ثلاث جهات)3(: وضعَّ

الأولــى: أنــه يلــزم منــه حَــذْفُ الصلــة والموصــول 
ــاس،  ــى خــلاف القي ــر عل ــا، وهــو حــذفٌ كثي جميعً
ــردٌ غيــر  ــولٌ مف ــه ق ــذي يصِــحُّ حذْفُ وإنمــا القــول ال
واقــع صلــة، نحــو قولــه تعالــى: ) وَالْمَلَائكَِــةُ باَسِــطوُ 

ــكُمُ ۖ (]الأنعــام 93 [. ــمْ أخَْرِجُــوا أنَفسَُ أيَْدِيهِ
ــذي  ــدَّر: ال ــتقيم إلا أن يق ــى لا يس ــة: أنَّ المعن الثاني

ــك. ــكلام كذل ــس ال ، ولي ــدُّ ــو أش ــه: ه ــال في يق
الثالثــة: أنَّ الاســتفهام لا يقــع إلا بعــد أفعــال العلــم أو 

ــي  ــم الزجاج ــي القاس ــار أب ــر: أخب ــاء 231، وينظ ــس العلم 1.  مجال
.107

2.  الكتاب 401/2.

3.  الأمالي 148/1.

( ليــس مــن أفعــال  القــول علــى الحكايــة، و)ننزعــنَّ
العلــم.

ــه  ولعــل الــذي ألجــأ الخليــل إلــى تأويــل الحكايــة أنَّ
ــم  ــربْ أيُّه ــت: )اض ــد تكلَّم ــرب ق ــد أنَّ الع ــا وج لمَّ
، والقيــاس عنــده: )اضــربْ  أفضــل( -وهــو شــاذٌّ
ــة  ــى الحكاي ــه عل أيَّهــم أفضــل( بالنصــب- كان حملُ

ــاء)4(. ــى البن ــه عل ــن حمل ــده م ــوى عن أق
ــا  ــف ســيبويه رأيَ يونــس بقولــه: »وأمَّ كمــا ضعَّ
ــق«)5(.  ــك لمنطل قــول يونــس فــلا يشــبهه )أشــهد إنَّ
ومــراده أنَّ التعليــق لا يجــوز إلا فــي أفعــال القلوب، 

وليــس النَّــزع مــن عمــل القلــوب)6(.
ــراء  ــذي نســبه الزجاجــي للف ــع ال ــول الراب ــا الق وأمَّ
ــفٌ  ففيــه صــرفٌ للآيــة عــن معناهــا الظاهــر، وتكلُّ

ــه. لا يتســق مــع بلاغــة القــرآن وجــلاء معاني
ــا القــول الخامــس الــذي نســبه إلــى الفــراء أيضًــا  وأمَّ
، فــلا بــدَّ أن  ( فعــلٌ متعــدٍّ فيضعفــه أنَّ )لننزعــنَّ
يكــون لــه مفعــول ظاهــر أو مقــدَّرٌ، و)أيُّهــم( يصلــح 
ــى مــن  ــكان أول أن يكــون مفعــولًا، وهــو ظاهــر، ف

ــر مفعــول)7(. تقدي
حهمــا الزجاجــي، وهمــا  وتبقــى الرأيــان اللــذان رجَّ

رأي ســيبويه، والثالــث مــن توجيهــات الفــراء.
ــي  ــس ف ــبه رأي يون ــر فيش ــراء الأخي ــا رأي الف فأمَّ
ــه  ــف عن ــه يختل ــل، لكنَّ ــق الفع ــى تعلي ــاده عل اعتم

4.  انظر: شرح السيرافي 130-129/9.

5.  الكتاب 401/2.

6.  انظر: معاني القرآن وإعرابه 339/3، وشرح السيرافي 130/9.

7.  الإنصاف 714/2.
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ــق فــي رأي يونــس هــو  ــر، فالفعــل المعلَّ ــي التقدي ف
ــق  ــل المعلَّ ــراء أنَّ الفع ــرى الف ــا ي (، فيم ــنَّ )لننزع
أو:  )ينظــرون(،  وهــو   ،) )لننزعــنَّ بعــد  مقــدَّرٌ 
ــو  ــتفهام، فه ــل الاس ــن دلائ ــر م ــروا(، والنظ )لينظ
مــن أفعــال القلــوب)1(، وبهــذا التقديــر يصبــح التعليق 

ــس. ــي رأي يون ــه ف ــزًا، بخلاف جائ
ــكالية  ــن إش ــل م ــذا التأوي ــلامة ه ــن س ــم م وبالرغ

هـًـا لثلاثــة أســباب: التعليــق لا يبــدو متوجِّ
الأول: أنَّه على خلاف ظاهر معنى الآية.

فالفعــل  التقديــر،  فــي  زيــادةً  فيــه  أنَّ  الثانــي: 
أيضًــا   ) )لننزعــنَّ ومفعــول  مقــدَّر،  )ينظــرون( 

ر. مقــدَّ
ــفاً ظاهــرًا لا يتســق مــع بلاغــة  الثالــث: أنَّ فيــه تعسُّ

القــرآن وجــلاء معانيــه.
ــة الآراء  ــا عــن بقي ــدو مختلفً ــا رأي ســيبويه فيب وأمَّ
فــي جعلــه )أيـًّـا( فــي الآيــة مبنيـّـةً، وقــد علَّــل ســيبويه 
ذلــك بكونــه »جــاء مجيئـًـا لــم تجــئ أخواتــه عليــه إلا 
ــا انفــردت مــن بيــن  ــا( لمَّ قليــلًا«)2(، ومــراده أنَّ )أيًّ
أخواتهــا بحــذف صــدر صلتهــا ضعفــت فــرُدَّتْ إلــى 
ــك  ــاس، وذل ــى مقتضــى القي ــاء عل ــن البن ــا م أصله
ــة  ــن بقي ــا ع ــأى به ــارضٍ ن ــتْ لع ــا أعُْرِبَ ــا إنَّم أنَّه
أخواتهــا مــن الموصــولات، وهــو لــزوم الإضافــة، 
ــا فارقــت أخواتهــا بحــذفِ صــدرِ صلتهــا رجعــت  فلمَّ
ــاء)3(؛ لأنَّ الشــيء »إذا فــارق  إلــى أصلهــا مــن البن

1. انظر: شرح السيرافي 128/9.

2.  الكتاب 400/2.

البنــاء  علــل  فــي  واللبــاب   ،713-712/2 الإنصــاف  انظــر:    .3

أخواتِــه لعــارضٍ فهــو شــديد النــزوع إليهــا، فبأدنــى 
ســبب يرجــع إليهــا«)4(. 

بعــض  باعتــراض  الــرأي  هــذا  قوُبـِـلَ  وقــد 
النحوييــن، ومــدار اعتراضهــم أنَّ الإضافــة توجــب 
ــو  ( معربــةٌ حــال الإفــراد، فل إعــراب الاســم، و)أيٌّ
ــضٌ  ــك نق ــي ذل ــكان ف ــة ل ــل ببنائهــا حــال الإضاف قي
ــت  ــا علم ــول النحــاس: »وم ــذا يق للأصــول)5(. وله
ـأ ســيبويه فــي  أحــدًا مــن النحوييــن إلا وقــد خطّـَ
ــه:  ــاج قول ــن الزج ــل ع ــا نق ــألة«)6(، كم ــذه المس ه
»مــا يبيــن لــي أن ســيبويه غلــط فــي كتابــه إلا فــي 

موضعيــن، هــذا أحدهمــا«)7(.
ــر  ــدو أكث ــيبويه يب ــإنَّ رأي س ــك ف ــن ذل ــم م وبالرغ

ــة: ــباب الآتي ــك للأس ــة، وذل الآراء وجاه
أولًا: أنَّه موافق لظاهر معنى الآية)8(.

ثانيـًـا: أنَّ مــا اعتــرض بــه مــن أنَّ فــي القــول 
بالبنــاء حــال الإضافــة والإعــراب حــال الإفــراد 
ــرُدُّ  ــا تَ ــة إنم ــأنَّ الإضاف ــردودٌ ب ــا للأصــول م نقضً
ــي  ــاء ف ــى حــال الإعــراب إذا اســتحقَّ البن الاســمَ إل
ــاء فــي  حــال الإفــراد، فأمــا إذا كان الموجــب للبن
ــى  ــك الاســمَ إل ــةُ ذل ــرُدَّ الإضاف ــم تَ ــة ل حــال الإضاف

والإعــراب 124/2، وأمالــي ابــن الشــجري 41/3، وشــرح المفصل 
ــش 145/3. لابن يعي

4.  شرح الكافية للرضي 266/1/2.

ــرآن  ــراب الق ــكل إع ــاس 24/3، ومش ــرآن للنح ــراب الق ــر: إع 5.  انظ
459/2، والإنصــاف 712/2، والتخميــر 194/2.

6.  إعراب القرآن 24/3.

7.  المرجع السابق 24/3.

8.  انظر: تفسير الطبري 589-588/15.
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الإعــراب، والدليــل علــى ذلــك أن )لـَـدُنْ( فــي جميــع 
لغاتهــا لمــا اســتحقت البنــاء فــي حــال الإضافــة لــم 

ــراب)1(.  ــى الإع ــة إل ــا الإضاف تردَّه
ثالثاً: أنه اختيار جمهور النحويين المتأخرين)2(.

ــم  ــونَ رَدِفَ لكَُ ــىٰ أنَ يكَُ ــلْ عَسَ ــى: ) قُ ــه تعال 6-قول
ــتعَْجِلوُنَ(]النمل 72 [: ــذِي تسَْ ــضُ الَّ بعَْ

ــه عــن الــلام التــي  ــال الزجاجــي فــي ســياق حديث ق
تكــون موصلــة بعــض الأفعــال إلــى مفعوليهــا: 
ــونَ  ــىٰ أنَ يكَُ ــلْ عَسَ ــى: ) قُ ــه تعال ــك قول ــن ذل »وم
تقديــره:  تسَْــتعَْجِلوُنَ(،  ـذِي  الّـَ بعَْــضُ  لكَُــم  رَدِفَ 
ــون:  ــى واحــدٌ، وأهــل التفســير يقول ــم، والمعن رَدِفكَ
ــال  ــي: إدخ ــسٍ، أعن ــس بمقي ــم، ولي ــا لك ــاه: دن معن
هــو  وإنَّمــا  والفعــل،  المفعــول  بيــن  الــلام  هــذه 
ــا، ألا  ــاس عليه ــظ ولا يق ــال تحف ــي أفع ــموع ف مس
ــدٍ(  ــتُ لزِي ــال: )ضرب ــزٍ أن يق ــر جائ ــه غي ــرى أنَّ ت
ــدًا،  ــتُ زي ــد: ضرب ــت تري ــرٍو( وأن ــتُ لعِم و)أكرم
وأكرمــتُ عمــرًا، ومهمــا ثبتــت بــه روايــة صحيحــة 

ــه«)3(. ــقَ ب ألُحِ
اختلــف النحويــون فــي الــلام الداخلــة علــى معمــول 
ــىٰ أنَ  ــلْ عَسَ ــى: ) قُ ــه تعال ــي قول ــل )رَدِفَ( ف الفع
ــى  ــتعَْجِلوُنَ( عل ــذِي تسَْ ــضُ الَّ ــم بعَْ ــونَ رَدِفَ لكَُ يكَُ

ــوال: أق
ـه مــن بــاب تضميــن الفعــل )رَدِفَ(  الأول)4(: أنّـَ

1.  انظر: الإغفال 404/2-405، والإنصاف 716/2.

2.  انظر ما في الهامش )2( ص 20.

3.  اللامات 147.

4.  نســبه الطبــري فــي تفســيره 114/18 إلــى بعــض نحويــي الكوفــة، 

معنــى )دنــا( أو )قــرب(، وعلــى هــذا المعنــى جــاء 
ــد)5(. ــاس ومجاه ــن عب ــير اب تفس

حَــه الزجاجــي، وهــو أنَّ الــلام  الثانــي)6(: مــا رجَّ
ــه،  ــول ب ــبٍ مفع ــل نص ــي مح ــر ف ــدة، والضمي زائ

والتقديــر )ردفكــم(.  
ــادة  ــول بالزي ــأنَّ الق ــع)7( ب ــي الربي ــن أب ــه اب ف وضعَّ

ــاس)8(.  ــن القي ــروجٌ ع خ
فــي  لغتــان  لــه(  و)رَدِفَ  )رَدِفـَـهُ(  أنَّ  الثالــث)9(: 

وأجــازه الفــراء فــي معانــي القــرآن 399/2، واختــاره النحــاس 
ــز  ــي المحــرر الوجي ــة ف ــن عطي ــرآن 147/4، واب ــي الق ــي معان ف
269/4، وابــن أبــي الربيــع فــي البســيط 858/2، وابــن هشــام فــي 
ــون  ــدر المص ــي ال ــي ف ــمين الحلب ــب 185/3، والس ــي اللبي مغن
ــن. ــب الأكثري ــان 85/3 مذه ــي البره ــي ف ــه الزركش 639/8، وجعل

)( انظر: تفسير الطبري 18/ 114-113.  5

)( هــو قــول الأخفــش فــي معانــي القــرآن 467/2، والمازنــي   6
ــة  ــن قتيب ــر 345/3، واب ــي الفس ــي ف ــن جن ــه اب ــبه إلي ــا نس فيم
ــرآن  ــي الق ــي معان ــاج ف ــرآن 326، والزج ــب الق ــير غري ــي تفس ف
ــيرافي  ــى 238، والس ــي المحل ــقير ف ــن ش ــه 128/4، واب وإعراب
فــي شــرح الكتــاب 95/11، والفارســي فــي المســائل الشــيرازيات 
290/1، وابــن جنــي فــي التنبيــه علــى شــرح مشــكلات الحماســة 
180، وابــن بابشــاذ فــي شــرح المقدمــة المحســبة 370/2، ومكــي 
ــي المفصــل  ــرآن 539/2، والزمخشــري ف ــي مشــكل إعــراب الق ف
ــان  ــي البي ــاري ف ــرة 196/1، والأنب ــي الغ ــان ف ــن الده 368، واب
فــي غريــب إعــراب القــرآن 227/2، والعكبــري فــي التبيــان 
ــي  ــور ف ــن عصف ــع 241/1، واب ــي البدي ــر ف ــن الأثي 1013/2، واب
شــرح الجمــل 109/2، وابــن مالــك فــي التســهيل 145، والرضــي 
رصــف  فــي  والمالقــي   ،968-967/2/2 الكافيــة  شــرح  فــي 
 ،300/2 القــرآن  معانــي  فــي  الفــراء  وأجــازه   ،246 المبانــي 
ــر،  ــاء( 208 بالأكث ــر )الف ــاب الزاخ ــي العب ــي ف ــه الصغان ووصف
ــام  ــن هش ــل 180/11 واب ــل والتكمي ــي التذيي ــان ف ــو حي ــزاه أب وع
ــى المبــرد، وقــد ذكــر هــذا الــرأي فــي  فــي مغنــي اللبيــب 184/3 إل
ــى بعــض المفســرين، وفــي الكامــل  ا إل المقتضــب 36/2 منســوبً
ــك،  ــر ذل ــه غي ــر أنَّ رأي ــن، والظاه ــى النحويي ا إل ــوبً 405/1 منس

ــس. ــول الخام ــي الق ــيأتي ف ــا س كم

7.  البسيط 858/2.

8.  انظــر: الخصائــص 273/2، 284، وشــرح الجمــل لابــن عصفــور 
109/2، وشــرح التسهيل 144/3.

ــل  ــب التأوي ــير وعجائ ــب التفس ــي: غرائ ــبة ف ــلا نس ــول ب 9.  ورد الق
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الفعــل.
الرابــع:)1( أنَّ )رَدِفَ( -بكســر الــدال- فــي الآيــة 
ــهرَُ(، ومضارعــه  ــهِرَ يسَْ ــاب )سَ فعــل لازم، مــن ب
ــا المتعــدي فهــو  يَ بالــلام، وأمَّ )يَــرْدَفُ( ولذلــك عُــدِّ
)رَدَفَ( بفتــح الــدال، مــن بــاب )ضــربَ يضــرِبُ(، 

ــرْدِف(.  ــه )يَ ومضارع
ويؤيــده مــا ورد فــي قولهــم: »نَــزَلَ بالقــومِ أمــرٌ قــد 
ــتُ  رَدِفَ لهــم أمــرٌ أعظــم منــه«)2(، وقولهــم: »رَدِفْ

لفــلانٍ«، أي: صــرت لــه رِدْفـًـا)3(.
ــقٌ بمصــدر  الخامــس)4(: أنَّ الجــار والمجــرور متعلِّ

ــةَ لكــم. دافَ محــذوف، والتقديــر: رَدِفَ الرَّ
فَ بأنَّ فيه تكلُّفاً ينزه عنه القرآن)5(.  وضُعِّ

المفعــول  لام  )لكــم(  فــي  الــلام  أنَّ  الســادس)6(: 
ــقَ  ــره: رَدِفَ الخل ــذوف، وتقدي ــول مح ــه، والمفع ل

عــف. بالضَّ حيــان)7(  أبــو  ووصفــه  لأجلكــم. 
محــذوف،  بفعــلٍ  متعلِّقــة  الــلام  أنَّ  الســابع)8(: 
والتقديــر: )عَجِــلَ لكــم(، ومفعــول )رَدِفَ( محذوفٌ، 

857/2، والبحر المحيط 266/8.  

1.  هو قول ابن درستويه في تصحيح الفصيح وشرحه 512.

2.  انظــر: العيــن 23/8، وتهذيــب اللغــة 97/14، ومجمــل اللغــة 
)ردف(.   1364/4 والصحــاح   ،427/2

3.  انظر: تهذيب اللغة 1496، واللسان )ردف(.

ــي  ــبه الفارس ــه نس ــل 1000/2، وإلي ــي الكام ــرد ف ــول المب ــو ق 4.   ه
ــة 270/2. ــي التعليق ف

5.  انظر: البحر المحيط 266/8، والدر المصون 640/8.

ــل  ــب التأوي ــير وعجائ ــب التفس ــي: غرائ ــبة ف ــلا نس ــول ب 6.  ورد الق
ــون 639/8. ــدر المص ــط 266/8، وال ــر المحي 857/2، والبح

7.  البحر المحيط 266/8.

8.  هو قول السهيلي في نتائج الفكر 354.

تقديــره )قولكــم( أو )اســتعجالكم(، فصــار معنــى 
الــكلام: قــل عســى أن يكــون عَجِــلَ لكــم بعــضُ 

الــذي تســتعجلون، فــردِفَ قولكَــم واســتعجالكم.
الثامــن)9(: أنَّ فاعــل )رَدِفَ( ضميــرٌ يعــود علــى 
)الوعــد( فــي الآيــة الســابقة)10(، و)لكــم( خبــر مقــدم، 
و)بعــض( مبتــدأ مؤخــر، فيحســن الوقــف علــى 

)ردف(.
ــن  ــا ع ــكلام وخروجً ــكًا لل ــه تفكي ــأنَّ في ــف ب وضُعِّ

ــك)11(. ــو لذل ــة تدع ــر دون حاج الظاه
ــا  ــا م ــدو واضحً ــة يب ــوال الثماني ــي الأق ــل ف وبالتأم
ــه كلام  ه عن ــزَّ ــفٍ ين ــن تكلَّ ــرة م ــة الأخي ــي الأربع ف
ــوال  ــي الأق ــح ف ــذا ينحصــر الترجي ــى، وبه الله تعال

ــى. ــة الأول الأربع
ــهٌ مــن جهــة المعنــى،   فأمــا القــول الأول فهــو وجي
لكــنَّ القــول بالتضميــن مقصــور علــى الســماع عنــد 
ــره  ــول بغي ــى أمكــن الق ــن)12(، ومت جمهــور النحويي

فهــو أولــى.
والقــول الثانــي يقويِّــه أنَّــه اختيار جمهــور النحويين، 
فــه مــا ذكــره ابــن أبــي الربيــع مــن أنَّ فــي  لكــن يضعِّ

القــول بالزيــادة خروجًــا عــن القياس.

ــير  ــب التفس ــير وعجائ ــب التفس ــي غرائ ــي ف ــول الكرمان ــو ق 9.  ه
857/2، وورد بــلا نســبة فــي البحــر المحيــط 266/8، 

 ) ــنََ ي ــمْ صَادِقِ نتُ ــدُ إنِ كُ وعَْ ــذَا الْ ــىٰ هَٰ تَ ــونَ مَ ولُ قُ ــى: )وَيَ ــه تعال 10.  قول
ــل 71[. ] النم

11.  انظر: البحر المحيط 266/8، والدر المصون 639/8.

12.  انظــر: الاقتضــاب 269/2، 306-307، وشــرح الجمــل لابــن 
ــب  ــي اللبي ــل 44/6، ومغن ــل والتكمي ــور 322/1، والتذيي عصف
ــد 184/4. وينظــر: الخصائــص 2/-308  192/5، وتعليــق الفرائ

.315
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ويتبقــى أمامنــا القــولان الثالــث والرابــع، وكلاهمــا 
حــريٌّ بالقبــول، لا ســيَّما أنَّــه قــد ثبــت ورود الفعــل 
معــدًّى بالــلام فــي كلام العــرب، غيــر أنَّ مــا ذكــره 
ــلازم  ــن )رَدِف( ال ــق بي ــن التفري ــتويه م ــن درس اب
و)ردَف( المتعــدي يحتــاج إلــى دليــل، فغايــة مــا 
وقــف عليــه الباحــث أنَّ فــي الفعــل لغــة أخــرى 
ــة)1(، وأشــار  ــرأ الأعــرج الآي ــا ق ــدال، وبه ــح ال بفت
ــراءة أنَّ »الكســر  ــراد هــذه الق ــد إي ــي)2( عن ــن جن اب
ــب  ــب كت ــا أنَّ أغل ــر اللغــة«، كم أفصــح، وهــو أكث
ــلًا واحــدًا هــو مكســور  المعاجــم لــم تذكــر إلاَّ فع
كـــ  »و)رَدِفـَـهُ(  الزبيــدي:  يقــول  ولذلــك  العيــن، 
ــره«)3(. ــري وغي ــر الجوه ــه اقتص ــمِعَهُ(، وعلي )سَ
ــول  ــع ق ــتقيم م ــول لا يس ــذا أنَّ الق ــى ه ويضــاف إل
الجمهــور بزيــادة الــلام؛ لأنَّ الفعــل فــي الآيــة لازمٌ 

ــد ابــن درســتويه. عن
وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن القــول الثالــث يبــدو -والله 

أعلــم- أقــرب الأقــوال إلــى الصــواب.
ِ الْأمَْــرُ مِــن قبَْــلُ وَمِــن بعَْــدُ ۚ َ( 7- قولــه تعالــى: )لِلهَّ

] الــروم 4[:
اء فــي قولــه عــزَّ  ــا قــول الفــرَّ قــال الزجاجــي: »وأمَّ
وجــل: چ ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ: المعنــى: مِــنْ قبــلِ كلِّ 
ا حُــذِفَ الذي  تا لـــمَّ شــيءٍ ومِــنْ بعــدِ كلِّ شــيء، فضَُمَّ
كانتــا مضافتيــن إليــه فغلــط؛ٌ لأنَّهمــا إنَّمــا تبُْنيَــانِ فــي 

1.  انظــر: مختصــر فــي شــواذ القــرآن لابــن خالويــه 112 )عــن 
.151/3 والكشــاف   ،208 )الفــاء(  والعبــاب  بعضهــم(، 

2.  المحتسب 143/2.

3.  تاج العروس 225/12 )ردف(.

رَ مــا  ــدِّ حــال التعريــف لا فــي حــال التنكيــر، وإذا قُ
ــا  ــورًا كانت ــه منك ــافِ إلي ــن المض ــا م ــذِفَ عنهم حُ

نكرتيــن.
ـة البصرييــن فــي بنــاء )قبــل( و)بعــد(  ــا علّـَ وأمَّ
فقالــوا: إنَّمــا وجــب بناؤهمــا لأنَّ ســبيلهما ألاَّ يفُْــرَدا 
ــك،  ــا إلا كذل ــلُ معناهم ــه لا يعُْقَ ــة؛ لأنَّ ــن الإضاف م
ــا صارتــا غايــةً، ودلَّتــا مفرَدتيــن علــى مــا كانتــا  فلمَّ
ــهما،  ــةً لأنفس ــا غاي ــن صارت ــه مضافتَي ن علي ــدلاَّ ت

ــا«)4(. ــب بناؤهم ــا، فوج ــا بابهم فخالفتَ
حاصــل كلام الزجاجــي فــي تخطئــة الفــراء ينحصر 
فــي تقديــره الــكلام قبــل حــذف المضــاف إليــه مــن 
)قبــل( و)بعــد( بـــ: قبــل كلِّ شــيءٍ، وبعــد كلِّ شــيءٍ، 
وهــذا التقديــر يعنــي أنَّ المحــذوف نكــرة، ومــا دام 
ــا  ــد( فيهم ــل( و)بع ــإنَّ )قب ــرة ف ــه نك ــاف إلي المض
ــل(  ــرة، و)قب ــرة نك ــى النك ــرة؛ لأنَّ المضــاف إل نك
و)بعــد( إنَّمــا تبنيــان فــي حــال التعريــف لا التنكيــر.
 وهــذا التقديــر الــذي نقلــه ابــن الأنبــاري عــن الفــراء 
ــن  ــلَّ اب ــة، ولع ــه عــن الآي ــي كلام ــودٍ ف ــر موج غي
الأنبــاري نقلــه عنــه فــي موضــعٍ آخــر لــم يقــف عليه 
الباحــث، أو أنَّــه فهــم هــذا التقديــر مــن قــول الفــراء: 
»القــراءة بالرفــع بغيــر تنويــن؛ لأنَّهمــا فــي المعنــى 

يــراد بهمــا الإضافــة إلــى شــيءٍ لا محالــة«)5(.
ــيء(  ــا بـــ )ش ــراء هن ــر الف ــح أنَّ تعبي ــن الواض وم
كنايــةٌ عــن كلام محــذوف، وليــس مــراده أنَّ تقديــر 

4.  مختصر الزاهر 528.

5.  معاني القرآن 319/2.
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المحــذوف )شــيء(، ولا يتصــور مــن الفــراء أنْ 
ــع فــي خطــأٍ كهــذا. يق

 وحتــى لــو كان ذكــر التقديــر الــذي نقلــه عنــه ابــن 
الأنبــاري فــإن حَمْــلَ ذلــك علــى الســهو أو التجــوز 
ر منــه  فــي العبــارة أولــى مِــنْ تخطئــة مَــنْ لا يتُصَــوَّ

الخطــأ)1(.
ــا مــا ذكــره الزجاجــي بعــد هــذا مــن أنَّ علَّــة بناء  وأمَّ
ــا صــارا  ــن)2( كونهم ــد البصريي ــد( عن ــلُ( و)بع )قب
ــا مفردتيــن  بعــد قطــع الإضافــة عنهمــا غايــة، ودلَّت
علــى مــا كانتــا تــدلان عليــه مضافتيــن فــلا تعــارض 
بينــه وبيــن كلام الفــراء، ولا خــلاف بينــه وبيــن 
ــي  ــه الزجاج ــذي نقل ــذا ال ــك، فه ــي ذل ــن ف البصريي
عــن البصرييــن هــو عيــن مــا يــراه الفــراء، بدليــل 
تــا عــن  ــا أدَّ قولــه بعــد النقــل الســابق مباشــرة: »فلمَّ
ــا  ــع وهم ــمُوهما بالرف ــه وسَ ــا إلي ــا أضُيفتَ ــى م معن
ــا ســقط  ــى م ــلًا عل ــع دلي ــون الرف ــان، ليك مخفوضت
ــك مــا أشــبههما... ترفــع  ــه، وكذل ــا أضفتهَمــا إلي ممَّ
ــه  ــذي أضفت ــده ال ــر بع ــم تذك ــةً، ول ــه غاي إذا جعلتَ

ــه«.   إلي
ويبــدو أنَّ منشــأ اللبــس فــي حكايــة الزجاجــي لــرأي 
ــن  ــه بي ــى خلط ــود إل ــألة يع ــذه المس ــي ه ــراء ف الف
رأي الفــراء فــي علــة بنــاء )قبــل( و)بعــد(، ورأيــه 
فــي علَّــة بنائهمــا علــى الضــم، وهــذا محــلُّ خــلاف 

ــي شــرح  ــا ف ــش أيضً ــن يعي ــن اب ــر م ــي التقدي ــذا الســهو ف ــع ه 1.  وق
ــل 87/4. المفص

2.   انظــر: الكتــاب 286/3، والمقتضــب 174/3-175، والأصــول 
ــه 176/4، ومــا ينصــرف ومــا لا  ــرآن وإعراب ــي الق 333/1، ومعان

ــيرافي 131-130/1. ــرح الس ــرف 89، وش ينص

الفــراء مــع البصرييــن:
ــمِّ لأنَّ  ــى الض ــي عل ــه بن ــرون أنّ ــون)3( ي  فالبصري
الفتــح والكســر قــد يلحقانهمــا فــي حــال الإعــراب، 

ــاء. ــمَ أنَّهــا حركــة بن ــى الضــم ليعُْلَ ــدِلَ إل فعُ
ا   والفــراء)4( يــرى أنَّهمــا بنُيِــا علــى الضــمِّ لأنَّهما لـــمَّ
ــى  ــهما، ومعن ــي أنفس ــا ف ــن -معناهم ــا معنيي ن تضمَّ
المحــذوف بعدهمــا- قوَِيـَـا، فأعُْطيَــا أثقــلَ الحــركات.

ــمْ( ] نــوح  ــن ذُنوُبكُِ ــم مِّ ــرْ لكَُ 8- قولــه تعالــى: )يغَْفِ
:)5(  ]4

قــال الزجاجــي: »أمــا قــول الكســائي ومــن تابعــه أنَّ 
ــدةٌ  ــمْ( زائ ــن ذُنوُبكُِ ــم مِّ ــرْ لكَُ ــه: )يغَْفِ ــي قول ــنْ( ف )مِ
ــدة، والمعنــى: يغفــر لكــم ذنوبكــم، فليــس كذلــك؛  مؤكِّ
لأنَّ )مِــنْ( ههنــا للتبعيــض، وليســت بزائــدة، وإنمــا 
تــزاد فــي غيــر الواجــب، نحــو قولــك: )مــا جاءنــي 
ــت:  ــو قل ــت مــن أحــد(، ول مــن أحــد(، و)مــا ضرب

ــا لا  ــرف وم ــا ينص ــه 176/4، وم ــرآن وإعراب ــي الق ــر: معان 3.   انظ
ــر 529-528،  ــر الزاه ــر 361/2، ومختص ــرف 90، والزاه ينص
وشــرح الســيرافي 131/1-132، وأســرار العربيــة 31. وقيــل: بنــي 
ــا  ــون كلٍّ منهم ــي ك ــرد ف ــادى المف ــه بالمن ا ل ــى الضــم تشــبيهً عل
ــر، ويبنــى إذا أفــرد معرفــةً. انظــر: شــرح  كِّ يعــرب إذا أضيــف أو نُ
ــراب 83/2،  ــاء والإع ــل البن ــي عل ــاب ف ــيرافي 132/1، واللب الس

ــش 86/4. ــن يعي وشــرح المفصــل لاب

4.   عــزي التعليــل إليــه فــي الزاهــر 361/2، ومشــكل إعــراب القــرآن 
559/2، وورد القــول بــلا نســبة فــي شــرح الســيرافي 132/1، 
واللبــاب فــي علــل البنــاء والإعــراب 83/2، وشــرح المفصــل 
ــا مــا قــد يشــير  لابــن يعيــش 86/4.  وفــي كلام الفــراء المنقــول آنفً
إلــى هــذه العلــة. وعــزي إلــى هشــام القــول بأنهــم اختــاروا الضــم 
ــاء،  ــل البن ــه قب ــلا يشــبه حال ــح لئ ــى الفت ــاء عل ــوا البن ــم كره لأنَّه
ــاء  ــى ي ــاف إل ــبه المض ــلا يش ــر لئ ــى الكس ــاء عل ــوا البن وكره
ــرآن 559/2. ــراب الق ــكل إع ــر 361/2، ومش ــر: الزاه ــم. انظ المتكل

)( ووردت أيضًا في سورة الأحقاف الآية 31.  5
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)جاءنــي مِــنْ أحــدٍ( و)ضربــتُ مِــنْ رجــلٍ( لــم 
يجــز«)1(.

اختلــف النحويــون فــي زيــادة )مِــنْ( فــي الواجــب، 
ــعِ  ــى من ــن)3( إل فذهــب ســيبويه)2( وجمهــور النحويي
ذلــك، فــلا يقــال فــي مذهبهــم: )جاءنــي مِــنْ أحــدٍ(، 
عبيدة)5(والأخفــش)6(  وأبــو  الكســائي)4(  وذهــب 
وابــن  والفارســي)9(   الأنبــاري)8(  وهشــام)7(وابن 

ــك. ــى جــواز ذل ــك)11( إل ــن مال ــي)10( واب جن
واحتــجَّ المجيــزون بمــا ورد)12( مــن نحــو قــول الله 

ــمْ(  ــن ذُنوُبكُِ ــم مِّ ــرْ لكَُ تعالــى: )يغَْفِ

1.    مختصر الزاهر 19-18.

2.   الكتاب 38/1.

ــاس 253/1،  ــرآن للنح ــراب الق ــب 420/4، وإع ــر: المقتض 3.   انظ
 ،97 للرمانــي  الحــروف  ومعانــي   ،169/1 الســيرافي  وشــرح 
ــة  ــل 365، والمقدم ــة 227، والمفص ــرة 285/1، والأزهي والتبص
ــراب 355/1،  ــاء والإع ــل البن ــي عل ــاب ف ــة 124، واللب الجزولي

والكافيــة 51، والتوطئــة 243-244، والمقــرب 198/1.

4.   عــزي القــول إليــه فــي الزاهــر 109/1، والبغداديــات 242، 
ــى  إل عــزي  كمــا   ،139/3 التســهيل  وشــرح   ،228 والأزهيــة 
الكوفييــن فــي معانــي الحــروف للرمانــي 98، والمحــرر الوجيــز 
372/5، وشــرح المقدمــة الكافيــة 941/3، ورصــف المبانــي 

391، والجنــى الدانــي 318.

5.   مجاز القرآن 336/1.

ــه  ــول إلي ــزي الق ــرآن 105/1، 225، 276، 298. وع ــي الق 6.   معان
فــي: البغداديــات 242، والشــعر 225/1، وشــرح اللمــع لابــن 

برهــان 194/1، والمقتصــد 842/2.

7.   عــزي القــول إليــه في الزاهــر 109/1، والأزهية 228، والارتشــاف 
.1723/4

8.   الأضداد 252.

9.   البغداديات 241.

10.    المحتسب 164/1، والخصائص 106/3.

11.   التسهيل 144، وشرحه 138/3.

12.    كالآيات التي ستأتي دراستها في المسائل التالية. 

ــت  ــنْ( ليس ــأنَّ )مِ ــة ب ــن الآي ــون ع ــاب المانع وأج
ــوال: ــى أق ــا عل ــي نوعه ــوا ف ــم اختلف ــدةً، ث زائ

حــه الزجاجــي، وهــو أنَّهــا للتبعيــض،  أولًا: مــا رجَّ
واختلفــوا فــي تأويــل معنــى الآيــة علــى وجــوه:

  ا- أن المــراد: يغفــر لكــم بعــضَ ذنوبكــم التــي هــي 
ــه وعدهــم أنْ يغفــر لهــم  ــرْكِ عبــادة الله، كأنَّ غيــرُ تَ

ما دون الشــرك)13(.
2- أنَّ المــراد: يغفــر لكــم ذنوبكــم التــي أقلعتــم عنهــا 

واستغفرتم منها)14(.
3- أنَّ المــراد: يغفــر لكــم مــا بينكــم وبيــن الله تعالــى، 

بخــلاف مــا بينهــم وبين العبــاد مــن المظالم)15(.
ــن  ــي م ــي ه ــوب الت ــم الذن ــر لك ــراد: يغف 4- أنَّ الم
ــا الصغائــر فــلا حاجــة لغفرانهــا؛ لأنهــا  الكبائــر، وأمَّ

في أنفســها مغفــورة)16(.
الكفــار  بــأنَّ  الجبــار)17(  القاضــي عبــد  فــه  وضعَّ
صغائرهــم ككبائرهــم فــي أنَّهــا لا تغفــر إلا بالتوبــة، 
وإنمــا تكــون الصغيــرة مغفــورةً مــن المؤمنيــن 
ــا،  ــى عقابه ــم عل ــد ثوابه ــث يزي ــن مــن حي الموحدي

13. هــذا تأويــل الزجاجــي فــي مختصــر الزاهــر 19، واختــاره الفخــر 
الــرازي فــي مفاتيــح الغيــب 75/19.

ــون 99/6،  ــت والعي ــي النك ــجرة ف ــن ش ــى اب ــل إل ــزي التأوي 14.   ع
ــح  ــي مفاتي ــرازي ف ــي 299/18. وعــزاه الفخــر ال ــير القرطب وتفس
ــار. وينظــر: النكــت فــي  ــد الجب ــى القاضــي عب الغيــب 74/19 إل

ــرآن 659، الق

ــد  ــري 356/1، والفري ــاب للعكب ــاف 395/2، واللب 15.   انظــر: الكش
ــي 299/18،  ــير القرطب ــد 14/4، وتفس ــرآن المجي ــي إعــراب الق ف

ــط 414/6. ــر المحي ــير البيضــاوي 117/5، والبح وتفس

16.   عــزاه الفخــر الــرازي 74/19 -نقــلًا عــن القاضــي عبــد الجبــار- 
إلــى الأصــم. 

17.   المرجع السابق 74/19.
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وأمــا مَــنْ لا ثــواب لــه أصــلًا فــلا يكــون شــيء مــن 
ــورا. ــا مغف ــيء منه ــون ش ــرا، ولا يك ــه صغي ذنوب

ــم  ــي أوعدك ــوب الت ــم الذن ــر لك ــراد: يغف 5- أنَّ الم
ــم يعَِدْكــم العقوبــة عليــه  ــا مــا ل العقوبــةَ عليهــا، وأمَّ

ــا)1(. ــوُه لكــم عنه ــدَّم عف ــد تق فق
6- أنَّ المــراد: يغفــر لكــم ذنوبكــم قبــل إيمانكــم، لا 

ــم)2(. ــد إيمانك ــبتموه بع ــا اكتس م
7- أنَّ المــراد: يغفــر لكــم مِــنْ ذنوبكــم مــا لــو كُشِــفَ 

عــن كُنْهِــهِ الغطــاءُ لاســتكثرتموه)3(.
دون  الكافريــن  بذنــوب  خــاصٌّ  التبعيــض  8-أنَّ 
ــلا  ــن، ولئ ــن الخطابي ــق بي ــك للتفري ــن، وذل المؤمني

ى بينهمــا فــي المعــاد)4(. يســوَّ
قــول  ــا  »وأمَّ بقولــه:  الــرازي)5(  الفخــر  وردَّه 
صاحــب الكشــاف: )المــراد تمييــز خطــاب المؤمــن 
ــن  ــو م ــريف( فه ــد التش ــر بمزي ــاب الكاف ــن خط ع
بــاب الطامــات؛ لأنَّ هــذا التبعيــض إن حصــل فــلا 
حاجــة إلــى ذكــرِ هــذا الجــواب، وإن لــم يحصــل كان 

ــذا الجــواب فاســدًا«. ه
ثانيـًـا)6(: أنّ )مِــنْ( فــي الآيــة بمعنــى )عَــنْ(، ومعنــاه 

1.   أجازه الطبري في تفسيره 290-289/23.

ــرآن 659،  ــي الق ــت ف ــيط 247/22، والنك ــير البس ــر: التفس 2.   انظ
وغرائــب التفســير وعجائــب التأويــل 575/1، والمحــرر الوجيــز 
372/5، وشــرح الجمــل لابــن عصفــور 485/1، والبحــر المحيــط 

.414/6

3.   هذا تأويل الشلوبين في التوطئة 244.

4.   التأويــل للزمخشــري فــي الكشــاف 395/2. وللســهيلي فــي نتائــج 
الفكــر 333 تأويــل قريــب منه. 

5.   مفاتيح الغيب 75/19. 

6.   هذا قول الفراء في معاني القرآن 187/3.

ــب،  ــوع الذن ــنْ أجــل وق ــم مِ ــر لك ــل، أي: يغف التعلي
كمــا يقــال: )اشــتكيتُ مــن دواءٍ شــربتهُ(.

ـه »غلــطٌ  بأنّـَ القــول  ووصــف الزجاجــي)7( هــذا 
قبيــح، وخطــأٌ فاحــش؛ لأنَّ الغفــران ليــس ســببه 
الذنــب، إنمــا يكــون ســببَ الغفــران التوبــةُ والإقــلاعُ 
والطاعــةُ، ومحــالٌ أنْ يكــون الذنــبُ ســبباً للمغفرة«، 
 َ ــدُوا اللهَّ واســتدلَّ لذلــك بقولــه تعالــى قبلهــا: )أنَِ اعْبُ
ــه:  ــوح 3[؛ إذ جعــل الله قول ــونِ (] ن ــوهُ وَأطَِيعُ وَاتَّقُ
چ ڱ  ڱ  ں ںچ جــوابَ أمرهــم بعبــادة الله وتقــواه 
وطاعتــه، فجَزَمَــهُ لذلــك، فصــار المعنــى: إن تفعلــوا 
ــا يعنــي أنَّ ســبب المغفــرة هــو  ذلــك يغفــرْ لكــم، ممَّ

ــادة الله وتقــواه، لا ذنوبهــم. عب
ثالثـًـا)8(: أنَّ )مِــنْ( للتبييــن، فالمــراد اختصــاص 

الذنــوب مــن بيــن ســائر الأشــياء.
فَ بأنه لا جنس هنا ليبين)9(. وضُعِّ

رابعًــا)10(: أنّ )مِــنْ( للبــدل، والمعنــى: تكون المغفرة 
بــدلًا مــن الذنوب.

خامسًــا)11(: أنَّ )مِــنْ( لابتــداء الغايــة، أي: مــن ابتداء 

7.   مختصر الزاهر 22.

8.   هــذا قــول الزجــاج فــي معانــي القــرآن وإعرابــه 228/5، واختــاره 
القشــيري فــي لطائــف الإشــارات 635/3. 

ــي 299/18،  ــير القرطب ــز 372/5، وتفس ــرر الوجي ــر: المح 9.   انظ
ــران 540/3.  ــرك الأق ــون 468/10، ومعت ــدر المص وال

ــن  ــل 575/1 لاب ــب التأوي ــير وعجائ ــب التفس ــي غرائ ــزي ف 10.   ع
عيســى، وعــزي للرمانــي فــي الفريــد فــي إعــراب القــرآن المجيــد 
ــه  ــنَّ ب ــا م ــلاء م ــيط 417/12، وإم ــير البس 14/4. وينظــر: التفس

ــي 299/18. ــير القرطب ــن 66/2-76، وتفس الرحم

ــط 281/10،  ــر المحي ــز 372/5، والبح ــرر الوجي ــر: المح 11.   انظ
فــه الســيوطي فــي  واختــاره الزركشــي فــي البرهــان 424/4، وضعَّ

ــران 540/3. ــرك الأق معت
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ذنوبكم.
ــنَ معنــى )يخُــرِج(  سادسًــا)1(: أنَّ الفعــل )يغفــر( ضُمِّ
مِــنْ  يخلِّصكــم  أو  يخرِجكــم  أي:  ـص(،  )يخُلّـِ أو 

ــم. ذنوبك
ــة  ــه الآي ــى توجي ــم- أنَّ الأول ــدو -والله أعل ــذي يب وال
ــباب  ــك للأس ــنْ(، وذل ــادة )مِ ــى زي ــر معن ــى غي عل

ــة: الآتي
ر عنــد  أولًا: أنَّ القــول بالزيــادة يخالــف مــا تقــرَّ
ــنْ(  ــادة )مِ ــواز زي ــدم ج ــن ع ــن م ــور النحويي جمه

ــب. ــي الواج ف
ثانيـًـا: أنَّ القــول بهــا ينافــي المســموع مــن كلام 
ــدةً فــي كلامهــم إلا  ــأتِ )مــنْ( مزي ــم ت العــرب؛ إذ ل
ــب:  ــن الحاج ــول اب ــك يق ــبهه، ولذل ــي أو ش ــد نف بع
»مــن اســتقرأ كلام العــرب أدنــى اســتقراء علــم 
ــنْ  ــربَ مِ ــلٍ( و)ض ــنْ رج ــات مِ ــة )م ــاء صح انتف

رجــلٍ( وشــبهه«)2(.
ــا يحتمــل الزيــادة -كالآيــة  ثالثـًـا: أنَّ مــا ورد ممَّ
مــن  معنــىً  علــى  توجيهــه  يمكــن  وغيرهــا- 
ــنْ(، كمــا مــرَّ مــن توجيهــات المفســرين  معانــي )مِ
ــى  ــة، ومــا دام بالإمــكان حملهــا عل ــن للآي والنحويي
ــكان  ــع إم ــا م ــول به غ للق ــوِّ ــلا مس ــادة ف ــر الزي غي

غيرهــا.

ــون  ــت والعي ــي: النك ــلم ف ــن أس ــد ب ــى زي ــل إل ــذا التأوي ــزي ه 1.   ع
ــاطبي  ــام الش ــاره الإم ــي 299/18. واخت ــير القرطب 99/6، وتفس
ــنْ( بهــذا المعنــى  فــي المقاصــد الشــافية 602/3؛ جاعــلًا )مِ
ــل  ــب التأوي ــير وعجائ ــب التفس ــر: غرائ ــة. وينظ ــداء الغاي لابت

.1256/2

2.   الإيضاح في شرح المفصل 136/2.

بٍ  ــأدُّ ــدَ ت ــادة مزي ــدم الزي ــول بع ــي الق ــا: أنَّ ف رابعً
ــا عــن الوقــوع فيمــا يــراه  مــع القــرآن الكريــم، ونأيً

ــل)3(.  ــن مواطــن الزل ــاء م بعــض العلم
وإذا مــا اســتبعدنا القــول بالزيــادة فــإنَّ الأقــربَ إلــى 
الصــواب -والله أعلــم- أن تكــون )مِــنْ( فــي الآيتيــن 

تبعيضيــة، ويؤيــد ذلــك أمــورٌ:
ــرين،  ــن والمفس ــور النحويي ــول جمه ــه ق الأول: أنَّ

ــرى. ــوال الأخ ــلاف الأق بخ
الثانــي: أنَّ بعــض هــذه الأقــوال قوبــل بالتوهيــن مــن 

بعــض المفســرين والنحويين.
أعلــم-  يبــدو -والله  التبعيــض  أنَّ معنــى  الثالــث: 

أقــرب إلــى دلالــة الآيــة.
ــى التبعيــض  ــلات العلمــاء لمعن ــي تأوي  وبالتأمــل ف
اتجــاه واحــد هــو  فــي  أغلبهــا يصــبُّ  أنَّ  يبــدو 
الأقــرب إلــى الصــواب، وهــو أن يكــون المــراد: أنَّ 
الله -تبــارك وتعالــى- يغفــر مــا ســلف مــن ذنوبهــم، 
ولا شــكَّ أنَّ مــا ســلف بعــضٌ مــن مجمــوع ذنوبهــم، 
ولا يدخــل فيهــا الذنــوب التــي تأتــي بعــد ذلــك، 
ومصــداق ذلــك قولــه الله تعالــى: )قـُـل لِّلَّذِيــنَ كَفـَـرُوا 
ــا قـَـدْ سَــلفََ (] الأنفــال 38[،  إنِ ينَتهَـُـوا يغُْفـَـرْ لهَـُـم مَّ
ــة  فنــصَّ -ســبحانه- هنــا علــى أنَّ المغفــرة خاصَّ
ــا يعنــي أنَّ المغفــرة لا  بمــا ســلف مــن الذنــوب؛ ممَّ

تشــمل مــا يســتجدُّ منهــا بعــد الإيمــان.

ــن لا يــرى جــواز القــول بالزيــادة فــي القــرآن الكريــم الطبــري  3.   ممَّ
والفخــر الــرازي وضيــاء الديــن بــن الأثيــر. انظــر: تفســير 
الطبــري 235/2، ومفاتيــح الغيــب 87/1، والمثــل الســائر 75/2-
ــن  ــم بي ــرآن الكري ــي الق ــي ف ــروف المعان ــادة ح ــر: زي 76. وينظ

ــن. ــورات المانعي ــن ومحظ ــع المجيزي دواف
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ــرَاتِ ) ــن كُلِّ الثَّمَ ــا مِ ــمْ فيِهَ ــى: (وَلهَُ ــه تعال 9- قول
ــد 15[: ]محم

ــذه  ــل الزجاجــي)1( اســتدلال الكســائي وهشــام به نق
وردَّ  الواجــب،  فــي  )مِــنْ(  زيــادة  علــى  الآيــة 
ــكًا بــرأي الجمهــور فــي منــعِ زيادة  احتجاجهــم متمسِّ
حًــا أن تكــون فــي الآيــة  )مِــنْ( فــي الواجــب، ومرجِّ

ــض.  للتبعي
اختلــف النحويــون فــي معنــى )مِــنْ( فــي قولــه 
تعالــى: )وَلهَـُـمْ فيِهـَـا مِــن كُلِّ الثَّمَــرَاتِ ( علــى قولين:
الأول)2(: أنَّ )مِــنْ( زائــدةٌ، والمــراد: ولهــم فيهــا كلُّ 

الثمــرات.
ــنْ(  ــو أنَّ )مِ ــي، وه ــه الزجاج ح ــا رجَّ ــي)3(: م الثان

ــوه)4(: ــدأ وج ــر المبت ــي تقدي ــم ف ــض، وله للتبعي
1-توجيــه الزجاجــي، وهــو أنَّ التقديــر: ولهــم فيهــا 

صنــفٌ مــن كلِّ الثمــرات.

1.  مختصر الزاهر 19.

 ،109/1 الزاهــر  فــي  وهشــام  الكســائي  ــى  إل القــول  عــزي     .2
والأزهيــة 228، والتذييــل والتكميــل 144/11، وشــرح أبيــات 
ــا  ــب م ــير غري ــي تفس ــده ف ــى الكســائي وح ــي 330/5، وإل المغن
ــداد  ــي الأض ــاري ف ــن الأنب ــال اب ــه ق ــن 315. وب ــي الصحيحي ف
252، والقرطبــي فــي تفســيره 237/16، وأجــازه الســمين الحلبــي 
ــاب 444/17.  ــي اللب ــن عــادل ف ــدر المصــون 694/9، واب ــي ال ف
ــم يقــف  ــى الفارســي، ول ــي البســيط 236/20 إل وعــزاه الواحــدي ف
ــات  ــي البغدادي ــال ف ــه، وكان ق ــي شــيء مــن كتب ــه الباحــث ف علي
ــن  ــمَاءِ مِ ــنَ السَّ ــزِّلُ مِ نَ ــى: )وَيُ ــه تعال ــي قول ــنْ( ف ــادة )مِ 242 بزي

ــن(. ــا مِ يهَ ــالٍ فِ جِبَ

ــي  ــان ف ــو حي ــان 1162/2، وأب ــي التبي ــري ف ــاره العكب ــن اخت 3.   ممَّ
ــان 425/4. ــي البره ــي ف ــل 147/11، والزركش ــل والتكمي التذيي

4.   الوجهــان الأولان فــي: التبيــان 1162/2، وتفســير البيضــاوي 
121/5، والبحــر المحيــط 467/9، والــدر المصــون 693/9-
ــوم الكتــاب 444/17، والوجــه الثالــث  694، واللبــاب فــي عل
تقديــر الهمذانــي فــي الفريــد 626/5، والرابــع تقديــر أبــي حيــان 

ــل 147/11. ــل والتكمي ــي التذيي ف

كل  مــن  زوجــان  فيهــا  ولهــم  التقديــر:  أنَّ   -2
ــا  ــى: فيِهِمَ ــه تعال ــن قول ــه م ــه انتزع ــرات، كأنَّ الثم

 .]52 الرحمــن  زَوْجَــان(ِ]  فاَكِهـَـةٍ  كُلِّ  مِــن 
كل  مــن  المشــتهى  فيهــا  ولهــم  التقديــر:  أنَّ   -3

الثمــرات. 
ــن  ــة م ــومٌ أو فاكه ــا مطع ــم فيه ــر: وله 4- أنَّ التقدي

كل الثمــرات. 
والــذي يظهــر أنَّ الأقــرب للصــواب -والله أعلــم- أن 
ــك للأســباب  ــدة، وذل ــة لا زائ ــنْ( تبعيضيَّ تكــون )مِ

الآتيــة:
ـه يوافــق قــول جمهــور النحوييــن بعــدم  أولًا: أنّـَ

جــواز زيــادة )مِــنْ( فــي الواجــب.
ثانيـًـا: أنَّ المعنــى فــي غايــة الاســتقامة مــع هــذا 
التأويــل، وذلــك أنَّ المــراد -والله أعلــم- أنَّ المؤمنيــن 
موعــودون بــأن يكــون لهــم مــن كلِّ نوعٍ مــن أجناس 
الثمــار مــا يكفيهــم ويزيــد، لا يفوتهــم مــن ذلــك 
ــاس  ــتغرقون الأجن ــم يس ــراد أنه ــس الم ــيء، ولي ش
ــك، ولأنَّ  ــى كلِّ ذل ــن إل ــر محتاجي ــم غي ــا؛ لأنه كله
فــي ذلــك مــا قــد يشــعر بوصــف مــا عنــد الله تعالــى 

ــاء)5(. ــي والفن بالتناه
ــا: أنَّ لهــذا المعنــى شــواهد أخــرى مــن القــرآن  ثالثً
الكريــم، كقولــه تعالــى: )لـَـهُ فيِهـَـا مِــن كُلِّ الثَّمَــرَاتِ(
ــهِ مِــن  ــا بِ ــه تعالــى: )فأَخَْرَجْنَ ]البقــرة 266 [، وقول
كُلِّ الثَّمَــرَاتِ( ] الأعــراف 57[، وقولــه تعالــى: 
ــن 52[.  ــان(ِ] الرحم ــةٍ زَوْجَ ــن كُلِّ فاَكِهَ ــا مِ )فيِهِمَ

5.   انظر: مختصر الزاهر 19، والبرهان للزركشي 425/4.
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ــوا مِــنْ  10- قولــه تعالــى: (قـُـل لِّلْمُؤْمِنيِــنَ يغَُضُّ
:]30 النــور  أبَْصَارِهِــمْ)] 

ــى احتجــاج الكســائي وهشــام  أشــار الزجاجــي)1( إل
بهــذه الآيــة علــى جــواز زيــادة )مِــنْ( فــي الواجــب، 
ــكًا بقــول الجمهــور، وذاهبـًـا إلــى أنَّ كونَ  وردَّه متمسِّ

)مِــنْ( فــي هــذه الآيــة للتبعيــض غيــر فاســد.
ــنْ( فــي هــذه  وقــد اختلــف النحوييــن فــي معنــى )مِ

الآيــة علــى أقــوال:
للمؤمنيــن  قــل  والتقديــر:  زائــدة،  أنَّهــا  الأول)2(: 

أبصارهــم. ــوا  يغضُّ
أنَّهــا  وهــو  الزجاجــي،  اختــاره  مــا  الثانــي)3(: 

. للتبعيــض

1.   مختصر الزاهر 19.

ــي  ــاوردي ف ــزاه الم ــيره 195/3، وع ــي تفس ــل ف ــول مقات ــذا ق 2.   ه
فــي  الواحــدي  وعــزاه  الســدي،  ــى  إل  89/4 والعيــون  النكــت 
ــة، كمــا عــزاه الســيوطي  ــن عيين ــى ســفيان ب البســيط 197/16 إل
ــى  ــزي إل ــر، وع ــن جبي ــعيد ب ــى س ــور 17/11 إل ــدر المنث ــي ال ف
الكســائي وهشــام فــي الزاهــر: 109/1، والأزهيــة 228، والتذييــل 
ــى  ــي 330/5، وعــزي إل والتكميــل 144/11، وشــرح أبيــات المغن
ــن 315.  ــي الصحيحي ــا ف ــب م ــير غري ــي تفس ــده ف ــائي وح الكس
ــي  ــمرقندي ف ــداد 253، والس ــي الأض ــاري ف ــن الانب ــال اب ــه ق وب
ــان 160/3،  ــف والبي ــي الكش ــي ف ــوم 436/2، والثعلب ــر العل بح
والقرطبــي فــي تفســيره 222/12. وذكــر الأنبــاري فــي الإنصــاف 
ــنْ( فــي  376/1 أنَّ الأخفــش احتــجَّ بهــذه الآيــة لرأيــه فــي زيــادة )مِ
ــرآن احتجــاج  ــي الق ــي معان ــة ف ــي موضــع الآي ــس ف الواجــب، ولي

ــي مواضــع أخــرى.  ــل ف ــة، ب ــذه الآي به

ــى  ــير إل ــذا التفس ــون 89/4 ه ــت والعي ــي النك ــاوردي ف ــزا الم 3.    ع
ابــن شــجرة، وعــزاه الفخــر الــرازي فــي مفاتيــح الغيــب 360/23 
إلــى الأكثريــن، وبــه قــال الهــروي فــي الغريبيــن 1377/4، 
والكرمانــي فــي غرائــب التفســير وعجائــب التأويــل 795/2، 
وأبــو هــلال العســكري في الوجــوه والنظائــر 440، والزمخشــري 
فــي الكشــاف 70/3، وابــن عطيــة فــي المحــرر الوجيــز 177/4، 
ــان  ــي التبي ــري ف ــة 260، والعكب ــرار العربي ــي أس ــاري ف والأنب
986/2، وأبــو حيــان فــي التذييــل والتكميل 147/11، والزركشــي 

ــان 425/4. ــي البره ف

الثالث)4(: أنَّها لبيان الجنس.
الرابع)5(: أنها لابتداء الغاية. 

ــي  ــنْ( ف ــادة )مِ ــول بزي ــم- أنَّ الق ــر -والله أعل ويظه
ــة مســتبعدٌ لســببين: الآي

أنَّــه يخالــف مــا اســتقرَّ عنــد جمهــور النحوييــن . 1
مــن منــعِ زيــادة )مِــنْ( فــي الواجــب.

أنَّ القــول بالزيــادة لا يســتقيم مــع إمــكان توجيــه . 2
 ، الآيــة علــى معنــىً مــن معانــي )مِــنْ(، كمــا مــرَّ
ــادة  ــر الزي ــى غي ــا عل ــكان حمله ــا دام بالإم وم

غ للقــول بهــا مــع إمــكان غيرهــا. فــلا مســوِّ
وبالتأمــل فــي المعانــي التــي ذكرهــا النحويــون 
يبــدو القــول بــأنَّ )مِــن( لابتــداء الغايــة مــن أضعــف 
ــه  ــا أنَّ ــه، كم ــرة في ــر ظاه ــة غي ــوال؛ لأنَّ الغاي الأق
لــم يقــل بــه -فيمــا وقــف عليــه الباحــث- ســوى ابــن 
عطيــة، وقــد أورده علــى ســبيل الاحتمــال، دون 
ــح أن تكــون  ـن وجهــه، ثــم اســتبعده، ورجَّ أن يبيّـِ

ــض. للتبعي
ــا؛  ــا ضعيفً ــدو أيضً ــن يب ــا للتبيي ــول بأنه ــك الق وكذل
لمــا ذكــره أبــو حيــان)6( مــن أنَّــه لــم يتقــدم فــي الآيــة 

مبهــمٌ لكــي تكــون بيانًــا لــه. 
ــون  ــن أن تك ــابقين تعيَّ ــن الس ــتبعدنا الوجهي وإذا اس

4.   هــذا قــول النحــاس فــي إعــراب القــرآن 92/3، وعــزاه فــي معانــي 
ــون  ــت والعي ــي النك ــزي ف ــه ع ــادة، وإلي ــى قت ــرآن 520/4 إل الق
ــا  يً ــرآن 511، ناف ــراب الق ــكل إع ــي مش ــي ف ــال مك ــه ق 89/4، وب
ــز  ــي المحــرر الوجي ــة ف ــن عطي ــض، وأجــازه اب ــون للتبعي أن تك

.177/4

ــزي  ــه ع ــز 177/4، وإلي ــرر الوجي ــي المح ــة ف ــن عطي ــازه اب 5.   أج
ــون 397/8. ــدر المص ــي ال ف

6.   البحر المحيط 32/8.
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ــح الزجاجــي. )مِــنْ( فــي الآيــة للتبعيــض، كمــا رجَّ
ولهم في توجيه معنى التبعيض تأويلان:

م الله،  ــا حــرَّ الأول)1(: أنَّ المــراد غــضُّ البصــر عمَّ
دون ما أبيح لهم النظر إليه.

ــاس  ــن عب ــري)2( عــن اب ــا رواه الطب ــك م ــد ذل ويؤي
ــوا أبصارهــم  -t- فــي تفســير الآيــة أنَّــه قــال: »يغضُّ

ــا يكــره الله«. عمَّ
ــياء  ــن الأش ــر ع ــضُّ البص ــراد غ ــي)3(: أنَّ الم الثان
ــا لا يمكنهــم ذلــك  هــا عنــه، لا عمَّ التــي يمكنهــم غضُّ
ــة  ــذي يقــع لأول وهل مــن النظــر غيــر المقصــود ال

ــد. دون تعمُّ
ويشــهد لذلــك مــا رواه الطبــري)4( فــي تفســير الآيــة 
عــن عبــد الرحمــن بــن زيــد بــن أســلم أنَّــه قــال فــي 
ــا  ــى م ــن بصــره أن ينظــر إل تفســيرها: »يغــضُّ م
لا يحــلُّ لــه، إذا رأى مــا لا يحــلُّ لــه غَــضَّ مــن 
بصــره، لا ينظــر إليــه، ولا يســتطيع أحــدٌ أن يغــضَّ 

ــه«. بصــره كلَّ
والتأويــل الثانــي داخــلٌ فــي الأول، كمــا هــو ظاهــر؛ 
ــدٍ  لأنَّ النظــرة الأولــى التــي تقــع مــن غيــر تعمُّ
ــى الله  ــي صل ــول النب ــل ق ــا أباحــه الله، بدلي هــي ممَّ

1.   انظــر: تفســير الطبــري 255/17، والغريبيــن 1377/4، والوجــوه 
وعجائــب  التفســير  وغرائــب   ،440 هــلال  لأبــي  والنظائــر 
 ،261 العربيــة  وأســرار   ،70/3 والكشــاف   ،795/2 التأويــل 

.147/11 والتذييــل والتكميــل   ،360/23 الغيــب  ومفاتيــح 

2.   تفسير الطبري 255/17.

ــر:  ــر 19-20. وينظ ــر الزاه ــي مختص ــي ف ــه الزجاج ــذا توجي 3.   ه
ــان  ــط 32/8، والبره ــر المحي ــز 177/4، والبح ــرر الوجي والمح

للزركشــي 425/4.

4.   تفسير الطبري 255/17.

ــب  ــي طال ــن أب ــي ب ــه عل ــا رواه عن ــه وســلم فيم عي
ــا  ــعِ النظــرةَ النظــرةَ، فإنَّم ــه: »لا تتُْبِ رضــي الله عن
لــك الأولــى، وليســت لــك الثانيــة«)5(، غيــر أنَّ 
التأويــل الثانــي يبــدو أقــرب والله أعلــم؛ لأنَّ صَــرْفَ 
م  ــا حــرَّ معنــى الآيــة إلــى القــول بغــضِّ البصــر عمَّ
الله يــؤدي إلــى أنْ يدخــل فــي عمــوم النظــر المبــاحِ 
ــدٍ-  -بالإضافــة إلــى مــا وقــع النظــر عليــه دون تعمُّ
ــو  ــن المحــارم، وه ــه م ــرء النظــر إلي ــا يحــلُّ للم م
ــا إذا صُــرِفَ معناهــا إلــى  معنــى غيــر مقصــود، وأمَّ
ــم  ــي يمكنه ــياء الت ــضِّ البصــر عــن الأش ــول بغ الق
هــا عنــه انحصــر النظــر المبــاح فيمــا لا يمكنهــم  غضُّ
ــع لأول  ــذي يق ــر ال ــن النظ ــه م ــر عن ــضُّ البص غ
وهلــة دون قصــد، ويؤيــد ذلــك قــول الله -جــلَّ شــأنه- 
ــم  ــد يفه ــا ق ــذا م ــه ه ــرة: چڍ  ڌچ، وفي ــا مباش بعده
منــه أنَّ غــضَّ البصــر مدعــاةٌ إلــى حفــظ الفــروج، 
وهــذه العلــة غيــر واردة فــي النظــر إلــى المحــارم. 
ــوا  ــوا وَعَمِلُ ُ الَّذِيــنَ آمَنُ 11- قولــه تعالــى: )وَعَــدَ اللهَّ
وَأجَْــرًا عَظِيمًا(]الفتــح  غْفـِـرَةً  الحَِــاتِ مِنْهـُـم مَّ الصَّ

:]29
ــة  ــائي بالآي ــاج الكس ــى احتج ــي)6( إل ــار الزجاج أش
علــى أنَّ )مِــنْ( زائــدةٌ للتوكيــد، وليســت للتبعيــض؛ 
وأجــرًا  مغفــرةً  كلَّهــم  الله  وعدهــم  المعنــى:  لأنَّ 
ــكًا بــرأي الجمهــور  عظيمــا، ثــم ردَّ احتجاجــه متمسِّ

ــننه 481/3،  ــي س ــو داود ف ــنده 464/2، وأب ــي مس ــد ف 5.   رواه أحم
ــنه الألبانــي فــي  وابــن حبــان فــي صحيحــه 381/12، وحسَّ

.1317-1316 /2 الجامــع الصغيــر  صحيــح 

6.   مختصر الزاهر 21-20.
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ــي الواجــب.  ــنْ( ف ــادة )مِ ــي عــدم جــواز زي ف
اختلــف النحويــون فــي معنــى )مِــنْ( فــي الآيــة 

الســابقة علــى ثلاثــة أقــوال:
الأول)1(: أنَّهــا زائــدة للتوكيــد، والتقديــر: وعدهــم الله 

كلَّهــم مغفــرة وأجــرًا عظيمــا.
وهــذا التأويــل تأويــلُ معنًــى لا صناعــة، ولــم يقــف 
ــون  ــر أن يك ــره، والأظه ــلٍ غي ــى تأوي ــث عل الباح
تأويلهــا علــى معنــى الزيــادة: وعــد الله الذيــن آمنــوا 
وعملــوا الصالحــات إياهــم مغفــرة وأجــرًا عظيمــا.
ــراد: وعــد الله  ــس، والم ــان الجن ــا لبي ــي)2(: أنَّه الثان
الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات مــن أصحــاب 

.e النبــي
حــه الزجاجــي، وهــو أنَّهــا للتبعيض،  الثالــث: مــا رجَّ
وقــد اختلفــوا فــي توجيــه معنــى التبعيــض علــى 

أقــوال:
ــزرع،  ــذي أخرجــه ال 1-أنَّ المــراد: مــن الشــطء ال
ــة  ــوم القيام ــى ي ــد إل ــن محم ــي دي ــون ف وهــم الداخل

1.   عــزي القــول إلــى الكســائي وهشــام فــي الزاهــر 109/1، والأزهيــة 
229، والتذييــل والتكميــل 141/11، وبــه قــال ابــن الأنبــاري فــي 

الأضــداد 252، وأجــازه القرطبــي فــي تفســيره 296/16.

ــى المبــرد،  2.    عــزاه ابــن الســراج فــي الأصــول 410/1-411 إل
ومآلهــا عنــده راجــعٌ إلــى معنــى ابتــداء الغايــة، ونســبه الهمذانــي 
ــي  ــي معان ــى الجمهــور، وأجــازه الزجــاج ف ــد 659/5 إل ــي الفري ف
القــرآن وإعرابــه 29/5-30، واختــاره النحــاس فــي إعــراب القــرآن 
ــري  ــوم 259/3، والزمخش ــر العل ــي بح ــمرقندي ف 206/4، والس
الوجيــز  المحــرر  فــي  وابــن عطيــة   ،469/3 الكشــاف  فــي 
الــرازي  والفخــر   ،1169/2 التبيــان  فــي  والعكبــري   ،143/5
ــيره 296/16،  ــي تفس ــي ف ــب 94/28، والقرطب ــح الغي ــي مفاتي ف
والبيضــاوي فــي تفســيره 132/5، وابــن هشــام فــي مغنــي اللبيــب 
143/4، والســمين الحلبــي فــي الــدر المصــون 724/9. وبــه قــال 
ــض  ــا للتبعي ــال بأنه ــط 503/9، وق ــي البحــر المحي ــان ف ــو حي أب

ــل 147/11. ــل والتكمي ــي التذيي ف

بعــد الجماعــة الذيــن وصفهــم الله بقولــه: چ ٻ  پ  پ  
ــى: چ ڈچ   ــه تعال ــي قول ــر ف پ  پ   ڀ  ڀچ، والضمي

عائــدٌ علــى معنــى )الشــطء( لا لفظــه)3(. 
وقــد استحســن هــذا التأويــل الســمينُ الحلبــي)4( وابــنُ 

عادل)5(.
ــى  ــم عل ــوا منه ــن أقام ــدَ الله الذي ــراد: وَعَ 2-أنَّ الم
الإيمــان والعمــل الصالــح مغفــرةً وأجــرًا عظيمــا)6(.
ـه يقتضــي تأويــل معنــى  فــه النحــاس)7( بأنّـَ وضعَّ
)آمنــوا( بـــ )ثبتــوا(، وهــو معنــى مجــازيٌّ لا ينبغــي 
ــاه  ــى معن ــه عل ــكان حمل ــا دام بالإم ــه م ــل علي الحم

ــي. الحقيق
ــه  ــك ب ــا تمسَّ ــا لم ــن)8( دفعً ــا ردَّه بعــض النحويي كم
الروافــض مــن اتخــاذ هــذا التأويــل مدخــلًا للطعــن 

.e ــي ــة النب ــي صحاب ف
3- توجيــه الزجاجــي)9(، وهــو أنَّ المــراد: وَعَــدَ الله 
ــنْ آمــن  الذيــن آمنــوا مِــنْ أصحــاب النبــي e دون مَ
ــس كلُّ  ــه لي ــم؛ لأنَّ ــائر الأم ــن س ــا م ــل صالحً وعم
مَــنْ آمــن وعمــل صالحًــا مــن ســائر الأمــم مســتحِقاًّ 

3.   هذا تأويل الطبري في تفسيره 334-333/21.

4.   الدر المصون 724/9.

5.   اللباب 511/17.

ــي  ــه 30/5، والهمذان ــرآن وإعراب ــي الق ــي معان ــاج ف ــازه الزج 6.   أج
ــد 659/5،  ــرآن المجي ــراب الق ــي إع ف

7.   إعراب القرآن 206/4.

ــاري  ــن الأنب ــن اب ــب 143/4 ع ــي اللبي ــي مغن ــام ف ــن هش ــل اب 8.   نق
ــذه  ــك به ــد تمسَّ ــة ق ــض الزنادق ــف( أنَّ بع ــه )المصاح ــي كتاب ف
ــوان الله.  ــم رض ــة عليه ــض الصحاب ــى بع ــن عل ــي الطع ــة ف الآي
وينظــر: تفســير القرطبــي 295/16-299، وحاشــية الشــهاب 

الخفاجــي 70/8.

9.   مختصر الزاهر 21-20.
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هــذه المنزلــة الرفيعــة المتمثِّلــة فــي المغفــرة والأجر 
ــذا  ــتحقِّين بعــض ه ــون مس ــد يكون ــل ق ــم، ب والعظي
ــم  ــول الله -e- عليه ــة رس ــلَ صحاب ــل، وفضُِّ الفض

ــم.  ــادة عليهــم بالأجــر العظي بالزي
وعنــد التأمــل فــي الأقــوال الســابقة يبــدو مــا ذهــب 
ــا، لســببين: إليــه الكســائي مــن زيــادة )مِــنْ( ضعيفً

الأول: أنَّ معنــى الزيــادة يقتضــي أن يكــون دخــول 
)مِــنْ( كخروجهــا، وهــذا المفهــوم غيــر متحقِّــقٍ فــي 
ــدٌ  حَمَّ هــذه الآيــة؛ لأنَّ الله -تعالــى- قــال قبــل ذلــك: )مُّ
اءُ عَلَــى الْكُفَّــارِ( إلــى  ِ ۚ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أشَِــدَّ سُــولُ اللهَّ رَّ
ــمُ  ــظَ بهِِ اعَ ليِغَِي رَّ ــزُّ ــبُ ال ــأنه-: )يعُْجِ ــلَّ ش ــه -ج قول
ــن  ــدَ الله الذي ــذا: وَعَ ــلًا به ــال متَّصِ ــو ق ــارَ( ول الْكُفَّ
آمنــوا وعملــوا الصالحــات مغفــرة وأجــرًا عظيمــا، 
ــا  ــا لم ــل به ــر المتَّصِ ــنْ( والضمي ــأتِ بـــ )مِ ــم ي ول
ــكلام  ــع ال ــرٌ، ولانقط ــن ضمي ــى المذكوري ــاد عل ع

ــم)1(. عنه
الثانــي: أنَّ الــذي دفــع الكســائي إلــى القــول بالزيــادة 
-كمــا نقــل عنــه الزجاجــي)2(- موافقتــه معنــى وَعْــدِ 
جميــع الصحابــة بالمغفــرة والأجــر العظيــم، بخلاف 
ــى،  ــذا المعن ــع ه ــقاً م ــراه متَّسِ ــذي لا ي ــض ال التبعي
ــة مندفعــةٌ، ســواء قلنــا بــأنَّ )مِــنْ( لبيــان  وهــذه الحجَّ
الجنــس، كمــا يــرى جمهــور النحوييــن، أم قلنــا بأنَّها 
للتبعيــض علــى التأويليــن اللذيــن ذكرهمــا الطبــري 

والزجاجــي.

1. المرجع السابق 21-20.

2.  المرجع السابق 20.

القــول  تبَّقــى عندنــا  بالزيــادة  القــول  اندفــع  وإذا 
ــر -والله  ــذي يظه ــس، وال ــان الجن ــض أو بي بالتبعي
الجنــس، لا  لبيــان  أنَّ الأقــرب أن تكــون  أعلــم- 
للتبعيــض كمــا يــرى الزجاجــي، وذلــك لســببين:

الأول: أنَّه قولُ جمهور النحويين.
ــهٌ دون إشــكال،  المعنــى عليــه متوجِّ الثانــي: أنَّ 
ــض: ــى التبعي ــي معن ــا ف ــل، كم ــة للتأوي ودون حاج
فالمعنــى الــذي ذكــره الطبــري يحتــاج فيــه إلــى 
تأويــل )الشــطء( بمعنــاه لا لفظــه؛ حتــى يتَّسِــق مــع 

ــم(.  ــي )منه ــع ف ــر الجم ضمي
والمعنــى الــذي أجــازه الزجــاج يحتــاج إلــى تأويــل 
ــه  ــوا(، كمــا ذكــر النحــاس، كمــا أنَّ ــوا( بـــ )ثبت )آمن
يعــارِضُ مــا وُعِــدَ بــه جملــة أصحــاب النبــي e مــن 

ــم المغفــرة والأجــر العظي
ــا المعنــى الــذي ذهــب إليــه الزجاجــي فإنــه  وأمَّ
ــات  ــوا الصالح ــوا وعمل ــن آمن ــض الذي ــي تبعي يعن
ــوا  ــنْ عمل ــسِ مَ ــنْ جن ــي e- مِ ــاب النب ــم أصح -وه
الصالحــات مــن ســائر الأمــم، وســياق الآيــة يقتصــر 
ــة محمــدٍ، وليــس لصالحــي الأمــم الأخــرى  علــى أمَّ

فيهــا ذكــرٌ.
ــى  ــةٌ يدَْعُــونَ إلَِ ــمْ أمَُّ نكُ ــن مِّ 12- قولــه تعالى:(وَلْتكَُ
( الْخَيْــرِ وَيأَمُْــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ وَينَْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَرِۚ

]آل عمــران 104[:
أورد الزجاجــي احتجــاج الكســائي بهــذه الآيــة علــى 
حًــا أن تكــون للتبعيــض،  زيــادة )مِــنْ(، وردَّه، مرجِّ
المؤمنيــن  يأمــر  شــأنه-  -جــل  أنَّ الله  والمعنــى: 
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ــر  ــر ويأم ــى الخي ــنْ يدعــو إل ــم مَ ــون منه ــأنْ »يك ب
بالمعــروف، فيكــون ذلــك كافيـًـا عــن الجماعــة؛ لأنَّ 
مــن الفــروض مــا هــو علــى الكفايــة، فــإذا قــام بــه 

ــا عــن الجماعــة«)1(. ــم كان جازئً بعضه
اختلــف النحويــون فــي معنــى )مِــنْ( فــي الآيــة 

الســابقة علــى ثلاثــة أقــوال:
الأول)2(: أنَّهــا زائــدة، والمعنــى: ولتكونــوا كلُّكــم 
ــةً يدعــون إلــى الخيــر ويأمــرون بالمعــروف  أمَّ

وينهــون عــن النكــر.
الثانــي)3(: أنَّهــا لبيــان الجنــس، والمــراد أيضًــا: 
ــر ويأمــرون  ــى الخي ــة يدعــون إل ــم أمَّ ــوا كلُّك لتكون

بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر.
أنَّهــا  الزجاجــي مــن  إليــه  الثالــث)4(: مــا ذهــب 
بالأمــر  المأموريــن  أنَّ  والمــراد  للتبعيــض، 
ــة  ــة خاصَّ ــم فئ ــر ه ــي عــن المنك ــروف والنه بالمع
ــة؛  ــة محمــد -e- يصلحــون للقيــام بهــذه المهمَّ مــن أمَّ

1.  مختصر الزاهر 22.

 ،109/1 الزاهــر  فــي:  وهشــام  الكســائي  ــى  إل القــول  عــزي    .2
ــا  ــب م ــير غري ــي تفس ــده ف ــائي وح ــى الكس ــة 229، وإل والأزهي
ــداد  ــي الأض ــاري ف ــن الأنب ــال اب ــه ق ــن 315، وب ــي الصحيحي ف
252، والثعلبــي فــي الكشــف والبيــان 121/9، والبغــوي فــي 

ــم التنزيــل 84/2. معال

3.  هــذا قــول الزجــاج فــي معانــي القــرآن وإعرابــه 452/1، والنحــاس 
فــي معانــي القــرآن 456/1، والواحــدي فــي البســيط 480/5.

ــيره  ــي تفس ــري ف ــيره 293/1، والطب ــي تفس ــل ف ــول مقات ــذا ق 4.  ه
ــم فــي  ــى الضحــاك، وعــزاه ابــن أبــي حات 660/5-662، وعــزاه إل
ــان، وبــه قــال ابــن قتيبــة فــي  تفســيره 726/3 إلــى مقاتــل بــن حيَّ
تأويــل مشــكل القــرآن 249، والراغــب الأصفهانــي فــي المفــردات 
فــي غريــب القــرآن 23، والزمخشــري فــي الكشــاف 207/1، 
والقرطبــي فــي تفســيره 165/4، وأبــو حيــان فــي البحــر المحيــط 
ــي  ــاج ف ــازه الزج ــيره 31/2، وأج ــي تفس ــاوي ف 289/3، والبيض

ــه 452/1. ــرآن وإعراب ــي الق معان

لأنَّ الدعــاء إلــى الخيــر والأمــر بالمعــروف والنهــي 
ـز المعــروف  عــن المنكــر لا يصلــح إلاَّ لمــن يميّـِ
ـب الأمــر فــي  مــن المنكــر، ويعــرف كيــف يرتّـِ
ــى  ــر ونه ــر بالمنك ــا أم ــل ربَّم ــإنَّ الجاه ــه، ف إقامت
عــن المعــروف، وربَّمــا عَــرَفَ الحكــم فــي مذهبــه 
ــهُ فــي مذهــب غيــره فنهــاه عــن غيــر منكــر،  وجَهِلَ
فــي  ويليــن  اللِّيــن  مواضــع  فــي  ـظُ  يغلّـِ وربَّمــا 
مواضــع الغِلْظــة، وينكــر علــى مَــنْ لا يزيــده إنــكاره 

إلا تماديــا)5(.
ــمٌ علــى  ــنْ( قائ ومنشــأ هــذا الخــلاف فــي معنــى )مِ
الخــلاف فــي حكــم الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر)6(، وهــل هــو فــرضُ عيــنٍ علــى كل مســلم، 
أم فــرضُ كفايــة إذا قــام بــه مــن يكفــي ســقط الإثــم 
ــنٍ  ــرضُ عي ــه ف ــى أنَّ ــب إل ــن ذه ــن؟ فم ــن الباقي ع
علــى الأمــة كافــة جعــل )مِــنْ( فــي الآيــة زائــدةً أو 
ــل  ــة جع ــرض كفاي ــه ف ــى أنَّ ــنْ ذهــب إل ــة، ومَ بياني
ــجَّ الزجــاج  ــة، ولهــذا احت ــة تبعيضي ــي الآي ــنْ( ف )مِ
ــنْ( لبيــان الجنــس بقــول الله  ــه بكــون )مِ لتقويــة قول
تعالــى: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
ٹچ] آل عمــران 110[؛ إذ يقــول: »والدليــل علــى 
أنَّهــم أمُِــروا كلُّهــم بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
ــة. ــمَّ ســاق الآي ــه جــلَّ وعــلا:...«)7(، ث المنكــر قول

5.  انظر: الكشاف 208/1، والبحر المحيط 289/3.

ــلطانية 349،  ــكام الس ــي: الأح ــألة ف ــي المس ــلاف ف ــر الخ 6.   انظ
وأحــكام القــرآن لابــن العربــي 383/1، وأحــكام القــرآن للجصاص 

ــي 165/4. ــير القرطب 315/2، وتفس

7.  معاني القرآن وإعرابه 452/1.
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والــذي يظهــر -والله أعلــم- أنَّ القــول بــأنَّ )مِــنْ( فــي 
ــحَ الزجاجــي- هــو أقــرب  الآيــة تبعيضيَّــة -كمــا رجَّ

الأقــوال إلــى الصــواب، وذلــك لســببين:
1-أنَّه قول جمهور المفسرين والنحويين.

ــول  ــى الق ــة إل ــى الآي ــه يصــرف معن ــول ب 2-أنَّ الق
ــر  ــونِ الأم ــن ك ــاء م ــور العلم ــد جمه ــح عن الراج
ــة لا  ــرض كفاي ــر ف ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع
ــا القــول بالزيــادة -وكذلــك لقــول  فــرض عيــن، وأمَّ
ــه فــرضُ  ــى القــول بأنَّ ــان الجنــس- فيصرفهــا إل ببي

ــى مرجــوح)1(. ــو معن ــن، وه عي
ــه رأي  ــادة مخالفت ــول بالزي ــفِ الق ــي ضع ــد ف ويزي

ــي الواجــب.  ــنْ( ف ــادة )مِ ــع زي ــي من ــور ف الجمه
ىٰ سَلْسَــبيِلًًا ) ــا فيِهَــا تسَُــمَّ 13- قولــه تعالــى: (عَيْنً

]الإنســان 18 [:
ــأ  ــذي خطَّ ــاري)2( ال ــن الأنب ــي كلام اب ــل الزجاج نق
فيــه مــا قالــه بعــض المفســرين مــن أنَّ المــراد بقولــه 
تعالــى: چۇچ: )ســلْ ربَّــك ســبيلًا إلــى هــذه العيــن( 
ــلام عــن الســين  ــت ال ــك لقطُِعَ ــت كذل ــو كان ــا ل بأنَّه
ــل  ــي الفع ــك لبق ــت كذل ــو كان ــا ل ــط، وبأنَّه ــي الخ ف

ــى منصــوب. ــع عل ــر واق ــمَّى( غي )تسَُ
ــاري  ــن الأنب ــراض اب ــي اعت ــض الزجاج ــم يرت ول
ــي  ــده ف ــا أيَّ ــين، فيم ــلام والس ــن ال ــدم الفصــل بي بع
اعتراضــه بخلــوِّ الفعــل )تســمَّى( مــن المفعــول 
قائــلًا: »فلعمــري إنَّــه كمــا ذكــر، والوجــه مــا ذهبــت 

1.  انظر ما في الهامش )4( ص 37.

2.  الزاهر 208/2.

ــن«)3(. ــم للعي ــبيلا( اس ــة: أنَّ )سلس ــه الجماع إلي
اختلــف النحويــون فــي إعــراب قــول الله تعالــى: 

چۇچ علــى ثلاثــة أقــوال:
أولًا)4(: مــا ذهــب إليــه الزجاجــي مــن أنَّهــا اســمٌ 

للعيــن.
واعترضــه بعــض النحوييــن)5( بأنَّــه لــو كان كذلــك 
لــكان ممنوعًــا مــن الصــرف، للعلميــة والعجمــة، أو 

للعلميــة والتأنيــث.
ــه  ــل صرف ــي تأوي ــم ف ــمية فله ــون بالاس ــا القائل وأمَّ

ــوال: أق
أنَّه صُرِفَ لأنه رأس آية)6(.. 1
نة؛ لأنَّ . 2 ه صُرِف ليوافق رؤوس الآيـات المنوَّ أنّـَ

ذلك أخفُّ على اللسـان وأسـهلُ علـى القارئ)7(.
3.  مختصر الزاهر 477.

4.  أشــار الفــراء فــي معانــي القــرآن 3/ 217 إلــى هــذا القــول بصيغــة 
)ذكــروا( دون أن يســمي قائلــه، وكذلــك عــزاه الأخفــش فــي 
معانــي القــرآن 561/2 والطبــري فــي تفســيره 562/23 لبعضهــم 
القــرآن  إعــراب  فــي:  عــزو  بــلا  ورد  كمــا  يســميه،  أن  دون 
ــزي  ــرآن 237، وع ــب الق ــي غري ــردات ف ــاس 102/5، والمف للنح
ــيط  ــير البس ــون 171/6، والتفس ــت والعي ــي النك ــة ف ــى عكرم إل
ــة  ــن قتيب ــول اب ــو ق ــن 345/7، وه ــي العي ــل ف ــه قي 47/23. وب
ــرآن  ــي الق ــي معان ــاج ف ــرآن 503، والزج ــب الق ــير غري ــي تفس ف
وإعرابــه 261/5، والفارابــي فــي ديــوان الأدب 94/2، والجوهــري 
فــي الصحــاح 1724/5 )ســبل(، والكرمانــي فــي غرائــب التفســير 
ــرآن  ــراب الق ــي مشــكل إع ــي ف ــل 1289/2، ومك ــب التأوي وعجائ

ــه 265/1.  ــي أمالي ــب ف ــن الحاج ــازه اب 785/2. وأج

الوجيــز  102/5، والمحــرر  للنحــاس  القــرآن  5.  انظــر: إعــراب 
413/5، والبحــر المحيــط 365/10. وأمــا الفــراء فــي معانــي 
ــى عــدم  ــه اســمًا؛ لإجمــاع القــراء عل القــرآن 217/3 فاســتبعد كون

ــة.  ــي العربي ــزاً ف ــده جائ ــه وإن كان عن صرف

6.  انظــر: معانــي القــرآن للأخفــش 561/2، ومعانــي القــرآن وإعرابــه 
261/5، ومفاتيــح الغيــب 752/30، وتفســير القرطبــي 143/19، 

والفريــد فــي إعــراب القــرآن المجيــد 298/6.

ــير  ــر: التفس ــر 207/2. وينظ ــي الزاه ــاري ف ــن الأنب ــول اب ــذا ق 7.  ه
البســيط 48/23، وغرائــب التفســير وعجائــب التأويــل 1289/2، 
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وردَّه الزجاجي من جهتين)1(:
لا  مــا  أنَّ  علــى  متفقــون  النحوييــن  أنَّ  الأولــى: 
ينصــرف ثقيــل، فلذلــك مُنـِـعَ مــن التنويــن؛ لأنَّ 
ــن  ــه ليســت م ــادةٌ في ــه زي ــلًا؛ لأنَّ ــده ثقَِ ــن يزي التنوي
بنائــه، فكيــف تكــون زيــادة حــرفٍ فــي الكلمــة أخــفَّ 

علــى اللســان؟!
ـه ليــس يجــب تغييــر الإعــراب ومــا  الثانيــة: أنّـَ
يوجبــه القيــاس لتتَّفــق رؤوس الآيــات، ولــو كان 
ذلــك جائــزًا لجــاز خَفْــضُ مــا يســتحقُّ الرفــعَ، ورَفْــعُ 
ــا لاتفــاق رؤوس الآيــات،  مــا يســتحقُّ النصــبَ طلبً
ــاب  ــف بكت ــوعٌ، فكي ــن مدف ــي كلام الآدميي ــذا ف وه

الله؟!
3- أنَّه اسم أعجميٌّ نكرة، فحقُّه الصرف)2(.

4- أنَّ مــن العــرب مــن يجيــز صَــرْفَ الممنــوع مــن 
الصرف)3(.

صُــرِفَ،  ولهــذا  للعيــن،  صفــةٌ  ـه  أنّـَ ثانيـًـا)4(: 

وأمالي ابن الحاجب 266/1، والبحر المحيط 365/10.

1.  مختصر الزاهر 480-479.

2.  انظــر: مشــكل إعــراب القــرآن 785/2، والفريــد فــي إعــراب 
القــرآن المجيــد 298/6، وأمالــي ابــن الحاجــب 266-265/1، 

.612/10 المصــون  والــدر 

ــر 480.  ــر الزاه ــراء 217/3، ومختص ــرآن للف ــي الق ــر: معان 3.  انظ
ــى الكســائي وغيــره حكايــة تجويــز  وفيــه عــزا الزجاجــي إل
ــات  ــض لغ ــي بع ــكلام ف ــعة ال ــي س ــرف ف ــر المنص ــرف غي ص
ــه لا يجــوز صــرف غيــر  العــرب. ومذهــب جمهــور النحوييــن أنَّ
المنصــرف إلا فــي ضــرورة الشــعر. انظــر: الكتــاب 26/1، 
ــر  ــل 332/1، والأصــول 437/3، وس والمقتضــب 354/3، والكام

ــة 260/1. ــة الكافي ــرح المقدم ــراب 546/2، وش ــة الإع صناع

ــروا(  ــة )ذك ــرآن 217/3 بصيغ ــي الق ــي معان ــراء ف ــه الف ــار إلي 4.  أش
وظهــر كالمائــل لــه، وكذلــك نســبه الأخفــش فــي معانيــه 561/2 
ــيره  ــي تفس ــرزاق ف ــد ال ــزا عب ــميه، وع ــم دون أن يس ــى بعضه إل
ــف  ــهولة التصري ــة وس ــى السلاس ــة بمعن ــير الكلم 338/2 تفس

ــدٌ  ــال: )زي ــمَّى( بمعنــى )توصــف()5(، كمــا يق و)تسَُ
ــرَ بـــ  يســمَّى الشــجاع(، بمعنــى: يوصــف بــه، وعُبَّ
ــف)6(. ــذا الوص ــهرته به ــى ش ــه عل ــمَّى( للتنبي )يسَُ
ــبٌ مــن الفعــل  ــا)7(: أنَّ قولــه تعالــى: چۇچ  مركَّ ثالثً

)سَلْ( و)سبيلًا(، أي: سَلْ سبيلًا إلى هذه العين.
واعترضه ابن الأنباري)8( من جهتين:

ــو كان كذلــك لقطُِعــتِ الــلام مــن الســين، . 1 ــه ل أن
ولــم توصــل بهــا.

 أنــه لــو كان كذلــك لبقــي الفعــل )تسَُــمَّى( غيــر 2. 
واقــعٍ علــى منصــوب، وســبيله أنْ يصحبــه 
المنصــوب، ولا يجــوز أنْ يقــع علــى )سَــلْ(؛ إذ 

لا يقــع فعــلٌ علــى فعــل.
ــأنَّ فــي خــطِّ  وردَّ الزجاجــي)9( الاعتــراض الأول ب

ــذا  ــر 207/2 ه ــي الزاه ــاري ف ــن الأنب ــزا اب ــا ع ــادة، كم ــى قت إل
ــى ابــن عبــاس، وجعلــه الثعلبــي فــي الكشــف والبيــان  المعنــى إل
ــم التنزيــل 297/8 مذهــب الجمهور،  246/29 والبغــوي فــي معال
ــراب  ــي إع ــاس ف ــيره 564/23، والنح ــي تفس ــري ف ــاره الطب واخت
ــي  ــاف 170/4، والهمذان ــي الكش ــري ف ــرآن 102/5، والزمخش الق
ــان  ــو حي ــد 298/6،  وأب ــرآن المجي ــراب الق ــي إع ــد ف ــي الفري ف
ــه  ــي أمالي ــي البحــر المحيــط 365/10، وأجــازه ابــن الحاجــب ف ف

.265/1

ــري  ــير الطب ــش 561/2، وتفس ــرآن للأخف ــي الق ــر: معان )( انظ  5
 ،246/29 والبيــان  والكشــف   ،564/23

)( انظر: أمالي ابن الحاجب 1/  6

)( عــزي القــول إلــى علــي بــن أبــي طالــب فــي: النكــت والعيــون   7
171/6، والكشــاف 170/4، وتفســير القرطبــي 143/19، والبحــر 
غرائــب  فــي  المبــارك  ابــن  ــى  إل وعــزي   .365/10 المحيــط 
التفســير وعجائــب التأويــل 1289/2. وورد بــلا نســبة فــي: 
ــر  ــر 208/2، وبح ــة 4، والزاه ــن قتيب ــرآن لاب ــب الق ــير غري تفس
ــرآن 237، والكشــاف  ــي غريــب الق ــردات ف ــوم 432/3، والمف العل

170/4، والمحــرر الوجيــز 413/5.

)( الزاهر 208/2.  8

ــي غرائــب  ــي ف ــه ردَّ أيضًــا الكرمان )( مختصــر الزاهــر 478. وب  9
التفســير وعجائــب التأويــل 1289/2.
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المصحــف أشــياء مفصولــةً كان ســبيلها الاتصــال، 
وأشــياء موصولــةً كان ســبيلها الانفصــال، وزيــاداتٍ 
فــي الخــطِّ، وأشــياء محذوفــة، ومِــنْ ذلــك قولــه 
تعالــى: )فمَــالِ الَّذِيــنَ (] المعــارج 36[، بفصــلِ 
)فقَـَـالَ  تعالــى:  )الذيــن(، وقولــه  الجــر عــن  لام 
عَفاَءُ(]إبراهيــم 21[ بزيــادة واوٍ قبــل الألــف،  الضُّ
ــمَاءَ بنَيَْناَهـَـا بأِيَْيــدٍ ( ]الذاريــات  وقولــه تعالــى: )وَالسَّ
ــا خالــف فيــه رَسْــمُ  47[ بيائيــن، إلــى غيــر ذلــك ممَّ

ــاس)1(. ــف القي المصح
ا الاعتراض الثاني فأجيب عنه بوجوهٍ: وأمَّ

الأول)2(: أن تكــون )عينـًـا( خبــرًا لـــ )كان( فــي قولــه 
ــا  ــا كَانَ مِزَاجُهَ ــا كَأسًْ ــقوَْنَ فيِهَ ــا: )وَيسُْ ــى قبله تعال
ــتٌ  ــمَّى( نع ــة )تس ــان 17[، وجمل ــلاً(] الإنس زَنجَبيِ
للعيــن، و)زنجبيــلًا( مفعــول )تســمَّى( علــى التقديــم 
والتأخيــر، فيكــون التقديــر: ويســقون فيهــا كأسًــا كان 
ــبيلًا  ــلْ س ــلًا، سَ ــمَّى زنجبي ــا تس ــا فيه ــا عينً مزاجه

إليهــا)3(.
ووصــف الزجاجــي)4( هــذا الوجــه بأنَّــه فاســدٌ عنــد 

ــطِّ  ــم فــي خ 1.  قــال ابــن هشــام فــي مغنــي اللبيــب 358/3: »فك
ــدة  ــر: عم ــاس«. وينظ ــن القي ــةٍ ع ــياء خارج ــن أش ــف م المصح
الكتــاب 187، والكتــاب لابــن درســتويه 5، ومفاتيــح الغيــب 

 ،184/4 المصــون  والــدر   ،18/25

ــى  ــل إل ــذا التأوي ــر 478 ه ــر الزاه ــي مختص ــي ف ــزا الزجاج 2.  ع
ــي  ــزو ف ــلا ع ــك ورد ب ــميَّهم، وكذل ــن دون أن يس ــض النحويي بع

ــر 479-478. ــر الزاه ــر: مختص ــوم 432/3. انظ ــر العل بح

3.   هــذا علــى قــول مــن يــرى أنَّ )زنجبيــلًا( اســم للعيــن، وقــد عــزي 
ــى قتــادة فــي البحــر  إلــى مجاهــد فــي النكــت والعيــون 17/6، وإل
ــراء  ــرآن للف ــي الق ــي: معان ــبة ف ــلا نس ــط 364/10، وورد ب المحي
217/3، وتفســير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة 503، وتفســير 

ــل 296/8. ــم التنزي ــري 561/23، ومعال الطب

4.  مختصر الزاهر 479-478.

جميــع النحوييــن؛ لأنَّــه فصــل فيــه بيــن اســم )كان( 
وخبرهــا بمعمــول الخبــر)5(.

الثانــي)6(: أنَّ يكــون قولــه تعالــى: چ ۇچ تمــام الــكلام 
الأول، وحُــذِفَ مفعــول )تســمَّى( للعلــم بــه، أي: 
م ذكــره، ويكــون  توصــف بمثــل الزنجبيــل؛ لتقــدُّ

ــتئنافاً. ــلْ ســبيلًا( اس )سَ
الثالــث)7(: أن يجعــل )سَــلْ ســبيلًا( اســمًا للعيــن على 

ا(. الحكايــة، كـ )تأبَّطَ شــرًّ
ــفٍ  ولا يخفــى مــا فــي هــذه التأويــلات مــن تعسُّ
ــدو  ــه يب ت ــول برمَّ ــى، والق ــاب الله تعال ــه كت ه عن ــزَّ ين
بعيــدًا والله أعلــم، ولذلــك قوبِــل باســتنكار عــددٍ مــن 
ــن  ــه م ــان أوجــب طَرْحَ ــا حي ــل إنَّ أب ــاء)8(، ب العلم
ــبَ مــن اشــتغال الزمخشــري  كتــب التفســير، وتعجَّ

ــه.  بتوجيه
الأول  القوليــن  بيــن  الترجيــح  ينحصــر  وبهــذا 
والثانــي، وكلاهمــا مــن الوجاهــة بمــكان، إلا أنَّ 
حــه الزجاجــي بأنَّ )السلســبيل( اســمٌ  القــول الــذي رجَّ
ــى الصــواب،  ــربَ إل ــم- أق ــدو -والله أعل ــة يب لا صف

 ،86/1 99/4، والأصــول  والمقتضــب   ،70/1 الكتــاب  انظــر:    .5
 ،393/2 والخصائــص   ،144-143/1 العضــدي  والإيضــاح 
واللبــاب فــي علــل البنــاء والإعــراب 155/1، وشــرح الجمــل لابــن 

عصفــور 393/1، وشــرح الكافيــة الشــافية 404/1.

6.   التأويــل فــي: غرائــب التفســير وعجائــب التأويــل 1289/2، 
فــه الأخيــر. وأمالــي ابــن الحاجــب 266/1، وضعَّ

7.  التأويــل فــي: غرائــب التفســير وعجائــب التأويــل 1289/2، 
266/1، ومفاتيــح  الحاجــب  ابــن  170/4، وأمالــي  والكشــاف 

.752/30 الغيــب 

ــن  ــاري والزجاجــي والزمخشــري واب ــن الأنب ــة واب ــن قتيب ــم اب 8.  منه
ــة  ــع الإحال ــر مواض ــي. انظ ــمين الحلب ــان والس ــو حي ــة وأب عطي

ــول.   ــى الق عل
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ــة:  ــباب الآتي ــك للأس وذل
ــن . 1 ــه، كالعي ــة علي ــم اللغ ــض معاج ــار بع اقتص

وديــوان الأدب والصحــاح.
ــه . 2 ــه: إن ــي قول ــن الأعراب ــل عــن اب أنَّ ثعلباً)1(نق

ــرآن. ــي الق ــم يســمع بهــذه اللفظــة إلا ف ل
3- تمثيــل ســيبويه)2( بهــا علــى أنهــا اســم لا . 3

صفــة.
موافقتــه لظاهــر الآيــة، دون الحاجــة إلــى تأويــل . 4

)يســمَّى( بمعنــى الوصف.

المبحث الثاني: منهج الزجاجي في الترجيح
الزجاجــي مــن أتبــاع المدرســة البصريــة، بــل إنــه 
مــن التلاميــذ المخلصيــن الذيــن آمنــوا بنحوهــا، 
ــك  ــول والإذعــان، وكان مــن نتيجــة ذل ــوه بالقب وتلق
ــي  ــه الت ــي كتب ــه ف ــه واعتراضات ــت ترجيحات أن قلَّ
يتنــاول فيهــا النحــو البصــري، كالجمــل واللامــات، 
علــى العكــس مــن ذلــك عندمــا يتعــرض للنحــو 
ــكل  ــدة بش ــرت شــخصيَّته الناق ــذا ظه ــي، وله الكوف
لافــت للنظــر فــي مختصــر الزاهــر؛ إذ تصــدَّى فيــه 
ــذه  ــلام ه ــن أع ــه ع ــا ينقل ــاري وم ــن الأنب لآراء اب
المدرســة الكوفيــة – كالكســائي والفــراء - بالنقــد 
ــف قلــب دلالــة  1.   مجالــس ثعلــب 219/2، وفــي الموضــع تحري
العبــارة. وينظــر النقــل عنــه فــي: تهذيــب اللغــة 159/13، 
ــر  ــز 413/5، والبح ــرر الوجي ــيط 47/23، والمح ــير البس والتفس

المحيــط 357/10، واللســان )ســلس(.

2.  الكتاب 303/4.

والتقويــم، وظهــر فــي غالــب تلــك الترجيحــات 
منحــازًا لمدرســته البصريــة ومنافحًــا عــن آراء 

ــا. علمائه
وهــذا الانحيــاز منــه للمدرســة البصريــة نابــعٌ عــن 
ــه  ــل أنَّ ــبٍ أعمــى، بدلي د تعصُّ ــس مجــرَّ قناعــة، ولي
ــل رأي الفــراء علــى  فــي أحــد مواضــع الخــلاف فضَّ

آراء الخليــل ويونــس.
عت طرق الترجيح عند الزجاجي: وقد تنوَّ

ة يجــزم بتخطئــة الــرأي الآخــر، 	  فنــراه مــرَّ
اء فــي قولــه عــزَّ  ــا قــول الفــرَّ كقولــه: »وأمَّ
ِ الْأمَْــرُ مِــن قبَْــلُ وَمِــن بعَْــدُۚ ( ]الــروم  وجــل: )لِلهَّ
4[: المعنــى: مِــنْ قبــلِ كلِّ شــيءٍ ومِــنْ بعــدِ كلِّ 
ا حُــذِفَ الذي كانتــا مضافتين  تــا لـــمَّ شــيء، فضَُمَّ

ــطٌ...«. ــه فغل إلي
ونــراه فــي مواضــع أخــرى أقــلَّ حــدة فــي 	 

تخطئتــه،  ـة  علّـَ بذكــر  يكتفــي  كأنْ  رفضــه، 
ــا  ــاه: دن ــون: معن ــه: »وأهــل التفســير يقول كقول
ــوْلِ  ــي ردِّ قَ ــه ف ــسٍ«، وكقول ــس بمقي ــم، ولي لك
ــراءة حمــزة بضــمِّ  ــي ق ــد( ف ــرى أنَّ )عَبُ مــن ي
ــرَدَةَ  ــمُ الْقِ العيــن فــي قولــه تعالــى: )وَجَعَــلَ مِنْهُ
( ]المائــدة 60[  وَالْخَناَزِيــرَ وَعَبـَـدَ الطَّاغُــوتَۚ
ــر معــروف فــي كلام  ــاب المبالغــة: »غي مــن ب
ــلٍ( -بإســكان العيــن- أنْ تضَُــمَّ  العــرب فــي )فعَْ

للمبالغــة«.
ــرأي 	  ــح ال ــراه فــي مواضــع أخــرى يرجِّ كمــا ن

ـةٍ تدعــو إلــى تفضيلــه، ولا ترقــى  بذكــرِ عِلّـَ



1530

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )4( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

ـة لــردِّ القــول الآخــر، كقولــه:  لأن تكــون علّـَ
»والوجــه الأول أمَــسُّ بالعربيــة، وأنفــذُ فــي 

طرقهــا«. 
وفــي مواضــع أخــرى يكتفــي بترجيــح رأي أو 	 

ــدو  ــه، أو يب ــة ترجيح ــورد علَّ ــر، دون أن ي أكث
منــه رفــض لــلآراء الأخــرى، كقولــه: »وأجــودُ 
ــر  ــول الأخي ــيبويه والق ــول س ــل ق ــذه الأقاوي ه

مــن قــول الفــراء«.
وأحيانـًـا لا يخفــي إعجابــه بالــرأي المخالــف 	 

ــح غيــره عليــه لعلَّــة أولــى  لعلَّــة مــا، لكنَّــه يرجِّ
ــى، إلا  ــي المعن ــدٌ ف ــذا جيِّ ــه: »وه ــده، كقول عن

ــة«. ــي العربي ــفٌ ف ــه ضعي أنَّ
وتــارةً يكتفــي بإيــراد الــرأي، ثــم يتبعــه الــرأي 	 

أو  لهــذا  تقويــةٌ  منــه  يبــدو  أن  دون  الآخــر، 
ــرأي  ــب ال ــه ينس ــم إلاَّ أن ــذاك، الله ــفٌ ل تضعي
ــا يفُْهَــمُ منــه أنــه  الآخــر إلــى )أهــل النظــر(، ممَّ
يميــل إلــى ذلــك الــرأي، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه: 
»لأنَّ بعــضَ العلمــاء يذهــب إلــى ... وأكثــرُ 

ــى...«. ــبُ إل ــلِ النظــر يذه أه
ــح يكشــف 	  ــي درجــات الترجي ــاوت ف وهــذا التف

لنــا عــن شــخصيَّة الزجاجــي النحويــة، ومــا 
ــة  ــل والموازن ــى التأم ــدرة عل ــن ق ــه م ــز ب تتميَّ
بيــن الأقــوال، والنقــد الموضوعــي البعيــد عــن 

ــب.   التعص

خاتمة
ــل الباحــث إلــى عــددٍ مــن النتائــج، مــن    توصَّ

أهمهــا:
ــة بالشــواهد القرآنيــة، . 1 عنايــة الزجاجــي الخاصَّ

ــة  ــه بدراس ــلال اهتمام ــن خ ــك م ــن ذل ــد تبيَّ وق
القرآنيــة،  للقــراءات  الإعرابيــة  التوجيهــات 

وتقويمهــا.
وقــد . 2 البصريــة،  بالمدرســة  الزجاجــي  تأثــر 

ــع  ــي تاب ــه الت ــب ترجيحات ــي غال ــك ف ــر ذل ظه
فيهــا البصرييــن.

بالمدرســة . 3 تأثــره  مــن  يظهــر  ــا  ممَّ بالرغــم 
البصريــة لــم يمنعــه ذلــك مــن ترجيــح رأي 
ــل  ــذا دلي ــق، وه ــه الح ــه أنَّ ــن ل ــم إذا تبيَّ غيره

وإنصافــه. موضوعيَّتــه 
ــتويات . 4 ــن مس ــات الزجاجــي بي ــت ترجيح تفاوت

بجــزم  تبــدأ  المخالــف  الــرأي  تجــاه  عــدَّة 
بالتخطئــة، وتنتهــي بكونــه خــلاف اختيــار أكثــر 

ــر. ــل النظ أه
ترجيحــه . 5 فــي  الزجاجــي  معتمــد  ع  تنــوَّ

ــح مراعــاة  ــارة يرجِّ ــة، فت ــات الإعرابي للتوجيه
ــياقها،  ــة وس ــى الآي ــع معن ــه م ــاق التوجي لاتس
وتــارةً لموافقتــه لــكلام العــرب، وتــارة لموافقتــه 

لقواعــد النحــو وأصولــه.
ــه . 6 ــي وتضعيف ــب ردود الزجاج ــرت أغل انحص

ــر،  ــاب مختصــر الزاه ــي كت ــن ف لآراء الكوفيي
وذلــك لاعتمــاد ابــن الأنبــاري صاحــب الزاهــر 
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علــى النحــو الكوفــي فــي غالــب الكتــاب.
ناقــش الزجاجــي أقــوال المفســرين فــي مواضــع . 7

عــدة؛ نظــرًا للصلــة الوثيقــة بيــن الإعــراب 
ــياقاتها.   ــات وس ــة الآي ودلال

والحمد لله أولًا وآخرا.

  المصادر والمراجع
أولًا: الكتب المطبوعة

ابــن أبــي حاتــم، عبد الرحمــن بن محمــد. )1417هـ(. تفســير 
ــة  القــرآن العظيــم مســندًا عــن رســول الله e والصحاب
والتابعيــن، تحقيــق: أســعد محمــد الطيِّــب. ط 1، مكــة 

المكرمــة، الريــاض، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز.
ــق  ــة، تحقي ــم العربي ــي عل ــع ف ــر. )1420ه(. البدي ــن الأثي اب
ــح حســين  ــن وصال ــي الدي ــد عل ودراســة: فتحــي أحم
العايــد. ط. 1، مكــة المكرّمــة: معهــد البحــوث العلميــة 

ــرى. ــة أم الق بجامع
ابــن الأثيــر، ضيــاء الديــن. )د. ت(. المثــل الســائر فــي أدب 
الكاتــب والشــاعر، قدَّمــه وعلَّــق عليــه: دكتــور أحمــد 
الحوفــي ودكتــور بــدوي طبانــة. د. ط، نهضــة مصــر 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع.
ابــن الأنبــاري، أبــو البــركات. )1400ه(. البيــان فــي غريــب 
إعــراب القــرآن، تحقيــق: طــه عبــد الحميــد طــه. د. ط، 

مصــر: الهيئــة العامــة المصريــة للكتــاب.
ابــن الحاجــب، عثمــان بــن أبــي بكــر. )1425ه(. الإيضــاح 
فــي شــرح المفصــل، تحقيــق: إبراهيــم محمــد عبــد الله. 

ط. 1، دمشــق: دار ســعد الديــن.
ــة  ــن الحاجــب، عثمــان. )1418ه(. شــرح المقدمــة الكافي اب
ــد  ــال عب ــق: جم ــة وتحقي ــراب، دراس ــم الإع ــي عل ف
المكرمــة،  مكــة   ،1 ط.  أحمــد.  مخيمــر  العاطــي 

الريــاض: مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز.
ــي  ــة ف ــر. )1431ه(. الكافي ــن عم ــان ب ــب، عثم ــن الحاج اب
علــم النحــو والشــافية فــي علمــي التصريــف والخــط، 

تحقيــق: صالــح عبــد العظيــم الشــاعر. ط. 1، القاهــرة: 
ــة الآداب. مكتب

ابــن الخشــاب. )1392ه(. المرتجــل فــي شــرح الجمــل، 
تحقيــق: علــي حيــدر. دمشــق: دار الحكمــة.

ــارك. )1432هـــ(. الغــرة فــي  ــن المب ــن الدهــان، ســعيد ب اب
شــرح اللمــع مــن أول بــاب )إنَّ وأخواتهــا( إلــى آخــر 
بــاب )العطــف(، مــع دراســة لفكــره النحــوي. دراســة 
ــل الســليم. ط. 1،  ــز الزام ــد العزي ــد عب ــق: فري وتحقي

ــة. ــاض: دار التدمري الري
ابــن الســراج، محمــد بــن ســهل. )1405هـــ(. الأصــول فــي 
النحــو، تحقيــق: عبــد الحســين الفتلــي. ط. 1، بيــروت: 

مؤسســة الرســالة.
ابــن الشــجري، هبــة الله بــن علــي. )1413هـــ(. أمالــي ابــن 
الشــجري، تحقيــق ودراســة: محمــود محمــد الطناحــي. 

ط. 1، القاهــرة: مكتبــة الخانجــي.
ابــن العربــي، محمــد بــن عبــد الله. )د.ت(.  أحــكام القــرآن، 
ج أحاديثــه، وعلَّــق عليهــا: محمد  راجــع أصولــه، وخــرَّ
عبــد القــادر عطــا. د. ط، بيــروت، لبنــان: منشــورات 

محمــد علــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة.
ــه  ــرآن، عارض ــاز الق ــر. )1988م(. مج ــى، معم ــن المثن اب
ــزكين. د. ط،  ــؤاد س ــد ف ــه: محم ــق علي ــه وعلَّ بأصول

ــي. ــة الخانج ــرة: مكتب القاه
ابــن النحــاس، بهــاء الديــن الحلبــي. )1426ه(. التعليقــة لابــن 
النحــاس )شــرح المقــرب(، دراســة وتحقيــق: خيــري 
عبــد الراضــي عبــد اللطيــف. ط. 1، مكتبــة دار الزمان 

للنشــر والتوزيــع.
ــد. )1977م(. شــرح المقدمــة  ــن أحم ــن بابشــاذ، طاهــر ب اب
ــت. ــم، ط. 1، الكوي ــد الكري ــد عب ــق: خال المحســبة. تحقي
ابــن برهــان العكبــري، عبــد الواحــد بــن علــي. )1404ه(. 
ــت:  ــارس. ط. 1، الكوي ــز ف ــه: فائ ــع. حقق ــرح اللم ش
ــي. ــراث العرب ــون والت ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن المجل
ابــن بلبــان، علــي. )1414هـــ(. صحيــح ابــن حبــان بترتيــب 
ـق عليــه:  ج أحاديثــه وعلّـَ ابــن بلبــان. حققــه وخــرَّ
شــعيب الأرنــاؤوط. ط. 2، بيــروت: مؤسســة الرســالة.
ابــن تيميــة، أحمــد بن عبد الحليــم. )1416ه(. مجمــوع فتاوى 
شــيخ الإســلام أحمــد بــن تيميــة. جمــع وترتيــب: عبــد 
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الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم. د. ط، المدينــة المنــورة: 
مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف.

ابــن جنــي، عثمــان. )1408ه(. الخصائــص، تحقيــق: محمــد 
علــي النجــار. ط. 3، الهيئــة العامــة المصريــة للكتــاب. 
ابــن جنــي، عثمــان. )1414ه(. المحتســب فــي تبييــن وجــوه 
شــواذ القــراءات والإيضــاح عنهــا. تحقيــق: علــي 
ــاح  ــد الفت ــم النجــار وعب ــد الحلي النجــدي ناصــف وعب
إســماعيل شــلبي. د. ط، القاهــرة: المجلــس الأعلــى 

ــلامية. ــؤون الإس للش
ــق  ــروض، تحقي ــاب الع ــان. )1409ه(. كت ــي، عثم ــن جن اب
وتقديــم: د. أحمــد فــوزي الهيــب. ط. 2، الكويــت: دار 

ــم للنشــر والتوزيــع. القل
ابــن جنــي، عثمــان. )1405هـــ(. اللمــع فــي العربيــة. تحقيق: 

حاتــم المؤمــن. ط. 2، بيــروت، لبنــان: عالــم الكتــب.
ابــن جنــي، عثمــان. )1430ه(. التنبيــه علــى شــرح مشــكلات 
الحماســة، تحقيــق: أ.د حســن محمــود هنــداوي. ط. 1، 
الكويــت: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية بدولــة 

الكويت.
ــراب،  ــة الإع ــر صناع ــان. )1413ه(. س ــي، عثم ــن جن اب
دراســة وتحقيــق: حســن هنــداوي. ط. 2، دمشــق: دار 

القلــم.
ابــن خالويــه. الحســين بــن أحمــد. )د.ت(. مختصــر فــي 
شــواذ القــرآن مــن كتــاب البديــع. د. ط، القاهــرة: 

مكتبــة المتنبــي.
ابــن خالويــه، الحســين بــن أحمــد. )1985م(. إعــراب ثلاثيــن 
ســورة مــن القــرآن الكريــم. د. ط، بيــروت، لبنــان: دار 

ــة الهلال. مكتب
ــي  ــة ف ــد. )1420ه(. الحج ــن أحم ــين ب ــه، الحس ــن خالوي اب
القــراءات الســبع، تحقيــق: أحمــد فريــد المزيــدي. ط. 
1، بيــروت: منشــورات محمــد علــي بيضــون، دار 

ــة. ــب العلمي الكت
ابــن خلــكان، أحمــد بــن محمــد. )1414ه(. وفيــات الأعيــان 
ــاس. د. ط،  ــه: إحســان عب ــاء الزمــان، حقق ــاء أبن وأنب

ــروت: دار صــادر. بي
ابــن درســتويه. )1419ه(. تصحيــح الفصيــح وشــرحه، 
تحقيــق: محمــد بــدوي المختــون، مراجعــة: رمصــان 

المجلــس  مصــر:  الأوقــاف.  وزارة  التــواب،  عبــد 
الأعلــى للشــؤون الإســلامية.

ابــن درســتويه، عبــد الله بــن جعفــر. )1921م(. الكتــاب، 
شــرحه وأضــاف إليــه الملحوظــات والفهــارس: الأب 
لويــس شــيخو اليســوعي. د. ط، بيــروت: يطلــب مــن 

ــاء اليســوعيين. ــة الآب إدارة مطبع
ابــن دريــد، محمــد بــن الحســن. جمهــرة اللغــة، حققــه: 
رمــزي منيــر بعلبكــي. ط. 1، بيــروت، لبنــان: دار 

العلــم للملاييــن.
ــة  ــد. )1418ه(. حج ــن محم ــن ب ــد الرحم ــة، عب ــن زنجل اب
القــراءات، محقــق الكتــاب ومعلــق حواشــيه ســعيد 

الأفغانــي. ط. 5، بيــروت: مؤسســة الرســالة.
ابــن ســيده. )1424هـــ(. المحكــم والمحيــط الأعظــم. تحقيــق: 
عبــد الفتــاح الســيد ســليم وفيصــل الحفيــان. ط. 1، 

ــة. ــات العربي ــد المخطوط ــرة: معه القاه
ابــن شــقير، أحمــد بــن الحســن. )1408ه(. المحلــى )وجــوه 
1، مؤسســة  فــارس. ط.  فائــز  تحقيــق:  النصــب(. 

الرســالة ودار الأمــل.
ــوم  ــي عل ــاب ف ــي. )د. ت(. اللب ــن عل ــر ب ــادل، عم ــن ع اب
ــد الموجــود  الكتــاب، تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمــد عب
ــن. د.  ــاركة آخرَي ــوَّض بمش ــد مع ــي أحم ــيخ عل والش

ط، د. ن.
ــرح  ــي، )الش ــل الزجاج ــرح جم ــور. )د. ت(. ش ــن عصف اب

ــاح. د. ط. ــو جن ــق: صاحــب أب ــر(، تحقي الكبي
ــرب،  ــن. )1392هـــ(. المق ــن مؤم ــي ب ــور، عل ــن عصف اب
تحقيــق: أحمــد الجــواري وعبــد الله الجبــوري. ط. 1، 

د. ن.
ابــن عطيــة، محمــد عبــد الحــق. )1422ه(. المحــرر الوجيــز 
فــي تفســير الكتــاب العزيــز، تحقيــق: عبــد الســلام عبــد 
الشــافي محمــد. ط. 1، بيــروت، لبنــان: منشــورات 

محمــد علــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة.
ــة،  ــل اللغ ــارس. )1404ه(. مجم ــن ف ــد ب ــارس، أحم ــن ف اب
ــلطان. ط.  ــن س ــد المحس ــر عب ــق: زهي ــة وتحقي دراس

ــالة. ــة الرس ــروت: مؤسس 1، بي
ابــن قتيبــة. )1393ه(. تأويــل مشــكل القــرآن، تحقيــق الســيد 

أحمــد صقــر. ط. 2، القاهــرة: مكتبــة دار التــراث.
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ابــن قتيبــة، عبــد الله بــن مســلم. )1398هـــ(. تفســير غريــب 
القــرآن، تحقيــق: الســيد أحمــد صقــر. ط. 1، بيــروت، 

لبنــان: دار الكتــب العلميــة.      
ــل المقاصــد،  ــد وتكمي ــك. )1387ه(. تســهيل الفوائ ــن مال اب
تحقيــق: محمــد كامــل بــركات. د. ط، القاهــرة: دار 

ــي. ــاب العرب الكت
ابــن مالــك، محمــد بــن عبــد الله. )1410ه(. شــرح التســهيل، 
تحقيــق: عبــد الرحمــن الســيد ومحمــد بــدوي المختون. 

ط. 1، هجــر للطباعــة والتوزيــع والنشــر والإعــلان.
ابــن مالــك، محمــد بــن مالــك. )1402ه(. شــرح الكافيــة 
الشــافية، حققــه وقــدم لــه: عبــد المنعــم هريــدي. ط. 1، 
مكــة المكرمــة: منشــورات جامعــة أم القــرى، مركــز 

ــاء التــراث الإســلامي. البحــث العلمــي وإحي
ــق:  ــراءات، تحقي ــي الق ــبعة ف ــد. )1972م(. الس ــن مجاه اب

شــوقي ضيــف. ط. 3، مصــر: دار المعــارف.
ــد المعطــي. )د. ت(. الفصــول  ــن عب ــى ب ــن معطــي، يحي اب
الخمســون، تحقيــق ودراســة: محمــود محمــد الطناحي. 

د. ط، مطبعــة عيســى البابــي الحلبــي وشــركاه.
ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم. )1410ه(. لســان العــرب. 

ط. 1، بيــروت: دار صــادر.
ابــن يعيــش. )د. ت(. شــرح المفصــل، صُحــح وعلــق عليــه 
حواشــي بمعرفــة مشــيخة الأزهــر المعمــر. د. ط، 
ــة.  ــة المنيري ــيخة إدارة الطباع ــر المش ــره بأم ــه ونش طبع
إعــراب  فــي  التبيــان  )1976م(.  العكبــري.  البقــاء  أبــو 
ط،  د.  البجــاوي.  محمــد  علــي  تحقيــق:  القــرآن، 
وشــركاه. الحلبــي  البابــي  عيســى  مطبعــة  القاهــرة: 
أبــو الفتــح بــن جنــي. )1381ه(. التمــام فــي تفســير أشــعار 
ــدم  ــه وق ــو ســعيد الســكري. حقق ــه أب ــا أغفل ــل مم هذي
لــه: أحمــد القيســي وخديجــة الحديثــي وأحمــد مطلوب، 
بغــداد: مطبعــة   ،1 جــواد. ط.  راجعــه: مصطفــى 

ــي. العان
ــن  ــرب م ــاف الض ــي. )1418ه(. ارتش ــان الأندلس ــو حي أب
محمــد،  عثمــان  رجــب  تحقيــق:  العــرب،  لســان 
مكتبــة  ط،  د.  التــواب.  عبــد  رمضــان  مراجعــة: 

الخانجــي.
أبــو حيــان الأندلســي. )1431-1432هـــ(. التذييــل والتكميــل 

فــي شــرح كتــاب التســهيل، تحقيــق: حســن هنــداوي. 
مــن ط. 1، دمشــق: منشــورات دار القلــم، ومنشــورات 

دار كنــوز أشــبيليا.
أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف. )1412هـــ(. البحــر المحيــط 
فــي التفســير. د. ط، طبعــة جديــدة بعنايــة صدقــي 
ــع. ــر والتوزي ــة والنش ــر للطباع ــل، دار الفك ــد جمي محم
ــم. )د.ت(.  ــن إبراهي ــن ب ــد الرحم ــقي، عب ــامة الدمش ــو ش أب
إبــراز المعانــي مــن حــرز الأمانــي فــي القــراءات 
ــم  ــط إبراهي ــم وضب ــق: وتقدي ــاطبي، تحقي ــبع للش الس
عطــوة عــوض. د. ط، بيــروت: دار الكتــب العلميــة.
أبــو علــي الفارســي. )1419ه(. التكملــة، تحقيــق ودراســة: 
ــم  ــان: عال ــروت، لبن كاظــم بحــر المرجــان. ط. 2، بي

الكتــب.
ــي  ــعدة. )1411ه(. معان ــن مس ــعيد ب ــط، س ــش الأوس الأخف
 ،1 القــرآن، تحقيــق: ة هــدى محمــود قراعــة. ط. 

القاهــرة: مكتبــة الخانجــي.
الأخفــش، ســعيد بــن مســعدة. )1390ه(. القوافــي. عنــي 
ــة  ــه: عــزة حســن. د. ط، ســوريا: وزارة الثقاف بتحقيق
القومــي، مطبوعــات مديريــة  والســاحة والإرشــاد 

ــم. ــراث القدي ــاء الت إحي
الأزهــري، حمــد بــن أحمــد. )1384-1396ه(. تهذيــب 
ــاء. د. ط،  ــن العلم ــدد م ــة: ع ــق ومراجع ــة، تحقي اللغ

ــر. ــف والنش ــة للتألي ــدار المصري ال
الأزهــري، محمــد بــن أحمــد. )1414ه(. معانــي القــراءات، 
ــش وعــوض  ــى دروي ــد مصطف ــة: عي ــق ودراس تحقي

ــن حمــد القــوزي. ط. 1، دار المعــارف. ب
الأشــبيلي، عبيــد الله بــن أحمــد. )1407ه(. البســيط في شــرح 
جمــل الزجاجــي، تحقيــق ودراســة: عيــاد الثبيتــي. ط. 

1، بيــروت: دار الغــرب الإســلامي.
الإشــبيلي، عبيــد الله بــن أبــي جعفــر. )1405هـــ(. الملخــص 
ــي  ــق ودراســة: عل ــة، تحقي ــن العربي ــط قواني فــي ضب

ــن ســلطان الحكمــي. ط. 1، د. ن. ب
الأشُْــمُوني، علــي بــن محمــد. )د. ت(. شــرح الأشــموني 
ــان  ــوع بهامــش حاشــية الصب ــك، مطب ــن مال ــة اب لألفي

ــر. ــروت: دار الفك ــه. د.ط، بي علي
الأعجــم، زيــاد. )1403ه(. شــعر زيــاد الأعجــم، جمــع 
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ــكَّار. ط. 1، دار  ــن ب ــف حس ــة: يوس ــق ودراس وتحقي
المســيرة.

الألبانــي، محمــد ناصــر الديــن. )1408هـــ(. صحيــح الجامع 
الصغيــر وزيادتــه )الفتــح الكبيــر(، أشــرف: علــى 
طبعــه زهيــر الشــاويش. ط. 3، بيــروت، دمشــق: 

ــلامي. ــب الإس المكت
ــرازي  ــر ال ــير الفخ ــرازي. )1401ه(. تفس ــن ال ــر الدي  فخ
المشــتهر بـــ )التفســير الكبيــر( و)مفاتيــح الغيــب(. د. 

ــع. ــر والتوزي ــة والنش ــر للطباع ط، دار الفك
ــي كلمــات  ــي معان ــن القاســم. الزاهــر ف ــد ب ــاري، محم الأنب
ــه:  ــى ب ــح الضامــن، اعتن ــم صال ــق: حات ــاس. تحقي الن
ــالة.  ــة الرس ــار. د. ط، مؤسس ــدوي النج ــن الب عــز الدي
الأنبــاري، عبــد الرحمــن بن محمــد. )1405ه(. نزهــة الألباء 
فــي طبقــات الأدبــاء، تحقيــق: إبراهيــم الســامرائي. ط. 

3، الأردن، الزرقــاء: مكتبــة المنار.
أســرار  )د.ت(.  محمــد.  بــن  الرحمــن  عبــد  الأنبــاري، 
العربيــة، عنــي بتحقيقــه: محمــد بهجــة البيطــار. د. ط، 

دمشــق: مطبوعــات المجمــع العلمــي العربــي.
الأنبــاري، عبــد الرحمــن بــن محمــد، الإنصــاف فــي مســائل 
الخــلاف بيــن النحوييــن البصرييــن والكوفييــن. ومعــه 
تأليــف محمــد  كتــاب الانتصــاف مــن الإنصــاف، 
محيــي الديــن عبــد الحميــد. )1380ه(. ط. 4، مطبعــة 

الســعادة.
الأنبــاري، محمــد بــن القاســم. )1407ه(. الأضــداد، تحقيــق: 
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم. صيــدا، بيــروت: المكتبــة 

العصرية.
ــن  ــب ع ــي اللبي ــام. )1421هـــ(. مغن ــن هش ــاري، اب الأنص
اللطيــف  تحقيــق وشــرح: عبــد  الأعاريــب،  كتــب 
ــي  ــس الوطن ــت: المجل ــب. ط. 1، الكوي ــد الخطي محم

ــة. للثقاف
الأنصــاري، أبــو زيــد. )1401هـــ(. النــوادر فــي اللغــة، 
ــد. ط. 1،  ــادر أحم ــد الق ــد عب ــة: محم ــق ودراس تحقي

بيــروت، لبنــان: دار الشــروق.
أوس بــن حجــر. )1400ه(. ديــوان أوس بــن حجــر، تحقيــق 
ــروت  ــروت: دار بي ــم. بي ــد يوســف نج وشــرح: محم

للطباعــة والنشــر.

البطليوســي، عبــد الله بــن محمــد. )1996م(. الاقتضــاب فــي 
شــرح أدب الكتــاب، بتحقيــق مصطفــى الســقا وحامــد 
الكتــب  القاهــرة: مطبعــة دار  عبــد المجيــد. د. ط، 

ــة. المصري
البغــدادي، عبــد القاهــر بــن طاهــر. )1409ه(. الفــرق بيــن 
الفــرق وبيــان الفرقــة الناجيــة منهــم، دراســة وتحقيــق: 
محمــد عثمــان الخشــت. د. ط، مكتبــة ابــن ســينا للنشــر 

والتوزيــع والتصديــر.
البغــدادي، عبــد القــادر بــن عمــر. )1398ه(. شــرح أبيــات 
ــد  ــاح وأحم ــز رب ــد العزي ــق: عب ــب، تحقي ــي اللبي مغن
يوســف دقــاق. ط. 1، دمشــق، بيــروت: دار المأمــون 

ــراث. للت
البغــوي، الحســين بــن مســعود. )1409هـــ(. تفســير البغــوي 
ج أحاديثــه: محمــد بــن  )معالــم التنزيــل(، حققــه وخــرَّ
ــليمان  ــة وس ــة ضميري ــان جمع ــر وعثم ــد الله النم عب
مســلم الحــرش. ط. 1، الريــاض: دار طيبــة للنشــر 

ــع. والتوزي
البيضــاوي، عبــد الله بــن عمــر. )د. ت(. أنــوار التنزيــل 
وأســرار التأويــل، المعــروف بتفســير البيضــاوي، 
ــلي. د.  ــن المرعش ــد الرحم ــد عب ــم محم ــداد وتقدي إع
ط، دار إحيــاء التــراث العربــي، مؤسســة التاريــخ 

العربــي.
ــرح  ــب، ش ــس ثعل ــى. )د. ت(. مجال ــن يحي ــد ب ــب، أحم ثعل
وتحقيــق: عبــد الســلام هــارون. د. ط، مصــر: دار 

المعــارف.
علــي  تحقيــق:  والبيــان،  الكشــف  )1422ه(.  الثعلبــي. 
ــراث  ــاء الت ــان: دار إحي ــروت، لبن عاشــور. ط. 1، بي

العربــي.
ــي شــرح  ــر. )1982م(. المقتصــد ف ــد القاه ــي، عب الجرجان
د. ط،  المرجــان.  الإيضــاح، تحقيــق: كاظــم بحــر 
وزارة الثقافــة والإعــلام العراقيــة، دار الرشــيد للنشــر.
ــة  ــز. )1408ه(. المقدم ــد العزي ــن عب ــى ب ــي، عيس الجزول
ــد  ــق وشــرح: شــعبان عب ــي النحــو. تحقي ــة ف الجزولي
ــرى. ــة أم الق ــرة: مطبع ــد. ط. 1، القاه ــاب محم الوه
ــي. )1412هـــ(. أحــكام القــرآن،  الجصــاص، أحمــد بــن عل
تحقيــق محمــد الصــادق قمحــاوي. د. ط، بيــروت، 
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لبنــان: دار إحيــاء التــراث العربــي، مؤسســة التاريــخ 
ــي. العرب

الجوهــري، إســماعيل بــن حمــاد. )1404ه(. الصحــاح تــاج 
اللغــة وصحــاح العربيــة. تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور 

عطــار. ط. 3، بيــروت: دار العلــم للملاييــن.
الحاجــب، عثمــان. )1409هـــ(. أمالــي ابن الحاجب، دراســة 
ــار.  ــدارة، دار عمَّ ــليمان ق ــح س ــر صال ــق: فخ وتحقي

ــل. ــان: دار الجي ــان، الأردن، بيــروت، لبن عمَّ
الحمصــي، يــس. )د. ت(. حاشــية الشــيخ يــس بــن زيــن الدين 
الحمصــي الشــافعي علــى حاشــية الشــهاب أحمــد بــن 
الجمــال الفاكهــي. طبعــة حجريــة قديمــة مــن جزأيــن 

دون بيانــات طبــع. 
الحميــدي، أبــو عبــد الله، محمــد بــن أبــي نصــر. )1415ه(. 
تفســير غريــب مــا فــي الصحيحيــن البخــاري ومســلم، 
ــز.  ــد العزي ــد ســعيد عب ــدة محم ــق: زبي دراســة وتحقي

ط. 1، القاهــرة: منشــورات مكتبــة الســنة.
حاشــية  )1424ه(.  مصطفــى.  بــن  محمــد  الخضــري، 
ــن  ــة اب ــى ألفي ــل عل ــن عقي ــى شــرح اب الخضــري عل
مالــك، ضبــط وتشــكيل وتصحيــح يوســف الشــيخ 
ــر  ــة والنش ــر للطباع ــي. ط. 1، دار الفك ــد البقاع محم

والتوزيــع.
ــراءات. ط.  ــم الق ــف. )1422ه(. معج ــد اللطي ــب، عب الخطي

ــن للطباعــة والنشــر.  1، دمشــق: دار ســعد الدي
الخفاجــي، أحمــد بــن محمــد. )د. ت(. حاشــية الشــهاب، 
علــى  الراضــي  وكفايــة  القاضــي  عنايــة  المســماة 

دار صــادر. بيــروت:  ط،  د.  البيضــاوي.  تفســير 
شــرح  )1990م(.  الحســين.  بــن  القاســم  الخوارزمــي، 
ــر،  ــي صنعــة الإعــراب الموســوم بالتخمي المفصــل ف
ــن. ط. 1، دار الغــرب  ــن العثيمي ــد الرحم ــق: عب تحقي

الإســلامي.
ــي بكــر. )1415هـــ(.  ــن أب ــن ب ــدر الدي الدمامينــي، محمــد ب
تعليــق الفرائــد علــى تســهيل الفوائــد، تحقيــق: محمــد 

ــدى، ط. 1. ــن المف ــد الرحم ــن عب ب
الراغــب الأصفهانــي، الحســين بــن محمــد. )1381هـــ(. 
تحقيــق وضبــط:  القــرآن.  غريــب  فــي  المفــردات 
محمــد ســيِّد كيــلان. ط. أخيــرة، مصــر: شــركة مكتبــة 

ــة  ــي وأولاده. الطبع ــي الحلب ــى الباب ــة مصطف ومطبع
ــرة. الأخي

الرضــي الإســتراباذي، محمــد بــن الحســن. )1414هـــ(. 
دراســة  الحاجــب،  ابــن  لكافيــة  الرضــي  شــرح 
وتحقيــق: حســن بــن محمــد الحفظــي. ط. 1، الريــاض: 
ــلامية. ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــع جامع طب
الرضــي الإســتراباذي، محمــد بــن الحســن. )1417هـــ(. 
دراســة  الحاجــب،  ابــن  لكافيــة  الرضــي  شــرح 
وتحقيــق: يحيــى بشــير مصــري. ط. 1، بيــروت: طبــع 

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية.
ــي الحــروف،  ــن عيســى. )1401ه(. معان ــي ب ــي، عل الرمان
ج شــواهده وعلَّــق عليــه وقــدَّم لــه وترجــم  حققــه وخــرَّ
خ لعصــره: عبــد الفتــاح إســماعيل شــلبي.  للرمانــي وأرَّ

ط. 2، دار الشــروق للنشــر والتوزيــع والطباعــة.
ــاج العــروس مــن  الزبيــدي، محمــد مرتضــى. )1422ه). ت
جواهــر القامــوس، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققيــن. 

الكويــت: طبعــة وزارة الإرشــاد والأنبــاء. 
ــا ينصــرف  ــن الســري. )1391هـــ(. م ــم ب الزجــاج، إبراهي
ومــا لا ينصــرف، تحقيــق: هــدى محمــود قراعــة. د. 
ــلامية،  ــؤون الإس ــى للش ــس الأعل ــرة: المجل ط، القاه

ــراث الإســلامي. ــاء الت ــة إحي لجن
ــرآن  ــي الق ــن الســري. )1408ه(. معان ــم ب ــاج، إبراهي الزج
وإعرابــه، شــرح وتحقيــق: عبــد الجليــل عبــده شــلبي. 

ــم الكتــب. ط. 1، بيــروت: عال
ــار  ــحاق. )1980م(. أخب ــن إس ــن ب ــد الرحم ــي، عب الزجاج
الحســين  عبــد  تحقيــق:  الزجاجــي،  القاســم  أبــي 
المبــارك. د. ط، الجمهوريــة العراقيــة: دار الرشــيد 

والإعــلام. الثقافــة  وزارة  للنشــر، 
الزجاجــي، عبــد الرحمــن بــن إســحاق. )1403ه(. مجالــس 
العلمــاء، تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون. ط. 2، 

مكتبــة الخانجــي بالقاهــرة ودار الرفاعــي بالريــاض.
الزجاجــي، عبــد الرحمــن بــن إســحاق. )1405ه(. اللامــات، 

تحقيــق: مــازن المبــارك. ط. 2، دمشــق: دار الفكــر.
الزجاجــي، عبــد الرحمــن بــن إســحاق. )1406هـــ(. اشــتقاق 
ــارك. ط. 2،  ــين المب ــد الحس ــق: عب ــماء الله، تحقي أس

ــروت: مؤسســة الرســالة. بي
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ــر  ــحاق. )د. ت(. مختص ــن إس ــن ب ــد الرحم ــي، عب الزجاج
ط،  د.  حســنين.  أميــن  تامــر  تحقيــق:  الزاهــر، 
الإســلامية.  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  إصــدارات 
الزجاجــي، عبــد الرحمــن بــن إســحاق. )1406ه(. حــروف 
المعانــي، حققــه وقــدَّم لــه: علــى توفيــق الحمــد. ط. 2، 

بيــروت: مؤسســة الرســالة، وإربــد: دار الأمــل.
الزركشــي، محمــد بــن عبــد الله. )1404هـــ(. البرهــان فــي 
ــم.  ــو الفضــل إبراهي ــوم القــرآن، تحقيــق: محمــد أب عل

ــراث. ــة دار الت ــرة: مكتب ط 3، القاه
الزمخشــري، محمــود بــن عمــر. )د. ت(. الكشــاف عــن 
حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل، 
ويليــه الكافــي الشــاف فــي تخريــج أحاديــث الكشــاف، 
لأحمــد بــن حجــر العســقلاني. د. ط، بيــروت، لبنــان: 

ــة. دار المعرف
المفصــل  )1420ه(.  عمــر.  بــن  محمــود  الزمخشــري، 
فــي صنعــة الإعــراب. قــدم لــه ووضــع حواشــيه 
بيــروت،   ،1 ط.  يعقــوب.  بديــع  إميــل  وفهارســه: 

العلميــة.  الكتــب  دار  لبنــان: 
أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث. )1430ه(. ســنن أبــي داود. 
ــه:  ــق علي ــه وعلَّ ج أحاديث ــه وخــرَّ ــط نصَّ ــه وضب حقق
شــعيب الأرنــاؤوط ومحمــد كامــل قــره بللــي وشــادي 
محســن الشــيَّاب. د. ط، دمشــق: دار الرســالة العالميــة.
الســمرقندي، نصــر بــن محمد. )1413ه( تفســير الســمرقندي 
المســمَّى )بحــر العلــوم(، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ علــي 
محمــد معــوَّض، والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، 
وزكريــا عبــد المجيــد النوتــي. ط. ـ1، بيــروت، لبنــان: 

دار الكتــب العلميــة.
الــدر  )1411ه(.  يوســف.  بــن  أحمــد  الحلبــي،  الســمين 
المصــون فــي علــوم الكتــاب المكنــون، تحقيــق: أحمــد 

محمــد الخــراط. ط. 1، دمشــق: دار القلــم.
الســهيلي، عبــد الرحمــن بــن عبــد الله. )1404ه(. نتائــج 
ــا. ط.  ــم البن ــق: محمــد إبراهي ــي النحــو، تحقي الفكــر ف

2، دار الاعتصــام.
ــاب ســيبويه،  ســيبويه، عمــرو بــن عثمــان. )1402هـــ(. كت
تحقيــق وشــرح: عبــد الســلام هــارون. ط. 3، بيــروت: 

عالــم الكتــب.

ــيبويه،  ــاب س ــرح كت ــعيد. )1429ه(. ش ــو س ــيرافي، أب الس
 ،2 ط.  وآخريــن.  التــواب  عبــد  رمضــان  تحقيــق: 

القاهــرة: مطبعــة دار الكتــب والوثائــق القوميــة.
ــع  ــر. )1418ه(. هم ــي بك ــن أب ــن ب ــد الرحم الســيوطي، عب
ــد  ــق أحم ــع، تحقي ــع الجوام ــرح جم ــي ش ــع ف الهوام
شــمس الديــن. ط. 1، بيــروت، لبنــان: منشــورات 

محمــد علــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة.
ــرك  ــي بكــر. )د. ت(. معت ــن أب ــد الرحمــن ب الســيوطي، عب
ــد  ــي محم ــق: عل ــرآن، تحقي ــاز الق ــي إعج ــران ف الأق

البجــاوي. د. ط، دار الفكــر.
الســيوطي، جــلال الديــن. )1424ه(. الــدر المنثــور فــي 
التفســير بالمأثــور، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن 
للبحــوث  هجــر  مركــز  مــع  بالتعــاون  التركــي، 
ــد الســند حســن  ــة والإســلامية، عب والدراســات العربي

ــز هجــر. ــة. طـــ. 1، مرك يمام
الشــاطبي، إبراهيــم بن موســى. )1428ه(. المقاصد الشــافية 
فــي شــرح الخلاصــة الكافيــة، تحقيــق: عــدد مــن 
ــدد  ــلامي، وع ــراث الإس ــاء الت ــز إحي ــن بمرك الباحثي
ــرى.  ــة أم الق ــة بجامع ــة العربي ــة اللغ ــاتذة كلي ــن أس م
ط. 1، مكــة المكرّمــة: منشــورات جامعــة أم القــرى.
الشــلوبين، أبــو علــي. )1401ه(. التوطئــة، دراســة وتحقيــق: 
ــب  ــرة: دار الكت ع. ط. 2، القاه ــد المطــوَّ يوســف أحم

المصريــة.
الشهرســتاني، محمــد بــن عبــد الكريــم. )1387ه(. الملــل 
محمــد  العزيــز  عبــد  الأســتاذ  تحقيــق:  والنحــل، 
الوكيــل. د. ط، القاهــرة: مؤسســة الحلبــي وشــركاه 

والتوزيــع. للنشــر 
ــن  ــل. )1417هـــ(. مســند أحمــد ب ــن حنب الشــيباني، أحمــد ب
ــن. ط. 1،  ــاؤوط وآخري ــق: شــعيب الأرن ــل، تحقي حنب

ــروت: مؤسســة الرســالة. بي
انــي، الحســن بــن محمــد. )1981م(. العبــاب الزاخــر  الصغَّ
الشــيخ  تحقيــق:  الفــاء(،  الفاخــر )حــرف  واللبــاب 
محمــد حســن آل ياســين. د. ط، منشــورات وزارة 

الثقافــة والإعــلام العراقيــة، دار الرشــيد للنشــر.
الصنعانــي، عبــد الــرزاق بــن همــام. )1410ه(. تفســير 
ط،  د.  محمــد.  مســلم  مصطفــى  تحقيــق:  القــرآن، 
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والتوزيــع. للنشــر  الرشــد  مكتبــة  الريــاض: 
الطبــري، محمــد بــن جريــر. )1422هـــ(. تفســير الطبــري، 
جامــع البيــان عــن تأويــل القــرآن، تحقيــق: عبــد الله بــن 
عبــد المحســن التركــي، بالتعــاون مــع مركــز البحــوث 
ــر. ط. 1،  ــدار هج ــلامية ب ــة الإس ــات العربي والدراس

هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــلان.
الظاهــري، ابــن حــزم. )د. ت(. الفصــل فــي الملــل والأهــواء 
ــتاني. د.  ــل للشهرس ــل والنح ــه المل ــل، وبهامش والنح

ط، مكتبــة الســلام العالميــة.
العجلــي، الفضــل بــن قدامــة. )1427ه(. ديــوان أبــي النجــم 
العجلــي، الفضــل بــن قدامــة. جمعــه وشــرحه وحققــه: 
محمــد أديــب عبــد الواحــد جمــران. د. ط، دمشــق: 

ــة. مطبوعــات مجمــع اللغــة العربي
العســكري، أبــو هــلال. )1428هـــ(. الوجــوه والنظائــر، 
ــان. ط. 1، القاهــرة:  ــد عثم ــه: محم ــق علي ــه وعلَّ حقق

ــة. ــة الديني ــة الثقاف مكتب
العكبــري، عبــد الله بــن الحســين. )1416ه(. اللبــاب فــي علل 
ــار طليمــات  ــق: غــازي مخت ــاء والإعــراب، تحقي البن
وعبــد الإلــه نبهــان. ط. 1، مطبوعــات مركــز جمعــة 
ــر  ــر دار الفك الماجــد للثقافــة والتــراث العربــي، نش

المعاصــر ببيــروت ودار الفكــر بدمشــق.
العكبــري، عبــد الله بــن الحســين. )د. ت(. إمــلاء مــا مــنَّ بــه 
الرحمــن مــن وجــوه الإعــراب والقــراءات فــي جميــع 

القــرآن. د. طـــ، بيــروت، لبنــان: دار الكتــب العلميــة.
ــوان الأدب،  ــم. )1974م(. دي ــن إبراهي ــي، إســحاق ب الفاراب
إبراهيــم  مراجعــة:  مختــار عمــر،  أحمــد  تحقيــق: 

أنيــس. ط. 1، القاهــرة: مجمــع اللغــة العربيــة.
العضــدي،  الإيضــاح  )1389ه(.  علــي.  أبــو  الفارســي. 
مصــر:   ،1 ط.  فرهــود.  الشــاذلي  حســن  تحقيــق: 

التأليــف. دار  مطبعــة 
الفارســي، أبــو علــي. )1408ه(. الشــعر، أو شــرح الأبيــات 
المشــكلة، تحقيــق وشــرح: محمــود محمــد الطناحــي. 

ط. 1، القاهــرة: مكتبــة الخانجــي.
الفارســي، أبــو علــي. )1424ه(. المســائل الشــيرازيات، 
حققــه: حســن بــن محمــود هنــداوي. ط. 1، كنــوز 

إشــبيليا للنشــر والتوزيــع.

الفارســي، أبــو علــي. )د. ت(. المســائل المشــكلة المعروفــة 
الديــن  صــلاح  ودراســة:  تحقيــق  بالبغداديــات، 
العراقيــة:  الجمهوريــة  ط،  د.  الســنكاوي.  عبــد الله 
وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، إحيــاء التــراث 

العانــي.  الإســلامي، مطبعــة 
ــار.  ــد الغف ــن عب ــد ب ــن أحم ــي، الحســن ب ــو عل الفارســي، أب
ــق  ــيبويه، تحقي ــاب س ــى كت ــة عل )1416هـــ(. التعليق
ــع  ــوزي. ط. 1، مطاب ــد الق ــن حم ــوض ب ــق: ع وتعلي

ــني. الحس
الفارســي، أبــو علــي، الحســن بــن عبــد الغفــار. )1404هـــ(. 
بالحجــاز  الأمصــار  أئمــة  الســبعة  للقــراء  الحجــة 
والعــراق والشــام. حققــه: بــدر الديــن القهوجــي وبشــير 

ــراث. ــون للت ــروت: دار المأم ــي. ط. 1، بي حويجان
الفاكهــي، عبــد الله بــن أحمــد. )1429هـــ(. مجيــب النــدا فــي 
ــر  ــن عم ــق: مؤم ــة وتحقي ــدى، دراس شــرح قطــر الن

ــة للنشــر. ــدار العثماني ــن. ط. 1، ال ــد البداري محم
القــرآن،  معانــي  )1403ه(.  زيــاد.  بــن  يحيــى  الفــراء، 
تحقيــق: محمــد علــي النجــار وأحمــد يوســف نجاتــي. 

ط. 3، بيــروت: عالــم الكتــب.
ــن،  ــد. )1980-1984م(. العي ــن أحم ــل ب ــدي، الخلي الفراهي
تحقيــق: مهــدي المخزومــي وإبراهيــم الســامرائي. د. 
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ــة  ــاض: جامع ــي. د. ط، الري ــهو العتيب ــن س ــي ب ترك
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العلمــي، سلســلة الرســائل الجامعيــة.

ثانياً: الدوريات:

الراجحــي، فاطمــة راشــد. )1999م(. مســائل فــي النحــو 
كتابــه  فــي  منهــا  الزجاجــي  وموقــف  والقــراءات 
الأمالــي. مجلــة كليــة الآداب، جامعــة المنصــورة. 24 

)1(، ينايــر.
ــروف  ــادة ح ــد. )2010م(. زي ــه أحم ــاد ط ــوش، عم الراع
ــن  ــع المجيزي ــن دواف ــم بي ــرآن الكري ــي الق ــي ف المعان
للدراســات  تبيــان  مجلــة  المانعيــن.  ومحظــورات 
القرآنيــة، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، 
الجمعيــة العلميــة الســعودية للقــرآن الكريــم وعلومــه. 

ــدد 7.  الع
رشــاد، علــي أنفــال. )2014(. التوجيــه النحــوي للشــاهد 
القرآنــي فــي كتــاب اللامــات للزجاجــي. مجلــة مركــز 
ــات  ــز دراس ــة، مرك ــة الكوف ــة، جامع ــات الكوف دراس

الكوفــة، 9)32( آذار. 
المحيميــد، عبــد الرحمــن بــن صالــح. )2007م(. أبــو القاســم 
الزجاجــي وأثــره فــي الــدراس القرآنــي. مجلــة العلــوم 

الشــرعية، جامعــة القصيــم، 10 )3( مــارس.
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ro: The Supreme Council for Islamic Affairs.

Ibn Jinni, A. )1409 AH(. Kitaab Al-Aruud )2nd ed., in Ara-
bic( investigation and presentation: Ahmed Fawzy 
Al-Heeb. Kuwait: Dar Al-Qalam for Publishing and 
Distribution.

Ibn Jinni, A. )1405 AH(. Al-Luma’ fi al-Arabiyyah )2nd ed., 

in Arabic(. Investigated by: Hatim Al-Momen. Beirut, 
Lebanon: Aalam Al-Kutub.

Ibn Jinni, A. )1430 AH(. Al-Tanbeeh ‘alaa Sharh Muhkilaat 
Al-Hamaasah )1st ed., in Arabic( investigation: Prof. 
Hassan Mahmoud Hindawi. Kuwait: The Ministry of 
Awqaf and Islamic Affairs in the State of Kuwait.

Ibn Jinni, A. )1413 AH(. Sirr Sinaa’ah Al-I’raab )2nd ed., in 
Arabic(. Study and investigation: Hassan Hindawi. 
Damascus: Dar Al-Qalam.

Ibn Khaalawayh. )n. d.(. Mukhtasar Shawaadh Al-Qur’aan 
min Kitaab Al-Badee’ )in Arabic(. N. E, Cairo: Al-Mu-
tanabbi Library.

Ibn Khalawayh, A. )1985 AD(. I’raab Thalaatheen Suurah 
min Al-Qur’aan Al-Kareem )1st ed., in Arabic(. Beirut, 
Lebanon: Al-Hilal Library House.

Ibn Khalawayh, A. )1420 AH(. Al-Hujjah fi Al-Qiraa’aat Al-
Ashr )1st ed., in Arabic(. Investigation: Ahmed Farid 
Al Mazeedi. Beirut: Muhammad Ali Beydoun Publi-
cations, Daar Al-Kutub Al-’Ilmiyyah.

Ibn Darstawayh. )1419 AH(. Tasheeh Al-Faseeh wa Shar-
hihi )in Arabic(. Investigation:  Muhammad Badawi 
Al-Mukhton, revised by: Ramsan Abdel-Tawab, Min-
istry of Endowments. Egypt: The Supreme Council for 
Islamic Affairs.

Ibn Darstawayh, A. )1921 AD(. Al-Kitaab )1st ed., in Arabic(. 
Explained and added notes to it and indexes: Father 
Louis Sheikho Al-Yaasu’i. Beirut: To be requested 
from the administration of the Jesuit Fathers Press.

Ibn Duraid, M. Jumhurah Al-Lugha )1st ed., in Arabic(. In-
vestigated and introduced by: Ramzi Mounir Baalbaki. 
Beirut, Lebanon: Daar Al-Ilm lil Malayeen.

Ibn Zanjla, A. )1418 AH(. Hujjah Al-Qiraa’aat )5th ed., in 
Arabic(. Investigator of the book and commentator 
of its footnotes: Saeed Al-Afghani. Beirut: Al-Resala 
Foundation.

Ibn Seedah. )1424 AH(. Al-Muhkam wa Al-Muheet Al-
A’zam )1st ed., in Arabic(. Investigation:  Abdel-Fattah 
El-Sayed Selim and. Faisal Al-Hafyan. Cairo: Institute 
of Arabic Manuscripts.

Ibn Shuqair, A. )1408 AH(. Al-Muhalla )Wujuh Al-Nusub( 
)1st ed., in Arabic(. Investigation: Fayez Fares. Al-Re-
sala Foundation and Dar Al-Amal.

Ibn Adel, O. )n. d.(. Al-Lubaab fi ‘Ulum Al-Kitab )in Arabic(. 
Investigated by: Sheikh Adel Ahmed Abdel Mawgod 
and Sheikh Ali Ahmed Moawad, with the participation 
of others. N. E., n. p.

Ibn ‘Usfour. )n. d.(. Sharh Jamal Al-Zajaaji, )Al-Sharh 
Al-Kabeer( )in Arabic(. Investigation:  Sahib Abu Jin-
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nah. N. E.
Ibn ‘Usfour, A. )1392 AH(. Al-Muqrib )1st ed., in Arabic(. 

investigation: Ahmed Abdel-Sattar Al-Jawary and Ab-
dullah Al-Jubouri. n. p.

Ibn Attia, Abd al-Haq ibn Ghalib. )1422 AH(. Al-Muharrar 
Al-Wajeez fi Tafseer Al-Kitaab Al-Azeez )1st ed., in 
Arabic(. Investigation: Abd al-Salam Abd al-Shafi 
Muhammad. Beirut, Lebanon: Muhammad Ali Bey-
doun Publications, Daar Al-Kutub Al-’Ilmiyyah.

Ibn Faris, Ahmad Ibn Faris, )1404 AH(. Mujmal Al-Lugha 
)1st ed., in Arabic(. Study and investigation: Zuhair 
Abdul Mohsen Sultan. Beirut: Al-Resala Foundation.

Ibn Qutayba. )1393 AH(. Tahweel Mushkil Al-Qur’aan )2nd 
ed., in Arabic( investigation by Mr. Ahmed Saqr. Cai-
ro: Dar Al-Turath Library.

Ibn Qutayba, A. )1398 AH(. Tafseer Gareeb Al-Qur’an )1st 
ed., in Arabic( investigation: Mr. Ahmed Saqr. Beirut, 
Lebanon: Daar Al-Kutub Al-’Ilmiyyah.

Ibn Malik. )1387 AH(. Tasheel Al-Fawaaid wa Takmeel 
Al-Maqaasid )in Arabic(. Investigated by: Muhammad 
Kamel Barakat. N. E, Cairo: Arab Book House.

Ibn Malik, M. )1410 AH(. Sharh Al-Tasheel )1st ed., in Ara-
bic(. Investigation by: Abdul Rahman Al-Sayed and. 
Muhammad Badawi Al-Mukhton. Hajar for printing, 
distribution, publishing and advertising.

Ibn Malik, M. )1402 AH(. Sharh Al-Kaafiyyah Al-Shaafi-
yyah )1st ed., in Arabic(. Investigated and introduced 
by: Abdel Moneim Haridi. Makkah Al-Mukarramah: 
Umm Al-Qura University Publications, Center for Sci-
entific Research and the Revival of Islamic Heritage.

Ibn Mujahid. )1972 AD(. Al-Sab’a fi Al-Qiraa’aat )3rd ed., in 
Arabic(. Investigation: Shawki Dhaif. Egypt: House of 
Knowledge.

Ibn Mu’ti, Y. )n. d.(. Al-Fusoul Al-Khamsoun )in Arabic(. In-
vestigation and study: Mahmoud Muhammad Al-Tana-
hi. N. E., Issa Al-Babi Al-Halabi and Co. Press.

Ibn Manzoor, M. )1410 AH(. Lisaan Al-Arab. )1st ed., in Ar-
abic( Beirut: Dar Sader.

Ibn Ya’eesh. )n. d.(. Sharh Al-Mufassal )in Arabic(. Correct-
ed and commented on footnotes with the knowledge 
of the Sheikh of Al-Azhar Al-Muammar. N. E. Printed 
and published by order of the Masheekah by Muniriya 
Printing Department.

Abu Al-Baqa Al-Akbari. )1976 AD(. Al-Tibayan fi I’raab Al-
Qur’an )in Arabic(. Investigated by: Ali Muhammad 
Al-Bajawi.  I, Cairo: Issa Al-Babi Al-Halabi and Co. 
Press.

Abu Hayyan Al-Andalusi. )1418 AH(. Irtishaaf Al-Ḍarb min 

Lisaan Al-Arab )in Arabic(. Investigation by: Rajab 
Othman Muhammad, reviewed by. Ramadan Ab-
del-Tawab. N. E., Al-Khanji Library.

Abu Hayyan Al-Andalusi. )1431-1432 AH(. Al-Tadyeel wa 
Al-Takmeel fi Sharh Kitaab Al-Tasheel )1st ed., in Ara-
bic( investigated by: Hassan Hindawi. Damascus: Dar 
Al-Qalam Publications, and Kunooz Ishbilia Publica-
tions.

Abu Hayyan, M. )1412 AH(. Al-Bahr Al-Mohet fi Tafsir, by a 
new edition with the care of Sidqi Muhammad Jameel 
)in Arabic(. Dar Al-Fikr for printing, publishing and 
distribution.

Abu Shama al-Dimashqi, A. )n. d.(. Ibraaz Al-Ma’aani min 
Hirz Al-Amaani fi Al-Qiraa’aat Al-Sab’ lil Al-Shaatibi 
)in Arabic(. Investigation and presentation and cor-
rection by: Ibrahim Atwa Awad. N. E., Beirut: Daar 
Al-Kutub Al-’Ilmiyyah.

Al-Akhfash Al-Awsat, S. )1411 AH(. Ma’aani Al-Qur’aan 
)1st ed., in Arabic( investigated by:  Hoda Mahmoud 
Qara’a. Cairo: Al-Khanji Library.

Al-Akhfash, Saeed bin Massad. )1390 AH(. Al-Qawaafi )in 
Arabic(.  Investigated by: Azza Hassan. N. E., Syria: 
Ministry of Culture, Square and National Guidance, 
Publications of the Directorate of Revival of Ancient 
Heritage.

Al-Azhari, Muhammad bin Ahmed. )1384-1396 AH(. Tah-
deeb Al-Lugha )in Arabic(. Investigation and revision: 
a number of scholars. N. E. The Egyptian House for 
Writing and Publishing.

Al-Azhari, M. )1414 AH(. Ma’aany Al-Qiraa’aat )1st ed., in 
Arabic(. Investigation and study: Eid Mustafa Darwish 
and. Awad bin Hamad Al-Quzi. Knowledge House.

Al-Ishbeeli, I. )1407 AH(. Al-Basit fi Sharh Jumal Al-Zajaaji 
)1st ed., in Arabic(. Investigation and study by: Ayad 
Al-Thubaiti. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami.

Al-Ishbili, O. )1405 AH(. Al-Mulakhas fi Dabt Qawaaneen 
Al-Arabiyyah )1st ed., in Arabic(. Investigation and 
study: Ali bin Sultan Al-Hakami. n. p.

Al-Ashmouni, A., Abu Al-Hassan, N. )n. d.(. Sharh Al-Ash-
mouni ‘alaa Alfiyyah Ibn Maalik )in Arabic(. Printed 
in the footnote of Haashiyah al-Sabban. N. E., Beirut: 
Dar Al-Fikr.

Al-Ajam, Z. )1403 AH(. Ziyad Al-Ajam’s Poetry )1st ed., in 
Arabic(. Collection, investigation and study:  Youssef 
Hassan Bakkar. Dar Al Masirah.

Al-Albani, M. )1408 AH(. Sahih al-Jami al-Sagheer and Its 
Addition )Al-Fath Al-Kabeer( )3rd ed., in Arabic(. Su-
pervision: Printed by Zuhair al-Shawish. Beirut, Da-
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mascus: The Islamic Office.
 Fakhruddin Al-Razi. )1401 AH(. Tafseer Al-Fakhr Al-Razi, 

known as “Al-Tafseer Al-Kabeer” and “Mafaateeh 
Al-Gayb” )in Arabic(. N. E., Dar Al-Fikr for printing, 
publishing and distribution.

Al-Anbaari, M. Al-Zaahir fi Ma’aani Kalimaatin Naas )in Ar-
abic(. Investigation:  Hatem Saalih Al-Daamin. Cared 
for by: ‘Izzudeen Al-Badawi Al-Najaar. N. E., Al-Re-
salah Foundation.

Al-Anbari, A. )1405 AH(. Nuzha Al-Anbaa fi Tabaqaat 
Al-Udabaa )3rd ed., in Arabic(. Investigated by: Ibra-
him Al-Samarrai. Jordan, Zarqa: Al-Manar Library.

Al-Anbari, A. )n. d.(. Asrar Al-Arabiya )in Arabic(. Investi-
gated by: Muhammad Bahja Al-Bitar. N. E, Damascus: 
Publications of the Arab Scientific Academy.

Al-Anbari, A. Al-Insaaf fi Masaail Al-Khilaaf bayna Al-Nah-
wiyyeen Al-Basariyyeen wa Al-Kuufiyyeen with the 
book named: “Al-Intisaaf fi Al-Insaaf” written by Mu-
hammad Muhyi al-Din Abd al-Hamid. )4th ed., in Ara-
bic( )1380 AH(. Al-Sa’aadah Press.

Al-Anbari, Muhammad bin Al-Qasim. )1407 AH(. Al-Add-
aad )in Arabic(. Investigation: Muhammad Abu Al-
Fadl Ibrahim. Sidon, Beirut: Modern Library.

Al-Ansari, I. )1421 AH(. Mughni Al-Labib ‘an Kutub 
Al-A’aareeb )1st ed., in Arabic(. Investigation and ex-
planation: Abdul Latif Muhammad Al-Khatib. Kuwait: 
The National Council for Culture.

Al-Ansari, A. )1401 AH(. Al-Nawaadir fi Al-Lugha )1st ed., 
in Arabic(. Investigation and study: Muhammad Abdul 
Qadir Ahmed. Beirut, Lebanon: Dar Al-Shorouk.

Aws bin Hajar. )1400 AH(. Diwan Aws bin Hajar )in Ara-
bic(. Investigation and explanation: Muhammad Yusuf 
Najm. Beirut: Beirut House of Printing and Publishing.

Al-Batalyusi, A. )1996 AD(. Al-Iqtidaab fi Sharh Adab 
Al-Kitaab )in Arabic(. Investigated by Mostafa El-
Sakka and Hamed Abdel-Majeed. N. E, Cairo: Egyp-
tian Book House Press.

Al-Baghdadi, A. )1409 AH(. Al-Farq bayna Al-Firaq wa 
Bayaan Al-Firqah Al-Naajiyah minhum )1st ed., in Ar-
abic(. Study and investigation: Muhammad Othman 
Al-Khasht. Ibn Sina Library for publication, distribu-
tion and export.

Al-Baghdadi, A. )1398 AH(. Sharh Abyaat Mughni Al-La-
bib )1st ed., in Arabic(. Investigtaion by: Abdel Aziz 
Rabah and Ahmed Youssef Daqaaq. Damascus, Beirut: 
Al-Mamoun Heritage House.

Al-Baghawi, A. )1409 AH(. Tafsir al-Baghawi )Ma’aalim 
Al-Tanzeel( )1st ed., in Arabic(. Investigated and ex-

tracted by his hadiths: Muhammad bin Abdullah al-
Nimr, Othman Juma’a Dhamiriya and Suleiman Mus-
lim al-Harsh. Riyadh: Dar Taiba for Publishing and 
Distribution.

Al-Baydawi, A. )n. d.(. Anwar al-Tanzil wa Asraar Al-Tan-
zeel, known as Tafsir al-Baydawi )in Arabic(. Pre-
pared and presented by Muhammad Abd al-Rahman 
al-Mara’ashli. N. E., Arab Heritage Revival House, 
Arab History Foundation.

Tha’lab, A. )n. d.(. Majaalis Tha’lab )in Arabic(. Explanation 
and investigation: Abdel Salam Haroun. N. E., Egypt: 
House of Knowledge.

Al-Tha’labi. )1422 AH(. Al-Kashf wa Al-Bayaan )1st ed., in 
Arabic(. Study and investigation: Ali Ashour. Beirut, 
Lebanon: Arab Heritage Revival House.

Al-Jurjani, A. )1982 AD(. Al-Muqtasad fi Sharh Al-Iddah 
)in Arabic(. Investigated by: Kazem Bahr Al-Murjan. 
N. E., Iraqi Ministry of Culture and Information, Dar 
Al-Rasheed Publishing.

Al-Jazouli, I. )1408 AH(. Al-Muqaddimah Al-Jazouliyyah fi 
Al-Nahw )1st ed., in Arabic(. Investigation and expla-
nation: Shaaban Abdel-Wahhab Muhammad. Cairo: 
Umm Al-Qura Press.

Al-Jassas, Ahmed bin Ali. )1412 AH(. Ahkaam Al-Qur’aan 
)in Arabic(. Investigated by: Muhammad al-Sadiq Qa-
mhawi. N. E., Beirut, Lebanon: House of Revival of 
Arab Heritage, Foundation for Arab History.

Al-Jawhari, I. )1404 AH(. Al-Sihaah Taaj Al-Lugha wa Si-
haah Al-Arabiyyah )3rd ed., in Arabic(. Investigation: 
Ahmed Abdel Ghafour Attar. Beirut: House of Science 
for Millions.

Al-Homsi, Y. )n. d.(. Haashiyah Al-h Al-Shaykh Yassin bin 
Zain Al-Din Al-Homsi Al-Shafi’i ‘alaa Haashiyah 
Al-Shehab Ahmed bin Al-Jammal Al-Fakihi  )in Ara-
bic(. Old lithograph in two parts without printing data.

Al-Humaidi, M. )1415 AH(. Tafseer Gareeb maa fi Al-Sa-
heehayn Al-Bukhaari wa Muslim )1st ed., in Arabic(. 
Study and investigation: Zubaydah Muhammad Saeed 
Abdul-Aziz. Cairo: Al-Sunnah Library Publications.

Al-Khudari, M. )1424 AH(. AHaashiyah Al-Khudari ‘ala 
Sharh Ibn ‘Aqeel ‘alaa Alfiyyah Ibn Maalik )1st ed., 
in Arabic( Editing, Formation and Correction of Yusuf 
Sheikh Muhammad al-Baq’i. Dar Al-Fikr for printing, 
publishing and distribution.

Al-Khatib, A. )1422 AH(. Mu’jam Al-Qiraa’aat )1st ed., in 
Arabic(. Damascus: Saad Eddin House for Printing 
and Publishing.

Al-Khafaji, A. )n. d.(. Hashiyat al-Shihab, called Enayat 
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al-Qadi wa Kifayat al-Radi ‘alaa Tafsir al-Baydawi )in 
Arabic(. N. E., Beirut: Dar Sader.

Al-Khawarizmi, A. )1990 AD(. Sharh Al-Mufassal fi Si-
naa’ah Al-I’raab called Al-Takhmeer )1st ed., in Ara-
bic(. Investigated by: Abdul Rahman Al-Uthaymeen. 
Islamic West House.

Al-Damaameeni, M. )1415 AH(. Ta’leeq Al-Faraaid ‘alaa Ta-
sheel Al-Fawaaid )1st ed., in Arabic(. Investigated by: 
Muhammad bin Abdul Rahman Al-Mufdi, 

Raghib Al-Isfahani, A. )1381 AH(. Al-Mufradaat fi Gareeb 
Al-Qur’aan )Last edition, in Arabic(. Investigation and 
correction: Muhammad Sayyid Kailan. Egypt: Musta-
fa Al-Babi Al-Halabi & Sons Library and Press. 

Al-Radhi Al-Istrabadi, M. )1414 AH(. Sharh Al-Radi li Kaafi-
yah Ibn Al-Hajeb )1st ed., in Arabic(. Study and inves-
tigation: Hassan bin Muhammad Al-Hafzy. Riyadh:  
Muhammad bin Saud Islamic University reprint.

Al-Radhi Al-Istrabadi, M. )1417 AH(. Sharh Al-Radi li 
Kaafiyyah Ibn Al-Hajib )1st ed., in Arabic(. Study and 
investigation: Yahya Bashir Masri. Beirut:  Muham-
mad bin Saud Islamic University reprint.

Al-Anbari, M. )n. d.( Al-Zahir fi Ma’aany Kalimaat An-Naas 
)in Arabic(. Investigation by Hatem Saleh Al-Damen, 
taken care of by: Ezz Al-Din Al-Badawi Al-Najjar, 
Al-Resala Foundation. 

Al-Zubaidi, M. )1422 AH(. Taaj Al-Aruus min Jawaahir 
Al-Qaamuus )in Arabic(. Investigation: A group of in-
vestigators. Kuwait: Edition of the Ministry of Guid-
ance and News.

Al-Zajaaj, A. )1391 AH(. Maa Yansarif wa Maa laa Yansarif 
)in Arabic(. Investigation by: Huda Mahmoud Qara’a. 
N. E., Cairo: The Supreme Council for Islamic Affairs, 
Committee for the Revival of Islamic Heritage.

Al-Zajjaaj, I. )1408 AH(. Ma’aany Al-Qur’aan wa I’raabihi 
)1st ed., in Arabic(. Explanation and investigation: Ab-
dul-Jalil Abdu Shalabi. Beirut: The World of Books.

Al-Zajjaaj, A. )1980 AD(. Akhbaar Abi Al-Qasim Al-Za-
jaaji )in Arabic(. Investigation: Abdul-Hussein Al-
Mubarak. N. E., Republic of Iraq: Dar Al-Rasheed 
Publishing, Ministry of Culture and Information.

Al-Zajjaaj, A. )1403 AH(. Majaalis Al-Ulamaa )2nd ed., in 
Arabic(. Investigation: Abd al-Salam Muhammad Ha-
run. Al-Khanji Library in Cairo and Dar Al-Rifai in 
Riyadh.

Al-Zajjaaj, A. )1404 AH(. Al-Jumal fi Al-Nahw )1st ed., in 
Arabic(. Investigated and introduced by:  Ali Tawfiq 
Al-Hamad. Beirut: Al-Resala Foundation, Irbid: Dar 
Al-Amal.

Al-Zajjaaj, A. )1405 AH(. Al-Laamaat )2nd ed., in Arabic(. 
Investigation: Mazen Al-Mubarak. Damascus: Dar Al-
Fikr.

Al-Zajjaaj, A. )1406 AH(. Ishtiqaaq )2nd ed., in Arabic(. 
Investigation:  Abdul-Hussein Al-Mubarak. Beirut: 
Al-Resala Foundation.

Al-Zajjaaj, A. )n. d.(. Mukhtasar Al-Zaahir )in Arabic(. In-
vestigation: Taamer Amin Hassanein. N. E, Publica-
tions of the Ministry of Awqaf and Islamic Affairs.

Al-Zarkashi, M. )1404 AH(. Al-Burhan fi ‘Uloum Al-
Qur’aan )3rd ed., in Arabic(. Investigation: Muhammad 
Abu Al-Fadl Ibrahim. Cairo: Dar Al-Turath Library.

Al-Zajjaaj, A. )1406 AH(. Huruuf Al-Ma’aany )2nd ed., in 
Arabic(. Investigated and introduced by: Ali Tawfiq 
Al-Hamad. Beirut: Al-Resala Foundation, and Irbid: 
Dar Al-Amal.

Al-Zamakhshari, M. )n. d.(. Al-Kashf ‘an Haqaaiq Al-Tan-
zeel wa ‘Uyoun Al-Aqaweel fi Wujuh Al-Tahweel 
)in Arabic(. Followed by Al-Kafi Al-Shaf fi Takhreej 
Ahadeeth Al-Kashshaf, by   Ahmed bin Hajar Al-Asqa-
lani. N. E. Beirut, Lebanon: Daar Al-Ma’rifah.

Al-Zamakhshari, M. )1420 AH(. Al-Mufassal fi Sinaa’ah Al-
E’raab )1st ed., in Arabic(. Introduced and its footnotes 
and indexes prepared by: Emil Badi Yaqoub. Beirut, 
Lebanon: Daar Al-Kutub Al-’Ilmiyyah.

Al-Sijistani, S. )1430 AH(. Sunan Abi Dawood )in Arabic(. 
Edited and corrected its text and extracted his hadiths 
and commented on it: Shuaib Al-Arnaout, Muhammad 
Kamel Qara Belli and Shadi Muhsin Al-Shayab. N. E., 
Damascus: Dar Al-Resalah Al-Alameya.

Al-Samarqandi, N. )1413 A.H.( Tafsir Al-Samarkandi called 
)Bahr Al-Ulum( )1st ed., in Arabic(. Investigation and 
commentary: Sheikh Ali Muhammad Moawad, Sheikh 
Adel Ahmed Abdel-Mawgod, and Zakaria Abdel-Ma-
jid Al-Noti. Beirut, Lebanon: Daar Al-Kutub Al-’Ilm-
iyyah.

Al-Samin Al-Halabi, A. )1411 AH(. Al-Durr Al-Masoon fi 
Al-Ulum Al-Kitab Al-Munnoun )1st ed., in Arabic(. 
Investigated by: Ahmed Muhammad Al-Kharrat. Da-
mascus: Dar Al-Qalam.

Al-Suhaili, A. )1404 AH(. Nataaij Al-Fikr fi Al-Nahw )2nd 
ed., in Arabic(. Investigation:  Muhammad Ibrahim 
Al-Banna. Daar Al-I’tisaam.

Serafi, A. )1429 AH(. Sharh Kitaab Seebawayh )2nd ed., in 
Arabic(. Investigation:  Ramadan Abdel-Tawwab et al. 
Cairo: House of National Books and Documents Press.

Al-Suyuti, A. )1418 AH(. Hama’ al-Hawa’i fi Sharh Jam’ 
Al-Jawaami’ )1st ed., in Arabic( investigated by: 
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Ahmed Shams al-Din. Beirut, Lebanon: Muhammad 
Ali Beydoun Publications, Daar Al-Kutub Al-’Ilmi-
yyah.

Al-Suyuti, A. )n. d.(. Mu’taraq Al-Aqraan fi I’jaaz Al-
Qur’aan )in Arabic(. Investigated by: Ali Muhammad 
Al-Bajawi. N. E., Dar Al-Fikr.

Al-Suyuti, J. )1424 AH(. Al-Durr Al-Manthur fi Al-Tafsir bi 
Al-Mathur )1st ed., in Arabic(. Investigated by: Abdul-
lah bin Abdul-Mohsen Al-Turki, in cooperation with 
the Hajar Center for Research and Arabic and Islamic 
Studies, Abdul-Sanad Hassan Yamama. Hagar Center.

Al-Shatibi, I. )1428 AH(. Al-Maqaasid Al-Shaafiyyah fi 
Sharh Al-Khulaasah Al-Kaafiyyah )1st ed., in Arabic(. 
Investigation: A number of researchers at the Islamic 
Heritage Revival Center, and a number of professors 
of the College of Arabic Language at Umm Al-Qura 
University. Mecca: Umm Al-Qura University Publica-
tions.

Al-Shalawibyyeen, A. )1401 AH(. Al-Tawtiah )2nd ed., in Ar-
abic(. Study and investigation: Youssef Ahmed Al-Mu-
tawa. Cairo: Egyptian Book House.

Al-Shahrastani, M. )1387 AH(. Al-Milal wa Al-Nihal )in Ar-
abic(. Investigation: Professor Abdel Aziz Muhammad 
Al-Wakeel. N. E., Cairo: Al-Halabi and Partners Es-
tablishment for Publishing and Distribution.

Al-Shaibani, A. )1417 AH(. Musnad Al- Ahmad bin Hanbal 
)1st ed., in Arabic( investigation by: Shuaib Al-Arnaout 
et al. Beirut: Al-Resala Foundation.

Al-San’aani, A. )1981 AD(. Al-Abab Al-Zaakhir wa Al-
Lubaab Al-Faakher )letter Al-Faa’( )in Arabic(. Inves-
tigated by: Sheikh Muhammad Hassan Al-Yassin. N. 
E., Publications of the Iraqi Ministry of Culture and 
Information, Dar Al-Rasheed Publishing.

Al-San’ani, A. )1410 AH(. Tafseer Al-Qur’aan )in Arabic(. 
Investigated by: Mustafa Muslim Muhammad. N. E., 
Riyadh: Al-Rushd Library for Publishing and Distri-
bution.

Al-Tabari, M. )1422 AH(. Tafsir al-Tabari, Jami’ al-Bayan 
‘an Tahweel Al-Qur’an )1st ed., in Arabic(. Investigat-
ed by: Abdullah bin Abd al-Muhsin al-Turki, in coop-
eration with the Center for Arab-Islamic Research and 
Studies in Dar Hajar. Hajar for printing, publishing, 
distribution and advertising.

Al-Zahiri Ibn Hazm. )n. d.(. Al-Fisal fi Al-Milal wa Al-Ah-
waa wa Al-Nihal )in Arabic(. Footnoted by Shahrasta-
ani. N. E., International Peace Library.
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future leaders. Effective leadership training can assist 
in implementing the appropriate leadership styles that 
enhance employees’ empowerment and engagement.
This study suggests some directions for potential future 
research. For example, future research may consider 
the mediating variables that might moderate the 
relationship between ELB and OCB. In addition, this 
study can be replicated within other industries in order 
to further examine the generalizability of the results. 
The findings of this study focused on the relationships 
between managers and employees. However, there 
could be other important factors and attributes affecting 
organizational citizenship behaviors. A longitudinal 
study can be more helpful to reflect the leadership 
styles followed by the leaders and the feelings of 
employees toward empowerment.
There are several limitations to this study that should 
be noted. First, the data were obtained from a single 
source, which might account for some of the biases. A 
second limitation is that the data was collected through 
questionnaires and consisted only of self-reported data. 
Employees may not fully understand whether their 
manager’s behaviors are empowering. Thirdly, this 
study is cross-sectional, and accordingly, experimental 
and longitudinal studies should be conducted to 
eliminate the possibility of other causal explanations 
for the relationships between the variables. 
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and 0.655. 
Multiple linear regression models show that the 
four factors were good explanatory variables for the 
dependent variable (OCB). The results of the regression 
model demonstrated that there was a significant 
relationship between OCB and ELB factors. This can 
be inferred from the T-value and its associated P-value. 
The four factors explain 0.569 of the variations in OCB 
(R2 value = 0.569), showing that the strength of the 
relationship between OCB and the four factors of ELB 
was moderate.
The highest effect was for FPDM by Coefficients Beta 
(0.479) with (P = 0.001 < 0.05), indicating that for 
every one unit increase in FPDM, OCB will increase 
by (0.479), followed by (0.304) with (P = 0.042 < 0.05) 
for PABC, followed by (0.292) with (P = 0.023 < 0.05) 
for ECHP, while the lowest effect was for EMW with 
Coefficients Beta (0.256) and (P = 0.036 < 0.05). Thus, 
the results indicate a relationship between OCB and 
ELB according to the next equation:
OCB= 0.163 + 0.256 (EMW) + 0.479 (FPDM)+ 0.292 
(ECHP) + 304 (PABC)

5. Discussion

This section summarizes the findings of the empirical 
data study as well as how they compare to previous 
studies. This study aimed to investigate the influence 
of leadership empowerment on employees’ OCB. This 
investigation was furthered to examine the impact of 
ELB dimensions (namely enhancing the meaningfulness 
of work, fostering participation in decision-making, 
expressing confidence in high performance, and 
providing autonomy from bureaucratic constraints) 
on OCB. The main hypothesis predicted that there is a 
significant positive relationship between empowering 
leadership and organizational citizenship behavior. The 
findings supported the main hypothesis.
The results of the regression model demonstrated that 
there was a positive and significant
relationship between ELB factors and OCB. This 
demonstrates that employees are willing to show OCB 
if they perceive that their leadership empowers them. 
that employees who
As shown in the finding of the second hypothesis, 
there was a significant positive relationship between 
EMW and OCB. These results are in congruence 

with previous studies, where the researchers found a 
significant positive influence of EMW and OCB (e.g., 
Lam et al., 2016; Jamshidi and Rajabi, 2015; Lam et 
al., 2016).
Similarly, there was a positive and significant impact 
of FPDM on OCB. This result denotes the importance 
of individuals’ engagement in the decision-making 
process. According to Singh (2009), employees’ 
involvement in decision-making is profoundly 
important for current organizations to remain effective 
and competitive. Therefore, organizations should 
sustain a work environment that fosters individuals’ 
participation in making decisions to exploit their 
potential and energy. This result is consistent with 
previous research (e.g., Ike et al., 2017). Furthermore, 
the result of testing H4 indicated a positive and 
significant influence of ECHP on OCB. This outcome 
is consistent with the findings of Ahearn (2004), who 
found that confidence is related to OCB. In terms of 
H5, the result confirmed the significant positive impact 
of PABC on OCB. (Chen & Chiu, 2009; Krishnan, 
Ismail, Samuel, & Kanchymalay, 2013; Randhawa and 
Kaur, 2015).

6. Conclusion

The main purpose of this study was to investigate the 
impact of leadership empowerment behaviors (namely 
enhancing the meaningfulness of work, fostering 
participation in decision-making, expressing confidence 
in high performance, and providing autonomy from 
bureaucratic constraints) on employees’ OCB. The two 
main results of this study were:

There is a significant positive impact of ELB on OCB.
The four factors of ELB have a significant positive 
influence on OCB.

The findings of this study are significant and practical 
for both managers and organizations. Managers need to 
adopt empowering behaviors to encourage employees 
to behave autonomously and collaboratively. Leaders 
need to demonstrate a high level of confidence 
in individuals’ performance and create a sense of 
meaningfulness at work to promote employees OCB. 
Employees with high OCB can contribute immensely to 
enhancing productivity and effectiveness. In addition, 
organizations need to be strategic about developing 
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(Nunnally & Bernstein, 1994). 
4.4. Correlation and Regression 

Table 4 shows the outcomes of the correlation 
test that examined the relationship between 

Multiple linear regression analyses were employed. 
Table 5 displays that the four variables (EMW, 
FPDM, ECHP, and PABC) were used as independent 
variables with OCB as a dependent variable. The 
regression model was fitted. The model explains 
57% of the variance of (OCB), and the model was 
found to be significant with (F = 21.472, sig = 
0.000).
By referring to the F value and its P value, it may 

organizational citizenship behavior (OCB) 
and leadership empowerment behavior (ELB) 
factors. (OCB) has a statistically significant 
positive relationship with all factors of leadership 
empowerment behavior, ranging between 0.432 

be concluded that the model is valid and that there 
is a correlation between (OCB) and the four factors 
of (ELB). To verify the existence of the mentioned 
relationship, a multicollinearity test was carried out. 
The result revealed that VIF < 3 with Tolerance < 
1 indicates the non-existence of a multicollinearity 
problem. Also, the assumption of normality for the 
residual was met, as shown in the histogram and 
P-P plot of the regression-standardized residual.

OCB EMW FPDM ECHP

OCB 1

EMW 0.432** 1

FPDM 0.655** 0.271* 1

ECHP 0.512** 0.139 1

PABC 0.570** 0.471** 1

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*

Table 4
Correlation Matrix 

Model
Unstandardized 

Coefficients
Standardized 
Coefficients

Collinearity 
Statistics

B Std. Error Beta T Sig. Tolerance VIF

(Constant) 0.163 0.585 0.279 0.781

EMW 0.256 0.120 0.197 2.137 0.036 0.776 1.289

FPDM 0.479 0.132 0.379 3.617 0.001 0.605 1.654

ECHP 0.292 0.125 0.222 2.331 0.023 0.731 1.367

PABC 0.304 0.146 0.215 2.077 0.042 0.619 1.615

Table 5
 Regression Results
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4.2 Reliability Analysis
 In table 2, the calculated Cronbach’s alpha was (0.987) 
for the organizational citizenship behavior (OCB) 

4.3. Descriptive statistic
As shown in table 3, the descriptive statistics show that 
Organizational citizenship behavior (OCB) had Mean 
score (5.2219) out of (7) in the interval [4.44 – 5.29] 

factor, and for ELB’ factors, the alpha ranged between 
(0.771) and (0.927); these results indicate good 
reliability. Cronbach’s alpha ranges from r = 0 to 1, 
with r = 0.7 or greater considered sufficiently reliable 

corresponding to (Slightly Agree) according to 7-point 
Likert scale while the Mean score for ELB’ factors ranged 
between (3.7716) and (3.8573) in the interval [3.40 – 4.19] 
corresponding to (Agree) according to 5-point Likert scale.

My manager expresses confidence in my ability to perform at a high 
level. 0.773

My manager allows me to do my job my way. 0.715

My manager makes it more efficient for me to do my job by keeping 
the rules and regulations simple. 0.445

My manager allows me to make important decisions quickly to satis-
fy customer needs. 0.791

No. of item Cronbach alpha

Organizational citizenship behavior (OCB) 24            0.987

Enhancing the meaningfulness of work (EMW) 3 0.927

Fostering participation in decision making (FPDM) 3 0.892

Expressing confidence in high performance (ECHP) 3 0.849

Providing autonomy from bureaucratic constraints (PABC) 3 0.771

Table 2
 Reliability Results

Table 3
 Descriptive Statistics

Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Organizational citizenship behavior (OCB) 1.88 7.00 5.2219 1.36952

Enhancing the meaningfulness of work (EMW) 1.00 5.00 3.8096 1.05534

Fostering participation in decision making 
(FPDM) 1.00 5.00 3.7806 1.08299

Expressing confidence in high performance 
(ECHP) 1.33 5.00 3.8573 1.04008

Providing autonomy from bureaucratic 
constraints (PABC) 1.67 5.00 3.7716 0.96906
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I try to avoid creating problems for coworkers 0.942

I keep abreast of changes in the organization 0.755

I tend to make “mountains out of molehills”. 0.902

I consider the impact of my actions on coworkers 0.870

I attend meetings that are not mandatory but are considered import-
ant. 0.802

I am always ready to lend a helping hand to those around me. 0.972

I attend functions that are not required but help the company image. 0.888

I read and keep up with organization announcements, memos, and so 
on. 0.877

I help others who have been absent. 0.647

I do not abuse the rights of others. 0.939

I willingly help others who have work related problems 0.640

I always focus on what’s wrong, rather than focusing on the positive. 0.954

I take steps to prevent problems with other coworkers. 0.849

My attendance at work is above the norm. 0.954

I always find fault with what the organization is doing. 0.945

I am mindful of how my behavior affects other people’s job. 0.967

I do not take extra breaks. 0.972

I obey company rules and regulations even when no one is watching. 0.957

I help orient new people even though it is not required. 0.901

I am one of the most conscientiousness people in this organization 0.904

My manager helps me understand how my objectives and goals relate 
to that of the company. 0.912

My manager helps me understand the importance of my work to the 
overall effectiveness of the company. 0.981

My manager helps me understand how my job fits into the bigger 
picture 0.862

My manager makes many decisions together with me. 0.791

My manager often consults me on strategic decisions. 0.687

My manager solicits my opinion on decisions that may affect me. 0.982

My manager believes that I can handle demanding tasks. 0.869

My manager believes in my ability to improve even when I make 
mistakes. 0.947
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included a consent letter that participants had to read and 
agree to before they could access the surveys. A short 
demographics section was included. The demographic 
section has three questions about gender, education, 
and years of experience. In addition, there are two main 
sections, including the OCB scale and the ELB scale. 

3.4.1 Organizational Citizenship Behavior 
Questionnaire

Employees OCB was measured using the Organizational 
Citizenship Behavior Scale created by Podsakoff and 
colleagues (1990). This is a 7-point Likert scale ranging 
from 1 (strongly disagree) to 7 (strongly agree). The 
scale has 24 items that encompass the most well-known 
dimensions of OCB: conscientiousness (5 items), 
sportsmanship (5 items), civic virtue (4 items), courtesy 
(6 items), and altruism (5 items). All sportsmanship items 
were reversed scored, meaning lower scores indicated 
participants engaged in more sportsmanship behaviors. 

3.4.2 Leadership empowerment behavior Questionnaire 

LEB was assessed using Ahearne et al.’s (2005) 12-
item measure. This is a 5-point Likert scale ranging 
from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree). The 
scale reflects four components of LED: (1) enhancing 
the meaningfulness of work (three items, α =.89), (2) 
fostering participation in decision-making (three items, 
α =.86), (3) expressing confidence in high performance 
(three items, α=.85), and (4) providing autonomy from 
bureaucratic constraints (three items, α =.79). 

3.5 Data Analysis 

The collected data was checked for outliers to make 

it ready for analysis. The collected data was analyzed 
in various ways. Factor analysis was used to extract 
factors. Then, Cronbach’s alpha was employed to test the 
reliability of the extracted factors. Through correlation 
analysis, the correlation coefficient was evaluated to 
assess the correlations between variables. 

4. Results

4.1 Factor analysis 
Factor analysis was performed with (1) as the Eigen 
value to improve the strength of the factors. Then, five 
factors were extracted when the rotation converged in 
six iterations. The five factors named are: 
·	 Organizational citizenship behavior (OCB)
·	 Enhancing the meaningfulness of work (EMW)
·	 Fostering participation in decision-making 
(FPDM)
·	 Expressing confidence in high performance 
(ECHP)
·	 Providing autonomy from bureaucratic con-
straints (PABC)
Out of 36 items in the questionnaire, the first 24 were 
categorized as OCB and the remaining 12 under 
leadership empowerment behavior (ELB) factors: EMW, 
FPDM, ECHP, and PABC.
The analysis extracted a five-factor solution, each 
with Eigen values above one, which explains 
80.03% of the total variance. The KMO was 
(0.849), indicating a meritorious level based on 
Kaiser and Rice (1974), and the Barlett’s test 
for sphericity was significant (χ2 = 3860.091, p 
= 0.000). The Measure of Sampling Adequacy 
(MSA) was found to be above 0.70 for all 36 items, 
based on the rotated component matrix. (Table 2)

Component

1 2 3 4 5

I help others who have heavy workloads 0.498

I am the classic “squeaky wheel” that always needs greasing. 0.742

I believe in giving an honest day’s work for an honest day’s pay 0.863

I consume a lot of time complaining about trivial matters 0.618

Table 1. 
Rotated Component Matrix
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sonal trust, productivity, and perceived justice (Barsu-
lai, Makopondo, & Fwaya, 2019; Hidayah & Harno-
to, 2018; Lestari & Ghaby, 2018). Another stream of 
research explored the antecedents of OCB. Findings 
from previous research show that OCB antecedents 
included organizational commitment, justice, public 
service motivation, good leadership, affective com-
mitment, organizational commitment, psychological 
empowerment, organizational identification, and job 
satisfaction (De Geus et al., 2020; MacKenzie et al., 
2018; Organ, D. W., 2018). 

3. Method

3.1 Research Design

This study employed a quantitative research design, 
including a cross-sectional survey methodology for 
data collection. The main objective of this study was 
to address the following overarching question: What 
effects do the ELB factors have on OCB? To answer 
this question effectively, the variables of this study were 
divided into four independent variables (enhancing 
the meaningfulness of work, fostering participation in 
decision-making, expressing confidence, and providing 
autonomy) and one dependent variable (OCB). The 
participants were asked to complete the questionnaire 
after reading and agreeing to a consent letter containing 
detailed information about the purpose of the study. 

3.2 Hypothesis Development

Empowering Leadership and Organizational 
Citizenship Behavior
Leadership behaviors have been found to be a vital 
predictor of OCB. Previous research has found that 
effective leadership behaviors and styles are positively 
associated with the development of employee OCB 
(Mekpor and Dartey-Baah, 2020; Zhang et al., 2020). 
Findings of a study conducted by Asgari et al. (2020) 
found a significant link between transformational 
leadership, transactional leadership, and employees’ 
OCB. These outcomes are consistent with prior 
empirical research (e.g., Khalili, 2017; Lee, Woo, & 
Kim, 2018; Mekpor & Dartey-Baah, 2017) that asserts 
the role of leaders behavior is pivotal in shaping 
employees’ behavior and leading them to participate in 
voluntary work behaviors.

In particular, leadership research shows that 
empowering leadership directly influences employees’ 
organizational citizenship behavior (Çelik, O. T., & 
Konan, N., 2021; Humphrey, 2012; Shahab & Sobari, 
2018). Based on the previous discussion, this paper 
proposes that leadership empowerment behaviors 
increase employee OCB. Moreover, the investigation 
will be furthered to examine the impact of ELB 
dimensions (namely enhancing the meaningfulness 
of work, fostering participation in decision-making, 
expressing confidence in high performance, and 
providing autonomy from bureaucratic constraints) 
on organizational citizenship behavior. The following 
hypothesis were formulated      
Hypothesis 1: Enhancing the meaningfulness of work 
has a significant positive   
impact on organizational citizenship behavior.
Hypothesis 2: Fostering participation in decision-
making has a significant 
positive impact on organizational citizenship behavior.
Hypothesis 3: Expressing confidence has a significant 
positive impact on 
Organizational citizenship behavior.
Hypothesis 4: Providing autonomy has a significant 
positive impact on 
Organizational citizenship behavior.

3.3 Participants

The sample for this study was extracted from 
government employees in Albaha City. The study 
adopted a convenient sampling method, and the 
sample size was 200 employees. About 70 participants 
responded to the survey. Almost 64% were male 
and 35.7% were female, about education; 44.3% of 
the total sample had a bachelor’s degree, 30% had a 
master’s degree, and 25.7% had a doctorate degree, 
about experience; the highest percent, 41.4% of the 
sample, had experience (6 to 10 years), while the 
lowest had experience above 20 years, with 2.9% of 
the total sample.

3.4 Data collection 

This study used an online survey method to gather 
data. Two surveys were emailed to the human 
resource managers at the selected institutions, who 
in turn emailed them to the participants. The survey 
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1. Introduction

Employees’ empowerment is pivotal to organizational 
effectiveness and productivity. Therefore, successful 
organizations often seek to foster empowerment among 
employees by creating a positive and flexible work 
environment. Empowering leaders decentralizes and 
grants more autonomy to employees, gets them more 
engaged in decision-making, and gives them more 
trust to handle workplace challenges. Consequently, 
employees willingly perform duties and tasks beyond 
the boundaries of their job, lend a hand to support their 
co-workers, and contribute immensely to organizational 
effectiveness. Empowering leadership behaviors 
(ELB) are related to different organizational outcomes, 
one of which is organizational citizenship. Individuals 
with high OCB tend to help other employees, do extra 
tasks, and sacrifice their time and efforts to serve the 
organization. Very little is known about the impact of 
empowering leadership styles on OCB among public 
institutions in Saudi Arabia, especially in this time 
of emerging changes and transformation. Therefore, 
the prime aim of this study is to provide a better 
understanding of ELB’s impact on OCB in public 
institutions in Saudi Arabia. 

2. Literature Review

2.1 Empowering Leadership

ELB can be defined as a leadership style that gives 
employees more autonomy and eliminates bureaucratic 
constraints to increase their efficiency (Ahearne et 
al., 2005). In this scenario, leaders focus on enabling 
and supporting employees to unleash their potential 
by allowing more independence in decision-making, 
providing them with proper information, guiding and 
mentoring them, and respecting their choices and 
preferences (Pearce & Sims, 2002). Empowerment 
reflects confidence in the workforce’s capacity to execute 
mission and goals, builds trust in an organization, and 
creates a second line of leadership. Empowerment 
enhances employees’ motivation, enables them to be 
more responsive to their environment, and increases 
constructive attitudes and behaviors (Ahearne et al., 
2005; Amundsen & Martinsen, 2015; Forrester, 2000). 
According to Ahearne et al. (2005), empowering 
leadership has four dimensions:

1- The meaningfulness of work stems from the 
employees’ perception that their work is related 
to their own values and ideals and that their 
contributions are appreciated and acknowledged.

2-  Fostering employee participation in decision-
making reflects employees engagement in the 
decision-making process as they are regarded as 
experts in their respective areas of expertise. 

3-  Expressing confidence in an employee’s 
competence when leaders suggest that employees 
are competent to accomplish their work. Therefore, 
employees sense that their abilities are recognized 
by the leader, which fulfills their competence 
needs.

4- Autonomy in the workplace means giving 
employees freedom over their behaviors and 
choices regarding their own work. Autonomy 
fosters individuals’ autonomous motivation and 
encourages employees to engage in independent 
actions.

Previous research on empowerment demonstrated 
that ELB had positive correlations with a higher level 
of satisfaction and individual performance, lower 
role ambiguity, higher employee adaptability, and 
organizational citizenship behavior (Ahearne et al., 
2005; Cheba & Kollias, 2000; Humphrey, 2012). 

2.2 Organizational Citizenship Behavior

Organ (1988) defined organizational citizenship behav-
ior (OCB) as “individual behavior that is discretionary, 
not directly or explicitly recognized by the formal re-
ward system, and that in the aggregate promotes the 
effective functioning of the organization” (p. 4). OCB 
generally includes behaviors that employees perform 
beyond their job descriptions and formal roles (Klotz et 
al., 2018; McShane & Von Glinow, 2018). Employees 
exhibit OCB through engaging in voluntary behaviors 
such as volunteering for additional tasks, orienting new 
employees, interacting positively with others, and tol-
erating inconveniences at work. (De Geus et al., 2020; 
MacKenzie et al., 2018; Zeyada, 2018).  
Organizational citizenship behavior is fundamental due 
to its benefits to individuals and organizations (MacK-
enzie et al., 2018; Zeyada, 2018). Previous research 
shows that organizational citizenship behavior has a 
positive impact on job satisfaction, employee perfor-
mance, perception of fairness, self-efficacy, interper-
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Abstract: The current study examines the impact of empowering leadership behaviors (namely, enhancing the meaningfulness of work, 
fostering participation in decision-making, expressing confidence, and providing autonomy) on organizational citizenship. The data was 
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3. The author(s)’ name(s), affiliation(s) and 
address must be written immediately 
below the title of the article, in both 
Arabic and English.

4. Arabic manuscripts should be typed in 
Simplified Arabic, in 14-font size for the 
main text, and 12-font size for notes.

5. English manuscripts should be typed in 
Times New Roman, in 12- font size for 
the main text, and 9-font size for notes.

6. The manuscript is to be typed on only 
one side of the sheet, and line spacing 
should be 1.5 cm. Margins should be 
2.54 cm (or 1.00 inch) on all four sides 
of the page.

7. The manuscript must have the following 
organization:

Introduction

The introduction shows the topic and 
aims of the research paper. It should 
be consistent with the research ideas, 
information and the established facts. 
The research problem and its importance 
should be stated. In addition, a review of 
related literature should be introduced.

Body

The manuscript body includes all 
necessary and basic details of the 
research approach, tools and methods. 
All stated information should be arranged 
according to priority.

Findings and discussion

Research findings should be clear and 
brief, and the significance of these findings 
should be elucidated without repetition.

Conclusion

It is a brief summary of the research 
topic, findings, recommendations and 
suggestions.

8. Figures, diagrams and illustrations 
should be included in the main text, 
in black and white, and consecutively 
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